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تشديم 
انه كتاب «الفرات الاوسط» هو أحد الكتب التي اختارها المجمع 
العلمي العراقى لتنقل الى العربية تحقيقا لأهدافه ٠‏ 
وقد الفه الوا موزيل» وهو بحاثة حب وسلوفاكى ولد فى سنة 4كم١ا‏ وأحاد 
ومارس الحاة الأكادسية دراسة ولدويسا وأحاد لغاث اهل البلاد العربية 
القدمة وانقن اللعة العربية قراءة وورحدثا واستتوعبي ماكاب فبها وخاصة 
عن تاريخ وأحوال المناطق الواقعة في شسالي نحد ه والاردن ويادية الشام 
والفرات الاوسط ؛ ولم انقصر حيانه على قاعات الدرس ومكشانها المحصورة؛ 
عنى بدراستها » محاولا يذلك تحديد مرقم المعالم التى ورد ذكرها فى المصادر 
وتحديد اهميتها التاردخية » واقتضاه تحقيق ذلك القيام بعدد من الرحلاءت 
امتدت قراية عشرين سنئة ؛ بدأها فى سا4 5هم١‏ برحلة علسية الى جدوبسي 
الآأردن » في المنطقة التي كانت تسمى عند الاقدمين «العرية الصخرية» التي 
شحت اهلها من الجبال بيوتا وامتدن ردلته فى دراستها الى سئة ١9+٠٠‏ ؛ 
ثم اعقبها في سنتى مع.ذا واة٠مة١‏ برسلة الى بادية الشام وتك سمس »6 
واشعها برحصلة ثالثة ارتاد فيها الأطراف الشمالية دن الححاز 6 ئلم 
عاد فى سنة 0 الى ارتياد المنطقة الممادة فى شر فى ندمر وأواسط الفراث 6 
وفى سما 914 ب ه١4١‏ قام بردلنه الاخيرة النى اناد فيها بادية السماوة 
والاطراف القنمالية من حك ٠‏ وقد أناحت له رحلانه دراسات ميدأ نية عززت 
مكانتها اجادته اللعة العردية » وافاقه السكرءة الواسعة التي امتدت الى الأهتمام 
بالمعالم الطوبوغرافية والآثارية » وبما في البيئة من فاواهر نباتية وبشمرية غ٠‏ 
وسرت له استتفامته وامانته واخلاصه فى تحرى المعرفة من اجل العلم الاتصيال 
المواضع صف الاحوال 0 فأضافت الى ما ثتمين به من دقة الملاحئلة 4 وسعة 
الافق » وغني المعلوماتث »ه وعمق التفكير » وشمول المعرفة » والانزان فى 
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في الحكم ؛ وسجل ثمار معرفته في كتب أفرد لكل منطقة منها مجلدا خاصا » 
شملت « شمالى نجد » و « ششمالى الدحاز » و « العربية الصخرية » ( بلاد 
الانياط ) و « الصحراء العربية » ( بادية الشام ) و « الفرات الاوسط » ء 
وخص بمجلد ضخم خاص « الرولة » وهي عشيرة من عنزة نقيم في اطراف 
الاردن 4 فوصف احوالهم وعاداتهم وتقاليدهم 3 

وق قامث الجمعية الحغرافية الأدركة بطبع معظم كثبه بالا تكليزية في 
نيوبورك بين سنتني 1995 و 1998 وظلت منذْ صدورها مرجعا معتمدا واساسا 
لكل دراسة متصلة بالمنطقة » ولم ظهر أي كناب عن المنطقة بدانيها او فصل 
محلها » ولم ينقل منها الى العربية الا بءض كتاب «شمال الححاز» ٠.‏ 


وكل هذه الكتب تجري على نسن واحد » يخصص القسم الاول منها 
لوصف المنطقة التي سحثها وصفاً دقيقاً مستوعباً 6 ودورد في القسم الثاني 
المعلومات التاريغية لبعض المواضم الواقعة في المنطقة التي بدرسها ء 
فيوردكافة ما نايسر عن المواضع من المعلومات المذكورة في النقوش البابلية 
والاشوربة والكلدانية » وما في كتب الاغربيق والرومان » والآراميين 
والترران #اقن رطاف التكتلب اللحترافية والنارينية الارية اللؤلقمة في عهود 
الازدهار الاسلامي » ثم .يعقب ذلك بما ذكره الرحالون المحدثون ٠‏ وقد 
استوعب المعلومات فى الكتب التى توفرت له ؛ فكون منها صورة صادقفة 
قد تغنيها » ولكن لانيدلها ؛ المصادر التي طبحت حديثا بعد لهور دراساته ٠‏ 


وافرد في كل كتاب بحث حدث مهم في التا رسخ العربي متصل بتلك 
المنطقة » فاستوعب المعلومات التارضية عن ذلك الحدث وفصل فى دراسة 
اسسه الجغرافية واثرها في سير الاحداث » وناقش الدراسات التي كانت 
معتمدة في حينها » وخاصة درأسات الامير ليوكابتاني » واستنبط من كل 
ذلك تتائج تثبت او تعدل او تصبحنح الروايات العربية المثياشسة عن ذلك 
الحدث ٠‏ 


: 





وصف موسيل الاحوال الحنرافية والعمرانية التى كانت قاكمة عند 
زيارته لها » وضبط أسماء المواضم التي ذكرها بالتلفظ الذى سمعه من اهلها » 
ولذلك فان كثير؟ من هذه الاسماء نختلف عن اللفظ المتداول في الكتب 
العربية » وايرز ذلك في استعمالة د كك » مكان « ق » و « ج » « مكان » 
ررك » وقد رأينا ان ليث اللفئل الفسيح الشائم مكان اللم.ك المحلي الد 
كباله * 

ثم انه في ترجمتة النصوص العربية القديمة استعمل تعاييي لها حالياً 
مفهوم محدد جترافبا يختلف عن المنهوم المذكور في الكتب العربية القدسة ٠‏ 
ومن امثلة ذلك استعماله تعبير « القنوات » لما كان سمية العرب « ائهاراً » » 
واستعمالة ( المستوطئات م ( 2624ان1اا5 ) مقايل ما نسمية اليوم « المدن ©» 
و « القرى » » وقد آثرنا استعمال النعابير الواردة في الكتب العريبة التي 
قد يختلف مفهومها عما هو سائد حالياً ٠‏ 

ان المعلومات الواردة في الكتاب :تصف ما كان قائماً في السيتة التي 
حدثت فيها الرحلة » ومن المعلوم ان تسميات وأحوال كثير من هذه المواضع 
تبدلت بالتيدل الوا سع الذي حدث فى الاحوال العامة للللاد » وقد آثرنا 7 
6ك الكو ان لزيا وا الاوضاع في حينها » ونحنواتقون ان القارىء 
يدرك ذلك ء علما بانه لاتزال تعوزنا الدراسات والخرائط الممصلة عن الاوضاع 
الحاليةء 

ان المجمع العلمي العراقي باختياره كتاب « الفرات الاوسط » اذ ينقل 
الى العربية » يدرك اهمية معلوماته وسعتها والتوازن في عرضها » فأله سحث 
منطقة واسعة من ارض العراق » وهو حدير بان يطلع عليه ايثاء الامة لانه 
دون ذخيرة من المعلومات تفيد الباحتن في الاحوال المعاصرة » وتلقي ضوءاً 
على المواضع المذكورة في ثنايا حوادث الماضي » وهي تقدم ائموذجا للبحث 
المتزن الدقيق يمكن ان يكون قاعدة صلدة للابحاث التالية » ومثالا” يحتذى 
لدراسة المناطق الاخرى في العراق والوطن العربي ٠‏ 





وقد شارك في ترجمتة كل من الدكتور صدقى حمدي الذي نيطت به 
تريجبة الفنسم الاول: من اللكتان + الامنتاذ عبد المطلن تعد الرحيق الذئ 
ترجم القسم الثاني من الكتاب + ومن, اجل توخى الدقة والضبط فقد دقق 
الدكتور على محمد المياح ترجمة القسم الاول » ودقق الدكتور صالح احمد 
العلي ترجمة القسم الثاني » ولاريب في ان الفضل الاول برجع للمترجمين 
اللذين بذلا جهداً إستحق التقدير في التنسيق بين دقة الترجمة ووضوح 
العرض ؛ وترجو الله أن يوفقنا لمنابعة العمل في نشر « الامهات » من الكتب 
التي توضح معالم بلادنا وتاريخها » والله من وراء القصد . 





مقلمة المؤلف 


ان" الكشوف التي قمت بها في ونيان بادية الشام في عامي ١11١١5919٠68‏ 
اوصلتني الى الضفة اليمنى من الفرات الاوسط » التي اتبعتها اثناء رحلتي عام ١111‏ 
)١(‏ ومما حفزني على مواصلة عملي ما كتبه الباحثون القدامى والعرب عن النهرين 
الغامضين : سو كور اس والثرثار » فتوغنت في داغخل بلاد ما بين النهرين العجدوبية 
في عامي'" 1917 و 11١18‏ . وفي السنة الأخيرة » وعند عودتي من رحلة موسعة 
في اواسط -جزيرة العرب ( وسنأتي على وتسفها في كتابي ١‏ شمالي نجد » وهو الحاقة 
القادمة من هذه السلسلة ) لم اقتصر في بحثي على شبكة الجداول المتاخمة لمصب 
الفرات الاول فحسب » بل انني تتبعت في طريق عودتي الى سوريا ضفة الفرات 
اليسرى شمالا” من الوشاش الى الدير متّبعً طريقا دفعتني اليه دراسة الروايات 
التاريعخية القديمة الني تثبت ان الضفة اليسرى كانت في العصور القديمة أكثر 
أهمية حتى من الضفة اليمنى كطريق تجاري وعسكري . أن هذه الكشوف على 
طول ضفتي النهر العظيم والمناطق المجاورة له تكون حقاً موضوع الدراسة الحالية . 

وسيجد القاري مناقشة الطريقة التي بها ورسمت خخريدلتي لشمال بادية الشام » 
والتىي تصور جزءاً من متن هذا المجاد » في مقدمة كتابي « بادية الشام » 
( نيويورك 1951 ) ص ١5 ١"‏ .ابا المعلومات لخريطتي عن لؤبلاد ما بين 
النهرين الجنوبية » الملحقة بهذا المجلد فقد جتمعت بالطريقة نفسها الى حد 

» راجع كتابي بادية الشام وهر الجزء الثاني من هذه السلسلة‎ )١( 

نيو يورك 117177 ص ص 246 سالالا 2 1/1151 4 لام الالال . 





'كبير . . وقد طبعت خريطة شمال بادية الشام في معهد الخرائط في فينا ( وهو 
المعهد الجغرافي العسكري سابقا ) » اما خريطة جنوبي ما بين النهرين فقد تولى 
طبعها المعهد الجغرافي العسكري في برام . 

كان الداقع الاول لابحائي دافا تاريخياً ولا صلة له بعلم الخرائط » 
ولهذا حاولت جمع ما امكن جمعه من السماء الطوبوغرافية لتكون اساسا لأبحاثي 
الناريخية » وتحقيقاً لذاك وجهت عناية نخاصة الى التهجئة . وعند تقل المحر وهف 
العربية [ الى اللاتينية ] استعمات نفس العلامات المستتخدمة في كتابي 9 شمالي” 
الحجاز ) و « بادية الشام ) حيث -حازلت التعبير عن كل صوت بحرف او رمز 
واحد . وسيجد المتخصصين معنى كل” من الرموز المختلفة تحت البيانات الموجودة 
في خريطة ما بين النهرين الملحقة بهذا الكتاب . وود ان أبن للقارئ العادي ان 
( ع ) يلفظ كا يلفظ ( ع ) في (612ع ) الانكليزية [ حج في كلمة جمل 
بالنطق العراقي ] » و مثل ش » و ,2 مثل ,2 في 16جرا2ج 1 > ز ]» ع مثل جآه 
في +واطه [ دج ]و [ مثل نز ني عع3:01 1 - ى في يوم ] واخيراً 1 
يدل على صوت حلقي مشداد '[ > ع بالعربية ] . 

نما العلامات الباقية فلا ينبغي له ان يزعج نفسه بها . 

وحرصت في تضاعيف هذا الكتاب على نقل معظم الاسماء الواردة في الكتابات 
الأو رية والكتاب المقدس وفقاً للنظام المستعمل في نقل الاسماء العربية ولهذا 
اخختلفت الاشكال الزاردة في الكتاب المقدس » الى حد” ما » عما نعهده في 
ترجمة املك جيمس » ولكن ما جاء ني هذه الترجمة يمكن بسهولة التثبت منسه 
باليجوع الى الكتاب المقدس تسب أن الختماة الأغر يقي فانها تكو نوفقاً اشكلها 
اللاتيني بيجه عام وليست منقولة عن الأغريقية 59). 


(؟) هناك حالات مستثناة من هذه العواعد العامة فيما يتعلق باسمام الاملام 
التي اتخذت في الانكليزية اشكالا متداولة » وقد احتفظنا بها خثسية 
الاتهام بالتحذلق . ْ 





ان الاشارات الى الكتاب المقدس بيقصد بها طبعة رودلف كمل الثانية للنص 
العبري ٠‏ ليزغ عام ؤ! . . وسيلاحظل القارئ ان" هذه الاشارات 
تخالف احياناً ما ورد في نص" ترجحة امالك جيمس . وهذه الخلافات ترجع 
الى ان تفسيري لعتن الأصل العري يحرفا عن التتسير الذي اعتيده مثر عمو 
كه الف حمسي ا 

اما الاشارات الى المراجع في الحواءي نقد ضعت بشكل موجز . ويمكن 
الوقوف على الالثارات الكاملة » مع ما يتبعها من تواريخ المؤلفين العرب والقدماء » 
في قائمة المراجع . . 

ان معظم المصطلحات العربية المستخدمة في المتن يتضم معناها من سياق 
الكلام . على ان" هناك لفظين ورد ذكر هما كثيراً من غير ايضاح : شعيب ( وجمعه 
شعيبان ) : مجرى مائي صغير نسبياً او واد يشغله نهر سغير متقطع . 
الوادي : ( وجمعه وديان ) معجرى مائي كبير نسبياً او واد يشغله نهر صغير متقطع . 
اما المصطلحات النباتية الواردة في المتن فقسك ذاكرت في الفهرس مع اوصاف 
موجزة وما يقابلها باللاتينية ان امكن . . 

وقد م" الى المجلد مخطط يبين الطريق الذي اتبعه المؤلف كما يشير الى 
صفحات هذا المجلد التي بعادت فيها مختلف اقسام رحلته . 

ولابد من عرفان الجميل للمديرين وسائر المولفين في ' المكتبة الوطنيسة 
( فينا ) . مكتبة جامعة كارل ( براغ ) . مكتبة جامعة كولبيا ( فيويورك ) » مكتبة 
الجمعية المجغرافية الأأمريكية ( نيويورك ) . لما قدموه لي هن التسهيلات للاستفادة 
من كنورهم . والى السيد سدنى سسسك ( المتحف البريعلاني - لندن ) لاقتراحاته 
فيما يتعلق بالفهارس . والى الدكتور جم . ك رايت » المحرر . لمعونته الجوهرية »؛ 
ونحاصة” عند اعادة تريب الفهارس وننقيسها . والى الأنسة انا بليعجوفا » سكرثيرة 
الحلقات الدراسبة الشرقية بجامعة كارل ر براغ ) ء لدقة عملها في قراءة المسودات 
واعداد المهرس . والى السيد كارل ددرنك. المشرف الفشى على منشأة الطباعة العامة 
أي براغ لاقان اشرافه على طبع هذا المجلد . ْ 





المسهمون في ترجمة هذا الكتاب 

الترجم : الدكتور صدقي حمدي 

ولد ببغداد » وتلقى تعليمه الابتداني والثائري بمدارسها . واكمل قسماً من 
دراسته العالية بجامعة بيروث الاميريكية . 

-حصل على الماجستير في الاشلاميات من جامعة لندن سئة ؛ وعلى الدكتوراه 
من جامعة توبنكن بامانيا الغربية سنة /198 . 

اشتغل عدة سنوات بالتعليم في المدارس الثانوية وكلية الآداب بجامعة بغداد . 
وعمل مفتشا امحتصاصياً بوزارة التربية » ثم ملحقاً ثقافي بسفارة الجمهورية فى : 
براغ » الرباط » بون . بروكسل » باريس . وعمل اخيراً رئيساً لقسم التاريخ بمعهد 
التربية للمعلمين في الكويت لعدة سئوات , 

له ابحاث ونرجمات في التاريخ السلامي . 

ترجم عن الانكليزية كتاب ( الوعدادة والتنوع فى الحضارة الاصلامية ) 
0 فى و06 صفحة وليف م( وهو مجموعة قيمة من المحاضرات والمناقشات لا كابر 
المستشرقين باشراف الاستاذ الفريكي كرونباوم . 





المترجم : عبدالطلب عبدالرحمن داود 


ولد في الموصل عام 1914 وتخرج فى دار المعلمين العالية عام 196٠‏ بدرجة 
شرف من قسم اللغة الالكليزية . ثم ضم” الى البعثة العلمية الى انكلترة عام ١481"‏ 
فمحصل على ثهادة بكلوريرس درف بتقدير جيد جداً في الأدب الانكليزي ثم 
الماجستير من جامعة مانجسنر. وعين بعد عر دنه الى الوطن مدرساً فى كلية التربية 
بجامعة بغداد ثم نقل مديراً للتأليف والترجمة والنشر فمادبراً للتبادل الثقافي في وزارة 
التربية والتعايم . بعدها عاد الى جامعة بغداد وانتحب رئيساً لقسم اللغات الاجنبية 
في كلية التربية واول رئيس عراقي لدائرة اللغات الاجنبية في جامعة بغداد . ثم 
نقل الى وزارة التربية ثانية بوظيفة ملحق ثقافي في سفارة الجمهررية العراقية في 
لندن وبعدها مديراً عاماً للشؤون الفنية . وفي عام ١910/1‏ اصبح اول استاذ مشارك 
في الادب الانكليزي بجامعة بغداد . وفي عام 1418٠‏ تفرغ للتدريس في المعهد 
الدباوماسى التابع لوزارة الخارجية هاة .مس سئوات ١‏ ويقوم سحاليا بتر بس 
الادب الانكايز:ي في كلية التراث الجامعة . 


الادب المسرحي الانكليري للبروفسور ايفائز استاذ الادب الانكليزي في -جامعة 
لندن . 3 أسهم ع جماعة من الاساتدة فى ثر محم مو سو ضة معار فا الانساك 
عن العالم الحديث باشراف ليمان برايس . 


كذلك اسهم المترجم بتكايف من وزارة التعليم العالم في تأليف المدخل 
الى الشر الانكليزي باللغة الانكليزية والمدشخل الى الشعر والنشر الانكليزي باللغة 
الانكليزية ايفماً . 

والسر جم بحوتث ودراسات نشرت في مسجلة كلية الآداب وفى مجلةالاستاذ 
التي تعسدرها كلية التربية ‏ -جامعة بغداد وفي مجلة اللجامعة المستنصرية وفي المعلم 
الجديد التي تصدرها وزارة التربية العراقية . 
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الفصل الاول 
دير الزور الى الفصيمي 


قّمت في آذار واوائل نيسان من عام ؟41١‏ بصحبة ( البرذس ) سكتس 
آل بوربون » الذي سميناه الأمير . برحلة بالميرينا )١(‏ . والتحق برفقتنا رودلف 
توما سبركر أحد موظفي المعهد المجغرافي العسكري في فيا ٠‏ بصفة مساعد 
علمي وكان واجيه العناية باجهز تنا العلمية ورسم مسار رحلتنا . وتول ناصر 
بن عبيد المغلوق ومحمد بن سعد الدين الحموت العناية بنوقنا التسع وما -حملته 
من متاعنا ٠.‏ كما تولى الآخير مهمة الطبخ والغسيل كذلك . 
ومن بالمرينا اجتزنا سلسلة البشرى . ووصلنا في6 نيسان عام ١141١‏ الى 
مدية دير الزور (؟) . 


دير الؤور الى الساهل 


تفع دير الزور ( شكل ١‏ ) النى تعر لا الشعر او الدير باختصار . 
اسن يد مق القرااك و قدالة حقو رو سعممراء مكغيرة ..: :واعالها ممق ثارت 
دضفته اليسرى, وتلملل” ست مآذن بيضاء على مجموعة كباب بيضاء وسملو حم ليوك 
«ستوية سدراء . وتظهر الى درق البيوت كنلة خضراء من البساتين واازارع . 
بينما لانجا. هي الغرب سوى ساحات خالية قاحلة . وترى الى الشمال ثكنة كبيرة 


(1) تنارل هذا الجزء من الرحلة في كتاب ( بالمرينا ) الذي سيظهر قرسا في 
هذه السلسلة . 


(؟) للوقوف على دليل باسماء الاماكن الواردة في هذا المجلد والمبيئة على 
خرائط سبه جزيرة العرب الشوالية وبلاد الرافدين الحنوبية المنشورة 
في هذه السلسلة يراجع الفهرس . انظر كذلك فهرس الخرائط . 
ه6١‏ 





تقوم وراءها محلة الجراكسة » وفيما بلي ذلك من ناحية الشمال بسائين الصالحية 
التي يملكها صالح باشا . وتتميز البيوت التي في القسم الشمالي الشرقي من الملديثة 
بعلوها عما سواها . أما الالحياء الرئيسة في المدينة وتسمى ( المحللات ) فهي : 
الشيخ ياسين » ابو عبد » الرشدية ٠‏ البامع الكبير » الوسط » وعبد العزيز م 
ويقع مبزى الحكومة ( السراية ) على الفرات بين ممحلة عيدالعزيز ومحللة اأشيمخ 
ياسين . وقد بنى الجامع الكبير » او الحميدي سئة »ء والجامع العمري قديم 
يشغل مركز المدبنة . وتوجد فضالا” عن ذلك عسدة مدارس عامّة هي الرشدية 
( مدرسة متعددة التقنيسات ) والأعدادية ( المدرسة الثانوية ) . ويمكن ان اذكر 
من بين العائلات الرئيسية : بيت فتيّح . بيت عبدالعزيز وبيت خطار . 

ويعيش السكان في الأغلب من التجارة . يشترون الصوف » ويصنعون 
السجاجيد ولبطائيات لأنصاف الفلاحين يحتى للبدو » ويشترون كذلك زيد 
الأغنام والماعز » الذي يصدكرونه غالبا الى دمشق . ويستوردون من المدينة الأأخيرة 
ومن حلب السلع الاوربية ولا سيما المنسرجات القطنية والكتائية » ومن بغداد يأتون 
بالتمباك ١‏ الطباف المستعمل للتركيلة ) والعباءات, الجيدة للأهالي * ويبتاعون في 
بيرجيك أرماثاً صغيرة يحم أونها حنطة يأعيراً . وكائوا يسافرون نهاراً ويستريبحون 
ا بحيث ان رحلتهم الى الفلوجة كانت تستغرق مدة تتراوح من ثمانية الى عشرة 
أيام . وهناك تحمل الحبوب بعربات على ظهور الحمير » ويبيعون الأرماث 
شحو 2٠١‏ قرش (9 دولارات ) ؛ ثم يعصودون الى اماكن سكناهم . ويشترون 
الزباء اليخيص إلحياناً وسلعا اخمرى في العراق يحملونها في قوارب شراعية يرحلون 
بها من قرية الى أشرى عارضين بضاعتهم للبيع . تستغرق هذه الرحلة » بمثل هذا 
القارب » نحر شهرين صعرداً في النهر لليصول من الفلويجة الى دير الزور . 

وفيما عدا السكان المسلمين الذين يبلغ عددهم أربعة آلاف كان يسكن الى 
جانبهم في دير الزور منذ وقت طويل مسيحيونايضاً معظمهم من الارمن والسريان. 
وقد زاد عدد هولهم المهاجرين بمحيرث اصيعدوا سنة 1911 6٠١(‏ ) من السريان 
ىَ 





8 


و 0 ع ( من الكاثولياك الأرمن 4 فضاك” عن ماثتين من البهرد 5 وكان للامن 


والشرياقة كساة مجير نان 


وتخضع لقيادة دير الزور ثكنات لامرك (الجندرمه) غر 2 الفرات عب الطريق 
العام من حلب الى بغداد » وذلك في اليفما وتكمن #وأركه النخفية : اللبيلي» 
القباجب » والقصيئبة ؟ وتوجد مثل هذه التكنات على الطريق العام من 
حلب الى بغداد كذلاك : فى الكسارة (او الكسرةع ٠»‏ المعدان » التبنى » 
الشميطية » بوحسن ( او ات الميادين الصافية » أبو كال (او ابو جمال ) » 
والقائم . وكان الدركي ( الجندرمة ) يتقاضى رائباً أهرياً بتراوح من ١8١-1١55‏ 
فرشا ( من ١‏ ارلا ١‏ ارم دولاراً) » علاوة على ١7ل 16١‏ قرثأ (١لاره-‏ هلثر") 
دولارات لعلف -حصانة . وكانث حامية دير الزور تتكرن من 40١‏ بغالت.ة 
( راكبوا البغال ) » وقد عتهد بواجب الدورية الى ١١١‏ دركياً . والمحقيقة ان العدءول 
عن ارسال البريد من دمشق الى بغداد مروراً ( بدرب الساعي ) » ونقله من -دلب 
بعاريق يحاذي الضفة اليمنى من الفرات؛ الى هيت وبغداد ء كان له ثاثاءة عؤايحة 
لسكان الدير . اذ كانت المسافة من حلب الى بغداد تقملع في ثمانية أيام 


وكانت كل ساعة من التأحير تستيجب غرامة ديثار تركي واحد (٠هرة‏ دولاراً). 
وكان العقد الخاص حمل البريد بيد العماج يذو من أهل دير الزور» يتقاضى 
ذهرياً بموحبه ٠١6‏ دثانير تركية (٠دره/؛‏ دولاراً ) لقاء نعا-ماته . وكان يحتفل 
بسخيول معد ة السفر في -جميع المحطات . وكان ساعي البريد ينقل حقائب !١‏ رسائل الى 
حيول -جدءيدة ٍِ يساة 0 القن تالا سائرا كديا أ طول الرقت . ولم يكن يقبل 
نفل النشود او ررم , 

وكانت ( العربات ) القادمة من بغداد تتمف بالليل عادة في المحطات الآتية : 
الفأريجة + نادي عت ٠:‏ الخدادي: ٠‏ السليفة + جاه + الدينية تالقان 
الصالحية . المياذين . دير الزور ٠‏ التبنى ؛ الدسيخة . الحمام » اللسكنة ٠.‏ 


نهر الدع . وحاب ع 


اك 


93 


ما 





لذ ذ متطيع بعاريقة سجازعة ان نحداد اسم دير الزور القديم (") 


سس يوسي طبلا شويع «اطعاس معت ددهم بعس 





اسسنناذ ١‏ لون مععكم بافوتث ١‏ طبعة وستغفلد ( محلد 51 ص 5519 » ومراصد 
الإللاع لأبى الفضائل ( طبعاة اأهطالانال ) مجلد ١‏ © .9 يمكن 
امشيان ديراازور هي در الرمان » أذ كانت صده مديلة 00 وسها اسواف 
للبادو اين ا رقة والخاتور 4 حي كائمثت الفوافل القادمة من العراق لوخ 
سورنا تنو قف للاستراحة ٠‏ 

وك نيوان الزقة والعاروق (كرسمنها ا مقنان انون الفنتة لسر 
من الغرات. © بيكما بقع دررالرون على الضفك البميئ '» الا: أن بباقوت: كلما 
كان بحدد مواقم الأماكن باءقة كبيرة » كما ائنا لانتجد بين الللدتين 
اذك رن عر الفكفة البحرق 'إى ابن الدنة كبيرة تسمه الدين: ١‏ 
وكنت النوافل. ققول اللراحة لي دين الرمان 4 لاك ني سداد الررقيم كان 
بو نجام أسيل طريق يؤدى من تامار لين دمشيق 6 متفرعآ م ن الطارمق 
الذاهب الى سوربنا بمحاذاة الضفة اليمنى للفرات . 
العخايعم «العر بي ») ) (65ىم١)‏ متحلك ١‏ ص . “9 : ان اول نص ورد فيه 
ذكر الديز كان" فى ناريك ابي الندا لبسثة ام فيه رواية عدم السنت 
فثل السرم وملدة الحبار ٠‏ الغري اثمان ,إليها: اوهما نين ولد لكل سيا 
مو عدو د في طبعة القاهرة سلة ه. ةا متدلك 1 صر ٠ ١.1‏ 
وسرو السين كبن ذي البداية ) في 0 ) محختلدك /ا ورقسةه 
٠‏ ددين ) اله حصادث في عام |١99١‏ فنبضان كسيير في الفراث »© دام 
الى 00 بوما 4 وأناه لسسسنا» لحق ضرر كبير بالاملاك المحاورة لأر حمة 
وحدر فب الور . الهائج شرل القوا رب في دارا لسر 2 وننعم عن ذلك ارتفاع 
عفليم في اسعار الحبوب . وقام الاهلون باصلاح حر ولك لياه 
فى رتك مره اخرى 
١‏ الأياذين الحالية ) ات م وأر سين طيي 0 من الدير . ٠‏ ولعل الحدوب 
كانت تحلباليها حو .بالا لراقدرن: برق الخارون و كلك رمن العداقة 
ألمهة فس التي حول نهر دورين ااقددمة . ونجب أن بعين مى قع دس سير 6 
وفذضا هذا النفسيي 2 بالقر فب من المياذين وليسن عدد دس الزرود حديث وشضعها 
أوبتهيايسم ومورئس ( بالميرينا [ 1885 ] صن هلا ) وكتفى ابن كثير 
بالاسارة الى تدمير سر للقوارب فقط . ومن الممكن ايشا ان بكون 
أسى البلدة الحديثة « المسيرة » مششتقا من « سسير » . 





وقمنا إزيارة المتصرف ( حاكم السيجق ) بعد وصولنا فوراً » ولكنه كان 


نائماً . فناولنا رسائل التوصية لقائد الدرك . وواصانا السمر ثانية في الساعة ١٠ر؟‏ 


لعل الزوال ٠.‏ اذ لم تكن #و سل حول المدينة مراع مدللة ترعاها جمسالنا 


وكانث البغال قد أتث على الحشائش القلليلة » ولا توجل مناطق حضراء اخمرى 


سوى الحقول . وكانت تمتد على الشاطي الأيمن ٠‏ جنوبي المدينة بساتين الجفرة . 


يعلى الأبسر بساتين الحصينية والهطلة . وكانت تر تفع الى يميئنا مجمرعة تلال 


التسرده . وف الساعة ه4ر"؟ مررنا شلاث شرائب صغيرة : المعغصر 


وثي 





الساعة ه“ارة نز لنا للاستراسحة بالقرب من خخرائب ١‏ الساحل ) على الفرات » 





وبذكر حا خليفة في « حهان نوما » ( استائبول 66|١اه)‏ ص؟؟؟؛ 
ان بلدتي الرحبة والدبر كانتا تابعتين لدائرة الرقة السياسية . كمسا 


ويشير اوليا جلبي في تاريخه ( ترجمة فون همر ) مجلد | 4 ص6١‏ 
الى ستحق دس رصة ٠.‏ 
وفي سنة 148.1 اغار سعود بين عبد العزيز وجمامعته الوهابيون 
على عانة ودير الزور ( روسو ؛ باشوية بفداد 4 ]١8.5[‏ صصص ١١5‏ 
ومابعدها ) . 

وفي سئة 151 احتل عمر باشا [ حاكم حلب ] هذه البلدة . ونجح 
خلفه خلبل بك في اقامة نوع من النظام هناك »؛ وفي المنطقة المحاورة 
كلها » وكات النتيحة انه بعد خمس سئوات فقطل الشقت متصر فيك فيها 
( والمئصر فية كلمة عربية تقابل سنحق التركية ) . وكثان اول متصرف 
هو حسني باشا . ودخل خلفه ارسلان باسا فى حروب مسثمرة بيلهء 
وبين عشائر الحبور »© والعقيدات » وشمر © وعنره » وهكذا وسع نفوذه » 
ولكنه بعد سئة ونصف استدعي ( الى استانبول ] وارسل مكانه عمر باشا 
الميال الى السلم »© فشيد في متبلقته السسياسية : المدارس »© والثكنات 
العسكرية » والمستشفيات » وحسرا بصل الى الضفة اليسرى من الفراث» 
وقد جرفت مباه الفيضان القسم الشرقي من هذا الجسر بعد فترة قصيرة 
اقيمت الواصلات السرقية وأصبح الطردق آمنا من حلب الى بفلناد , 
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وحال الفلاحين شي المراءية ناير الشفقة لما بتمجحشمون من عمل مرهق ضروري 
لريي" اراضيهم . ذلك انهم يرفعون الاء من الثهر طول الليل بمعوئة أبقارهم , 
ويوجهوله خلال مشاعب صغيرة الى ال حقول ع ثم يحفر ونها بمجارف عريضة 
لايصاله الى الحقول . انه عمل قاس » ومن نوع لا يمكن لفلاحينا في اواسط 


اوربا أن يتصوروه . 


الساحل الى الشيش علي 


7 4 ليسان ؟١١9١‏ »؛ في الساعة ©4ؤره صباحاً دنحلنا بقاع مزارق الحشل 
والمربعية . وهي بقاع غرينية زراعية . وكان النهر يجري هادثاً تحت غطاء ضباب 
حفيف ؛ وقك الدميجت السف وح الصمذرية الممحيطة بها مع الافق باونه البنفسجي 
ولا ثرى في الشرق الا وهمجا حاير يزيد تألقآ باستمرار » حتى ظهرت الشمس 
للعياك وي نتومج كالذهب حتى ليبدو اذا بزغنت من النهر الآن حتى اذا ماطلهرت 
اخخيراً اخمذت تنثلر حولها باستغراب الى الريف الهادي النائم . وارتفعت نتيوط رفيعة من 
الدحان على يمين الشدس ويسارها لم تلبث ان تلاشت في زرقة السماء المصطبغة 
باون الورد . وام يكن ثمة شي" يتحرك . سوى رافعة خشبية تحت مجميعة من 
اشجار الجوز تقع على يسارنا ينطاق صريرها كلما رفع الماء اري الاراضي المجاورة . 
في الساعة "ار" كان الى اليسار منا ثلا:ة ثاول وعى الحذرائب المعر وفة ب (الصرة)» 
وفي الساعة درلا ظهرت امام ابمسارنا ثلاثة 07 كبيرة المساحة زوعاً ما تنمو فيهأ 
اشجار الحرر سمى الغربي منهسا ( بر حسن ) » ويعرف القسم الشرقي منها 
الواقعم على الضفة اليسرى بالطابية . واللى الجهة العجذوبية الشرقية ظهرت القبة الرمادية 
لشهد ابو تهود الصغير . (4) 
(5) أميل الى القول بأن ابو لهود هو مكنيد فم سعيد . 
وقول ابن سرابيون في ( العجانب ‏ . مسخطوط المتحف البريطاني ورقة 
55 يمين ) و ( لوسترنج ) صن 16 ان ثهر سعيد يتفرع من الفراث 
عند المشهد الصغير المسمى فم ساميد 4 وبجرى بازاء قرى كثيرة صلى 


إدالنا 
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في الساعة 8١رلا‏ بدت على يسارنا هفسبة صغيرة مذورة فيها خترائب الثنافية » 
وفى الثامئة ظهرت خخرائب الطالع . , ويقع مرق ابو لتهود الصغير جنوبى قريبة 





الخيفة البعني »4 ويروى مرا باد ١‏ رحبة »© ثم تخرج منها بعض الفروع 
الى مرارع البلدة الصغيرة الدالية » حتى تصب في األفرات فيما وراء 
لا الي ا ماك اه 
وكذلك بشير داقوت ( المعجم مب وستفلد 4 مجلد ؟ ص . ) الى تهنر 
ل ع ا لض 
الخليفة عبدالملاك » الذي اظلقوا عليه ايضبا اسم سقير الخشير لتقواه . 
وكانت الاراخ ضي التي دختر فها نهر سعيد مغطاة تالاة خا ل اميا سملي عاك 
ا 1 الاقطاع من أخيه الوليد بن 
عبد املك ؤهى الذي آمر يقيق ,مهدا الدمن 4 :وباسكان النامن: فيه حولد 
الاراضي . 
وبذكر ابو الفدا ( التقويم ‏ ريئلى وديسلان ») ص (8؟ ) ان سسكان 
هذه القلعة الصغيرة والرحبة ستقون ماء الشرب من الترعة الآخذدة 
من ذهر سصعيد , 
لح 





القطعة على كيمة شرائب متمخففية . والى الغرق منها ارتفعت عدة اكوام شترائب 
غطى الرمل تصفها تسسمى طعوس. الخبز وما وراء ذلك يمتد سسهل 
المبر اح فيه خعرائب ( 0 ) وقرية مسغيرة تسبى ( الصور ) 
وهي لاك لأسرة (بوليسل) من (العفسيدات) . وتكون لكريم 0 
مستطياة” مستوياً » ينقب الفلاحون عاديات مشتافة فيه خلال أشهر الشتاء . 
والى اليمين » على مسافة "ا كيلومترات جنوباً » يرتفع جرف صخري شديد الانحدار» 
يغلق الوادي الذي حفره الفرات لنفسه خلال عصور لا تحصى في هضببات الصحراء 
الغراية ٠‏ وترتفع الى الشمال الغربي امام هذا الجرف ربوة ( ليشان التيس ) 
والى الجنوب الغربي منا البسط سهل ( المدورة ) الأجرد وإلى الشرق يرتفع تل 
( الجبل ) . وفي نحو الساعة الثامنة أخذت تهب ريح شمالية غربية باردة . 
وفي ٠4ر4‏ عررنا باكوام من المخرائب .وفي ١؟رة‏ اجتزنا خرائب ( أم الذكر ) ٠‏ 
دفي “الارة “كنا ننجوس خلال اللخرائب الواقعة غربي قرية ( الثوب ) . وظهرت 
( البسسيرة ) الى شرق - الجنوب الشسرفي ١‏ وهي قرية صغيرة تقوم على 
حافة منخففية طويلة تمتد الى الفرات » اما الى الجنوب فيرتفع قصر ( الرحبة ) . 
وكان السهل الى يميننا مغطئ بنبات العرج . وفي ١٠٠ر١1‏ بدت شخرائب 
( الصليم ) على يسارنا » وتمتد الى الوراء منها مزارع ( السعاوة ) » وإلى الجنوب 
الشسرقي ( الزباري ) و ( الممايحة ) . وفي ه”ار١١‏ اجتزنا سسهول ( العخريسه) 
و ( بغروس ) . وتغمر هذه السهول المباه اوقات النيضان عادة . 
من مه ر١١‏ الى 5هر؟١‏ اخذنا تمنسيبنا من الراحسة فى حقول لايض »© 
ورسمنا خارطة المناطق المجحاورة . وفي ١ر١‏ بعك 5 بدت على اليمين بقايا 
درج مشي بالاجر وعلى اليسار مز ارع (البلعو م) و (السياسحات) . وفي در" مررنابعخرائب . 
وينشر الفرات ضفته اليمنى » وتنشأ من جراء ذللك بصورة دائمة جزر صغيرة 
جديدة تسم ىالحويجة ( والجمع حوائج ) نغطيها اشجار الحور . وعلى اليسسسار 
بدث للعيان »«نذنتان ونخاتان . ممادل على موقع بلدة صغيرة نسمى ( المياذين ) 
اختفت وسط المزارع » ويسكن هذه البلدة نحو 40١‏ مسلم » و ١5‏ من المسيحيين 


يف 
0 


مونععنا لمع أدوزوةه بط لءذادردرة عنة كورصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 





السريان وثللاث عائلاات بهودية 5 وكان المسعحيول كل هاجروا اليها هن ماردين 
منذ زمن غير طويل . وفى الجملة كان يسكان هناك 16٠٠‏ نسمة في نحو "8٠‏ بيتا 


وهذه البلدة مقر ( القايمقام ‏ حاكم القشباء ) ايضاً . وكان يقرم سحففل النظام 


والأمن عشرة بغثاله » ١9‏ جنارمة » وعشرة شرطة . ويوعد بها كذ لاك مدرساللينين(5). 


والى جنوب المياذين تقع قرى ١‏ الفارسة ) و ( المحكان )(5) و ( تل القرية ) 


والعجسز يرة ) . وقد استخرجت بالقرب من المحكان والفرية .-خلفات آثارية . 








شكل ؟ قاعسة الرسحبة 





(ه) انظر فيما بعد » الملحق ه١١1‏ . ' 
(5) أحدد موقع البلدة القديمة سرقي في الخرائب التي بين المحكان والقرية . 
حينما شيم اللهسك الآش وري توكلتي الورتا الثاني 
(488م - عملم ق.م ) في حقول أثر بنى ؛ قدم اليه مدده » حاكم أرض 
( لقى ) » مائتي كبش مخصي » ثلاثين راس ماشية ) مع سحبوب وتبن 
وخبر وشراب . وعندما اقترب من سرقى ارسل اليه ملك تلك المدينة 
ثلائة امئان من الذهب »© وسيعة امنان من الفضة الخالصة »© واربعين اناء 
من النلحاس »© وطالنا من المر ») وعدة مثات من الاغنام 4 و ١5.‏ رأس 
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وكانت ترتفع الى يميئنا أطلال قصر الرحبة فوق تل اصطناعي ينتفصل عن 
الأجراف الشديدة الانحدار وكأنها تحداق من عل على السهل الفيضي . 
وقد بنيت على نتوء» يفصله عن سهل يمند الى الغرب منه » خندق بصورة تجعله يكوّن 
تلا منعزلا . وكان التل" محاطا بسور حجري متين» أنشىء عليه طريق متعرج 
يوصل الى القصر . اما المواد التي بني منها السور فقد هدمت مند ذلك الوقت 
وللقات الى المياذين واحتفت بذالك معالم الظريق . واصبح من العسير الصعود الى 
القصر . ولا تزال في -حالة -جيدة الاقبية الواسعة المبنية بالآجر تحت ارضية القصر 
وجدار عال يحيط يباحة مستطيلة الشكل . و يقوم في مركز هذه الباحة بناء واسع 
سميك الجدران بداخله باحة ثانية . وقد تهدمت جزئياً جميع هذه الجدران تقريباً» 
اما بعضها فقد نقل بكامله . والى شمال تل" القصر وشرقه يمكن مشاهدة بقايا 
. أبنية قديمة من الآجر واكوام كبيرة من قطع فخار مهشم ليست لها اهمية تذكر 
وتدل الحفر التي حفرت حديئاً هنا وهناك على ان التنقيب في هذه الخرائب 

كان يجري اما الحصول على مواد البناء او العثور على كنز (7) . 


إسسمميس سس 





ماشية » وعشرين حمارا ؛ وعشرين طائرا » كذلك كميات من الحنطة 
والتين والدلف . 

( الحوليات [ شايل » الحوليات )١15.5(‏ » اللوحة ؟ ] » الوجه المماكس» 
اسطر ؟ ومابعد » لم ب ١١‏ ؛ شايل »؛ المرجع المذكور ؛ ص .؟) , 

(0) بؤكد ابو الفدا'( التقويم رينو و دىسلان ص إ١8؟‏ ) أن رحبة مالك بن 
طوق قد تهدمت ؛ ولم يبق منها سوى مستوطئة برزت منها مآذن الجوامع 
و | معالم ]المبائي الاخرىي التي تمثل المخلفات الوحيدة من البلدة القدرمة. 
وقد شيد شيركوه بن احمد بن شبركوه » حاكم حمص » الرحبة الجديدة 
في جنوب البلدة القديمة على بعد فرسخ من الفرات © ويقال ان هذه 
[ الرحبة ] كانت مستوطئة صغيرة ولها قلعة على تل صغير من التراب » 
وكان أهلها بيستقون الماء من ساقية تأخد من نهر سعيد . وكانت حوالي 
سنة .171 محطة للقوافل الآتية من العراق وسوريا وثغرا من ثفور 
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م 


وتفوم شرقي قصر الرحبة : وفوق الجروف مباشرة . ثلاثة مشاهد صغيرة. 
ولا تزال مثذئتان في هذه المشاهد سالمتين ١‏ أما الثالثة فقد تهدم جزء منها ويسعى 
المشهسد الشصالي ( الشبلي ) . ويليسه جسويا الثسريج وفي الصسى 
الجنوب : الشيخ علي او على الحصين . وأقمئا نخيامنا الى اللجنوب من هذا في 
الساعة ؟١ره‏ وذلك بجانب مزارع عالية المقلاط عند كف جرف شديد الانحدار , 
وبعد أن تسلقنا هذه الاسرااف بشي ٠‏ ن الصعوبة » تحرينا هذين المشهدين . ويقم 
[ «شهد ] على الحصين في القسم الجنوربي من قرية كبيرة خربة [ شكل " ] 





شكل .مرك اللشيخ "عل 





المسلمين . وبذكر ابو الفدا بهذا اأصدد »؛ نقلا عن ( العزيرى ) ان المسسافة 

بين الرحبة وقر قيسسيا تلان فراسسم ٠.‏ 

ودروي ديلا فاله في رحلته ( الب ندقبة 015 ) محلد 1 ص إلات اله 
شاهدك عند المساء قلعة الرحبة على مسافة غير ليله هن الغ اندا. واكبرويه 
نال لاترال :هناك آثارقدرمة كثيرة . ونقول في مكان آآخ ( الضدر نفسه 
ص ؟/اه ) أنه حيم في بلدة لم نكن مسورة تلسسمى مسحدك علي 4 وهذآأ 
الاسم كان نطلق ان ذاك على مراكزن سكانية التسياة في بادنة الشسام 
( ثمالي حزيرة العرب ) 

هه" 





مختفية في مدخفض صغير حدر نحو الحنوب الشرقي الى نبع غزير مر الياه 
في وادي الدخور . والأكواخ مبنية من الححر والآجر والطين ولككن لا يسكن فيها 
أحل . والمسيجد بناية صغيرة يتكورن اسفله مل مريع ا بياث ان يتحول الى شكل 
مثمّن في أعلاه تماوه فبّة . وترتفع الى الشسمال الشرفي من المسجد منارة مثمنة 
الشكل . اما الشريج فهو مشهك سيط يتكون من مسوك وأسع ومنارة حر ب 43 وفك 
بي على نبع ماء عذب . وهاتان القريتان الصغير تان ( على والشر بج ) حديئتا العهد. 
وفي لحف الاجسراف التي تقوم على حافتها خصربة على والشريج تقع مزارع 
خححصسة تعود لرجلين مسيدحيان هما ج رجي يعبدالسيح من اهل دير الزور »© وبوسفا نك 
من أهل مار دين الذين أبتاعوها 2 عماكالله وعلى أل ى “حفل من عائلة لعجرس التي 
7 تمااك سهل الفرات الفيض بي بأسره من المياذين حئر قرية أبو همال وان عيك الله 
وعلياً كليهما من من شيو عشيرة ابو جمال.اذ تخضيع لعياءالله جماعة شبه فلاحية 
تستقر على الضفة اليسرى) 4 وأعلى من 0-2 ان “لهم عل الضمة اليمنى : ويقيمات في 
قرية العشارة . 
الشيخ على الى الصالحية 

وفي ٠١‏ يسان (انديل ) 191 بدأنا سيرنا ثانية في الساعة ههره سراساً 
وكالك ريحم باردة تهب 5 ن حجهة الشمال لذ سس لبي ٠‏ وعل بديننا وادي 0 الخور ( 
الواسم الد يي قطع ماؤه مسافك عظيحة من الصحراء العر لية : ولهراف الى يسارنا 
خرائب قديمة على تل اسود يفم قريباً من النهر » حيث تجمعت فو ده اكواخ 
قربة ) العشارة ( الكبيرة اوتل” العشارة 1 روفي اكوا غبراء تقطلنها لحو مني عائلة » 
وهذا تل اصطناعي يبلغ علره نحو ٠١‏ مترا . قد جرف النهر قسمه الشرقي . وكادة 
فى هله الفرية ديواك لالحكومة 2 بادي الأمر 3 ولكنه نقل سنة كلما الى دير 
الزور ؛ بعد ان نم بناء كنات عسكرية على, الطريق المار من دمشق الى تدمر فك ير 
الزور ومن ثم الى الصوار . 

تسوى الاراضي التي ترويها ميأه الامطار فقط 0 السيل ( 0 5 مين وى 
الأراضي التي تسقى من الفرات بطريقة صناع,7 او طبيعية ( السراء ) . 
5" 





والى جنوبي ( العشسارة ) تتجمع : السويدان . الكسسره . الرغيبة . 
السوراني . سور الحسرب ( وتسمى سور الحرم ايفسأ ) ٠‏ السبيحان . 
المعيزيلة » المسيفة » الكشمة ؛ عين ابو سُويمر والدوير 

وفي الساعة لاثارة كنا لسر على امتداد لحف جرف الثثمر » وهو جرف 
صخري يبلغ ارتفاعه نحو 0" متراً ويسدة وادي الفرات من -جهة اللجئوب الغرببي 

وفي الساعة ١5ر١١‏ انخترقنا «زارع ( سراة ابو شويمر ) ١‏ وفي 5ر١٠‏ 


صعدنا رتم الم -مراطي 5 حي صل الفرات عند هذه القولة جر قف الاندرة 


الذي ينُطل” على السهل الفيضي من الناحية الجنوبية . ومن /اكر١١‏ الى ٠4ر؟١‏ 
بعد الزوال أخذنا قسطنا من 0 . وفي #در؟١‏ عبسرنا فج اب اللباسم 
وهو شق" عميق في أرض صخريذ . وتقع الى يمينه بالقرب من الفرات 
قرية الدوير . وكان شيخ عشيرة الب وجمال من هأءا الموضع -حتى القائم جنوباً 
هو : محمد الدتدل وكان يقيم عادة في البوجمال . 

وفي الساعة 4هر١ا‏ ظهرت للعيان حصون الصالحية الضخمة . وهي أبنية 

صفراء اللون كبيرة تلفها طبقات هواء غير يي انها كانت تظهر وتختفى 
اسرد ستركة خفيلة "مق رأمن" الزافينة نواعتل اليناة ان خانه اليضية اللجمراء 
الحصوية التي سفعتها الشمس. و كنا نعخترقها الاان قد جعلت الجدران تقترب منا 
تارة ونتراجع ثارة أخخرى وهكذا تمدعنا ( السراب ) . وفي «لار؟ كنا عندقبور 
وبقينا نمر خلالها حتى بلغت الساعة 1هر؟ » عندها ألمزنا جسالنا دائخل الركن 
الشدالي الغربي من شرائب الصالحية الواسعة ( شكل 4 ١‏ © ) . 

في القسم الجنوبي الشرقي من هذه الخرائب ٠‏ التي كانت تكون اسوار 

مدينة 0 رة ) القديمة . خداد الكتاب العرب موقع قرية ( الدالية ) (8) . 


(4) في سنة .1 ب 4.كم هرب ابو شامة زعيم القرامطة مع ابنه الصغسير 
وأاحد أعمامه من حوار حما وعبروا الصحراء ألى الكو فة بمساعدة دليل 
من 'أقاء التطقة .ولا وصل "الى حقرية مو الدالية .في منطنة طرق 
الغفر اك 0 أرسل صضاحيه لشراء بعشس الؤونة لحمامتاء وعلفا لماشيتهم ٠‏ 


1/ 





ويقوم شصسالي خرائب الصالحية . فوق الفسرات مباشرة » مشهد شيخ 


دادر وهو مشهد صكير ويليه شمالا” نتو ( المشنقة ) الاسود . والى شمال ذلك 


تمع صخور ( الشتربة ) و ( الاربعين ) . حوث ينفرج وراءها شق ( ابو البرادع ) 


وفى ١٠اره‏ قطعنا الطريق العام المؤدي ال الفرات ( ونصينا حميامنا في الساعة 


؟آره في مستنقعات ( الجزلة ) التي تغطيما الطرفة ( الطرفاء ) - في موضع 
غير يعيك عن محخيم الو جمال ٠‏ ومنك اشئر ى ( الجندرمة ( المصاحب لنا شعيراً 
لحصانه . ولا يزال جدول قديم يظهر للعيان اسفل الجرف الصخري المتحدر الذي 


578 





ودخل صاحبه البلدة المسماة دالية ابن طوق لكنه كشف آمره بطربقة 
كلامه فاقتادوه الى قائد تلك الحامية ,. فأخدره بمكان زعيم القرامطة حيث 
الى الرقة » حيث كان مقر اقامة الخابفة الكتفي اذ ذاك ( تاريخ الطبري ‏ 
دى خويه : سلسلة * » ص 89؟؟ فما بعد ) وفي يثاير ( كانون الثاني ) 
سئة ٠04‏ اتى فربق من جدد القرامطة الى الدالية بقرب طريق الفرات ) 
وبعد أن التحق بوسم بعض البدو ثاموا بغارة لحو دمشق ( غربب : 

وفي سلة 5.8 5.35م سار حيش من قر قيسيا : بطريق الرحبة 

وفي سنة 81م قدم ابو طاهر اازعيم القرمطي الى بلدة الدالية في 
منطفة تكريت الفراث وقتل الكثير من اهلها . ولكنه لم بحصل على غنائم 
اذ لم يكن اثمة شيء يذكر . ثم سار الى الرحبة فدخلها في " آذار 
سنة 158 ؛ وقتل الكثير من اهلها هناك ( تحارب أبن مسكوبه ‏ أمدروث») 
مجلد ١‏ ص 18١‏ ؛ والكامل لابن الاابر ب تور تبرغ ب مجلدلم ص؟؟7١‏ ) 
ويقول ياقوت ( المعحم ‏ وستنفلد ‏ م ؟ ص لاه ) ان الدالية هي البلدة 
على زعيم القرامطة . 

وبلاحظ ابو الفضائل ( المراصد ‏ يويئبول ‏ مجلد ١‏ ص 785 ) عند 
ثقله هده الروابة أن هذه البلدة لم تكن معر وفك في زماله 5 

ويقوم دير حنظلة بين الدالية والبيسئة » على الضفة اليسرى من 
الفرات أسفل من رحبة مالك بن طوقٌ ( ياقوت مجلد؟ ص 500 ») 
ابو الفضائل السايق ذكره مجلد ١‏ ص 8؟) ) . 





56 عليه بلدة الصحية . غير ان الفرات قملعها في بعض المواضع . وبالقرب 
من الشاطي الأيمن والايسر توجد جزر كبيرة وصغيرة » ثما يدل على ان الفرات قد 
غير مجراه خلال القرون القلائل الأخيرة . ولا يزال مسجرى الفرات القديم باقيآً 
في السهل الفيضي الى الشرق من قاع النهر . ويمتد المجرى على الضفة اليمنى 
الى الجنوب الشرقي » بحيث يروي مزارع عدد كبير من القرى ولا تزال آثارها 
ظاهرة بين الصالحية والبيضة 


الصالحية الى الفسايم 


في ١١‏ نيسان من عام ١415‏ اختر قنا الأجمة الى الطريق العام . وفي “ار 
صباماً ظهر صدع واسع في الاج_راف الصخرية الممتسدة على اليمين يسمى 
( شعيب السويحل ) ٠.‏ وتبرز في وادي الفرات شرقي السويحل آنخر ما تبقى من 
طبقة كانت سميكة بها ما ولكن عرامل التعرية لم تعمل على ازالتها حتى الان . 
في ٠4ر"‏ ظهرت على يميننا محولة ( درك ) المسماة الصالحية وخخان يملكه أحد 
أهالي دبر اأزور . وبجانب الفرات تشادد رافعات المياه المعروفة ب ( الجرد ). 
وتتكون أسط أنواعها كن عمودين يحمللان مستور البكرة» وعلى البكرة حبل 
بتحرك ؛ في احد طرفيه دلو جلدي كبير ؛ وفي العارف الألندر من الحبل ريطت 
بعرة ترفع الاءلو عنك امتلازه , 

واخختر قنا الآن سهل اللابس حيث ينتهي ( شعيب الورد ) (8) . وهذا السهل 
وده الأما كن وفي أخسرى تغطيسه شجيرات طسرفاء كبيرة )٠١(‏ 
ىف ١أرلا‏ مررنا شري 0 السرويل ( 5 وش الساعة الثامنة : 0 بالتعلعة ( وما وراء 
ذلاك قامث اكوا قليلة ع تعرقف ار المثريطة ) و( الدميم ( ٠‏ اها الى الغرب 





(5) ان المصطلحات العربية ( ماعدا النبائية ) التي لم بحدد معناها في النص 
قد ورد ابضاحها في القدمة , 

)٠١(‏ المرادفات اللانينية والبيانات الوجرة لكثير من المصطلحات النباتية 
العربية الواردة في النص بمكن الوقوف عليها في الفهرس . 
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فتوجد خرائب ( النصورية ) » وتمتد وراءها الاجراف المعروفة ب (رقيبسة 
البهودي ) . وفي ه4رم شاهدنا على اليمين خرائب ( المصلّخة ) ؛ وإلى العجنوب 
الغربي منها تتلا عريضاً من المذ رائب يسمى ( الجحش ) مع قرية الرمادي أو 
( سمادي الزور ) ٠.‏ وابتداء من الساعة ه4رة اجتر ز رارع ( سراة آبو قييع ) ومر رنا 
بخرائب شعبان وام زناد ؛ والحر يري ؛ الواقعة غربي قرى : الحسرات » السيكال» 
والحليية . وفي الساعة الحادية عشرة وصلنا ١١‏ ل تل" كبير كولته خرائب المدقوق 
و“*رائب رسول الاصغر منها . 
ولحاجتنا الى مرعى لجمالنا . انعطفنا في الساعة 18ر١١‏ الى اليمين واسترحنا من 
الساعة التسانية عشسرة الى الواحدة بالقسرب من شرائب (ابو سيبات ) . وكان 
الجر شديد الوطأة . وكانت الريح نهب من الجنوب الشرقي محملة بسحب ريل 
ناعم طيج الأعصاب . 

وظهر للعيان على الشاطر ف لتو» صا حخري هائل ي. يسمى ( العر ضي ) يتتحدر 






لل 1قاء[م5.قم 





لعا نه دن د ود ل نامي لحي 


الستلي لمي ملسست ل دداش5شصييية ال ااا 


شكل ؛ ب الصالحية مغطط الخرائب 





الى الفرات انحداراً شديداً . وتظهر الغبرة على جهة اليمين فيما وراء ( سراة ابو 
قرامس ) » وهي محطة ( درك ) مهدمة » وبقايا أبنية قاديمة . وكنا في هذه الأثناء 
نخترق مزارع العشاير والسكرية والبيضة . 
في الساعة ١١ر؟‏ بعد الظهر شاهدنا قرية ابو جمال الجديدة بمسجدها الصغير 
نوعاً ما ومنارتها الرشيقة ومبسان قلياة أكبر حتجماً في القسم الجنوب الشرقي 
وتندمج في ( ابو جمال) الاراضي امرتفعة الغربية مع السهل الفيضي الزراعي . 
هناك مكثنا من ”#ثار؟ الى 8هر؟ ونحن لفاوذى القائمقام الحصول على شفراء . 
وفي ١آر"‏ عبر نا ( شعيب الرثقة ) عند مزار ( او قصر ) علي ؛ غرلى قوية ام 
عياش ٠‏ وتصبنا الحذيام في الساعة |١‏ رابعة عند مزارع ( ( السويعيه ) شمالي” مر تفع 
( الصفر ) . 
في 17 نيسان 1917 بدأنا الر.حلة في الساعة "ره قبل الظهر مخترقين 
2 السويمية وفي '4رة شبرنا ( شعيب الحديضة ) ٠‏ وبعدها مباشرة 
( شعيب الفهياءة ) . والى سوب هذا الموضع ٠‏ برزت على مسافة بعيلة م' ن الفرات ‏ : 
( ظاهور المانعي ) ٠‏ فشي تسد" الآفق , وي حاءخرة عالية مائدية 3 . وكانت 
عل يسار ذا من جنية الشهال مقيرة قذيعة تسدى (قوو عن ) ,نرظات اتظير اللساة 
لوقت طويل هضصبسة العرضى وبقايا شرائب كبيرة 1 وقبور على هيئة 
أبراج باعداد كبيرة . ا عبر -حقول ( سراة ابو الجرس ) » جلو بي 
الحصيية والهلي ٠‏ وخعرائب العنقا )١١(‏ والوحلات . 
)١١(‏ أرى أن خرائب علقا لها صلة بقام عنقا . 
وبروي ابو الفدا ( التقويم ‏ ريئو و دبسلان ص ١ه‏ ) ثقلا عن 


سليمان ن مهنا انه كان بمثك على جاتبي الفرات سهل فسسيتح ببلغ قايم 
عنقا ) حيث نضيق الؤادي مؤدباً الى عانة » والحديثة » وهيت »2 والانيام. 
وفيما وراعء بلدة هيت تحجر ىق الفرات خلال سهل العراق 6 الدي لاطي 
بالري 55 والعايم هو دس القَايم 6 ومتحلة العام الحالة ٠‏ وا شتهي سهل 
الفرات الفيضشي على بعد خمسة كيلومترات غربي هانة » وعلى اكثر من 
عشرين 5أومترآ غربي القاسم . 

١ 





وبعد عبورنا ( شعيب امائعي ) في الساعة 5درلا وجدنا انفسنا في خرائب 


وتل الجابرية ) -- او الشيخ جابر » وهو مرقد صغير يني وسط خرائب الى جانب 
الفرات ( شكل * لاع م ) . وقد مكنا هناك من ١٠ارث/‏ الى "5ر8 )١١(‏ . 


)١؟(‎ 
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اير ميتم تراب الجابرية تضطرنا الى ان تجملها مطابقة لبئدة خنداشو 
ولقد قدم امة الربه ؛ ملك ختندانو 4 الى الملك الآشوري توكلتى الروتا 
القاني (8 86م قم ) عشرة اممان من الذهب ؛ وعثرة امئان مسن 
الفضة »© وطالئين من ال صاس ؛ ودلالنا من اأر »4 وستين قطعة نحاسية » 
وعشرة امئان من نات زديدو »© ونمائية امنان من حجر شمز يده »© وثلاثين 
حماة” 6 و<توسسين رأس ماشية » وثلائنين حمارآ © واربعة شر طائرآ 
كبيراً » ومائتي راس غلم ) ولخارأ ٠‏ وشرابا © وثبئا وعلفاً ٠‏ 

وتبين من ذكر المر والجمال ان لخندائو كانت لها معاملات تجارية مع 
نجار كانوا بستوردون منتجات مختلفة من جئوب جزيرة العرب بطريق 
الخليج العربي ٠‏ 
وحيثما كان آشور ناصر بال »4 ,مد ارتقائه العرش برمن قصير © مشغولا 
بالخماد العصبان في مديئة سوري فى بلاد بيت خدبه » ارسل اليةة 
خيائى ‏ وهو حاكم خندانى ( كذا) ب حزية من فضة » وذهب »؛ ورصاص» 
وبروئز 4 واحجار كريمة وجمال الركوب . وللدلالة على انه يعترف 
سلطانه عليه » اقام له تمثالا في دصره وعليه كتابة منقوشة كما نصب 
اوحة دكتابة مماثلة عند مدخل الدينة , 
وفي سئة 8/الم دفع سكان خندانو الى آشور ناصر بال الثالث : فضة » 
وذها » ورصاصا » واوالى © وماسبة وقطعانا . 
ويذكر شمسى ‏ أدد السابع ( ؟؟8 ب ١١م‏ قم ) أن حاكم خندالو انضم 
ألى آشور داليال الذى نمرد على ادبه شلمانيصر الثالث (65م/ سس ؟ ارقم ( 
غير انه نم الحخماد العصيان ودخلت بلاد اشور من مديئنة اريدى حتى 
بلاد سوخى في طاعة ( شمسى ‏ ادد ) مرة اخرى ٠‏ 

وفي لحو سنة 1م قم كان سلر, سيان أسون وأليا في اخندالو 6 وثمة 
بعض السحلات اامإرخة من عهده . 

وفي سنة 515 اغار لبوبو لاشر : ملك بابل » على خندانو والتهبها ٠‏ 
وقد علم ايسيدور الكرخي ص ١41‏ بوجود مديئة كدن التي ينبغي أن 
كروت وفنا اوعنديي مطايقه ل تخد و )+ 

و سمي اسطيفان البيزتطي من 58؟ ؛ مدينة ادنه على الفرات بلدة 
فينيقبة سميث كذلك لسدباة الي الدوكس ادانون . والقول أن ادله » 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





في 6 ارة عبرنا (شعيب سعيدة)» وفي ٠5رة‏ (شعيب السده) ؛: وفيما وراء ذلك 
تقترب الأجراف الوعرة من الفرات ثانية . ورأينا فى الطريق عدداً من الفلاحين يركبون 
الحمير . وكان آندرهم رجلا مسذآ اعور» أخد يلعننا باستمرار ويكرر ماثة مرة 
على الأقل : ٠‏ ليتكم تموتون اليوم » ليت هذا اليوم آخدر يوم لككم في هذه الدفيا 0. 





-. 


شكل ه - الصالحية » باب القا 


يم الى عالة 





التي تطابق خندانو » هي بلدة فينيقية بدل على اهمبتها التحارية . 
وبقول باقوت ( المعجم > فستانفلد محلد ؟ ص 558 ) ان معزان 
الواقعة على الفرات كانت في حوزة الملكة الزباء » وعدان التي علي 
النطق ‏ الى [ الكلمات ] ادنه » تدن » وخندان » بيئما نجد في عزان 
وبذكر القزوبلى ( العجائب ‏ فستنفلد » مجلد ؟ حرص 89؟ وما 
بعدها ) أن عزان كانت ملكا للرباء 4 ألتى بنت بلدتين على ضفتى الفرات 
احدأهما تجاه الاخرى والشأت بينهما لفقا نحت النهر . 
لزنا 





ولقد هم حاديئا حبك بضر به كنا أمرناه بالمحافظة عل هلوئه )2 وتحولنا 
من الطريق العام الى (شعيب الخويخل) عند محطة القايم » حيث مكثنا من الساعة 
٠هر١١‏ صباحاً الى ١٠ر؟١‏ بعد الظهر . 


القائبم الى عانة 


يقع مخفر (درك) القائم على مرتفع يالضفة اليمنى من(شعيب الخويخل) أو 


القائم . والى الغرب منه ببّني ( نان ) بجائب الطريق العام » وتقوم الى شر قينّه كومة 
حرائب تبرز فوقها بقايا برج (17) . 
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كان القام مدينة ثغرية . 

ويذكر ابى الفرج ( الافانى » بولاق 586اه ) مجلد ه صن "7؟١‏ 
وما بعدها ‏ ( اليكرى ؛ المعجم وستلقلد ص 9ه" وما بعدها) انه زار 
دير القايم الاقصى »© الذى بقع على الضفة الغربية من الفرات على الطريق 
المؤدية الى الرقة . ويذكر انه كان في الاصل برجا للمراقبة على غرار 
الابراج التى اعتاد الفرس والاغريق اقامتها عند الحدود . ثم بنى ديسر 
بالقرب منه » ولكنه سرعان ما أصبح بغير سطح أو باب في منتصف القرن 
العاشر . وكان لابرال مسكونا تحت حكم المخليفة هرون الرشيد 5850 س 
.م ) حيث اقام ثلاثة ايام اثناء سفره الى الرقة وكان مما اجتذبه كثرة 
الازهار ولاسيما شقائق النعمان هناك 2) وقد أعحب الخليفة يكرم 
ضيافتهم انيما امجاب ) حتى انه اعفاهم من الخراج ( ضريبة الأرض ) © 
وأمرهم بدفع عشرة دانير فقط سنويا عن جميع ممتلكاتهم . 

وقد أورد ياقوت ( المصدر السابق ) مجلد ؟ ص 586 ؛ وابو الفضائل 
( المراصد مس يوينبول مجلد ١‏ ص 6907 ) كلمات ابى الفرج في هذا الموضوع 
وزادا عليها اهما شاهدا هذا الدبر ايضا . ويقال انه سمى القايم لارتفاع 
برجه ؛ الذى امكن منه مراقبة خطوط الحدود الفارسية والرومانية على 
السواء . وقد زعموا أن هذا البرج يشبه عقرقوف عند بفداد » واصبع 
خفان بضواحى الكوفة . 
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شكل لا ب حلب المامز في الجابرية 





في ١٠ر١‏ بعد الظهر كان على يسارنا سهل الفياضية » وعلى اليمين منحدير 
التريجية الصخري . وفي 54را عبرئا شعيب سلمان الذي ترتفع على ضفته اليمنى 
ظهور القنيطرة وهي عدة تلال صغيرة مستطيلة منبسطة السطح . وفي الساعة 
الثالية كنا في شعيب أبو ربيع حيث كانت قافلة تجارية كبيرة تتجلب التمسر 
والزيد من عانه الى حلب تحط رحااها . اما ابو ربيع فيبدأ عند سفح (طرق الى 
سعد ) ويتخذ طريقه بين تلال ( الرخيميات) و ( التريجية ) . وفي ١١ر5‏ غادرنا 
سهل الفريضية الرسوبي وائجهنا شرقاً فوق مرتفع ( مفازة الشنانة » » متحاشين 
الدوران حول اربع اشباه جزر كونها مجرى النهر . وتقع على مقربة من ضفة 
الفرات البمنى قرى الفريضية : «القنيطرة » والعبيدي » والمطرزية »والمشعل » 
البرد ( البريد ) » الحصيم ( الحميص ) » الشفيرة » الجروه الشقاقية » الرّافدة) 
الجرن » الصفر » الوضاحية » الهفة ( الهبنة ) العمتاري ( العمارية) » الزعفراله » 
الزله ٠‏ الشفوانية » والنهيئة . وتوجسد بالقسرب من قرية الصغيرة رائب 
(الحصير) » وهي خرائب واسعة يعشسر الفسلاحون فيها على ممختلف العاديات 
وعند ( الجروة ) ينتهي شعيب ابو الجروة حيث تشاهد على الجانب الأيسر منه 
خرائب اخرى تبعد مسافة ستة كيلومترات من النهر . يرتفع في الجئنوب تلان 
صغيران هما 5لا ( القرون ) وينتهيان من الجهة الجنوبية الشرقية بمرتفع طويل . 
في الساعة ٠‏ ١ن‏ كان تل (رجمالفترس') على يسارنا وفي ٠‏ 4 را دسدلنا ثانية سهل الفرات 
قرب ( البريد ) وقطعنا وادي ( ابو الجروة ) وفي 5اره خخيمنا على الجائب 
الأبسر من الطريق العام وسط اجمة د خيرة من الطرفاء . ومن مسيم الدليمي 
عذد شخرائب ( الشفيرة ) » -حيث يتولى الرئاسة فرحان بن شرجي » كنا نسمع 
طوال الليل قرعا رئيباً على طبل كبير . لقد كانوا يستعدون لتحفل ختان رقص فيه 
الرجال والنسساء من المسساء حتى الصباح . واجتزنا ثائية في الساعة “4ره صباحاً 
من يوم "17 فيسان سنة 1917 الهضبة التي يقطعها 007 الصخرة ) . وظهرت 
ون 





3 أب ارتاجه الى اليسار على جر قف شديك الانحدار . وفى 4" شاهدنا في 
حقول الهضبة اول رافعة ماء من نوعها المعروفة ( بالناعور ) ( شكل 4 ) وتتكرن 
من دولاب كبير ركتبت على ححافته أوعية فخارية مستطيلة . ويفلل الدولاب 


- 









سٌجسمجسرج1 


7 


سي مسي 





شكل 8 الجابرية 


غائصا في النهر الى عمق كبير ويستند محوره على دعامتين من الحجر ويرتبط 
بضفّة النهر بصف من الدعائم تحمل عقودا (قناطر )وضع عليها حوض . و يحرله الماء 
المتدفق الدولاب » فتمتلى الجرار بالماء وينصب في الحوض » ومنه يتدفق الى 
المزارع . ويسمع صرير هذه الدواليب ليل نهار , 

وفي الساعة ههرة بدت للعيان مزرغة قصر المشوخ الى الشمال في مزارع 
الزعفرانة. في 8"رل/ا انحدرنا الى الفرات بقرب مزارع الزلة . ثم أسترحنا في 


يدن 


مونععنا لمع أدوزوةه بط لءذادردرة عنة كورصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 








شكل 9 ب ناقور حقول الحافي 


الزاوية من الساعة .م » حتى ٠‏ هرم وبعدها مررنا بسهل الربيضة الفيضني الذي 
تححيطل به من الجئوب روابي اذيئه ححيث تشاهد جيالة” كثيرة ترغى . وكالت هده 
قطعان عشيرة العبيك . حيث كانوا يمون في شعيبان الفحمسيات . وفي الساعة 
٠ر١١‏ وصلنا الى مخف ر (جندر مة) النهية الواقع في جنوب الطريق قرب كرمة مواد بناء 
قديم وكان يوجد الى الشرق منه مخيم كبير للدليم » يمتد وسط مزارع البرقنية 
والافطارية . وفي ١ر١١‏ صعدنا مرتفعات مسقط الجبال الوعرة . وتقع على 
النهر من الناحية البسرى خرائب الدينية » تليها بقليل قريتان صغيرتان هما : 
المهيدية » الابراهيمية » وشسرائب الخلاوي والتزالية ‏ ومزارع الهدرية . ولقد عمثر في 
المدينة على آثار ممختلفة من الزجاج » والأباريق » وأوعية فخارية كبيرة . وظهرت 
الى الجنوب هضيبات قور البطاطيح المتخفضة والى شمالها روابي الغزويئّات » 
والى الشرق من الأخيرة هُهتيئبة كتف المغثر حتى اذ ابعدنا ناحية الشرق ظهرت 





إنان 





سلسلة منبسطلة هى سلسلة الثميديات واسترحنا من ه"ر١١‏ الى ١٠ر١‏ بعد الظهر 
حتى اذا بلغت الساعة ١٠رسا‏ كنا بجانب النهر مرة اخرى » قرب مزارع الابرحية. 
وعلى اليسار كانت الفجوات التى كونتها ( شعبان الخضكه ) تبدو سوداء اللون . 
وفي الساعة ٠*ار؛‏ أقمئا مخيماً قرب مزارع العونية شمالي الحميديات . 


7 ب 
ا 0 017117 قبلا 
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شكل ١١‏ لس راوة من الجنوب الغربي 

وفي ١4‏ نيسان سنة 1117 مررنا خلال روابي الهلاليات جنويي قرى 
الحسينية » الشروانية » السويويدة» الشرحلية » والمنظرية . ومن ٠*ار"‏ حتى ٠٠ر"‏ 
صباحاً كانت جمالنا ترعى في شعيب الحصى » حيث تطفح مياه نبع الرخيصى » 
وشاهدنا امامنا مجموعة أبنية نصف مهدامة تعرف بالمشهد ( أو المشهد الكبير  )‏ 
والى الشمال منه توجد مطحنة وتمتد في شر قه بساتين قرية ( راوه ) يطل" عليها نترء 
صخري وكلة جنود ومزار الشيخ ( رجب بن احمد ) الرفاعي . وفي "ارثا كنا 
عند المشهد الكبير . وهو قرية لوك انم قرب مسجل تعلوه قبة كبيرة 
وقبتان صغيرتان (14) . 





)1١5(‏ كان اليه العثر انها فحن ممعي 6 ل فين لله 
سنوات © ومعين هذا كان في وقت ما قائدا تحت حكم الملك الستاميا 
سابون الثانى 9.5 --.95/اآم ) 


لذن 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





لقد رأينا بقرب المشهد الكبير اول بقرات مُسشّمة . وكانت على يسارنا 
جزيرة ( الكرابلة ) الصغيرة ببيوتها الخم.ن واشجار نخيلها الجميلة . وفي الساعة 
“ره كان الى يسارنا مرقد علي » وما رراء ذلك ضريح الشيخ محمد » وجزيرة 
صغيرة تسمى اللبّاد . وفي 8*ارة عبرنا شعيب [ الكهف ] »؛ ومن 7*5رة الى 
م*ارة توقفنا أسفل تجراف ضخرية ش-ديلة الانتغداز رأينا منها روعة منظن 
الشمال الشرقي . وتتوج الضفة اليسرى من الفرات بساتين يائعة ترتفع فوقها 
مدر-جات اكوا قرية راوة (شكل )٠١‏ وتعلو هذه ثكنة القليعة العسكرية العظيمة . 


وفوق القليعة من جهة البسار مشهد يؤنه الزوار يسمى مزار الشيخ رجب الذي 
يعلو على الأفق . وهنا ترتطم مياه الفرات بعجز ر صغيرة متعددة تغطيها اشجار النخيل . 
وترتفع على الضفة اليمنى أجرف صخربة صفراء متحلارة» تخفى الم حدما 
نيل عانة واكوانحها . وقد بنى القليعة " مدحت باشا سئة 1810/9 © لكنها 
مهجورة الآن » لأنها اصبحت مكاناً الاشباح على ما يقال . 





مع 








أى الساعة ٠‏ درة وصلنا الى بسانين قرية ( عانة ) )١5(‏ . ومن بين الخضراوات 
0 هنا كان البصل والثوم 5١‏ كثرها وفرة . أما فيما يتعلق بالاشجار » فقد كأن 
هناك » فضلا عن النخيل : الرمّان ٠‏ ,التين » والتوت . وبي حالات نادرة : 
الزيتون . سرنا اول الأمر خلال البساتين على امتداد المنحدر الصخري الذي 
توجد فيه مغارات كثيرة ٠١‏ ما بين طبيعية » وصناءعية . وتابعنا السير بعدئل في 
درب ضصيق بين البساتين والاكواخ التي تراءت كانها لصقت بالصخورء اذ لم يكن 
في القرية الا شارع' واحد يمتد خمسسة كيلومترات تقريباً . وينحصر بين صقع 
شديد الانحدار في ى الجنوس والفرات فى الشمال , وانتظر نا من الساعة اهر١٠١‏ الى 
١ر١١‏ لقابلة مثل القاتمقام ولكنه كان غائباً . ويقوم مبنى الحكومة بجانب 
( شعيب القنطرة ) . ولا واصلنا السير رأينا على اليمين في الساعة الثامنة عشرة 
قبة البرمكية ١‏ ثم عبرنا شعيب الشبخ خضر . حتى وصلنا في الساعة /ار؟١‏ 
بعد الظهر الى جسر مهدم ( شكل ١١‏ ) يصل القرية بجزيرة حويجة القلعة - 
وتعرف فيما عدا ذللك بعانة العتيجة أو عانه العتيقة ‏ -حيث لا تزال هناك بقايا قلعة 


حصسنة , 


ولم لغادر معحلة الهداهدة الا ف الساعة ار ١‏ ويطلق هما الاسم على المحدلة 


الشرقية من ٠‏ عالة , 


وأقا-م محلة في عانة هي الفسم الغربي : بيث الكءحلى - ثم يتبعه الحمران » 
الفيافة . "الفز ان حفيلة ... "العرععة « "القاويعة د نو تين اينما 'الدلا كه ب 
السك 7 والهيهاهاءة 1 ويسكن عانة لمحو 07٠06‏ عائلة مساحمة اق د66 عائلة بهو دية 7 
روبين بن مناحيم . . وكثير من البيوت في الشريعة مبنية على طراز قديم (شكل؟١)‏ 
وهى أما ان تؤلف مربعاً او مستطيلا” . يضيق في أعلاه » ويغطيه سقف مستو 
(ه١)‏ انظلر فها بعد » الملحق ١5‏ . 

,.؛ 





حيط به ددن تيخنن اتقظدة عضن" الكاري: , والكنير منها تنالت تمق تلوئسة 
طواايق الكو الطايق الأرعن: لز توعد فيه لاقل و قتي : الجن الى رتت 
عانة : لبّاد » الحضرة ؛ المسجد ء البثن » الخراب » الشيخ دصار . 


عانة الى الفحيمي 
وبعد ان تجاوزنا القرية سرثا في مزارع .صغيرة زّرعت شعيراً » وخيمنا 
في الساعة ٠"ارا‏ بعد الظهر قتبالة شعيب ابى الجرابعة ( شكل ١‏ ) . وارتفعت 
امامنا على الضفة اليسرى منارة ( المفتول ) التابعة لدير الملوية المهدام بالقرب 
من قرية صغيرة «هجورة تعرف بالحابولية , 
في ١١‏ نيسان سئة ١915‏ بدأنا الرحلة في الساعة ٠هره‏ صباحاً على 
فرظ مق الشهل الفيضي الراقم ين الاسراف الصكخرية القالية جتويا وبين اهن 
والسهل” الفيضي في هذا الموضع ضيق صخري . وفي الساعة السادسة شاهدنا 
على اليمين مزرعة مهدامة بجانب مرقد يسمى القصر أو المشهد الصغير» وعلى 
اليمين الثغرة التي كوّنها شعيب القصر ٠‏ الذي ينبع فرعاه : الطويل وأبوتين بين 
طرق ابو سعد وتحشم الوعرية . وفي الساعة ار" عبرنا ( شعيب المحدر ) » 
وفي مقابل جزيرة تلبس الصغيرة المأهولة بدأنا الصعود الى هضبة ( الراحانة ) 
وتعرف ايضاً بالربحانة » التي تحد”ها جنوبأ روابي منخفضة يتعرج خلالها وادي 
حجلان . وفي الساعة ٠‏ ##رم شاهدنا من خلال شعيب العوصية نخيل قرية الحبين 
على الضفة اليسرى . ثم تر كنا جمالنا ترعى من الساعة ٠"ارة‏ الى 8"ار ١‏ . وقبل 
الساعة الحادية عشرة بقليل التقينا بالغائمقام يصحبه عسكري برتبة رائد مع عشرين 
جندياً على ظهور البغال ( البغتالة ) » يخفرون اثنين من رؤساء عشيرة الدليم قبل” 
لنا انهما رفضا ان يدفعا للمرة الثانية بعض المستحقات التي سبق ان الختلسها 
جابي الضريبة في قرية الحديثة . وفِيالساعة ه””ر١١‏ وصلنا الى الفرات . وتقع في 
الشمال مزارع الاشويمية » البيجان » والعوصية » وفي جنوبها امتد” شريط 
طويل من شجيرات الطرفاء والعوسج محاذياً النهر بعرض يبلغ نحو "١‏ متراً . 
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وقاء اأكسب تفتح عاد للا يخحصى هن الآز هار جميع الشجيرات لوا حمر وابيضص. 
وتغطي السفح سسساط أخضر من ٠سعختلف‏ النياتات. السنوية والدائمة . وكانت 
جمالنا متعبة وجائعة » وكنا نتوق الى حسام جيك .ولدلك تصبنا نحيامنا في 
الساعة 18ر١١‏ على الجهة اليسرى من الاريق العام ؛ يقرب الفرات نفسه , 
العلبوغر افية ٠‏ واستكمال نواقص شرائطنا » وفي جمع النباتات » وترنيب الصور 
الشمسية . وكم كنت أَوَد أن أضع فائمة خاصة بكل عشائر الدليم » غير اني 
لم استطع ان اجد اثنين من المخبر ين يتفقان بهذا الصدد . فقد يختر لون مكانة 
العشائر المعر وفة لهم الى مجموعاث صغيرة 5 ىن الى أسرة وأمددة 5 أو لعلهم 
يصورون بعض الأسسر المتفردة في هيئة عشائر عظيمة في حين يجعاون العشائر 
لين لك لفون عنيا ]ل لذو الب ل عذاد الكسو كين اليمة : 


و 





الفصل الثاني 
الفحيمي الى ار مادي 
الفحبمي الى وأ:.ي حوران 


بدأنا رحلتنا في 18 نيسان سنة 191١‏ في الساعة 49ره صباحاً . وفي ١اره‏ 
عبر ذا شعيباً واسعآً هو شعيب الفحيمي ( ويسدى أيضاً الحضر ) وصعدنا الى مرتفع 
العوسجات . وعلى البسار يقوم مخفر الفسحيمي ٠‏ وأمامه كومتان عاليتان من الاحجار 
للدلالة على الطريق . ويسمى الشريط الغسيي من المزارع التي تحساذى النهر 
( الجرن ) حتى اذا بعدنا شرقاً ظهرت مياه النهر وهي تنخر الاجراف الصخرية 
الجنو بية مكونة عدة جزرر صغير ؤ . لم برزدك بعك الساعة الثامئة عل سارنا جز درة 
المرزوقية . وتفع على شواطتها الشمالية والشرةبة قرى صغيرة هي : جره ٠‏ الشامة؛ 
ترئائة ( وفيها خرائب ) » شعيائه » ترتاسه » سوسه » وشجال . ويجري الفرات 
بطيئاً متعر جا بين شواطي «زروعة واطئة ركثير هن الجزر . والى الجنوب تظهر 
روابى العمري وابو شابور وهى روابى واطنة دا كنة اللون . وفى الساعة " ١ارة‏ عبرنا شعيب 
السكة » وفي 5ر١٠‏ شعيب البارج . وعند #رية الباهية اقتربنا ثانية من الفرات . 
وظهرت الى الجنوب الروابي التي ينبع منها “سحيب أبو شابور ٠‏ الذي اجتزناه في 
مكراذ , أما على اليسار فكالت قرى صسغيرة هي : البشتية » طيمانلية ٠‏ بني 
حارئة والجر ل . وتركنا جمالنا ترعى هن إأداعة ملرا١‏ الى "4ر؟١‏ شي وادي 
الحجر . 

فى الساعة ١٠ر١‏ بعد الظهر مررنا بقرية اللحلينة ومرقد الشيخ -حديد (شكل4١)‏ 
والأخير مبني على قاعدة مربعة تستقر عليها عمس درجات مستديرة ؛ ويرتفع 
مسخروط على الخام.ة منها . ورأبنا في الساعمة ١7ر١١‏ على يميئنا ضريم السيد 
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محمد ( شكل ١١‏ ) » وهو شكل مثّمن الأضلاع يحمل ثماني درجات مستديرة 
وسخروطاً . وكانت المزارع التي على البسار تسمى : الخمسة » علاته » حبيب ؛ 
والمخاضة . وفي الساعة ٠4ر١‏ وصلنا الى قرية الحديثة . 

تقع الحديثة على جزيرة . وقد بيت بيوت القسم الشمالي منها بعضها قرب 
بعض وتنمو في قسمها الجنوبي انواع جياءة من النخيل . وئمة جسر يؤدي الى الضفة 
اليمنى . ويقع بالقرب منه مؤفر و (خحاك )» ونشاهد على الردابي المحيطة بها 
قبور بيضاء كثيرة (15) . 


(15) دوى البلاذرى ( الفتوح ‏ دى خويه ص 1/4 ) أنه حدث في خلافة 
عمر بن الءتطاب أن سار مدلم بن عمرو السلمى من الكوفة متجها الى 
هيت وحصون اخرى في تلك الناحية ٠‏ وفتحها » واسسن الحديثة على 
الفرات . وقد زعموا أن ابنه ولد في هيت . 

وفي النصف الاول من كالون الثانى ( بناير ) سنة .5١٠1م‏ وصل الخليفة 
القائي من منفاه في عانة الى بلدة حديثة عانة ؛ ومنها عاد الى بغداد ( ابن 
القلانس ‏ الذبل ‏ أمدروز » ص .8 » ابو القدا : اللختصر ‏ ادلره ب 
مجلد ؟ ) ص ١/5‏ ) . 
وفي سنة ؟؟ 111‏ 1118م كان عامل بلدة الحديثة لعله الامير سليمان بن 
مهارش العقيلي ( نسبة الى قبيلة عقيل ) » وقد اجار الوزير المعزول ' 
جلال الدين بن صدقة الذى مالبث أن اعلن العصيان على الخليفة ( اسن 
الاثير : الكامل ب تورتبرغ ب مجلد ٠١‏ ص 598 . 
اتابك ان اهل حديثة عانة كانوا بسبيل العصيان عليه وجه اليهم الجلود ) 
اقابك ان اهل حديثة عانه كالوا بسبيل العصيان عليه وحه اليهم الجلود ؛ 
فاستولوا على البلدة » وقتلوا اشخاصا كتثبرين »4 وانتهبوا كل ماوجدرا 
هناك ( ابن القلانسى كالسابق ص .8؟) . 
وفي سئة .11م استولى الناصر لدين الله على حديئة عالنة » لكن 
بعد مقارمة عليدة ؛ وعلى ان بقطعوا الارافضي في مناطق اخرى ( ابن 
الأثبر كالسابق مجلد ١١‏ ص 586 ) . 
وبذكر ياقوات ( المعجم »؛ مجلد ؟ ص 7؟؟ ) ان حديثة الفراث ( وتسمى 
ايضا حدثية النورة ) تقع على بعد عدة فراسخ من الالبار على جزيرة في 
الفرات » وكانت بمئابة حصن ذى اهمية ملحوظة »© وينقل عن السمعانى 
( توفى سنة 1155ب 1159م ) قوله ان الحديثئة كانت مقرأ لطائفة 
النصيرية. 

وبعين ابو الفداء ( التقويم ب رللى ودنسلان د ص 181 ) مو ضع بلدة 





هه 





وتتتجمع جاولي الحديئة قرى : المحسة » القايد » حندول » ميلان » سرو» 
مجيرد ») النجمي 3 الحجر 0 بني ظاهر 0 قر هيفة 2 والشرولة ع2 وعنئد الأخيرة 
ينتهي وادي نجلا ويعلوها مرقد الامام علي( ع) 5 وكل هذه القرى تُسمى ايضاً بغي 
ظاهر 5 وعندما أصريحنا مقابل جزيرة الوربان في الساعة لاأر؟ صعك ذا الى مرتفع 
مفازة الدبس . وفي الساعة الثالثة اجتر نا وادي تحجلان العميق حيث يمكن رؤية 
جزيرة التيمية . وهي جزيرة صغيرة في الغفرات تقع الى الاسفل منه : وقادنا طريقنا 
بعضص المواضم السفلى منه ( حمري ) . وفي الساعة الرابعة عبر نا شعيب الزغادان 
وفى 0”ره شعيب اليهودي ٠»‏ وفى 5دره الملفنا يساراً ثم الحدر نا على الجانب 
الغربى من أخخدود فصير يهبط الى النهر مقابل جزيرة ( آلوس ) » حيث خيمنا 
لقضضاء الليلة فيه 3 ويوجك فى هده الجزيرة عشر وت ب مرتفعاً مثين البئيان ص لثمو فيها 
اشجار نخيل ضحمة (17) . وفي اسفل الأجراف الصخرية المطللّة على الضفّة 
اليمنى تقوم اعد مهذامة 5 وكان البرفق يمون فى تاك الليلة على لاد الراغدين : 

4 ليسان سنة 1917 . . منذ ساعذ مبكرة اي في لا ار" قبل الظهر حملتنا 
الجمال خلال سهل متموج نخترقه شعبان االخفاجيات » وتنتظم سفوحه كثير من 
المغارات فشي لطر" أطالعرنا الد .رك بال را لما “ني 0 عيبا بناث العحيب' ن عل بعهن هيا كل 
عظمية لخيل وجمال ٠‏ وي نقابا معركة نثبت بين ( الدرك ) ومحاراي قبيلة 
الطظفير . وكانت الظفير» التي تقع مت يمام با بالقرب من اللخليج العربي ٠‏ قد 
هاجد.ت قائلة تابعة لتجار من اهل عاك نا يجلبورن تمدا كا كم لللركيلة ) 
وعباءات فاخرة من بغداد 1 وفك فتل دركيان 3 ل ثلانة » وسابيث القافلة 
كل ما معها 0 . اما التتجار فقد ١اذوا‏ بالفر ار » ولكن الجمال وما عليها من 
اجوال استحوذ عل ايها رجال الطفير أ سر ها أما الحيوانات ع وقعتثت ذمكد 





الاك 


10) وسشير باقوت (المصدر السسابق ٠»‏ مجلد ١‏ » صصص 1١56‏ 24 05؟ )الى 
قرية الوسا او الوس بالقرب من عانه والحديثة على الفرات . 
ان الوس نقع اسفل من عانات ) غير بعبد من الحديثة , 
1 





سلخ جلودها الفلاحون واشباههم واقتطعوا خير اجزاء لحومها » وتركوا ما بتي 
منها فريسة للحيوانات . فى 6ارث/ عبر نا وادي حوران (18) . 


وادي حوران الى هيك 


في الساعة 8لارة تراءث لنا في الجنوب الشرقي اشجار الدخيل في قرية الجبة 
الى الجنوب الشرقى ٠‏ أما الى الشرق»فكانت بساتين القرى واكواحها تحتضن 
لفون الميعى هلم الفيقة لسن بن اليو فدك دويزة ارهن ترقانم قري 
الصغيرة هى : الفليفلى » السبوروت » القصب » الجديدة » جنفة » الوردية » 
الربعي ٠‏ عئاية ) الصو بيع » ابلى ٠‏ ابو العلا » الابرازية » الجودفيه » السمعانيه . 
والمروانية . والأسيرة تقع قريباً من جبّة . وفي 4"”ارة شاهدنا الجزيرة - وعليها 
قرية الجبة ‏ الى الشرق منها مباشرة . وكنا آنذاك نقترب ثانية من الفرات(19). 


وإلى الجنوب من جبة تقع قرى الجداميه ٠‏ ام دويل ( وتسمى أيضاً جتفته ) ) 
المشهد » المهيرية . بيت نحعلف » والددلبسية . 

وقضينا فترة استراحة من هلار١١‏ صباحاً ابى ٠"ار؟١‏ بعد الظهر . وفي ثرا 
اجتز نا شعيسبا القصر 0 ويقوم على مشرئة مله معحفر ١‏ درك ) ونحان البغدادي 
)١(‏ بطليموس ( الجغراقيا ) م .؟ © # يشير الى منطقة اورانتس. بالقرب 
من الفرات في بلاد بابل . -فاذا كانت كلمة اوران لم تنسخ خط من ارام ) 
فسحب أن لسحث عن أوراندس في المنطقة المجاورة لوادي حوران 0 ولى 
أن هده الملطقة :لو عن "ني بلادكابل_زالما كالنة: .فى أناذنة الشام ٠+‏ تيعد 
ان بطليموس كان في الغالب يضع الاماكن في البلاد المتاخمة » ولعله فمل 
ارامشس : 00 
(19) وبدكر باقوت (المصدن السابق ) محلد ؟ » ص ١"‏ وابو الفضائل ( المصدر 
السابق ) مجلد ١‏ ص .؟2؟ جزيرة تسمى الحبة بالقرب من هيت . 

لع 


0 








طريقنا متتجاوزين روابي البيادر على اليمين»؛ بينما بدت على يسارنا بساتين وقرى 
سحاقية » الجديدة » الوسيطة » لاع . المجاول » الدرعة » البشيري» الروية» 
الزريج » الدويلية » وخرائب الجابرية الواقعة عند مضيق من الأرض . وتقع 
وراء المضيق : الجنانية » الزراعة . العياية » الاسنّية » المشقوقة » القطبية » 
القراية » الضخيخة » النغاشة » البازية ٠‏ التويعم » الفالح » الورشانية » الحريدية؛ 
الخضارم » بني خزرجء المفردات؛ الدابية . سعدان » الشيخ ظاهر » السكارية ؛ 
البسطامية » البكنية » الابردية ٠‏ السليئّة . الخولدية » السريدية » السمعائية » 
المشخن . جزيرة غانم » البلانية . الحسنية » الشيخ السلبة » القامية » الدليئة » 
الحجر ؛ وكنان القريبة من بادة هيت . 

واسترحئا هن 18ار؟ الى “مر؟ في مو ضع غير بعيد من جزيرة ( اوسه ) 
الأهرلة )7١١‏ . 

كان الحر شديد الوطأة : ومحاصة لأن شبه جزيرة ( المعيزيلة ) باعدت بيئنا 
وبين برودة النهر عندما كنا نقطع سهل سيباط الأجرد الذي لفحته الشمس . 
وفي الساعة الخامسة عسكرنا في منسخفوش غربي الطريق العام . 

في 75١‏ نيسان سنة ١417‏ كنا نسير في ارض صخرية وعرة ترتفع فيها رمابي 
مدخر وطية الشكل تتوزع هنا وهنالك . وفي الساعة در" قبل الظهر اجتزنا شعيب 
الفالج الأول وفي 8ار” عبرنا شعيب النالج الثاني ؛ حيث ننمو نبانات الشيح 


والعسل بكثرة . والى الشرق منا بدا للعبان مرقد الامام ابو الزين قرب قرية 
الشبخ ظاهر » والى الجنوب الشرقي ارتفعت من مدينة هيت سحب دخان اسود 





؟) الناووسة محطة قديمة على الطريق من بغداد الى الرقة . 
وبقول الادريسي ( النزهة ‏ ترجمة جوبير » مجلد ؟ »؛ ص ١644‏ ) 
أن الناووسه بلدة صغيرة كثيرة السكان على جزيرة فى الفرات © ويئمو 
في البسساتين المحيطة بها انواع فاخرة من الفواكة والخضروات المختلفة . 
ويلاحطل ابو الفضائل ( المصدر السابق ؛ مجلد ‏ صن 155 ) ان 
مسنوطئة الناووسه تقع في منطقة هصبث الإدارية , 
3 





وفي الساعة /اهر” دخخانا أراضي السهلية والحسينية المالحة . وفي ؟١رلا‏ تجاوزنا 
جزيرة صغيرة تسمى الافليويي (١‏ او الفليوى ) » التي -حولت الى بستاث .. ومن 
“رلاالى ١٠درلا‏ ملأنا قرّبنا ماة في بساتين الشيخ محمد السليّة . وفي ١ر4‏ تركنا 
الفرات وسرنا بين ردابي واطئة -جرداء» وفي /”"ر/ مررفا خلال شعيب واسع هو شعيب 
المرج يمتد بين أجراف قاع ذو ل اجات واشت افق از ال ارو * 
وأخيراً ظهرت العيان بلدة هي ت(١؟)‏ وقد تصاعدت مئها أعمدة دان تزداد . 

علواً وسواداً . وتحجب كثافة خضرة بسائين آنان و( البصاير ) و( القندي ) هذه 
البلنسكة 8 وإسسم يكن در من لاحيتهسا الشرقية منسوى عسلد من 
الببوت القاتمة ومغذنة مائلة تنذر باللخطر . والى الجنوب امتدت -حافة عريضة واطئة 
هي حافة ( قوس السن” ) » وبرزت الى الجنوب منها منارة المعيميرة ( المعمورة ) 
العالية . وفي «لاهر١١‏ وصلنا الى سكة سعدريد ضيقة » استخدمت لتقل احجار 
البنساء من المقالع القديمة في المعيميرة الى الفرات . وكانت الأحجار تنقل في 
قوارب الى الهندية لاستخدامها في بناء سدة على الفرات . ويظهر الى غربي سكة 
الحديد هذه» وعلى طرف البساتين » مقام علي وهو مرقد صغير نصف مهدم 








شكل ١١‏ بيت زجل يهودي في عانة 


00 


(1؟) انظر قيما بعد ؛ الملحق /ا١!‏ . 





16 





بقع على مسافة قصيرة من تبع يطفح بالاء . ومن ١‏ كرا؟ الى هار؟١‏ بعد الظهر 
توقفنا عند بساتين الدوارة الواقعة في الجهة الجنوبية من المديئة . وذهب ناصر لشراء 
للع #الايعفن الماشير ارات وا شيا من التعير :ايض لحصان الدري . 

أن البيوت السمراء الغامقة في مدينة هيت تخطي ربوة يم لازن مدخر وطية 
الشكل من اعلاها الى ادناها » و يلم ازتفاعها نحو ثلاثين مترا . و لقع اوسع البيوت 
واعلاها في الجانب الشرقي ) سيت يقوم المسيجك القديم ومنارته المائلة أيضا : 
ويفصل امدينة القائمة الربوة المدخروطية عن ( الخانات ) والمخازن التي في لحفها 
الجئوبي الغربي شارع عريفى . وتوجد بين الضاحية وبساتين الدوارة افرات 
نستخدم لصهر القار وتصفيته . ويبلغ سكان هيت نحو خمسة آلاف نسمة » 
بنتمي ثلثاهم الى قبيلة الدليم »وحو خخمسهم فقط ينتسب الى قبيلة عقيل . وتتألف 
بيوتهم عادة” من طابقين » والشوارع ضيقة » ملتوية وقذرة » اذ ألها لا تغسل 
الا اثناء سقوط امطار الشتاء الغزيرة . وترتفع امثارة الطويلة فوق الببوت . 
وتوجد بين السكان عائلات يهودية متعددة عاشت هناك منذ أزمنة قديمة . وعائلة 
( الياسين ) ابرز عوائل المديئة وعلى رأسربا محمد بن ذياب . والمهن الرئيسية للسكان 
هي : جمم القار والئافكا » قلع الحجر »ء البستئئة » وبناء ( الشسخاتير ) . والمواد 





شكل 1 مخيمنا على العدية المقا يله أشعيب ) أبو الجرابيع ( 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





المستعماة في صنع هذه القوارب هي اللخشب وجريد النعخيل » والقار الذي يستتخدم 
لطلائها من الخارج الداخخل . وسعر القارب ستة او سبعة ليرات :تركية ( /ا؟ أو 
«درا! دولاراً) . وكل” عيون الثافثا والملح مللك الحكومة وتؤجر لقاء مئةجيدي(١ديلار)‏ 
حتى مئتي مجيدي ( دولاراً) . ويستعمل القار (الجير ) في البناء ع كما 
يستتخدم في طلاء سطوح القوارب التي تصلر الىكربلاء بصفة خاصة . وبسائين 
هيت ضيقة جدأً ونقع على ضفة النهر فقط . إذعلى مسافة قلبلة منها تصبح التربة 
مشبّعة بالماح الى حد يمنع نمو أي شي فيها . اما بستان الحمادي » الذي جاور 
بساتين ( بنّان ) فقد غرس حديئاً في شرق الدوارة . 

ان الاراضي الواقعة بجوار هيت تتكرن من حجر كلسي أصفر » تغطيه 
طبقة جبس سميكة تبلورت بصورة غير منتظمة تنبثق منها عيون كثيرة مسجة أو مرة 
الماء نوع ما . ومن مثل هذه العيون تشم رائحة الكبريت وتتسرب من هذه العيون 
غازات مسختافة » مكوئة فقاعات كبيرة . ويشبه القار الذي يتدفق ءلى السطح زبداً 
قذراً . و يتسرب املح على حافات العيون محاطاً بوححل وردي اللون . ويسخرتف 
القار بسعف النخيل » ويخزن في شكل قتلع كبيرة ؛ ثم يتخفف دافدافسة 

0, 5 © 5 0 0 -. 0 8 

الكلس اليه ويصادر في القوارب. وسح ني هيت أوعيه من الفش وسعف النخيل 
كذلك وتتطلى بالقار من الداهمل والخارج ؛ ثم اناما 2 إار ندرا لسن ونوا عون 
تستخدم لرفع الماء من الفرات لري البساتين . ويبلغ قطر هذه الدواليب من عشرة 
الى نخمسة عشسر متراً . وتوجسد جلوبى هيث ماطقة واسعة هستوية فيهساأ 
عدد لا يحصى من عيون مجة الماء » ويجري اماء الى خخزانات مربعة الشكل »؛ 
حيث يستخلص منه الملح بطريقة التبخير . وأهم عيون القار هي : عين لطيكف » 
الدروبى » لايج المعمررة 3 ا مرج » والجرب ( عين الجربة ) . 

المعيميرة قرية غربئ هيت 4 لم يبق منها سوى مسحكت ٠‏ فقا انتقل سكانها 
الى قرية ( الكبيسة ) . 

ويروي ان رجلا من قبيلة الدليم تزوجفتاة من هيت واتى بها المخخيمته حي ث جعلها 

:عاوته فى حلب غلمه وبقراته غير أن الصياة فى المرعى المشمس لم ترق لهذه 


ه١‎ 





النتاة.. فقد تشوقت الى مسقط رأسها وقاءت لزوجها : حتى وان كنت تحب 
هذه الارض المشمسة » فاني لا أحبها » إعطني صوت النواعير وبساتين النخيل 
في هيت . 

ومن هيت كان طريق النقل القديم الى دمشق يتجه غرباً . وكانت قرية 
( كبيسة ) التي تبعد حمسة عشر كيلومترا تقريباً الى الغرب هي نقطة البدء الفعلية . 

| ويسكن (كبيسة) نحو تسعمائة عائلة اقواها بيت راضي وعلى رأسه فرج 

ابو الحافل . وهناك عيون كثيرة : واعذب الياه ينبع من عين العذي . 

والاراضي المجاورة كلها نحولت الى بساتين واسعة كثيرة النخيل ليس لازيتود 
ا بِ--" السكان يعيشون على التجارة مع البدو » ومن هنا اشتقت كلمة 
الكبيسي ( وجمعه كبيسات) ومعناها البائع المتتجول . 
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( شكل ١14‏ - قبر الشيخ -حديد ) 
ردن 





تقع قرية (كبيسة) شمالي” وادي الاسير (؟؟) » الذي يعرف ب(شعيب البزم) 
حينما يبدأ في سهل فيضة العابح عند غدير العرج ورجم الصابولإد ثم يسير متعررجاً 
بين هضيبات المظاهير المنحدرة الجوانب . ويتصل بهذا الوادي من الجهة اليمنى 
ب ( شعبان ) أبو العفين » الشسواء . واو جلطة . وتقع على طريق النقل في 
القتسم الرئيسي من وادي الشعير خرائب قمر خبثاز ؛ كا تتدفق ميساه عيشي 
الزعزوع والعذي كذلك بالقسرب من هذا الوادي ؛ وتوجا في شعب ابو 
العنفين : عين” العواسل » وفي شعيب ابو جاط : عينا الشيخ والعصفورية . 

وعلى بعد ثلاثين كيلو متراً تقر يبأ جنو ب يالكبيسة تتدفقعين القارالمسماة ب-(ابوالجير) » 
تحيط بها مزارع عشيرة جليب ( كليب ) . واذا بعدنا جنوي وجدنا هذه العشيرة تزرع 
المحاصيل ايضاً بالقرب من آيار (الثميل) . وليس هناك بيوت بل بضعة اكواخبائسة . 


(؟1؟) ذكر باقوث ( المعجم ‏ محجلد ؛ ص 788؟ ) ان كبيسة على في طريق برية 
السماوة على اربعة اميال من هيت . منها نسلك البرية وهناك عدة قرى 
اهلها على غابة الفقر والفاقة وضيق العيش لانهسم في جوار البادية 
و في ريسع سنة .؟9| اجس الزعيم الرئيسسي مهنا صمع قبيلة العيسسى 
على المخروج من الاراضى المجاورة للسلامية » فاقاموا خيامهم في المنطقة 
المحيطة بعانة والحدشة على الفرات . ولم يليث الحئود السوريون أن 
طاردوهم حتى بلفوا الرحبة و-حتى ماته ؛ ومن هنال. هربوا الى الصحرام 
التى ماوراء الكبيسات ( ابو الفدا : المختصر . ادلر ص .55 فما بعد ) 
خمسة وستين كيلو مترا من الحداثة , 
ان اسم عين ( العط ) يومىء الى اسم ( العصا) » الذى يقول باتوت 
بين هيث والرحية » ونسبه الى العصا فرس جديمة الابرش التي نجا عليها 
قصير وكانت الملكة الزباء قد قتلت جذيمه غيلة . واشتهر بين قبائل العرب 
أمر هذه المعركة المعروفة بيوم العصا والخيفق . 
أن موقع عين العذادي امو حودة الهوم بالقرب من هيت أو الرقة حيث 
كانت تقيم الملكة المشهورة الرباء » بتفق وموقع عين العصا . ولعل هم[ 
الالجديه الث ارد اف واب بالجوف كيان قشي أن كسمي 1ك 
بدلا من العصا » وهو خطأ ليس من |اصعب وقوعه في الخط العربي . 
كما أن اسم العصا يشير الى اسم قربة القوصية . 





ون 








هيت الى الرمادي 


في الساعة ٠‏ در؟١‏ بعد الظهر وصلنا الى الحافة الجنوبية مستتقع السبيخة المالح. 
حيث استرحنا حتى 8آرا ومرض أميرنا ( البرنس سكستس آل بوربون ) من 
الحر" ورائحة القار . ثم تقدمنا بعدئذ حتى ١٠را‏ مخترقين سهلاة صخرياً » 
اييفضى » متموجا . واخختفت الأجراف التي تطل على ضفة الفرات اليمنى عند 
شرائب ( كلكه ) الواقعة الى الشمال الغربي من هيت » ولا تظهر للعيان ثانية 
الا عند الطرف الجنوبي الغربي لبساتين ( بنان ) » حيث يقطعها مرتفع المرج 
والعقبة ( السكبة ) وحوالي الساعة ٠‏ "از كنا في مر المضصيج [ المضيق ] المحصور 
بين الأجراف «النهر . وتتدفق على سطح المرج الشمالي الغربي عين الرَّيئان . 
وبعد الساعة الرابعة سرنا مخترقين ا'حواض ملح الشعير » الخوجه » والمحمسدي 
التي استغات في الزراءة جرثياً. وفي الساعة 45رة شرعنا في صعود بروز العقبة 
5 





الصخري . حيث أقمنا شيامنا على سفحه الجنوبي في ١٠ره‏ . واتدفعنا فوراً إلى 
النهر للاغتسال من غبار الملح الذي غدلانا تماماً . وكانت الحرارة محر قة 
والريح شرقية منهكة . 

ويتفرع أسفل نتوء العقبة مباشرة نهسر قديم مطمور يمتد نحو الجنوب 
الشرقي مخترقاً سهل ( ابو طيبان ) الخصيب وقد رصفت ضفاف هذا النهسر 
عند بدايته بالحجر رصفاً محكماً . رلعل" السبب في ان الضفة اليسرى قك 
دعمتث بمجدار متسع العر ضص بر جع الى حاءدة سهل ابو طييات الى سيك يحعميه 
من التاكل بفعل مياه الفرات . 

وفى "١‏ نيسان سئة 14117 كنا على سر وتنا في وقت مبكر ابتداءمن الساعة /الاره 
صباحاً . وقد سكنت الرييح تماماً والتفّ اشرق كله بوهج ذهبي الاون . وتراءت النبخالات 
كأنها اشجار هائلة الحجم وقد برزت اعاليها فوق الأذق وكادت تلمسن السماء . 
وسرنا بمحاذاة الجائب الشرقى من ( جدرل كري سعده ) شلال حقرل تكرن 
جزءاً من سهل ابو طيبان . وانتخفض اربفاع الاجراف التي تسد وادي الفرات من 
جهة الغرب الى جنوب العقبة وانذت تبتعد عن النهر. وثترتفم على اليمين في 
وسط السهل الخصيب ربوة شيرائب ( نيل العلة ) ؛ وفي هكرة كان الى 
الغربف منا » والى الشرق هذا يتعسل مجاء ول 0 كري سعيدة ) بالفرات ثالية . سحي 
يلاطم ماؤه نتوعاً صخرياً يسمى ( الاسود ) ٠‏ ثم يتعطف اتعطافاً كبيراً نحو الجنوب 
وفى لا5رلا بلغنا مزرعة و ( تان ) ابو ريات » وتوجد هنا عدة برك صغيرة 
ملوءة بمياه الفرات . وظهرت شمال النهر نخيل القطنية آنا ظلت مجمالنا ترعى من الساعة 
همارم الى ٠‏ 4ره . وكانت القطا قن تجدعت على بركة تطفئ ظمأها . . وقد أخيذت 
تهوي من طيرائها في صف طويل الى سطيح اماء وتشرب واحدة بعد أخترى 
من المكان نفسه دون ك3 عن دايراتها »؛ ثم تستدير © وترجم لتشرب 
مرة أخرى . ولم تغادر المكان الا بعد أن ارتوت واخحذت كفايتها من الماء. وكان 
ثمة آلاف من هذه الطيور تكون شكلا ببغسياً عظيماً . . 


نماك 





في الساعة العاشرة وصلنا الى سلسلة روابي (السرج) . وتم هذه على مسافة 
قليلة فيما وراء ضريح الإمام وس وتمتد هذه جنوب الاجراف شمالا” على مسافة 
قريبة جداً من الفرات . ويتكون ضريح الإمام ونس من قبة بيضاء ناصعة تقوم 
على قاعدة مربعة ومن فناء . ومن ٠ر١١‏ الى 45ر١١‏ توقفنا في سهسل المياذين 
الذي تقطعه جداول صغيرة ضحلة . ولقد أفزعننا كذلك عظاة ( أرول ) هربت 
امامنا بسرعة البرق حتى ان" محمداً نفسه ‏ وهو العدداء الماهر ‏ لم يستطم 
اللحاق بها . وكان الفلاحون في حقول (الخرفشة ) قد بدأوا حصادهم . بعد 
ان نضج القمح نضجاً تاماً . ولكن الحبوب كانت صغيرة ؛ وفضلا” عن ذلك 
لم يتمكن الفلاحون من طرد اسراب القطا وهي تطير من حقل الى آلحر وتتلف 
سنابل القمح . وأخصذت بساتين مدينة ( الرمادي ) اليانعة تومى الينا من 
لعيلء , وفي الساعة “لاهر؟ بعد الظلهر عبر نأ جدول الورار ثم حلول الشربعة 
في ٠5ر5‏ . «وفي الساعة الثالثة عبر نا جدول العزيزية ودخلنا بساتين نخيل الرمادي 
وبلدتها . وفي “ارلا يمنا في مرج مستنقع يقع الى الشمال الشرقي من البلدة . 

والرمادي بلدة غنية » يقطنها نحو ١6٠١‏ نسمة » يملكون جميع المزارع 
الممتدة من ( بشان ) الى الفلنوجة . واغنى اسرة فيها بيت عريم يمثلها الحاج علي . 
وقد عاش في هذه البلدة ؛ مدة اربعين سنة » او منذ ايام مدحت باشا » الذي زاد 
في عمرانها كثيراً» بل يمكن القول بانه أسسها . ويعيش في البلدة نحو ١٠6١‏ يهودياً مع 
المسلمين»وكان لهم كنيسهم . وقد بنى على بن سليمان البكر » شيخ الدليم » بيوتاً 
كثيرة في القسم الجنوبي من البلدة . ومع أن البلدة والمنطقة المحيطة بها كانتا 
تداران من قبل القائمقام ‏ او موظف تركي من دررجة ثانوية» فقد اطلق الفلاحون عليها 
اسم ( الولاية ) يعلى غرار ذلك اطلقوا اسم ( الولاية ) على هيت وكربلاء » مع 
انه لم يكن هناك وال او محافظ يقيم فيها . 

وتفاوضنا مع القائمقام لتزويدنا بخفير يصاحبنا لرحلتنا المقبلة » وآكلنا 
تجهيزاتنا ؛ واشترينا شعيراً لخيول اللدرك . والى جافب ذلك قمت بترتيب وثائق 
الخرائط ورسمت خريطة اوية للاقليم الذي كنا سنمر فيه . 
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والى الشرق من الرمادي تقع بساتين حقرل القطنية . الجويبة . الصوفية . 


المشيهك 2 التحلدت . والى الجئو ب منها ثر تفع رئوة عليها متهكت فليم 55 


ويفصصلها محص( العوية ) عرواررزي و الكافركة) الي رك من لأححية 


5 


الجئوب سهل الفرات الفيضي رق السررة ٠‏ القعصيبة » السطيح . والى المجئوب 
الشرقى من القر ية الأخيرة 3 تقوم على اجراف ( الرعيان ) الصعخر به » خخر اقب 
البحايا (4؟) . 





0 


ع ل يه سس اسار صر 
لد ناك سس ا ري لي الس 
سلسلة ؟ ص هلله ) , 

ودروى ابن منقذ ( الاعتبار : دير تيبورغ » مجلد ؟ ص 118 فما بعد) 
ان الخليفة ااكتفى بأمر الله زار في سنة |١١65‏ ب .!1 الجامع الذى 
وكان ذلك في صندودا . 
وذكر ابو الفضائل ( المراصد ١‏ مبجلد ؟ ص 118 ) أن صندوذا كانت 
قربة في غربي الفرات فوق الانبار خربت وبها مشهد لعلى بن ابي 
طالب (رض) ٠‏ 

وقد لاحظ الرحالة بدرو نتشيرا عندما كان على بعد فرسشين خارج آم 
الروس ‏ حامعا سسميه العرب مكست سنداديه على مسافة نحو ثلاقة 
فراسحُ عن بساره ( بتخيرا : الرحلات ب ترجمة ستكلير ص 756 ) وتقسع 
ا الروسن: علنر تيدر لئس" اتدازة ركز 1د سترزققي اتفال ارقي من 
الملشهد . 
وبالاعتماد على خط رحلة توكولنى أنورتا الثانى يمكن ان تعد هذه الخرائب 
ثانا الدنة الحدودية القدينة : رييتى: [المحوليات. : شيل 
سلكة 19.9 » عل كل القابل 201-15 لاه » شيل 
[السابق ]| ص ٠. )|١6‏ 

واستولى حمورابى في القرن الحادى عشر على بلدتى ربقو وشليبى 
( كنغ : التواري » ١9.1‏ محلد ؟ ص 515. 

وقول اددثيرارى الاول ( حوالى ه؟#اقم ) في تاريظض سه 
رولنسون : نقرش مسمارية مجلد ) شكل 1 ؛ المقابل © 


/اه 





وجنوب خرائب الرحايا » يتتسع سهل ( شط العتيج ) [ ااعتيق ] ؛ وترويه 


سواقي الفلااحات ٠‏ نصاف الزوير » «الرعيريئّة . وشمال حقول الفلاحات , 
التي و في وسعلها خرائب البارود ؛ يرتفع جرف الحمر والحيطان ومرقد صغير 
للشييخ مسعود » والى الشرق من ذلك تقترب صخور «المؤيد ) من الفرات . حيث 
يحد ها شعيب الخضر من الجنوب. ومن الرمادي سافر نا عن طريق ( عين التمر ) 


الى اللنجف . (75) 





م 


الجوليات ١‏ رادم و تبج كو هق 18 اواويلى وضع مو تاقيم النفوق 
على حدود الامبراطورية الاشورية . 
تكلات بلاسر الاول ( 1١١١.‏ ..١اقم‏ ) فتح المدن العظيمة التالية 
مع حصولها : دور . كوريكالزو » سبر شاشمششس »؛ بابل » اوبى »© والتهب 
اكرسلو حتى بلغ لبدى » وكذلك شوخى حتى ربقى وقد فتحها جميعا . 
في المصدر السابق مجلد ا ص ؛ رقم # عمود ١6‏ 7 49 و شرايدر 
المعيلن السابق مجلد ) صن 0152 
مجلد | ص .)١58‏ 
ويدكمر شتريك ( ابحاث في الخط الس مرى : سنة 
٠1‏ ص6" فما بعد ) ان اسم ربيقى التى على حدود شوخى قد ورد 
لاول مرة اثناء حكم مردوك نادبناكه ( حوالى ١.١اقم‏ ) . 
ويفتخر اشور ناصر بال (نقّش مخير : رولئسن : المصدر السابق مجلد ه 
لوحة شكل15؛ المقابل 2١‏ 9 لا بارد : لقوش معتمدة سنة هلما لوحة| 
ومابعدها ‏ تواريخ » رولنس ؛ المصدر السابق مجلد ١‏ ؛ لوحات 295-119 
عمود 1 64 8461؟١ ‏ المصدر السابق صفحات 1 ) 5"| ) 6م؟ ) 
بأنه اصبح سيدا على جميع بلاد لقى وبلاد شوخى التى فيها مدبنة ربيقى . 
ويذكر سرفون ( نقوش اسطوانية : رولنسن في المصدر السابق 
مجلد ١‏ لوحة #58 4 صى ؟! وما بعدها ب باشراف شرابسدر 
مكتبة النقوش المسمارية مجلد ؟ ص .)) أنه فتح دور كوريكالرى ) 
ربقو » وجميع الصحراء الى حد غدير مصر . 
لا كان هذا الجزء من رحلتنا قد استلزم توغلنا في الصصحراء وابتعادنا 
عن. الفرات فائنا اتينا على وضصفه في كتابتا الصتخيرام العربية 
نيوبورك سئة 1511 الصفحات ,“+ _ ولام , 





الفصل الثالث 
النحف الى بشداد مرورا بكربلاء 
التنجف الى نان المصاى 


في 7 نيسان سنة 1197 زرا مدينة النجف في الصباح الباكر . يمتد 
من بابها الشمالي شارع السوق » وهو شارع عريض يتجه نحو اللجنوب . ويسمى 
جزء المديئة الراقع غرب السوق ( شمرث ) «الجرء الواقع شرقية ( زقرت ) . 
وباجتيازنا السرق تصل الى الجامع العظيم الرائع جامع الامام علي » حيث دفن 
علي ( عليه السلام ) ؛ صهر النبي ( ص ) ٠‏ وان السيد جواد . ( كليدار الحضرة ) 
اي رئيس ادارة جامع الامام علي ( المسمى بالحضرة ) هو اقوى رجل في المديئة 
وما جاورها . وقد بنت الحكرمة التركية ثكتتين عسكريتين في النجف : 
احداهما في الشمرت ( اي القسم الرئيسي من المديئة ) والأخرى في ضاحيتها 
الجنوبية الغربية ( الحويين ع حيث ينزل ٠‏ فضلا عن الدرك + نحو 16١‏ من 
الجنود المشاة وراكبى البغال . وتوجد ذوف الباب الشمالية الغربية للمدينة : الاذارة 
المحلية ( البلدية) . 56 سكان اليجف مساحات من الأرافي بأملاكهم كلما 
استطاعوا الى ذلك سبيلا . ولكن اكبر «صادر رزقهم اق فك ارو ان ]. 

ان المر تفع الأجرد ١‏ الذي بنيت عليه المدينة يسمى ( النجف ) » وسميت 
به المدية نفسها . ويسمّيها البدو : النجف » أو المشهد ( المشهد ) او مشهد 
ند" 





رةه بذكر اليعقوبي ( البلدان ‏ دى خويه ؛ ص 7.5 ) ان الحبرة منها ( الكوفة ) 
على تلاثة اميال والحيرة على النحف والنحف كان ساحل بحر الملمح وكان 
في قديم الزمان يبلغ الحيرة وهي منازل آل دقيلة وغيرهم ٠‏ 


لفصويا 
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في الساعة ٠‏ 4ره بعد الظهر ارتحلنا في الطريق المحاذى لترام الخيل المؤدي 


اتجاه شرقي . وبني السدر في الصحراء بقرب الحيرة . يتحدد ويتعين 
مركز الحيرة في الجلوب القر في من ربوه خربة الكنيدره » والمسافة بين 
الكنيدرة دخرااب الكونة تمائل السافة بيئها وبين الخورئق . 

م اا ا ا 
هنالف ردقا اك حيو ( الرحلة ماخر ص٠‏ أن الإسلة اين 
للعين فيه مزاد١‏ نوا لقا اا د فر سكم 
واحصد غر بي الكورفة يوحك المشضهك الذاتع الصيت الذي يبحمل 
امم الانام ملرج:(اع ) ,. ويقوم هذا المسبهةة فلن الى مبع اللاق بر كته فيه 
الناقة التي كانت نحمل رفات الامام ٠.‏ والمعتقد اله مدفون هناك , 

وبقول ابن بطوطة (التحفة : ١فرسميرى‏ وسالكلوشى »© محلد ١‏ ص 
5 ومابعد ) انه بات ليلته في مشهد على بن ابى طالب في سهل 
النجف . ويذكر انها بلدة رائعة تقوم على ارض مستوية صلبة ؛ وبالنظر 
ان هدو يكانها رمعارقيا قانيا ند عن تداق الكدر ف فيا اهاقل - 
الدخل :بؤدى انها الى مر قف الأمام على + 
دف سنفه امس وان تشيناة الول الكت لون ربد الع اا 
اللجف ؛ ولكن سرعان ما ردمته || وال وق سك بارزم مخرزى الكقليات 
هذا النهر وبناء قبة عليه بأمر الششاه أسماعبل ١٠‏ وقد عملوا في السسسطح 
املعيب ثقوبا سحب الام منها الى أعلى 4 وكان اسمه اول 0 
وسحن "في الوائكه الحافي: امنا ]ا لفحة العريه ١‏ يلت 7 18د 
9له (1115م) ص مه . 

0 نهر جديد »© ولكن ا 
حكم السلطان عبد الحميد النا' يدور لحترا وكير اارمال 
حد يد بة النقل النشام الى العم مباشرة م ٠‏ ميدن 
ص لللره؟ © ١5؟).,‏ 











الى الكوفة . وقد مدت سكة الترام على نفقة المجلس سئة 1404 . وتوجد بعض 
المقابر البسيطة على جانبي الطريق : الحفائة في الجنوب ٠»‏ والكتميل الى الشمال 
وتركنا جمالنا ترعى من الساعة "هر" الى ارم . وبعد ذلك عبرثا شط الترام 
واتتجهنا شرقاً بين اكرام الخرائب . وفي الساعة الثامئة كان على يسارنا ( قصير 
القنا) الى -جانب قناة باطنية . وفي ١٠١‏ را مر رنا فوق نهر قديم » وفي /درا/ خيدمنا بجاب 
الفرات تحت اشبجار النخيل في حقول عشيرة (ابن براق ) . وكان رئيس العشيرة ») 
ع بن براق » في الستجن آنذاك ؛ وقد ألقي فيه بطلب من اهل النجف اللذين 
كانوا يضمرون له كرهاً شديداً راك كال ذلك حقا أم باطاذ”. وفي اثناء غيابه؛ 
رحب بنا ألخوه الذي كان ينوب عنه . ظهراً لنا الود وعارضاً عليئا حمايته 
بوصفنا ضيوفه . وكنا في حاجة الى هذه الحماية فعلا” اذ كانت عشيرة ابن 
براق تابعة لقبيلة الخزاعل الذين سبق ان وقعت مناوشة بين الجند الذين كانوا معنا 
وبين 0 0 ذاك بقليسل . خلى مرتفع ( اللسان )(59) وقك 





30 
شكل ١5‏ قارب على الفرات قرب الكوفة 


بينا له ما حدث » فاجاب ان هسدا الأمر فك دكن وأصيمح يا دا 3 
لقد ارتكيت الخر زاعل ذا ذنباً اذهاجموكم ٠‏ والذي فعلتموه لم يكن الا دفاعاً عن 
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لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





النفس » واضاف يقول : وشاء الله ان تكون بنادقكم أبعد مرمى من 
اسلحتهم : 

فى 58 نيسان سنة 1915 1 5لنا ما لدينا من مذ كرات ومخططات» ووضعنا 
قائمة بالقبائل المتواجدة في الأقليم العهود لا اميت 

وفي يسان سنة 1917 تركنا ميخيمنا في الساعة ١9ره‏ صباحاً باتجاه 
شمالي غربي . وفي ددر" مررنا بخرائب ( تل" السيار ) » حيث يبحث اهل 
الكوفة عن عاديات فيها . وقد بنيت العقود والجدران بالآأجر . وفي ه'ار> 
عالية تذكرنا بجدران قلعة (الأخبضر ) ؛والميميننا تقع خرائب السحالة» وتقع من 
ناحية الشرق وراءهاجدران بساتين الكوفة الغائرة . والى الجنوب أصبح من الممكن 
رؤية ربوة خخرائب طولها نحو كيلومتر واحد . وعرضها 4٠١‏ متر . 

وفيما يلي ذللك شمالا لم لحن ار نايا سين العر .ركان هذا كل ها بن 
من الكوفة التى كانت مديلة عظيمة في عصر مضى . (58) 

وير تفع توما سفح صخري مغعطى بالرمال غرب نهر سعيكتة القديم 
حيث توقفنا من ١٠ر/ا‏ الى ٠‏ ”ارلا والتقطنا صوراً شمسية لجسر قديم بني بالاجر 
يصل بين جانبي النهر ( شكل )١‏ . وفي 48رلا عبر نا عند مزرعة قصر ابو 


40 بقول ابن العبري © العاوخ السربائي # تتحاق من :]© أن العرائنة 
مطائقة للعات دلا . 
سئة 0١‏ ب ؟هلام عدة ابراج على طول طريق النقل من الكوفة الى مكة 

' لتكون معالم بهتدى بها الحجاج . 
وووعانانن النقدار لفان ٠‏ دم كوية رح 3 امد بهل الكوقعة 
لمألون الفا ومقائليهم أربعسون الفا . واشسار الى مس حك تلفر 
وبحكى أبن حبير ( الرحلة ؛ دى خويه ص «#!؟ ) من اسباب خراب 
الكوفة شسيلة خفاحة المحاورة لها فهى لاتزال تنضربها 8 
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فشيجة جدولا” غائراً آخر . ونتفرع دن الفرات قناة جوفية تجلب الماء الآن الى 
مديئة النجف . ويمتد في ناحيةالغرب سهل الممغوطة »وهر أرض مقفرة جرداء . 
وتبرؤ على سطلحه هنا وهتاك روابى منعزدة . أما من ناحية الشرف فقد أشار دليلنا 
الى قرية صغيرة تسمى قصر بيلك اهامي ١‏ والى شمالها قرية ام سواري . وتوجد ٠‏ 
اذ ابعدنا عن ذللك الى الجهة الشمالية الشرقية » بسائين نخيل قرية ( عناس ) » 
وث رتفع الى شمال ‏ شمالها الشرقي منارة قرية الكفل من فوق أشمجار النخيل (9؟) 


في الساعة التاسعة كان نان المصلى على يميتنا . وهو بنساء كبير مستطيل 
تحيط به جدران عالية من الآأجر . ويد ىم كل جدار في وسطه برج نصف دائري 
وينفتعم الباب على الشرق . وقد بنيت أروفة على امتداد جدران باحته . وتوجد 
الى الشرق ثلاثة خانات اصغر مساحة . وبعفن المقاهي » بأبنية أخرى وقبر . 
وتركنا جمالنا ترعى من "”رة الى هعر١١‏ : ومن ٠لار' ١‏ الى الساعة الحادية عشرة 
ملأنا قربنا ماء من بركة متصلة بالفرات وقد ملغث عليها مياه الفيضان . وفي هثار١ ١‏ 
رأينا على الضفة اليمنى قرية ام العسجه الي تتحيط بها مياه( هور بني سحسن ) وفيما 
وراءها شرقاً : قرية ( الكفل ) الكبيرة . وكان عرض الفراث هنا يبلغ نحو كيلومتر 
واحد تنتشر فيه عصلة جزر صغيرة . وكانت اعداد كثيرة من قطعان الجاموس 
نتعحرك في الماء هنا وناك . وينتقل الأهلون من جزيرة الى اخترىءلى قرب -جادية منفونعة . 

وفي الساعة ١5ر؟١‏ بعد الظهر كان الى الغرب منا ( شماث جدعان ) المهيجور 
والى الشرق قرية (المعجر) وفيما وراءهسا الماوية ومن 5/؟١‏ الى ارا استرحنا 


(5؟) يروى باقوت ( المعجم : وستئفلد » محلد ؟' ص 750 ) ان قرية شسوسة 
بارض بابل ( العراق ) اس فل من حلة بنى مزيد . وبها قبر 
القاسم بن موسى الكاظم بن جعس الصادق »؛ وبالقرب متها قبسر 
ذى الكفل وهو حرقيل في بر ملاحة , 
ويذكر حاحى اخليفة ( جهان نامة : استالبول 166اه ءه ص 156 ) ان 
ذا الكفل على مسيرة ثلاث ساعات من الكوفة التي اشتبرت يسبب قبر 
النبي ذى الكفل . 
ا 





في موضع مقابل لقريتي : فلبفل وام الرجي ثم ظهرت للعيان فوق اشجار الدخيل 
من الناحية الشمالية خدرائب البرس . والنظر اليها من الجنوب يل كر نا بمبنى (الروتندا ) 
في فيناوتقوم على حر بة هائلة تشبه قبة مائلة الى الشرق » بقايا جدران قديمة 
ضيقة طويلة )١(‏ من جهة الغرب . 

وعلى يسارنا امتد من جهة الغرب سهل متموج هو سهل ( مرور المحيميد ) 
؟) ظهرت بقايا حصن قديم يعرف ب (ايشان المحيميد) ورأينا على اليمين عدداً 
من أفران كور الأجر المهدامة » حيث سر ان أعدوا فيها آ'جر ( نان زبار ) 
وفي ١”رط‏ شاصانا . مقابل قرية الأجدع مدخل ( كري سعده ). 
وعلى مسافة غير بعيدة شمالا يقوم ( خان زبار ) وهر بناء واسم بابراج نصاف 
دائرية . وتحيط به من ناحية الشرق ثلاثة خانات صغيرة » وعدة مقاهي واكواخ 
وبعض البيوت الختربة . وعلى الشمال الشرثي ترات اشجار نخيل قرى : المتيدر 
أم هلال الخميسانية وأعيلة وكلها سوداء اللون . وتبرز [ قرية ] البرس بصورة 
واضحة بين ذخيل القريتين الأخيرتين ١‏ تدمل حين نظرنا اليها من هذا الجانب » 
هرما منتظم الشكل مع ملحقه . 

وقد تجمعث الى الشرق منها وما بعدها اكداس عالية من مواد بناء قديحة . 
اما من الناحية المالية فقد سد الافق بنخيل قرى : شنتونية » الحرقة » والقضصبان؛ 
كانت الابنية العالية في القرية الأخيرة تتأنق في اشعة الشمس الغاربة . 


(0؟) البلاذرى في فتوحه ( دى خويه ص 100 ) يسميها برس أو احمة برس » 
ويروى ان رستم حيئما خرج للقاء المسلمين نزل برس ثم سار فأقام بين 
الحيرة والسيلحين اربعة اشهر لابقدم على المسلمين ولابقاتلهم والمسلمون 
معسكر ون دين العذيب والقادسية 9 
وبعث سعد خالد بن فريطة على ختيل الطلب فجعلوا يقتلون من لحقوا حتى 
التهوا . وهرب الفرس الى المدائن ( الصان نفسيه ص 9م؟ ) . 
وبروى عن الحسين بن صالح قال ؛ داغني أن عليا رحمه الله الرم أهل أجمة 
برس اربعة الاف درهم وكتب لهم بذلك كتابا في قطعة أزيم . واجمة برس 
بحضرة صرح تمرود يبايل . (المه ندر نفسه 96؟ ) . 

ويشير تدامه في ( الخراج : دى ويه ص 588؟ ) الى برس العليا 
وبرس السغلى ٠‏ 
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وقد نصبنا خيامنا في الساعة هدرة نري ( الببرس ) بالقرب من احد فروع 
الفرات 5 

في "٠‏ نيسان سة 1917 ٠»‏ بلأنا الرحلة في الساعة ١اره‏ صباحا . وكانت 
الشمس قد أحذت في الشروق وراء فرية ( البرس ) تضرب الخرائب باشعتها 
مرسلة أعمدة طويلة لا تحصى 1[ من النرر ] . ورأينا في سهل ( عمو تويج ) 
الاجرد الواقع الى الغرب عربوة خرائب ( عطثشان ) »وعندها يتسه الطريق الل 
الغرب ماراً ب ( نيشان السحر) و( خخربة الموجا.ة)مؤدياً الى حصن (قسر الأخحيضر) 
والى شمال” فيشان السحر يقع ( سهل الزيدتي ) » وإلى الشرق من هذا السهل نقع 
مزارع قصر نور والرخيطه ٠‏ ثم يلي ذلاك مالا" ٠زرعة‏ الثمانية . والى الشمال 
الشرقي منها توجد قرية ابو روبّة . وفي الساعة السابعة كانت الى شرقناا كواخ 
( الرجيبة ) و ( الربدية ) ؛ وما وراءهما قرية ( طويريج ) - او | تسمى رسحراً 
الهندية ‏ والى الشمال الغربي منهما قرية أبو عبدعونيّات . وبينما كنا نسير راكبين 
في سهل ١‏ المجاهيل ) صادفنا الكثير من الزوار مسافرين. على ظهرر الحمير في 
طريقهم الى النجف . ويكتري الزوار هذه الحيوانات من رجال ببغداد : ينقلونهم 
الى كر بلاء 3 ثم يعودوك الى مسحل سكناهم رضم يحاون مسافر ين جددا 5 بيئما 
ينقل اهلى كربلاء اازوار الى النجف . ويعودون بهم الى مدينتهم ثانية . وفي 
نظير كراء الحمار يدفع الزائر من ١5‏ الى ١؟‏ قرشأ 8 الى 4١‏ سنعتاً) لرحلة 
وأسحدة . 


وفى الساعة الثامنة ظهرت للعيان هن تاحية الغر بأجراف سديرة صبئؤان . 
وفى ١٠رم‏ بلغنا نان ( تزل ) ابن-#يلة . وبجانب العخان الكبير توجد ثلاثة 
خحانات اصغر مله )"١(‏ . 


(1؟) لعل مان ابن نمخيله هو المخفر الس.كرى للمسلمين بالنخيلة . 
بقرب الكوفة على حدود الشام . 
0 





وفيما وراء مان ابن نخيلة تبدأ بحيرة ( هور براز ) » وتقع الى الشرق منه 
قرى التعبوري » الهنيدية » الزبيلية » والسليمانية . وتمتد الى الغرب سهول جرداء 
ماموتحة © وتعر فلنا يسهرل ا البعة + والفليسيانت:, 

والى شمال ‏ الشممال الغربى ظهرت لنا الخطوط العامة السوداء لبساتين كربلاء» 
وتأتت اللية الذهبية لجامع سيدا الحمينق” 


واسترحنا من الساءة العاشرة الى اللحادية عرة . وفي ه4ر١١‏ رأينا في الغرب ربوة 
يقطعها صدع . الى قسمين تسمى ( ابو راسين/) » كنا شاهنا اماما عدة كور 
( اقران ) لصم الجن . 





وفى الساعة هار ١‏ سس أنه الفلهر دضانا بسانين كربلا يسنك قصر اليندىي . 
وخقام از السون طن توا لاسرم 7 الخسيمة )بره انا لوه ون 

هك 2 0 1 

المدينة نفسها ور لا كان سك سجدول العحسينية لا ته م ف 0 ضع واحك 4 وغمرا تت 


مياه كثيراً من الشوارع »؛ لذا واجهنا بعضن المشقة في قيادة جمالنا خلال المدينة 
لباوغ بساتين الشمال حيث يمنا : في, الساعة 4 ارا » بجانب خرائب (أم” تل ). 
1 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





تضم كربلاء نحو ثلاثين الف نسمة » نصفهم من الفرس . وابرز القبائل 
بين السكان هم : بني سعد » سلاله . الوزوم ٠‏ التهامزة ٠‏ والناصمرية . واغنى 
سر فيها أسرة دده . فهم الذين حةسررا نهر الحسينية » و كافأهم السلطان 
سليم على ذلك بمنحهم مساءحات واسعاء من الاراضي . واعظميا وحاهة اسرة 
البويم » لانهم قاموا بدفن الامام الحسين . المشهد الرئيسي يقوم في القس.م الغربي من 
المدينة ويعرف بالصحن ؛ او الامام سيدنا الحسين » وتعاوه قبة ذهبية . اما 
الجامع الذي في القسم الشرقي فيسمى سيدنا العباس . وكان العمل قد بدأ بمبنى 
الحكومة سنة 141/١‏ عند الطرف الجنوبى من المدينة بأمر من الوالي مسحت ياشا » 
ولكنه لم يكتمل بعد . وقد وسّع كار شرل لقي وريد عند ند الشكوم 
وكان يعطللق اسم كربلاء للدلالة على القسم الشرقي من البساتين فقط . أما المدينة 
الركيسية فكانت تشيى. الملنهك او نشيتك الصيق .إلى امال تسانيق كزيلاة 
تفع ضواحي البقيرة وبساتينها وحقولها . والى الشمال الغربي : ساتين قنرّة ؛ 
والى الجنوب بساتين الغاضرية ؛ وإلى ااغرب من هذه الأخيره تقع غزة ثم 
غلطاوية » نهر ( الحر ) » نهر العيساوي ٠‏ وأخيراً الحيدربة في الغرب ٠‏ ومن 
هذا الموضع الى الجنوب الشرقي تقع قرى : البازول البديوائيه » الشريفيه . 
الهندي . البايبل ٠‏ وكربلاء (؟") . 


5 في سنة 11م سان سليمان بن حبرد رعيم التوابين بأشاعه من التحيلة 
وبات ليلته في دبر الاعور . وا في اليسوم التالى نصيو! خياموسم في 
الاقساسن »؛ أو اقساسن مالك © ومكدوا هناك نوما وليلة » ثم ساروا على 
الخساضة ) :و الاتباق ) :والصدوه : والقنارة خارص الطتري 5 سنة ١‏ 
ص ه1ه6) . 9 

ويذكر الاصطخري ( ( المسالك : دي خرية ص 86 ) وكربلاء من غربي الفراتث 
1 ل 0 

يزيد عليه ويها كبر الحسيع بن علي وله مهد عظليم وحطب في اوقات 

من السئة بزيارته . 
وبعيد الادر سي ( النزهة : معند ؛ حصن 5) كلام ابن سوقل . 
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وسين القدسي ( احسن التقاسيم : دي خوية ص ١7.١‏ ) أن ضر ييح 
الحسين شيد على الموضع الذي قتل فيه في كربلاء » خلف قصر ابن 
برهف . 

وفي سنة ١.15‏ 17.ام شبت الثئار في ضريح الحسين بكربلا 
من شمعهين © قسوته بالارضس . ١ما-الحسسن‏ بن فضل الذي أمر ببئام 
حائك حول الضريح فقد توفى حوالي سنة ؟؟.!| ‏ .ام (النجوم : 
لابن تفاري بردي مجلد ١‏ ص ١6١ 4 1١7‏ . وطبقا لرواية 
ابن الاثير في الكامل ( تورلبورك ؛ ميجلد 1 ص 05[ ) أمر الحسن بن فضل 
ايضا ببناء سور حول مشهد الامام علي . 
ويذكر ياقوت ( المعحم : محلد ؛ ص ./الم ) بسواد الكوفة ناحية يقال لها 
تمدو متها كررتاف القن تفيل بوبنا الحسيصين ( رض 10م والتهييك 
من المعشائر » حرمة مشسهد العمسين عند المحاثر ( بكريلا ) . وفي سئة 
م أرسل الجند الى عين التمر ©» فهرب الى الصحراء خوفا ( تجارب 
اين مسبكويهة ب أمدرول نب مجلد ١‏ ص ص #4" © 61١6‏ ). 

وسافر ابن بطوطة ( التحفة : مجلد ؟ صر 11 ومابعدها ) من الحلة 
الى كربلا ؛ ويقول انها بلدة اقربه الى الصغر واقعة بين بساتين النخيل 
التي فسنقي الماء من الفرات : وتقع الروضة الحسينبة في مركز المدينة 
بجانئب مبنى مدرسة كبيرة ودير مشهور حيث يقدمون الطعام للزوار . 
والمدخل الى الضريح تحت الحراسة »© ولا يمكن الدخول اليه بغير أذن 
الحرس ٠‏ 0 0 و ا ل و 0 
ار 0 فر يقبن : أولاد رشيك وأولاد روثي 
صدام مسسكمر 0 . وهذه المنازقاتب»؛ الداخلية تعزرى اليها مااصاب المدينة 
من القساد والالحلال 5 

وبذكر المقريزي في المواعظ ( مين ورقة رقم 1.48 مخطوط فينا ) 5م 
أن كربلا الني فيها ضربح الحدءين بتبعها مرارع كثيرة 

وفي آذار سنة ه6١‏ زار السلطان سليمان كربلا والنجف كليهما » 
وآمر بحذر جدول الحسينية ( شيها اقليم بغداد [ بالفرنسية ] 
ص 1" ») همر برغشستال ١‏ الامبراطورية العثمانية : [/ا615م!| ب 18796 ] 
مجلد "ا ص ؟165). 
ويذكر حاجي خليقة ( جهان ثامه صن 585 ) ان البلدة التي تحوي 
ضريح الامام الحسسين نقع في منطقة كربلا على مسيرة يوم واحد شمالي 











الحلة ٠‏ وهي مشهورة بتمورها ُ 
وبحوار كريلاء احدد موقيع دير الجماجم ودبر قرة التين برزنا في 
حملة عام هلام بين | لسلمين والفرس . أما اسم قرد فقد حفئك لنا 
في القسم الشمالي الغربي من البساتين ٠‏ 

وعقب هزدمة القادسية عام مم هر لبا قسم من الجحيشن الفارسي 
الى دير قرة »6 ونحيئما اشتد الشغط عليه واصلوا الاتسحاب الى الداين 
( تارم الطيري سلسلة ١‏ من لاه ”؟؟ ومابعدها ) . 

والواضم أنه شبغي لنا السحث عن دير قره شمالي القادسية أو في 
شعالها الثربي © على اجالب الغربي من. الثرات. ٠.‏ :ولم ربكن يشينى 
للفرس الهرب الى الجنئوب او الحئوب الشرقي » لان هذه اللناطق كانت 
'نحت تفقوف قبيلة بكر بن وائل الحالفة للمسلمين . وامتدت اراضي هذه 
القبيلة حتى بلغت القادسية . وابنداء من هذا اأوضم نحو الشمال 
كانت تفم الاراضي التي خبمتف قبها قبيلة تنلب ٠.‏ وبهيذا هيات 
ملجأ للهاربين ٠‏ 

في سئة .لام سار الحجاج بن «وسف »؛ والى العراق © من البصرة 
ووصل الى النطقة التي بين العذدب والقادسية . ودفم اليه عدوه ابن 
در قرة ثم خيموا .. وكان ابن الاشعت نفسه قد الحق بالجند عند 
دير الجماجم . ولكن قبل بلوفه دير الجماجم تلقى الحجاج امدادا من 
الخليفة عبداللات في السام . وكادت الخطة الئي أعدها هي الهرب من 
طريق هيت الى بلاد الرافدين وبهذا يكون اقسرب 
الى بلاد الشام » ولكنه خيم اولا عند دير قرة بالقرب من الفلاليج وهعين 
الدمر . وكلا الحيشين تأهب للحرب © فنشسبت معركة بينهما ( تاريخ 
الطبري سلسلة ؟ ص 1١9/5‏ فيما بعد ) . 
وهزم أبن الاشعت »© وفي اثناء مربه وصل الى قآريبة صغضصيررة 
لبني جعدة في الفلوجة )؛ حيث دير الفرات في قارب (المصدن تسه 
ص مك.ا]ا ) ٠.‏ 

وتدل هذه الرواية ابضا على ان دسر قرة كانت تقم شمالي القادسية 
أو في شمالها الغربي . وكان الحجام يُوي الهرب الى هيت : لذلك 
انصرف من القادسية متحها الى الفرب 4 ودار حول الكو فة .حتى التحق 
بفرقة الامداد التي سارعت لنجدته من الشيام . ولكنه ام يصل الى 
هيت » اذ كان ابن الاشعث مع حلود آخرين قد اتضم الى اعدائه وسد 
عليه طر بق التقدم ٠.‏ وكان دير قرة في منطقة القلاليج الادارية غير بعيد 
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كربلاء الى “ان الحساويل 
خرائب يسابل 


زارنا بعص الفلاحين العاملين في البساتين المجاورة وسموا لي على الرمل خر بطة 


المطقة المحيطة بنا . وهكذا تمكنت من أ؟سال مذ كراتي الطوبغرافية عن المنطقة 
الواقعة بين كربلاء وثفائة » والرمادي . 


وكان اسحاك الفلاحين ممخيسماً غربي الا مام الحر الرهره لصن دن الطرف 


الجنوبي الغربى من البساتين » بجانب بثر ( الخئيفس ) وإلى جنوب هذا الموضصع 





تقع قرية ( شريعة السّليب ) » والى جنوب هذه القرية ( الرزازة ) ؛ وفي الغرب 


# مع 


لتددننا 


من عين التمر . ويظهر أن الحجاج لم بتقدم في اتجاه عين التمر ( فلى 
اله فعل ذلك لأخيرتنا الروابة باه تحصن في هذا الحصن ) » لكلله 
توفع ن -منضت الطريق. بين تر القلاليج. الوا قعة ما غرف على القزات 
و بين عين تمر اي في نفس الوضع التي تقع فيه بساتين كربلا الآن ٠‏ 
وانقطاع مواصلات الحجاج مع الجزربيرة الفرانية شين كذلك 
من افتقاره الى امن ؛ لامتناع الئاس عن تزويده بأي شيء ؛ بيئما كان 
عدوه أن الاأشعت على اتصال لع بنقطلع بالعراق 4 و للبعي أن يكون 
دير الجماجم واقعا في جلوب دس قرة © وعلى مسيرة يوم واحد في 
الاقل من الفرات » اذ نجد ابن الاشعث عند هروبه لايصل الى التهسر 
الا بصعوبة وذلك بعد مسيرة طوبلة مضلبة »؛ وقد عبره بقارب . 

وبعين باقوت المصدر السابق ( مجلد ؟ ص 565 ) موقع دير الجماجم 
على طرف الصحرام على مقربةه من الكوفة 4 وتبعد عنها بلحو سيعة 
راضخ على طريق القصرة ٠‏ أماإزو القبائل:[ ارا عند !علد | عا 4) 
فاله يكرر ماجاء في رواية ياثوت . 

لانعلى المصدر الذي استقى منه باقوت لتعيين المسافة بين الكوفة 
ودر 0 أن يكون دير الجماجم على الطريق المؤدي من الكووفة 
اد جاوها الشرقى لود يا الي اد على فسلة بي ل وال 6 عدا صن 
هبت »© التي أسرع الحجاج للوصول أليها ؛ وكذلك بعيدا عن القلالييج 
وعين النمر ) وبين هذين ألو ضمين الآخيرين اي عند دير قرة ودس 





الراشدية والضتحته . أما نهسر القاضى فينتهى بعد أن يزوّد ها.ه القرى جديعاً 
بالماء» الى هور ابى دبس جنوبي تل" -مصائه . وفي المساء تأ كدثا من جمعل العرفن ) 


وقلك امضينا ليلة مز شعحة سودآا لسببا كثرة البعوض . 


في )١(‏ أيار سئة 19417 غادرنا ني الساعة 5اره صباساً نتراءءت» لنسا من 
ناحية الغرب اشجار قرية القرطة الخضراء . والى الجنوب الشرفي من هذه القرية 
تألق مشهد الامام الحر بقبّته الزرقاء . رفي, "ره عبرنا نهر القاضمي » وفي 40ره 
عبرنا نهر الحر . وانهمكت جمالنا الحائعة في الرعي من هشرة الى لاار5. 
وفي "٠٠‏ عبرنا ركوباً نهر الجمالية . “ارتفع الى الشمال ؛ على ذتوء الجنوب 
الغربي من مرتفع واسع مشهد الامام عون . وفي ١٠رلا‏ شاهدنا بعضن الذرائب 
الى الشمال الغربي » وإلى اليمين بساتين القرّة . يتقع الى الجنرب الغربي من 
الأخيرة بساتين الغافسرية . وفي 45 اترقنا ارضاً رملية غير مزروعة مارين 
بمشهد الامام عون بقبته الخضراء وبابه الاخضر المطعم . والى شمالنا الغربي 
رأينا مرتفع ام الهوا » وفي الشمال الشرتي, مرتفع المرقدهء وفي اللماعة الثامنة كنا 
في نهر العلقمي القديم الذي كان ينقل الماء من الفرات خلال تال الدعالج الى 
كربلاء » وكان يرتبط بالجدول الذي يمتد الى هور رايد . وفي 818 رأينا في 
الشرق بعض الخرائب الصغيرة نوعاً ما » وقرية الاوند » والى الشمال مرتفع 
مرقّدة . ويسد الجانب الغربي من مستتقعات العنب والبحيرة طار عويد وتلال 
( المغراغير ) . وها نحن اولاء نتقدم بين روابي الدعالج وبين سهول الماح الني 
تسمى سهول الجازية والسوارج . وتقطع هذه جداول كثيرة نصف غائرة . وفي 
8درة رأينا خرائب أنحرى الى اليمين » ونزلنا للاستراحة من 5٠ر١٠‏ الى 1 هر١٠‏ 
وفي ١١٠‏ كنا في سهل البوبهاني » وتحمي هذه المنطقة من الفيضان سدود 
ترابية » وقد رعت فيها بساتين واسعة يزرع فيها القثاء ( الحخيار » سلى نطاق واسع 
بصورة خاصة + 


الا 





ل الساعة ٠ر١١‏ بعد الظهر عبر نا تسر قوارب مقام على ألفرات ودضلنا مدينة 


المسيب ( شكل ع 18 ) وكانت تبدو كأنها متوجة بأكليل من النخيل . وبعد ان 
استدر نا متجهين نحو جنوب ‏ الجنوب الشرقي » التظرنا من 0٠را‏ إلى ٠در؟.‏ 
وكنا نشاهد الى الشمال قباب مشهد ( اولاد مسلم ) (") م يتعهد بالمحافئلة 
على الأمن في الطرق المجاورة للمسيب الديخ ابن فيحال رئيس عشيرة المعامرة 


وتتروي الحمّو ل هنا دوساطة لسار الناصرية الط ويل » ونهر التذعل ا هلة 0. 


ى ل/اارآا كان على يميننا تل مسيع رد الكبير وخدرائب 0 العجيدي ( 0 وتوالت 


عانعا شرائيب ضر ى : : مهلها مشهكء الى مياء ؛ أبراهيم و1 إسيان لينوا 1 والى الغ “را تم 
ربوة خخرائب إيشان المنصورية (4) . 


لل 


020 


؟/0 





؟) يوم الزوار ضريحا فيها شال ان المسسيب بن لبحبه فد دفن فنسام ا ء. 
وكان المسيب من قبيلة فرارة 4 عاشى بالكوفة ©» وكان شيعم متحمسسا 
رهبا في الثار أقثل الحسين (تار يك طبري : سلسلة ؟ صل/ا؟؟ (١مه).‏ 
ان قسسما من هذه الخرائب الواسعة بقية المديلة الاسلامية : قصر اسن 
هبيرة . كان يريد بن عمر بن هبيرة بنى مدينة بالكو فة على الفرات فلما 
اناه كتاب مروان بأمره باجتئاب مجاورة اهل الكوفة فتركها وبنى القصر 
الذي بعرف بقصر ابن هبيرة بالآرب من جسر سورا (١‏ البلاذري ») 
الفتوح دي خوبه ص 1817 ) ٠‏ 
وسين المقد.سي ( احسن التقاسم : ذي خويه ص 11١‏ ) أما قصر صسيرة 
فمديلة كبيرة حيدة الاسواق يجيئهم الماء من الفرات كثيرة الحاكة واليهود 
والجامع في السوق ٠.‏ 

وبقول ابو الفدا ( التقويم رنوو ديسلان » ص 6.؟) أن قصر أن هبيرة 

بقع بالقرب من الفرات الحقيقي : الذي تخريم منه كشير من الجداول 

الصغرة الي تؤدي اليه . وعلى الجانب المقابل » الى جهة الغرب في 
الصحراع © :7 لقم كر يلا .و كك بن ابن هبيرة » عامل العراق للخليفة الامري 
مروان الثالى ١‏ هله البلدة بالقربء من حسر القوارب المسمى سورا » 
ومدينة بابل القديمة . 

وقد ورد فى كتاب العريري ؛ الذي اقتبس منه ابو الفدا »؛ ان المسنافة 
بين قصر أبن صميرة والقرات الحقيقي تبلغ فرسخين . 

واشان لينوى هو نينوى الذي بذكره الطبري ( التاريخ سلسلة 1 0( 
ص .15؟١1).,‏ 

دكرن ارك لسر ايعاد اس او ااانه في بنطاقسة 
نيلوى © التي تنقع في الأراضي الشخصبة حول الكوفة , 





كاننا ان. ثرى سنود الجداول القديمة عن جهني اليمين واليسار 


وكان ب 
لى السواء . وفي ههر"؟ ظهرت خرائب إيشان الحصى' الى أي .اراي ) والى شرقها 


بدا 1 شاك العو في » وال جنوتبا غرئه 3 .ان السياء عباس 





منظر المسيب من الغرب 


شكل 16 


ان الصعوبة التي لقنا ها ف فى عبور جدول ». 0 ن سعداول الر قي سسسب 5 مر نا" ن ار 
٠‏ فشي ٠آره‏ ا _ فى يسأونا ايشا ك اليك ؛ واللى شرقه ايشا أن ام 3 5 
وفئ هآارك عبر نا فو ريشن 5 وفي ا" نصينا الخيام ورأئع 


ان المحاويل . وكان في هذا العمان الكير مركر للدرك ٠‏ وقد تعجمم ندافه تعدو 
ثلاثين كوساً . وتفع قرية قصر المحاويل الى الشرق من ذلك . واصابتني ثوبة 
طول الأيل ٠١‏ و! م اتتركز أي حتى الصباح : 
لاله صباحاً في | الثاني من ايار سنة 1911 واحسلنا السير متتجهين 
ره بدث على لد لدرائب ا ابو روطة . والى الجنوت الشر قي 
ايشان - اتوثية ؛ والى الجنوب : سخرائب القريني والبزل الجنوب رن 
'بساتين الدايل في ؛ البطة . وف الساغة دود جتنا نحدولة ( بدعة' السياحية © » 


الى ؟درة 
قَ جدول قديم 2 


1 الى ع 
2 شاديكة أر فتلي 


جو . 


وف 





لم جدول ( الفنادية ) ( الذي يجلب الماء الى مشهد ام حمدان . والمنطقة تملكها 
عوائل اللجسر والجراوثة والجدي . وفي "ارلا عبرنا الجسر المنصوب على ( تهر 
النيل ) . ووصلنا الى خدرائب ( بابل ) العارة المتهدامه , وفي "رم توقفنا بالقرب 
من ضريح علي بن الحسن ٠‏ وسرنا على اتدامنا الى الخرائب » التي كان يجري 
فيها تنقيب آثاري آلذاك بإشرا اف الشتاذ روبرت كولدوي . ورحب بنا هذا 
الرجل بطريقة ودية » وتحدث الينا عن نتائج الحفريات » واطلعنا على مختلف 
اقسام المدينة القديمة » ثم وداعنا بعد ان دم لنا المرطبات المنعشة » ورجعنا الى 
جمالنا . 


دفي وار؟ بعد الظهر غادرنا علي بن الحسن » ووصانا الى خحان المحاويل في 5 5ر؛ . 
خان المحاويل الى بشداد 
في م أيار سنة 1917 بلأنا رحلتنا باتجاه شمالي في الساعة ٠اره‏ صباحاً. 
وفي ؟ار” رأينا على اليمين مشهد الامام اللخضر » وعلى اليسار خرائب (الضباع ) . 
وفي ؟ ارلا عبرنا نهر الناصرية » وفي اكرلا وصانا الى نحان الناصرية المهجور . 
0 الى الشمال الشرقي منه إيشان ابو شعير . ومن 6'رق الى ؟ درم كانت الجمال 
٠‏ والتربة هنا ممختلطة بكثير من الرمل وصغار الحصى » ويغطيها نبات 
ا ) بنوع حاص » غير أن الاماكن التي تروى بصورة كافية من النهر 
او العيون تغطيها حشائش وافرة » أمنا المواضع التي تعتمد على المطر وحده فسرعاث 
ما تجف وتصبح ابتداة من آذار فصاعنا صحراء قاحلة تحرقها الشمس . 
وفي ههرم عبرا ( نهر المسيب ) . وفي 0”رة . بدا الى يسارنا ( مزار كاظم 
العوفي ) ؛وفي هثاره اجتز نا مخرائب الطويبة التي كونت هضبتينمنفردتين » ولحنا الى 
الشمال الغربي ( أيشان الصليبي ) . 
والتقينا بعدة مئات من الجنود يز حفون «خحضاع فلحي ( البعيج ) اصحاب 
الاراضي الوافعة جنوب شرق نان المحاويل ٠‏ فقد هاجم هؤلاء قبل أيام قلائل 
قائمقام ( الحلة ) وقتلوا الضابط رئيس الدرك وعدة من رجاله . وفي الساعة 
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الحادية عءثرة وصانا الىالخان ومركز الدرك في (الحصوة) . وتقع الى الغرب من 
الطربق العام الآتي من المسبيب مزرءة ( الهراوي ) . وفي لاارا١‏ عبرنا نهر 
السكندرية ( او الاسكندرية ) » والى الغرب منه يقع على الطريق العام الخان الذي 
يحمل الاسم نفسد . وفي ١١045‏ ينعطف الطريق المار بهذا الخان»والمؤدي الى 
المسيب وكر بازاء ؛ الى اليسار . وواصلنا السر فى ارض مقفرة مسخترقين متجموعة خرائب » 
وفي الساءة 4"ارا بعد الظهر وصلنسا الى شان الليض وإلى جواره تقع اكوام 
خرائب قديمة . ومن كرا الى هث“ار؟ استرحنا عناء نهر الاطيفية . وعلى اليمين كانت 
أطلال ( يشبار ) . وفي مقر وصلنا الى نهر ( المحمودية ) وشانها ومركز دركها. 
وتشتمل هذه الفرية على عشرين ( نلا ) : ومقاهي وحوانيت وعدد قليل 
من دور السكن . وبدا الى الغرب ( إيشان ابو حبة ) الضخم .والى شماله الشرقي 
لصرية ( المقاعيد ) . وفي ٠4رة‏ كان ايشان الدير على يسارنا . 
وبعدئذ عبرنا نهر االك القديم . رفي ٠‏ "ره شاهدنا على يسارنا خخافاً مهجوراً يعرف 
بخان الزاد . وعلى مقر بة منه تقع نيام (البو عامر) وهم فرع من قبيلة ( المعدان ) . 
ان هذا أقليم موحش لا يمكن العيش فيه . توجد على جانبيه ربوات خرائب 
تحدسر إينها ارضاً مقفرة سفعتها الشمس ينمو فيها العجرش بصورة ضعيفة مبعثرة 
هنا وهنالك . وحتى هذه الاماكن كان بغعليها غبار داكن رمادي اللون . وأثارت 
الربح أمامنا الغبار والرمل مكونة من دلاك اعمدة عالية تتحرك من مكان الى مكان 
تغطينا من حين لآخر من رؤسنا الى أخضمعن القدم . فلا غرو النا كنا حريصين 
على النقدم بسرعة ذاكرين ما قاسيناه من جفاف الهواء » وحرارة الشمس » والريح 
الجن بية الشرقية المحرقة . ومم ٠دره‏ الى لاار" كانث جمالنا ترعى مجنوب 
شرقي ( الابيض ) ؛ وبعد ذلك ظلانا على سروجنا الى #درام . حين أقمنا الخيام 
في ساقية الى يسار الطريق العام . ولم نستطع اشعال النار اذ لم يكن لدينا وقود 
ونتشينا ان تلفت النار انتباه اللصوص 'لينا . ولم يكن نهر دجلة بعيداً عنا فقد 
علمنا ذلاث من اسراب البعوض التي اهتدت الينا بأسرع من لمح البصر . 
ةا 





وفي ؛ أيار » 19١*‏ بلأنا الرحلة في الساعة ١١ره‏ صباحاً فظهرت لنا 
على اليمين قوارب «راعية تتهادى متباطئة على ماء دجلة » حيث تحف اشجار 
التدخيل النهر هنا من الجالبين . وأرسلت امسن اولى اشعتها كأنها تستطلع الارض 
وخيل الينا انها رجت من الماء . و ذلك ل*دة قرنها من الانق . كان الطريق 
مكنظ بالناس . ؤكانت سر الفلاسين واافاححات تحمل اللخضروات. والدجاج ) 
والحبوب الى الدموف . ورأي" الزوار فى ار شهم الى الاماكن المفاسة او عائدين منهاء 
ورأينا عاءة جداعاات من الثيعرن سحملا «وثاهم الى كربلاء أو النجف لدفتهم 
هنا" . وكات ماي أحل بكاناد يسائري. هه داءههم في رحلة الى مزارعهمفي الريف. 
قا كانت سساعة من تجار الماشية عام امنا الءدراميس والاغنام القصابين ببغداد . 
كل هاءا النناط والجابة تدانت سلاءات 1 ت'هائها العين تدل على النا نقترب عن 
مانة كبيرة . شير اك إشذاد ننسها "31 رال مخطان بدارقة ممرككة هن الشباب . 
مستارثة في النوه على -جائبي نهر جميى ولى الثسال . ظهرث فوق الدينة . 
ومن خلال سعحب البسغار قباب مث هد االاالسين المذهلبة . 
رفي الساعة ار" صعدنا سد" ( الثر ع الطويل الذي بنى لسكة الحديد سابقاً 
واصبح الآن طريتاً عاماً . وعبرنا الجسر الحديدي . ودرنا الى جهة الشمال 
واخترقنا سهلاة أجرد لشي فيه غير ال-جرش ٠»‏ للوصول الى العلريق العام 
الذاهب الى الموصل . وعلى مسافة غير مك5 هن ضر بح الست زبياءة كان سجماعة 
من الجنود نتدرب على السلاح ( البندقبة ) . وسمح لنا الضابط الآمر بالمرور 
بين جماعة الرماة رالهدف . لكنه وه تأنيياً شديداً الى الدركي الذي قادنا الى هذا 
الطريق . مسكين هذا الدركي لقد كان رجلا مستا من أهل المحاويل ٠‏ وقد 
أبقيناه في خدمتنا لعله يستطيغ شراء ملاس لاحفاده بدلا من اسمالهم الممزقة . 
وكان ابنه قد قتل قبل هذا بأيام قلائل على ابدي البعيج . 


ا 





وفي الساعة الثامنة بلغنا الطريق العام المؤدي الى الموصل» وخخيسنا تحت النخيل 
في بستان على حاج طعمة . وكانت اةامتنا في هذا اموضع #تعة جداً . كانت 
الارس حافة » والنخيل تنشر علينا ظلالها » واشعجار التوث تمنحنا من ثمارها 
الجنّية » ومع ان الماء كان قليلا في دجلة القريب منها » فان" الضفاف كانت 
مغطاة بكثير من الاعشاب مكونة منظراً ساراً لمجمالنا التي لم تحمل الا على القليل 
ما تأكله منذ عدة أيام ٠‏ لهذا لم يكن ينقصبنا شي لنستجم بصورة تامة . وكان 
الاستجمام اش ما نحتاج اليه آنذاك , 


34 6م 


اللا 





الفصل الرابع 


بغداد الى تكربيك 
بغداد الى بثر الحصييني 


في م أبار 1417 تقدمنا نحو الغرب ٠‏ وسرنا اولا” خلال البساتين » ثم في 
حقول الطّف . وزادت رطوبة التربة كلما اقتربنا من هور الدهنة . يجف هذا 
الهور في الخريف » غير اله يمتلي ثافية في الربيع . وعلى ساحاه الغربي والجنوبي 
على السواء نصبت عشيرة البطة خيامي .سا مع زعيمهم ضاري بنمحمود . وهم 
فرع من قبيلة زوبع . وفي دار" صباحا .تدر نا نحو الشمال الغربي ؛ ثم عبرنا 
في ٠كرلا‏ -جدول نهر الببجاج الذي يتجه الى الجنوب الشرقي ناقلا الماء من هور 
الدهنة الى دجلة . وتألقت آمامنا في ضوء الصباح قمة برج ( عقر قرف ) القديم » 
والى الجنوب خرائب البضاغ . والى الغرب :لال السراحه وهور ابو جدايد . 

ومن 6رة الى هدرة توقفنا في عقر توف . وهي بقايا زاقورة ضلخمة » واكوام 
جر تلديم . وقد “يدث الزاقورة من لبن وآجر كبير الحجم وضع فيما بينها سعف 
النخيل ينلصق" بالقار. (ه؟) . 


(ه") عقر قوف هو الحصن الثغري القديم دور كوريكالزو الذي بناه الملك البابلي 
كور>كالزو الاول ( 1١5.‏ 15؟١‏ قم) ( ولكلر الواح فخاريبة 
في شربار . مكتبة النقوشس السمارية [ كلما ب ...كا ] »© 
الحلد هم » صن ١1١‏ ( 62 : حسثا كان مسد الاله بل 5 

ويقول ياقوت ( المعجم : مجلد ا مس 1517 ) والقزويني ( العجائب مجلد 

؟ 4 صن 186 ) ان عقر قوف قرية في اعمال الدجيل »© 
على بعد خمسة فراسخ من بنداد . وبالقرب منها بقوم ثل مرتفع يمكن 
رؤيته من مسافة خمسة فراسخ . 
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والى الشمال الغر بي منعقر قوف تقوم كومة خرائب تسمى البيوض » وعلى مسافة 
قصيرة الى الج:وب منها توجد نخرائب الاسمر والفرس»ولى الغرب من ذلك مشهد 
( الصالحيين ) الذي تزيّنه قبة صغيرة . وفي 9ر١١‏ رأينا الأخخير الى جنوبنا(9). 

وسرنا الى الشمال الغربي بمحاذاة الطرف الجاف من هور الدم . وكان 
الشلغم من المحاصيل التي زرعت فيه . واسترحنا من الساعة ١١‏ الى ١٠را‏ بعد الظهر . 
وفي هرا كنا عند الآبار المعروفة ب ( بيار الكترمة ) وعبرنا » بعد ان جاوزناها » 
نهر القرمة الذي يتفرع من الفرات غربيً الصقلاوية . وعسمق” هذا النهر لا يكاد 
يبلغ مترين » ولم يتتجاوز عمق الماء فيه -مينذاك 7١‏ ستتمتراً . والى الغرب والمجنوب 
من موقفنا الذي كنا فيه قامت خرائب البياض والأشهبي : والى شمالنا خرائب 
العقلة والمقير . 


في ددرا كان الى يسارنا مشهد سيدنا ابراهيم الخايل . وفي ١٠ر4‏ مررنا 
الى شرق ربوة خرائب يقوم عليها مشهدان ابيضان يسميان ( بئات الحسن ) ٠‏ 
ونحيمنا في الساعة ١"ارة‏ عند لحف هضبة ( حمرة بني سعد ) الى شرق تل" 
المجصّة الابيضش . وكان على مسافة قصيرة منسا منخينم للدليم . وكانت هذه 
القبيلة تكن” عداء مريراً للحكرءة . والغريب الها ناصبتنا العداء أيضاً لان الدرك 
كانوا بصحبتنا . وقد انحذوا علينا النا كنا السبب في القاء زعيمهم تجرس إن كعود 
( قعود ) في السجن . وكانوا يرون انه لى يرتكب ذنباً على الاطلاق » واثما جدعه 


(5؟) كانت السالحين محطة على الطريق العام من بقداد الى الاتبان , 
وذكر الطبري ( التاريخخ سلسلة "؟ » ص ..16١1)انه‏ في عام 6166م 
امتلا خندق بلدة الاثبار بالماع من اافرات حتى فاض على الارافضي المحاورة 
كلها » حنى بلغ الصالحين  .‏ وأغلب الاحتمال أنه حرى في مجرى 
القرمة حتى فمر الفيضان الارافي القرببة من الصالحين » كما حدث 
سئك |9١١6‏ . 

ذكر باقوت المصدر السابق ( مجلد ؟ ؛ ص ١17‏ ) أن اسيم المو ضع 
كتب « السالحين » ويقرأ « الصالحين » وكلاهما خطأ ©) والصواب هوق : 
سيلحين نطفًا وكتابة . وفضلا عن ذلك يقول ابو الفضائل (المراصك : 
مجلد ؟ » ص ؟ ) أن هذه البلدة تقع على نهر عيسى . 


0/4 





جابى الضرائب الذي اراد منه ان ع ااضريبة ثانية بالرغم من اله سبق أن 
أ اها دون ان بأخمل أبصال مسة . ما الدرك فا لم تخمض لهم عين طوال الليل 
حوفاً من الدليم ١‏ والواقع أن 0 اطلق طامة 1 بعد منتصف الليل . 
فبادرنا الى السلات فوراً » ولكن بغير طائل » اذ لم يظهر أحد . . وبالرغم من 
الهدوء التام الذي ساد بعدئك 3 لم فستولع م التوم ثالية 

في ٠‏ آنا سئة ١95١7‏ سرنا في الساعة كارة 01 لحو الشمال الغربيى 
على امتداد الطرفف ال رفي 7 ابو رريس) ؛ حيث تألق ثل المجصة ا 
الشكل ث2 وظهر لنا لنا فيما وراء ذلاك في موضم من لاححية الغرب مشهك أبيضس يسمى 
0 مكان المهدي ». وفي ١آر"‏ 0 خلال شور ابو العويجيلة 3 الذي يرتفع 
الى شماله ( تل غرب ) . 

رأعلكا دللناة + وهو فق أهل تر ين أن" الدليم أخبروه بان ( شمر ) 
اعلنت عصيائها على الحكرمة وانها تشن غاراتها الآن على الطريق العام الذي ير بط 
بغداد بالفاوجة ٠.‏ وعلى العار يق الذاهب دن اخداد الى تكريت فالموصل كذلاك . 
والسبب في ذلك ان الحكومة سبق أن اعت زعيمها مجول بن فرحان قبل 
٠‏ ييماً . ونصبت مكانه انماه حميدي . فثارت ثائرة مجول لذلك » فتحالف 
ع8 أعيه الاخمر م مدل 3 وانلنها م طر يق العحرب 3 وكان فيصل ني الذناء السابق 
شي لجا ٠١‏ وسجد الجزيرة العربية 1 قلي الأبمان الاصلي لقبيلة شور التي تقطن بلاد 
الرافدين ٠‏ وذلك لاسترضاء ( تومان ) الي كان قد أندتلف مع أبيه فرحان فهاجر 
الى لحا مع اتباعاهء 5 وتححث مهمة فيصل الى نحل اله اعادهم الى بلاد الرافد.ين 8 
وما ان استقروا هناك ستى أصبح من اليا .ور كسبهم الى جانب الثوار » اذ كاثو 
يكر«دون حميدي ىك الى ره لايه كات اث ان الممضل لدى أبيه ور حاكن : 

وفن دقلف كاه الحكارة الباق ثأوف ذركيينا مض “اذا يشان هاما , 
واخذ كل منهما يليب حفله التعس الذي كتبه الله له . الم تكن تسافر الآن في 
هذه الإارض التي ؟ بد ان تمر بها * سر اذا أرادث الغارة على المساذرين في طريق 
لقا بأد 0 ور ل يبأ ستدخل د[ ريق تكر؛ 3 حيث يصبح بامكان هذه العشيرة أن 
/٠‏ 





تعيث فيها ايضاً . ومن المؤكد انهم لن توا على الدرك » الذشين يمثلون الحكرمة . 
وقد بذلنا وسعنا للتخفيف عنهم » ولكن دون جدرى . وظلوا يندبون حظهم . 

وسرئا في سهل متموج يرتفع بالتدريج نحو الغرب . وكانت تنتشر هنا وهناك 
رواب قبابية منخفضة . ولم تكن النباتات الدائمة والسنوية تنمو الا في المواضع 
الواطئة . وفي احدى هذه الاراضي المستوية الواقعة عند اللحف الجنوبي لهضبة 
(ردايف ) رعتٌ جمالنا من ٠؛رخ‏ الى 8ارة . ولفت الدليل نظرنا غرباً الى بثر 
الكيفيات » وشمالا” الى بثر الرشراش . 

لم يكن بامكائنا تهدثة الس كيين فقد بقيا يتحدثان طوال الوقت عن اولادهم 
واقربائهم » واخوانهم ؛ ويصرٌ ان على ان هلا كنا بات محتماً في الصحراء حيث 
ستذهب دمائنا هدراً إذ ما من الحد سيعرف شيئاً عن القتلة . كان الهراء ممتلثاً بالغيار » 
وكانت الشمس طالعة ولكنها ضعيفة الور . وكان الحر شديد الرطأة . واسترحنا 
من الساعة ؟ دا الى ددرا١‏ في منطقة الثريثر . وحيثما بجهت نظرك لا ترى 
تلا او ربوة او شجرة سوى سهل متموج يمتد امامنا ووراءنا بما فيه من اما كن 
مر تفعة واسعة ومنخفضات غير عميقة وكان من الصعب أن نسير في خط مستقيم » 
حتى ان الدليل نفسه التمس منا اللجوء الى البوصلة لتحديد الاتجاه . 


بر الحصيني الى "نهف الكلب 


والى الغرب من بثر الحصيني رعت جمالنا من ؟4ر" الى ١٠رة‏ بعد الظهر . 
وفي الجنوب شوهدت تلال عكار الواطئة التي يقسع الى شرقيها ( بثر السبعة ) 
مع ماه 0 علية البنات ( فى اللجنو به 5 قال الشمال عنلك لمحف هر تفع ردايف . 
بثر ( الخسيفات ) . وفجأة رفض الدركيان ان يتقدما أبعد من ذلك . حتى اهما 
عمدا الى التهديد بعردتهما الى دجلة اذا واصلنا السير في هذا اللريق . وانضم 
الدليل اليهما » فلم يكن لنا مندوحة عن التفاوض . وطوال ذلك اليوم لم يقع بصرنا 
على نخيمة او كاثئن بشري . وكان يمكننا الاستغناء عن الدركرين ١‏ اما عن الدليل 
فلا ... واتفقنا آتحر الأمر على المسير الى دسجاة ولكن باتعجاه شمالي وليس باتجاه 


م١‎ 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





شرقي » ولهذا العطفنا الى شمال ‏ الشدال الغربي نحو تل ترابي هائل لاسم لنا 
على الأفق . والى غربنا كانت آبار تمنفسان » الرضوي » وحليج الذيب » والى 
الشرق بكر السبعة . وفى ٠در"‏ أقمنا نعيامنا فى واد مغطلى بأعشاب ونبائنات 


دائمية . 





) شكل” ١١‏ ركا مأأسور ( ماو ) قرب بثر ابو ظهير ) 


في ٠‏ ابار سنة ١917‏ امتطينا السروج في الساعة ؟١ره‏ صباحاً » وفي 
الساعة السادسة حينما كنا شمالي بثر الغردقية.. وصلنا الى ركام سور ( جاو ) 
يتراوح ارتفاعه بين اربعة وسبتة امثار » ويبلغ عرضه في اسفله "١‏ مثراً » و6١‏ متراً . 
وبرزت في بعض الواضع نترءات دائرية كأنها بقايا ابراج . ويمتد الى جانبه 


و 


الغربي منشخفضش. غير عميق © لما م اخذوا ترابه لعمل الربوة » وهذا يوضح 
كذلاك لم" كان الركام في جانبه الذربي اعلى بكثير مما هو في جانبه الشرقي . 
وواصلنا السير الى الجانب الشرقي من الركام على الأغلب . وقد نبت في الاراضي 
لجان وف سق برالة ننه برا اجون انمق امي انان قو الم متم عقيف 


توحلة انان" الاأكاة ««رالبراعيرك وال قار ق .نت الشمال: الشرق 


7 


سس الغر دفية ماع 
( ابو عظام ) . ون هارم الى “درم عت جمالنا بين بثر ابو ظهير وثر ابو 


آذه 





شراطة » إشكل ١5‏ ) والى الشرق كانت تلال ( المطبّق ) العرينسة الواطئة تسد" 
الأفق ») وبمجانيها تقع 0 العيق والشدايعل : واللى اللذرب بدا ضر ينح الحجيرة 
للعيان . 

فى الساعة الحادية عشرة ظهرت فوق الأفق مثذنة عالية » وبالقرب منها 
تألقت قبّة كالذهب فى مدينة سامراء . 

وبدأت تظهر قبب اخرى وبعض الأبئية من خلال الوهجم مما ييخيل لاناظر ان" 
بريقها وموقعها وشكلها بتغير باستمرار . واخذدت اشعة الشمس المحرقة تلفسحنا 
يدون رسممة » وسرث وعاشة ف الهواء 3 رما لس ان كون الوهيج طيقاث كثيفة 
العقدت على الافق الواسع » وتبدل مظهر امنطقة كلها في فترات متقاربة . 
وشوهدت الى الشرق » على ضفاف دجلة » شترائب الاصطلبلات وخرائب وقرى : 
القبان 3 ا.لعيبر 3 ام شعيفة قل المصايح » الغضاضير » البسحيربة . الححياب » تل 
ذهب 0 التويثة 5 
فى الساعة ه46ر؟١‏ بعك الظهر استدرنا قداياد” الى اليمين من ردوة السك © 
وعبرنا فى الساعة الواحدة -جدولا قديماً» واختر هنا سهلا مقفراً ابيض مغطى بنباتات 
العجرش «الشفاّح واششجار السدر . واسترحنا بين قريتي شريعة الغزال والمعوجيل 
بجانب الطريق العام المؤدي من بغداد الى تكريث . والى الغرب منا كانت نهاية 
ربوة السد” » والى الشرق : يام فرق العمال المكلفة ببناء سكة الحديد . وهنا 
تابعنا الطريق العام المنعجه الى الشمال 5 وكاك الى يسار نا سفعم دعر كي ير تفع 
ارتفاعاً تدريجيا سرعان ما تحوّل الى صن من الانجراف العالية تعلل” على وادي 
دحلة و تحيجبا الرؤية من الناحية الغربية : وفي القسم العجنو لبي من شدة الأسراف 
المسمئساة كيف كلب يواجك ش قفصير ودثر ابو شين 3 وض لافنا كانت رثوة 
كهف كلب ترى من سجحهة اليسار 34 والى شمالها خدراب الصليبية ساق اذا دنا 
عما يلى ذلاك شمالا فوق الاجراف العالية ظهر قصر الخليفة او العادق » والى جهة 
الشمال الشرقي توسد بشبعة أكواح تتألف منها قرية عابد . 


م 





العلبيعي المسمى الاجودي وربوة شترائب الحو يئصلات . 


كهف كلب الي تكريث 


0 في الساعة ٠8ر4‏ كانت على" يسار نا أجراف كهف كلب و«لمغارة التى 

تحمل الاسم لقده .“وكانت]الآرض] اليإ احبر قناها أرضا زراعية . ركان نهر 
الاسحاقي القديم يمتد بين ا ولحف الاجراف . وعلى اليمين » رأينا مدينة 

سامراء الحديثة » وخرائب المديئة القديمة » المهجورة منذ وقت طويل .ولا بد ان 

تكون العاصمة بغداد قد بلغت درجة هائاة من الاتساع والعظمة فيما مضى بعد ان 

اسدها وزيّتها عدد كبير من الخلفاء » إذ ان سامراء » التي انشكت لتكون مقراً 

موقتاً لهم » كانت تتباهى بمثل هذه السعة . ان سامراء حافلة بآثار عهودها 

الي لت منذ عصور طويلة » بينما لا نعجد في بغداد بناية واحدة من الابنية 

القديمة الرائعة قائمة الى اليوم . هناك هدموا كل شي ودمروه » واستعماوا انقاض 

العصور الضحمة في اصلاح بيوت اليوم وأكراخه . 


وفي الت خيامنا عل روز صعخير يطل على النهر مباشرة » اسفل” قصر 
العاشق (/7"؟) - ., 


0 بذكر ابن جبير (الرحلة : 88]) انه نول مع الصباح بمقربة من قرية تعرف 
بالحربة من اخصب القرى وأفسحها » ورحلنا من ذلك الموضع © واسريئا 
الليل كله ؛ ونزلنا مم الصباح عاى شط دحلة بمقربة من حصن بعرف 
بالمعشوق ؛ ويقال انه كان متفر ها لزبيدة ابئة عم الرشيد وزوحه 
رحمه الله . والسافة بين هذا أو ضع وتكربت تبلع مسسير 8 يوم واحد . 

وقد شاهد ثفقئو (الرخصلات بارسن ١189‏ مجلد 5 »4 
من 53 5) الى البمين قرية لد من شوق © واخرئ تدع المعشوق الن 
اليسار . واخشيره الأهلون انه كان في كلاكن الع ينين برج : وكان شيم 
في الحدهما العاشق » ونقيم سب يانه في الآخر . وهناكانت المحط.ة 
السادسة للقوافل القادمة من الى عمل الى بغداد , 


4 








ومن الضصفة اليمنى الصخرية تنيع على ححافة النهر تمامأً » عين يتدفق متها 
ماء عذب » احسن وابرد كثيراً من ماء دجلة . وعلى مسافة قريبة من هذا المكان 
كانت جماعة من اصحاب الرّمث ١‏ الاكلاك ) العائدين من بغداد قد استاقرا على 
الارض طلباً لراحة قصيرة . وكانت حميرهم محملة سلال كبيرة ملأوها باكياس 
مخيطة من جلد الماعز المدبوغ . ويرحل اصحاب الرمث بهذه الا كياس حتى 
كردستان -حيث يبتاعون الخشب » والحبوب » والصوف والزبد » ثم يصنعون 
ارماثاً صغيرة من الخشب» يربطون في أسفلها قرراً جاسدية منفرخحة» ثم يتحدرون 
بها في دجلة الى بغداد . وهناك يبيعون كل شي » ما عدا قرب الجلد . وتحمل 
هذه القرب مرة ثائية على حمير يجابونها معهم أو يشترونها في طريقهم » ويعودون 
ادراجهم للمتاجرة مع الاكراد كما فعلوا اول هرة . 

في الساعة 6درة صباحاً من يوم ١١‏ “يار سنة 1111 سافرنا بمحاذاة الضفة 
الشرقية لنهر الاسحاقي (8") . والى اليمين منا » على الضفة اليسرى من دجلة ؛ 





(8؟) ويذكر ابن سرابيون : العحائب »© مذدالوطة المتحف البريطاني » ورقة ١6‏ 
عي 
الاسحاقي اوله اسفل من تكريت يثى؛ سير يمر في غربي دجلة عليه ضياع 
وعماراك © ونمسر بطير هان و لعجىء الى قصر المعتصم بالله المعروف بقغصر 
الحص وسقى الضياع التي هناك غي فربي مديئة سر من راى المعروفات 
بالاولة والثانية والثّالئة الى السابعة ويصب في دجلة ازاء المطيرة 

وكان قصر الحص بقع على الضفة اليمنى فوق قصر الهاروني » وهصذا 
الأخير يقابله على الشفة اليسرى قصر المشوق 4 وهو مطابق لقصر العاشق 
أليوم . وكائت المطيرة متئرها لاهل بغداد وسامراء ©» وكانت تقع على 
قدو رسخي اتبثل بن القصر الاشر 1 تباثوت : المفسم نه حمل ؛ 
ص لركه ) . وبحدد موقع طيران شمالي قصر الهاروني »و لعله ني خربة. 

وبحدام الضفة اليمئى لنهر الأسحا في دمن طربق الاسعحا في الموؤدي 
من سامراء الى الاثبار ( الطبري سلسلة 8 ) ص ٠ )1"٠.‏ 

ولا كان الحدول الرئيسي لثهر الاسحاقي )6 في أي موضع كان لاقترب 


تا 


4م 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





ارتفعيت أسوار اشنساس ومآذن الى داف وإصام دور ع وفي الساعة هارة 
شاهدنا على سرف الى يميننسا 4 ركام شعرائب الحويص_للات 3 وكالت عل 
اليمين حقول بو عباس الزراعية . 





00 2 اا 1 4 0 5 0 
١‏ شكل ٠١‏ ضفة دجلة اليمنى الصخرية قرب قصر 


ف 





0 
العاشق ) 


وهنا يأعمل السهل الفيضي في الاتساع حيث تتراجع أجراف الضباعي الى 
الغرب . ولعك الساعة السابعة اءحترقنا م ارع كان حصا فيها الشعير 5 وفى مارلا 
كانت ترة عراس فلكيهانا اولك إوعق وراسهاتض] ن“الضفة ا سرى منارة 








من الانبار اكثر من ثمانين كباومترا » فانه ينبغي لنا ان نفترض ان هذا 
الطريق كان يتابع الضفة اليمنى لفرع من هذا الجدول . ولابد ان يكون 
الطريق الذكور قد استمر في جربانه على مرتفع الردايف تفاديا لخنادق 
السري 1 المثبوتة هنا وهناك 3 و لشبغعي أن كون هذا الفرع من الحدول 
قد ترك الاسحاقي فربي الاصدابلات الحالية » ومضى جنوبا » بيئما عاد 
الفرع الكبير من الاسحاقي للاتصال بدجلة في جنوب شرقي الاصطبلات. 
اما الفرع فهو في نظاري جدول الفرحانية المردومة في الوقت الحاضر . 

002 القصد به المشهد المعروف في مدا شة الدور 5 

كر 





ابي دلف بشكلها المستطيل. ومن ”ارم الى ههرم رعت جمالنا بالمرب من طريق 
يهبط من هضهبة الضباعي التي تقع فيها خمرائب ( المكيشيفة ) » يعين الهويرة » 
وبثر الخيزة . وفي ١٠٠رة‏ رأينا على يمين العلريق خرائب رسم المحيجر . حيث 
يبلغ عرض السهل الفيضي كياو متراً واحداً فقط. وفي ٠5ر١١‏ كنا عند قبر العروس 
أسفل” أجراف مخشم الجدمة والمزارع الواقعة الى الشمال الشرقي من هذا القبر » 
المعروفة باسم حاوى العوجة » ملك لعثيرة البيجات . وملأنا الترب من النهر 
الفائض من الساعة ؟١‏ الى ٠"ار؟١‏ بعد الطهر » بالقرب من مزارع المجيبرة ٠‏ 
وكانت مياه الفيضان قد بلغت الأجراف السخرية العالية الواقعة في الغربك مما ادى 
الى قطع الطريق المؤدي مباشرة الى تكريت . واهذءا أخذنا الطريق العام الذي يخترق 
شعيب الفعحل ١‏ الذي يفيض من ماء الشجيحي ) وصعدنا الى ههبة المطلع 2 
الغرب . وبدت في النهر -جزر متعددة مغطاة بأشجار الحؤر كأنها قطع مسوداء » 
غير أن" الضفتين»إبتداء من العاشق » 'كاثتا عاريتين من اي اثر للاشجار أو 
الشجيرات . وفي 5١ر١‏ عبرنا شعيب الروية العميق » وفي "ارا شعيب شيشين ؛) 
وفي 7٠ر١‏ شعيب شعيبة . وكنا نرى أسفل منا شرقاً جزيرة جيوان الكبيرة نسبياً» 
وهي مللك البوعجيل؛ وظهرت من مسافة بعيدة على الافق الشمالي الشرقي سلسلة 
حمرين ؛ وآلى الغرب منا مرقد الأربعين : والى شماله ضريح مسحمد الباءر » ويدت 
امامنا محرائب تلول الكهفة » التي سرعان ما تركناها على يميننا . 


ان بيوت تكريت الحديثة (89) تغطي نتوءا صخرياً من مرتفع يقع في الربع 
الشمالي الشرقي لبقعة كثيرة الاظلال . ويهبط النتوء الى النهر بانحدار شديد 
من ناحية الشرق ويغور الى الجنوب في -جوف عميق قاسماً الاطلال الى قسمين . 
والى الشمال سندمج بالتدريج في خليج صغير في ضفة النهر » ببنما نجد فى 
الغرب ضالعا شديد؟ الاحدار يصل لأبينه وبين المستويات العليا. للهضبة . ويعرف 





(5*) انظر فيما بعد » الملحق 1[؟ . : 
ا 





القسم الجنوبي من المديئة » بالقلعة » والقسم الشمالي بالحارة() . وتوجد مقبرة 
في ضلع الجبل المذكور » حيث توقفنا في /الار؟ . ويقسم المنخفض الجنوبي » 
المسى بالمسيل » الخرائب الى قسمين . وتر تفع تلال القسم الجنوبي المعروفة 
ب (الكهيفة) أعلى من المعتاد . شمة ربوة خرائب واسعة اخعرى تسمى تل السكن » 
وتقع الى الشمال الغربي من المديئة التحاضرة . ويسكن تكريت نحو الف عائلة » 
من بينهم كثير من اليهود » (»ه) وكن ليس منهم أسرة مسيحية واحدة . ووسائل 
المعيشة الرئيسة للسكان هي المتاجرة مع الاكراد » ومع مدينتي سامراء وبغداد . 





( **) لم تكن في تكربت آنذاك سوى أسرة واحدة لصائغ يهودي ب المراجع 
84 





الفصل الخامس 
تكربت الى راوه مرودرا بالثرثار 
تكر بيت الى 33 “ ب 2 2 8 6 ٠‏ 60 شمالي تكر بك 


بعد ان وجدنا دليلا يعتمد عليه ي.سى احمد الخطاب ٠.‏ وتزودنا بمقدار 
من الشعير يكفى شخيل الدرك » غادرنا مديئة تكريت المهملة في الساعة هاره 
وانطلقنا في سهل مقفر متجهين غرياً . وتحاوزنا مرقد محمد البدر ومشهد الاربعين 
الكبير الخرر ب . الذي كان ديرا في عها. سايق نحتى بلغنا وادياً واسعاً قليل العمق 
يعر ف بوادي شيشين حيث تصينا نحيامنا في «لار” . , وقك وسجادث س«جمالنا الجائعة 
هناك مرعى جيداً » بينما كان جو المككان النقي وهدوئه النام متعة لنا . 
ورسم لنا الدليل في الرمل خخارطة لهذه المنطقة . 
وتقوم الى الشمال من تكريت التاول المسماة (تلول جحا ) . وينتهي شعيب 
( درب ) المحمر في السهل الفيضي شمال هذه التلول . وبالقرب منها تقع خرائب 
( الثويبت ع و الويةةم والكيفة: المدون ( مغارة السعاوة ) ؛ وأبعد من ذلاك 
يوجد شعيب ( الجريم ) ( الكريم ) مع بثر يحمل الاسم نفسه . ويلي ذلك شعيب 
( ابو رياش ) ٠‏ الجيساث مع آبار ابو قطب والربيضة . وأشيراً الشريمية مع عين 
الشبيهة . ويقّع مركز الشرطة المسمى ( لقطة الشريمية ) على ضفة النهر بجانب 
الشعيب الاخيسر . ويقع بجالب الجيسات خان السخرفينة . وبالقرب من شعيب 
الكريم يوجد الضريح المسمى قبة ابو #اخلان ١‏ خللخال ) وإلى الشمال من 
الشريمية تستد جبال المكحول )1١(‏ والمجيحيل من دجلة باتجاه شمال الشمال 
(؟) 0 م مكحول هي بجزء من سلسلة الجبال التي كانت تسسمى بارمسا 
. ولعلها سميت بامسمها الحاضر لسية الى قرئنة كحيل وشليجها 


5 0 
44 





الغربي 6 وتفصل بيلها الفسحوة المسميساة ) فهر الحار ( 2 ويتعرج خحلالها 
شعيب جهلم ؛ الذي يتصل بدجلة بالقرب من اطلال قاعةقصر البنات . 





ده 


باجم يبسح بمو مسد 


وبشير ابو الفرج في اغائيه ( بولاق ‏ مجلد ؟ 4 ص 28) وابن الاير 
في الكامل ( مجلد ؟ »4 ص )١1.‏ الى شعيب الكحيل على بعد عشرين 
فرسخا جلو بي الموصل ٠‏ وفي هذا أمو ضيع اثناء خلافة عبداللك 1586 سس 
6 قائلت بنو تغلب وحلفاؤهم من قبائل اليمن تبيلة قيس . وان 
مشرين فرسخا من الموصل تؤدي نذا الى حبل مكحول . 
وكان زالذ: الأستقف العامة موسي تارسيفا المتوافن سنك 84 6 من اتام 
قرية الكحيل على دجلة ( اسيوانوس - المكتبة الشرقية ب روما 
١/56 1١/5‏ محلد ؟ ورقة ما؟ ). 
وبذكر الاصطخري في مسالكة ( صن 70 ) والسين على شر قي دحلة وهي 
مديئة صغيرة بقربها حبل بارما على مرحلة . وجبل بارما بمتد الى وسط 
الجزيرة مما بلى المفرب . وية ال انه مما بلي المشرق بمتد الى حد 
كرمان , 

وكولة] به التطبائق: فييخ افيه المكلطة امن بن ان العحييل 
قربة تحت الموصل على شاطيء دجلة الغربي مقابل الحديشة . 
به مشهد بعرف بمشهد الكحيل قبل كان مدسلة عظيمة , 

وسافر ثفنو ( الرحلات : باريسن ١584‏ محجلد ؟ ©) ص )١!5‏ من 
الموصل الى بغداد بحذاء ضلع جبلي بقال ان احد الفرنجة بنى قلعة فيه » 
ونا "للرواية (الحكية سبي" مكدو ل العى: :ركلف مكيدل ]1 با تمر كن 
قلعة مكدول ايضا بقصر البنات . وفي موضع اسفل منها مبائرة يتلقى 
هر دجلة شعيب جهنم ؛ الذي ريما كان مطابقا لشعيب الكحيل . وهذا 
يتفق مع السافة عشرين فرسخا من الموصل . 
ولعل مكحولا يطابق كذلك بلدة العقر الاقدم منه عهدا . 

وقد وصل ابن بطوطة ( التحقة ‏ محلد ؟ ») ص "؟١)‏ بعد مسيرة 
مرحلتين من نكريت الى بلدة العقر عاى شطر دجلة وبأعلاها ربوة كان بها 
حصن ٠‏ 
حصن ٠‏ وبأسفلها الخان المعروف» بخان التحديد له أبراج » وبئاؤه حافل »© 
والقرى والدمارة متصلة من هنالك الى الموصل . : 

فقول ابو التضائن [ اكد التنايق معد 08 من له ان هيده 
البلدة كانت هر فتى "ابن تيقلا + 





ان التآكل الذي احدثه نهر دجلة في النصف الجنوبي من جبل مكتحول 
من اللق رن اللمز الضيق ١‏ العروق: بالخاتوئة > وبالقرب من هذا الممر. بسن 
او آشور القديمة . وعلى امتداد السفس الغربي لجبل مكحول يتعرج وادي الثرتار 
الذي يبدأ من الشدال الثربى لهاية الجبلل بالقرب دن التلول المسماة (ثل عبده)(١4)‏ 


والمر يقيعمن 0 والنسدمة 8 


ويحد.د الأهلون رأس الثرثار في شعيب الثريثير » الذي يتصل به من اليمين : 
العبدان . وخخور مر » والختيفس . شعيب فويعة ؛ ومن اليسار : شعيب التحمر . 
وني الشعيب الأخير هذا توجد مياه ( سحل حمد ) والصصليبات ٠‏ والدبشية ؛ وفي 
ذعيب الثريثر :و -هد مياه الجمل . وعناء. ملتقى المحمر بالثريثر نود بقايا 8 
القنهارة ٠‏ وتقع الى الجنوب الغربي مها خرائب الحضر . والى الشرق من هذه 
الخرائب ٠»‏ قربباً من مجرى نهر الإرثار » توجد اطلال الأسرب . ويخرج 
من -جبل مكسحرل شعيب الصفاء والعنيبة وجهيفت (كهفة) الخيل » والسويسه» والعجارب 
( مع عين مطلق ) » ام الغترّبه » المنجور » والزبيدي . وفي هذا الأخير توجد 
آبار طبيعية هي : الزبيدي » بلايج (47) »؛ ابو شاطن ؛ وتخدرت . 


وتبرز اكمة ختربة هى تل" بكر غربي يثر خردن ؛ويقوم الى الجنوب منه ضريح 
الشيعخ سواييك . وتوححك على جبل مكحول 3 ميال دجلة 83 شترائب الممسعحق 
والجبّار » والى الجنوب بقسر المرس وشعيب وضريح المصلحة . وينضم الى 


(١؟)‏ بيذكر الاخطل ( الديوان ‏ الصالحاني ص 9”) تل عبده بالقرب من 
الحشاك على نهر الثرثان ,* 
(؟)) ول باقوت ( الممخسم : مجلد ١‏ صسىن 71١‏ ) ان البلالييق 
ابدال القاف بالجيم ‏ ان الحيم دنا تمثل نطقًا شخاصا لحرف القاف من 
اعلى الحنك ( اعلى باطن الفم ) ؛: وهذا النطق في لهجة الروله يختلف 

عن صوت الجيم [ المألوف ] . 
4١‏ 





الثرثار . جنوبي الربيدي من جهة البمار شعيبان الح ميرآت » ابا القدور ؛ 
السمومة » ام ختربة ( مع بثر الخيل ) ؛ الافيتح »؛ ابو -جدعه ؛ ويقطع الشعيب 
الأخير الطريق المؤدي الى عانة . اما الشعيبان التي تنضم الى الثرئار من -جانب اليمين 
فهي ضحلة وقصيرة . والى الجتوب من احفر ترجسد تعيان السدل 6 ) 
والد“باغية ‏ الثيلية »و هذا الأخير يأتي من آبار الشوهء الكحيفات » الأعظميات . 
ويوجد في شعيب الجحران بر يسمى بهاءا الاسم » والى الغرب منه تقع بثر 
النفيعة » وإلى الجنوب منهل السّحريات . وي الشرق من هذا توجد آبار 
الغريرات ؛ مع بثر الشطيطات الى الجبوب منها . وني الجزء الاسفل من شعيب 
الزييدي ينضم الى الثرثار شعيب الحبة » وعند رأسه تقع بثر ابي ذكير وثدربة 
بتيّة الفاج . والى الجنوب الغربي من هذه الأخيرة توجد آبار الحّاث » السمدان » 
أبو زبير ؛ ام طروق » اللولحية » الهلهي » . والى الجنوب الشرقي من ابي 
زبير توجد آبار المروان » والثميايات» والمصطفيات » والمرة . وتوجد في غرب 
التميرات آبارا العرسة » المائعة » بنيئّة المااحة . وأسفل من ملتقى شعيب ام غر به 
الثرثار ‏ مباشرة - يو .جد شعيب,الطبيشية ؛ وبالقرب من فم شعيب الأفيتح وقبر 
الصلبي يوجد شعيب ينحدر من عيون الجريبيعات . 


شعيب شيشين الى الجحمه 


قّ ٠‏ ايار سنة ١917‏ بدأنا السير في الساعة ؟١اره‏ صباحاً في اتجاه 
عرق مخترقين منطقة متموجة تقطعها أودية واسعة . وظهر لنا الى الجذوب الغربي 
مخروط منخفض نسبياً حيث يقع بثر ااغربان ؛ كا توجد من جهة الشمال 
الغربي اكوام صغيرة من الحجر لتدل على موضع بع صغير هو فبع البيجات 
وف الساعة ونه كانت الى الجنوب منا خرائب الجبران وبثره » وبي الساعة ١٠رلا‏ 
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اخترقنا شعيب ال سيتد يتين الذي يمع في صدره مان البسيتين » وتقع اسفل منه عيوك الدريجة » 
والغزلاني » والحريس » والأبطح » والشيوخ ٠‏ والخماش . وحوالى الساعة /ارام كنا عند 
آبار الحمراني (4) » وتقع هذه في واد عريضض يتنحدر الى الجنوب وتحف بها 
روابي : قارت الحصى الواطئة . وماء الحمراني م والمنطقة المجاورة له 
قفراء » وتربتها متفتتة رمادية قاتمة اللون . وعلى بعد مخمسة كيلو مترات الى 
الجنوب يمكن مشاهدة خرائب خمان الاخوان على طريق عانة الذي يتجه غرباً » 
ويمر بآبار : ابو سمدعة » الصلبتي » المعالف ءام ر كيبة ؛ ابو درج » الاهليبه » 
المعجباش » الندخيلة 3 ساحل الطويل 3 ساحل ابو عر ببة ع الطقاقة ع والصفاء 1 


ويلتقي شعيب الحمراني وشعيب الب.يتين ؛ وتقع الى الجنوب من الأخير آبار 
ابو جحاش » المنقوب » الشقرة والسلةة . ومن ه«رخ الى 5در8 انذنا قسطاً 

من الراحة .ثم اتعطفتنا الى الجتسوب الغربي فوصلنا الى بثر الحياضية بي 
٠كرء١ا‏ © وي الساعة الحادية عشرة رأينا امامنا » على بعد ه7 كيلو مترا ؛ 
الضفة اليمنى من وادي الثرثار » وعلى حافتة صف من اشجار السدر . و 
٠لار؟!‏ بعد الظهر اخترقنا شعيب المرير الذي تكثر فيه آبار مجة المساء ثم استرحنا 
من الساعة ١«“ار؟١‏ الى "ارا . 


ويجري المرير قُ اتجاه الجنوب الغربي بين تلال مرقب فرحان ومرقب 
اللحمنه 2 الغرب والعوسجية قُ الشرق ٠‏ وتمع كل من بغر ابو زعايل والعوسجية 
في هذا الو ادي . والى الجنوب من ٠‏ هذه الا يرة يرتفع تل المالحات وبالقرب 


(49) سين باقوت ( المصدنر السابق ؛ مجلد ؟ » ص ا" ؟) أن قصر حمرانتة 

يطلق على بلدة تبعد مسيرة يوم واحد من تكريت بالقرب من المعشسوقف 

غر بي سامرام , والظاهر أن مزرءة حمراتله كالت تشع على الطر سق من 
تكربت » لهذا يمكن القول انها تطابق حمراني التي ذكرناها آنفا , 
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منه تع بكر المالحة » بينما تجري العين المعروفة بعين الآريب الى الغرب من ذلك . 
ومن هذه العين ومن آبار الممبطح » والقريدة » وام الحيايه » تنحدر عدة 
أحاديد صغيرة قصيرة الى الإرثار . وف هم ر ؟ كان على اليمين منا عين 
النخيلة التي تقع في لدف السفح الجنوبي لتل” صغير يعرف باسم أبو جلع . 
ووصلنا في الساعة ه؛ و ؟ الى الحافة الغربية لمضبة تمتد بين دجلة ووادي 
الثرثار الفسيح » الذي شاهدتاه أمامنا ‏ : يبحفا به غرياً سفعح رمادي تغطيه 
بسائين داكنة الخضرة وبرك صغي.رة متلألتة بلونها الضارب الى الحمرة . 
واختفى الوادي حد شيانت زمره إن الكرفي وراد سوط العمييي اربق 
الاحمر وتبيّن فيه سطح مائي مالح لامع لابختلف شكله عن بركة متجمدة . 
وبين للدليل ان يكن ذلك ام رحّل . ويأتي الناس من جميع القرى المجاورة ومن 
تكر يت كذلك اللحصول على المانح من هذه الببحيرة ‏ ز اعمين اله احسسن طعماً من املح 
المستخر ج من (منخفض) ملح العسكر شمالي” عانه او من متخفضات المانح الأخرى 
غربي ؟ الاولاو :وان المبوط لأسار سن متعر 8 كيزرة ع وساف يأرل الآمن 
اذ كانت الارض الصغراء قد ثآ كلت الى عمق غير قليل واصبحت جميع 
المنحدرات شليدة الاتحصدار . وفي 6٠؟‏ ر” مررنا بعين الحصى و كانت 
آنذاك مليئة بالجراد وبعد أن تعرج طاريقنا بين عدد لايحصى من تلال ترابية 
استطعنا الهبوط الى حوض ( الثرئير ) الصئير ( وينبغي ان لا نخاط بينه وبين 
الشعيب الذي يحمل” الاسم نفسه الواقع في صدر الثرثار ) » المغطى بطبقة كثيفة 
من الحشائش ؛ ححيث أقمنا نخيامنا في الساعة اللخامسة من بعد الظهر وقد اخمذت 
الشمس التارية تتوا رى وراء الهضبة اغربية وكنا لانزال نرى الى الشمال 
هضبة الحم العلبيشية وام ركيبة . وني الساعة ه٠ر‏ " من صباح يوم ١‏ 
أبار سنة 1917 تابعنا طريقنا مرة أخرى . وهنا يتسع شعيب الثريثير فيصببح سهلا 
تحفّه من الشرق حافة عالية مكونة من طبقات صخرية ملحية . وظهر في 
الشمال قبر ابيضر, يسمى قبر الصلبي وني ١٠4ره‏ كنا على ضفة مجرى الثرثار 
ويترواح عرض وادي اللرثار بين ستئة الى عشرة كيلومئرات . 
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وهو قليل العمق كثير المستنقعات » ببحيث ان النهر يغلي مساحة شاسعة وقت 
الفيضان . وقد يصعب عبوره في مثل هذه الاوقات » لأن الحيوانات لايمكن 
ان تتجنئب المستنقعات . ولا توجد أرض صخرية تصل قرياً من مجرى النهر 
٠‏ تجعل العبور ممكناً الا على الضفة البسرئ من شعيب الثريثير . وعلى الضفة اليمنى 
سيك شر الجمة النبي لا يكاد يبلغ صعمشها مترا واحدا 4 شأنها كشأن جميع 
لآنار الأخخرى التي على طريقنا . وهنا تر قفنا من ” الى 18ر" . ولا لم يكن 
دمقدورنا التأكد من ان الآبار الاخرى غير علوثة بالجراد كهذه البثر » فقك رمينا 
اأنئة منها جانباً » وملأنا قربنا بذلك الماء الأصفر المج الكرية الرائحة . (55) . 
(54) نهر الثرثار كان معروفا لدى الكناب القدماء . 
واصطاد [ الملك ] توكلتي انورنا الثاني نسعة من الثيران البرية بالقرب 
من الثرثار ( الحوليات س شيل 19.5 »2 لوحة ؟ » الوسهها لمقايل » ص ه45 
فما بعد ؛ شيل ؛ المصدر لقفسه مسن .)١4‏ 
وبرى شيل (الصدر السابق ص م8) أن تو كلتي للب (ت ىو كلتي انووتا) 
الثاني آمر بسحب مياه الامطار من الخزانات الصناعية » التي سماها 
كبو الحادبية لان اسان 00 كلسية كبو مطابقة اكلمة الجب الحديفة 
التي تدل على بثر صناعية فيها عين ماء »؛ ويوحد من هذه الاخيرة عدد كبر 
على امتداد الثرثان , 
وبشير بطليموس ( الجغرافيا مجلد م »> 18 : 7 ) الى نهر يقال له 
سوكوراس بين الفرات ودحلة . وبتفرع من خابوراس ( الخابور ) ويصسب 
منفردا في الفرات . 
ولهر سو كوراس -- برد ذكره فى أي مصدر تلاسيكي آخر » 
مطابق لتحدول را كسس ( دودين ا الذي نتفر ع من المخابور عند 
قربة السكير التي هي سوكوراس 30 ا فيما بخص لهر الثرثار 
فان بطليموس لابذكره البئة » مع أن بلدة الحشر المحصنة » وكانت مركرا 
تجاريا هاما » كانت تشع علية ٠‏ ولايد أن يكون بطليموس قد عرف الحضر 
التى اوردها بسورتها المحرفة : بيءترا ( وهي أرجم من بتهترا ) . 
وقد ال الكتاب العرب بالايش.ام الذي أورده 0 عن أصل 
سوكوراس - على أله بخرج من الخابور ب فأوضحوا اصل الثرمار 
بالطريقة نفسها . 
و في خا فة عبداللك ١‏ الأموي ( (مراك ماه .ام) لشبك نشّست المعارك غالبا على 
ضفاف الثرثار بين القبيلتين المتنافستين : تثلب 0 ٠.‏ وذكر أبى 
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الفرج في أغانيه ( مجلد ؟ »4 ص 11) ان قيسا وتغلب أتوا نهر الثرثسار 


بين راس الاثيل » ص " والكحيل . وعبرت فُرقة من تغلب نهر دحلة عند 
قرية ابا بين تكريت والموصل » فوصاوا الى دجلة كذلك . 

ويذكر الاخطل ( الديران ب صااحاني ب ص ؟]) الحمر البرية عند 
الثرثان . 

وبذكر أبن الاثير ( الكامل محلد ) ؛ ص وه" وما بعدها) نأ نهر الثرثار 
ينبع شرقي بلدة سنجار بالقرب من بلدة سرق ويصب في دجلة بين الكحيل 
وراس الابل 4 وكلاهما تابع لمقاطعة الفرج الادارية ب وبلدة 
راس الابل مطابقة لقرية الاثيل » والثرثار لم يصب في دجلة على الاطلاق. 

ويروى ابن خرداذبة ( السالك ص ©5؟17١)‏ ان الثرثار يتفرع من نمر 
الهرماس ؛ ويجري حول الحشر »© ثم بصب في دحجلة ٠.‏ والهرماس فرع 
من الخابور .. ولاببين: ان خرداذبة الموضع. الذي تدخل فيه الفران 
دحجحلة 0 

وكذلك يصف ابن الفقيه ( البلدان ص 115) نهر الثرثار ويقول اله 
بخرج من سنجار » ويشق مدينة الحضر _ وعلى حاقتيالثرثار 
القرى والجنات » ويصب في الفرات وبحمل عليه السفن . غير اله 
لم توحجد مستوطنات كثيرة بحذاء الثرفار » وربما وجد بسستان 
صغير هئا وهئاك . كما ان القرارب لم تكن تجري فيه ؛ لانه كان يتخلى 
من الماء فعلا مدة أشهر متعددة © والى هذا كان مجراه على درجة غير 
قليلة من الاتحدار ٠.‏ 

وبقول ابن سرابيون ( العجائب ص 18 »© لوسترنج ) ان نهر الثرثار 
اوله من نهر الهرماس ( نهر نصيبين ) فيقطع جيلا معترضا له وبجيء في 
البرية ويمر بالحضر وبجىء في لس سنجار ويصب في دجلة فوق تكريت: 
بفر سخين . ٠‏ ومن الغريب أن ابن لسر أبيون 2 الذي كان على معر فة تامة حتى 
بالمناطق البعيدة التي تحيط ببقداد ؛ لم يكن بعلم أن تهر الثرثار لادنصيب 
في دجلة ولا فى الفرات . 

وبروى أب الفدا ( التقويبمى ص )2) ان الفرات يتلقى الميساه من نهر 
المرماس الذي يثبع من منطقة نصيبين . وبعدئذ يتفرع الثرثار من 
الهرماس 4 فيجري بحدام بلدة الدفسر مخثر قا صحرأم ستجار 4 ونصب 
في دجلة في موضع غير بعيد من تكريت . غير ان نهر الهرماس ‏ بعد ان 
بتفرع منه الثرثار ‏ ينعطف نحو الخابور » ويتصل به قبل وصوله الى 
قرقيسيا . ولا يلبث ابو الفدا ان بلاحظ بعد قليل ان نهر الثرثار يصب 
في دجلة اسفل من تكريت 4 وفى روابة الخرى فوق هله البلدة » على 





الجمسة الى ال استفيض 


تقع بثر الجمة على الطريق القديم المتعجه شمالا من بغداد الى مسكين فالحضر. 
وبعد ان يترك الكاظمين يمر هذا الطريق ب ( تل" غريب ) وآبار السبعة » والوشيل » 
وام الحيايه » وعين الفرس ٠‏ والجمة ؛ وبنيّة حمد » والجريبيعات » وبنية المالحة» 
والمروان » بنية الفاج » و بنية الثيلية » الحضر » شريعة . سفرة ثرثار ؛ وتل عبده. 
وقد انشثئت على امتداد هذا الطريق كله » وعلى مراحل يتباعد يعفها عن بعفن 
نحو ثلاثين كياومتراً انشثت اماكن للتوقف او نزل للمسافرين ( تسمى بئية )2 

في ٠لار"‏ لاحت لأبصارنا الضفة الشرقية لوادي الثرئار ( شكل ؟؟ ) كونها 
جرف شديد الانحدار يبلغ ارتفاعه نحو عشرين متراً . ثم مررنا خلال سه.ل 
الطبلات المتموج ٠‏ الذي يأخذ في الارتفاع نحو الغرب » وتتنائر فيه تلول 
وقباب صغيرة طبيعية وجميعها مجوفة ( شكل 7١‏ ) -- نتيجة لذوبان الرواسب 
الجبسية وتعر يتها . وأكثير منها ا 0 تساقطات جنال و تماما 
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ولكن بعضها لايزال سليما . ويمكن الزخف الى داخل بعضها وتوجد طبقة تراب 
وحصى متماسلك يبلغ ارتفاعها خمسين سنتيمتراً مكو ة“مايشبه القبة ترتفع على حيتز 
مغطى ببقايا جبس متباور . وتستعمل هذه القباب ملاذاً عند سقوط لطر اذ يتسع 
بعضها لايواء عشربن شخصاً لين هذه القباب الشبيهة بالفقاعات » التي ترفع 
2 مكولة من جبس متبدور © فج وات فاغرة الاذواه مختافة اجام 


تتجنبها الجمال وتحذر منها . 
في الساعة ٠‏ *ارم وصيلئا الى آبار ابو قبره؛وفي "ار : آبار ابو سماج --2 

حي بقينا حتى الساعة ه١١١‏ . وكان الدليم ة ى ذلك الحين يشيمون هناك . 
وكان يرأسهم ابن زعيمهم السجين جرس بن 0 الذي بدأنا النفاوض معه لكي 
لضمن حمايته لنا . وكانت العشائر التي تحت سلطته تخيتم احياناً على اطراف 
النطقة الزراعية بين هيت ومسسامراء ؛ حيث توجد لهسم ارض يملكينها . 
وكان [ الابن ] قد توغل في عمق الصحراء واتخذ موقفا يساعده على مهاجمة 
مرظفي الحكومة ومن يحتمي بها في كل فرصة ممكنة . وقد وعدته بائنا 
سنبذل جهدنا لمعاوئة ابيه السجين » اذا ما ضمن لنا الحماية من مضايقات اتباعه , 
فوائق على ارال أحساك خدمه معنا للذلالة على اننا في حمايته ؛ ولكن 
طاب الينا ‏ مقابل ذلك ان تعداه بارسجاع خحادمه اليه فوراً عندما تبدولأعيننا ' 
ضفاف الفرات. ولا كان على دراية ممتازة بالمنطقة الواقعة بين بماحة ام رحل والفرات , 
فانه رسم لي على: الرمل مواقع الاماكن المختلفة » مما ساعدني على م خريطة 

يمكن استعمالها عنلما اطرح أسئلة اضافية . وكان ابن قعود قد خيم اثناء 
الأشهر السئة الأخير ة قرب معظم الآبار الواقعة بين الخابور وتكريت تقريباً »ولهذا 
كان يعرف أسماء الآبار |( واقعة بجانب الطرق الرئيسية » وقد اعطانى هذا فكرة 
واضحة دفيقة عن موقع كل" منها » المسافات التي تفصل بعضها عن بعض . 

وينتهي شعيب أبو سماج الضحل في الثرثار مقابل الشعيب الذي ينحدر من 

عين الفرس . والى الجنوب من ابو سماج يتصسل الثرئار بالشطيجية ( حيث 
ماء الدقوقي ) ويلي ذلك جنوباً ام الطبول »-وابو شنينه » والاعوّج . وهذه كلها 
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تنيع من منطقة عالية واسعة يخترقها الطريق المؤدي..من.ابو سماج إلى هيت * 
وني هذه المنطقة توجدآبار : ابو تريجية ؛ والفزيئّل» والطويل» والعيدي » والقميضم . 
53 يوجد في الجنوب الغربي منهل الرجمة » ولى الجنوب_منه تمع آبار ام طبرق 
والمريجيبه » والمغيزل . والى الجنوب الغربي من هذه الأخيرة يقع ابو صفيحة . 
وألى الغرب من الرجمة يوجد ماء:صالج للشرب في بتر العقابي » وإلى الارب منه 
سهل متموج تخترقه ( شعيان ) من احجام «مختلفة تنتحدر الى الفرات . 

ويتدفق الماء في بئر ابو سماج من.الارش. بقوة عظيمة مكوناً ففاعات بحتى 
لقد قيل انه يقذف الاسماك الى السطعم احياناً ٠‏ ومن هنا سمي ابو سنماج . وطعم 
مائه مج شأنه كشأن جميع المياه في السريحية وهو امبم المنطقة البمتدة بين 
الخابور ودجلة ومن ساسلة سنجار الى الفرات . واللقصود بالبسريج. أمنا الملح الصخري 
واممًا المايكا الذي يبرق عندما يتعرض لاشعة الشمس ,.٠‏ | 

في الساعة لالار؟ ١‏ بعك الظطهر ظهر العيان من ناحية الغرب شرقب الأحيمر يمن 
ه“ار؟ ١‏ .أستر.حنا اسفل بثر الأحيمر. حتى الساعة ٠‏ “ارا وغتبها »ار تحلنا مرة اغخرى 
في انجاه غربي ب شمالي |غربي ٠‏ وفي ١ر؟,‏ كانت بشن الربيفة على يميثنا ؛ 
وفي ٠5ر"‏ كان بامكاننا مشاهدة بعض التلال الصغيرة الى الجنوب الغربي :٠‏ 
وكاث من بينها منهل الكزيم . والى الذمال تقع, آبار ابو قلايد وعين الماواح . 
وتتدفق مياه الأخيرة بضورة عظيمة, بحيث يسمع هديرها من مسافة بعيدة . وتقوم 
بالقرب منها خرائب بناء صغير . والى شال الملواح ترتفع حافة أم ركيبه ( رقيية) 
بينما كانت الشمدى الغانبة في الشمال الذربي تلقى آآحر أشعتها على حافة مماثلة 
هي ححافة اللولحية . وتمتد اللولحية من الشدال الغربي 6 حيث تعرف. بقرائن 
فاطمة » الى الجنوب الشرقي -حيث يسمى هذا القسم ام الطوس وحمر الطبيشية . 
وإلى الشمال منها توجد مجموعة هضّيبات صغيرة منخفضة ‏ قور ام الداى ‏ 
تواجه الجدوب بحافة ممائلة أقصر منها . وتوجسسل بين الحافة الأخيرة والاولحية. : 
احتداءاٌ من الجزوب » الابار الثالية : 
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اللولحية » الهلهي : أم” طبوق : ابر زيير » السمدان » وام" الدآلي . 
وانعطفنا الآن بدرجة اكبر نعنر الشمال الغربي » فوصلنا في الساعة ١٠ره‏ 
الى بثر المستفيض » محيث أقمنا خوامنا بجالبها الغربي . 


المستفيضش الى يثر ابو درج 

كانت المنعلقة ذات طبيعة متناسقة - مكونة هن ارض صدذرية مصقولة 
ملساء فيها حفر وهضيبات صغيرة مجوفة . وقد نمت فى الاماكن الواطئة منها 
نباتات سنوية نصف جافة . ونباتات دائمية رديئة 0 ؛ ونخاصة الرمث . 
والروثة » والزريجة » والشيح » والنيصوم . 

وكان دايانا احمد الخطاب من عشيرة البيجات . وكان اخخره قد 'في مص عه 
على يد رقيب ( عسكري ) على أثر شجار بينهما . وقد ثأر احمد لأخيه بقتل 
الرقبب «اثنين من الدرك ووتى هارباً الى داخل الصحراء مع عشرين من الخيا'ة 
وعائلااتهم . وكانت اراضي مضاربهم المعتادة تنحصر بين الثرثار ودجلة » ومن 
هنا ثذوا غاراتهم على الطرق العامة . وكان يزور تكريت ليلا" » اذ كانت حبيبته 
تقيم هناك » ولكن” والديها رفضا زواجه منها نحوفاً من الحكومة . وأخيراً بدأ الاب 
بالتفاوض مع الضابط الآمر وعرض عليه تعويضاً عما أريق من دماء . . وطالب 
الآأمر بعشرة أفراس ( حجر ) وبغل واحد.. ولكن أحمد أبى ان يقدام الا حجراً 
واحداً . و في ذلك الحين تماماً بلغ الضابط ان أحمد مخيم بجوار تكريت »وينوي 
زيارة حبيبته ..فجمع دركه وذهب للقبض عليه . ولكن اسعمد أثبت انه اعظم 
دهاء ومكرا منه . فقد عرف من ابناء بلده باي ليلة بتسرك فيها الدراه 
خياتهم الللاث التي اقاموها بجانب النهر قريباً من تكريت © وداهمهم 
بفرسانه » وقتل اثثين من حراس الدرك .واخط اللخيام وستة من البغال » وارسل 
إهذه الغنائم الى جماعته في الصحراء » ثم نصب كينا لآمر الدرك ومن بقي من 
رجاله . ولقسي الفسابط حتف ه وجرح عسدد من رجال الدرك ع 
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وفر الباقرن . . وفي السنوات التالية سلب ما يزيد على عشرين عربة في الطريق 
العام » وغنم نحو ( 5" ) من بغال الحكرمة » وملا صدور الدرك هيبة منسه ء 
الى حد”" انهم لم يقوموا بمسحاولات أخرى للقبغى عليه . وفي عام 61404 بعد 
سقوط السلطان عبدالحميد » صدر العفو عن أحمد وغيره من الثوار» اما احمد فقد 
تزوج المرأة التي أحبنها » والتقل الى تكريت الوك ا مر 
في المحكمة العليا واستطاع ان يا: رم جج افراع 





شكل 7١‏ الضفة اليسرى من الثرثار 

وغادرنا في الساعة لادره صباح يوم ١4‏ أيار سنة 1417 الساعة 
صباحاً متجهين الى الشمال الغربي » وفي ١6ره‏ وصلنا خط تقسيم المياه بين 
الثرثار والفرات . ويمتد” الى جهة الجنوب- اي نحو الفرات - اقليم صخري 
فيه مناطق عالية ووديان غير عميقة » وتكاد تكرن ا همضساب مقفرة ولكن نباتات 
دائمية مختلفة الانواع تنمو نمسواً جيدا في المنخفضات الغريئية . اما النباتات 
السنوية فلم يكن ها وجود . ويسمى القسم الجنوبي الشرقي من هذه اانطقة سكران ؛ 
والأوسط علآوى ؛ واتسم الشمالي الغربي يسمي وتّاحة . وبين الفسمين الاخيرين 
توجد تلال مائدية الشكل تسعرف ب (قتَرت الغبين) . ويسد المنطقة الواقعة الى الجنوب 
الغربي من الفرات مط ل ل ٠‏ وتفع ل الغرب هن 

امل 








وتاحة تاؤل متعزلة. مائلية الشكل تفصع-بيتها: : منخفضنانت عميقة تسمى :السحثل 
(جمعها أسخستؤل )' واللحؤة ا عَنْ مجتاري' ضيقة يتجمع سناء 1 


يها تحث طبفة م التخصىئ "بيد أ الستكرز عمات على ضل” تجاريها . وعلى الطريقٌ من 
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كربت الر مال جرد حول ارد ادر لمان راصلا وا الال 
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ل جد بثر عادية ايشا 0 





شكل ,70 الدع ونام 


بلدا 


0 وامدت" تهب با الآناريخ مالي فارسة المي د كنا 0 غَبيا ان نحم انفسنئا 
منها . قل تلفت ؛ غاذل ملا بسنا التخقيفة: أل انلتا ا نباشرة يا لم يعل 'باستطاعتنا البقاء 
على السررج نحيك كانت الريخالدددة لاككقة عن ن تفع ' عياءاتنا وأغطية رؤؤسنا » 
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لذا اضصطررنا أن تمش منظم الرقث .وق 00 ال الثنخال الغرربي أتلال ام رقئية » 


بل استطغنار ؤية حمر الطبيقية ابغنا رقم إلى 'الشمال م: منها عقية مركب الفرج + 
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لم يتخير مظهر الماطقة . ولا تقع العين في أي نجهة الا على تلال مجرفة 
(الطبلاث) » بينها حفر مسختلفة الاحسجام » أا النبات فلا أثر له الا" في بعفى الوديان 
الصغيرة هنا وهناك حيث تنمو ثيانات ءائمية منها . ونظرا لأنحباس المطر في 
فصل الشتاء الماضي فقد كان من النادر أن تقع العين على فبات سنوي . ومن ١(‏ آرم) 
الى (6ارة) رعث جمالنا . . رقي ههر١١‏ كنا عند شر ابو دراج على القاريق من 
تكريت الى عانة . والى الشمال الشرقي من هذه البئر تنخفض. حافة ام رقيبة الى 
مستوى يمكدن المرء ان يرى ما يقع خلفها الى حد الاولحية وأم الطاس»والى 
الشمال الغربي منا ظهر نل قليب المغيزل ١‏ وخافه نتوء (رؤوس السحول) ؛ويايه 
على مسافة أندرى -حافة رمادية الاون هي قرت الطماشة .. 


بش ابو درج الى طريق الوصل العام 

ولم يتوقف هيوب الريح بل تغير انجاهها فجأة » واحمذت تهبا في 
وجوهنا مباشرة من الغرب . وا““تفت السماء وراء سحب كثيفة » ولم تعد 
الشمس تبعث الينا ولو بقليل من الدف؛ » ودمدت اصابعنا من البرد » واسترحنا 
من ١٠ر١١‏ الى ١١را‏ بعد الظهر . ولم يكن دليانا الدليمي يرغب في الذهاب 
أبعد من ذاك» وأبدى أحمد الخطاب كذلك رغبة كبيرة في العردة . وكان احمد 
يخثى ولاريب ان ياتقى با حد الفلاحين من راوه » أو بتاجر من اهل عانه 
عن مرق ان ليس اموالهم عدة مرات » فيحتجزوا فرسه عوضاً عن ذلك . 
اما الدليمي فكان قد جر ح رجلا من اهل راره » ولا يدثع تعويضاً عن الفيرر 
الذي ألحقه كا اتفقوا عليه . لهذا أنمذه القاق على نافته . وكان هو واحمدك كلاهما 
يشكوان شدة البرد . كان احمد ء يسافر ب#حيصه وكان الدليمي ياتفش بعباءة 
مزقة وكل منهما يتوق الى خيمة ياوذ بها ود ضء نار يدذم عنه البرد . 
وكان الدرك يرتجفون من البرد كذلك؛ولكتهم ارادوا مواصلة الرحاة » ولم 
يريدوا العودة » لانهم سيجدون في عاذه من الذدركُ من يتوب عنهم . ولذلاك 
استحدّونا على المضى قد مآ » حتى الهم هددوا الدليمي واحمد باطلاق النار 
عليهما : اذا ما تايا عنا قبل بلوغ الطريق الؤدي من عانه الى الموصل .' 
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لم تكن رحلة مرسحة . . كان الدليلان ساخخطين »؛ و كلنا يكاد يجمد من 
البرد » والمنطقة على فسى لا يتغير : فالى الشمال توجد حافات منخفضة » والى 
الحنوب» سهل اتتسظ ' ناما .+ وانانناة تال المروال + :ولحو الينا'قناب مشحدفة 
او فقاعات ( طبلات) فيها حفر مدوّرة كانت جمسالنا تتخطو بينها يفيف 
ظاهر . ويباغ ارتفاع بعض هذه (الفقاعات) ثلاثة امتارء ويترواح محيطها بين 
عشرة وخدمسة عشر متراً وتد انهار الكثير منها »ولكن الاخعريات كانت لا تزال 
ببحالة سلي.مة » وبيداً الانهبار عادة في أوطأ اقسامها لأنها تتعرض لرمال تسفيها الرياح 
اكثر من غررها .ويقل سملك قشسرة كل (نقاعة) بالتدريج حتى تنهدم اخيراً 
شعل الريح او لطر » وبنشأ عن ذلك حفرة تأخد في التوسع حتى تنهار كلها . 
وقطم هذه ( النشاعات) حادة الاطدراف » وتاتمع 5ا لو كانت مخلوطة 
بزجاج مراأة . من 50ر؟ الى ؟١انا‏ رعت الجسال . واصبحت 
اللبانات الدائمة الخضراء اكثر ندرة كاما تقدمنا في رحلتنا . . كنا تقترب الآن 
من منطقة لم يسققط عايها مقدار كاف من المطر لعدة سنوات مضت . 
وني ؟دره ساقت اأريح الغربية الباردة الينا رذاذا من المطر . لهذا خيمنا بين 
مرتفعات الحمام الى الجنوب وقارت الطمّائة الى الشمال . واشار احمد الى 
موقم بثر 5 مخيسمنا » وبثر الحمام الى الجنوب من الشقيق . وفي 
قارت الطماشة يمك ن الحصول على ماء -جيد من بثر الدقيد ٠‏ وبالرغم من المطر 
جمعنا كومة كبيرة من النباتات السئوية الجافة » واوقدنا ثار؟ عظيمة وتدفأنا 
على نخير وجه ممكن » وشربنا شاياً سائدناً وسرعان مانسينا البرد الشديد الذي 
قاسينا منه طوال اليوم » غير ان شدة الريح لم تتناقص ؛ وكانت تقوّض نخحيامنا 
باستمرار طوال الليل » لذلاش لم نستطيع النوم الآ غرارا . . 

في 1١‏ أيار سنة 1411 حولي الساعة ٠ىره‏ صباحا كنا على الطريق . انقطع 
المطر » ولكن استمر هيوب الريعم م الباردة وكانت السماء مبداة سحب رمادية 
وكان يحوم على السهل ضباب كثيف . وأصابنا الملل من الرتابة مرة أخرى» لا تغيير 
في المناظر اينما وجهت البصر. والارضص المستوية الصقيلة نفسها و (فماعات) ممائلة » 
ل 





وحفر »© تلال منخفضة . ومرتفعات مائدية الشكيل . 
لاشيء يستحق الذكر . 

في الساعة ٠4رة‏ بلغنا الطريق العام : الدرب السلطاني ٠‏ الذي يؤدي الى 
الموصل عن طريق النجمة . 


منطقة شسماليم, عسانة 


الدرب السلطاني طريق عريض مطروق مما يدل على انه لا يزال يستمخدم كثيراً 
في السفر. ويرتفع الطريق من الفرات بصعود حاد تماماً فوق سفوح علو جبريت» 
ومصباح الكر يم » وقرت الحخرار والستاجرة » ومن ثم” يقطم سهل البسريجة 
في اتجاه شمالي ‏ شمالي شرفي . 

وفي هذا السهل نمر بآبار : ام المعاطين ؛ الصبغة » فاطمة ٠‏ التويسان : 
السدعان » الطريناوي ؛ قايب الملا ؛ ام غيره » ام الذيابة ؛ والى الغرب من 
الحضر نمر بآبار : شريعة ؛ فويعة » الجمال » الدبشية » سجل عطّاف 
والمتياهة . وفيما وراء بثر الصبغة يصعد الطريق في منحدر قارت الطماشة ؛ وفيما 
وراء فاطمة يدشخخل وادي هور المويعد ؛ وبعد الطويسان يخترق مدخفض 
نقَرة العوين ٠‏ ويدور فيما وراء السدعان حصيل ملحة الطريفاوي اي 
قرت الطماشة غربي ) الطريق العام بالقرسب من بثر الشلا لة ؛ والى الجنوب من 
لزع رفاسا اجر رازو لق للد اق ل د 
غربا حتى مملحة العسديد ونتصل حافة قراين فاطمة في الفسرب ب ( قرت الهور ) 
وكعود الشارد » والقاعدين ؛ و ب ( قرت الزير ) قرب مملحة العديد . وتوجد 
بالقرب من قارت الزير آبار : ابو عراجي » ولعتمه » والغريبيات » والدخول » 
والفراى » والصفويات ٠»‏ والمالحة . وتنحصر ثقرة العوين من الجهة الشمالية 
الغربية بحافتي : القطار ؛ ورت المجادح » اللذين تقع بينهما ملحة القطار , 
والى الجنوب الغربي من الأخيرة توجد بكر الشقمة . وترجد في شمالي” مملحة 
القطار » وغربي مملحة الطريفاوي آبار : التطماخيات » عقيلة الفملان » ابو شامة 
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والشرير ؛ وشمالي” الأخيرة تقع آبار الجذيف. الجويمل ٠‏ ويلي ذلك الطتماخياث 
في منخفض ام الذيابة . وتشغل مملدمة العسكر النصف الغربي من هذا السهل 
المتشخفضص 4 الذي يقع .على مسافة لحو عشر بن كياومتراً ا حافة قفارت المجادسم ؛ 
ويسدها من جهة الغرب كتف الجبل وخشمة البصتالة وقرت.الروشة ٠‏ بيئما تدخله 
( حزم الملح ) من الشمال . اما مملدحة الأشقر فانها اوسع ما تكون عند جانبها 
الشمالي ؛ والى الشمال تتقسم أل فرعين الشر قي ويعرف بمليم حسنان والغربي 
1-1" ال ا ا ل وفي 
وتوجد بين فرعي المملحة : مياه البويضى وسحل ابو قيصيمة . وعلى الطرف 
الجنوبي من الأشفر عدة آبار مجة المباه على الارسجح . وافضل المياه تستقى من 
آبار مالحة المطوية » والفوارات » ابو بجر د وفي الغرب ابو جدس وابو خويسة . 
وير تفع جنوبي ابو جدح ؛ على ختشمة البعكالة » مسخروطأً المنايف وكزيز عام ١‏ 

ويوجد طريق آئحر من عالة الى الموصل ماراً بسنجار . ويسمى على سفوح 
وادي الفرات : درب الملاان (الملالي) أمما على الهضبة فانه يعرف باسم درب سنجار . 
ويتجه الى الشمال الغربي صعدا الى مكسر الجمل » وقرث الصوفى ٠‏ وابو 
غرب ٠‏ والممحروق » الى أن يصل السهل عند الموضع الأخعير . وهنا يستدير 
شمالا” بصورة تامة تقريباً . وعلى طول هذا الطريق تقع آبار .: سحل الأمير . 
الزرقاب » الحجل » نشيلة ابو غراب ٠‏ المالح » شريعات الغربية » شريعات 
عبدالله » الأعمى ) لد » ابو راسين » عقلة اراد . الشبييجة » لحري 
والى “جنو بيه آثار الحرددية ( 70 : 0 ؛ الرذله . وابو ا ا 1 غرولق 
هذه الأبار 'نمتسد من الهضبة العالية سلسلة واطثة تسمى [ الكبد ] وترتفع 
7 عدة تلال 0 5 . والى 1 لغربي من ١‏ الكببسك 
الشرقي ل باعل جل د ده ف خهة 
٠6‏ 





اليسار : شعيبان هما الحوبسية. والتجاربة الواقعين غربي رسجم العيار حيث توجد 
عيئان للمياه معروفتان بهذين الاسمين أيضاً . ويتصل بالعجيج من جهة اليمين 
شعيب : البديعة » والمجمتم ؛ والنّنتدّقة » وعقيلة الحليب . والسهل » 
وام غمُريبه » وبها جميعاً مناهل ماء . والى الشرق من بثر أم غريبة يوجد منهل قلبان 
( جلبان ) الصلبي عند لحف ( الكبد ) 

ومن طريق ملاتن ( الملالي ) ينعطف غرباً طريق” عند شريعة عبدالله يتجه الى 
الخابور فيبلغه اسل ( جنوب ) قرية الدشيشة . وعلى امتداد هذا الطريق تقع آبار : 
الصفويات ٠»‏ والطريفاوي الملا'ح » وحسييان الغليسية » والخبيرة . وفي الشمال 
الشرقي من الصفويات يوجد ماء جيد في بثر الغراي الواقعة في منتصف الطريق 
تقريياً بي لعيرات والدحول . وفي الشمال أغربي من الغراى توج بكر الثرثان » 
ير تفع فوقه تل" ذو قسمّتين : يسمى ابر راسين . ويمر الطريق بين الصفويات 
وطريفاوي الملاح بالقرب من منخفض العديد » هاي مملحة الروضة . 

قرتع2 السناحرة الى راوة 

اراد كل” من الدليمي والحمد أن يعودا الآن؛ وما كنا في سحاجة اليهما لمعرفة 
اسماء الاماكن المختلفة التي تصادفنا وندمن لنحدر الى الفرات » لذا لم تسميح 
لهما بذلك وواصلنا السير في الطريق العام باتجاه غربي -- جنوبي غربي' 

وهنا تبدأ اليضبة في الانحدار نحو النهر » ولكن على شكل سلسلة 
مدترجات واضحة تؤلف قرت السناجرة ابعد واحدة منها شمالا” وتتضل 
الحافة الواقعة في الجنسوب الشرفي بقرت ابو القروة » وقرت الغيين' ») 
وني الغرب تتصل بقرت المحروق » وقرر طويسان الملاح ٠‏ وقور الطيارات 
يقرب منخفض العديد . وعلى السطح الجتوبي من قرت السناجرة يوجد منهل 
الزعيريع ؛ وفي اسفل من المحروف ؛ مياه ام عضه والقصيعة . والخويكه , 
5 ييا - توك للع كنصر ل ل ؛ او الخضر تحت الجلد من 6 2( 
وقرت كفرسم تغير وجهه من حزن اوافيظ .١‏ : 

والقارت من المسك احوده واحفه » والذي بأكل كل شيم نيه : 

:الثافوس المشيط ىب فصل القام والقافت باب النام ب المراهم ,' 
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من الساعة ٠١درلا‏ الى هارث“ استرسسا على قرت السداجرة والتمس 
الدليمي ان نسمم له بالذهاب قبل ان يراه احد من الفلاحين من اهل راوه . 
وقد تكفلنا بحمايته » ولكنه نحشي ان يكون اعداؤه قد نصبوا كمينا له ليأنحذوا 
ناقته بعد اطلاق سراحه . لذلك دفعنا أليه أأجره وذهب مغادرة على الفور . اما 
احمد فقد اراد الذهاب معه » ولم ببق مسا إلا حين اعلمئاه انه لن ينال ١‏ بارة ) 
(قرشاً ) واحداً قبل ان تظهر بساتين راوه للعيان » ومهما يكن فانه اقدر على 
الهرب من اعدائه وهو على صهوة -حعباله من الدليمي على ظهر ناقته . 
في الساعة 8؟اره كنا على المحافة العليا لقرت الخرار » ومن هنا شاهدنا لأول 
مرة المنطقة الوعرة المجاورة للفرات » إذ يتتجمع الى الجنوب الغربي والجنوب الششرتقي 
عدد لا يحصى من الهضاب والتلال والهضيبات تفصل بيئها فجاسج ووديان 
عميقة ضيقة . وتظهر هنا وهناك أرض منبسطة بيضاء صغيرة المساحة ولكن “كان 
من العسير جد الانتقال من و احدة الى أخرى . وينفتح الى الشرق فج عانه حيث 
يقع ماء زعيزيع . والى يمين هذا الوادي برتفع قرت أبو بطيحه وبه بثر مقر أببي 
بطيحة وما يتجمع به من مياه الامطار والى اليسار :ام غيرة » وقرت العناب وهنا 
يبرز تل الفرس الى الجنوب تقر يبأ» والى الجنوب الغربي تمتد سلسلة تلال قرت 
الصو الصفراء وتل مكسر الجمل الطويل وتظهر مواضع كثيرة مقدار ما بذله 
الناس من جهود ليشقدّوا طريقهم في الصخور وليجعلوا الهبوط أسهل؛ وبعد ان 
قطعنا مثل هذه المواضع في مدرج مصباءع الكريّم العالي وصلنا في الساعة ٠ر١١‏ ألى 
سهل الترن الحمجري» وفي الساعة الثانية عشرة كناعلى طريق فرعي يوصل الى تكريت . 
ومن هنا كان علينا أن نقود الجمال بمقاودها الدور ان حول المخاريط المنعزلة والهضصاب 
المعتوقة في فجاج عميقة » وهو أمر عسير التحقيق غالباً حتى على الراجلين . 
كان وادي الفرات مغمور؟ بأبخرة رمادية كثيفة وقد خفنت وطأة الريح 
وم يكن في الامكان رؤية الشمس ٠.‏ التي كانت تبععشحرارةمثلحرارة الفرث من 
خلال طبقة هواء مثقلة بغيار ورمل ناعم . وتاقت نفرسنا الى ماء ني ناعش والى 
برودة بساتين ظليلة » وكنا نعلم ان كليهما على مقربة منا الآن » ولكن لم 
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ممتدعبير لعرع أ داوهء: بزط لع 








نستطع ان نحث خخطى الجمال المحملة . وحيثما وجهنا البصر شاهدنا صخوراً 
بيضا وصفراً فككتها عوامل المناخ من غير اثر الخضرة ولا ملجأ يصاءح لحمايتنا 
من هجوم داهم 

وي الساعة ٠4ر؟١‏ بعد الظهر رأينا آلى اليمين على صفح الزرقاب شجرني 
سدر » وأسفل مدا كانت كنات القلعة الخربة تطل على قرية راوة . 

وهنا :وقنّف احمد الخطاب ؛ وبعد أن تسم أجره توجه باسرع ما يكن 
الى طريق تكريت . وفي الساعة الواحد: استدرنا غرباً » وهبطنا من الجرف 
المنحدر الذي يقوم فوقه ضصريح الشيخ رجب ٠‏ ورأينا اسفل” منا بساتين الخريبة . 
ولا كانت الجمال لاتستطيع التزول كدا نزانا تحتّم ان نتبع طريقاً ثانريا يفي 
بالمرام . واخحيراً توقفنا في الخريبة في الساعة ٠‏ ورا بقرب ثلاث شعبسرات نوت 
وشجرتي سدر ( شكل 4؟ ) . ولم يكن ثمة اشجار أندرى لآن النساس كانوا 
قد هلموا حائط البستان وقطلعوا الاثجار رالكجيرات . وتمتد البساتين الرئيسية 
الى الشرق من الخريبة وتسمى اسعيميرة » اللدراءجية ؛ [ المسكيئة ]ء الهلالية 
عبيد الله » الزعفرانه » الهليج ؛ واخيراً تأتي بلدة راوة .' 

ل 





:بغ استراتحة قضنيرة “:” وثناول' شي 'من 'الشاي الساخن ٠‏ صرّفنا الدرك © ' 
فذهبوا مسرعين بانفسهم الى عائة في الفبفة الأخرى . وتلقينا بعد الظهر زيارة من 
شريف بن علي » الذي رافقني في رحلني الى اللححاز سئة ١11١‏ . وكاك بصححيته 
بعض الرجال الذين لهم خبرة بأحوال البريجه كلها . وقد ساعدوني في رسم 
خريطة للطرق المختلفة هناك » وشغاني هذا العمل الى ساعة متأحرة من الليل . 

ان بلدة راوة تتألف من المناطق التالبة : 

السادة السواهيك 

السراحنة البو عبيك 

الزعيم الأول هو محسن بن محمد من السادة . وقد زار اشتوه ابراهيم 
القسطنطينية ثلاث مرات للمقابلة السلطان 

ان زراعة بساتين النخيل باهظة التكاليف فالذراع المربع (- 8ه دسمتراً مربعا ) 
من هذه الارض.تكلف نصف مجيدي على الاقل ( ه4؛ سنتاً ) » وتكلف الندخلة 
الكاملة النمو من ليرتين الى ثلاث ليرات تركية ( 4 دولارات الى ٠درظ١‏ ) . 

ومن راوة .تحمل سل كثيرة على 'ظهور الجمال والحميز الى الموصل . 
وتشحن القهوة ؛ «البترول . والثياب . وغيرها من المصنوعات الاوربية بالقوارب 
من بيره جيك الى راوه » -حيث يعاد تمسميلها على الجمال لمواصلة نقلها إلى الموصل 
ومن هنا يمنقل كذلك تبغ الغليوث والزبيب الى -حلب ودمشق . ويحتاج الجمل ) 
اذا كان حمله معتدلة” ؛ الى ثماني ليال ليقطع المسافة بين راوه وبغداد » او تسع 
مسيرات كل مسيرة تباخ ثلاثين كيلرمتراً ؛ ويكدلبف كل جمل ليرة تركية واحدة 
(١‏ ٠در؛‏ دولارات ) . وتحمل الجمال من ن بغداد : : الودك ( الشحم ) 3 والتمور 
وعسل العنب ( الدبس ) » واللتمن ( الرزٌ ) . 

وغالباً ما تتعيض هذه القوافل لغارات اثناء سيرها . 

في اليوم ٠"‏ من ايار سنة 1911 بدأ ت عملي مبكراً في الساعة الخامسة صباحاً 

لجمع المعلومات لخريطتي . . وفي كاير من هذه المناطق [ التي مررت بها ] 
١١‏ 





كنت أسأل خحمسة او ستة من المخبرين . كلا على حدة » بحيث لم يكن احد 
منهم ليعرف ما رسمه أو قاله الباقون . وبهذه الطريمّة استطعت - الى حد ما على 
الاقل ‏ ان اضمن صحة المعاومات الواردة في بباناتهم . وفي المساء -جاءني 
شريف برجلين من الدليم من: نجوار هيت اللذين' اكلا الخريطة التي رسمتها من 
المعاومات التي زودني بها ابن لجرس . ونبين لي د 0 يناقض بعضهم بعضاً 
بصورة ملموسة . 
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الفصل السادس 
راوة الى الرقسة بطريق الصوار 
رأوه الى سهل أراقرته 
قميلة العقيدات 


في ١17‏ ايار سئة 1417 . . فى الساعة ه1ره صباساً ارتحلنا متسجهين غرباً» 
بمحاذاة الضفة البسرى للفرات . وفي الساعة ٠ل‏ ره كانت مزارع العميرية على 
يسارنا . ويحد هذه المزارع من الشمال ثلال البغاذين ؛ التي ثر تفع فوقها مخاريط 
دعيباه 4 وسلد اك 58 وطويرين : وفى ٠ورة‏ رأينا على اليسار اكوا ابو كوه 34 
وبقايا دواليب ناعور في الفرات ( شكل5؟ ) وعلى اليمين شعيب الحصيوان » 
والى يمينه نتوء محشمة النهل وعليه تقع خرائب قيسة القراطية » ويصل هذا النتوه الى النهر + 
وبعد ان غادرنا الضفة استدرنا الى الهضبة . وفي ٠5ر5‏ اقتربنا من -حقول العرية. 
ثم عبر نا شعيب جباله في 8'رلا ١‏ وتوجد على سفحه المغاور المعرونة ب( كهف 
السويلم ) . وكانت حقول الناطرية على يميننا في الساعة ٠"ار"‏ » وفي الساعة 
الثامئة سلكنا الطريق المؤدي الى مملحة العديد . وقابلنا في هذا الطريق -جماعة مهاجرة 
هن عشيرة الجهايفة التي م حقول الناطارية والعرية 5 والعجرايفة ينتسبوك الى 
قبيلة العقيدات 8 

تملك العقيدات ضفاف الفرات ءن التبني الى الفحيمي . وضفاف الخابور 
حتى تل” الشيخ سكويك. ٠‏ وهم ينقسمون على النحو الاي : 

ابو جامل [ كامل ] » البكيتر وهذا القسم يخينم على الخابور من البسسيرة 

الى تل الشيخ -حمد , 
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عشائر ألبو كامل 


الظواهرة ( رئيسهم : تبان بن حفلة ) 
الدعيجل ( رئيسهم"دوش بن عدداد ) 
الشهبات ( رئيسهم حسين بن خضل ) 
الطلااع ( رئيسهم عبد الله بن علي ) 
اازيتب (رئيسهم منادى الخليل ) 
القرعان ( رئيسهم عبد بن عبيسي ) 
البو رحمة ( رئيسهم اجارت بن خليل » 
الشعيطات 0 رئيسهم محمك أبو سبع 2 
المشاهدة 0 ر يسهم حارج بن خلف ( 
الجهيش ( رئيسهم خلف بن عجيل ) 
الزباري ( الرئيس : احمد بن علي ) 
البوسرايا ( الرئيس ؛: حمود بن شلاش ) 
الذياب ( الرئيس : عبد الله بن حاج ) 
البو عزاللدين ( الرئيس : سارى بن عبدالجريم) 
عشائر البو كمال : 
العضاء ( الرئيس احمد بن محمد بن جرس ) 
اللعيسم ( الرئيس علي بن حسون ) 
الحسون ( الرئيس محمد بن دندل ) 
الجراح ( الرئيس : شباح بن عبدالله ) 
البو حردان ( الرئيس سايمان بن صبيحان ) 
ا مروح ( الرئيس : هزاع بن مهلا ) 
الجغايفة 
المجاودة ) الرئيس 8 حمك الشمر م( 
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20000 
عقائر افعخاذ اكير : 


الهنيلدي ١‏ الرئيس : حجاج بن حربي ) 
المشرف ( الرئيس : سجدعان بن حسين) 
التق ( الرئيس : كبن بن بجارالله ) 
الكبيسة (الرنسن: اتقزروو إن عليق6 
الشعيان ( الرئيس : فرعهان بن كسار) 
الفرجج الرئيس : فرحان بن ملحم ) 
البوايل : ( الرئيس : موسى بن صالم ) 
البو هليول ( الرئيس : انخزام بن علي ) 
البو معياط ( الرئيس : دموك بن علي ) 


الى الشمال دن محغاريط طوير ين ثر تفع هضبة الجانه » والى الشمال الغربي 
منها هفميية ابر مسخامر . وبالقرب من الأخيرة توسجد بثر قليلة العمق جد تحمل 
الاسم نفسه » وتتردد عليها الحمر الوحشية بين الحين والعدين . وهذه الحيوانات 
النادرة ترعى في سهل البسر يده ؛ وتمعك مدكابي لها في الفعجاج الضيقة العميقة 
برب ( ممخامر ) » حيث يكمن لها الصيادون في الغالب . وزعم دليلنا جميل 
اله صادف هرة قطيعا من الحتسر الوسسشية يلغ عددها الستين © بين صغيرة 
وكبيرة . وقد اصاب احددها بئار بندقيتة بالقرب من بشر ابو طبل » وسخاول 
الحيوان البتريحم الغرار ول ن اح الر«مال لححق به بسهولة على صهوة حصاله , 
ويزعم الدليل ان بعهمهم 0 امار الوحشي ؛ وتتصنع ادوات مستتلفة من جلده . 
وفي ارم عبرنا شعيب الدها ريج الذي ينبع بالقرب من ابو مسخامر ويتممل بالفرات عند 
قرية صر يعبر . وكان طريقنا في الصعرد يمر بين أجراف شديدة الانحدار وعبر فجاج 
عميقة ضيقة . وكانت المدرجات التي تهبط من الهشيبة نحو الفرات لا تزال ذلاهرة 
للعيان اما طبقات الملح الصخري ٠‏ التي ساها دليلنا الجبجابه » فتصبيح 
اكثر سمكاً كائّما زاد ارتفاعنا . وبقيت جمالنا ترعى من هلارة الى لادرة بالقرب 
من شعب عود السددة . والى الغرب ظهرت هضهيبة المصاد الواطئة وبقايا قلعة فوقها . 
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في الساعة دكر١١‏ من شرقي عين الصقرة عبر نذا شعيب الحمباي العميق 2 


وسدو أنه قل نش من تاكل صعذور ليتساه ِ ويتصل ل4 شعب صغير صميو ابو 
ذكر كنا ع فيه الذاك 5 وببدأ الحنيلى من فج سحل دو به ريصل الى الفرات 





شكل ه ١‏ 


عند قرية الشمسية . وتتعخال مجراه حفر كثيرة يبلغ عمقها احياناً ثلاثين متراً » 
ولكن المياه لا تتجمع فيها لانها سرعان سا تتبعخر او تترشح خلال الثرية الجبسية . 
رفي الساعة ه 4ر١ ١‏ وصلذا سد تعر بقه . وبتكرن هذا السد من حائط حجري يبغ سمكه 
ليذ سنتمتراً وقد 18 فى عرض اضيق مكان من الشعيب » ولى الشمال الغربى 
من الجدار يتسع الشعيب 1 نا حرضا كبير التحجم من السهل تحوياه الى 0 
وعلى مر الزمن امتلاة هذا الحوض بالطمي 4 وانهدم البسد ؛ واخيد الماء يش لنفسه 
الأن مسجرى جديداً عميقاً . وينمو النيتول كثيراً ‏ وسسساه دليانا يتنان - في كل 
أنيحاء الحوض . والدليم تغلي هذا النبات (بعماوا منه مرهما كثيفاً يشركون به 
صرف اغنامهم المصابة بالجرب . أن فجاج شمال راوه تكون مسخابي فيها كثير 
من اسعيرانات الضارية : الذئب ؛ والنمر »© والغرير ٠‏ وفي موضع شمال العميرية 
فتلت بالرصاص ثلاثة ثمور في صيف عام 110١‏ . . والغرير حيوان يطول الككلب 
١‏ 





تقريباً ٠‏ لكنه اقل" ارتفاعا منه » وله ظلهر عريض ابي » وجانبان اسودان » وحطم 
قصير كأنف العنز . وحكى دليانا أن" غريراً هاجمه ذات مرة » ولم يستطع ان 
يرغمه على الفرار الا بمشقة عظيمة . 
وفي الساعة ٠"ار؟١‏ بعد الشاهر شاهدنا الى الشمال الغربي بثر المذكار » 

وخخافه حافة قرر الطيارات » وإلى الغرب هنها هضيبة المسظاح . وين ه"ار؟١‏ الى 
٠‏ را اطاقنا جمالنا لترعى . دفي لو هاو ال سماد ساف البق 7 
جابر » وثليه غرباً هضيية المصايا. ٠‏ مع «ناهل سحل الفلاسحية شمالاة 

برايج الى الجنوب . وفي 52٠١‏ رأينا على يا رأف :دعييا انق ف كن ولي 0 
صعدنا الى هضبة فيضات العاوي الواسعة» وهى هضبة تنتظمها منخفضات عريضة 
قليلة العمق او ( السوخ ) وجمعها ( سياخ ) يغطيها ثبات الصرّ . وتحدها من 
الشمال مرثفعات منبسطة امج وفور طويسان الملاح وقور الطيارات . وفي 
هرا تراءعت لنا قمة قر ت [ السكة ع الى الجنوب الغربي » وفي ث"ار؛ 
انمدنا في ى الهبوط إلى السهل | ومع المعروف بالأفرقة ٠‏ وشموق هناك كثير من 
عر والمجزا ر » والشئان والعفو 0 الملأخوذ من هذا الأخير يشتعل مدة 
طويلة . وشوهدث على الافق من -تهة الغرب وجنوب - الجنوب الغربي حافات 
منبسطة بنفسجية هي حافات السكة وفرت ام غدير وقد امتدت امامها 
ثلاثة صفوف من تلال صغيرة مسطحة القمة » اما الى الشمال الغربي فترتفعم 
حافة الطيارات الماحنية التى تسد سريل الأقرقة المنخفض . وتربة سهل الاقرقة 
مفككة ومالحة المذاق .و ف يي الساعة العخامسة يمنا عند بثر العويجة ( شكل 7١‏ ) . 

ولعله لم يكن في المنطقة كلها اي اثر لنبات سنوي » ما عدا بضعة 

براعم جاديدة نامية على ثباتات دائمة هنا وهناك ٠‏ ومع ذلاك فان المجراد وجد الطريق 

ى الى هذه البثر » وان لم يكن باعداد كبيرة لحسن الحظ . واذا ما سقطت 
بضعة الآف من هله 8 شرات في بثر عميقة تسمم ماؤه . والويل لاوائلك 
الحجاج الذين لا يتزودون من اماء الا بما يكفي حاجتهم بين محطة واخمرى ؛ 
ثم يجدون البثر التالية قد امتلأث جراداً . 
15 





ولقد قاد دليانا جميل ذات مرة قافلة كبيرة تحمل صرفاً وزبدا من ستجار 

الى عانة في الوقت الذي امتلأت فيه جميم الآبار التي في طريقه بالجراد (مجرود). 
واخيراً نقد الماء لدى المسافرين » ولا امحل العطش منهم مأخذه توقفوا عند بثر 
ابو رأسين ليستقوا منها الماء باأرغم من اختلاطه جراد متفسح . ونز لوا في البثر 
واحدا بعد الأنحر وقد سد"وا انوفهم بالبصل ( وكان عمق البثر نحو ثلاثة امثار) ع 
واغتر فوا من هذا العصير العفن بوعاء يستعمل في طبيخ طعامهم » وارسلوه الى الاعلى 
بحبلين فتلقاه رفاقهم » وافرغوا هذا المحاول الحبيث الرائحة وادلوا الوعاء في البثر مرة 
أخرى . وكان الرجل الذي قام بالمهمة داثل البثر قد ربط حبل اضافي حتى يصبيح 
بالامككان سحبه الى الهواء الطاق ذوراً عندما يعطى اشارة معلرمة . غير ان رجلين من 
من هؤلاء لم يفعلا ذلك »فسقطا مغشيا عليهما ثم مانا قبل ان يتمكن احد من 
سحبهما الى ختارج البثر . واخميراً »بعد ان بذلوا قصارى جهدهم في تنظيف البثرء 
كان جزائهم الدصول على شر بة ماء صالمحلاشغرب . وبعد فترة قصيرة امتلأت البثر ثانية . 
وقبل بضع سنوات بنث الحكومة مراكز الدرك عند بثر العويجة وبجوار ممايحة 
العديد للمحيلولة دون جمع الملح بحرية مطلقة . وعندثذ بدأ الأهلون على ضفتي الفرات 
يقصدون أم رحال الواقعة في نهاية وادي الثرثار الحصول على الماعح . ولارأت المحكومة 
اله لم يعد أحد يشتري الملح من العندتيد » سحبت الحرس . وما ان فعاوا ذلاك 
حتى أسرع الفلاحون بالعودة الى هناك بل ان تجار راوه اكثروا ١6؟‏ حماراً و ٠م‏ 
جملا حمل كمية كبيرة من الملح تفيض عن الحاجة المعتادة بعد ان ارتفعتارتفاعاً كبيراً. 
ولا بلغ الحكومة نبأ هذه الحملة » ارسلت محمسين رجلا من راكبي البغال » 
سرعان ما لحقوا بالقافلة وقتارا ررجلين وتخمسة جمال واثني عشر حماراً واستولوا 
جل اماق الستعير ه رط قرام تعدا انا وتعال تايلا الففيلة 1ئز امل 
عن ظهور ما بقي من دوابهم » وهر يوا معها الى الشعتبان . وعقب هذا الحادث ع 
اخذت الحكومة تجبي عن كل قنطار ( نحو 7٠٠١‏ كيلوغرام ) مجيديا واحداً 
( 49 سنتاً ) » وبع ذلك فقد حدث بعد نحو شهرين أن أحاط القدعان بحراس 
الملح » وقتلوا سبعة منهم ؛ وفر الباقون . . ومنل ذلك الوقت تركت الممالح دون 
١١1‏ 


كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت متيل 1 








حراسة. ويكالف قنطار ونصف من املح في راوة عادة ستة مجيديات ( ٠ؤبه‏ دولار) 
وكانت الحكرمة تفتش عن الع باستمرار في جميع القرى » وكلما عثرت على 
شيء منه صادرته وفرضت غرامة عليه 


1 السعر ب على أثر ذلك - يرتفع بوسجاه عام 
في المساء تأكدنا من شط العرض ! 
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سهل الاقرقة الى الخابور 

فى 18 من ايار سنة 1951 بدأنا السير ببطء شديد في الساعة “اورة صباك 
مجو نر مدل سول لاز ب زان عكر ارين ماريق فزية الك الدقة 
يتجه شمالا” تقريباً مؤدياً الى التارل لمادية الشكل التي تعرف ب (قور القنطرة) . 
وهذه التلول مبعثرة بين سطوح الملح » ولا كانت غير ممحاطة بمستئةعات فان 
جيع الملح على مقربة منها كان أمراً يسيراً . والي شمالي القنطرة توجد بارا 
المغير يثات والمالحة » وعلى بعد منها تأتى عين الل ريفاوى الملااح . وهي عون مالدمة 
ويسمى باسمها احياناً القسم الشمالي من مملحة العديد . وفي ايام الشتاء » ولاسيما 
بعد سقوط الامطار حين تتسرب مياه -جميع الاودية الى المسطحات اللحية السفلى 
يذوب الملح ويختفي تماماً . ويتبدخر الماء في الصيف ويكون الملح قشرة سمكها 


مر 


خمسون سنتمتراً تقريباً تغطلي سطح الأرض . وملح العديد فاصع البياض » ناعم 
ولذديذ الطعم . اما الملتح المستخرج من الأشقر » او السنيسلة ؛ او القطتار فاه مر 
المذاق شديد الصلابة لذا يلزم تكسيره وطحنه حتى يصبح مسحوقاً . | 
ويحد مملحة العديد من الجنوب الشرقي تلال” مائدية الشكل تسمى ب (قرت 
الشّقيق ) » ومن الجنوب ( ظهر دبدتب ) » ومن الجنوب الغربي قرت ام غدير 


الابمصيعي 
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والمسسجرة , ويسل الممامحة من الشمال الغر بي سفيم اسلتداجة . ويته لهذا السفح من ناحية 
الغرب بمرتفع هائل هو مرتفع حزم العوجة . وفي الساعة الثامئة مررنا راكبين 
بين مر نفعات العاويرات سطرحها المابسطة » ومن احدى المغارات العميقة الموجودة 
هناك حسب الاعتةساد المحلى - تعترج الاشباح من الكهوف العميقة 
الموجودة هناك لتقوم بدعابابها مع اأئناس . ومن الساعة 8 الى 8/؟ر8 تركنا -جمالنا 
ترعى . وكان المرعى رديئاً ليس فيه غير الشبح والعلنده » والشنان » والرغل » 
والجزار » بمقادير غير كثيرة . وظهرت على مسافة بعيدة من ناحية الجنوب ساسلة 
ظهر دبدب » وهضصيبة قرت الشقيق الداكنة الى جهة شمال - الشمال الشرقي. 
وفي الساعة التاسعة ظهر للعيان الى يميتنا سطح ماءح العسديد ممتداً من اللجنوب 
الى الشمال » وبعد وصولنا اليه في 4 ١رة‏ بدأنا في اختراقه في اتجاه شمالي غربي 
(الشكلان ٠٠/‏ » 9؟) . وكانت قشرة الملح تتكسر وتتقصف تحت وطأتنا . وحيثما 
كانت القشرة سميكة بدرجة كافية كان العبور ميسوراً لنا ولدوابنا » ولكن عندما 
تتقوض لم يمكن بمقدور الجمال ان يتبع بعضها بعضاً » بل تغطس في الرحل 
وتتزاق باستمرار . ولم يكن مستوى سطح الملح متماثلا” في كل مكان » فهناك 
مناطق كبيرة مستوية وملساء تماماً . » في حين توجد مساحات نتكون من ضلوع 
حادة لا حصر لها ترتفع نحو عشرة سنتيمترات . 
في الساعة 0ر١٠١‏ بلغنا أرضاً صابة مرة أخرى ومررنا فوق نتوء قارت ام غدير» 
ولول المسيجرة » ثم استرحنا من “1ر١١‏ الى ٠لار؟١‏ بعد الظهر . وظهرت الى 
الشمال حافة قور الطوال » وتخلفها سفح حزم الحداجه الطويل الذي يتميز 
بانحدار شديد الى حدما . وفي 48ر١‏ أتينا بثر السبع » حيث استقينا من ماثها 
لمر الى هار" . ومن 7 0رس الى "ار" اخترقنا مستنقع الملح المعروف بسبخة السبع . 
وتمحد هذا المستنقع من الشمال الشرقي تلال قور الطوال المسطحة »ومن الشمال نتوءات 
العوجة » ون الغرب طار الدميم » ودن الجنوب نتوءات العجاج . ويقع الى الشمال 
هنه غدير القعيد » والى الشمال الغربي آبار : المويلح » والبرغوث » «الدميم : 
ل 





من ١٠‏ 4ر الى ٠كرة‏ رعت جمالنا شمالي” بثر الشعطات ٠‏ وبرزت على الأفق 
من جهة الشمال هضيبة قارت الحصان ( شكل ) . وفى 5؟ره شاهدنا الى 
غرب الشمال الغربي فيما وراء الفسرات خرائب الصالحية 0 الشمال الشرقي 
روابي بطانة الدميم الواطئة . وفي الساعة 6دره نصبنا المخيام . 
في الساعة درة صباحاً من ١4‏ ايار سنة ١41١‏ - كنا على سروجنا . كانت 
ليلة دافئة ؛ ولم تكن هناك نسمة هواء . . كنا ثم الان باراضي لم يسقط فيها 
مطر يذكر مند اربع سنوات . لذا لا تكاد ترى نباتات سسنوية » رطبة او يابسة » 
في أي مكان::فالثبانات الدائمية فت تهام » بل ان الريح اقتلعتها من جذورها 
وثراقكت في اكوام ثر تفع 1١‏ سنتيمتراً وراء كل صخسرة كبيرة . وظهرات الى 
جنوب ب المجلوب امشرقي رمابي عين على البيضاء وفيها عين ماء تحمل الاسم نفسه , 
وفي الساعة السابعة انعطفنا نحو الشمال الغربي » في موضع غير بعيد من كدس 
أحجار رجم الحويطي . اها الافق الشمالي فقد حجبه طار الدميم وين ورائه (حزم 
العوجة ) بحجمه الهائل . 
وظلت جمالنا ترعى من الساعة 16ر8 الى هرم على ( النيتول ) اللجافَ 
القاتم اللون الى الجنوب الغربي من بثر الدميم » حيث تلتقي طرق كثيرة وعرة 
من جميع الجهات . 
والى الجنوب والغرب يلح در سهل ( أزدفة الزور ) المتموج 
هابطاً الى حافات قارت ابو زلّة وقارت الغنمية . وتنتشر نحو الشمال سهول” 
( سيلة الوردة ) » والفقارة ؛ وفيضه الجزر ؛ حيث تقع آبار اللحد اج والعايتة . 
ومن 0٠ر١١‏ الى '؟ر١٠‏ أوقفنا عند شجرات العلبى ( من فصيلة مططه م1 )2 
ولاحظنا ان جمالنا تلتهم اغصالها الصغيرة ( التي لم تزل ضر ) 
بشهية بالعة .. ممن ١٠رذ١١‏ بعد الظهر الى ؟هر؟١‏ انخذنا فترة استراحة . وقد 
مرت بنا قافلة من العقيدات في طريقها الحصول على الملح . وكان يرتفع من شدة 
حرارة الارض غبار ملح ناعم . وقد سبب ذلك تهج الغشاء المخاطي 
بصورة مؤلة . ولم يكن في المنظر ثمة شيء يافت انظارنا . ولقد تركنا الفقاعات 
١‏ 








( شكل 79 - مملحة العديد ) 


( الطبول ) وراءثالا» وفيما عدا بريق الملح الحجري في بعض المواضع لم يكن 
هناك شيء يذ كر نا بها . ولم نشاهد اثراً النبانات السنوية او الدائمية في اي مكان 
فقد أصبح ( النيتول ) أسود اللون » وذهبت الرياح بالشيعم والثنان . وكانت ضفة 
الفرات اليسرى كنمذة بالاختفاء ولككن” اجراف الضصفة البمنى كانت لا تزال تترى 
بوضوم تام . وظهر من بعد في ٠"ار؟‏ مشهد رائع لقلعة الرحبة اللخربة وهي تعلو 
فوق الأفق الغربي . ومن ه "ار" الى ار » ثم من هكرة الى 8"اره راحت الجمال 
ترعى . وفي الساعة 6٠رلا‏ شيدّمنا في سهل منبسط مقفر لم نجد فيه شيئاً 
توقد به ثاراً . 


فى ٠١‏ أبار سنة ١9117‏ بلأنا السير فى الساعة /در؛ صباحاً متجهين نحو 


الشمال الغربي » وشاهدنا في ١٠ره‏ من خلال صدع نهر الخابور بالقرب من 
ف 





قرية 3 الصقسر ]| (45) لم اتعطفنا شمال” عتسد شعرائب الى سحيحنه والشيسم 
مالم م 
ا 


لسك لعحتتك عراهءل التعرية وادي العا ور دوت مسو قل الوضية بالعار بانة نفسها 


الي كون بها واديا الغرات وداحلد 3 ما الجانب الغر بي تجار اليفضية العحدمارا 


نايدا الى السهل الفيضى ويشى النهر اال معجرأة العميق 5 والتشر عل طوك ضشافه 
كورام شخرائب مسدزاقة الاحدعام 35 

اما س' الجانب اشر ع ٍ فتلحاادر الوضصية لاعس ور 6 كاعر بعجة للسوه : 
ولعيو الآ من النهير اشج_.ار حور مناه ردة مع اشسرطة من اراضي 
نخصبة نحضراء وا كواسم صغيرة صفراء ننتشر بيئها ودين جدران الوادي . وعلى الضفة 
اليسرى من السخابور ؛ وإلى الشمال من مده في الفرات » تقع خرائب وقرى 
الرر » ثاعو . العويته » الماشنخ » الصجر . وبالقرب من الموضع الأسحير يتفرع 
جدول دورين . اما على الضفة اليمنى من الخابور فتوجد قرى وشرائب البسيرة . 
والصالحة » وتل الجبن 3 وبرشم 3 وتل” البنينات ؛ والطالعة مقايل تل الحجنة . 
وفي 6ر5" هبطنا الى الضفة اليسرى عند قرية طيبة الفال . والسفح الايسر من 
الوادي ليس شديد الانحدار » والاتداديد التي حهرتها عوامل التعرية قصيرة وقليلة 
العمق . ومن 06٠ر/‏ الى 40لا رعت حمالنا جنوبي قرية تافيس . التي تقم على 
لبعة أرض صغير ذ تبرز مل الضفة اليمنى باتيجاه الشمال تقريباً من نخرائبف الهنيدي. 


اام تمص دعسم يسوي يعسي يه جو 





(؟) بروى ابسن الاثير ( الكامل محلد ؛ » ص /ه؟) اله نشب القتال فى خلافة 
عبدالملك  "86(‏ ه. لام) بين قبائل قسن وتقلب عند السيكر أو ب كما سمي 
هذا الموضع احيانا ب عند سكير العساس على لهر الخابور . وقد هرمت 
تغلب وحلفاؤها الثمر . 
ويذكر ياقرت (المعحى مجلد " ) صن )١.5‏ ان سكر الساس بلدة اميل 
الى الصغر ؛ على نهر الخابور © وفنها مسر وسوق . 
١‏ 





ورأينا الى شمالنا خرائب تل" فدين ( أو الفدّين ) (45) وهي تطل على الضفة 
اليمنى من النهر » ممتدة من الجئوب الى الشمال . 





)) 


١1 


اجيم بج سبي عم يميه سمي 


الفدين هي الفدانا أو الابفدانا عند بطليموس ( الحغرافيا مجلد 6ه »4 ص 
00-14 24 و لجا اندلا" الدكوورة فى بت 1 فيتس 1 
وفي أيام عبدالملك هاحم عمير بن الحباب مستوطنة الفدين على الخابور 
وقئل من وجده من التغلبيين سناك , ويذكر النقيع الشاعر هذه البلدة 
ومعها الصور ( أبن الاثير : المصدر السابق مجلد ؟ 4 ص 616؟ ). 

ويضع ابن خرداذية ( المسالك : ص )/١‏ اسماء هذه البلدان في مقاطعة 
الخابور الادارية : الصور »© الفدين © ماكسين » الشمشانية والسكير . 

ويقول باقوت ( المعجم محلد * )صى 8ه6) ان بلدة الفدين تقّع بجانئب 
الخابور بين ماكسين وقر قيسيا . 

وكانت الفدين من غير شلك محطة على الطريق من قرقيسيا الى الموصل» 
اذ كان هناك طريق هام على طول الخابور تصل العراق بالشسام اذ ذاك , 
ولعزرز هذه الحقيقة روايات كثيرة وصلت الينا . على ان هذه الروايات 
تعرضت للتصحيف من قبل النساخين بحيث لم بعد في الامكان تعيين 
مواقع المحطاث المختلفة , 

ونصف ان خرداذية ( المصدر السابق ص 45) الطريق من الأو صل 
نحو الغرب مخترقا الصحراء حتى بلغ محطة سكير العباس الواقعة على 
الخابور . والسافة من هناك أاى الفدين هي خخمسة فر اسم » ومئها الى 
ماكسين ستة فراسخ ».ونين ماكسين الى ترقيسيا تحيث بتصل الخابور 
بالفرات © سبعة فرأسح 5 وظل اسم الفدين باقيا في الفدين الحالية 
خرداذبة تبلغ المسافة من قرقيسيا الى الفدرن ؟١‏ فرسخا أي 6" 
كياومتر! . لذا يمكن ان نفترض بان ترتيب المحطات لم يتغير فحسب » 
بل تغيرت المسافات التي بينها كذلك : 

والمسافة من قر قيسيا الى سدس ب السكير القديمة أو سكم الع ...ب 
هي 1١17‏ كم ( اربعة فراسخ ) 0 

ومن السسجر الىالفدين ٠١‏ كم ٠‏ 

ورد قدامة ( الخراج ص 56) هذه الاسمامء دثر تيب غير ٠‏ سابع 
كذلك » مع ذكر السافات [ السابقة ] نفسها , 





داوة الى الرقسك 


في الساعة ٠‏ ارم بدت على اليمين قرية المجيبرة المجاورة لتل فدين » 
كنا بدت في الساعة هىرة على الضفة اليسرى قرية االخريجة وفي الساعة ه4ره 
مزرعة الثملة . ويقترب النهر في هذا الموضمع من الاجراف الشرقية لاوادي . ومن 
١١‏ سرنا خلال صخور مثائمة . لم نغادرها حتى الساعة ه"را١‏ . ويأخل 
السهل الفيضي الخصب بالاتساع فيما رراء قرية النملية حتى يصل في النهاية 
الى النتوء الجبلي [ سن" الجبل ع الذي تقوم عليه خرائب الصوار المطلة على النهر. 
وعلى الضفغة اليسرى ابتداء من صمخور الن..لة البيضاء يمتد قسم آخبر من السهل 
الفيضي الخصب الى الشمال الى الموضع لأسي نطل منه عليه ربوة خخرائب الشيخ 
تخصتك , 

وتوجد شه -ال هذ الموضم على الخابور » وعلى الضفة اليمنى من 
دجلة بين المكحول وتكريت كذلك » مخيّمات قبيلة الجبور . ويسمى القسم 


الغربي من هذه القبيلة : الحجاج » والقس.م الشرقي الهياجن (او الهياجل ) . 
وعشائر قبيلة الجبور كا يأني : 


الهياجل 0 الرئيس : مسلا بن يحمت أمين ( 
الشويخ ( الرئيس “لخر العمسر ( 
الجاموس / الرئيس تب البحمن لل دافر ) 


ونااكر المقدسي ( احسن التقاسيم “ ص .16 ) من فرقيسسياالى قدين 
مر احلة ثم الى السكير مرحلة . 

وبذكر الادرسي ( الدرهة : تردمة حوبير مجلد ؟ 4 ص 164 فما بعددها) 
ان المسافة من قر قيسيا الى ماكسدين ب ( ١؟)‏ ميلا » ومن هناك الى 
الفدين (18 ) ميلا » ومنها الى سكير العياس ( ١6‏ ) ميلا . وفيما بتعلق 
بالترتييب واأسافاتث» فانها تنفق وااءلومات الواردة في ابن حترداذبية 
وقدامة كلي.ا : 6ه ميلا 1864 ميلا ») أو .5 ميلا . 
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ابو خطاب ( الرئيس عبيد بن هلوش ) 


الععجل ( الرئيس وقاع بن زرزور ) 
ابو نتجاد ( الرئبس عبدالعزيز المهيري ) 
الناصر ( الرئيس حمود بن عبدربه ) 
البقارة ( الرئيس بشير بن جابر ) 
العبيدات ( الرئبس عجل بن علاوي ) 
العابد الرئيس بشير ) 

هراشا ( الرئيس ممحمود بن قحيط ) 
البو حسن ( الرئيس دبوس بن ضويح ) 
البو حمدان ( الرئيس وادي بن شواش ) 
البو رحمة ( اأرئيس عبدالله السمين ) 
العبد الكريم ( الرئيس محيمد بن قحيط ) 
المشهور ( الرئبس على الرمضان ) 
العخنجر ( الرئيس سطام المحمد ) 


وتابعنا السير في السهل الفيضي المزروع على الغسفة الشرقية ي اتجاه الشمال 
تقريباً حتى الساعة ١1١ ٠١‏ بعد الظلهر وعندما بلغنا موضعا] حرجا في النهر 
استدرنا الى الغرب . وف الساعة ١5را‏ يمنا بجالب ميخاضة مقابل مركز 
الدرك ونان الصوار ( شكل "١‏ ) الواقم على الطريق العام المؤدي من دير الزور 
الى الموصل . وثمة جزيرة صغيرة شمالي” المخافمة المذكورة والى الجدوب 
الشرقي غيضة اشجار حور . وفوق الجزيرة ( ناعورة ) كبيرة ترفع الماء من 
النهر لري المزارع الممتدة على الضتفاف » حيث كانت تنتشر عليها خيسام 
عشيرتي العقيدات والجبور . وسرعان ما أقبل عدة رجال من الخيام ازيارتنا » 
وقد حاولت الحصول على دليل من بينهم . لذلك انتحيت بهم ناحية » كلاً 
على انفراد . وطلبت الى كل منهم ان يره.م على الأرض خخارطسة الخابور 
والفرات ٠‏ وان يضع حصاة” على كل موضع يدكر اسمه . ولم يكن لبعفيهم 
١‏ 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 








شكل ٠م‏ نمان الصوار من الشرق 


ذكرة عن الجهات ولا يستطيع التفريق بين الشمال والجنوب ولم أضيع وقني 
ثانية على مثل هذا الأمر . ثم اني طلبت إلى الشخص الني اصاب في تعيين 
المواضم التي كنت أعرفها 7 ببين لي خط سير الطرق من الصوار الى دير 
الزور . او من الصوار مباشرة الى ار قن او من الصوار الى مام الأشر او العديد 
قن الت “كن سي بها مع الشخصض الاول 

عدت اليها مع الثاني . 0 » والرابم وهكذا حتى وضعت اساسا ثاباً 


0 


لجمع المعاوماث 0 الطر ف الاجر وى ومن اللنولقة المحيعلة بها 5 وعلى سأءأ الزمح 














الخ وبعك ان افا 





اكملدت حار مط 5 وز.سم عار بق ر-حلتي التي ا زمصت اتياعها 5 
وأمضينا يوم ١‏ ايار 0 من عام ١8‏ ( لتمامه شق -- العخر ائمل ليس 


للاراضي الر ي مرر 0 انها مححتى الآآن لأيسصردد دب ٠‏ 0 بل المناطط الي كن نذو مب زيارتها 
ين العخابور والرقة كذلك, و لامج الس 0 النيضي” - الذي على المضشة البسرى 


من الخابور بهضة عشم المعيعجل لصيس ثر تفع الى شمال -- الشمال 
الشرقي من العموار ا امتداده . ويزباء عرض القسم أ انتج من السهل الفيضبي 


على كياو متر ون رين مره بالماء م 03 وتراه قُ لعفس الموا شيع مزروعاً 


بأكمله » ولكن السقول في اما كن اغصرى تمتد على ضفاف النهر ذاتها 
١‏ 





حيث شق" الخابور لنفسه مج رى عميقاً . وتوجد هنا وهناك مجموعات 
اشجار الحور تعمل على تنوع المشهه وعندها يسير المسرء صعداً مع ضفة 
النهر حيث يختفي السهل الفيضي تقريبا » ولا يتسع مرة اخرى الا بعد ان يتتخطى 
خرائب تل الحصين(47) حتى اذا جاوز ثل مرقدة يصبح اوسع من سهل الضفة 
اليسرى وينتهي بالقرب من تل" مرقدة شعب الحمّة الذي يسد بانحداره من الغرب ‏ 
جنوب منطقة المعسزة البركائية ببراكينها الثلاثة الخامدة . والى الجنوب الغربي من هذه 
الأخيرة والحمّة تقع آبارالمعامرة » والاجويف » والمربّه والعسمير. واللى غرب البرا كين 
الخامدة والشمال الغربي من هذه الأبار توجد مناهل الفنّياض : وسهلان » وابو النوق 
والظاواك دو نواار عياف وال اوشاع و لجان بارال ووم ااي 
شعب جتهيد الذي يجري ملتوياً بجوار منطقة حمّة المعزة البركانية في الشمال » 
وينتهي مقابل قرية الدليجمية شمالي تل الفدغميّ . ويعخرج من هنا طريق 
بؤدي شرا الى الوصل ماراً ببثر ابو حمزة والبديعة . وعلى الضفة اليمنى من 
الخابور -جنوبي تل" الفدغمي يقع تل" الشميساني وقرية الدشيشة ؛ وعلى الضفة 
البسرى جنوبي تل المرقدة تقع قرية شايتح وثثل الشيخ حمد . وفي المساء حددنا 
خط العرض . 

وفي ؟١‏ أيار سنة 1917 حمّلنا مالدينا من امتعة السفر في قارب كبير 
عبرثا به الى الضفة اليمنى . اما الجدال فقد عبرت ممخاضة في النهر تبعد نحو 
نصف كيلو متر الى الجنوب . وكانت؛ اجرة العيور خمسة مجيدياث 9( ٠ه‏ 
؛ دولار ). وتقع خرائب الصور على الضفة اليمنى : ويقع الاخر على اللحصف 
الجنوبي لنتوء صخري . ومع ان هذه الذرائب لا تلفت النذار الا انها واسعة 
الى حك كنير بويتظور الها: لقت مزار؟ + ونقلت مهيا مواك القياء الجيدة 


لجعو ص جم , احا سحا ل سدع اه ب سس عع حم حصي سج لسع سس يا ا سوس اوج ب صب ا لي ا 


وكا تزوى _زاقواك ال شولك 17 اص /6) 'أن الحصين يلنة ميقرزة فلن 
الخابور . وكان الزوان يوُمونها ؛ فيما مضى في كل عام لزيارة قير الشيخ 
ابى بكر ؛ المدفون بقرب هله الملدة , 
١7‏ 





ولكن روابي خرائب سح جأءة التي "على الضفة اليسرى 4 وتل” الحصين على الضفة 


اليمنى شمالية » وثئل فداني الى الجنوب » اكثر منها سحراً وخلابة(44) . 





(؟) الصوار هى سورى المذكورة في الكتابات » الاشورية ©» وهى مركز بلاد 


حينما حاء توكلتى ننب ( توكلتى انورتا ) الثانى الى حيرى ( لعلها خرائب 
الصرط الحالية] ) » ارسل اليه حمتاى » والى منطقة لقي » بالاثاوة المطلوبة 
مله :© ٠٠‏ رأس غنم » خمسين رأس ماشية » وخبز ؛ وشراب ؛ وحبوبء 
وتين . وما اقترب الملك العظيم من مقر اقامته : بلدة سورى في خدبة 
على الخابون © قدم أليه الوالى عشرين منا من الذاعب © وعشرين هنا من 
الفضة »2 و اثئلين وثلاثين طالنا من الرصاص © ومالة وثلاثين طالتسسا 
من التحاس 3 وطالنا واحدا من | لقان ) الازرق الداكن 2 ولخمسة امئان 
نأك ار سان ] بناجا راحبداايي الكدية وزنشسا 
:.القا 2 والقا ومالتى خروف 4 مائة راس ماشية © وطيورا كسرة 6 واثنتين 
ع زوجاته مع مير كب ( حوليات شيل المقايل ؟ ؛ ؟ قما بعد » 5-182 »6 
ون اللمصدن نفسه ص ١؟‏ ©6؟5؟). 

وبعد أن ارتهى اشور ناصر بال الغالث لمث( عم - وملمقم ) اله برشن دمدة 
فصيرة » ظهر فحأة امام بلدة سورى في منطقة بيت خدية » ليعاقب سكانها 
مما لأى مقتل الوالى حمتاى ؛ اللدى عينهء املك الاشورىي حاكما عليهم من 
دبلة 4 والاستبد الهم حمتاى برحل سمى آحيا بابا من بلاد بيت أدشى . 
واستلم كبار اأوظفين واعيان الك يدون كيد أو شرط. ٠.‏ وأمر املك 
'لاعفلم باستباحة القصر والمعابد فحصلل على الغنائم الاتية : 

؛ تمشيل ) الالهة » النساء »© العذارى »© الفضة » الذهب » البرلئن © 
الحديد ؛ الرصاص »؛ أواني برنر مختلفة ؛ اليستر 6 حجر كريم منالجبال 
عربات » معدات الخيل » فرق خيل ؛ خيل » منسوجات مختلفة الالوان » 
اع سي سات لمع ا اص م 
ماعن .. الت .. واقيمت منصة خارس مدخل البلدة ؛ وعاقوا عليها 
سه مسن حلود عدد من العصاة البارزين واخرون منهم 
شثقوا عصلى المنصة » وقتل بعضهم جولهسا, بالخبازوق 1 
(رولئشسن : كتابسات سماوئمة مجليك أ » عمود ©154١‏ 
595-15 4 برح و كنك ؛ جولياث ب 15.5 »4 ص 58١‏ - 185 ). 
وتسلم اشور ناصر بأل الثالث في ستة #لالم من سكان البلدة في بخدبه 
( التى تقابل الصوار مندنا ) : فضة » وذهبا 4 ورصاصا » اوعية برلئزر »© 


115 





نهر النشابون الى بم الزهمك 
في الساعة هئرلا غادرنا السّوار واحذنا اتجاهاً شمالا” غربياً نحو سهل 
الظهرة المتموج المقفر ٠‏ فهو في واقعه يعد استمراراً للهضصبة الفسيعحة المرتفعة التي 
تطل” على الضفاف اليسرى لنهرقي اللخابور والفرات ٠‏ لمر الطريق العام الى دير 
الزور باتجاه غربيّ ‏ جنوبي غربي مخترقاً سهل فيضة الشنانة والتتوءات 
الجنوبية ! ( حمة ابو صالح ) . ويوجد في القسم الجنوبي من فيضمة الشنانة بثر 
الكسار » وفي القسم الشمالي : بثر البو ررحمة وبثر كالش . 
وفى 45ر شاهدنا باتجاه شمالي - الشمال الغربي واحدا من براكين المعزة » 
وهو مجموعة تلول بركانية سوداء اللون » تنتهي غرباً ب ( خشم المعزة ) المدبب 
وفي 48رة ظهر لنا جتب الضرو ١‏ وهو مرتفع أحمر اللون قليل الارتفاع يمتد 
ن الجنوب الغربي | الى الشمال الدرة في ؛ وظهرت من ناحية الغرب برا كين سودام 
ادها صيعور وتران كبيران 4 تسبي العحجان لاو الحجيفات)(ه) ٠‏ ومن دورة 
الى ه؟ر١٠‏ رعت الجمال الروثة رانصر" » والقيصوم . وفي الساعة الحادية عشرة 
رأينا على اليمين آبار : سويلم ؛ الهبة ؛ وعباء الكريم . ومن ١ثر؟١‏ بعد الظهر 
الى هرا استرحنا عند بئر المريقب » التي امتلأت قسم منها ببقايا نباتات جافة. 
بن ومنسواحات ملونة 0 وماشية 6 وتعلعانا ( ( ورلنسين ٠‏ الحوليات السابقة 
الذكر مجلد عمود ؟ بد وكتك ») المصدن نقسه ؛ صن 1558 ٠.)‏ 
بد وكنك 2( المصدر نغسكه 6 مس ١28‏ )ء- 
الاخطل ( الديوان ص ١٠.6‏ قما يعدها ) يذكر الحموم مع الصور » 
وكذلك الخابور مع السرر . 
وذكر داقوت ) المعيجم معدلك 5 ص 25 ) أن بلدة الصور تشع على 
ضفة نهر 0 على اريم قر | مسح من الفدين ٠.‏ وجرك معركة ممعم 
الخوارج هناك ٠.‏ 
وبعدد أبن الفقبه ( البلدان ص ١97‏ ) في من الاجزاء التى تشتمل 
عليها مقاطعة الخانور الاداردة 4 مايلى . الصور 4 والغدير 4 ماكسسين 4 
الشمشانية » والسكير . والقدير لابد ان يكون خطا في النسخ لكلمة 


المدرن ) ها القع ذبن الميدن الكايف: 
0 ححف : حاحف محاحقة : عارضه وافعه . 


خرن 





واشار دليلنا الى مجموءة آبار شي الغفرب هي : الرويشل »؛ وحمر الطلويل 3 
وفي جنوبي الأخير بئر قمر الدين ولى الشمال متها : العربيدي » والى الشرق 
من العر بيدي : بثر البيسوضش . ورأينا الى الشمال عند لحف مرتقع طويل فيعا ما 
اكداساً صغيرة من الامجار للدلالة على بثر ا ؛ والى الشمال الغربي منها 
تحت نتوء جبلي اسود تمع بثر المربة : وما وراءها الجر يف ؛ والى غرب -- الشمال 
الغربي من البئر الأخميرة بثر المعامرة . 

و صار الهراء الآن حاراً للغاية حتى رأينا برضوح انه ينقسم الى اربع أو خمس 
طبقات متفاوتة في عمقها وشفافيتها » تهتز باستمرار وتعيق أنظارنا . 

وحذا هر (السراب) . وفى 6١ر؟‏ لمحنا الى يسارذا تل” البيوض . وكان الاق من 
ناحية الشمال الغر 7 يسااه ع وكان هذا لا يخاو من ثخرات تخترقه شي يعن 
تخترقه في بعض المراضع . ورأينا الى الجنوب منا اعلى بركانين من مجموعة 
الحجينات ( أو الحجاف ) . وقد ظهر ١‏ فى غمرة السراب كأنهما عفريتان 
أسودان . وبين العمين والحين كان رجم الطاران يرل عن السراب . وتقع الى 
الاسفل ١نه‏ مباشرة هر بهذا الاسم لقعي إلى الحورص مو انيار :1 “«الفنادق 
وابر النوقٌ . وبعد الساعة الثالثة امكن رؤية قطع من البازلت والائبة هنا وهناك . 
وكنًا عند سن" الحمة في 4,6رث وبلغنا حافته في 6درة وبقينا هناك الى 45ر4 ؛ 
وهي مكونة من البازلت وللابةء الحدئة كنا سمّاها دليلنا. وتستد المنطقة البركائية 
من قل” مر قده على السارور حتى بثر 0 . واشار الدليل الى اكداس من المحجارة 
في الشمال تدل” على مواضيع كان شيا + رازن الوق ما وو كانه ورييلان © 
أما التي في الجنوب فتدل على بئر الحدب . وفي ١لره‏ ظهرت سلسلة عب العزيز 
الى الشمال . وخيسنا فى 0لار" عنك رأس شعيب جهيد . وجا دذا خط المرض . 

في 77 أيار سنة 1915 شخرجنا في الساعة 7هره صياسا متسجهين تجو العدال 
الغربي وكانت الريح غمربية باردة . . وني ٠“ثر"‏ لاحذلنا في حوفي واس الى 
الشمال منا ربوة شخرائب المالحة » وظهرت رراءها على مسافة كبيرة ساسلة عبدالعزيز 
المخلّمة . ورأينا الى الشرق منا تل رزنتري المنعزل . ومن ٠6رث‏ الى 48رة توقفئا 
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عند المالحة (١‏ شكل. "١‏ ) > وهي ير يباغ عمقها :نجوه" 1 ٠»‏ ويكاد ماؤها 
يكون اعلابه المذاق. وال الشمال ال ري :من خرائيب. المالمحة توجد بثر المليحاك . 
والى غرب الشماك اانه لمج سلما عب العرنيز ل م سلملة الييضة ] البيضاء ] 


الأقل ارتفاعا 0 4 ولق اعلى” افمو4 ها في الوسط . 





) بثر المالحة‎ .- "١ شكل‎ ١ 


وكان بودنا ان نتفحصتّص خرائب المالحة لشبهها بقلعة مبنية من كثل بازلتية : 
غير ان الدليل حذارنا من.قطاع الطرق الذين يجوبون عادة الاماكن المجاورة 
0 لسفمح سلسلة عبد العزيز ولعلهيم كانوا يرقبون حركاتنا باستمرار عندما كنا نسي 
خيلنا و-جمالنا وملا القرب بلماء . واعتى الدليل ربوة قريبة منا » وأنخل. يراقب 
منها المنعلقة المجاورة: بكل. دقّة . وكان الدرك غير راغيين كذلك في تعر يس 
الخطر. و قل ناشدونا العودة من حيث اتينا لنكون بمنأى عن الامكرا اد /' وحتى 
نشرح خواطرهم اتجهنا.غربا في «.هل متموّج يرت الى الجنوب الغربي . وفي 
الساعة لإلار١ ١‏ م الى بثر مهدمة . وفي ه ”را ١‏ عبرنا الطرين المتيجه نحو شمالي-- 


ررق 





الشمال الغربي من دير الرور : وببدأ هذا الدأريق من دير الرور و ليام ان يسختر قي 
شعيب البقر يرتقي حمّة صالح في شرتي براكين الحجيفات » ويمر على بثر 
الغربيا.ي وبئر'ابو قبرة :1 وقد بلغنا الأخيرة في الساعة هارا ١‏ : واسثر سنا سس 
ك١‏ بعك الظلهر الى كرا 5 ١‏ 

5 الساعة الثائية كنا عند بثر عباس . شاهدنا الى الجنوب منا ركاماً من 
الحجارة عنا. بثر ابو رداني » والى المجدو م4 رأينا ثانية” ميخ ر وط أل زاب الواة 
على جتب الضرو . وثمة كدس حجارة سوداء تعلم” موض ثثر فنيجير ليلما 
كانت رثابي المانعية تسد الافق من نجهة الغرب . وفي الساعة ٠4ر؟‏ لاحظنا الى 
الجنوب منا سبتة رجال يركيون الجمال واربعة من المشاة متجهين الى الشمال » 
وعندما لمحونا هر بوا الى الشرق . والظاهر انهم حينما رأوا ثلائة رجال على ظهرر 
الخيل في صحبتنا » ظسّوا اننا قطاع طرق عادوا بغنائم احدى الغارات . على انهم 
انفسهم كانوا تشبهون قطاع الطرق . وكان باه مكاتهم مهاجمتنا ولكن انتقارهم الى 
خيل سريغة جعلهم يحاذرون إذ ان الحصبان أسرع واحف من ع الجمل في ي الهجرم . 
وبقيت جمالنا ترعى من الساعة 'ههر؟ الى ؟4ر؟! وقد مكنتا الارض المرتفعة التي 
كنا فك انها تر رمه حركات البو ونام اليف ابر الوضاط ]اتبيه 
من الشرق الى الغرب »© ويبقى مستئوى ارتفاعها امتمائلا” في النصف الشرقى 
من امتدادها تقريباً ولا تبدأ في الانخفاض الا على مسافة ايعد نحو الغخرب . 
ورأينا الى الغرب منا بكر الزهمك والى الجنوب منها تل "كليب الحمة الاسود . 
والى الشر قى منها يئز الجردية وبثر الثماد . وخيسمنا في الساعة ١٠ره‏ وكنا حذ رين 
طول الليل مخافة ان يهاجمنا الغرياء . 

بثر الزهمك الى الرقة 

في 4 'ايار سئة 1419 كنا في طريقنا حوالي الساعة هدرة صباحاً وقد 
هبّت زيح حفيفة من جهة غرب - الجنوب الغربي ولكنها كانت تاسية البرد . 
وفي 'الشاعة_ه هره كانت على يميننا . » بالقرب من الطريق ل الْز هماثك : 

لدن 





ريبلغ عمقها عشرين متراً ٠‏ حيث سقينا خيلنا حتى الساعة ١٠ر5‏ . وكانت ترى 
في الثسال الغربي روابي المائعية القاتدة اللرث سلسلة البشرى فيما وراء الفرات 
جنرباً . وكان أشد ما يلفت النظر هو الدع العميق بين القسم الرئيسي من 
السلسلة ونتوئها الشرقي : الفصايات . ومن ٠٠رث‏ الى ١؟رم‏ رعت جمالنا الى 

الجئوب الثربى من بثر الطريفاوي وثمال آبار الدرة والصباغة فى شعيب المسوق . 
وكنا نقطع الآن خط تقسيم مياه بين الفرات والشعبان التي تمتد نحو ساسلة الييضمة. 
وكان السفس الى الجنوب 5ديد الانحدار وتدريجياً نحو الشمال على كل حال . 
وظهر على الاذق الغربي في الساعة ٠5رم/‏ بركانا ( المناخر ) » في نهاية السهل 
لرتيب الذي كنا نم فيه والى السجنوب نظرنا الى الأقليم المتموج الواس الذي الى 
الاسفل منا من لحف البشري منحدراً نحو الفرات » حيث يشهر في الجروف 
العالية الني تحد” الضفة اليمنى من النهر . وعلى الضفة اليسرى في غربي برَيْن 
الدرة والصبارة تنتفى هذه الجروف . وفى ٠درة‏ رأينا الى الجنوب منا تل” 
الحميضة الهائل على الفرات . ثم واصلنا ليد ممختر قين شعيباً ماتوياً يتجه نحو 
الجنوب . وفي ٠4ر١١‏ كنا في شعيب عريضس يسمى شعيب ( عقلة مشحم ) . 
وكان مغطى باشجار الطرفاء وينتبي بين تل" مطب والعنز على الفرات . وأمكن 
الآن ان نرى بوضوح ثغرة الخانوقة التي ينفذ منها الفرات . 

ا وساسلة البشري او الحمة ما يسمى امتدادها الشرقى البازلتى » تمتد 
الى براكين الحعنات » ولا شك نى انها كانت فى وقت 0 تكون 0 طبيعياً 
لافرات . غير أن طبقات الملح السدخري والجبس الليئة لم تستطع مقاومة التيار 
السريع 
فصل القسم الأكبسر من الساسلة المعسروف بالحية في الشرق » 
عن القسم الباقي في الغرب . وعلى الضفة اليمنى من عقلة مشححم تمتد روابي 
( ذابلة ) من الشمال الى الجنوب ٠‏ والى الغرب منها مرتفعات واسعة تفصل بينها 
اودية تليلة العمق تنحدر نحو الفرات . وفي الساعة ٠"ار١١‏ عبرنا شعيب الحس” » 
واستر-حنا من ٠”ار؟١‏ بعد الظهر الى ٠”را‏ . . وظلت الجمال في مرعاها من 
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( شكل #0 -- من الخفيان غرباً ‏ وادني الفرات على بعد ) 

٠ور؟‏ الى ١٠ر"‏ في وادي فيان ( شكل 79 ) جنوبي جب الشعير . وفي الاعة 
الرابعة أحذنا نسير 0 طبقة من العحمم ] اللابة ع الخالصة »؛ وفي 5دره وصلنا الى 
بركان المندخر الشرقي واستدرنا حول قاعدته الشمالية للوصول إلى شعيب الشغاء . 
وهذا البركان على شكل ممخروط مستطيل يمتد مدوره من الجنوب الشرقي الى 
الشمال الغربي » ويظلهر ان" له اربع رّهات » اكبرها تقع في الجنوب الغربي . 
ومنها تدفق جدول عميق من اللابة امتد الى الشمال الغربي » وفي القسم الاعلى من 
شعيب الشغاء يوجد بثر .ابو جدايع ؛ وني القسم الادنى بثر ابو مرمر »© وال 
الغرب من الأخيرة آبار : غيلان » الخفشبة ودميم . والى الاسفل من ربوة تفع 
شمالي” بركان المنخر الغربي تقع بثر لقطة ؛ والى الجذوب الغربي من البركان 
بثر ابو ثوثة » وإلى الشمال الغربي من الأخيرة بثر الهبأ والحوار . . 

ظ في الساعة ٠ه‏ شيتّمنا على طبقة الحسي” في منتصف المسافة بين البركائين 
في منطقة واسعة ليس فيها أثر لعصن شجرة سغير أو أي شي يشبه الوقود 00 
كانت ليلة لعليفة والريح تهلّب من الغرب . 

م 








كُْ ؟ أبار سنة 1417 بلأنا السير ني الساعة هط + صباحاً . و كانت 
تهب آنذاك من الشمال . وفي *" .- ه درنا حول القاعدة الجنوبية للبر كان 
الثاني ؛ الذي ية يقم على طبقة من الإازلت ( المانم ) واللابة يبلغ ارتفاعها تحر 
لدمسة وعشور 00 ؛ وهي 4 القيال: .وق 107 ب 
كانت آبار ابو ترئة على اليمين منا : وف ه ارلا وصلنا الى ضفة الفرات 
ضفة الفرات غربىّ خرائب الجّهال » وظلت جمالنا الى الساعة الثانية ترعى 
من شعجير ات اللو جل عدت كفايتها . 

ولا يمكن القول بان مجرى الفرات في الجنوب الغربي من الجهال قد 
استقرت أبعاده وحتى الأن . فلا ترال هناك فروع كثيرة من النهر العظيم س 
تتثنى بين جزر صغيرة تظهر وتختفي ثانية » لانه ليس ثمة اساس صخري 
يدعمها . وتنمو على كثير من هذه الجزر أعشاب كثيفة » ترعى فيها قطعان 
الجاموس والقر .' وحاولنا ان نخترةق حقول السميري مباشرة لوصول الى 
قرية الرقسة ؛ ولم نوقئق في ذلك لآن الروج التي. اختفى فيها نهر البليخ كانت 
مستنقعة الى حد كبير لحتى اضطررنا في الساعة 4٠‏ رح الى التحول شمالا” لتجاشى 
هذه الروج والسير على أرض صحخرية يابسة , نجحوانا خيراً » برغم بعض 
الصعوبات في عبور البليخ ومستئنةعاته عند حر ائب زيدان وتوجهنا الى الغرب 
ثالية م 45م 


من 7٠١‏ ر١١‏ الى 4٠‏ ر”# بعد الظهر استر حنا في الجنو ب الشرقي من الرقة 
# ين م 
في المزارع القريبة من خخرائب ١‏ اللحمرا ) وغربي خرائب ( الرقة السمرا ). 
(49) تل زيدان هو زئودواتيوم القديمة ويشير اريان في (شدرات) ص /417ه - الي 
زينودوتيوم بقوله انها بلدة في اوسروثين بالقرب من ليقيفوريم ويروى 
| ياقوت (المعجم : مجلد ١‏ ص 8690 ) نقل من نصر © ان تل زيدان مو ضع 
قريب من الرقة في بلاذمابين النهرين . | 
ويظهر من هذه ألمبارات ان نيققورم اي ب د مصبي ب البليخ . 
وانها مطابقة للرقة او لقسم منها . 
١‏ 








والرفة الحالية (0ه) يسكنها نحر دوث عائلة وعبد الهادي العجيلي أعظلم 
رجالها نفوذا . وماء هذه المنطقة مج المذاق 

وف ه١٠‏ ر١ال‏ (عيارة ) الفرات وبعد صعو بات بالغة استطعنا ان نسوق 
جمالنا المسكنة الى سطع قارب عال . وكان رجال القارب قساة القلوب 
إذ سرعان ما انهالوا على الحيوانات المذعورة تالضرب والدفعم والرفس 
والهر » حتى اشثفقنا على اعضائها ان نصاب بضرر . وذهب تاصر ومحمد 
وتومان مع الجمال » وظلّت بقيتنا تقوم على حراسة الأمتعة . وأنزلت الجمال 
الى السر على مسافة بعيدة الى الجنوب الشرقي » وقد بقي ترمان هناك » بينما 
عاد ناصر الى القارب وبعد ان اصبيحت اللجمال الثلاثة الباقية والاصقة على ظهر 
القارب صعدنا اليه . القارب وحمل تيار النهر السفينة بسهولة ويسر . وفى 
وي منتصف النهر دفع الملاحغ ن اعمدة طويلة ثقيلة ]المرادي ع سحاو لين دقع 
القارب الى اليمرن قليلا ليتوسط دوامة اماء التي ترقطم ينتوء يبرز من الضفة 
اليمنى ممتداً في سهل الكسارة الفيضي . نجحت المحاولة نقد حملتنا الدوامة 
فاخرة الى الضفة » حيث نصبنا الخيام للمبيت في الساعة السادسة مساء . 


0ك 


ا ا لا ل ا ©« « الم ا”ء 





الفصل السايع 
الرقة الى ابو هريرة 

قٍْ +1 أبار سئة +193 ,.' الساعة لاه ر؛ صبااً بدأنا سيرنا عبر سهل 
الكسّارة » وهو جزء من سهل الفرات الفيضي الذي طلما تغمره مياه الفيضان 
وني هذا الوقت كانت تغطيه نباتات السوس التي لم يتفق طعم اوراقها المخضراء 
الداكنة ومذاق جمالنا وي 6 ولا دنعلنا السهل الفيضصي الممسبى -حاوي ابو قبيع 
حيت رأينا في الساعة 9" رلا ربوة خرائب السجل : وعلى امتداد ضفة النهر 
اليسرى بالقرب من هنا توجد قترى وءزارع الحسائية : والدرعية » والجزره 
والهراقلة » وسرأة عبد على وخخرائب القديرات . وقرية صيلحيبية الكبيرة 
نوعا ما . و كنا نسير الآ ن نحو مزارع البليل على امتداد مشي ضصيق على 
حافة النهر حيث وكان اقرور صعاً بي بعنض المواضع . وي ١4ر3‏ عبرنا 
شعيب ابو هباطة الضيق » واسترحنا من ..رة الى 8؟ رة . . وف الساعة 
العاشرة بدأنا الصعود ني اراضي ام تلوس الزراعية الى ندرائب: سوريا »التي 
كانت في بم ر١١‏ فوقنا من ناحية الشمال . وبلغنا هوّة بين سوريا والحمام. 
والحمام التي تساعد على النزول الى النهر بسهولة . وي 8ه رجا كان علينا 
ان نصعد ثانية . وفي ٠*ر١١‏ توقفنا امام مركز درك في اللحمام : وكان ثمة 
خحانات ومركز للبريد والبرق ويعفن الأكراخ . وأستريضنا دن 'ذراا مباحاً الى 
٠در؟١‏ بعد الظهر . ركان مخروطاً انتديين (01) يمكن رؤيتهما برضرح في 
الجهة الغربية . 








6١)‏ يذكر المتنيى الثديان ( الديوان ٠‏ دشر تيشى ص 1 ) بانه هو ضع شع 
على طريق حلب الحاذي للضفة اليمنى من الفرات ؛ والؤدى الى الرقة 2 
وانه احتبس فيها لسقوط امطار غزيرة . 

١0 





وفي 5'را هررئا بالموضع الذي سبق أن خيمنا فيه في اليوم الأول والثالث 
من شهر نيسان الماضي . 

وكانت السفوح آنا.اك مغطاة بخضرة زاهية » وكانت براعم الشجيرات في 
«رحلة نموها الاولى . اما الآن فكان كل شىء محترقاً أجرداً . والعشب جانا 
نذروه الريح ٠‏ «النباتات كلها قد أكلتها الحيوانات » ولم تبق سوى بشعة 
مواضيع خضراء قريباً من سطيح الأرض . وفي ”“ار؟ كانت شرائب الهتيده على 
يميننا » وكانت تقابلنا . على الضفة اليسرى » شبه جزيرة القدير انن تغطيها 
الشجيرات . والى الشمال الغربي منها حقول الدشابه ؛ والى الغرب حقول المسيطييحة, 
والقبيبة ‏ والرقتبة : وخرائب قلعة جعير . وفي الساعة /اار"٠‏ وعسلنا سهل الصمسافة 
الفيضي . وتغطى تسمه الجنوبي نبانات الدلرفاء والحميضن (١‏ او الحريض ) » 
)5 الشحاي الباق السرس . وفي الصيف يقوم اشباه الفلاسين بقطم اوراق 
السوس وتجفيفها لتكون علفاً تحبه ابقارهم كثيراً » وفي الشتاء والربيع يقتلعون 
جذوره وير ونه على هيئة اكرام كبيرة تشبه الخيام » ويبيعونها بعد جفافه| 
الكامل الى شركة في حلب ٠‏ لهسا فروخ في الرقة وبيرجيك . وهسؤلاء الرججال 
لا يتعاملون الا" مع الرئيس فهو الذي يقوم بتمليم العروق الجافة بدلا" عنهم وتسلم 
التقود . وبححصل العمال عن قنطار تركي ( 21 كيلوغرام ) من العروق على عشرة 
قروش ( 45 سنتاً ) . وفي ٠‏ در" رأينا عقبرة على يسارنا على الضفة البسرى من 
شعيب القبور . وقد ركزت اعمدة ] سوار ] على بعض القبور ربطوا بأعلاها 
قطعاً من القماش بل كان على بعضها فيصان كاملة . وفي الساعة الرابعة كنا 
في ممر الشعبة . . وعرض الممر هنا نحو مترين . ويبلغ ارتفاع الاجراف في 
جنوبه "١‏ متراً تتريباً ؛ بينما تنحدر الارض هن جهة اليمين عشرة أمتار التحداراً 
عمودياً الى النهر . وقد اجبرتنا الزوايا الحادة النائئة من المجروف على السير فى 
نسق منفرد . وفجأة” اشتباث النصف الابسر من حمولة ناقتنا البيضاء باحد ده 


اخدل 





الاطراف الحاد وتدحر.جت ساقطة على ,أسها في النهر . ولعلها كانت قد غرقت 
لولا ان -حملها كان مر بوطاً الى ظهرها 0 متبودة على البطن ما ساعدها على 
ان تظل طافية . . وكانت الناقة السكيئة ارجلها مدفوعة إلى اعلى تحاول بكل” 
قوتها ابقاء رأسها على سطح الماء . وأوقنننا الجمال الأرى »؛ وهبطنا اليها بصعوبة 
باخة » ثم سحبناها بعد ربطها الى الشفغة وهي ترفس . وائز نا احما ها بعناية ؛ 
ونقلنا . قطعة بعد انعرى الى الطريق . وعاوناها على الانقلاب . ثم ستحبناها 
الى مسافة نحو منة مثر شرقاً إلى أتحدود 0 حيث يمكن هناك سوقها مرة 
اخرى الى الطريق . وحسن الحظ انها .م تمصب بجراح مطلقاً ٠‏ وم يظهر عليها 
أي أثر لإصابة باطنية , والتأخير الذي 0 عن هذا النادت "5 بتجاوز . سبعاً 
وثلاثين دقيقة . من 8"ارة الى هارة . . وبعد أن وضعنا على ظهرها ثانية ذللك 
الحمل الناقع تماماً صعدنا من فجوة صغيرة على الهضبة الجنوبية وبقيئا نقطعها 
حتى الساعة ٠4ره‏ ؛ -حيث هبطنا من شُعيب الشعبة عائدين الى الفرات ثانية . 
وفي الساعة "١١‏ يمنا في حقول الهرره الزراعية . وهناك كان علينا ان نجفف 
ملابسنا الميلّلة ,. وكان سككرنا ناقعاً سكايرنا كانت سوداء وتحول طحبننا الى 

في 70 أيار سنة 14119 قوشمنا الممخيم في الساعة السادسه صباساً . ورأينا 
الى الشرق على هضيبة : قن جعي .نرقم في ييا باز مليقة : وامكن رؤية 
منارة ثانية الى الشمال منها (؟'ه) 

ان سهل الطبقة الخصب » الذي كنا نمخترقه الآن . يتسع انساعاً ملحوظاً ١‏ 
وذلك بسبب انحناء الفرات نحو الشمال . وفي ؟؟رلا شاهدثا على يسارنا نخرائب 
راق عقي قال شرل الكرمر اوري سن اليو اوااتصميرة تقار ين اناه 
١‏ أو اليد مني انان ارون ؛ وكان ثمنّة اكوام من المجذور الني اقتتلعت 
توق في كل امكان . . وفي 8ءارن؟ شاهدنا على يسارنا في الاجراف الصخرية على 

(؟ه) انظر كتاب المؤلف الذى سيصدر قريبا يعنوان ( بالمبرنيا ) . 
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مسافة عشرة امتار قريب اسفل السعلح : بعض الكهوف الصناعية التي لا يتمكن 
ال ان رايا اد ان يقالي الها نعل > مالم بكر فال از انج في لمر 
نوصل اليها . ومي الساعة الثامنة ‏ بلذنا نهاية الاجراف التي تتحول هنا الى سفح 
صخري » انتثرت عليه اكوام من الجر القديم . وتوجد على هذا السفح بعض 
المراقد المتهدمة وشراهد قبور قديمة وبرج بئات ابو هريرة المدور الى الشمال منها . 
ويصنبح السفح . البرج اكثر انخفاضاً » وبتحول من اتجاه شرقي وغربي|م 
شمال - الشمال الشرقي وجنوب - الجنوب الغربي + مكوناً بذلك حدأ لحوض 
٠‏ ( المنصف ) الذي يوجد في قسمه اشمالي الغربي مشهد الشيخ ابر هريرة » وقد 
بدا لنا ابيض اللون » بينما رأينا على نتوع صخري من الطرف الشمالي الشرقي ل 
( طرق العطفة ) الذي يفصل شعيب المنصف من شعيب سلماس العريض» فوق 
النهر مباشرة تقر يساأ» وظهر لنا مسخفر درك ابو هريرة وجدران خان (نز ل) سوداء. 
وكان هناك خانان (نزلان) وبعض الاكواخ قرب المكان الذي تو قفنا بالقرب 

منه في الساعة 0"5'رة في حقول القرين .070) (04) 


(09) قلعة جعبر تحسدد موتقع.بلدة دوسر القديمسة يروى فروئتثو 
مجلد ؟ 4 ص ٠١‏ ) ان فيرس استولى على بلدثى دوسره © نيقيغوريم . 
راغوك امعان البمر طن ان 7101 7ن لاجد قوير العم عن تا ادنتها -» 
وبروى بروكوبيوس في ( مجلد ؟ ص 5 : ١6‏ ) ان الامبراطور حستنيان 
الاول قام بتجديد قلعة دور . 

وبحسب رواية ابن خرداذيه ( المسالك مص 6لا » 18 ) تنقع دوسر على 
الطريق من الرقة اا ان د الى بالس و حلب 
لي ا ل ا ل ال اك 

ال 0 اي سا 
ويذكل كال الاين" القاراك حا رلية بدي قينان لخن “170 نا ادن 

سالم » وان هذا ألعحصن كان لسسصي) كذلك قلعة دوسراء 

ويروى ابن القلانسى في المصدر نفسه ص لا9.؟ انه قد اشهر مطر 
شديك مع ربح عاصف على قلعة جدبر في ربيع سنة ؟؟١|‏ © هماادى 
الى تدير ..6م بيت في الضواحى . وفتذاك ٠.‏ وذكر أيضا انه في ١5‏ 
١١‏ 








ك0 38 و ٠ ٠‏ كن 4 و« # 4« مش + ٠‏ « * 


التى كانت قد سميت عندئد جمير 4 وهو من اصل صليبي » خادما لدى 
عماد الدين ٠‏ 

بذكر وليم الصورى ( من صرر ) في تاريخه مجلد ١١‏ من ل بللدة 

وبروي أبن منقد في الاعتبار ( طبعة درشورك ص هلا ومابعدها ) 
ان أباه ارسل اسيرة صغيرة 4 كانت ابئة احد الصليبيين » الى صديقه 
-حاكم قلعة جمبر الذي انلحب ادن منها . وهذا الابن الذي سماه بدران 
عينه خليفة من بعده . وبعد وفاة والده » وبالاعتماد على مشورة أمه » 
قام بتدبير شؤٌون قلعة جبر واأنطقة المجاورة » التي تبعد عنها مسافة 
فير قليلة »؛ في وقت واحد . غير ان أمه رغيت في الهرب كسبت ثقة 
بعض الاصدقاء الذين ساعدوها أول الأمر على الهبوط من الاسوار بالحبل 
ثم صحبوها الى بلدة سروج »؛ التي كانت تحت حكم الصليبيين حينذاك ٠‏ 
وتزوجت هناك برحل من الصليبيين » وهو صالئع احذية » بيئها كان 
ابنها حاكم قلعة جعبر ٠‏ 
وقول هامر برفستال في ( مجلد ١‏ ص 15 ) أن سليمان شاه رجع ميع 
قبيلته في سئة 1198م من شمال سوريا الى ارمينيا من الطريق الذي 
بخرج من حلب مخترقا جعبر . وعندما كان يعبر الفرفات غرق ممع 
فرسه » ودفن في قلعم جمبر . 

وبثول ابو الفدا ( التقويم ص /ا/ا؟ ) أن قلعة جعير كانت تسمى 
الدوسرية في الاصل ؛ لأن الذي بناها هو ذوسر خادم الثعمان بن المنذر . 
وقد تولى حكمها فيما بعد رجل يسمى سابقالدين جعبر القشيري » 
ومن هنا سميت جعير . ثم تملكها ملكشاه السلجوقي . وكانت القلعة 
خرائب في عهد ابي الفدا ٠‏ ولم تكن بها بيوت . وقد بليت في صحراء 
الفرآت بين بلدتي الرقة و بالس . ١‏ 

وبحسب رواية ابن الوردي ( التاريخ ب بولاق محجلد ؟ ص "١١‏ ) 
وان قلعة جعبر هدمت”فى زمن هولاكو واعيد بناؤها سئة هلاه 
(1176ا ب 11"95م) من قبل الأمير سيف الدين أبويكر البشيري حاكم جلب . 

ويصف خليل الظاهري ( الزبدة : رافيس ص .ه ) قلعة جعبر بانها 
بلدة حليلة [ عامرة 826 ]] ولها قلمة حصينة والى جوارها قرى 
كثير5 ه وهي تابعة لدائرة حلب السياسية . 
عن أبي هريرة انظلر ايضا فيما بعد ) ملحق 68 وللوقوف على تتمة وصف 
هذه الرحلة من ابي هريرة الى دمشق انظر كتابا للمؤلف يصدنر قريبا 
نعثوآن .بالمرننا ( وسيكون العدد »4 من هذه السلسلة ) . 


تلكوت فحنت ات “حنك دن اللعتا 
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الفصل الخامن 
في أطراف الخيرة 


قمت فى الفترة الممتدة بين كاذو الاول سنة 1415 ونيسان سنة 1916 . برحلة 
حستث لاه بادية الشام وشمالي نجددامه) . وكان الاشراف على الاجهرة 
العلمية ؛ لمحاولة المسح : وتحديد العروض قد عتهد بها الى كارل فالدمان » 
احد موظفي المعهد الجغرافى العسكري قينا و كانت الئياق الاحدى عشرة » 
التى ا بعضها 2 وبعضها لحمسل الامتعة » في رعاية ناصر 
ع تيك الخار ف :داو كان عالحيه ادال وعايكا الناء ويد :ونا مقعة بر ال 
ثنيسان من ابناء عم رئيس عشيرة السّنجارة » وهو الذي قادنا الى النجف 
وأوصلنا اليها في الخامس من نيسان سنة 1916 . . 


بعثة الى دغيم بن براق 


في ” نيسان سنة ١918‏ خيسمت في الر كن الشمالي الشرقي من مدينة 
النجف المحصنة . وبعد الساعة العاشرة صباحاً بقليل زارني قاثمقام النجف » 
وجاءني شدادمه كذلاك بغر س0 معك ةلار كوب 53 وراجانلى القائمقام بان أقوم لهمة 
المصا لمحة لينه وبين الزعيم دغيم بن براق » اذ كاث رحاله 1 ادذاك 1 يطلقون 
النار على كل أندك دركى يوسجسااء خارج جدود المديئة 37 واسا 0 على 


(ده) ان وصف هذا الجزء من الرحلة من دمشق الى الحجوف قد ورد في 
كتاب للمؤلف بادية الشام ( وهو العدد ؟ من هذه السلسلة ) 
نيويورك /ا؟5١ا‏ ص ل/ا/ا؟ س 1/6؟ 4 أما الجزء الخاص بالرحلة من الجوواف 
الى النجف خلال شمالي نجد فسياتي بيانه في الكتاب القادم للمؤلف 
بعنوان ( شمالي نجد ) وهو العدد ه عن هذه السلسلة 5 


| 





معر فك بعائلة دغيم منل سئة ١917‏ للا وعاست القائمقام بالذهاب لقابلته , 
ركان مور سيو , الوحيك تازل !إن تنياك 0 رفيالى الامين دن اهل لحك 4 ورجل من 
ألا رك ( الحو 0٠‏ دنا 0 دوك 0 0 ن قبل جاواد الاتراك الذين ريما كانوا 
اع وبوكن ذلك البقاع . جنا 2 السنأ أعة الحادية عشرة 07 وظل الدر كى 
قرهاء طول الوقفت لينى فلين تال ل لأنه كان بعتي دوك نثاث دن رصساصة 
تصيبه . وببحثت في أول الأمر عن دغيّم بقرب الفرات » حيث كانت تخيتم 
أسرته ف ف نهاية ليس.-ان سنة 151١1‏ ) لكنه لم يكن هئاك . وذهيئا يعدئك الى 
[ مستودعه ] وطرقنا الباب طرقا ذديداً » 5 باعإن أمواتنا » ولكن مامن 
سامع أو مجيب . . لقد انحتفى الرجال والنساء على السواء في اللحظة التي شعروا 
فيها بقدومنا من لعي إِذ ظنو ا قنك رؤلياهم رجل الدرك بين اثنين من الباءو 3 
ان المي كومة انما ارسلتنا لإلحاق ضرر 4م . 


واغيرا تعلق لاوسوت هيدا ال لتاقن ان .ان الثرانت» بوؤسالت 
عن دغيم . . وهنا لم يهرب أدك اه مني ولا علدت منهم أن دغيسم قا أقام 
خيامه في العشرائب التي في الجنوب النربي, من الككوفة وجنربي ( ترام ) الخيل 
عدت الى اصعحابي وامتطيت جوادني ثانية » ولم ذلبث ان وجدنا شيمة دغيسم . 
ولقد رحب بنا صاحب الدار من بعيد » وأدشلنا خخيمته وأمر النسوة باحفسار 
العشاء لي ولنازل . اما الدر كي نقد قيل له انك يعود الى النجدف بالطريق . 
السلطاني ولم يسمح له بالبقاء معنا الا بعد ان التمست ذللك من دغيكم » قائلة 
إنه دايلنا وائنا مسؤو لون عنه ٠‏ فأوما الشيخ اليه بان يجلس بي ر كن من الخيسة . 
ثم اذه اطلق لسانه بسيل من الشتارى على الحكومة . 


قال : أن الحكومة تككاد تسلخ جاودنا ونيحن احياء . . بل انها تدسرنا 
فعل وباسم ضريرة اللحرب ٠‏ 3 لى على حبوبنا » وماذيتا . وشيلنا ٠‏ وترغمنا 
عل الالتحاق بالعخدمة العسكر د ٠‏ وعللى دلم ذم مالغ متزاياة وباستمرار دون ان 
ان تقدم لنا شيئاً في نير ذاك . . لفد زرضنا الاأراضي الواقعة بين الكوفة والمجعارة 
منل عصور سحيقة . . وكانت مدلكنا دائماً » ملك اجدادنا . وقد ورثناها 
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عذهم 4 واليوم توي الحكومة ان تأشيل طن الممعلك» ده 06 5 وق عر مون 
قام فريق من اهل النحف ؛ وخعادسة عيك الحسين ششترلي » السيد مهاءبي » 
وحسين الهجتراوي ؛ لرشيوة موظي العمكرمة الحصول عل مسلاا الملكية 
لأراضينا وتسعجراها بامسمائهم 7 ولك كجمرا عنا حلأ الأمر 1 ساو انث كاماة 5 
أها إل ل واعك أن ازداد عامن الدرك يُ النجف 34 واصيحك المنطقة الماأجاورة 
طريقاً مطروقا للعسكريين 4 فال مؤلاء الرجال يطالبونتنا بالاعترااف بالهم 
المالكون الحقيقيرن » والنا مستأجرون فحسب . وتؤيدهم الحكرهة في 
هذا الأمر الى حد أنها ارسلت الدرك فاهم منذ حين . واني اسأالك يامموسى : 
و هل هذا النوع من الحكوهة يستحق القتال من اجله ؟ ) 


532 


حاوات التخفيف عنه ووعنته بان أ“ذن وسيطا لدى الساعلات سراء في النعجف 
محمابته ( واتفقنا عل ان يصاحبني هو أو أ موه الى القايم » وي قرية صخيارة على 


مسيرةٌ ثم وأءهاء جنوبي' الدجف 5 





وبعد عودتي لى المدينة عر ضت شكرى دغيم على الها . فقاك بغير 
تسفظ ؛ ان دغيم على دن فيما يقول » غير أن اهل النجف لهم اصددقاء أقرياء 


١37/ 





فى كربلاء وبغداد على السواء » وعلى كل حال فان الحكومة نفسها تحابى اهل 
المديئة دون الفلاحين ولا سيما الآن فى وقت الحرب حين نرى الانكليز 
يحاولون استمالة السكان في المدنث ؛ لك أقصى جهدها للاحتفاظ برضا 
الاهلين في البلدتين المقدسيعين : مشهد علي ( النجف ) وكربلاء لان الانكليز 
بحاولون وقت الحرب » استمالة سكان هاتين المدينتين . ونصحني آخعر الأمر 
باستشارة متصرف كر بلاء او والى بغداد بهذا الصدد ؛ اما هو نفسه فلا يستطيع 
عمل شيء . 

وكان لا بل من استفسذان القائيقام لترك أهم امتعني في منزله ١‏ لاي 
على اي حال » لا استطيع ان اعهد بكل شيء الى دغيم . فقد كانت المنطقة 
المجاورة النجف آنذاك تعج بالهساربين من الخدمة العسكرية » وكان بامكان 
دؤلاء مهاجمة مخيم دغيلم الصغير ليلا سهولة » ونهب امتعتي المودعة لليه . 
ووائق القاهام على هذا بلا ترداد ٠‏ بل أنه استأجر فضلا عن ذلك رجلين ليحملا 
امتعتي الى منزله . وفي المساء حك دنا شط العرض . 

في نيسان سئة ١416‏ أتانا الشيخ وأنوه وخادمان للذهاب بنا عبر مقبرة 
النجف الى خيمه الذي نقله الى موضع اقرب الى الفرات . ( شكل ””" ) . 
والمعخيم كان كله مؤلفا من خمس شيام فقط ٠‏ ما بقية رجال عشيرته فكانوا 
يسكنون في ١‏ كوا اقاموها حول البساتين . والى الشرق من هخيمنا » الذي كان 
بيقع في الشمال الشرقي من الكنيدره والجنوب الشرقي من الكوفة » شاهدنا نهراً 
قديماً كان يجلب الماء سابقاً من الفرات الى الخورنق . وعلى ضفته اليسرى توجد 


اكوام خرائب صغيرة (5ه) .- 





زكم) أني اعدير صده الخرائب شي بلدة حروراع القدسمة » التي كانت تفع 
وفقا اروابة ياقوث (المسحم : مجلد ؟ ص 565 ) وابي الفضائل ( امراصد : 
مجلد ١‏ ص 57؟ ) على بعد ميلين من الكوفة حيث كان مخيم الخوارج 
في زمن علي بن ابي طالب (ع) »© ومن هنا كان أسمهم الخوارج ٠.‏ 
ودبين المسسعودي ( التنبية : ص |78 ومابعدها ) أن حروراء كانت 
تقع بين نهرين مقابل الخورنق ٠‏ 
١14‏ 





وكان يزورنا كل يوم بعد غروب الشمدس خمسة رببصال ساتحين عنهد 
اليهم بحراسة الخيام من الهساربين من الجندية . وكان دغيم ‏ لشدة بغضه 
للحكومة ‏ كثيراً ما يدعو عليها بالدمار . وكان شديد الكراهية للانكليز . 

وفي المساء جاءنا احد تجار الحمير والخيل بخمسة حمير وخصان واحد 
لرحلتنا القادمة الى القايم ؛ واذا امكن » الى (ابو غار) كذالك . ولم يمكن استمخدام 
الجمال لهذه الرحلة لان طريقنا يقودنا عبر هارع مروية وسواقي عميقة مارءة ماء 
وذات ضفاف زلقة » يتعذار على الجمال السير فيها . . وفضلا عن ذلك فان 
الفلاحين لابد” ان يحسبونا بدواً » ويهاجمونا . لذلك عزمنا على الركوب بالطريقة 
التي يركب بها الفلاحرث انفسهم . . 

وفي الليل رقص الحراس رقصاتهم الحربية » ( ديكات ) يضربرك الارض 
باقدامهم ؛ ويصفقون » ويغدئون » ويقصون الحكايات حتى مطلع الفجر » وكان 
الغرض من هذه الجابة والضوضاء تحذير قطاع الطرق وإبعادهم عنا ولكنها 
حرمتنا لذة النوم ايفاً . . 


زيارة الي الخورنة, واو صس 

8 نيسان سنة 1916 . . بدأنا رحلتنا على ظهور الحمير فى الساعة ههرم 
صباحا قاصدين الخورنق : سائرين أولا” في اتجاه غربي - -جنوبي غربي 
وفى الساعة "ارم عبر نا نهر ا قديماً نصف ماو يمتد نحو الجنوب الثذرفي . 

فى ورم مررنا بخط 2 من | كوام كبيرة تتكدلس فيهأ مواد بناء قدبمة 

3 5 8 # 03 ْ 03 5 
ريقع عند الطرف الغربى من هذا الخط أعلى هذه الا كوام ويسمى ام فشيجة 
(ام طلقة) وجميعها تكن اطراف بلدة الحيرة القديمة , اما بلدة النجف القديمة. 
التي نشأت منها المدينة الحاضرة فتقع بالقرب من الحيرة» وتكون ضاحية على 
طريق دومة (لاه) 
(9ه) ( انظر ص 8ةى ‏ 59 ) كانت الحيرة #تكون من احياء ممختلفة تسمى 


القصور تفصل بيئها بساتين تغطي مساحة كييرة . وكان مركز البلدة 
145 
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في موقع خربة الكنيدرة » وبصورة أدق الى جنوبها بعض الشيء » 
على السواء » وعشرة كيلومترات من النجف »© وتنطبق هذه المسافات 
بالدقة على ماورد في اللصادر العربية ٠‏ 
وار دقفا تاوكس ( شذرات دى 4.5 ) واسطيفان البيزلئطي ( ص 5971 ) 
أن كانت بلنة نارئية على القرات + 

ويقول الطبري ( التاريخ : سلسلة ١‏ ص 48 فمابعدها ) أن الحيرة 
جميع القرى القريبة الواقعة على ضفاف النهر ؛ حيث اقامت في اكوا 

وشول حمرة الاصفهاني ( التاريخ : ص ١١١”‏ ( أنه لم دمت في الحيرة 
احد من الماوك » ماعدآأ قابوس بن المتدن . اما الباقون فانهم هلكوا حميعا 
اما في غارة أو صيدك وآما اتناء زبارنهم للمناطق المستقرة 62 وذلك لصحة 
هواع هذه البلدة ٠‏ ومن اقواليم المأثورة ان نوم ليلة في الحيرة أنجع من 
كل دواء نا 

وعتراى الدو قيع على قراد اءجمع ل لكنسي النتسطوري لسثة ٠قكعم‏ 
من قبل هو شسع أسقف حيرنا مع آخرين . ( شابى س سيئودكن ل 1١5.5‏ 
من 35 ) 0 

وفي دين 1م كان أسصقف حيرانسا رجلا لمسسعلى) شمعون »؛ وكالت 
وفي سنة 85) كان شمعون آخر أساقفة حيرتا ( المصدر نفسه ص "اه ) , 

وفي سئة /ا؟9؟ كان رجحل المسلاق) الياس هو اسقف حيرتا ( المصاان 

قله ون 1 

وفي سئة ولمه كان اسم الاسقف : يوسف ( تفسن المصدر ص18 ) © 
واسم لخلفه : شمعون.وعقب 16 10هم بوقت قصير وصل الجائليق 
اشوعيابه هاربا الى قرية بيت قوش ومات هناك . وقد حملت هنسد 
ابنة التعنان: حدثمانه. © يضحبها الثسن وابناء الءقيدة. الن. بلدة الحيرة 
حيث دفنوه 

ويروي الطبري ( سلساة ١‏ ص ٠.56‏ ) نقلا عن سيف : ان خالد بن 
الوايد امضى سنة كاملة في الحيرة وقام بغارات كثيرة مئها قبل ر.حيله الى 
الشام ٠‏ 








في سئة .4 ذكروا ان رجلا بقال له يوئيل كان اسقف الحيرة 
وبضيف ابن الققيه ( البلدان : ص 181١‏ ) ) بلدة الحيرة البيضماء الى مدينة 
الكوفة » ويقول انها كانت فيما مضى محل اقامة ملوكهم » وذلك لحسن 
موقعها وصحة هوائها . 
ووه اللبادت ع حوارتي ا الى الحخيرة 
ثلائة أميال . وقول أن الصمصير بئنتت على التنحف »© والتجف » 
كان ساحل بحر اللح وكاق ني تلن ؛ الدهر يبلغ الحيرة ... والخورنق 
بالقرب مئها مما بلي المشرق وبينه وبين الحيرة ثلانة أميال والسسدر في 
برية تقرب مثها , 

بقول الاصطخري ( المسالك ص 8 ) الحيرة مدينة جاهلية طيبة التربة 
مفترشة البناء كبيرة الا انها خلت عن الاهل لما عمرت الكوفة وهواؤها 
وترابها أصيص من الكوفة بيئها وبين الكوافة نحو فرسم, ٠.‏ وقرنب من 
الكوفة قبر علي (ع) وقد اختلف في مكانه فقيل اله في زاوية على باب 
جامع الكوفة ومنهم من زعم اله من الكوفة على فرسخين وعليه قنطرة 
وآثار المناس . 


ويزيد ابن حوقل على ذلك ( ( المسالك : ص 7"( ) وقد شهر ابو الهيجاء 
عبدالله بن حمدان هذا المكان وجعل عليه حصارا منيعا ٠.‏ وابتئي على 
القبر قبة عظيمة مرتفعة الاركان من كل حانب لها ابواب وسترها بفاخر 
الستور وفرشها بثمين الحصر السامان . وقد دفن في هذا المكان 
المذكور حلة اولاده » وسادات آل أبي طالب من خارج القبة وجعلت 
النائعية مها ون -السميان الكو قزرا لك: الى اعلا لني .» 


ويروى الشابشتي ( الديارات : مخطوطة برلين » ورقة ١٠.‏ سمين 
وما يعدها ( ان دبارات الاساقف بالنجحف 04 بلاهر الكو فة 2 وصىق أول 
الحيرة . وهي قباب وقصور . وبحضرتها نهر يعرف بالغدير ٠‏ عن بميئله 
قصر ابي الخصيب » مولى ابي جعفر ؛ ون شماله السدير » وبين ذلك 
الديارات 8 وقصر ابي الخصيب هذا احدى متذزر هات الدنا ٠‏ ف تليق 
مشرف على النجف وعلى ذلك الظهر . ويصعد من أسفله على درجة طولها 
خمسون مرقاة الى سطح حسن ومجلس © فيشرف الناظر عا ى الشتحف 
مرقاة الى سطح افيح ومجلس عجيب . وابو الخصيب هذا مولى ابي 
جعفر التصور وحاجبه . والسدير قصر عظيم من ابنية ماوك لخم في قديم 

, الرمان‎ 
١1١ 


اه 
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دمن هدة الانبية ١:‏ ا . اليه قصر ني اناج ل مسقطة 
ثم القّصر الابيض مت ا 0 
ما بلي النجف فهله هي قصور الحيرة الباقية الآن . 
وقبة الشتيق من الابنية القديمة بالحيرة » على طريق الحا . وبازائها 
قباب يقال لها الشكورة » جميعها للنصاري . فيخرجون بوم عيدهم من 
النتورة إلى القنة ١‏ في لحيس دق + علبي العليان ١‏ ارده الجابر + 
ويتبعهم خلق كثير من امنلربي المسلمين واهل الطالة 4 الى أن 
ددر أت موق عر الو دير الحريق ] وهو دير 
كثر الرهان: 16 خسن الفمارة: ) احة. السدهات: القصودة . والاماكسن 
الورضوافة , 
ودير هند ») بنلت هذا الدير سند بنت النعمان بن المندر بالحيرة ») وترهبت 
فيه وسكنته دهرا طويلا » ثم عميت . وهذا الدير من أعظم ديارات 
الحيرة وأعمرها . وهو بين الخندق وحصراه بكر . 
ونير الغدير الذي ذكسره الشابشتي لايزال قائما ٠‏ وبيتفرع مسن 
الفرات في بساتين الجعارة »؛ ويجري بحذاء لحف النجف الصخري نحو 
الشمال الغربي © وينتهي في منخفض بمتليء من وادي الخر »© 
الخرائب الواقعة شمال النهر على حافة الاجراف على نحو عشرةكليلومترات 
جلو بي شرق النحف ؛ والى الجئوب منه »© على الجائنب الشمالي من 
النهر توحصف خربة صغيرة في بستان ؛ وهي على الارجم بقية قصر 
السدير . وكان طريق الحاج القديم بصل من الكو فة الى الخورنق مباشرة») 
اي الى شرق الحيرة كما بلاحفلك الشابشتي . وكان دير هئد أو كما 
يقول ابن الاثير ( الكامل : مجلد ١‏ ص وا" 4 906 ) دير بني هند يقع 
شمالي الحيرة فقد ذكروا ان موقع ديار بني مرينة كان بين دير بني هند 
والكوفة . 
في 11 توفمبر ١١‏ ٠م‏ انتشب بيوسنا اسقف الحيرة ليكون جاثا شا 
ديلابورت ) اكايير ا اللسعلورية م 1 حي 4 1 ( 
ا ا ل لي ل اه 


- 





ومن الممكن زراعة سهل الجرعاء . الذي كنا نجتازه الآن؛ ر بلغنا نهايته 
الجنوبية فى 00٠ره‏ » اذا ما روي ريا كافياً (/0) . 
من ناحية الجنوب يمتشد نهر من الشرق الى الغرب . وسرنا على حافئة 
الاجراف باتجاه جنوبي شرقي . وفي "ثارة ظهر على يميننا اخدود قصير عميق » 
كنا ظهر على صخر فوق ضفته البسرى كدس اجر قديم . ويناحدر هذا الاتحدود 
من ربوة نعرائب الكنيدرة . وفى الساعة ااعاشرة شاهدنا على يميئنا عند اسفل 
الاجراف خحربة” صغيرة نوعا ما تسمى خيط السلام . وفي ١٠ر١٠‏ رأينا على اليمين 
وعلى حافة الا-جراف مباشرة” سر بة صغيرة » 5 رأينا فى الساعة ٠ر١١‏ نخرية” 
أخرى على الضفة اليمنى من الاخدود . وفي 6ر١١1‏ انحدرفا الى نهر عريض 
بدا . من الجهة |الشمالية الشرفية أ. وكانتي تمتاء “على يمينا ؛ شرقي النهر » بايا ؟ 0 
بعضص المبافي ألى م.مافة لم 5 تصل 0 (سربة]الخورنق97) - ححيث الي 
الرحالفي|الساعة.ه"اره ١‏ 
وسعل انهار متعددة : و سيا روابات اخرى كانت تبعد ثلزثة أميال 0 
وكان بسكن المديئة سلالة النعمان دن اللمنذر © ومن هر لأى القدي بن ع أمرىء 
القيس الذي تلصر 5 وقد بنى كليستين كبير تين في الحيرة ؛ وهلم 
المدينة تقع بالقرب من موضع بسمى النجف . وكان القدماء يعتقدون ان 
بت مضه 
برب الكوفة » الذي يمد ب على ما ذكر ابو بح بلة في كتاية , قتوح 
الشام » س بين النجفة والحيرة وحيث خيم خالد اثناء قدومه الى العراق . 
وفي 0 التيون قبي تنازع اهل الكوفة مع العامل الذي بعث يه 
الخليفة عثمان اليهم بخلاف رغبتهم ١‏ الطبري : المصدر نفسه سلسلة | 
ص 5.6255" ). 
لم العتدر باقفوت ولا اروف كلمة الجرعاء مر أسماع الاعلام 4 وأالما 
جعلاها لفظا بدل على السهل الحجري الخالص من النبات . [ والواقع ] 
ان سهلا محر قا كهذا بمتد على الهضب؛ التي بين مو قعي الحيرة والشجف ٠‏ 
(655) حتى عام 185 ب مام كان المسيسيون لابرالون يعيشون عند الخورنق 
( الطبري : التاريخ : سلسلة ؟ صن 73٠‏ ) . وفي سلة .55 هس [11م 
ش ١61‏ 





١؟‎ 
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قام الخليفة عبداللك بزيارة للكوئة وأولم وليمة لاهلها عند الخورنق 
( المصدر السابق سلسسيلة ؟ ص 8١15‏ وما بعدها » أبن لخلدون © العدر 

مْ ؟ ص 6”؟ وما يلييا ) 

ردف اللادوي فى لتريكها تون امون يجيا رف اشير نف لقان 
قد رما فارسيا ابئاه النممان 0 ن أمرىء القيسن ئ00, فلما ظطهرت الساركة 
) النايية) احدث ابراهيم بن بن سلمة فيه المخورلق في مخادافة أي العباس 


ولم تكن قبل ذلك . 
وكانت الارافي المحيطة بالخورثق تز هو 0 خاصة في 0 4 
اذ الغتليها ري 0 بن ديع الانواع / الاغاني : بو الفرج 9 ؟١ .)1١|‏ 


وبذكر اليعقوبي ( البلدان ١‏ ص 7.05 ) ان 0 بالري مه 
مما يلي الشرق وبينه وبين الحيرة ثلاثة أميل والسدير في ابرية تقرب 
ملها . 

وسدكى المسعودي في التنبيه ( حن 881 وما بعدها ) أن ابا ماص 
0 م القرامطة نرل امو قع المعروف بالعتورنق وعارام في اال كانون 
الاو | ( دسسمير ) /اككم 4 ونزل ابن ابي الساج ف في اليوم الثاني بالعرب 
منه في الموضع المعصروفا بين النهرين مما 0 القرية اللمعروفة 
000 0 ولم يلسث أن نشدت اللعركة بينهما عاسيك ا ») النتصر 
فيها القرامطة »© الذين ساروا بعد ذلاك من طريق الكوقة الى الاثبار . 
ب وبين النهرين ‏ ب من غيرشك؛ ب هو السهل الفيضي الضيق بين نهر 
الخورنق القديم والفرات في الوقت الحاضر ؛ الذي بجري شرقي الكو فة 
وابي صخير . أما الحروراء القديم فبمكن ان تكون الخرائّب الواقعة عند 
ممخزرن أبن براق [للبضائع| وعلى لدو -خمسة كيلومترات جذو لي مدي 
الكو ف الحديرثة » وعشرة كيالومترات شمالي الخورنق ( انظر ماسبق ص 
؟" هامشن 02) ٠‏ 

وبقول الاصطخري ( المسالك ص 85 ) واين حوقل ( المسالك ص 15) 
ان القادسية والحيرة والخورنق هي على طرف البادية مما بلي الغرب 
وبحبط بها مما بلي المشرق النخيل والانهار والزروع . 

ويصف باقوت الخورئق (المعحم : فستنفلد ©» م ؟ ص 25١‏ ومابعدها) 
ناناه قشصر بئاه المعمار البيز نطي سثمار للنعمان أمر ىم القفيس 2 واستغفرق 
بناؤه ستين عاما , وصعد النعمان ذات مرة الى سطم قصره » ونظر الى 
البحيرة التي أمامه » ثم الى الصحراء الممتدة ماوراءها ) قرأى أنواع 
الحيوانات على حقيقتها : ما عاش منها فى الماء وما عاش مئها على الياسية 
على السواء » وكذلك اشجار النخيل . وفي احدى المرات كان جالسا في 
الخوورنق بمتع نظره بما حوله فرأى الى جهة الغرب هضبة النحف 
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ومنبسطا فسيحا نفطبه الجنائن ربساتين النخيل : تجري خلالها الجداول) 
والى الغترق : تون الفرات اللذى اساط بقعيره كالخندق © الاشيئه الدهقة 
لاراي من عخفال النقار + 

وقول باقوت ( المصدر نفسسه م.تلد «! صن 5١86‏ »© وابو الفضائل : 
المراصد مجلك 0 دن 0" ( ان الخورنق بشع على الطربق امو صل مسرل 
طريق الحاج قديما بحاذي سلسلة قليلة الارتفاع تمتد من هذه النقطة 
ويؤدى من القادسية الى الجنوب الغربي متحاشيا المستنقعات 


٠‏ وبي 
عند بلدة السيلدون جسر من قوارب على حدول العحضو ضص 5 


وسين داقوث ( المصدر لفستيك مجلد : ص م/م ) أن الخورئق بقع على 
مسافة مبل واحد تقريبا شرقي الحيرة بينما يقوم السدير في وسط 
النادية التى بين الحيرة الشام ٠‏ وهذه العبارة غبر صحيحة 6 لانها تربك 
يبن قصر السدير وسهل السدير . وكان قصر السدير يقوم في السهل 
الفيضي جنوبي قصر أبي الخصيب ؛ أما سهل السدير فكان بمتد تجئوم 
بلدة كسكر على الطريق من الكوفة الى البصرة ( المصدر السابق مجلدث 
جميع المنطقة التي بين نهر الخيرة » والنجف »؛ وكسكر . 

وشول ناقوت (المصدر تفسنه محاك ؟ ص ال ا ومجلد؛ ص/ . عه 
وأنو الفضائل : المصدر فداه مسعلد ؟ ك8 ١‏ )؟) أن القصير التابع لابى 
الكوفة على طرف هضبة الدجف ؛ غير بعيد من السشدير ؛ بقرب دبارات 
الإساقفة. وهذه | الدبارات ا كانك تنتكون من مشاهد ومجموعات قصور 
مسسورة 5 ومجري حاءول الغدير الى اسقل منها وشع قصر أي الخصيسب 
على ضفته اليمنى والسدير على ضصفته اليسرى, وقد بنت أسرة المناذرة 
دسر مارة مريم بين قصر ابي الخطيب والخورئق والسدبر » 
ويحتمل ان تكون أما على حافة الهصبة أو في اسفلها ‏ ومن اللممكن ان 
تكون خرائب حيط السلام هى مابقي من مارة مريم 5 

وقد سناقر ابن بطو طة ( التحفةه ممجلد 59 ص ١‏ ومابعدها) من متسهك 
علي الى البهرة من طاريق الخورنق في حماية قبيلة خفاجة الني كانت تملك 

سيدا 


١١ه‎ 





يبلغ طول هذه اللخربة ( شكل 4" ) من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي 
ستين خحطوة . وهي مستديرة الشكل من بجهتها الجنوبية الغربية وقد اتذت جميع 
مواد البناء الصالحة فيها او انها تؤخعل الآن . وتنقل . . . . والمنظر التلبيعي -جميل 
في هذه المنطقة . فإلى الغرب » الى يمين مدينة النجف . تتشاهد مريفعات صفغراء 
تعلو في صسححراء مقفرة » والى الشمال والشرق ممجموعات أكواخ صغيرة وكبيرة 
تظللها اشسجار نخيل باسقة واشجار صننعساف وارفة . 


واصبح بالامكان رؤية لمعان سطح الفرات هنا وهناك . وتتراءى برهة اشرعة 
لتعخفى فى لحظة اتحرى بين الاشجار. والى الجئوب يمتد سهل خصب كأنه -حديقة 
واج بح نالل شكس الكو اتابن لايد الغال مده أن الك الح 
الصخرية الوردية اللون » ومن الغرب والجنوب الغربي صخور بيضاء وكثباك رملية 
تعكس اشعة الشمس بصورة مؤذية للعين متى ركزت البصر عليها ولو لفترة قصيرة. 
وهواء الخورنق كان صحياً على الدوام لآن الرياح تهب طليقة من جميع الجهات 
دون مانم يعترضها . 

غادرنا الخورنق في الساعة »”ارا١‏ ومررنا فوق سطح ( ذيب الشياحة ) 
المأ الجنو ب الشرقي وفي الساعة الثانية عشرة شاهدنا اكواضاً ومسجد قرية 


- 
الازافي الحاوزة باندرها؛ «وساهت ابن بطرطة لي الفوريق ثانا ميلف 
لبعض المشاهد في سهل فسيح بقرب نهر يخرج من الفرات . ومن 

هناك ذهب الى قايم الوائق . 
ان الخورئق نهر في 08 منطقة الكوفة ©» وقول آخرون انها قصر , 

وينكر ابو الفضائل ( المصدر السابق مجلد ١‏ ص ؟/ا؟) أن يون 
الخورئق نهر © وبؤكد اله كان قهرا لابزال قائما في الاراضي الملجاورة 
للحيرة . كما انه لايزال يمكن رؤية نهر بجري قريبا جدا من قصر 
الخورنق من الجتوب: التربي © لمله كان. في. وذت سابق بسن الشوزلق 
انضا . 

كا 





أبو صخير 4 وكلها مبنية بالطين . وفي هذه القرية مقر القائمقام ٠.‏ وتسمى اليساثين 
هناك بالجعارة ؛ ويطلق هذا الاسم ايآ على السد الذي يقع فيها الى اللجنوب 
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الشرفي من قرية المُرَيئْريق وكانت على يمينتنا في السساعة 04ر؟١ا‏ 
بعد الزوال ختربة قديمة . وفي الساعة ““ار؟١‏ تركفنا امام ممّر المحكومة 
باب يؤدي الى داخمل قناء مسحاط عشود قائمةه على اعماءة ؛ وفي الجائب الشمالي 
يواجك السجن ٠.‏ غادرنا ابو تبمعدور في الساعة اأواحدة دعاء الزوال يعار بن العحيج 
القديم الذي يسير محاذياً ضفة الفرات اليمنى . واتتجهنا الى مسخيمنا الاسلي بقرب 
الكوفة . وفي ٠هرا‏ شاهدنا على اليمين قرية ابو جزرة الصغيرة . وفي 18“ 
وصلنا الى شميامنا . وبدأنا فورا اعداد رحاتنا الى القايم . 


١ /ا6‎ 





رام لفكر في تلك اللسحئلة بزياره ابو غار لنشدوب الحرب آنذاك 0 سكان 
بلدة السماوة والحكومة » وبين 0 اللخراءل وزياد كذلك . ولما كانت عشائر 
ابن براق 35 الشيل 04 والغزا الانث . لني تعديل بزراعة الارا لاراضي الواقعسة شسمالي” 
السماوة ) نمك الى الو تزاعل بعسلة صلة ١‏ راف . ,ا شقك كان هناك اكثر دن سسبسا 
يحملنا على الثلث في إمكان الحصول على حماية من احد : شمالي” السماوة» 
ضل” زياد والقبائل المتسحالفة معهم . 

وفيما بلي ششائر ني سلامة : وهم أرع من قبيلة الخزاعل » او 5 يسمو له 
احياناً : المعدان 1 


المسم د ويد ميسمون في الاراضي | القر يبه »من كر بلاء و (ررئيسهم : مسعود 
بن الهيثمي ) 

المغارة كه وبشيمون قُ اللا راسي أراقعة شر في اله ريد 

الغر الات . 

لون 

لعي سر 5 

لا د 

والمشائر الاريع الأختيسر 0 9 كما النهر يعقيه.وك قُ العجئو ب الشر فى 
“من وادي الخراً وآر 4 5 القايم . والى > ع ليا 0 ع سلامة دحيم العمعجيب 3 والزياد 3 
والبدور ررئيس مشايخ الباور هر شر شاب إن زويك . 

عادر بن ونام مره الكراكة 6 اللمنيق: يقوف آل فعطسان 
ور يمن مه أيستهم شو عزار 5 07 ن «نفيل 1 قناميل 1 و خياءهم تويئك حتتى عين 
صياء . وثي ساو ات الوثرة والخير (لريع ) برحلوث بقطعاتهم الى الصسعراء 
عد ترص تاعرمنيم السنداية ندا الفتيكر مو امسر ١‏ شير > 
أو عنيز 3 : ويأحد الشيخ الذي يتولل حمايتهم تممحة عم وليا-ها “من كل خحيمة 0 
وق أثار بعودوك بقملعانهم 2 وال دل والصوف الى الفرات 7 
8م 





من مخيمنا قرب الكوفة الى القادسية 

قُُ 4 نيسان سنة 191 ء في الساعة ه٠١‏ رلا صباحا بدأفا رحلتنا الى القايم ؛ 
وكان يصحبنا أخخو دغيكم ومعين . وظل معيني ناصر مع العخيام لرعاية الجمال 
وحراسة -جزء هن امتعتنا . وي ١٠6‏ رلا عبرا نهراً عريضاً قديماً . وفي درلا 
كانت سربة فشياجة «لى يميننا . وني 7٠١‏ رلك سرنا على ( درب القطعة ) ) 
وي ه" يحفك درب ابو صخير » وي 40 رى بلغنا ضواحي النجف ؛ اللي 
بقيت على يميئنا . وذوق -حيطانها وسدلوحها تألقت القبة الذهبية لمشهد الامام علي 
وكانث 50 من مناطق واسعة بعيادة , 

وبالمرب من طريق البحرة ( عجر البح ) شرطنا قْ السماعة التاسعة من 
أجراف النجض الى نهر يأنخذ الى.ماء من الفرات باتسجاه شمالي غربي الى الملدينة 
مباشرة . وقي ١‏ ر؟ توقفنا اسقاية الحيواناس ولمل” اثنين من قر بنا الصغيرة . 

وسرنا في الساعة ااعائرة الى -جهة الجنوب الغربي خلال حقرل بحرة 
الزراعية الخصبة . وكانت هاءه في اوائل اامقا. الأسير من القرن التاسم عشر 
بحمير ة تغمرها المياه كلما عاض الغر اث و عن زيار تنا هذه كان بناء سك السداة 
قد تم" أخيراً فجفت امياه ونسرلت الإسيرة الى ارافبر خخصبة ؛ قلما 
يغمر ها ماع السيعح المتدفق من وادي السخر . ٠‏ اذا حدث ذلك فلا يدوم اكثر من 
نضعة أيام . وتقع أوطأ نقطة فيه الى الجذرب الغربي هن النجف ٠‏ الى الغرب 
من آلاعر بستان للن-ث ل '. . ولقد حول السيل بر مته الى حقو ل وبساتين الاخيل . 
وكانت تضاص هنا وهناك (قصور) نيلك او افنية و اماكن سكن الفلاحين 
وتحيط بكل فصر عن الخارج جدران من اللبن قريبة الشبه بأسوار الخنصيك » 
وفيها وباب ) واس يودي الى فناء الدار . حيث بيت الاكو الم والاسطيللات 
سطوحها المسئوية «محاذاة الجدر ان . وكل.ا اقثر بث جماعة صغيرة دن الجند 
الى مثل هذه المزرعة يتحكم الناس الدين في الداخمل اغلاق الإساب : 
ويصعاءون الى السماوح . وير صدون من النديحات [ الكوات ] حرككات الضيوف 
غير المر غوب فيهم . 
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ريمر طريق البحرة على سواقي ري كثيرة وكافت في هذا الفصل . 
الذي نضجت فيه الحبوب » مملؤة باماء . ولم تكن هناك جسور » ولم تستطم 
حميرنا الوثوب الى جافيها الأحر اذ كانت جميعها محّملة بأمتعة ممختلفة ء 
لهذا تحولنا قليلاً الى الجنوب عند (قصرالدعم) للخروج من هذه الحقول . 
وبعد استراحة في قرية الجلابات من 5ه ر ٠١‏ الى "١‏ ر١١‏ اتجهنا الى الجنوب 
تقريباً . وف الساعة الثانية عشرة مرر نا خلال بضعة خخرائب مغدلاة بعلبقة سميكة 
من الرمل . | 

في الساعة هه ر ؟١‏ بعد الفلهر شاهدنا الى الجنوب الغربي : القصايم ؛ 
مفردها القصيمة وهى رمال سفتها الرياح . وتكرن هذه نحط كثبان عالية منبسطة 
السطح يمتد” من جئوب - الجدوب الشرقي الى شمال - الشمال الغربي . 
وفيما وراء ذلك غرباً قام قصر الطريفاوي . وقصر حسز عبيلد » والى 
شمالهما قصر المزيراوي ٠١‏ وني شري الأخير قصر الشقيج وقصر المظّلوم . 
رفي الساعة ه4 ر ١١‏ عبرثا نهر المدلن الذي يأخحد ماءه من هور المشدخاب , 
وتستعمل كلمة ( الهور) في منطقة الفرات للدلالة على البقاع الماخفضة التي 
يملؤها النهر بالماء من -حين الى حين وني الساعة الواحدة وطئت اقدامنا نطاق 
الكثبان المعر وف بقصيمة أم” غزلان . و يتفرع هذا النطاق من كثبان الرمل الواقعة الى 
الشرق المس.اة قصيمة ام نّصبة . [ ذاصسبة ] وني ه٠١‏ ر١‏ بعد ان غادرنا الأراضي 
الغرينية الغنئبة وتابعنا السير على أرضس صخرية ينتهي فيها شعيب الاميلح : 
دخلنا طريق الحج الجديد الذي يؤدي من الكرفة الى مكة مارآ بالقادسية . 
وبعد الساعة 478ر١‏ الحترقنا ارضاً غرينية مستنقعة تتغلغل بين تلال صغيرة 
تقم في الجهة الثربية . وني ٠كر؟‏ وصلنا الى ( غدير المقصررة ) الواقع في 
فرع سجرى عيب الحسيب , وكانت البحقول المحيطة به كلها مزروعة . 
وشاهدنا الى الجنوب الشرقي ١6(‏ ) نخلة” باسقة ؛ وبالقرب منها بقايا جدران. 
والى الشسال الشرقي من النخيل قات بععسى اكرام آنجر قديم . وهي بقايا أبنية 
١‏ 





ويقايا بعضصس الحيطات : وهذا كل ما كان يمكن رؤيته من معحطة الحجاج قُ 


القادسية . وقد وصلنا اليها 5 الساعة م" ر" بعل الزوال(:١5)‏ 5 





الحيرة كانوا بملكون : السسدير »© والبارق »؛ والمبيض © والخورئق وقصر 
السثداد » والغمر بالقرب من آبار الاسساء ؛ والثعلبية جميعها ٠‏ وبذكر 
والقادسية هي القراءة الصحبيحة . فقد كالت الثعلبية محطة بسيطة 
قوله : أن « جميعها » كانت ملكا للملك » او أن الملك كانت له املاك خاصة 
به في منطقة نائية على حدود الاراضى التى تملكها قبائل لم تخضع 
خضوعا تاما لنغوذه قط . 

ولما كانت'القادسية » من حهة اخرى »© محاطة ببساتين واسعة الارحاء » 
فمن ألوا ضعح أن الشاعر عند اشارته الى هذه البلدة احتاج الى ان سين 
ان ملك الحيرة كان مالك البلدة 0 جميعها ( والساتين التى دواليها له 

وفي سئة ٠48‏ لام احتل ابن معقل القادسية ليمنع اهل الكوفة 
من مناصرة الثوار في البصرة . ( اعتاد اهل الكوفة الذهاب الى. البصرة 
من طرق القادسية 04 والعذيب 6 ووادوى السباع 4 م دختر كون صحرأم 
البصرة ) ولم يليث ابن معقل حتى أتاه الخبر من اهل موضع سمى 
الشراف » على بعد ميلين شمالي محطة ااواقصة ؛ بأن اثنى عشر رحلة 
من الكوفة كالوا يخيمون في وادى السسباع . فتبعهم ابن معقل ) ولحق 
التاريخ سلسلة 8# ص 918؟ ) . 
البادية صغيرة ذات نخيل ومياه © ودزدع بها الرطاب الكثيرة وتخد 
منه القت علفا لجمال الحا وغيرها . 
ويذكر امقدسي ابضا ؛ »؛ احسن التقاسيم ( دىخويه ) ص ١١‏ 4 أن 
التادسية نديدة علن سيق البادية عون انام اسع :و يعمل لبها كل كير 
لها بابان وحصن طين . وقد شق لهم نهر من الفرات الى -حوض .على باب 
بغداد ؛ وثم عيون عذسية وماء آخر سحروئهة عند باب البادية ايام الحصيج 
وهي سوق واحد الجامع فيه . 

١6١ 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 








( شكل ه" ‏ القادسية من الشمال ) 
القادسية الى الرحبة 
الى العجئو ب الغربي ظهرت قلعة الر حية المعروفة (فعبر السيد . وقك وصلنا 
ا اليها قُُ الساعة الرابعة بعك مرورثا بمحقول زراعية اش جرس 34 ونصينا الحذيام قّ 
الخانن الفسعالى مني . 
وقاعة الرححية 0 0( لا يسكلها غير الأنلاحين وتوجاك خارج الباب الشمالي 
اعفن الا كواخ و«هزرسة تدخير 0 

(6) ويذكر الشابشتى في الديارات ( مخطوطة برلين ) ورقة ؟.١‏ الجهة 
اليسري ؛ أن دير سرجيس كان بطير ناباذ بين الكوفة والقادسية على 
حافة الطريق وبيئها وبين القادسية ميل . وكانت أرضه محفوفة بالنخل 
والكروم والشسحر .والحانات والمعاصر ٠.‏ وكالت أحد البقاع امقصوده والنزه 


0-0 
وقد خرحت الان وبطلت وعفت آثارها وتهدمت آبارها 4 ولم ببق من -جميع 
رسو مها الإقباب خراب وحعر على قارعة الطريق 0 تسسميةه الناس معصرة 


دل 





و اسرع الينا صاحب المزرعة ورجانا التزول عنده » اذ كان ي هذه 
المنطقة كثير ممن هربوا من الخدمة العسكرية يجوبون كل" مكان ؛ ومن الممكن 
ان يهاجمونا وينهبونا . ولهذا فان اصحابنا قاموا بنقل امنعتنا الى مزوعة 
الر حبة » بينما ذهينا - - انا ولف - الى مشه ابن حسن على مر تفع ريسا © 
حيث استطعنا من هناك ان نرسم خريطة لامنطقة_المجاورة . والى شمالك ‏ 
الشمالي الغربي » على نحو ثلاثة كيلو مترات من المشهد » يقع قصر التجارية 
في خدليج صغير من السهل الفيضي . والى الغرب منه يتدفق ينبوع غزير يحمل 
نفس الاسم . وثمة ضوع اكثر غزارة منه يسهحى عين السيد يمع على نحم اربعة 





وقد خربت الان وبطلت وعفت آثارها وتهدمت آباهأ ») ولم ببق ممن جميع 

وبقول ابن جبير في رحلته ( دىخويه ص 5١.‏ ) ان القادسية 
مستوطلة كسيرة فيها بساتين الدجيل 2 ومئاهل الماع التى تمتلىء من 
الفرات , 

ويذكن المدالتئ ان القاديسية كانت سنن القديس: ناد الأمن م 
ويشتق ابن هشام اسمها من مزرعة قديس بالقرب من العذيب . والمسافة 
من القادسية الى الكوفة خمسة عثر فرسخًا » والى العذيب اربعة اميال 
( ياقوت ؛ المعجم » مجلد 4 » ص 7 و 9 »4 ابو الفضائل : المراصد 
[ يويثبول ] مجلد ؟ ص "8لا" . 

ان ياقوت وابا الفضائل كليهما بذكران المسافة بين القادسية والكوفة 
خطأ بالفراسخ بدلا.من الاميال . ويمكن ان يكون المقصود ب ( قديس) 
هى الرحة الحالية . 

ويشم ابو الفدا ( التقويمى ص 54؟ ) الى القادسية بقوله انها بلدة 
صغيرة فيها بساتين النخيل ومياه وافرة ؛ ؤموقعها يماثل موقع الحيرة » 
والخورئق ؛ بين الصحراء والمنطقة الزراعية . 

وبذكر المقريري ( اأواعظ ( مخطوطة فيئا ) : ورقة 8” اليسرى وما 
بعدها ان مدينة القادسية واقعة في طرف الصحراء غربي منطقة بغداد » 
وان ماءها ليس بالغ الجودة » ويزرم فيها علف كثير . 
ويصف حاجى خليفة ( جهان نامه : القسطنطئيه » اه © ص 
8 ) بلدة القادسية الصغيرة .بائها اشتعهرت. ببساتين نخيلها .ووقرة 
مياهها 5 وتقع على حدود الجهات الرراعية الغربية من العراق 5 

1*“ 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





فى . 0 
كياو متر أت الى الجذوبه الغر بي من الرسدية 3 و بعجر كي فنك نهس ‏ كبير قي 
ساقية عميقة الى الرحية يروي «زارعها (شكل. 5" ) . (51) 

الرحية الى القسايم 
ان الحوض الذي تقع الرحبة عند طرفه الجنوبي يمكن زراعته » من ناحية الغرب » 
مسافة ثلاثة كياو مترات على الأثل” » وما يزرع منه الآن يقع حوالي النجارية . 
ولم أدخخل القلعة . وفي المساء -دددنا خط العرض » ولم نستطيع النوم بعد ذللك 
لأن حراسنا اموا الليلة كلها في الرتمن » والغناءء » واطلاق النار . 
وسرنا ام ٠‏ نيساك ستة ه1١‏ لوقي اأسامة ه“اره صباحاً الى الجنوب الشرقي مكترقين 


مت سهلاً حصباً من الأرض» يكتنافك الزرع عفن جهاته 5 وتركنا طريق ستيج عيلك الرسحبة 





١‏ شكل 5 نيزا الشينه من الشرق م 





(11) ويروي الطبزى ( التازيخ : ص 951 ) ان شييا:قدم الرحبة مع جيشه سنة 
55" /إؤ" للميلاد . 


5 





وف ٠‏ دره عبرنا شعيب الوديجان الذي تقع مزرعة (قصر عقتار) على ضفته اليمنى . 
وفي ١٠٠ره‏ كنا في شعيب الوعتَيئْر شرقيالماء الذي يحمل نفس الاسم . وبي ٠‏ ان" 
ظهرت مزرعة أبو رويس" للعيان الى الجنوب الشرقي وسط معان سطح 
بحيرة كبيرة تسمى بحرة ام السباع . وهذه بسحيرة فصلية اذ كاما المخف. منسوب 
الفرات تبدخر ماؤها:وجقت ميرى بزلة ومتقنات مكيب رة تظهن هنا وهاه 
فقط . وأمكن رؤية بيوت الفلاحين التي تنتشر على البحيرة كلها - ويقوم 
هؤلاء بزراعة أرضها المستتقعة بنبسات يسمى [الشلب .] بذور ( التنمن ) 
وهو شبيه بالرز . وثي مره كانت مزرعة قصر سعد على يسارثا . وثي 
ر” صعدنا من المستنقعات الى منطقة مرتفعة صخرية تحد” الارضن الماخفضة 
من| الغرب والجنوب . وني الساعة السابعة مررنا » قرب قصر ابر لبن » بقاع 
شيب ابو طلح الجاف الذي يأتي من جهة تان الست زبيدة على طريق الحاج 


اومفو امورو ووه مووففمو مففم رمو ف ةوهو ع مهسو وو وهو دورج هزومر مهرم ة تتامف 9ف 


وفي أل: لنصف الثاني من القرن الثامن أقام ولى العهد عيسنى برع مو سلى 
الطوى قي اش تاانب 
وتررىي ابن حبير ( الرحلة . ص 19 )الذى كان هناك في اوائل 
نابو سنة 116 » ان الرحبة تقع بقرب العذيب 4 وانه توجد عدة منازل 
ماهولة هناك » وأن سكائها يستقون الماء من عين دافقة بأعلى البلدة . 
ويذكر ياقوت ( الممجخ مجلد ١‏ ص 7]1) ان بلدة الرحبة تقع شر قي طريق 
الحاج مقايل القادسية على مسيرة بوم وأحد من الكورفة 8 وكان قد حل 
بها الخراب في أيامه ؛ نتيجة لما قاسته من غزوات البدو » ولا تود 
بلدة اخرى وراءها . وبحكى ياقوت عن السكونى _قوله : ان من اراد 
الذهاب الى المنطقة الزراعية ( الغرب ) عليه الشخوص من 
محطة ( المفيثة ) الى العيون الواقعة على اطراف الححجاز : واول 
هله العيون عين الرحبة التى تبعد ثلاثة اميال عن القادسية ‏ ومن ثم 
ان بلدة الرحبة كانت خرائب في عهده . 
(ه) هو.رز للشبجال ؛ ويبدو ان المؤلف لم يدرك تماما ما كانوا يزرعون. المراجع 
008 





وآكان المسافرون الذين لقيناهم يحساون السلاح » كما كان يحمله الفلاحون 
العامارك في الحقول . ويكون هؤلاء على الدوام حياعاك #الكونوا أقسر دعن 
سم آي انفسهم من شرور الهاربين دن الحندية 

وفي 08ركم عبرنا شعيب ام دودة . حيث تنمر بعض أشجار التخيل . 
ا هذا الشعيب قريب من معخار أم قروك على طريق الحج 0 أما قسية 
الأعلى » -حيث تقع [ بركة ] حمد » فانه يحمل اسم ام السباع (51) . واسترحنا 
من 4ارم الى تغرم . 


وعم ملفووور ههه فوده موده وه فم اه في دروو همه ميد ووه وري هيو وتو روهنمد هونن 


(15) (انظر ص 45 ) . عين السسيد هى العذيب قديما . 

وكان من عادة تغلب ان تنصب خيامها بالتناوب عند العذيب وقصر 
'متاتل ( القطامي : الديوان ‏ طبعة بارث بح صى 486١‏ 5 ب قصم 
مقاتل هو ششثثاثة الحالية . 

في سئة 70 للميلاد خيم المسلمون بقيادة سعد بين عذيب الهجانات 
وعذابب القوادس »؛ ومن هنا شنوا الفارات سسواء في الصحراء أو في 
الماطقة الرراعية. وقد بنيت مدينة القادسية بين الخندق العتيق. وامتدت 
الى سارها أرض مسبخة خشضراء بين طرقين حتى كادث تصل الخكصيرة 
بامتدادها. يخترق احدهما مرتفعا تسفعه الشمس» وبسر الابخر بمحاذاة 
شاطىء الخضوضص حتى تصعمد الاحراف الواقعة بين الخورنئق والحيرة . 
والى سمين القادسية سهل فيضي حسدن الري يمتدحتى !لو لجة. وخيمت طلائع 
السلمين فيما بعد عتد القادسية »© بين العتيق والخندق © مقابل مسر 
حجري ؛ وعلى بعد ميل واحد تقريبا كانت تقع بلدة قديس حينذاك . 
وترك سعد جميع نساله تحت حماية فرسانه عند العذيب »© وسار سقية 
حنده [ للاغارة ] على القادسبية . ( ( الطبرى : قسم | )ٌ ص 68؟؟). 

وبمد الانتصار في معركة القادسية امن سيد رقن قتلى المسلمين الى 
العلييي يبك انه لدو الى ساوج وادي المشرق بين العذريب وعين الشسى 
( الطبري : قسسم | اص 97.4؟1). 

وعذسب الهحانات هو عين السيد الحالية ») وعذيب القوادس عمين 
النجارية . وربما كان الخندق سدا فارسيا يمكن روية بقاياه غربي بساتين 
القادسية . ولعل العتيق هن ذلك الذهر القدم نصف المطمور الذي 
يتتصل بالسند [ المذكور ] علد طن ف البساتين . وبسير الطريق الغربي 
محاذيا للمر تفعات التي امحكها ”سيان اما الطررق لخر قي وكات 
بتابع المرتفع الضيق الطويل الذي يمتد من القادسية نحو الشمال الشر في . 

الكحل 





وما زال في الأمكان روؤية بقايا تير الخضوض عند اللحف الثسممالي 
الشر في من هذا الرتفمم ٠‏ وستدس هذا النهر القاديم بالقرب 
من الشيينة قليسلا نحو القغرب في اتجحاه سساتين القادسسية , 
ونجب الحث عن الولجة عند عين [ ضاحك ] الحالية » لآن 
السهل الفيضي تغمره المياه في موسم الفيضان حتى هذا أأى ضع . ولاتزال 
بقايا النمهر القديم والسد ترى على مسافة كيلومتر بن الى الشمال 
الشر في من الرحبة : ولهذا فاني اعتقد ان الرحبة بمعناها الدقيق هي 
القد سن القدئمة ٠‏ ولجحب أن نبحث عن قيدور شهداء المسلمين عاى مرتفعات 
اسن حسن . وأنشيرا فان وادي المشرق هو الاراضى المنخفض” التي بسين 
ف الحد وعيزرا لجار ,1 .. 

في سنة .م5 إلمل” مر أحد الفر سان المحاردين من قبيلة طي في 
طريق بني ثعل للانضمام الى الحسين بن علي ولا اصبح على مقربة مسن 
عدبب الهجانات »© بلفه الخبر بان الحسين لم ستطع الوصول الى الكوفة » 
فقفل راحعا ( الطبري قسم ؟ ص ٠.) 5١05‏ 57 
ونذاثر أبن رسته ( الاعلاق ؛ صن 76 ) العذسب مو ضسع مسليحة كانت 
للفرس على طريق البادية . 

وتروي قدامة ( الخراج ص هم ) أن العذيب كانت حصنا بين العرب 
والفرس على -حدود البادية . وكان على طول الطريق كله من القادسية 
الاماكن التي كانوا بنرلون بها فى الصيف بين العذيب وراسب . 

وكتب بن جبير في رحلته ( ص ؟1؟ ) أن العذيب واد تكثر فيه المراعي 
والعيون ؛ وكان ثمة بناء بالقرب منها . 

وبذكر باقوت (.المعجم مجلد * ص 5815 ) ان وادي العذيب ملك 
لبني تميم » وهو محطة للمسافرين على طريق الحج من الكو فة الى حدود 
الاراضي الزراعية . ويقول نقلا عن السكوني » ان المسافة من القادسية 
الى العذيب ستة أميال . 

وبضيف ابو الفضائل الى ذلك ( المراصد مجلد ؟ ص 527 ) أن العذيب 
فيه منهل للمياه على مسافة اربعة أميال عن يمين القادسية على الطريق 
الموصل من محطة الحجاج المسماة منارة القرون »© وانه ملك لبني تميم ٠.‏ 
وكانت في الازمنة القدئمة مزرعة في العذيب تسمى القدسن »© وملها 
اشتقت بلدة القادسية التي تقع على .عد أربعة أميال من الوادي الذي 


دنا 


١ /ا5‎ 
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وكان دليلنا فلآحا من ام بروذه ٠‏ استأجرناه في الرحبة وكان يشكو شكوة 
مريرة من الحكومة . فقال:ان الفسرائب لا نهاية لها . فما ان يدفع الفلاح - 
وهو أمى غالبا ضريبته المقررة -حنى يأتي اليه الجابي ثانية مصحوبا بالدرك 
او الجنود ويطالبه بدفع مبالغ أخرى ؛ ومن لم يكن قادراً على الدفع او أبي 
ذلك ضربوه حتى يبادر أقرباؤه بدفم آتمر فلس عليه . وان لم يجد الحجابي 
الرجل المطاوب في بيته » ضربت زوجته او ابنتته . ولهسذا السبب 
هرب الفلاحون عن قراهم الى الصحراء » حيث انضسوا الى القبائل التي 
تمعن بتربية الماءز والاغنام » ردن هناك كانوا يقومون بغاراتهم على الاما كن 
التي ظات مواليه للحكومة الحصول على السذرة والملابس وكانوا يششرون 
الاسلحة من الهاربين من الجندية ومن الدرك ويزعم هؤلاء بعد ذلك انهم 
هوجموا وسلبوا . وكان الز نج التابمون لابن رشيد يرغبون في بيع اسلحتهم وأسامحة 
غير هم ايغما . . وبهذه المناسبة اعصر نا نازل بأن راشدا هذا والعبيد الأخرين 
الذين قدموا التتجيف معنا ) بأعوا قٍِ سنوىمسة ايام 0/١‏ بندقية موزر كانك 

الحكومة التركية قد بعثت بها الى ابن رشيك . 
في الساعة 5٠‏ رة كانت قرية ام العصافير على يسارنا و كانت القرى في 
هذه المنعلقة ممحاطة بلماء تماماً » لهذا كانت القوارب هى وسيلة النقل الوححيدة 
وان اشرعتها كانت تتُشاهد على جميع انحاء المنطقة الواقعة الى الشرق والى 
الجنوب الشرقي . وفي الساعة العاشرة عبر نا شعب العاصى الذي تقم اعاليه في 


اشتقت آسمها منه ( باقوت ؛ المجلد ) ص لا و 9) 1 
طريق الحبع من الكوفة الى البصرة ؛ وان الحازمي ينفي ذلك ( باقورت ) 
المصدر السابق © محلد ١‏ من 58 ) . 
وشول ان بطوطة في وستسف العذيب ( التحفة دنرميري وسالكو بنتي ©) 
مدلد ١‏ ص 417 ) وكان قد زارها في نهابة سنة 8)؟1 ) أنه واد خصب »© 
بناء 'ومرعى تحيد الى جواره ٠‏ 
لادلا 





المخيقه 5 ورأيتا مواكب -جنائز ايضاً مكو ناً من ست جثث ميحم وله قُ صستاديق 
[ توابيتع مكشوفة . وكانت لححية الخطيب ( اي امام الصلاة ) المرافق للجنائز 
عقي النطاه والك قاريو الافيه دالك عل جاله موي اليو اتنا 
خرائب الثرئور . حيث بقينا حتى /اار ٠١‏ 0:4. وكانت القرية القديمة تقشع 
على مخروط منعزل عند الطرف الغربي من سهل كان خصبايوما ما واصبح الآ 
أواقكا برقو سنالك لسن الامو يد ار » ولكن الجدران 
ا بليت باجبر كبير الجمأ م م ا 3 الباني الباقية من العصير البابل . 





(شكل ٠"‏ - القايم من الشرق ) 


0 


ويواصل الفلاحون تنقيبهم في في الفرثور بائعين الحجارة والآجر على السوا 


المغيثه . ورأينا مو كب جنائز ايضاً مكوناً من ست جثث محمولة في صناديق 
[ توابيتح مكشوفة . وكانت لحية الخطيب (اي اام الصلاة ) المرافق للجنائز 
عاض نه بالحناء ؛ لك شار له الاشس ترك عل, حال 3 رق 2ر١١‏ أنيكا 


كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت متيل 1 





ولي 45 رذ١‏ صعدنا إلى السهل الصبخري المرتفع ومن هناك رأينا امامنا 
قلعة القايم (5) والى شرق - الشمال الشرقي منها رأينا ذخيل وأكواخ بلدة 


الشتافية الصغيرة . وفي ٠5‏ ر١آ‏ ترجّلنا في قرية القايم » وهي قرية صغيرة 
لاتكاد أكواخحها البائسة تبلغ خمسة وعشرين تتجمع شالي” القلعة . وتقوم 





) شكل مم - تلعة القايم‎ (١ 
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(69) يذكر ياقوت ( المعجم ممبجلد ؟ عن 5؟ ) ان السباع اسم موضع »2 وان 
وادي السباع يقع فيما يلي بركة ام جعفر على طريق الحاج على مسافة 
الطر ©» وبثر يزيد عمقها على اربعين قامة » وفيها ماء علب . 

ويضيف ابو الفضائل ( المراصد (يوئيبول) مجلد ؟ ص 7 ) الى ذلك 
شطا ان السياع بقع على طريق اللمؤدي من البصرة الى اللمدينة . ويسركة 
١م‏ جعغر مطايقة للحوض المعروف د ( برجة الست هبيدة ) . ش 








القلعة على الضفة اليمنى من نهسر كبير ينبع من عين في الصخور تقع في 
الناحية الغربية » على بعد مائتي متر تقريباً ( اشكال لا" ؛ م" » 8" ) . والقلعة 
غير مسكونه » وجدرائها متصداعة وف بعض المواضع منهارة . وبينها وبين 
العين بر كة رائعة مملوءة بالسملك . والى الشال الشرقي من القلعة يرتفع تل" 
صغير » فيه بقايا جدران قديمة » يسمي [ الكو كب ] ؛ والى الشرق توجد 
خرائب دوراك » وني اوغربها ركام مرقد عبد الله بن الحسن . 


عودة الى الحصرة 


ان قرية الشنافية الكبيرة محاطة ببساتين النخيلوفي غربها رأينا الضوء يسطم على سطح 
هور الصليب وآلى الجنوب هور ربيش حيث ينتهي شعيب المهاري . ويقع 
صدر الأخير الى الجنوب بالقرب من غدير ابو مريس شرقي السميعة . وني 
5 8 « م 0 
الجنوب الشسرقي من هور ريش توجد قرى عين [ ضاحك ] ؛ 
الخفس الواقعة قٍِ حقول تحمل نفس الاسم 3 الدهيمية 3 الغذاري )ا عين 
البحيرة وجو عموده . وفي مستنقعات الغذاري ينتهي شعيب ام العو اسل وشعب الشنان 
الآتيان من بثر الفرج » وني الشمال الفربي من هذه المستنقعات ينتهى شعيبا 
العوينة والتماد . كل هذه الشعبان تقطع سهل ام خيلان المتموج الذي يندمج 
بالتدريج في سهول الفرات الغرينية . واذا اتجهنا نحو الجنوب الشرقي أبتداء 
من النجف ؛ وعلى طول حافة سهل صخري هر تفع تؤلمف ام سحيلان جزعاً منه 2 
أصبح من الممكن رؤية كثبان رمل واطئة تعرف باسم القصايم . 
ولم يستطع مرافقى ابن براق مواصلة السير معنا » اذ كانت عشيرته في 
حرب مع عشيرة زياد الذين كانوا يخيمون آنئذاك جنوبي القايم وكان 
لذلك رجاني أن أتوجه الى مكان آحر للحصول على الحيوانات التي احتاج 
اليها اذا ما قررت متابعة السفر الى الجنوب الشرقى . وكانت هذه قاصمة 
الظهر . ولما رايت اني لا استطيع العمل بصورة فعالة في بلاد تنشب فيها 
لفل 








( شكل 9" -. القايم جل 3 

الحرب ليس على الحكومة .القائمة فحسب بل الاسوأ من ذلك : حرب اهلية 
بين القبائل » لذلك انعطفت ثانية في الساعة 4ه رثا في اتجاه شمالي غربي . 
واسترحنا من ٠١‏ ر” الى 2.5٠‏ . . سمالي الشنافية حيث ظهرت قرية الشاطي 
من فاحية الشرق . وف الساعة 4 هر كانت قرية أم قبرة الى شمال - الشمال 
الشرقي - والى غربها خربة عالية وقرية ( تلك ) الجديدة . 

واوا لل بانو ماه أب عقون اللي للق “قلع الرلحيةة كان 
يملك الفصر الذي يحمل نفس الاسم » ويقع هذا القصر الى الجئوت الغر بي , 
كر بلاء, لذلك فان فلحي الاراضي المجاورة للرحبة يعتبرون الاخيضر رجلا ؛ 
و( ال ) التعريف عندهم تعنى ما تينيه ( آل ) او ( ابن ) لدى البدو فمعنى 
(الاخيضر ) اذن هو ( سليل الاخيضر ) . 

.وقال رجل كبير السن” من قزية القايم ان قلعة القايم كانت فيما مضى ملكا 
لعشيرة سحفاسجه التي احذدت تتولى -حراسة الطر قى التجارية الى البصرة وأهمات 
العمل بالزراعة لأن القايم تقع على حافة روابي صخرية 'قاجلة : 
نفل 





.ولا كانت العودة من الطريق الذي أتينا منه لا تحظلى باهتمامنا لذا تحولنا 
الى السهل الفيضي المنبسط ..وفي الساعة ١٠ره‏ رأينا. الى شمال ‏ الشمال الشرقي 
خرائب مخروطية الشكل تسمى نيشان الطوق ؛ والى الجنوب الشرقي منها توجد 
قرية ام بزونه » وابعد من ذلك في الاتجاه نفسه ذخيل قريتي ام البطا والشاطي . 
وتقوم في شرق -- الشمال الشرقي من ام بزونة خحربة أحيمر وتليها على النهر 
قرى الدعرية والحنف والدمنام وام عودة والهارهية . ولا نزال بعض 
الخرائب قائمة في الحمام ايضضاً . وفي الماعة ١٠ره‏ كان الى يسارنا تل" قامت 
عليه نعرائب الفرديئة وفي 8 4ره وصانا الى قصر مسعود وخيمنا بالقرب منه . وكانت 
الارض المستتقعة المغطاة بالماح رطبة جدآً بحيث اننا غّصنا الى الكاحل فيها . 
وتشاغل مرافقوفا بمداعبة الهلاتحين الدين كانوا يعملون في ألحسد الحقول المجاورة 
المزروعة بالشلب . وفيما كان الحرس مشغولين بغنائهم كنا فحن تحت رحمة 
ملايين البعوض تصتشا حرالينا , 

. فيسان سنة 1916 . . كنت أ للع بسرور الى رحيلنا عن هذا المكان‎ ١ 
اذ لم استطع 0 عيني طرال اللول . يلم اكن قد اعتدت على البعوض بعد‎ 
ولم اعرف كيف احمي نفسي منه . وارتحلنا في 0"اره صباحاً وعبرنا في‎ 
الساعة مثاره مجرى دعب الوديقان وكان نهراً للري يوا ما . وفي الساعة‎ 
: السادسة وصلنا الى مبلسلة رملية ممتدة من الجنوب الغرببي الى الشمال الشر في‎ 
ركان يسير على أمنا.ادها طريق الحجاح السابق المو صل من القادسية الى العخورئق.‎ 
وفي "ار” عبرنا نهر يجري الى الشدال الغربي وعلى جانبه الشمالي تمد‎ 
حرائب الشبينة القاءيمة التي لم تعد الان سوى؛ بضحة اكوام كميرة . ويجرى‎ 
الى الشمال الشرقي منها ثهر مملسوء بالمساء وتقوم خافة جدران ميئية بالأجر‎ 
لقاعة من القرون الرسطى ذات ابعاد كبيرة نسياً ولم يكن في الامكان فحص‎ 
اذ لم تكن لدينا وسيلة لعيور النهر المحيط‎ ١ هذا البناء » مع رغبتنا في ذلك‎ 
. بالربوة التي ترتفع القلعة على قمتها‎ 

فل 





في الساعة ادره كنا عند خربة الرمادي غربي ام عودةءوالى الجنوب 
الغربي من بستان نخيل دسم . وفي ”رلا عبرفا النهسر القديم الممتد من خخرائب 
الصئين (54) باتجاه جنوبي غربي الى القادسية . 

من الساعة “هرم الى © ١رة‏ توقفنا للاستراحة بجانب مرتام الراقوب . وهو 
مرتفع أحمر الاوك يقع الى الجنوب الشرقي من قسيمة ام غزلان . وني “ادرة وصلنا الى 
طريق العمج وتابعذا السير نعلال مزارع المشخاب ٠‏ فشي «“ار١١‏ عبرنا تهراً يأخحذ 
الماء من الفرات . وفي 45ر١٠‏ رأينا الى الغرب #صر المظلوم وفي الجنوب 
االلسترفي منه : الشجيج أو [ الشقيق م ودخلنا في السساعة ١١05‏ بعد 
الور سات النعتك» حيلف نقت ل رزاع اشهان اللتقين والرمتات والتوت دون 
عررها دن لقعا 
وفي 59ر١١‏ كنا في النجف . 

وبعد القيام بزيارة كل من القائمام ورئيس البلدية نسخت بحضور 
نازل واثنين آخرين من اهل المنطلفسة من له معرفة بالاقليم »جميع الاسماء 
الجغرافية بين العلاء والنجف من دفتر مذكراتي ١؛‏ ثم تهيأت لرحلة اخخرى الى 
الشمال . واصبحت الآن منهسوكا ليسا وعقلياً بحيث اني تشوقت 
الى فترة راحة وهدوء أطول ببغداد . و صحيح أن" نازل وعدنيمرة بعد اخرى 
بمرافقتي -حتى البشري ولكني علدت اله سوف يصعب عليه الوفاء برعده . 
نفي اللحظة التي سيغلب عليه الحنين الى «وطته فانه سيتركني دون شلك ويعود 
مع اقربائه الى الصحراء . وفي هذا الرقت بالتحديد طلب الاذن له بقضاء الليلة 
مع ابناء بلده . ولم اكن لأوافق على ذلك طبعا لأني اردت أبين له فوراً كراهيتي 
لفراقه ولككن يظهران عدم موافقتي زادث في تعكير مزاجه اذ لم يأت. شيمتنا 
ذلك المساء ولا ثللك الليلة 


شوو وو مم وم وو هوام ةاون ةاون ةو ووو رفوه يور ررم ره ور ةفر ير ار رتور تررم 





الفصل التاسع 
الحيرة الى بغداد مرورا بالغلوجة 
الحصر الى المسبب 


في ١١‏ نيسان سنة ١918‏ قمنا بتحميل خيامنا وامتعتنا ( شكل 4١‏ ) ») 
ووداعنا دغيم إن براق 1 ورجعنا الى لحف لأسل اشيائنا التى تركناها في عهدة 
القائمقام أوؤعد تعمل هله أيضا :دنا في الساعة ١٠رة‏ صباحاً) بصحبة رجلين 
من الدرك : السير في الطريق العسام الموصل الى كر بلاء(0؟) . وبقينا من ٠هر١١‏ 


(1) يذكر حمزة الإصئهائي ( التاريخ صن 1.5 وما بعدها ) ان أمراء 

٠ صئلين‎ 

روفي عام م أرسل سعد حمامة من حلود المسلمين في لبلة مللمة 
مماحمة الحيرة ٠‏ ولعك الانطلاق من محطة العذب روا جخسر القوارب 
عند السيلحين بفية الوصول الى هدنهم . وعند سماعتهم فجاة جلبة 
صادرة من حفلة عرس كبيرة توقفوا وخبأوا انفسهم حتى اجتازت الجماعة 
بهم في اتجاه الضئين. وكان حاكم هذه البلدة قد تزوح ابئة والي الحيرة 
الفارسي ( العابري »© التاريخ [دي خوئة] السلسلة ١‏ 4 ص ١١99‏ 
ومابعدها ) 0 

وكد وصل المسلمون الى الطر ف الجنوبي من دسائين الجمارة الحالية) 
وذلك بطريق المرتفعات الواقعة على الجانب الابسر من النهر . وهناك 
عبروا النهر بواسطلة الجسر : وراقبوا حفلة العرس . وظلوا مختفين جهد 
الأمكان في انتذلار مرود الجماعة بحالب الجسر ») ولا استداروا على 
دمين الذهر بانجاه الصنين 6 دأهمو هم لفت 2 وأسروا العروس 5 

وكتب باقوت »؛ المعجم (فستئفلكد) »؛ المحلك #اص .247 4 أن الصتنين 
كانت بلدة فيما سبق بجوار الكوفة ©» حيث أقام المدلمر احيانا . 
وكان ثمة نهر وحقول . 


م/ا ا 





الى 19ر1 ١‏ نسير بمحاذاة الحد الشمالي لهضسبة الممغوطة الى ان وصملنا في الساعة ه ار؟ ١‏ 
بعد الظهر الى خحان المصلى وتقع 5 مُسرق هذا الخان قلعة درويش . ثم 
تركنا جمالنا ترعى من الساعة ١٠ر؟‏ الى ٠5ر١‏ في بتلنان الحمر' » وهو موقع 
غير بعيد عن خمان جدعان وثليل اليب . وني 08ره نصبنا الخزام عند مبنى متهدم 


يقرب شان صينان '. 


١١‏ فيسان سنة 1918 . . بلأنا السير في ه4ر؛ صباحاً ؛ ولكني اكتشفت في 
٠هرة‏ فْقَدانْ دفثر همذ كراتى » وسرعان ما كرك وجهي وعدنثك 00 الى خان صيار 
وهناك اعيد الكتاب الي 0 ن قبل ر-ل درك محلي . كاك قك تسلمه 35 صبي 
وجاءه في ارض المخيم . وكان العبي فد فتش 0 صباحاً تفتيشاً دقيقاً عسى 
ان يجد ثيئاً نسيناه يستفيد من . والذي حدث اني بعد ان سمجات فيه قبل الفجر 
وقث مغادرتنا وضعته في جيبي ٠‏ نلم أدنعه الى الداخل بدرجة كافية » لذلك 
سقط مني عند ركوب الجمل . وقد منا مكافأة مناسبة لكل من الدركي والصبيّ » 
فقد كان الدئتر يشتمل على مذ كرات وصفية إبتداء هن ١15‏ آذار : وان قتدانها 
بتعذر تعويضه , . 

وفي ددرا بدأنا السير ثانية الى الش.مال ٠‏ وفي الساعة الثانية عشرة وصلنا 
الى سان بن نعفيلة . وفي الساعة الواحدة رأينا الى الشمال ششرائب الزبيلية» كما رأينا 

أساعة ١٠ر؟‏ بعد الظهر قرية السليمائية من ناحية الشرق . وفي ٠ور؟‏ كنا 
عند الجسر في بساتين كر بلاء 

وبعد أن طلبت من رفاقي الذعاب مع الجمال ثمالا” خلال هذه 0 
ذديبت مم الدركي الى مبنى الى رمه 0 المتصر ف وكان هذا الموظف مشغولا 
بمؤتسر عهم . لذا كان حديثنا . تصيراً بالضرورة . كانت لرقات 
كر بلاء تالية , 


إن الحياة التي فى سيق ان شهدناها هناك ساك ؟ ١4١‏ أسبيحكت ديئا من الماضي . 
وكان الجنود كثرة فى كل مكان . ووجدث رفاقى عنك الطرف 0 


كا 





من البساتين بقرب معامل الجر القديمة . وفي المساء سجاء المتصرف وآمر الدرك 
لزيارتنا » غير أنهما لم يمكثا طويلا فقد تبين أن البعيض كان لا يطاق . وقد 
حلترانا كثي رآ من اللصوص» الذين اتخذوا من «ذه المعامل مقراً مفضلا لهم في الايام 
الأخيرة . وكانت المعامل فيما يبدو مهجورة » وعلى العموم » لقد توقفت 
الاعمال أو لم يبق سوى القليل منها في اي مكان . 
في ١4‏ نيسان سنة ١41‏ © في الساعة الخامسة صباحاً أخذنا الطريق العام 
الى المسيب . وكانت الحقول عن اليمين والشمال قد شركت بوراً في الغالب بعد 
أن امتنع الفلاحون عن الحرث والبذر » إما لانهم اكرهرا على الخدمة في الجيش 
واما ان تكون الحكومة قد صادرت حواناتهم وبذورهم . ورعت جمالنا من 
٠م‏ الى "ار" . . وكان الطريق العام وحلا بحيث اضطرت المركبات الى 
التتحول عنه مسافة طويلة . وفي ٠”ر/‏ عبرئا نهر العلقمي القديم الذي يمتد 
من شمال - الشمال الشرقي » وفي ١٠رم‏ عبرنا نهراً مماثلا آر بالقرب من 
خرائت الحوطة . واسترحنا مرة أخرى من الساعة "ره الى ١٠ر١٠‏ . وفي الساعة 
الحادية عشرة رحب بنا مدير مركز الدرك بالمسيب » وقدام لنا في الوقت نفسه 
رجلين جديدين من رجال الدرك لمرافقتنا الى بغداد . 
المسيب الى الفلوجة 
وبعد ان إنعطفنا عن هذا الطريق الى مزارع البوبهاني غربا مكثنا هناك الى 
همكر؟! بعد الظهر » ووتجدنا فيها دليلاً له معرفة بضفة الفرات اليمنى من المسيب 
الى الشمال . و كان .من رجسال عشيرة مسعود التي تخيئم عادة مع عشيرة 
الزقاريت » فيما بين كربلاء والمسيب . والقبياتان تنحدران من شمر وتشتغلان 
بتربية الاغنام والجمال على السواء . 
وعند البوبهاني تقوم خبرائب الأحيمر » والى غر بها خبرائب الشراجي » والى الشمال 
خرائب ابو بسَطْية» ويليها من ناحية الشمال ايذماً على الفرات : خسرية الألس الكبيرة » 
التي 'توجد على شماه الغربي خرائب ومزارع الصنيديج[الصنيديق]والدواس . وبالقرب 
من الأخيرة يتفرع من الفرات نهر العجيدة القديم متمجهاً نحو الخنوب الغربي . 
1 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





لصم وعمس 03 0 3 .- 2 
ونم على الضفة اليسرى عل سق ليا شر في 'الدواس حقول ٍ الغزار 


وائو لوقه . و كنا نوي مؤاضيلة الشير الى الشمال الغرنى مباشزة” ع ولكنا 
اضطررنا الى ان نعود ادراجنا في الساعة الواحدة عند خرائب الاحيمر 


م 





شكل .4 سبساتين الكوفة من الذرب ) 


لاننا لم نستطع ان نحمل جمالنا على المرور فوق قنوات الري . وباستخدام جدول 
(المحسينية العتيعجة ) [ العتيقة ] وكان مارعاً الى نصفه بالماء. » وصلنا في 8ر١‏ الى الطريق 
العام وتابعنا سيرنا فيه نحو الشمال الغر بي ٠‏ وي الساءة هرا انعطفنا من خلال حقول 
البوبهاني الى شمال سالشمال الغربي هرة اشرق . وبي ٠‏ 0ر؟ رأينا الى العجنوب الغر بى 
مر بة إليشان جازيه) وبي شماها سف وح مرتفع المرقدة . وف الساعة الثالثة اسمترقنا شرائب 
الجبور: وفي "ار خرائيب اشدرى تسدى أو يش ٠‏ وكان ثمة جدران متهدمة لحصنٍ 


١4 





مستطيل اتكل يرع رج في ركن كل جدار » وتوجد الى الجئوب مني | أكوام بقايا 
أدنية قليمة هبئيه نه بالأجر .ويظهر انها عا قبت عدة مرات 2 وان الحيل من أجر هأ 
تقل الى اماكن أخرى » وبالقرب من هذا الموضع يجري نهر العميدة القديم 
الهائل الذي يترك الفرات نحو الشمال الشرقي عند بستان الدوّاس . وني ١٠ارة‏ أعددنا 
مقرثا اليل 5 حقول قرية الروريحية فشي محل" سكني دليلنا عؤواد 3 وتماك عشيرة 
مسعود الحقول المجاورة ؛ 0 رئاسة عائلة أبن شتيدي 3 ويؤكد هؤلاء 0 سيق ان هاجروا 
الى هناك من جو جوار منطقة حا بل وأن” قراب الدم تر بطهم 0 : 


في ١١‏ نيسان سنة ه41١1‏ كنا على سروجنا في نحو الساعة ١8‏ ره صباحاً 
وحوالي ٠لاره‏ كنا قل اسحترقنا نهر الملقسمي القديم ٠‏ الذييناك أنه 0 من الفرات 
مقابل مر قد صغير لسيدنا ضر الياس . وظهر المرقد العيان في 5؟ ره من ناحية 
الشمال الشرقى . والى الجنذوب الغربى ظهردثت خرائب الحجيرة مدرة أرق : 
وفيما وراءها ايشان الذهب . وبعد ان قدعنا جرف الصخر » وهو سهل 
غر يني خصيب يبلغ عرضه نحو عشرة كياو عي في ١٠‏ ره الى 
أبو قبة القديم وفي 0 89 رأينا من -جهك الشمال الشرقِي رائب المدبحة 
على ليعيك 0 كياو مترات تقريباً 04 والى الشرق منها رنوهة 0 ق( العراق . 
وكنا نشاهد بقايا مزارع قديمة في كل مكان » وني ٠ه‏ ر" لاحظنا الى غرب - 
الشمال الم ُربي ا مر تفع الذي فيه بئر القلب »؛ والى الغرب منه بثر تهناد ؛ 
وي مال الأخيرة شأ هيدنا بثر ام غوير ثانية .وي هه رلا شاهادنا يشر قات 
الشمال الشرقى ضريحاً عصريا هو قبسر الر صيباف في ربة قديمة درفي 
نهر العلقمي » وندرائب البأج في -الحقول التي تقع شمالي قبر الحجير . ثم سرنا 
عل امتداد مر تفع 0 الظهره ( الصذري ٠‏ وق 9 رم كان على بميننا بسثان 
اللعليفية 04 وشاهدنا قُ شرقها على الضفة الرسرى من الفر اث اراضي المحصسة 
المرتفحة المتموجة . ويملك الجنابيون الحقول الواقعة في شمال اللعليفية وهم 
فرع من الز بيك تعحثك زعامة ل و صخرية ومن هه رةه الى 0 ر١١‏ رعث 
جمالنا بقرب ابو الفياض على الفرات . 


الخنل 





هن الساعة ٠١‏ ر١١‏ فما بعد سرنا بمحاذاة مرتفع الفاضلية الصخري 
الذي يكاد يصل في امتداده الى الفرات » وي 77 ر١١‏ عبرنا نهراً قديما 
سائل الحيجم يترك الفرات قريياً من هناك » وقد سماه دليلنا » كري سعله . 
وف 5٠‏ را١ا‏ ظهرت شيرائب على يميننا كما ظهرت في 4٠‏ ر؟١‏ بعد الظهر 
خرائب اخترى على اليسار تلتها في 406ر؟١‏ خعرائب كبيرة على ضفة الفرات مياشرة 
يجري منها نهسر قديم . وثي شرق - الشمال الشرقي » على الضفنة اليبسرى 
هن همدخل -جدول المحمودية » يرتفع مشهد ابراهيم الخليل . وفي الساعة الواحدة 
اخختر قنا شترائب بترا الواسعة الواقعة قريباً من الفرات . وكان يمر بالقرية السابقة 
هنا نهر ان يقسمانها الى ثلاثة اقسام . ونقع في السهسل المدموج في الغرب وفيما 
وراء سفح طار الهيبان الشديد الانحدار آبار الغريبة » والى جنوبها الغربي آبار 
الذيحيّات ؛ وفي الشمال الغربي من الأخيرة آبار السّهل ويقع الى الشمال 
منها بثر الزعب . وفي شرقي بثر الزعب تقع البرجة [ البركة :] وفي الشمال الغربي 
من البركة آبار الخثر بسي » الشروعية ؛ الصدربية . وام شان ٠‏ دفي ابحزوب 
الغربي من الأخيرة يقع بثر المسمة . 

وني الساعة 8 در ١‏ الى شمال الشمال الشرقى وعلى الضفة اليسرى من النهر 
فهر مرق حمزة بن قادم . ولم تكن الاراضي الواقعة فيما وراء ابو الفياض مز روعة 
لأن كثرة حصاها يحول دون ححرئها تماماً . كا ان التربة هنا ليست غريثة”؛ 
15 هي الخال في شمال شرقي ابو الفياض ؛ بل هي ارض صخرية باكلها » 
يخالعلها ملعم صخري وجبس الى حسد كبير . وفي ١٠ر١‏ مررثا ثانية خلال 
بعضس الترائب حدييث توقفنا لاستراحة قصيرة من "ار ١‏ الى 7هر١‏ . والى شحال 
الغمال العوك دفن از وزو وهذا الاسم يطلقه ابناء المنطقة على الاقليم الواقع 
على الضفة اليسرى من الفرات . ترتفع ربوة عالية منعزلة من اترائب تسمى 
عقر الاسجدع ؛ وكنا نمر الآن بازاء الخد" الغرببي من البزيبز ٠‏ وهو شسريط 
ضيق مزروع من الأرض . وفي 15ر١‏ عبرنا نهراً قديماً وشاهدنا على اليمين 
صفا منحدراً من الاجراف تهبط الى الفرات تقريباً تعترضها الحاديد قصيرة 
0 





كثيرة . رفي “ار بلغنا حوضاً عميقاً يتجه من الشماك الى الجنوب وتحيط به 
أجراف شديدة الانحدار » وتوجد في الاجراف الصسخرية الشمالية فقط سقوف تسمح 
بلول الماء عند فيضان الفرات . وعند ذلاك تتكون بركة في الحوض » يعمل الماء 
على تحليل طبقات اببس والملح الصخري الليّنة والتشيع متهحتى اذا ما تبسر الماء 
رسب الملح في قاع البركة . ومن هنا سميدّت الامليحة ( البركه الماللحة ) . 
يمن حور" الى «لار" مررثا بازاء الامليحة » وتوسجله في طرفها الشمالي الغر بوي 


داعف اب 


خرائب قصيبة 

وعلى طول الفرا ت ظلهرت لنا مجموعات من الاكواض يسكنها الفلاحوث في 
موسم الامطار » بينما يعيشون في خيامهم في فصل الحفاف . ومع انهم ب اكون 
قطعاناً كبيرة من الغتم والماعز ويعيشون تحت انليام عدة أشهر في السنة » فانهم 
يختلفون من وجوه كثيرة عن البدو » الذين يعنون بتربية الماعز والاغنام ١‏ كثر 
من عنايتهم بالزراعة . وكثيرا ما سمعتهم يقواوك : 

( عندنا هيج » وعنسد اهل الغثم هييم ) اي : عندنا هكذا وعند اهل الغثم 
هكذا .. 

وعلى طول الطريق من النجف سمعتهم يتذمرون من الألمان. وكاننتعادة 
الموظفين » كبارهم وصغارهم » ان يضعوا اللوم فيما يتعاق بالحخرب 
عموماً وباشتراك الاتراك فيها خمصوصاً » على الألمان . وشكى لي رجل الدرك 
محمد » الذي رافقني من السيب » شكوى مريرة من ان الالمان لم يفدموا اي 
عون الحكومة وانهم ففسلا عن ذللك يستهلكون خير الأطعمة بدون نجل . وبعد 
ابدائه العطف .على الساطان عبد الحميد لعن الخرية التي أنث بها جمعية الاتحاد 
وأترقي » التي لم تج على تركية غير الحرب والشقاء . 

وبعد ااجتيازنا خرائب الغطاس في منطقة العامرية خيمنا في الساعة ٠”أره‏ 
بجانب عينم صغير لعشيرة ابخنابيين يقع الى الاسفل من سد عال بني لمماية 
سيل الخابوري اللحصب من الفيضان ٠‏ اذ كان محرى الفرات هنا اعلى من السهل 
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الفيضيى ا شرب من اربعك أماار 5 وقبل حاول اللسناء غدرتنا أسراب من البعوضص 
المتعطش للدماء » آذت الانسان والحيوان على السواء . وكانت الارض رطبة -جداً 
ادر ان اغطيانا 5 كالك ميالة ف" الهبيا : 

2 ا 


ي 15 يسان سنة 1416 نيضت من فراشي وأنا اش تعبا ثما كنت حمين 

0 0 .وفى "'ره غادرنا الوادي قاصدين الاجراف الصعخرية في الغرب :3 
وبعد أن تءلاينا شترائب اللتابوري عبرا شعيب ابو الشوق القصير » واتجهنا 
ثانية نسدو الشمال اله ربي 2 

5-0 شمال ب ال مال الشرفى ى الجزيرة ردوة 5 راثب عفر النعيلي 
و يي شرق 33 الث مال الشرقو تل 00 00 الفرات والى الجنوبي الشرقي منه 
ل القعخيصياك س0 قذيعبة ؛ والى الغرس من 3 السلطان » دفي حقول الحثي : 
شدرائب الأسجربية(15) 5 

فى الساعة ٠‏ *ارلا ظهر للعيان نيشان احيمر من جهة شمال-الشمال الشرقي 
على الضفة اليسرى»؛ وأمامنا على الضفة اليمنى : الحافة الصخرية البيضاء « جال 
الترية » » وتلال سن" الذبان أعلى منها شمالا” وتركنا الجمال ترعى من “درلا الى 
مارم . 


وعندما كنا غربي تل" الاحيمر غادرنا الطريق على قاعدة مرتفع صخري 
يسد” السهل الغريني » وفي الساعة التاسعة انعجهنا لال السهل الفيضي الى شرق - 
الشمال الشرقي نحو جامع الفاوجة . وكان طريقنا يمر خلال حقول الحسي ٠‏ 
وكان المرور فيه صعباً جد في بض المواضع » حتى أن" قوائم جمالنا خاصت في 
الوحل . وني 8'ارة ظهرت على الأسفة اليسرى ربوة خخرائب تسمى الخراب . وفي 
الساعة العارة وصلنا الى الجسر اعائم المعروف بالقنطرة » حيث أرحنا الجمال 


7آآآؤآؤآؤ1 ا ل ا لل اا ا لل ا ا لل 200000 


(55) للوقوف على بيانات أوثى علد بالطريق الذي بين النجف والمسيب 
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من اثقالها . وأرغز نا بحيلها د نعل الاكتاك ع الى القلوجة (507) .وبع :ذلاث 
قدنا جمالنا للعبور » وكان هذا عدا فل"؟ + اذ كانت تجفل باستمرار » وام يكن 
يريط الجسر المرتفع بضفة النهر اليسرى الواطثة الأ لوح من الخشب لا يكاد 


عرضه يزيد على ثلانين 5-57 

690 وقد صرب ابن الاشعت بعد الجدارهة في نهاية عام اءلام بالقرب من 
دير الجماجم » متحها نحو بلدة بني جعدة بن هبيرة في الفلوجة » حيث 
عبر الفرات (الطلبري » التاريخ »© [ دي خوية ] ؛ السلسلة؟ صه؟١1) ٠‏ 
واحدد مو قع دسر الجماحم يجوار كربلام » وقرية بدني حجعدة الى الشرق 
من المسيب الحالية . 

وكانت الفلو حة منطقة ادارية 2 وتقم فيها بلدة الزابو قا ( المصدر 
نفسه المحلد * ض 401 4 عريت »© الصلة [ ديخوية ] © صن .-)1١‏ 
وفي عام .هلام شيم أبن هبيرة » الذي ارسله الخليفة مروان 
الثاني » بجانب احد فروع الفرات في منطقة الفلوجة العليا ؛ على بعد 
ثلاقة وعكر ين فزسكا.من الكوفة :ونا كاق الخزارج قن ضووا الثرات 
عند الأنبار » وكانوا يتقدمون ببالغ السرعة بمحاذاة ضفته البمئى الى 
الكوفة ؛ فان ابن هببرة تقدم عندئذ في الاتجاه نفسه بين الفرات وثهر 
سورا ( الطيري » الصدى السابق 4 السلسلة ‏ » ص ١"‏ ) . ويؤدي 
بنا ثلائة وهشرون فرسخة في اتجاه شمالي غربي حتى بلدة الفلوجة 
الحالية . 
وبذكن أبن الاثير »© الكامل ( تورتيرك ) 2 المجلد؟ 62 ص 51١7‏ » آلة فى 
عام .10م حاصرت قوات بيغداد الانبار » التي كان قد استولى عليها حاكم 
الموصل قبل ذلك بفترة وجيزة » والهم قد احرقوا دمما والفلوجة ٠.‏ 
ويسجل باقوت 4 المعجم (فستتفلد) المجلد "ا ») ص 416 ومابعدها »© 
ان فلاليج السواد كان مفهوما انها تشتمل على قرى الفلوجات الكبرى 
والفلوجات الصغرى ؛ بين بغداد » والكوفة » وعين التمر . وتعرف أيضا 
فالفلوجات العليا والنلوجات السفلى . وتعني كلمة فلوجة في الاصل 
0 التربة التي أعمدت لرراعة القمح »# . 
وقد علم حاجى خليفة » جهان نامة ( القسطنطينية ؛ 5؟١|‏ للمعجر ة)) 
ص 44 ببلدة الفلوجة الحالية . فيقرل انها موضع على الضفة اليسرى 
' للفرات » على بعد مسيرة من الحلة » حيث كانت تفرغ البضائع اأ-جلوبة 
بالقوارب من بيرجيك . وفي موسم فيضان الفرات كان من الممكن لسفن 
تدعى بالكلك ( الرمث ) ان تسير مشرعة في الجدول المتفرع من الفرات 
والذي سيا في دحلة عنك قترلمسة )0 المنطقة ») لتسسايين 


تيل 





الفالورحة الى بقسداد 

في الساعة الواحدة بعد الظهر شادرنا قرية الفلوسجة البائسة وتوقفنا في "ارا 
فل جرئة حالف الطريق ‏ تعبت فنا اليا غدافلا راوسا الى تر" 

وفي ددر؟ دشخلنا اراضي ابو ثاول الصسئرية » حيث وجدنا مقداراً كبيرا 
من الجبس الذي هو سمة بارزة من سمات أرض الجزيرة » رهى إقليم يعد 
السكان المنطقة التي فمرٌ فيها الآن جزءاً منها . وتغطي مرتةماتها الواسعة المتموجة 
طبقة من الحصى والرمل . والى الشمال الغربي من الفاوجة تدُروَى الحقول المدخفضة 
من جدول الأزرقية . ويتفرع من الضفة اليسرى من. الفرات جنوبي” الفاوجة 
جداول : ابو غريب » دفار ؛ الرجوانية » المحمودية » اللطيفية » والسكندرية. 
وجداول كثيرة اخمرى أقصر منها » وكان الماء لا يزال يجري فيها جميعاً . وفي 
الساعة الرابعة كنا نسير على صخر أجرد وفي ١٠٠رة‏ إتعطفنا يميئاً نحو منخفض 
هور ابو غريب »© وهو عبارة عن أرض منخفضة يغمرها الماء . وعلى بعد منه 
شوهد نحان السنية الجديد » والى الغرب منه قرية الشعيبة التى فيها مقر « المدير » . 
وخخياما بقرب الماء » حيث وجدنا شير مرعى لمجمالنا 1 ومرة” اخرى تعرضنا 
لاذعة اعرف 

في ١١/‏ فيسان سنة ©1918 شحر سنا ميكرين » اذ كنا على سروجنا في الساعة 
إملارة صباساً . وبعد عودتنا الى الطريق العام الممتد من الفاوجة الى بغداد قطعنا 
بعد ذلك حقول العبادي . والى الدرق من ممتيمنا أشار دليانا عبد ابل ( كذا ) 
عباس من عشيرة بي سوده الى تل الطويبة وفي شمالها خرائب تل” الحمل ؛ 

الاسام موسى وقلعفة قوشلر . وقد أملر والي بفداد خساكى 

[ كذا | محمد باشا بتحصين مداخل هذا الحدول عند «المنطقة» » ذلك 

لان كميات كبيرة من مياه الفرات كالت تندفع وقت الفيضان بحيث 

اصبحت القلعة معرضة للانووار . والمسافة بين الفلو.جة والحلة هي ١١.‏ 

كيلومتراً © أي مسيرة يومين . ويتفرع نهر عيسى في موضع اسفل 


من الفلوجة ٠.‏ 
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وعلى نحو اربعة كيلومترات في شمال شرفي هذين الأخيرين يقوم مركز درك 
مهدجور : لقطة العصيد.وفي ١4ره‏ ظهرت نبرائب السندية » وهى السندية القديمة ) 
الى جنوب - الجنوب الشرقي(58) . 

وظلت جمالنا ترعى من ٠ر5‏ الى 4"ارة . . وفي الساعة 48ر" أتينا مركر 
الدرك : ( نقطة ابر منيصير ) عند خمان العباس ( ويسمى ايضاً شان ضاري) . 
وفي 08٠ر/ا‏ ظهرت خرائب الدراعي القديمه الى شمال ‏ الشمال الشرقي منا ؛ 
وفي ارلا عبرنا نهر العليمي القديم ااعظيم » وفي 18را عبرنا جدول ابو 
غريب الجديد الذي يجري فيه الماء الى ( التراجف ) ؛ والى شرق - الشمال 
اللشرقي ظهر للعيان تل هويرج باشا . 

ان الجهات الو.حيدة التي كان يعرفها دليانا على البوصلة هما : الغرب والشرق 
المطابقان لمجرى الفرات وتبعا لذلك فانه طالما جعل الغرب شمالا” او الشرق 
جنوبا فقد قال مثلا” «قليلا” الى الشرق من الغرب» وكان يعني الشمال الشرقي . 
وكثيراً ما سمعناه يقول: «يقع لا شمالا” ولا جنوبا : لا هو جبئلي 1 قبلي] 
ولا هو شمال ) ويقصد الجنوب الغربي . وكان ينطق كلمة (ابن) شبيهة 
ب ( ابل )» و( تل الرمل ) : تر رممل . . وكلمة (يتسكنون) تخرج من 


فمه شبيهة ب ( ييسكتون ) 


وفى ه هرلا عبرنا نهر العيساوي القديم » وكانت تظهر للعيان من ذاءحية الشمال خرائب 
تراجف ولى الشمال الشرقي نيشان الاسمر . وفي الساعة 45 رم ظهرت الأخيرة 
ثانية الى شمالنا » ثم قرية الشنيغي وخرائب ابو صليبيخ » والى الجنوب الشرقى 
(1) يذكر ابن الاثبر في تاريخه (ديسلان) ص ١‏ ؛ ان شرف الدولة بسط 
سلطانه سئة 86١١م‏ على الاراضي الممتدة من السندية على نور عيسى حتى 
مشبيج ؛) وخضست له مدن هيت »6 والاثبار 2 والموصل وكذ لله مناطق 
ربيعة والجزيرة ٠.‏ 
ويقول بياقوت © الممجم (فستنفلد) ؛ المجلد «" ص ١58‏ © ان بلدة 
السندية تقع على نهر عيسى بين بغداد والانبار . 
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قرية الجرية وفي ١١‏ ره كان فيشان ابو طنطور يقع على يمينا . والى الشمال ظهر 
لنا معخروط عقرقوف » والى الشرق منه سفاف» جدول الاتباري . وظلت الجمال 
ترعى هن هار 4 الى الساعة العاشرة . وفي "١‏ ر ٠١‏ رأينا قرية الجرية على نحو 
تحمسة كياو مترات الى جتوب الجنوب الغربي ؛ كا رأينا الى شرق - الجنوب 
الشر قي : مركر درك مهجور هو دركز الداودي » والى الشدال الشرقي سدود 
جدول الأمباري وثل الادرم وفي 4١‏ ر ٠١‏ رأينا تل بفساغ الى الشممال 
الشرقي . ْ 
وشرم لنا الدليل الطريقة الني تتبعريا الحكومة لتجنيد المتعاوعين وتبدأ بدعوة 
يوجهها الوالي الى جميع الرؤساء [ الشيوخ ؟ ] للقدوم الى بغدادء وبعد ان يعحدّوا 
فيها يسألهم ان يتطوعوا لللخدمة العسككرية برضاهم . و كان يفرض لكل متطوع 
عشر ليرات تركية ذهبية الى اثنتي عشر (من 40 - 4ه دولار) وعند ذالك يذ كر 
كل شيخ ارتجالا عدد المتطوعين هن رجال عذيرته ٠‏ ويحصمل على المبلغ الذي 
يستحقه فوراً . . وعلى سبيل المثال فان احدهم أعلن تطوع ١١‏ من رجاله . 
وتبعا لذلك دافم اليه مبلغ ألفتي ليرة ذهبية . ولكن لم تسمع آحسداً من العشيرة 
كلها ينوي الذهاب الى الحرب . ونلقّت الحكومة نعدمة سمائلة من غير هؤلاء 
من سكان العراق والجزيرة . 

وتنحدر عشيرة زويع من قبيلة لي وتنتشر مضا ربهم في الأراضي الواقعة 
بين المحمودية وابو حنطة ( حبسسة ) والطريق العام المؤدي من فلوجه الى بغداد . 
والبيوت التي تتألف منها هي : 

الشيعلى ايشا 


السعدان ١‏ الشعار 

الفياض عر 
الخيطاويين الهلييل 
الكروشيين اللقادية 

سعد أده بني زيك القمحطاك 
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واسم شيخهم هو ضاري بن قداغة بن ظاهر المحمود . قُ الساعة ١٠ر١١‏ عبرثا 
نهر قديماً عند ربوة قبر حمود . وكان حمود بن ثامر رئيس مشايخ عشيرة 
المتتفج ( المنتفق ) في مطلع القرن التاسم عشر . وي "٠‏ ر ؟1١‏ بعد الظهر بلغنا 
سلة الخر » الذي يخترق مزارع الدورة (9) شمالي” القبيبة وخرائب الرمل » 
حيث مكثنا حتى الساعة 4ه ر ٠ ١7‏ . وفي 76 ر١‏ رأينا على اليمين سكة حديد 
ضيقة توصل الى المجدم (المقد”م) » وكانت تستخدم لنقل البنادق من بعض اسفن 
قي الفرات الموسفن اخرى في دجلة . وي “ارا كان الى اليمين منا الطريق العام 
الموصل من المسيب الى الكاظمين . 

قُِ 8 ر١‏ وصانا الى الطريق الفرعى المتجه الى الحلة والمسيب . وبعد ان 
دفعنا رسم العبور عبرا جسر الدخر الجديد ووصلنا في هار؟ الى ارصفة سكة الحديد 
المكتظة بعربات النقل . وني "4 ر ؟ العدلفنا خلال الضاحية الشمالية الغربية ؛ 
وفي الساعة الثالثة وصلنا الى البستان الذي سبق ان خخيمنا فيه عام ١917‏ بضاحية 
( المتوليته ) على طريق ( ترام ) الخيل بين بغداد والكاظمية . وقند رحب بنا 
صاحبها احمد ملعمة » بوصفنا اصدقاء قدماء ‏ وني خلال ساعة تُصبت 
خيامنا تحت اشجار النخيل الباسقة بجانب حقل مزروع بالفلفل . ولسوء 
الحظا كانت مياه دجلة التى تنتدفق قرياً منا عالية جداً آنذاك مما جعل البستان 
رطباً جداً » بحيث أصبح وين على الارض العراء امرأ مستحيلا . واصبحت 
كل الاشياء التي ني امنا مبتلّة ايضاً . وأما البعوض الذي لم نلحظ وجوده قط 


(19) وهذه هي با ( أو بيت ) دورايا ٠‏ 
وكتب باقوت ؛ المصدر السابق ؛ المجلد | ©» ص .55 ومابيعد ) 

وابو الفضائل ؛ المراصد ( يوليبول ) » المجلد ١‏ » ص ١١5‏ 4 أن يادورايا 

ابن علي . وقد شيدت بعض أرناض بغداد على حد بادورايا . ووفقا 
لبعض الثقاة الذن اوردهم باقوت فان كل مابمع شرقي الصرا [الصراة) 

فهو بادورايا ؛ وكل مايقع غربا ثهو قطربل . على انه ينيغي لنا ان نقهم 
شمال الصراة وحنوبه بدلا من شرقه وغربه © ذلك لآن قطربل تقع شمالي 
بفداد . 


/اما 





سنة 21911١‏ فقد وفدت الينا مجاميعه لتحذبنا هنا كا عذبتنا نيما بعد ببغداد» 
حيث كنا رجو ان نستعيد صحتنا وراستنا . وبدأ المطر يسقط في المساء » 
واستمر ينهمر طوال الليل . . 


بغداد في وقت الندرب 


في 18 نيسان سنة ١916‏ ذهبت قبيل الظهر الى مر كز الدرك على الضفة 
اليمنى من دجلة لإخبارهم بوصولي ولطلب حارس يقوم بحمايتي وحماية رفاقي 
وجمالنا من المضايقات ايض . وبعد ذلك عبرنا الجسر العائم ( -جسر الاطواف) 
الى الضفة البسرى التي تقع عليها مدينة بنداد الأصلية » وكان غرضي زيارة 
القنتصل النمساوي / المجري » دي تاهي هناك » وكان سكن جنوبي المدينة 

وسنحت لي فرصة طيبة اثناء الطريق لملاحظة الغرر الذي نجم عن الحرب 
والفيضان . فقد اقفرت طرقات مر كز المدينة » التي كانت تصعب الحركة 
فيها سئة 21411 وأصبمحت الآآن خاليةه خحاوية . وكانت معظم الحوانيت مغلقة؛ 
والمقاهي لم تشحل موي نص مقاعدها ؛ والنساء الريفيات اللاتي كن يبعن 
الطعام بي الاوقات العادية لم يعد لهن" وجود . وظهرت احياناً جماعات من 
الجنود هنا وهئاك . وكانت تعحد المدينة من جهة الشمال الشرقي بحيرة لا يمكن 
للمرء ان يرى عبرها . اما صفوف الاكدواس التي كانت تكتظ بها بساتين النخيل 
فد تهدمست أو جر فتها مياه الفيضان . و كان الر.جال والنساء على السواء منهمكين 
في اصطياد ادوات خشبية ممختلفة تطفو على البحيرة ويسحبون بصنارات طويلة 
البطانيات [ الأغطية ] والمخدةات 1 الوسادات ] من الاكواخ ويضعونها في 
قواربهم . وثيٍ مقبرة النصارى ٠‏ الواقعة شرقي الطريق العام المؤدي الى ايران 
كانت تواييت وهياكل بشرية نصف متفسخة تطفو على الماء . ونتج عن انتشار 
الكوليرا المروع في المدينة ( كان يموت ثلاثمائة شخص كل يوم ) أن اصبح 

موتى المسيحيين يدفنون الآن على سد الطريق العام الجديد » هذا كان على الماشي 
ليل 





والراكب لا أن يمر على مقربة منها فحسب » بل عليه ان يسير بون القبور وعليها 
كذلك . وكانت هذه القبور قليلة العمق والجثث مغطاة بطبقة خفيفة من التراب 
لذا فان الروائح الخبيثة الخطرة انتشرت بسرعة في جميع الجهات . ولم يعد 
ثمة وجود للحياة بهذه المدينة » التي كانت فيما مضى من اكثر المدن نشاطا 
في الشرق . : 
ان القنصل دي تاهي نبيل مجرئ طيب السريرة وقد رحب بي بصورة 
تدل على الود" ولكن مع شي من الحيطة » ولم ينطلق على «سجيته الا بعد ان 
علم من سياق الحديث بأنني جيكي الاصل . وعنسد ذلك عرض علي" القيام 
بضيافتي بحماسة مسادرة عن القلب بحيث اي قباتها يسرور. 
وقبل الظهر خر جنا راكبين لزيارة الوالي: وهنا الدمست الالأن بزيارة المتعلقة المجاورة 
لسميحة [ سمركة ] فوراً ثم العودة الى سوريا بمحاذاة الضفة اليسرى من الفرات . 
قأجابني المحافظ ( الرالي ) بان هذا الأمر من اسختصاص القائد العسكري للمنطقة 
ولهذا ينبغي لي ان أراه . ولكن ابن مارس 1" له الحرب عند الأغريق [ يعني 
القائد العسكري ع أبى حتى الاستماع لي . وطرح توصياتي جانياً مبيناً انه في 
مثل هذه الأمور لا يأخذ بمشورة احد في القسطنطينة ابا كان » وأمرئي في 
الوقت نفسه . بالعردة الى سوريا سائراً في الطريق المعتاد الذي يساير الضفة 
اليمنى من الفرات , وحينما أعلنت له انه من حقني السفر في النواحي الداخلية 
[ من البلاد ع ما دامت لم تدخل كُُ منطلقة اللحرب بعد » وائني لا اطلب سوىي 
دركي لحمايتي من التساؤلات التي لانهاية لها عن جواز سفري وعن الشهادة بانه 
ليس معي عسكري مارب ٠‏ حيلئك انكر بجفاء ان يكون ل مثل هذا الحق و صرفني 
فائلا انني استطيع تقاديم شكوى الى القسطناينة ان رغبت في ذلك ٠‏ ولكن ينبغي 
ان انتظر الجواب في سوريا » وليس ببغداد . وكان اعتذاره الوحيد الى القتنتصل 
الذي شملني برعايته » من عدم معاونتي هو تمسكنه بالقوانين العسكرية التي 
زعم انها حول دون اجابة طابي . 
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وانصرفت وانا في غيظ شديد . ذلك لأن القائد برغم محافظته على كل 
مظاهر المجاملة اثناء رفضه لرجائي . لم يسعني الا ان أشعر ببغضه الشديد لي . 
لفك قل مث بغداد لغرضص 0 ؛ واو تقصي الوادي الادنى لنهر الثترشار 
ا اليسرى من الفرات : ولو كان في مقدوري التنبق بهذا الرفض الحقود 
لكنت حنماً اتجنب بغداد واجعل بداية رحلتي ٠ن‏ الفلوجة . واستغرب 
القنصل قرار القائد أيضاً واعرب عن رأيه 1 ردما كان سعود 2 وزير 
ابن رشيد : الذي كان من كبار المثريين لأثور باشا . والذي عملت ضسلاه في 
وسط الجزيرة العدربية ؛ قد وجنّه التهم الي في استافبول وان أنور باشا » 
تغيييا لذاك ا رسييل ادر ينا الل ا داه رامر أن فبها بالعراةة ال رونا 
وال كا لاسن صقرا ال حا كيان لقند كان غرضي » حيئما كنت 
في وسط الجزيرة العربية » ان اعمل على اسقاط الوزير سعود : ومعه الأمير 
الضعيف ابن رشيد . الذي سبق أن اهدي اليه الور باشا عدة آلافف من بنادق 
الموزر مع ما يلزم من الذخحيرة ومبلناً كبيراً من الذهب . ولعل سعوداً ابلغ هذه 
التهمة بروساطة فارس سريع الى محطة المعظم على سكة -حديد الحجاز وان 
اثور باشا ‏ الذي كان 0 اني لا اوافق على سباسته في داخل الجزيرة العربية ‏ 
اتعخل بعضن التدابير المناوئة لي بعد ان ا كتشف من خلال هذه التهمة أن" الاعمال 
التي قمت بها ضد الاشخاص الوالين له . كانت فمّالة 

وخمطر لي الآن ان اسأل القنصل . الذي زعم انه على علاقات طيبة 
جداً بالقائد العسكري » ان كان في استطاعته ان يتأ كد من اسباب هذا الساولك؛ 
وقد نعل ذلك بعد ساعتين . وانتظرته امام المبنى الحكرمي » حيث خرج بعد 
اقل من نصف ساعة » ودعاني للدضول قائلا ان كل شي قد تم" توضيحه , 
ويعتقد اني سأرضى بهذا الايضاح . والواقع ان القائد نرج الى -حجرة الاننظار 
لتحيني . وحيساني بأدب جم ٠‏ معتايرا من همعاماته السابقة لي ٠‏ لقد حسبني 
المايآ مي النقيا 0 بواقن كان ميلده الدب الرولاه لابق عرق #العيقيه 
للالان الإروسيين © كما يسميهم ١‏ لهذا اراد اظهار سطوته لي والانتقام لنفسه 
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ولو بعاريقة غير ساشرة من جمريع ما فاسام هن جمهرة الالمان المحيطين له © 
الذي لم تكن له سلطة عليهم . وقد رفع صمرّه بشكوى مريرة من مساك الضباط 
البروسيين ٠‏ حقى ٠ن‏ لم يكن منهم عسكرياً محترفاً اذ كانوا يزعمون الهم 
اطول باعاً في الذْؤ ون العسكرية من شخيرة ضباط الجيش الثر كى . وضرب 
مثلا لذلك ضابطاً المانيا برتبة رائد كان ممثلا” لهيئة اركان الحرب البروسية 
ببخداد : أباح لنفيساء التشهير امام الجمهور نا بالضباط الاتراك فحسيا ) 
بل بالضا اط النمسويين كالاك 5 وعللى سبيل المغال أقام هذا الرائد مثأم زهن 
غير طويل ححفلة دعا اليها نخبة من اهل بغاءاد البارزين والضباط . . وكانت 
قُ الجهاز عيما ادقع الى زيادة سير عكاة الحا كى وي هذه الللحطاءة لهضن الرائك 
وحتف قاثئلاٌ : 

) هاه عر م الجيش النمسوي الهنغاري) وك م دصر كي هارياً امام العجيش 
الروسي » فوئب اتنسل النمسوي دي تاهي من م#مده . وهو يصرح 


إغخضصبا : ١‏ أسوءصب كلاماك . والا لطت وجهاك | ») 


ناذا ” كاك الممكل العب 5 البروممي يعامل حليقه الاوربي هذه الطريقة 5 
تمن الممكن أن نتصور كيف كان 7 تجاه هذا الاسيوي الذي عر 
الاروف على مهدا [/ته . وهكأ نا كان مح 0 اسسأ .اد العسكري لم يكن شى 1 
يسعده اكثر من ان تتام له فر صدة النيل هن زميله البروسي . وزيادة على للك 
ثقاء روى لنسا ؛ مرحم اح عظليم ٠‏ كيف أز عج اعضاء الحملة الالمانية الى 
افغانستان . بالاستيلاء على اتكثر من نصط. هالديهم من الذهب والسلاح »؛ 

بر “لل لهم دن : 6 
وكياوتث شمر مويلا 5 بغداد الوزبر البروسي واانمسو يي وكانا ق طر يشهما الى 
طهران . . وهكذا . وأخبرني القنصل دى تاهي كذلك . كيف انه كان 
يستضيف السعير الا.ساوي -- التق ني طهران في مقر إقامته مرارا اثناء 
مكواث الأجير قُ بخاءاد ٠‏ وأنه عبر في فى ايضما ٠‏ بأنه كان يرثي لعحال هذا الوزير 
اذ كان زميله الر وسى ينحنيه جائيساً ويستخف به في كل مناسبة . 
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وابدى القائد التر كي حز نه العظيم اهذه الحرب » و كان يسنشى على كل حال 
أن تكون فيها نهاية تركية . وف حالة انتصار الحلفاء » كان يتخوف من 
تقطيع أوصال تركية » أما اذا انتصر الالمان فان تركية سوف تخضع لهم. 
وحينما علم أنني أنتسب لاحد الشعوب الخاضعة للنمسا زادت مودته لي » 
وصّرح اخيسراً بافي استطيع السفسر متي شئت وحينما أردت . وبعد 
الاستئذان من القائد ؛ الذي اصبح راضيا تمام الرضا » عدت الى خيامناً . 
وعهدت بكل متاعنا الى خلف وناصر . ثم ذهبت الى منزل القنصل 
لعا لمجتي من الوعكة التي أت 5 

من الثامن عشر الى السايع والعشرين من فيسان لازمت الفسرا 
بصورة مستمرة تقريباً . وكان بزورذي كل يوم طبرب المافي انتقّل الى 
بغداد من بويبي بعد اعلان الحرب . وكان الطلبيب على معسرفة جيسلدة 
بمهنته رط دما استطاع اثناء اقامته الطويلة في الاقطار الأنجنبية التعرف 
بالانكليز وتقديرهم اكثر من معرفته بمواطنيه البروسيين الذين أثنى على بعض 
خصالهم ولكن لم سه الا ان يضضيف أن هذه الخصال نفسها هي التي 
جعلت البروسيين غير محبويس في الخارج . وكان القنصل دي تاهي 
يكره الالمان ايفاً لاسيما البروسيين منهم » ولم أجد بين «مثلي الدولة النمسوية 
المجرية الذين قاباتهم في البلاد الأجنبية من هو أشد استنكاراً للتحالف مع 
المانيا من القنصل دي تاهي . وتدان في الوقت نفسه يرثى لموطنه الاصلي » 
المجر : وكان وائقاً من أن مصيراً مماثلا لمصير تركيه ينتظلره ذلك لاله » 
5 يقول » لا يشلك في ان (إنتصار الحلفاء )سيؤدي حتماً إلى تحرر [القوميات] 
الخاضعة للدولة النمسوية المجرية . اما اذا حالف الترفيق الالمسان فانهم 
سيطغون على المجر 

وبين حين وآتمر كان يأتيني هاللك البيت الذي يسكدنه القنصل للجلوس 
معي برهة من الوقت . وكان رجلا في نحو الستين من عمره ؛ يملاث عدداً 
من المعامل الصغيرة . وأكبر مدل تجاري للتوريد والتصدير ببغداد . ولما كان 
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عربياً فقّد اظهر اهتماماً كبيراً بتاريخ قومه القديم » وفضلا عن ذلك فقد 
أذ ادا 3-0 طبيعة المنطقة التي وفك منها ددا ده الى يغداد يحسدبا تصوره 5 
لذا سه ان ياقى رجلا على معرفة بالتاريخ العربي واعماق الصحراء على 
السواء ) ولم يدخر 0 في ابداء شعوره اليب تحوى بكل سير له ممكئة , 
وأحضر الى غرفة تومي جدميع ابئائه » واحفاده » وحتى ابثاء احفاده » ورجاني 
كثي را أن ازوره منى استطعت القيام 3 ليقوم رضيا فتى 4 ويقد منى الى زوحته . 
وكان هذا الرجل ايض كثير الشكوى من الحكومة التي كانت في رأيه 
لا نكاد تقوى على عن نم اود الاو افر ل لانتل الراك 
لانهم يستطيءدون العمل عل 5 اازراعة والصذاعاثت والتجارة 3 

وسمعت آرا اء ممائلة من ميم تجار يغداد تقر د 6 ) ممن لاقيتهم في الق:صاية 
أو خخارجها . وكلهم, يعتقد أن التغيير السياسي مرغوب فيه الى اقصى - 
من أجل رفاهية البلد كله » وكانوا لا يترددون في ابداء هذا الرأي . 

في 8 يسان سرئة ١51‏ ذهيثت لرؤية رفاقي 6 الذين كرروا زيارتهم 
لي اثناء فترة مرضي ؛ وأخبروني بكل ما حدث في غيابي . وفي هذا الوقت 
كانوا ع فك لوا ضسك الكوليرا والعجدري : وكان ظهوري فى الخيمة 
مدعأة لعهل 0 سرور هم . وسرعات م قددموا لي على الفور طبقاً من التوت 
0 نكي | الطازج وقدحاً 2 ع اطيب الشاي . 


واجتمعت الآراء مع ذلك على الرغبة في الرحيسل؛ والتمسوا مني التعجيل 
له في اقرب وقت ممكن . وقالوا ان الصسيراء وان لم يكن فيها لحوم ولا 
فواكه ولا خضروات » فان كل شيء فيها شير مما يوجد تحت ظلال 
التخيل ببغداد . . . ولما كنت متفقاً معهم في الرأي طابت اليهم ان يفحصوا 
ويصاحوا سروج التحميل » ويشتروا ما كان ضرورياً » وان يستعدوا ااسفر 
في اول ايار . وامضيت المساء مع اسرة ماللك المتزل الذي يسكته القسصل 
اللمشري . 
وليل 





فى 9 وه" ليسان قمت رزيارة يعون اصدقائي » وخصات على رسائل 
نوصية معختافة » وعيّنت خط العرفن » ورسمت خخريطة للاراضي الني 
عزعث على زيارتها )؛ و4يحصت السر روج ؛) وقرسا الماء » والاساحة ؛والمؤولة . 
وعل العموم | 3 أجد أي تقمن غيار أن ذ راق القنتصل كان عصور أ علي في 
الواتع ٠‏ لقك رحب لبي واكرم مثواي سدين كنت منهكا 3 وعسنى ببى عنأية 
رقيقة ليلا ونهاراً في المراحل الخطيرة من مرضي » وأطعمني » «ساعدني 

ى الاعداد لرحاتي القادمة 5 و كاك ساوكه طوال هله الفترة سلوك أخ كريم 
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الفصل العاشر 
بغداد الى الثرثار بطريق مسكن 
بفداد الى خان المشاهدة 


في الاول من أيار سئة 1941 . . غادرنا بستان المتولتّية في/1هر4 صباحاً وتابعنا السير 


بمحاذاة خط الترام ( الذي تجره الخيل ) الى الكاظمية . وفي 05٠ره‏ كان الى 
سارنا مركز درك نقدلة المتولية 0 وفي وارة وصانا الى بساتين الكاظمية كيم 5 


ذا ا ل ا ا ا ا ا ا ل م الا 


(.) واعتبر الكاظمين مطابقة للخنافس الواردة في المراجع العربية . ويذكر 


[ ديخوية] » سلسلة ١‏ » ص 64.؟؟) » ان الخنافس يمكن الوصول اليها 
من الانبار في ليلة واحدة . وانطلق القائد المسلم المثنى من اليس فوصل 
أولا الى الخنافس ؛ وزحف بعد ذلك على الانبار » -حيث التمس دليلا » 
م رجع ادراحه الى الخثافس . وعلد وصوله الى منتصف الطريق 
استفهم عن المسافة المتبقية حتى هذه المدينة » نأخبر يانها اربعة أو خمسة 
فر اسح . وحيندذاك ارسل جماعة من الرواد تسبق الحيش 4 وعبل 
بازاء خليج السيلحون ٠‏ واخيراأ وصل الى الانبار. وكان الشردد على 
الخنافس للتسوق اناس من المنطقة كلها ؛ وكذلك العرب من قبيلتي ربيعة 
وقضاعة (المصدر نفسه ) ص ؟.6؟ وما بعدها) . 

ويقول باقوت »؛ المعجم (دي خوية) » المجلد ؟ 4 ص 677 © وابو الفضائل» 
امراصد ( بونيبول) » المجلد ١‏ 4 ص 989 »2 أن الخنافسس اسم لأرض 
عربية في العراق بقرب الانبار في منطقة البردان . ويضيف ابو الفضائل 
وحده ان الخنافس تقع شر قي الفرات . 

ورواية سيف تجعل في مقدورنا ان نحدد في الأقل وفق بعض المعايير 
موقع سوق الخنافس . ويؤدي طريق من الانبار ( وتلفظ الآن ؛ الامبار) 
الى هناك . وتبل نصف المسافة من الانبار الى الخنافس اربعة أو خمسة 


حم 


مالا 





ى الساعة مؤره ٠ررثا‏ بمركز درك الكاظمين 3 وفي 6" محطة سكة 
0 . وفي ٠ور"‏ كنا في مزارع الهراثة . والى غربي سكة الحديد ها زال 
بالامكان رؤية نهر قديم . وفي ١‏ رلا هررئا في «زارع السرّاحة بثلاث اكوام 
من شظاءا اوافي فخار أعلها بقايا | رات فار هناك ٠‏ ومن ه كترم الى ٠‏ ارق 
رعث ىالا الى ث ثري ثل ابو عظام . ' ثم اتتجهنا الى الغرب وسرثا خلال مزارع 
الحووياة لعو مج موق صخيرة 4ن الاكراخ لقرب دداة تُسيحى البيؤساء ٠.‏ 
وفي الساعة العاشرة وصلنا الى نهر دجلةءثم تابعنا يسيرئا الى الشمال كتف عالياً 
من اكتاف النهر يمتد على ضفته اليمنى يحمي الحقوك الخصبة من الفيفبان . 
وكانك زراعة البصل فى هذه الحقول تاححة بوجه نخاص . وتتركز اشجار 
التخيل في هذه اأنطلقة على الضفة اليسرى اما على الضصفة اليمنى فلم نشاهد الا 
شجرة توت واعددة : وفى 4ر١١‏ شاهدنا الى اليمين قرية المزروفة ١ا/اع)‏ 2 
وبعك فترة قاياة شاهدنا ربوة “رائب تل قوش عل اليسار منا 


الل لل ل 200 


باتع :وطاق الفلرين نبو اله هنوكل الوسيول الى كنا نين 
لايد من عيور دار آخر ٠‏ وان اقامة الأسواق هناك 'تجعل من المحتمل أن 
كانت الخنافسن محطة لتوقف التوافل التحارية »© وانها كالت تقع بجوار 
مديئة بغداد فيما بعد . ووفقا اما اورده سيف وباقوت من بيانات بمكننا 
ان تنحدد موقع الخنافس في منطقة البردان وتطابقها بالجرم الغربي مسن 
مديئة الكاظمين الحالية » التي تبعد مه كيلومترا (لحو عر ه 5 فرأسخُ) من 
الاثبار » اما الدهر الذي كان لابد من عبوره فهو نهر الدجيل ٠‏ والسسيلحون 
هي السالحيين الحديثة » على بعد .؟ كيلومترا قربي بساتين الكاظمية 
على الطر بق المباشر !/ ى الاثبان ٠,‏ 
' وسين أبن بطوطة © التحفة ( دفرميري وسائكو ينتي ) »© ١احلد؟‏ صرلم. 6١‏ 
أن موسى الكاظم »© وهو أبن جعفر الصادق » كان قد دفن على الضفة 
اليمنى لذ حلة ٠‏ ودفن ألى انيه الأمام التاسع © محمك الحواد ف كسك 
شيدت قب قوق قبر دهما 4 ممطنة بأاواح خشبية محلاة بالفضة 3 
(ال) أن اللأزرفة الحالية هي بلدة امزرفة القديمة ) وتؤلف الحد الشسمالي 
' لنطقة قطربل . واحدد موقع بلدة قطربل في الخرائب الواقعة في حقول 
اللد راحة ؛ على نحو ؟١‏ كيارمترا من جسر بغداد . وكالت تسمى في 


سدع 
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كان الفلاحون في حقرل السطيح» الواقعة على أرض أكثر ارتفاعاً ٠‏ يحصدون 
القمح آنذاك وقد إسود لونه كليّة لاستمرار سيفو ط الامطار . وفي ١‏ 5ر١١‏ رأينا ثل” 
القر(؟/) الى شمال-الشمال الغربي»وتل" الرواغير الى غرب_الشدال الغربي . 


به الاصصل بيث تيكاتور عند السدوربون © وكالت مئك الدصف الاول من 
القرن الثالث مقر لمطران مسيحي السريائية ؟ ( مدوئة اربيلا [ ترجمة 
سخاو ] » ص .)5١‏ 8 
وقد عانت بلدة قطربل كثيرآً من جند اأرتزقة الاتراك في خلافة احمد 
المستعين ( 8655م 2 55مم ) » حتى اثهارت اخيرآ . ( الطبري ؛ المصدى 
السابق © السلسلة ا ص ص 1655 ومابعدها ) . 
ودكتب ابو الفضائل » اأصدر السابق ‏ اأحلد؟ صصص 555 ومالعدهاء) 
ان قطربل أو قطربل كانت بلدة بين بغداد والمزرفة غربي دجلة . ومنها 
اشتق اسم منطقة قطربل ؛ الممتدة فوق الصراة والتي تروي من نهسس 
الدجيل . ويذكر أن امزرفة ( المصدر نفسه + الجلد ا » ص 5١‏ ) كانت 
بلدة كبيرة على الطريق شمالي بغداد » غير بعيدة عن دجلة . 
وشول حاجي خلفة » جهان نامة ( القفسطتطينية » ه؟ااه ) »6 
ص .55 »© تقلا عن رواباتث قديمة » ان بلدة قطريل الواقعة بين بفداد 
وعكيرا معروقة بسكاتها المسييحيين وكنانسها المتعددة . 
(؟) ولعل تل قبر والخرائب المجاورة هي بقايا بلدة البردان القديمة . 
وبقول الشابشتي » الديارات ( مخطوط برلين ) ورقة )؟ بدين © اله 
كان ثمة دير في البردان على ضفة دجلة . وكانت البساتين ممتدة طوال 
الطربق من بغداد الى البردان © تتخللها متئرهات كثيرة » مثل تل شكر © 
المحمدية 4 الطواوني الصغير »© الطولوني الكبير والبردان .. 
دروي باقوت ؛ المصدر السسابق 6 التجلد ١‏ م ص ؟؟ه »؛ أن المسسافة 
من بغداد الى البردان هي سبعة فراسخ » و تقيع صر يفون غير بعيدة من 
هناك . وفي زمن ياقوت لم بعك ا رن والبردان معر و ذين . 
فلا بد ان كون المسانة شبمة . لزاشيم خا 1 
وبذكر ابن مرابيون ؛ العجائب ؛ ( لوسترنج ) » ص 8 ؛ ان دجالة 
بجري الى جانب مدينتي تكريت وسامراء » ثم الى جانب قرى القادسية » 
الأجمة ؛ العلث © الحظيرة » الصواسع ؛ ويخترق مدينة بغداد . 
وسين ابو الفدا » التقويم ( درطو ودي سلان ) » ص 6ه أن دجلة 
بستدير بعدها شرقا الى سامراء ؛ على, خط طول '19 ؛ واخط عرض "412 
ثم نتجه حنوبيا الى عكيرا على حول طول *15 ) وخل عرض "!ا ؛ وبعده 
بتجه شرقا الى البردان ؛ على خط طول 5.5 5965 4 وخط عرض ”25 اس 
واخيرا يتجه جنوبا شرقيا نحو بغداد . 
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وبعد ان غادرنا ضفة النهر اتجهنا شمالا” بمحاذاة ممجرى دجلة القديم 
المسمى الشطيطة » ومن ه”7ر؟١‏ بعد الظهر الى ١٠ر١‏ تناولنا غداءنا على الحافة 
الغربية من حقول الشيخ حبيب . وكان على يميننا في الساعة هرا قبر الشيخ 
حبرب . وفي الساعة الثانية كان طريقّنا يخترق شخرائب تل المفهده ؛ وفي ١٠4ر؟‏ 
ترجانا امام 5 الدرك يقرب خحان المشاهدة . وكان الخان ( النتزل ) مهجوراً 
وخمرباً . وكانت شعطتي ان نترك مؤ ننا وخيامنا في غرفة بالطابق الاول من مخفر 
الدرك لحف معوالقة ناعير 0 ونرلك الدرق: احير فى متاريف هله في 
موقع قريب منا » وبعد ذلك لتجه الى نهر الثرثار . وكان علينا » بعد ان نفع 
من دراسة الاقاليم الممتدة على طول الجزء الادنى من النهر » أن نعود ادراجنا 
الى ان المشاهدة لاستر داد امتعتنا » ثم تواصل سيرنا جميعاً الى سوريا بمحاذاة 
الضفة اليسري من الفرات . وتقرر ان يصحبنا اثنان من رجال الدرك في رحلتنا 
الى الثرثار . وكان الرجلان فارسين» لذا وجب علينا شراء شعير علفاً لحصانيهما 
ولكن لم يكن لاشعيسر وجود في المنطقة المجاورة كلها . وقيسل لننا 
أن السبب في ذلك هو عدول الناس عن زراعة الشعير الآن لان الحكومة كانت 
تصادر المحصول كلما زرعوه في بقعة من الارض . واشاروا علينا بالذهاب 
الى سميكة الحصول على حاجتنا منه . فالتربة هناك اكثر جفافاً واصلح لزراعة 
الشعير ببحيث يمكن ابتياعه في تلك المنطقة على الدوام . 

وكانت الاراضي المجاورة لخان المشاهدة تروى سابقاً من نهر الدجيل 
وتتبع ادارياً منطقة الدسجيل (7) . 


ل ا لا لل ا ا لاا ا اللا ا 0غ 


(9/9) واستنادا الى الرواية التي حفظها لنا ابو زيد فان مصعيا كان قد قتل 
عام 45٠.‏ ب 1461م 4 بالقرب من نهر الدجيل غير بعيد من دبر الجائثليق 
( الطبري » التاربخ [ دي خوية ] » السلسلة ؟ ص ١١م‏ ). 
ويذكر ابن خرداذبة » المسالك ( دي خوية ) ص 7 ان الفرات والدجيل 
يرويان مئناطق فيرول 4 سابور »4 مسكن © قطريل 4 وبادورايا . وامسا 
ابن خردابة فيما بظهر مخلط. بين جدول الدقيل » الذي بأنخذ من الفرات » 
وبين نهر الدجيل » الذي دنفرع من دجلة فان ذلك يتبين من أن منطقة 
1448 





٠ « ل‎ ٠. ٠ 9 ٠ * 9. «٠ ٠ «٠ 0 ١٠ 


07 مسكن لم كن قن الإمكان ارواوعا من الفرات »© بيتما لايمكن ارواء المناطق 


الاخرى من دحلة . 
بجري بجانب مدينة تكريت » على خط طول “26 180 وخط عرض 36 ؛ 

وفي عام 8355م قام سعيد بن صالح » صاحب الخليقة المعتز » يوضع 
الخليفة المعرول احمد المستعين في قارب » وسار مشيرعا معه على دجلة من 
سامراء الى مخرج نهر الدجيل © حيث ربط حجرا بقدمه والقى به في 
الماء ( الطبرى ؛ المصدر السابق © السلسلة "ا ص ص ١51.‏ وما بعدها) , 

وبدون ابن حو قل » المسالك . ( دي خوبه) » ص 156 ان ثهر الدجيل 
يتفرع من دجلة بالقرب من بلدة تكريت © ويروى بعض اازارع الاراضى 
التابعة لهذة » ثم بحجرى في حقول بلدة سامراء » بحيث جعلتها صالحة 
للزراعة حتى -حدود بفداد . ويخلدل ابن حوقل بين نهر الاسحاقى وبين 
نهر الدجيل . 

ويقول باقوت ؛ المعحم ( فستئفلد ) » المجلد ؟ » ص 50ته ان الدجيل 
نهر بين بغداد وتكريت »© اسفل من مسامراء © مقابل القادسية . ويروى 
مناطق واسيعة وترئ متفتددة »متتل 5 اوانات تعكتر © التعظيرة 
صريفون © الحم .٠‏ ويصيب في دولة . وتقع بلدة مسكن ©» حيث هزم 
مصعب وقتل » على النهر . 

ويضيف ابو الفضائل ؛ المراصد ( بو يبول ) ؛ [امجلد 1١‏ ) ص ص ١951‏ 
وما بعدها » الى هذا : ان نهر الداحيل بصب في دحلة عند بلدة الطاهرية , 
وح مر قد نوق ضراك مضعب" ا ركان زومه الزوار. ٠.‏ وف نتطنة الدجيل 
يقرب بلدة أواناء كان ثمة حدول الناب ( المصدر نلقسه ) اأحلد ا ص 
6" ) . ا ا ا 0 
؟ ص 597؟ ) مارا ببلدة زوا . وجرى جدول البيطار بين بلدة حرباء 
اللي ل ا ا د ا 
وقول حاجحي خلفه ؛ جهان نامه ( القسطنطنية ©» م6|١اها))‏ 
0 لقو ار ال عور امتلر كرام 
القناة ) . على مسافة ساعة او ساعتين من مدخشله . وكانت فيما مضى 
مركزا 0 لنطقة الاداربة ©» تكثر فيها القرى الاهلة بالفلاحين . 
واصبحت هذه المنطقة مقفرة عندما اختنئق نهر الدجيل بالطمى . وقد 
آمر حاكم بغداد السياسي © مرتضي باشا في عام 16١‏ بتنظيف النهر 
القديم الى حد ما » واعادة اسكان الاهلين في عدة قرى ؛ ولكن الماء 
لم صر في النهر الا بكميات شير وافية . وتبعا لذلك سرعان ما فادر 
الاهلون قراهم ثانية » وتعطلت زراعة الاراضى هناك » اذ ان الاصلاح النهر 
بصورة شاملة كان باهظل التكاليقف ولا رسب . 

/ لحل 





كان المساهدة الى السميكة 
فى ؟ أيار سنة ١816‏ © في الساعة لم١‏ ره صياصاً غادر نا نعان المشاهدة 
على الطريق (7/4) الموصل من بغداد الى تكريت مارين ببالدة سميكة ا 


كنا نم الا ن باقليم مسعو د » وهو اقليم مستغل بالزراعة الى حد كبير 
وي الل ل ه كانت الى غراب 5-9 الشمال الغربى مئا ممحولة سكة سحا ره مقص” 
مسيعووق د ؟ والى سٍ دسا سح سق ل الماموس' وندرائب الصبوح 2( وشاهدنا 
شرقاً خرائب الطاسة » والى الشمان الشرقي منها تل" المدوّد » وي شرة 
تياد الشرقي من التل الأخير توجك سرك الملتوح . وقلعنا لعا 8 
سهل مغابير 2 , ولعك ان عبر نا نهر قديما قُ الساعة ٠‏ 5" رأينا الى الشمال 


(14/) وكان يؤدى من بفداد في الازمنة السابقة طرقان الى الشمال » احدهما 
على الضفة اليمني لدحلة » والاخر على الضفة اليسرى ٠.‏ ولابهمنا في هذأ 
لجال سوى الطريق الذى على الضفة اليمنى . 
وسيل قدامة ؛ الخراج ( دىخويه ) »4 ص 5١؟‏ المسافات التالية : 
من يعداد الي محطة البردان » ؟ فراسّ » ومن هناك الى عكبرا » ه 
فراستٌُ » ومن هناك الى باحمششيا » ا فراسخ ؛ ومن هناك الى القادسية 
7 فراسخ . ب وبمكن مطابقة البردان بخرائب تل قير » على مسافة .؟ 
كيلو مترا شمالى بغداد القديمة . ونقع خرائب عكبرا على بعد 51 كيلو 
دج سال كل ل على العلل لقدرن الجر وقولة تدع ده وو ارب دس 
البحث من محطة باحمشيا في مكان ما بقرب الشيخ منصور , اما بلدة 
القادسية » التى لاترال مأهولة حتى يومنا هذا »© فانها نقع على الضفة 
اليسرى احزى دحلة الحالى . 
وبذكر الاصطخرى ؛ اأسالك ( دىخويه ) » ص 78 4 ان المسافة من 
بقذاد الى سامرام "مز احل: © ومن: سسامراء الى تكرريت مريحلة ٠‏ تومن 
بغداد الى سامراء تبلغ المسافة ١.6‏ كيلو مترات ؛ او لمسافة من سامراء 
الى نكريت 46 كيلو مترا 6 وءلى هذا فامراحل لم تكن متساوية الطول . 
وبعدد أبن حوقل ؛ المسالك: ( دىهويه ) » ص ١5868‏ ثلاث مراحل من 
بقداد الى سامراع 4 مر حلدين من سامرام الى تكرت و لتخحصى المقد سي 20 
احسن ( التقاسيم ) ( دىخويه ) » ص ص ١76‏ وما بعدها ؛ من بغداد 
الى البردان بريدين ( اى مدطتى بريد »؛ ثم الى عكبرا مرحسلة ) 
ثم الى ,ماعنا ) صف مرفلة 6ثر الن القااسية »مرحسيلة تان 
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الكرخ مرحلة ثم جبلتا مرحلة تبلغ المسافة الفعلية من بغداد الى البردان 
لدو ٠‏ كيالو مترا ؛ ويمثل هذا المسافة بين محطتى بريد .. ومن هناك 
الى عكبرا تبلغ المسافة ١1"‏ كيلو مترا » أو مسيرة واحدة » ومنها الى 
باحمشاء : نحو ؟١‏ كيلو مترأ » أو مسيرة نصف يوم ©» ومن هناك الى 
القادسية : نحو /ال؟ كيلو مترا » أو مسسيرة واحدة ٠.‏ 
وبتفق الادريسي »؛ النرهة » م 4 " » مع المقدسي ٠‏ وفضلاً عن ذلك 
فانه يحتففل بجزء يتعلق بطريق من بغداد الى وادى الترثار » وهو الطريق 
الذدى بقول أنه بدأ عند موينة الحفر ٠‏ ومن هناك المكلك لدة تسعة ريام 
مختر قا صحراء الرقة . ولقرا في ترجمة جوبير للادرسنى ؛ المجلد ؟ © 
صص "15 وما بعدها » ان هذا الطريق يترك دجلة عند نكريت . ب فان 
كان في الامكان الوصول الى الرقة بهذا الطريق في مسع مسيرات فلايد 
اذن ان كانت كل مسيرة قرابة خمسين كيلو مترا . واتجه الطريق من 
تكريث الى الغرب مباشرة » مسارا بابار ابى القدور ؛ بنية المالحة ع 
السمدان ؛ التوسسان ؛ الشخومة » ام غدرم ؛ الغليسسية »؛ والخبيرة , 
وعسر الطريق نهر الخابور عند تل الشيخ حمد ( ماكسين ) ؛ ووصل الى 
الفرات عند بلدة الخانوقه » وتايع سيره بمحاذاة ضنته اليسرى . 
وسافر ابن بلوطة » التحفة ( ديفريميرى وسائكويتنى ) ؛ المجللد " 
ص 1١5‏ وما بعدها » من يغداد الى بلدة بجانب نهر الدجيل الدى يأحخد 
من دجلة ) ويروي قرى كتورة . وبعد يومين وصل الى مدبئة حربى 
الكبيرة الغنية » ومن هناك بلغ قصر المعتوق على ضضفة دجلة بعد مسيرة 
أخرى ؛ وقد خيم على مقربة مناه :5 وكانت وففته التاليه لقضاء ليلته في 
مدينة تكريت . وبعد مسيرة يومين اخرين وصل الى قرية العقر الواقعة 
على دجلة . وفي الجزء العلوى من هذا المكان ارتفعت ربوة بها قلمة 
قديمة مهدمة . وفي اسفل مذها مباشرة كان بيقع ان الحديد » الممحصن 
بابراج . ودستمر الطريق بعد ذلك بين ذرى ومزارع تثيرة اهلة بالسكان 
عحاىئن الأو صل ٠‏ وكانت المحطة التالية قيما وراعء الأو صل لسسمى القبارة 6 
و تقسع على النور 4 وسجوارها كانت ثو حك عيون قير متعاادة . ولعل اسن 
بلوطة امضى ليلته الاولى عند بلدة البردان 4 التى كانت على بعد ." 
كتلن سنا سمالي بفقداد . وكالت نحصل على مائها من فرع من ثهر 
الدجءل ٠‏ ومن هناك تبلغ المسافة 05 كيلو متر! الى حربى . ودمكن 
مطايقة قصر اللمعشوق بقصر العاشق الحالي » الذى ببعد مسافة بام 
كبلو مدرا من حربى 4 واربعين تيلو منرأ من نكر بت ٠‏ أما محطة العقر » 
التى تمتد شملها القرى قرية بعد قرية مع حتقولها اللمزروعة » طول 
الطريق المؤدى الى الموصل فينبفى البحث عنها بقرب قصر البئات . 
لم 





منه كثيراً من الروابي كرنتها “خرائب النادريات . ون 4ن" وصلنا الى عدة: 
آبار مهدمة وبركة البير الصناعية المرصوفة بالآجر . وني ٠١‏ رم عبرنا جدول 
اللفوينم: ال راي ون اليك "هر ماس دون احرة البوون نكل زع 
اربعة كيلو مترات منا تقريباً بر كة هور الطارمية الكبير الذي يقع ١‏ والى 
الشمال» منه مسخفر الدرك : ( نقطة الطارمية ) ؛ وتركنا جمالنا ترعى من الساعة م 5رل/ا 
الى 15 ره بالقرب من قبر العبد . وني 76 5 عبرنا نتوء سكة الحديد الذي 
يتفرع هنا باتجاه ابو فراج ونهر دجلة » ثم سرنا بمسحاذاة الجانب الجنوبي 
الغربي من حافة جف علي 1[ كف علي ] وظهرت الى الشرق خرائب صقر 
وبارود » وغزال » وبساتين الخضيرة ؛ والى الشمال الغربي كانت جماعة 
المقدامة » من عشيرة زوبع قد تر كت قطيعا من جمالها يرعى هناك . وي 
١‏ ر ك مررنا بمشهد الشييخ ابراهيم الذي بني في طرف خربة واسعة . 
وق رة وكان الى يميئنا في الساعة 6 ر1 نهر قديم كبير يقع خخلفه 
مشهد جف علي » والى الشمال من ذللك تظهر خرائب أوَانا ثانية ؛ وكانت 
امامنا بعض بساتين الندخيل وني الغرب ربرة عطّاف , 
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وني الساعة 0٠ر١٠‏ رأينا بثر السَمميئرات من ناحية الشرق . كا رأينا الى 
الشمال منها » على الضفة اليسرى من ممسجرى دجلة القديم ٠‏ خرائب ومحطة 
سكة حديد عكيرا (ه/ا) 


وبدآت الريح تهب من شرق - الشمال الشرقي . ولي 7١‏ ر١٠١‏ كانث 
الى يميننا خربة تل" منصور . وثي الساعة الحادية عشرة توقفنا في خرائب 


- 


تقع جنوبي قرية السميكة ( شكل ٠ )4١‏ الى شرقها ترتفم قرية مسكين (05) 


اوور ورجوة رم مفوفرو لف رون ور زر فجن ووو رة مجم وزم ريو رزو قفري 


(0/) انظر مايلى » الملحق العشرون . 
(/) عكبرا وأوانا كانتا من المراكز السكنية المعروفه لدى كتاب العرب الاوائل 
وقد بنى الملك سابور الاول (1؟؟ ب !لام ) ©» وهو من معاصرى 
الامبراطور فاليريان » على ضفة دحلة مديئة مرو خابور 4 التى سمبت 
فيما بعد : عكبرا » ( مدوئة سيرت ( شير ) ص ١؟؟5).‏ 
ويكتب الطبرى » التاريخ ( دىخوبه ) » السلسلة ١‏ ص 656 )© 
ملاحثلة ؟ »ان الاسم الاصلي ليذا المكان كان بزدج سابور ( انظر أبن 
خرداذبه ؛ المسالك [ دى خويه ] » ص58 ) . 
وفي عام 19" 3575 ارسل خالد بن الوليد جندا من المسلمين من 
عين التمر أغاروا على مخيم التغلبيين بالقرب من احد مناهل الماء»ومن هناك 
الى المنطقة التى كانت مدينة تكريت حاضرتها . وبروى محمد بن 
مروان انه عندما وصل الجند الى بلده عكبرا طلب اهلها الصلح . 
وذهب المسلمون بعدئذ الى الردان ©») حيث تم الاتفاق على الصلم »© 
وبعك ذلك الى المخرم : وهئاك عبروا حسر القوارب علد قصر سابور »6 
الذى دعى فيما بعد بقصر عيسى بن على » حيث ابدى القائد الفارسى 
المقاومة ٠‏ وبعاء دجرة عادوا الى عين البمر سا فين ( الملاذرى ٠‏ 
الفتوح | دي خويه | » ص ١68‏ ومابعدها ) . 
وبالاستناد الى هذه الرواية فند عاد الجند المفيرون من عكيرا بمحاذاة 
العيفة الى لدحلة تطرق الترذاق 6 او تل القن الخالن © الى تصن 
سابور »؛ الذي عرف فيما بعد بقسر عيسى . ولا كان القصر الآخير بقع 
في ضو ا حي بغداد بجالب هر يبحمل الاسم لفسه ) قلانك من البحث عن 
المخرم بجوار بساتين المتولية . واذ عبر الفائحون على جسر قوارب عند 
قصر عيسى »© فمن الواضح أن نهر الدقيل »© الذي عرف فيما بعد بنهر 
عيسى » لابد ان كان يصب آنذاك في دجلة »؛ على مقربة من الوضع الذي 
بنيت فيه مدبنة بغداد فيما بعد . 


ل 





وبحصى أبن -خرداذبة » المسالك ( دي خوية ) ؛ ص 5ه © تسع سكك 
مق سناف نام الى تفكير ا اومن ع1 لقان الى ينداف ضيح: شكك» ١‏ .و لكر 
في موضع آخر ( المصدر نفسه » ص 18 ) ان المسافة من بفداد الى 
البردان هي اربعة فراسخ 4 ومن هناك الى عكبرا خمسة فراسخ . وهذه 
البيانات فير صحيحة . 

ويكتب المقدسي ؛ احسن [ التقاسيم ] ( دي خوية )» ص ١١‏ 
وجه سامرا مدينة عكبرا وهي كبيرة عامسرة كثيرة التواكة جسيدة 

ويبدون ابو الفضائل »6 المراصد ( بويبول ) © م؟ 4 ص ."5 »© ثقلا 
ف راقوات ؟ أق مكبر ! بلدة صغيرة مقا السبيل ادر به على ابسن 
عدر واس كن المطا ا 0 ضيف ان بلدة عكبرا تقع على الضفة 
الشرقبة من دجلة » وشول : انه حينما احتفر دجلة لنفسه مجرى 
جديدآ رقي ذلك المكان سمي المجرى القديم بالشطيطة . وتقع أواناء 
على الضفة اليعتى للمجرى: القديم ‏ مقائل عكبراء » وقد انتقل سكان 
البلدة الأخيرة الى اوانا وقرى اخرى . وقد عرفت المنطقة التي بين 
الشطيطة ومجرى دجلة الجديد بالمستنصري »© لآن الامام المستنصر 0 
قد أمر بحفر جدول للري هناك » يتفرع من نهر الدجيل . 

وسجل آبن الاثير » الكامل ( تورئتبرك ) »4 الجلد ؟ »© ص 6"؟ © أن 
مصعبآ ب عند زحفه من الكوفة ب خيم في بالخمرى غير بعيد من اوانا ) 
التي كانت تعود الى منطقة مسكن السياسية , 

وخرج عليه الخليفة عبداللملك بطريق قرقيسياء واتخذ موضعا في 
مسكن » على بعد ثازثة فراسك »؛ او ربما فرسخين فقط من مخيم مصعب . 
وبغية اجتناب اللمكان الذي كان ابن هبيرة قد تحصن فيه فان قحطبة 
ابن شبيب زحف عام 58لام بطريق يزرج سابور ( اي عكبرا ) وعبسر 
دجلة من مخاضة الى اوانا ( الطبري »؛ المصدر السابق »© السلسلة ”م » 
ص ١١‏ ) . وفي عام 8656م حجربت مناوشة عند أوانا مع حامية قطربل 
وعلم باقوت ؛ المعجم ( فستنئثلد ) 4 م ١‏ ص 08 »2 بوحود باحمشا 
وهي بلدة تفع بين اونا والحظيرة » حيث حارب المطلب في عهيد 
هارون الرشيد . 

والجويث هي بلدة بين بغداد أوانا » بالقرب من البردان ( المصسدر 
نقسه )م ؟ اص 0159 ) . 
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المتهدمة . وتقع الى الجنوب الشرقي خرائب أوانا وصفرين » وكانت عكبرا 
الى الشمال الشرقي منها وكانت بينها وبيننا ربوات وبساتين والى الشمال 
تجمعت اكواخ قريةٌ ( سميكة ) . 
ان الاراضي التي تقع حول نهر السجيل القديم مللك قبيلة بني تميم 

ويبلغ عدد خيامهم حوالي مائتي نحيمة وتتكون من العشائر الآتية : 

اوسني 

البو حمسن 

العتائية 

الشدريفات 

الثامر 
ولاقينا صعوبة كبيرة في شراء حاجتنا عن الشعير وما حصينا عليه . مع 
ذللك » كان ذاباكة بسبب الجفاف ولم يكن يفضل القش" كثيراً . وكان سعره 
غالياً ايضاً بفضل وجود عدد من الاكراد ( المجاهدين ) الذين كانوا في 
طريق عودتهم الى ديارهم بعد هزيمة الاتراك بي البصرة . وكانوا جميعاً من 


الفر سان وى دح ]موي الى علفب لمخيواهم 1 
السمبكة الى سهل الشتائات 


بعك لحاسو لنا على دايل واصانا رحاشا قُ الساعة الثانية بعك الغاور واتضذنا 
طريقاً متعرحاً لتحاشى مقابلة المتطوعين » وصانا في الساعة الثالثة الى المارف 
الشمالي من البساتين » حيث يزتفع في شسالها كل العبارة ٠١‏ والى ثرقتها 


- 
< 3 


نل" الملموانة او الى شوقن جا الختيو نه ارقي ذل الأحيمر وشاهادنا الى 
اللجنوب تل (الدوّيّرع يليه على مسافة بعيدة الى الغرب ل سمارة فمرتفعات 
ردايف . وبي هارث مررنا تعلال شربة الوقف . وفي 5١٠‏ ر" رأينا الى الشمال 
تل" الك بابيين ٠‏ وكان في الساعة ؟٠‏ ر؛ على مقربة ءن يسار نا ضريح الشيعم 
متصصور » والى الشمال منه نعرائب الوزن . وفي "٠‏ ر 6 بلغنا مخيم عشيرة 
"١‏ 





الغنام من قبيلة الخزرج » وهذه العشيرة تشتغل بالزراعة فقط : وي ٠5د‏ ره 
خيمنا في محيم الخزرج بالقرب من ربوة ضريح الشيخ غريب الذي تظلله 
نخلة واحدة . وهنا وجدئا دليلا جديداً ادّعى انه يعرف كل شبر في منطقة 
الأرثار . ومع اني لم أثق بكلامه كثيراً » فقد استأجرته آخر الأمر» لآن 
الخررج قالوا انه شمّري . وكان اسمه حُمُودي بن ظاهر بن ربيعة , 
والتمع البق في الليل كبيراً في جهات مختلفة وسقطت بضعة قطرات مطر كبيرة . 
؟! ان البعرض من أوع اللقارص (١‏ الكارص) والزريج [ الزريق ع ساعد كذلك 
على جعل ليلتنا غير مريححة . 

في " أبار سنة ارتحلنا في الساعة ٠١‏ ره صباحاً . . لم يكن ثمة 
أثر لاريح . وكانت ترى الى الشمال الغربي خرائب ام الخيمة » والى غرب 
الجئوب الغربي منها خخرائب أم الضباع ٠‏ والى الشمال الشرقي ٠عحطة‏ سسكة 
حديد الطوبيعة . وفي ه" ره وصلنا الى خرائب ام ضبيعة ( أو الضباع ) » 
وتجرى بجانبها ساقية ري جم شر بعة ) ونتفرع هذه من نهر الدجيل . وتسمى 
الحقول التي تقع شمالي” ضبيعة ابو شن » وهي ملك عشيرة الرفيئّعات من 
قبيلة المجمع . وتملك هذه العشيرة المنطقة الممتدة حتى نهر الدجيل . وتتكون 
عشيرة المجمّع من البيوت الآتية : 


الرفيعات العوسات 
الطعيمة "2 . الضيب 
العو يسات. العسل يه 


ويملك السوامرة اي سكان سامراء . الأراضي الواقعة حول خخرائب 
الاصطبلات . وي ه؛ ره وصلنا الى شجرات الدل : وهي مجموعة من 
ندر غشرين فدرة كبيرة يزعمون أنها زرعت هنا بأمر 'الخليفة المأمون . 
وازهارها كبيرة ذوعا ما صفراء كصغرة الليدون وهي تشبه بشكل اوراقها ونموها اشجار 
(المشملة)(١)‏ وقد أكد لنا دليلنا الدر كي ان هذه الشجرات مقدسة ويحرم 


)1 المشملة ب شحر من الفصيلة الور دية أو ثمره .. 
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قلع غصن أو عود منها ؛ لذلك لم استطع الحصول حتى على عسلوج فيه 
بعض الازهار لكي أضمه الى مجموعتي النباتية . وني 8؟ ر" عبرا نهسر 
أبو درج القديم ا عند قرية -جسر حربسى (//1) الى الشمال ؛ وينتهي عند 
مستنقعات الهور شحالي" عقرقوف . ثم ظهرت الى شمال - الشمال الغربي 
ربوة ضريح ابو المحاسن بلونها الأبيضص . 
وني 4٠‏ ر” ظهر العيان الأقيرع في جسوب - الجدوب الغربي » 

وبالقرب هزه خرائب ابو عوسيجه وفي غرب - الجئوب الغربي : تل بياض . 
وأمضينا ساعة من الوقت بين ٠١‏ ر" الى ٠١‏ .8 في رفع الماء من الآ بار 
الضحلة الفريبة من شخرائب السعاوة . وكات خخرائب ل بياض الى الجنوب الشرقي 
في الساعة ٠‏ درى ؛ وتكون هذه تلا" مستطيلا مائدي الشكل يبلغ عاوه نحو عشرة أمثار » 
ويقع عند التحد الغربي من السهسل الفيضي . والى الغرب ظهرت مرتفعات ردايف 
المتمويجة تقعلعها اودية عر يضة قليلة العمق. وبي الساعة التاسعة عبرنا سك الفرحاتية القديم , 
الممتد من الشمال الى الجنوب حتى يصل هور ابو العويجيلة على مقربة من تل 
بياض . ويز يد عرضه على عشر ين مترا أما ارتماعه فيبلغ خسمسة أمتار . وقد لفت دليلنا 


أغاري الى كر عقلة الدر بمجة الصغيرة وي والى در فأج ابو عصافير شمالا . 





0ك اك 


0/) وبذكر ابن الأثير © التاربخ ( ديسلان ) ؛ ص 199 ؛ انه في عام 8هاام 
الضمت حيو شس الامير محمد »© ابن السلطان محمود »© الى حيو شس الانايك 
قطب الدين 0( حا كم امو صل 4 فى مشطقة حرباء ؛) وبعد ذلك زحفوا على 
بفااد . 
ووصل ابن بطوطة (التحفة [دفريميري وسالكونيتي] ٠‏ م1 4 ص؟96؟) 
في اثناء رحلته من بغداد متوجها الى اأوصل »؛ الى محطة على نهر الدجيل 
الذي يتفرع من دجلة » ويروي فرى كثيرة . وبعد يومين آخرين بلغ بلدة 
حر فى الكسبرة الواقعة وسط حقوال مخصبة واسعة ٠‏ ومن هناك وصل 
في اليوم نفسه الى قرية مبنية على نهر دجلة بالقرب من قصر اللمعشوق » 
وبعلا مسيرة غاويلة بلغ مدية الكريت , 
هي بلدة صغيرة في القسم الاعلى من منطقة الدجيل بين بغداد وتكريت . 
الانحاء . 
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وحوالي ٠‏ رة بدأت جمالنا ترعى النباتات اللألوفة في الصحراء » الي 
دخانا فيها الان . وي ه؟ ره رأينا في الشمال ربوات المطبق التي يسخترقها 
مر ثنية الشطلرط © وي الشعيب المجاور لهذ! الممر يوجد غدير يحمل نفس 
الاسم . وظهرت آمامئنا عقلة تام ؛ والى الجئوسب الغربي بثر ابو عظام 4 
وبثر الغردقية الى الجئوب الغربى منها : 

ان الأقليم الذي كنا نقطعه الآن يشبه عنتز هآ عظيماً » فالمرتئفعات المتموجة 
تغطيها انواع ممختافة من الئياتات العدو لية والدائمة ' شي السهول تتعاقب بساثين 
السدر مع مر وج نضسرة إتخذتها القعلا مكاءن لناء اعشاشها . وهاه من الكثرة 
بحيث تعد بالآلاف . إذ لا تعل" شجير تين الا لتجد تحت الثالثة منها حفرة 
قايلة العمق حفرتها هذه الطرور ووصعتث فيها ثلاث بيات ) لا يزيل دجم 
الواحدة منها عن حجم البندقة كثير؟ . ويضرب لاون هذه البيوض الى الخضرة 
تنتظمها نقاط سمراء الاون . ولم نر في أي مكان طيرا منها حاضناً بيضته ؛ 
وعندما كنا تفاجى» بعضها احياناً لا نصادف الا قطاة” كانت تضم بيضها 
في تلك اللحظلة . وشاهدنا بعص الار والايصاً في البقع التي يتكائض فيها نمو الحشائش, 


وفي ٠ر١١‏ كانت عقلة نفام نحو كياومتر واحد الى الجنوب منا ) 
والى جنوب - الجنوب الغربي منها عقلة ابو عظام . 

ومن 58ر١٠‏ الى دحر"١‏ كان موسد غدائنا . وفي ١4ر١‏ بعد الظهر وصلنا 
الى عقلة أبو 1 زة » وفي جنربها تضم بثر أبو ييز » وفي شعالها : بثر 
عق لاني مار؟ عبر نا سل”! عالياً ( جالي او جالو ) » وهو السد الذي سبق 
ان تبعناه في ٠١‏ ايار سنة 1517 (78) ٠0و‏ أي الساعة الثالثة هبست ريح شديدة 
من الغرب . وفي 04٠رك!‏ اشار لي الدايل الى عقلة ابو شراطة » وكانت تقع على 
بعد ثلاثة كيلومترات تقر يبا الى الجنوب منا وفي ٠‏ "ريا كان على يميئنا جايب (قليب) 


بسحاو لون الاشتباء فى تلك اللحقاة لف 


الابيضى» حيث كان اربعة جنود هاربين 
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(/) راجع ماسيق ©» ص 156 ٠‏ 
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بعض اشجار السدر . ولا أبدى الدرك رغبة في اعتقالهم » اعترضت » مبينآً هم 
ان واجبهم ينحصر في حمايتي وليس في مطاردة الهارنين هن الجندية » وهكذا 
كعنها ليو لخه ان قبن السداة إلى امد تين جور آرطا آل" الكتمالة وبوة بوعاننا 
ركام ضر يعم أبو -مجير 0 . و فسحمى المإداةة الواقعة الى الغرب هيك الذئانات 
لان الشنان ينمو بكثرة هناك . وفي 54ر4 خخيمنا بقرب معخيم لعشيرة من 
- تر الدليم سوم إنا منها على دليل اسيك 5 وعل مساق اربعة كيايمترات تقر ييا 
الى جنوبي المخيم كان موضع ماء البراغيث » وتقع على بعد ستة كيلومترات 
من ناحية الشمال الشرقي عقّلة أم شنينة 


سهل الشتانات الى آم رحل 


ى 4 أيار سنة 1916 شر جنا فى الساعة ١4ر4‏ صباحاً متجهين الى الغرب 
قُ سهل الشنانات المتموج الحصوي » وي الساءة السادسة كانت بثر الحديدي 
على يميننا . وواصدءا طريقنا على مرتفع ( مرقب الطرور) ؛ الذي يهبط جنوباً 
الى واد تقع فيه آبار : الوشيل » الغريبي » واللْبنّاد . وشاهدنا هنا وهناك 
ملحا صذريا وطبقات هن الجبس . وتركنا جمالنا ترعى من 2 ”رلا الى رم 
وي الساعة 58 ُي/ أرتفعت 2 الششمال مضنا د قويرات الغزلا ى سدائحها المنسطة 04 
يتعرج بينها شعب ااشدرة . ولي الساعة 4١‏ ر 4 بيسن لنا الدليل من ناحية 
جنوب - الجنئوب الشرقي تلا عاليا مائدي الكل ؛ احمر اللون هوثل المدرة 
الذي تقع الى التسمال ال الشرقي منه » عقلة القطبة .وي ٠5ر١١‏ اد ينا الى الجنوس 
الغربي 4 والغرب 4 والشمال الغر بي دال محافة الر وي 2 الأشديد إل لمحدار 
الذي تبرز منها طبقات صخرية تضرب أأوانها الى الحمرة والصفرة. ولتحاشي 
ذلاك انعطفنا الى جهة الشمال الغربي ومررنا خلال شعب الجدديدة الصغير . 
ومن ه»" ر ١١‏ الى ٠٠‏ ر١‏ بشقينا قُُ شعيا الهبى »2 وهو لذعب عميق تخعلية 
حشائش كثيفة . وي ه؟ رأ لك القاهر وصانا الى وال عن مياه المعار ئُُ 
شعب الشدرة حيث توجد ارضا » على مسافة أبعد شيالا” 
والشيوخ » والأبطح . وني الساعة الثانية لمحنا من ناحية شمال ‏ الشمالي الغربي 
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في أجراف ابو نخلة الاخدود الذي تقع فيه مياه السلاة . وشاهدنا في غرب - 
الشدال الغربي تلال الحصيبي الصغيرة ؛ وترتقع الى شمالها وديان الحصابيات . 
وني ١٠١‏ ر" رأينا القسم الغربي من وادي الثرثار وهو بقعة مستوية ردادية اللو تنحدر 
المدداراً معتدلا” نحو الغرب ٠‏ تقطعها اخاديد واسعة » وتطل, عليها هعضيبات 
منبسطة السطح ؛ وارتفعت ذوق سطح الهضبة نحر الغرب مباشرة تقريباً 
بعض التلال المسماة قرت المعسم ٠‏ رتقع هذه على خط 0 المياه بين الفرات 
والأرثار . والى الجئوب 2 من هذه التلال يتبع خط تقسيم المياه هضيبات 
العو يسجي ؛ والنويقطات ؛ والمهمات : وقويرات غمر » وال ريخيميات ت . وأبرزها 
جميعاً قويرات عدر ٠‏ ويقال انه لا يزال على سطحها بعض بقايا قلعة ما . وفي 
الششمال الغربي من المعسم تفع آبار الغزيل ؛ والمويجيبة » والمغيزل . وعند الاول 
منها ينتهي شعب ابو ثية الذي ينبع عند بثر ابو زويجة في الشمال؛وعند الثانية : 
شعب الويجيبة الذي يمتد من بثر أم طبوق . وفي الجنوب الغربي من المغيزل 
تو-حد بثر أبر صفيحة )2 و وفي جترب اللجئوب الغربي بثر ابو رمالة . وفي شرقي 
ام طيوق 4 ملك لثر بو واتريعجية . م شعب الو تريعجية » وهو فرع من شعبا 


ابو ى سماج الذي يلتبي أي 8 اك رثار . 


ا مر تفعات الشطيحية » التي تفع ثر عقلة ادفو قي على نهايتها الشرقية ؛) 
تمصصل ابو تربعجية عن شعب ام العايول . ويحشد الى الجنوب من ذلك شحب ابو 
شلينة الذي يع بالقرب مله ماع حليوئة مرزوق 1 وأبعد دن ذلاك جنوياً بقع 
هابا 00 ج الذي ي يتحار اعظلم ثر وع4 من قرت الى م 3 يلها يأتي فرعا 
أقصر ٠١‏ من ذ ا وجو ي والنو يما د ٠‏ وتقم في الفرع الأكبر عقلة المر كده. 
و م قط لس م الميأ 0 فيا وراء ريات النويقطات آبار السلطانيات 2 
٠ 1‏ وابو صفقى وتخرج عين الارنب من سار الشرئار والى الشرق من 

ر ألو تريجية مباشرة . وتقع ثِ جمدو و ليها الآنا بار الاثية على التوالى غعين الفريس 
واد ابوج 3 والقر بلءة » وام ل أيا 0 وثر تبعل هله كلها با الك رثار عن طريق 
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في 5ار؛ دخلنا شعب الحمّر » وفي هث“اره عبرنا الطريق المسمى درب 
ام الحيايا » وفي الساعة السادسة خيمنا ببجانب الثرئار في سهل فيفة ذرحان » 
حيث كانت تيخيم آنذاك البوحازم وهي عشيرة من قبيلة الدليم » ثم حدادنا 
خط العرض ؛ وأخذنا في البحث عن دليل جديد . وتسخيم قبيلة الدليم على ضفتي 
نهر الفرات على السواء » في المنطقة الممتدة من الفحيمي الى الانبار . ون بين 


البو محل ا 


البوعساف المحامدة 
البورسايية عابي المصالحة 
البو خليفة البو عبيد 
البوذياب : عائلتان المحر دان 
الشلاال 
الملاحمة 
البو فهد الجمياءة 
البو غنام البو عيسى 
العلي -جاسم الحلايسة 
البو ثمر البوحيات 
البو حازم 
البوعلوان الجغايفة 
ش ١‏ البو مرعي 


ويترأس العشائر على الضفة اليمنى علي السلدان البكر من البو عساف . 
ويملك أراضي كثيرة في "المنطقة المجاورة للرمادي » وعلى الضفة اليسرى 
كان الشيخ 3 جرس بن قعود » ولكن بعد سجنه اعلنت رئاسة حر دان: 
العرَيئثة ( أو العسيثة ) من البو ذياب . 
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متذناي ام رصل 

ك أيار سمنة 131 00 في الساعة 116 صباحا حرجنا - دايلينا 4 القديم 
والجديد متجهين الى جنذوب - الجنو'ب الشرفي . وفي ١٠ره‏ توقفنا لرسم خارطة 
مجملة المنطقة المحيطة بالمجرى الادنى لنهر الثرثار » الذي يمخترق سهل فيضة 
ؤرحان الفسيح وتكثر على الجانبين الشرقي_والغربي باتجاه هذا السهل جيال 
وتلال منيسطة اّمم ٠‏ وى بايا سموطيح هضيب ة نخرتها عوامل التعرية 
تنحدر سفرحها انحداراً تدريجياً . وفي ١٠ره‏ ارتقينا مرتفعاً يمع الى الشرق 
استطعنا أن تطل” منه على جميع انحاء منخفض بيضي الشكل تنصب فيه مياه 
الثرثار . وأخد هذا المنخفض يتكشف بصورة بطيئة من نقاب أبخرة كثيفة ) 
وظهر فى وسط نحضرة زاهية غنيئّة » محاطأ بحافة شديدة الانحدار وردية اللون 
وتحول تدريجياً الى سهل واس بيشي الشكل » يرتفع من وسطه الى الشمال 
والجنوب» تسلاه حافة ثانية بيضاء اعلى من الاولى . وتوجد بسعيرة مالحة » على 
قاع هذا المنخفض تهبط حوالي 5٠‏ متراً عن مستوى البحر تسمى الملح أو أم 
رحدل . ويقطع هذه الحواف والسهل على السواء اخاديد عديدة تحمل مياه السيح 
من الجنرب والشمال الى المنخفس. وفي الساعة السابعة وقفنا لرسم خارطة . 

وعندما [متحنا دليلنا الجديد في أسماء مسختلف التلال والوديان تبين سريعاً 
نقهى معاوماته بهذا الصدد . لهذا فاني اعفيته ذوراً وارسلت أحد الدرك مع 
الدليل القديم الى عب الجديد ة جيك كانت تيم عشيرة الروعبيك من قبيلة 
الدليم » لإحضار دليل آخخر . وتسكن هذه العشيرة بجانب بحيرة الملح طول 
العام لستحدصال المح منها . وقك اخ نا الدايل القديم » وهو من تتشيرة البوذياب 
الذين يداكون سفوح هضبة راديف الصكرية التي تحضف بالسهل الفيضي الممتد 
بين الصقلاوية وسامراء » عن مستتلف الاماكن في شرق البحيرة وي شهالها 
الشرقي . ولم بعك الدليل والدركى حنى الساءة العاشرة » لكئهما أتيا بدليل 
لم تتنساقض أقفواله مطلقاً » وكان » بكل تأكيد على معرفة تامة بالمنطقة 
المعجاورة كاهسا ٠‏ 
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والى شسال قويرات عمر وشرقي ,قور المهمات أمكن رؤية سهل سلابة 
الذي ينحدر على شكل مدرجات نحو الشرق » ومنه تتخرج شعاب ام ذلى ) 
وابو سبعه » وابو بيشة ‏ وفي كل واسعد منها بثر ( عقلة ) تحمل نفس الاسم - 
متبعة طريقاً متعرجا الى بحيرة الملح . وتقع في جنوب قويرات عممر لثر سد 
الفّوارة » التي ينحدر منها شعب الخنيزير الى البحيرة »؛ وي شرق الرخيميات توجد 
آبار الخفي » والمترّل وابو عرجايه . وهنا أيضا نجد رأس شعب الغرابة ؛ 
ودشت نايفه . حتى اذا بعدنا الى الجنوب الشرقي امكن رؤية جال (حافة) طار 
المزابد » وينفتح الى الأسفل منها شعيب الحّمّر والتاعيري ؛ ودشت الرديني ؛ 
وابو حصن » وينتهي الأخير عند الحافة الجنوبية لابحيرة . 

وبعد الانتهاء من رسم الخطوط الاولية للخارطة غادرنا الساعة “هر ١١‏ 
سائرين على امتداد ضفاف البحيرة . وني 5" ر؟١‏ بعد الظهر كان الى يميننا 
منهل ( بحات شراب) . وشاهدنا إلى يسارنا شمالي البحيرة طبمّة تراب احمر 
يبلغ سمكه نحو "١‏ مترآ » تتخلله اشرطة افقية من الملح تستقر على قاعدة 
صخرية . وفي 8٠‏ ر ١‏ عبرنا شعب الحليوات » وني ١١‏ ر؟ استرحنا في شعب 
الابيتر بجانب بثرين منخفضتين ( عقاتين ) بين شجيرات كنثيفة من الغضا 
( شكل )١‏ » والظاهر ان اوراقها كانت تلائم دول جعمالنا كارا ءواركقيا 
اقرب مرتفع لرسم خارطة اشترى للمنطلقة المجاورة » وني المساء حدادنا خط 
العرض . وداهمتنا ف الليل عاصفة رملية من سحهة الغرب » وسقّط المطلر 
في منتصف الليل لمدة نصف ساعة تقريباً . 

وبي ” أيار سنة ؛ بلأنا السير ني الساعة ١9‏ ره صباحاً » وواصننا 
الرحلة خلال سهل منبسط مغطى برمل وردي الاون ؛ وقد نبتت فيه اجمات 
هائلة من شعجيرات الغضا » وقد أزال المطر طبتات الماح والرمل الرمادية اللون التي كانت 
تغطي اشواك هذه الشجيرات » ولهذا فانها كادت تعمينا بخضرتها الزاهية . 
وارتفعت فوق السهل تلال قبابية صغيرة منفردة ء قريبة الشبه بالاضرحة الكبيرة 
في المقابر القديمة .أرقت البحيرة بلونها الازرق الصافي » فيما كانت الحافات 
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الجنوبية الشديدة الانحدار ملتفة ينتقاب وردي . وسيمح المواء بعد ان أزال 


المعار د وائيه واساد اليه ثقاوته » برؤية واضحة -جداً . وكانت النهاية الشمالية البحيرة 
مد !لوث من فأسدية الثر ب رثلات نحافات شامياءة الاعصسدار تر قم الواحدة وراء 
الأخترى . وتحفي الخافة الوسعلى : سلابة ؛ بعد ان تساير امتاد البعحيرة الى ثلث 
مسافتها 8 ولكنها تلعود للظوور على بعك عشرة كيالو مثر اث ري الل التجزوت 
مكونة طار المزايد . اما الحافة ( الجال ) الثالثة » وهى اعلاها » فانها تختفى 
الى الجنوب ايضاً : بينما ترتفع اوطأ هذه الحافات بطريقة تكون فيها جداراً 
عاليا عند الطرف الجنوبى من البحيرة . وتوسجد على الجانب الشرقى ثلاث سعافات 
او مدرءجات فوق الطرف الشمالي من البحيرة » ولكن لايبقى في جنوب هضيبة 
المدرة الا اثنان فقط . ويتقطع القسم الشمالي الغربي من الحضية » التي تكون 
10 . 5 - 

حافتها أعلى جدار في شرقىئ البحيرة ؛ الى تلال منبسطة القمّة . وتتكون كل 
السفوح المارفة عل الممخفض من جرس وماحح صد*در فيا يمل البعحيرة بالملتح حنى 
يقال ان طرقة مأ لقي ترسيت بها يباغ سمكها ا كر من مترين . 





شكل ؟4 - في الابيتر » شجيرات - غضا ني الخاف ) 
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وي ٠"ارة‏ رأينا على اليسار شجيراتت؛ آبار عقل الحاوات . وني ١٠رلا‏ عبرنا 
شعب الجر دائيات الاول ويمتد عند نوايته الشرقية ‏ التجنوبية الشرقية نتوءان 
جيايان تنحدر -جوانبهما الواطئة بصورة عسودية تقريباً » الى داخخل البحيرة من 
الجنوب . تدل كثرة الدروب التي تؤدي الى هاءين الأخيرين على انها نصلح 
مواضع لجمع الللعم . وظلث جمالنا ترتى من “ارلا الى ٠4رلا‏ . وو-جدت في 
تربة الشعنيب الخصبة نبتة شعير فيها عشرون سنبلة » في كل سثيلة مس 
وسبعون الى اربع وثمانين عدبة . وف 5ارة شاهدنا من ناسية اللج:وب على سمح 
فوق البحيرة سعافة صخرية تتكون من اضلاع عدودية . وأخذت الريعحم تهب 
الآن من غرب -- الشمال الغربي ٠‏ وى ٠6رة‏ عيرنا شعب المحبش و كانت 
البحيرة الغربية تلمع كأنها مرآة . وفي ٠١‏ ر ٠١‏ رأيئا الى جنوب - المجوب 
الغربي شعب النعيري يغيب في منطقة مرتفعة » وني ١6‏ ر١١‏ كانت ححافة الرواسب 
الملحية الجنوبية تقع الى القونوحطا باقر وافكل )يها كاف جل لين 
يقع الى الشرق منا . وف 4١‏ ر ١١‏ مررنا الى اليمين بنهاية شعب النويقيد الذي 
يتتحد بشعب القطّارة . ومن 5 ر ١١‏ الى ٠١‏ ر١‏ بعد الظهر أخذنا قسطنا من 
الراحة . وني 4١‏ ر ١‏ ظهرت الى جهة غوب - الجئوب الغربي منا سافة طار 
المزايد الشديدة الانحدار التي تقع فيها بداية شعب التعيري . وكات على يمينا 

شعت الجر + اواعل معد" تعبير دليانا + اق شقوض + 
قُ "٠‏ ر؟ مررنا إآبار ( بيارأبو ضع" ) ومياهها علدبة جيدة . وني ٠“ار؟‏ 
وصلنا الى السكة ( وتعني الطسريق السهسل المطروق ) ال--ؤدية من 
الفرات الى النتوءات الصغيرة التي تمتد الى داخل البحيرة ؛ وقد سبق ان ذ كرنا 
أنها أيسر مكان لجمع املح . وتمثل الحافات التي تسل" بحيرة المع من الغرب» كنا 
ترى من الموضع الذي نفدنا منه الى الطر يق ؛ سلسلة عالية . وثي ١٠ر"‏ صعدنا الى 
سطح هضبة الرفيعي وقد ادت عوامل التعرية التي تعرض لهسا هذا السطح الى 
تكون المتخفض الذي تمع فيه بحيرة الملم . والحضبة ذات لون ابيض غير ؛ 
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ينمر ثبات السمع بضسورة كثيفة في الاقسام الواطئة منها » وتغطيها طبقة 
من الحصى . وبعد مغادرتنا طريق ملح السكّة انعطفنا شرقاً وألقينا نظرة أخيرة 
على -البحيرة » وقد تألقت "كا لو كانت مليثة بالبلتور. ورعت الجمال من 18ر 





( شكل 48 ... الطرف الجنربي لآم رحل ) ظ 
الى .44ل . وني الساعة © ؟رة كان في جنوب - الجنوب الشرقي منا ( قليب طرّاح) وسظ 
مرج متتسع » والى الغرب منه تلال تويم . وني 8اره انجهنا نحو محيسم عشيرة 
البوصقر من قبيلة الدليم وقد سبق ان رأيئاه الى الشمال الشرقي . وني 08> 
نجات لابصسارنا ثلاث ربوات أضرحة ناصعة البياض الى جنوب - الجنوب 
الثرقي منا » والى شمالها نقع بن الطريفاوي . وني «"اره نصبنا الخيام » 
ولكن ما لبثنا الا قلياد” حتى احاط ينا الدليم وارادوا فحص امتعتنا وسروبجنا . 
وما كان منهم الا ان ضحكوا ساخرين من رجال الدرك » وأزعجونا بكل”" 
وسيالة ممكنة ٠‏ ولم نستطع ان تحملهم على العدول عن ذلك ولم يتركونا 
إلا" بعد ان اعانت لهم اذني سأر وي ف كل قرية أمّر بها على الضفة البسرئمن 
الفرات » كيف يعامل البوصقر ضيوفهم المتعبين » عندئذ غادرنا الرجال المسنّون 
«اولا” .وسار على إثرهم الشباب متهم , 0 
كلف 





الفصل اأحادي عشر 
الثرنار الى الخسابور بمحاذاة الغرات 
ام رحل الى ان المشاهدة 


في 7 أيار سنة 1910 » بدأنا رحلتنا في الساعة "هر4 صباساً متجهين الى 
الشرق . وفى ه٠ره‏ كانت بثر الطريفاوي على يميننا . وفي الساعة السادسة كانت 
آثار فشيوي » وحليج (حلق) الذيب» والغردقية الى الشمال منا » وفي “ادره 
عبرنا سداً قديماً بالقرب من بثر خسنفسان . وفي ١1"‏ رلا احترقنا بعض المسالك المؤدية 
شمالا” الى يثر حليج الذيب القليلة العمق . والى الجنوب اشار دليلنا الى مرتفعات 
عكتاز » وفي شمالها آبار الخسيفات ؛ والى الجنوب آبار علية البنات والشهاب . 
ورعت الجمال من 4٠‏ رلا الى لاهرةم . . وفي "ارم كانت بثر الحصيني تقع 
الى اللجنوب منا » وفي لاكرة عبر فا ثانية ذلك السد الكبير القديم ( جالو أو جالي ) 
الذي سبق أن عبر ناه في مو ضع ابعد الى الشمال منذ اربعة ايام (9/9) ٠‏ ويباغ 
ار تفاع هذا السد هنا ثلاثة امتار تقريباً » وعرضه اربعة وعشرون متراً . وينعطف 
هذا السد نحو الشمال الشرقي باتتجاه خرائب بياض ٠‏ ثم يسير شمالا” الى دجلة . 
وكان فيما مغبى يفصل المنطقة الزراعية عن الصحسراء . والظاهر انه كان يوم ما 
معز زا بتتحصينات شبه دائرية » ويدل على ذلك وجود اجزاء منبعجة على كلا 
الجانبين . وأرانا الدليل في الشمال الشرتي ٠‏ غربي الجالو » آبار بكر » والسبعة » 
والى شمالي” الأخير : بثر الغردقية . وئى ١7ر١٠‏ كانت بثر القنصيبة الى الجنوب 
منا . والى الشمال الغربي منها بثر )5 ٠‏ والى الشمال الشرقي من الأخيرة 
بثر الرشراش . وفي ١٠ر١١‏ سرفا على فرع من السد القديم الذي يمتد من شمال 


وموموم مهو ومو ومو مم مو فل وم مهو رومز مم هه وا ف هه ةوهو ها ووه رودت ورت ور ري ه ممم 
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[الشمال الغربي الى جنوب - الجنوب الشرقي . وكان العرفج ينمو بكثرة في هذا 

المكان خاصة . واستر حنا من 8"ارا١‏ صباحاً الى ددرا بعد الظهر بالقرب من 
بئر الصبحي . وفي 5١ر؟‏ كانت عين البقرة تقع الى الجنوب الشرقي» ومنهل 
النخيلة الى الشمال ٠‏ وأمامنا منهل الفسضصيّة . وفي ١٠٠ر؟‏ عبر نا درب الغضا الذي 
يؤدي من بغداد » ماراً خلال وادي الثرثار ٠‏ الى مديئة الحتضر الاول . وفي 
"5٠‏ كانت بثر المغيران الى شمال ‏ الشدمال الشرقي منا » والى شمالها بثر الوران؛ 
حتى اذا بعدنا الى الشمال الشرقي كانت بثر شثاعه ؛ وفي ٠هرث‏ كانت الى 
يسارنا بثر الفضية . 

من ددرظا الى 6ارة رعّت جمالنا على الحافة الغربية من واد كبير يسمى 
عب ابو ثوب حيث يمكن زراعة الاخيسل . وبعسد ان اتعطفنا الى العجنوب 
الشرقي في الساعة الخامسة » شاهدنا » بعد عشرين دقيقة » في جئوب - العجنوب 
الغربي 1 نهاية اأوادي خرائب الحمسسرة الكبيرة . وفي هاره عبرا ترآ 
قديماً عريضاً يتجه من الشمال الى الجنوب . وفى الساعة السادسة رأينا من جهة 
اقرف ل اسيناف كرا رمون وو هيك قر يا تورات الذي لالط ا كران 
مستطيلا” هائلا” » برتفع في شمالها تل" صغير . وظهرت الى شمال -. الشمال 
الغربي من الدير خرائب المشرخحات . والى الشرق خرائب البطاويات . وفي ؟اره 
أقمنا الخيام لامبيت بحذاء مخيم بني ز يد والجميلة » وكلاهما ينتسب الى قحطان . 
ولكنهما انضمًا الى عشيرة البو صقر دن قبيلة الدليم . 

في 8 أيار سنة 1516 ارتحلنا في الساعة 40ر4 صباحاً الى 5 رق - الجنوب 
الشرقي . وعلى يميننا امكن رؤية قبر شلاش بن جربا بلونه الابيفى »الذي كان 
بوم ما شيخ فبيلة شمر التي تسخيم في اقليم مابين النهرين . وفي ٠١‏ ره لمتحنا الى التجنوب 
تألّق زخارف مرق بئات الحسن ٠‏ والى الجنوب الشرقي سبعة أن ( أو ربوات 
الخرائب السبع ) » وفيما وراء الأخيرة خرائب الضبعة المستطيلة الشكل . وفي 
96 كانت سبعة أشن" الى الجنوب الغربي . وربوة خخرائب مسعود الكبيرة الى 
الشمال منا تقريباً . وعبرنا نهراً قديماً في الساعة #ثارلا ؛ ثم عبرناه مرة اخعرى في 
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5 ؛ وعبرنا في 8 درلا درب الكناتك الذي يمتد من الكاظمين الى السمييكة . 
وهذا الطريق لا يستتخدم في فصل الامطار » ولكن » ينٌرجم عليه » الطريق 
العام الذي يمر بازاء خخان المشاهدة . ورعت جمالنا من 18نم الى "ذرم 2 وفي 
الساعة 414رة وصلنا الى شتان المشاهدة . وأقمنا شميامنا شخارسجه . وهنا وجدنا 
ناصرا والخيام » وحوائجنا والجمال التي سبق ان تركناها في ؟ أيار . وأكانا 
خلال النهار مذكراتنا الخاصة بالخرائط : وفي الايل حدادنا شط" العرض . 


خان المساهدة الوشاش 


في 4 أيار سئة 1418 ارتحلنا في الساعة ه4رة صباساً متتجهين الى الجنوب 
الغربي خخلال اطلال الخريبة . وكان على يميئنا هور بقوع . وفي ١٠ره‏ استرقنا 
خرائب الأحمدي ثم عبرنا في ه4ره نهراً قديماً . وفي ١دره‏ عبرنا درب 
الكلك . وفي ٠*ارا‏ كانت شيرائب الضبعة الواسعة الى جنوب ‏ المجنوب الشرقي 
مما . يفي 45ر5" انعدلفنا الى .جنوب ‏ الجنوب الغربي . وظهرت لنا » فى هدر 
من ناحية الجنوب خخربة” الطاقية التي تشبه قبعة” عالية . وإلى الجنرب منها تقع 
تفسع خحربة الزواغير . وفي الساعة /٠١‏ وصلنا الى حرائب السطيح »؛ 
وتركنا -جمالنا ترعنى من 18رث الى ١‏ كرا ثم اتعدطئينا الى الجنوب الغر بي للحصول 
على دلبل في احد مسخيمات بني تميم التي تقع في ذلك الاتجاه . وكان امام 
كل شيمة من خبام بني تميم كرمة من الجبس. الابيض وظهر على يسارنا غدير 
الحصان . وما وراءه هور ابو العوبجياة . وفي ٠‏ “ارم ظهر تل القترعة الى الشمال . 
وفي هورم كانت ركامات خخرائب يق في الشمال »؛ ه مرقد بنات 
الحسن في الجنوب الغربي ٠١‏ وتل غريب في الشمال الغربي منا . وكنا نخترق 
الآن سهلا” غرينياً خصباً » وكانت كل" الظواهر تدل على انه يعصلعم ازراعة 
الفعان , وفي 5؟رة مررنا شلال ممنيم' اللهيب وهم عشيرة من عشائر قبلمة زبيد. 
وكان علينا هنا الانعطاف الى غرب الشمال الغربي للألتفاف حول هور الحمرة . 
وكانت تهب منه ريح غربية شديدة تدفع الماء شرقاً على السهل المنبسط مسافة 
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حمسمائة متر . وفي ١١8‏ رأينا جزيرة المجصّة الصغيرة الى -جنوب - الجنوب 
الشرقي . وتتكون هذه الجزيرة من ربوة بيضاء واطئة على الأكثر تنحدر بدرجة 
اكثر حدة نحو الغرب والشمال الغربي ؛ وهنا يستخرج بنو تميم جبساً يبيعونه 
في الكاظمين وبغداد . والى الجنوب الغربي ظهر ئل” أبو رويس فوق الافتق . 

ترجع قبيلة زبيد الى بني تميم » وقد سجلت من عشائرها ما يأتي : 

البطسة : بين نخان ابو طنطور وبغداد شمالي الطريق العام ؛ 

القرغول : بجانب الصفة البسرى من جدول اللطيفية ؛ 

الجنابيون : على ضفتي الفرات بين ابو الفياض والرويعية ؛ 

البوسوده : يخيمون مع زوبع . 

ابو صقر : بين المطبق وعقرقوف . 

اللهيب : بقرب نيشان القساوي . 

استرسحنا من الساعة ١١٠‏ الى ٠در؟١‏ بعد الظهر عند سد مرتفع » يمتد 
من جنوب -- الجنوب الشرقي الى شمال - الشمال الغربي » في الشرق من ابو 
رويس » وهو قلعة .حدودية قديمة . ويبلم عرض هذا السل عند قاعدته نحو نحخمسة 
واربعين متراً وفي ١٠ر١‏ سرنا في شعيب الثريثير الضحل الذي يأني من مر تم 
يحمل هذا الاسم كذلك . ورأينا الى الجنوب الغربي بثر ابو طبق » الذي يكاد 
بقع تماما الى غرب خصرائب المقيند الكبيرة . وظهر الى الشرق نهر قديم عريض 
يأتي من الجنوب . وفي هارا تراءى لنا آل" ابو بتلب( كلب المنفرد الى شمال ‏ 
الشمال الغربي 3 والى الاسفل منه تقم بثر تسمى بالاسم نفسه . والى الشمال 
الغربي وراء ذلك يقع بثر الكيفيات . 

وكانت أول وقفة لنا بعد الساعة ١ار؟‏ عند تل المقيد . 

وكان هذا فيما سبق موضعاً لمدينة مسحاطة بسور بيضي الشكل . وفي 8"ار؟ 
انعطفنا الى الجنوب بمحاذاة السد” الى مخيّم اللهيب » حيث رغبنا في شراء 
شعيسر لافراس الدرك الذين معنسا . ومن 08رث الى 4 رط رعت جمالنا يقرب 
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بثر جفال ؛ وفى الوقت نفسه كنا نقف على سد آخر يزيد عرضه على خمسة 
وسبعين متراً ويمتك الى جئنوب الجنوب الشر قي ؛ ورسمئا من اعلاه خريملة 
للمنطقة المجاورة . وكان بالامكان أن نرى من ناحية الشرق مرقد بنات الحسن » 
وهو ضريح أبيض اللون أضغر حجماً يقع في الناحية الشرقية . والى شرق - 
الشمال الشرقى توجد ربوة قبر عبدالله ؛ والى الجئوب ربوثا قبر الأخيين وقبر 
النمراوي » وتليهما ربوات خبرائب الطنيبة » والعقلة » وبياض المقير » والأشهبي . 
وعند الخرائب الأخيرة بخرج من نهر القرمة فرع يسمى الداواية متجهاً الى 
بنات الحسن . وتقع بين النهسر الرئيس وفرعه خرائب المقير والعقلة . وفي 
دارة حسما عند آبار القستاوى : 
وفي ٠‏ ايار سنة ه141 » واصلنا السفر فى الساعة "4ر4 صباحاً خلال 
سهل متموج ينحدر بالتدريج الى الجنرب الغربي . وفي الساعة الخامسة رأينا 
2 م 3 50-75 
الى الجنوب الغربي تل أم العشوش : والى الوراء منه تل سم » الى الجنوب 
الشرقى : والى اليسار من خخعرائب إيشان المهيدي والشمال الشرقي من إيشان الرحيلة 
تقع ربوة ضريح سيدنا ابراهيم ؛والى الشرق ربوة قبر مهنا . وقد حجيت الأفق من 
الجهة الشمالية » والشمالية الغربية » والث-مالية الشرقية مرتفعات صخرية » حيث 
امكن رؤية طبقات من ملح صخري تلمع في ضوء النهار . وكان ينمو في الوديان 
كثير من شجر السدر . وفي ٠*اره‏ كانت الى يميننا خخرائب تل ام العشرش » وفي 
٠‏ ,]مض 2 5 3 ٠.‏ . . 1 6ه 3-3 01 ٠.‏ 
4ه كان الى عار تل جسم . ثم انعطفنا غرباً وعبر نا نهسراً قديماً » كان 
يجلب الماء من «( الخور ) ل مكلا كان بسحاو لدليلنا جداسم بن عاي «ن عشيرة 
اللهيب ان ينعلق هذه الكلمة بدلا" من « الهور » 13 تنطلقها القبائل التي تعيش 
على الضفنة اليمنى من الغفرات : دفي مار" كانت عل اليمين بيار ١‏ آبار ) أم 
العجاريج ( الضفادع ) » وعلى اليسار منطقة الحصيوات » التي تملكها عشيرة 
1 1 ع | 8 
الجميلة » وفي ه4ر" ظهر تل الأشهبي الى الجنوب ٠‏ في جنوبي القرمة ( الكرمة ) 
وهو النهر الذي يتفرع من الفرات عد قرية الصقلاويية ثم يتصل بدجلة . 
والنهسر الذي يجري فيه الماء دائماً هو نهر ( 0 ) ويسمى « القرلة » » 
ليف 





بينمسا يطلقون على النهسر الجاف او « الميست » اسم « الرسم » » فان كان محاطاً 
باكوام كبيرة من التراب سمي « الخحيط » ( وجمعها : الخيوط ) . 


وفي غرب - الشمال الغربي امكن رؤية سد آخدر قديم هائل الحجم ( جالو ) 
وبعد الساعة السابعة كنا نسير في وادي الخور . ومن 8 ارلا الى "4رلا رعت 
جمالنا بالقرب من خرائب ابو صخير الواسعة . وفي هارم كنا بين خرائب 
العثاري . وقد بدت لنا من جهة الجنوب بلونها الابيض الضفة الجنوبية من نهر 
القرمة ( الكرمة ) وفي ١٠رة‏ رأينا على ضفة نهر القرمة اليمنى ومن الناحية 
الجنوبية ربوثين من خعرائب الذيابياات ٠‏ والى الجنوب الغربي خخرائب الانبار 
الكبيرة » وبالقرب منها نهر ابو سديرة القديم مع تل" الكوخ . 

من 16ر١٠‏ الى ٠*"ر١١‏ تناولنا الغداء بجانب آبار القليبات الضحلة » وهي 
ملك عشيرة المحامدة احدى عذائر قبيلة الدليم . ورسمنا تتخدليطاً لخريطة 
المنطقة المجاورة من قمة مرتفع يوجد الى اسفل منه عدد من الآبار الصغيرة 
العميقة . واستطعنا ان نرئع بوضوح من هاءأ امرتفع خرائب الاثبار ؛ ونخيل قرية 
الصقلاوية . وتقع الأخبيرة على الضخماف البسرى لكثّل من نهر الفرات وثهر القرمة.ويوجد 
في القرية نحو ١١‏ بيتاً. أما السفوح التي الى الشمال منا »وتسمى الشنازةوعكان » فيشتد 
الحدارها ونزداد الشعباب عمقاً كلما تقدمنا مالا . . وفى ه"ار؟١‏ بعد الظهر وصلنا الى 
خرائب (الصفيرة) بعد ان قطعنا سهل الخريجي . وقد سمّيت بهذا الاسم نسبة الى 
١‏ الصفيرة » ثبات سنوي ينمو في كل العماء المندلقة المتموجة اللحصوية المجاورة . 
لم شاهدنا بين ربوة الكو خ وخدرائب الاثبار متذلة بلدة الفلسوجة ووجدنا في 
خرائب الاثبار الواسعة ان" مراقا. ابو فياض والشيخ عبدالله ؛ ومسجد علي لا تزال 
باقية في حالة جيدة(0م) . 


(86) انظر ماباي »؛ الملحق الثامن مشر , 
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في هارا لاحظنا الى يميننا نهاية جالي ( أو جالو ) وتليه تلال الغ الصغيرة ؛ 
إل الساز :امكتنا بشاهدة يسفن اليسائين اليرت يمهاذاة الفزاك 14 لافنا 
اثنين من المجندين الهاربين » لاذا بالفرار عندما لمحا الدرك الذين معنا 

وعلى الشفة اليمنى من الفرات . في موضع غير بعيد من السهل الفيضي 
ارتفع خط أجراف شديد الانحدار . ويسمى فسمها الشرقيسن الذبان» والقسم 
الغربي المعينّد . والشيخ مسعود . وأبو ذهد . ويمتل” الاخير الى الرمادي . ويظهر 
صدعان في هذه الاجراف . ويرتفع على الشرقي منهسا مخروط واطيء بعضص 
الشيء : وفوق الغربي ممخروط ينحدر بالرجة حادة الى الشمال . ومن 08'ر؟ 
الى ةر" رسمنا شخريطة المنملقة المجاورة . وفي ١”ر"‏ ظلهر على يسارنا سد من 
الصخر يبلغ علوه نحو أربعة امتار : نتاءفق 3 8 من خخلال ثلاث حفر فيه 
الى فرع يسمى الوشّاش ( شكل 45 ) . ورأينا في الحيّز الصخري المتكون فوق 
الجندل اثنين من الصيادين يستخدمان ١‏ الفاله ) وهي حربة ذات اريع شلعّب » 
(.شكل 0غ ) في صبيد الاسماك . ويتدعى السهل المغمور بمياه الفيضان غربي 
الجنادل بالمغيرة , 


الوشساش الى الصبيب 


إن فرع اله وشاش يصل الى الفراتك من طريق نهر القر ا 3 و يتفرع هذا 
الوسر لالدممدكه دن أله عرات تملك الصقلاوية . وتقع دن شه الفرية والوشاشس «عجموعة 
ام 


شرى وسحاو 5 هي الشلال 0 والعدو ديه 0 ودر انب الدوز : وقرى السرية 14 
دليف مالك نفدو 1م والفراج ١‏ وشترائب ابو اله ريوة . 

5 الساعة دارع كان على بديئنا سوا 1 الى 008 4 ري كارع كالثت على 
يميننا خترائب. المخار جيه وعلى اليسار 2 َأ نا أبو الفريوه 7 اطاعةا هذه الاما كن 
قنع على لساك من الارفن يمكن الرصول اليها عن طريق السهل الفيضي من جهة 
الجنوب الشرقي . وتغمر مياه الفيضان هذا السهل في اغلب الاحيان . وفي الساعة 
المخامسة لاحظر | الى الغرب معجموعاة هرا اتنب ؛ “شان (ردوة) مأسحر 3 ؛ والى الغرب منها منها تقع 
“11 





حقول العبيدية وخقول الفرّاج الى جنوبها الشرقني . وعلى اليمين منا اففرج وادي 
عبداك الواسم وظطهرت شخرائب صغيرة تمع عئلك تهايته الشمالية 5-5 الشمالية الغربية 
فروع (81) منها الوشاش الذي يترك المجرى الرئيسي عند العبيدية . 

)61( 
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) شول قدامة ؛ الخسراج ( دي خوية ) » ص #ا؟ أن الفرات نأتي 
بالس ثم الرقة ثم م الرحبة » ثم بمر حتى يلتف على عانة ثم 
يمتد على سنته ثم يمر بهيت والانبار فيتجاوزهما » فينقسم الى قسمين 
منهما قسم يأخذ نحو المغرب قليلا المسمى بالعلقمي » الى ان يصير الى 
الكوفة ) وقسم يستقيم وسمى سورا حتى يمر بمديئة سورا الى النيل 
وما بتصل بها » فيسقى كثيرآ من اعمال السواد ويخرج من اسفل الاثبار 
نهر يعرف بالدقيل يحمل منه نهر عيسى الذي ياخذ الى بغداد ويصب 
الى دجلة ,. 

ويكتب ابن سيرابيون ؛ العجائب ( لوسترئس ) » ص ٠١‏ » أن الفرات 
يمر ببالس »؛ والرقة » والمبارك » ومخرج نهر سعيد © قر قيسيا » والرحبة») 
والدالية » وبشق طريقه خلال صخور سلسلة القسوس »© ويجري حول 
بلدة عائة الجزرية » ويصل آلوسا ناؤسا » هيت والانبار ايضا » حيث 
يوصل جسر عائم » الى الكوفة الخر الامر . 

ودشير المقدسي » [ أحسن التقاسيم ] (ديخويه) » ص 8؟1 ؛ « المدن 
الفراتية اكبرهن رحبة أبن علوق » قر قيسيا » عانة » الدالية » الحديثة ) » 

وبقول الادرسي » النرهة » سم 5 ؛ م (ترحمة جوبير ») م ؟ ص /ا؟١‏ 
ومابعدها ) » ان مدينتي الرافقة والرقة هما على بسار الفرات » والمحمدية 
على بميئه . ويجري الفرات مارا بالخانوقة وقر قيسيا » حيث يصل الى نهر 
الخابور ) ثم دمر بحانلب رحبة مالك ؛ الدالية ©» عانة » هيت ؛ والالبار. 
وهنا تفرع نهر عيسى ؛ وبجري نحو بغداد . وفيما وراء هذه النقطة 
اص ور عيسئ )يجري النرات شن الرعنية ادل الصعور ام 4و في النام 
الطريق نخرج منه أربعة فروع : الأول باتجاه صرصر »؛ والثانى الى القصر» 
والثالث الى سورا »2 والرابع الى الكرنة . 

ان اقحام الرحبة هنا بعد الإنبار غير صحيم . والفرع الثاني كان 
شغي ان يسمى نهر الملك » اذ ان النهر الذي كان يمر بالقصر ( قصر ابن 
هبيرة ) كان مطابقا لنهر سورا . 

وبذكر الدمشقي » النخبة ( ميرك ) ؛ ص 58 أن الفرات بلامس مدن 
بالس » الرقة ) الرحية ؛ العانة » الحديثة ) وبحيط بجرر عانات » ويصل 
الى بلدتي هيت والانبار ؛ حيث ينقسم الى فرعين . وبجري الفرع 


ا 0ك 





في هثاره ظهر لنا من الناحية الشمالية الغربية مخروطان طبيعيان منخفضان 
( التويم ) . وفي ددرة عبر نا وادياً واسعاً يسمى عِسّب خاطر الذي يأتي من بثر 
طراح . وفي هلرة شاهدنا امامنا سد”آ ( جالي ) ينتهي عند قلعة ام الروس 
الواقعة على مر تفع في سهل الفرات الفيضي الخصب . وتتألف القلعة من بعض 
اكوام آجرّ قديم سوية مع القسم الرئيسي الاحصن نفسه . والحصن مستطيل الشكل 
له جدران مدعمة بابراج نصف دائرية . وكان المدخل لا يزال ظاهر؟ للعيان على 
الجانب الغربي . وكانت القلعة تشبه معسكراً رممانياً الناظر من بعيد . وكان من 
المستحيل الاقتر اب منها لأن المياه كانت تحيط بها من كلجانب . 

وتحيسمنا للمبيت في /ا4ر" في -حقول العبيدية » بقرب مخيم لعشيرة من الدليم 
كان افرادها منشغلين آنذاك بحصاد الحنطة . كان الجو مليئاً ببق" كبير وهو آفة 
تربة بابل الغرينية التي كنا نيم عليها . وبما ان المنطقة كانت تقطعها اعداد 
لا تحصى من الانهار القديسة والجديدة تكونت على ارضها برك .ومستتقع.ات 
ممختلفة المساءحة مما جعلها أماكن مثالية لتكاثر البعوض . 





ان في أتجاه -جنوبي على الاكثر الى متاطاق سوراء © قصر ابن 
هسير 6 5 والحلة » والى مستئقعات البطيحة . واسم الفرع الثاني عيسى ٠.‏ 
ودخول اداة التعريف على عانة غريب جدا . ومن المكن على كل حال 
ان عانة هذه نشأت عن أسسم آشر 4 أذ انها 'نظهر ثانية بصيغة عالات 
( وان كانت في غير موضعها الصحيح طبعا ) . وان وصف انهار الفرات 
ما بالفرع الذي يمر بالكوفة ( الحيرة ) 
ومن جهة اخرى فان الثهر الذي بير بجحانب قصر ابن هبسيرة ؛ سوراه » 
والحلة استمد ماءه من مجرى القرات الرئيسي © الذي حرى من الاثيار 
في اتجاه جئوبي شر في ٠‏ 
وسحجل ابو القداء ؛ التقويم ( رينى و دسسلان ) » ص ١ه‏ أن الفرات 
ا العامة 
هيت »© والكوفة , 


خرف 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 








0 شكل 00 امتصد الرشاش : ني هه ة الشرق م( 


في أيار سنة 1814 2 في الساعة الخامسة سرنا في طريق الكيفية مع 
صياد 000 ميدي 'اجميل 2 اتخذناه د يلو فاه ره صياسا عبرثنا عب ابو 
“ديج ٠‏ حك أن تركنا السهل الفيضي 9 ب 0 المدشمل او العا سس ريعي 
3 كلك ؤاديا با دون مجسرى ٠‏ يمن عبا بو و عريج الذي ل من 8 عوج 
يؤدي 0 شلال لامح تعر ف بالغسياة الى مهل التويم الواقع شي رأمن: عيبا 
"ابو دوم ن الذي لتعحدر الى البخجير | واقعة ني متخفون ام رحل: ٠‏ وفي ٠هرة‏ 


ل إن 


إلى جهة الجنوب الغربي تراعق ل ضر يعم المشهاك بأوله الأبيفن قوق جرف شدرك 


ل 


ملق 








رشك 4 عد باذ حمل : فالة با ااه 


0 


الانحدار يقع على الضفة اليمنى من النهر : 5 امكن رؤية ذخيل الجويبة الى الغرب 
هله ٠.‏ رفي / ولا شه سار ا عب اللي الي تمع شيك لكر ابو 0 . وفي الغرب 
شوهدتث س ائب سيياط معحويك العيثة ومرزرعته ٠»‏ والى الغرب . شيك ظهرتث شحرائب 
كبيرة وربوة قبر فرج ؛ وفي الثشمال الغربي من الأخير ة بعة ن البيوت الصغيرة 
وفوقها نحرائب إيشاك ابو حليب المستطيلة الواسعة الارجاء . وق و “منت 
شاهدنا الرمادي الى اللجئوب الغزبى أ ساتين عن شعجر الصفضاف البابل 
( الفثراب ) والى غرب د الجنوب الغربي رأينا الى اليحين. منها ربوة 
مقبرة الشيخ محمد . وتكاد الاجراف العسخرية الشمالية تصل هنا الى الفرات 
وني ؟؛ ر5 كنا ني السهل الغريني ؛ الذي يبلغ عر ضه هنا ندر نخمسة كيلو مترات 
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لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





ويحل” السهل الفيضي في غرب الرعادي منحدر معتدل يرتفع تدريجيا الى جهة 
الشمال الغربي . وفي ٠4(‏ رلا بلغنا الحافة الشمالية من سهل العليمية » 
الذي يبدأ عند قبر فرج ويمتد حتى الشيخ حديد . وني (16 ر7) ظهرت الى 
الغسرب خخرائب إيشان ابو جريشي وهي خرائب كبيرة مستطيلة الشكل . 
دمن (؟" ر9") آلى ٠١(‏ رم) رعت جبالنا الى جنوب الجئنوب الغربي من 
ابو قبيرة . وثي ٠١‏ ره كان على يسارنا إيشان ابو جريشي وكذلك مدحل 
ساقية صدر العزار الذي يروى السهل الفيضي . وفي الساعة "٠‏ ره عبرنا 
مجرى ثانوياً من مجاري شعب الحد . وقد حكى دليلنا جميل انه اصاب 
ذات مسرة غزالا” بر بالقرب من بثر الحليوات عند رأس الحلد » ولكن 
الحيوان استمر في الجري لانه كان جريح] نقط . وصادف ان مر به رجل 
غريب في تلك اللحظة » وهو على صهورة جواده » فلحق به وصرعه . وأخذ 
جميل جلده » وتقاسما 'اللحم . . . 

راستطعنا ان نلاحظ ان خخحط الاجراف الصحرية الشديدة الانح دار 
على الجانب الايمن من الفرات التي تحد السهل الفيضي » تأخعذ في الانخفاض 
تدريجياً من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي . وهنا يكوّن السهل الفيضي رقعة 
بلغ عرضها نحسو عشرة كياو مترات » يكاد يقم مر كزها الى الجشوب 
بالضبط من ضريح الشيخ حديد » حتى اذا بعسدنا عن ذلك جنوباً امذت 
الاجراف ترتفع ثانية بيط حتى تكون الحافة العالية. التي ترتفع شرقي الرمادي . 

من (5هرقم) الى (5١رة)‏ كانت جمالنا ثي المرعي » فيما كنا تتفاوض مع 
دليل جديد . وق 47 ر ؟ عبرنا المجرى الرئيسي الحد الى يمين نترائب ابو 
سفينة . ويأتي شعب الحد من الشمال الغربي بادثاً من تلال الرعيميات المائدية 
الشكل الواقعة الى الشسمال الشرقي من هيت؛ . وتوجد في المجرى آبار الحليوات » والكلب وابو 
ذكير . ومن (هثار١١)‏ سيرفا بمعحاذاة لحف أجراف (خرم الصاري)المتاخحمة لمزارع 
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لق اسم 


ابو سفينة والأأملح مكونة الحافة الجنوبية لهضبة إراو المتدوجة التي تمتك حتى 
تبلغ الحد . وني ٠ه‏ ر ٠١‏ شاهدنا الى يسسارنا على بعسد مثتي متر تسر يا 1 
خرائب قوّاشته . وني الساعة الحادية عشرة » قارينا ان نكون على ضفاف 
الفرات . وارتفع الى يميننا مدرّج حزع الصاري بلونه الاحمر . وثي الفرات 
امكن رؤية جزيرة ابي ريشة الصغيرة . وني الساعة الثائية عشرة كانت الى 
يسارئا مزارع فوح فرحان »؛ والى اليمين قبور جاسم » واسترسنا من 14ر١١‏ 
بعد الظهر الى ؟ه و١‏ . . وي الساعة الثانية كنا ني شعب نبار أسفل بعفى الخرائب 
الصغيرة على ضفته اليمنى . وي بار 8 عبر نا شعب الشسباعى . و كان الى يسمارنا 
حقل يبلسغ عرضه نحو "١‏ متراً وعلى مسافة, ون سين مدال 
الغربي يوسعد مستنقع ملح (سنجة) » وكان يوجد في هذا الموضع على ضفة 
الفرات اليسرى سد منخفض على مقربة من الماء تنمو بالقرب منه مجموعات 
قليلة من شجر انور ونخلة واحدة » وينتشر بين الاشجار كثير من الأكواخ . 
ولااحظنا في الجرف الصخري الذي يطل على السهل الفيضي من ناحية الشمال. 
كثيراً من الملح الصخري والجبس . ش 
وصلنا في الساعة الثالثة الى عين نافثا قويسة تسمى التفاطة سعيث يخرج النائثا من عين 
يباغ عمقها نحو مترين » وعرضها أربعة امتار وكان يخزن ما يجمع من النافنا 
في كوخ بائس يع بجانب العين . والى الغرب من هذه يمخرج من المنلقة المرتفعة 
الشمالية ثتوء صخري أسود يرغم النهر العظيم على الانحناء نحو الجنوب مسافة قدرها 
خمسة كيلو مترات تقريب] مكواً شيسه جزيرة ٠‏ وفي ١4ن‏ رأينسا الى 
اليسار ساقية قديمة عميقة تتاخم من الشمال - خخرائب الصنيديج [ الصنيديق ]. 
وقد جرف الفرات النصف الجننبي من هذه الخرائب . وأمام هذه الخرائب» 
توجد جزيرة صغيرة تكتظ باشجار العدور . وثي الساعة الرابعة عبرنا شعيم 
النماد . وظهر امامنا » على شبه الجزيرة الصخرية السوداء » حصن عظيم 
متهدم يسمى تل الأسود . وني الساعة 4١‏ ر 4 وتفنا تحت جدرائه . والمحصن 
محاط من الشرق والشمال بخندقين او خنادق؟ ع عميقين يشبهان أنهار 
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الي القديمة آما الابنية فلم يبق” منها الكثير : لان الفرات جرف القسم الاكبر 
منها » ومابقي تداولته الايذي بالحفر ثم غلطي بطبقة كثيفة من الرمل . وني 45ر 4 
هبطنا الى الفرات ودخانا سهل الزوية المنبسط 2٠‏ الذي تحّده من الشحال 
اجراف صحخرية شديدة الانحدار »؛ يعلوها مشهد بنات المحلبات . وبالقرب 
منه يقوم حصن نصف متهلم .نصبنا خيامنا في الساعة ١8‏ ر" في حقول الصبيلب » 
وكانت مزروعة آنذاك بالحنطة والشعير . 
الصبيب الى المحوييسة 
في 17 ايار سنة 19415 » ارتحلنا مصحوبين بدليل يسمى مانع بن صتحاو . 
واخترقةا اولا” سهل الصبيب ؛ الذي يحده من الغرب نتوء صخري يبرز من 
الاجر كيدا الحو لين ولسين: تلق الهواء .ترس فق هلا الترع د مخاوة 
البحيس [ كهف ] ويضيق وادي الفرات ضيقاً شديداً بين سخور البحيس 
وصخور العلقبة على اليسار لذلك تحتم الضرورة ان تمسر الطرق 
على الضفتين خلال ممرات ضيّقة . وني "ادره رأينا الى جنوب الجنوب الغربي على 
الضفة اليمنى من النهر شترائب إيشان القنبة . وبعد الساعة 4٠‏ ره سرنا بازاء 
الحافة الشمالية لمزارع الجبلو شاسدنا الآن ثل هيت المخروطي الشكل ع 
القاتم اللون مغطى ببيوت صغيرة بهيجة الالوان كلما تقدمنا استطعنا ان زرأها 
بوضوح | كثر . الا انها كانت» بين الحين والحين تختفي في سحب من الدخحان الأسود 
المنبعث من افرانٍ القار الواقعة عند فاعدته الجنوبية الشرقية . وني ٠ه‏ ر5 كان 
على يميننا شعب صغير سدى الحمسحيس وتوجد عنك نهايته الدليا 
خرائب طلاع زبن » وعند رأسه » ر المعاطشة , والى الشمال الغربي ظهر 
للعيان سافح طابنسخية الشديد الانحدار . ومن ٠8‏ ر/ الى 4" ر 7 تناولنا طعام 
الافطار في شعب الصويب بجائب خعربة المريئّط . 
أن الحقول المزروعة على جانبي الفرات حقول مروية على ' الأغلب 
يسرفع الماء الها بوساطة د واليب مائية ( نواعير) مشبتة على اعمدة حجرية غاليا 
ماتمتد مسافة طويلة في النهر . وغذه الابنية اللجورية اسماؤها الخاصة نه 
م 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





وتسسوم 


أولها انضياء نلق وانناتعزف باشماء النواعين القن الى خافيها حو بار كاذك هذه 


سنا وهنساك اكسوام من الطين.منفردة ومجتمعة »؛ وليست 


«تهدمة وغير ضالحة: للاستعمال . وقد ازداد عصدد الاكواخ منذ عام 14117 
زيادة ماللحوظة : َم حك 9 اما كن عدة فرى تسعيرة بكاملها : والقاعدة العامة 
هي ان تكون كل فر نه ملكا لعائاة و أحددة و منهأ تستميك اياوه يفا . 





شكل 45 ممر صحخري بمعحاذاة القر ات للد 
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تحل” وادي الفرات من جهة الشمال»إصورة تدريجية من الماء تار كة” على طول 
النهر شريطساً صخرياً يسمى [ المضيق ] ( شكل 5) لايزيد عرضه على 
ثلاثة امتار . وسرنا على هذا الطريق من الساعة ٠١‏ رك الى 4١يم ٠١‏ وكانت 
امامنا بساتين النخيل السوداء التي تسمى : المجنونة ٠»‏ والدرستانية»والق” » 
والطربة ؛ وعلى الضفة اليمنى مزرعة الحمّادي . والكلمة المستعملة لمبنى 
المزرعة هنا ليست ١‏ القصر» بل [ القسرية ].» التي تطلق ايضاً على مجموعة 
من الاكواخ . وني "رم اخترقنا أول شعب من شعاب المعبريّات . وفي 
41 رم وصلنا الى تلال الطابعخية العاليسة » ححيث كان يتدفق القار والكبريت . 
وني 48 ره كانت على يسارنا قرية المجنونة » وعلى الضفة اليمنى قنبسّة السيد 
أحمد . وفي رخ مررنا خلال شعب العيدي الذي تتدفق على ضفتة اليسرى 
( عين تار) بغزارة . ويتجه هذا الوادي جنوباً الى تلال مائدية الشكل تسمى 
( قور المهمات) و( قويرات عمر ) التي ترتفع على الهضبة عند منتتصف المسافة 
بين الفرات والثرئار تقريبا . والى جنوبي قويرات عتّمر تقع بثر الفرّارة » وفي 
غربي الفوارة تقع بثر الفندي » وني جنسوب الأخيرة توجد بثر القميجم 
والرحيميات : وجميعها تفع في وادي العيدي . ويتصل هذا شعب في منتصف 
مجراه من ناحية اليمين شرق قرت العلمته » بشعب (أبو كروش) وتوجد في ارطأ 
اقسام هذا الشع ب خرائب الاشيعل . وتحيط اشجار النخيل بقرية البق(؟8) . 





(؟8) وعلم اليعقوبي:» التازيخ ( هوسسما) » م ١‏ ص /17؟؟ بوحود منطقة بقة 
الادارية على ضفة الفرات بالقرب من الانبار . وكانلت تحكمها امراة : 
الزباء . 

وسسجل الطبري ©» في تار شه (ديخونه) ؛ السسلسسلة أ ص رملا 

وما بعدها ان ملوك الحيرة اقاموا احيانا في بلدة البقة . 
وقد زحف الملك -جذيمة الابرش من هنا بطريق الفرضة بمحاذاة الفرات 
الى [ زلبية ] » محل اقامة الملكة الحسناء الماكرة ؛ الزباء ٠‏ وتروى ابسن 
السكيت ( ابو الفرج »؛ الاغاني [ بولاق ] » المجلد م » ص 7٠.‏ ) ان الشساعر 
امرء اليس طلب اللجوء عند احد اقربائه على الفرات . وكان هذا القريب 
نينا 


نفرف 





في 5هرة كانت مدينة هيت علٍ, بسارنا . وقد تعجمعت البيوت هناك على 


مدرتجات تل هائل الحجم » مخروطي الشكل . وفي سط المدينة تقريباً ترتفع 
مئذنة المسعجد القديم . وتوجد -جالية يهودية في هيت . يعلى السفة اليسرى من 
الفرات ٠‏ في الجهة المقابلة للمدينة يقوم ضمريح على الهيتي يجاوره بستان نسخيل 
الطربة . وفي ٠4ره‏ ,أينا على اليمين خربة الصّدفة ويتفرع من الفرات امامها 
نهر قديم يجاب الماء لري الحقول الممندة على طول الضفة اليسرى . وعلى هذه 
الضفة تقع أيضاً قرية الناطق » وتايها قرية الحسينية حيث استرحنا من ١٠ر١١‏ 
4هرا١‏ .. وكاك قدا تم" -حصاد الحئطة «الشعير . وكان التفاح والمشمش قد نضيج 
تقريباً في البساتين . وفي 04ر؟١‏ بعد الظهر اجترنا قرية ( الكتميئّة ) الصغيرة » 
والى شمالها الشرقي ينبجس القار من عين بصورة قوية . وفي ١١٠١‏ كانت 


0ك 





ب 


هو عمرو بن المنذر © الذي اذار ‏ بالثيابة عن أبيه ب شوؤون المقاطعمات 
المختلنة على امتداد الفرات » وعاش في بلدة بقة » الواقعة بين الانبار 
وهصيت , وقد رحب به عمرو » الذي كانت امه تنتمي الى عائلة الشاص » 
قلما سمع الملذر بدذلك اضعالر الشاهر الى الهرب ( أمرقٌ القيس ؛ الديوان 
|[ دسلان ] ؛ ص ؟١١).‏ 

ويصف السعودي ) التنبيه (دىحوية) ص 89؟ © حصار القرامطة 
مدينة هيت في كالون الاول ؛ /ا؟كم . تقدم بعضهم من الاتبسار 
بمحاذاة الضفة اليسرى للفرات ؛ وعندما وجدوا عددا من القوارب في 
مدخل لهر البقة » فم بقة اسفل (جئوب) من هيت © عبروا النهر بها . 
وبدل هذا على ان بقة تقع على الضفة اليسرى بالقرب من هيت من 
ناحية الجنوب الشر قي » لان الاهلين ‏ بلا ريب ما كانوا ليخفوا قواربهم 
في مكان بعيد نجدا عن بيوتهم ٠‏ 

ويكتب البكري » الممجم (فستنفلد) ؛ ص 176 © مششيرا الى ابن الكلبي) 
ان بقّة بلدة على الفرات على حدود العراق . واستنادا الى (محمد بن 
اعدمد) الفجم ؛ كانت بقة بلدة بين الانبار وصيسا , 

ويصف باقوت 4 المجم (فستنئاد) عم ١ع‏ ص .ل » وابى الفضائل » 
اللراصد (بونيبول) 4م ١‏ #4 ص ١١"‏ » بقة بانها بلدة قدلمة ؛ أو قلمة »© 
على بعد فر سين من هيث . أن سيانات باقوتث المتعلقة بالمسافات نادرا 
ما تكون صحيصة . 

ورف 





على يميننا عيئان أخريان لاقار يقال ان ما يستخرج منها يومياً بعادل حمولة ستة 


وفي 8ار؟١‏ تركنا السهل الفيضي المستوى على مقربة من قرية العميرة 
ودخلنا الطريق المسمى مفازة البناشيرة المؤدية الى ما وراء الأجراف الصخرية . 
وتقع على امتداد الفرات في هذه الناحية مجموعة قرى هي :المنازل » وعبده ؛ 
وسلامية » وعويره ( ونحربتها ) » وجا“دية ؛ والسبي » والنريعير ٠‏ والدلاثات »؛ 
والركرةه عر للخلية » وق الغاقة الرإضلة ر] لطاع بي مدقل ريه 
العلمة » وفي ارا عبر نا شعب التوثرية » وفي 4شر١‏ هبطنا الى سهل المناشيرة 
( أو البناشرة ) المستوى » حيث راحت جمالنا ترعى من 00ر5 الى ١"ار؟‏ . . 
وابتداء من قرية الدبس الى المناشيرة يرتطم ماء الفرات بأجراف الفضفة اليسرى . 
تاركاً رواسب غرينية على ضفته اليمنى . وفي ٠4ر؟‏ كانت «جموعة اكوا 
المناشيرة على يسارنا ٠‏ وعلى الضفة اليمنى تقم قرية السعدان . وتعاو عليها ربوة 
مقبرة الشيخ ظاهر . وفي الساعة الثالئة كانت قَرينّة الحيطان على اليسار . 
والمفتردات على الضفة اليمنى:وهي قرية اكبر -حجماً تماكها قبيلة اللخزررج 
وفي ١5ر"‏ شاهدنا الى الغرب اثنتي عثرة نخلة كبيرة وخمس عشرة صغيرة 
مع دولاب للسقي [ ناعور ] ؛ وعلى مقربة منها مزرعة الورثانية الكبيرة ٠‏ 
وعلى مسافة ابعد كان بمقدورنا رؤية قريتي الخزرجية والسنية . 

وكان علينا باب ذلك ان فختر فى سهل الشّسيتجة وهو سهل مقفر تغطيه طبقة 
حصى ناعم » ومنه صعدنا سفعح الشتيمحة الصخري ولم ذلبث أن هبطلنا الى الفرات 
ثانية في الساعة ٠ه‏ ر" وني ٠١‏ ر4 كانت البغية على يسارنا . ثم تقد منا 
على امتداد سهل فيضي خصب مز روع بنتهي عنده وادي العين. وعبرنا هذا الوادي 
في ٠٠‏ ر؛ . . وتنمو الطرفاء بكثرة هناك . وفي 4١‏ ر؛ كانت على يسارنا 
قرية القطبية ٠‏ وعلى يميئنا تلال صغيرة صفراء وعرة يتناقض اونها مع لون 
الاجراف البيضاء التي تسد" سهل الفرات الفيضي . ومع انها تبدو من بعيد كألها 
خرائب كبيرة فليس ثمة اثر يدل على و-جود ابنية قديمة كانت هناك . وفي ٠درة‏ 
ان 





كانت على يميننا بعض اللخرائب الصغيرة » وظهرت امامنا بقعة جميلة نضم 
تكوينات تشبه نظائرها الموجودة في صحراء النفود العظيمة في جزيرة العرب . 
وقد حفرت الريح الغربية في رمال الفراث الرمادية الداكنة ماثئة غور او ١‏ قعر) 
على الأقل » تنفتح الى جهة الشرق ؛ ولكن هذه الحفر ( الفحمور) صغيرة جداً 
تتميز -جوالبها الغربية بشدة الحدارها وعلوّها عن الأخرى . وني الساعة: ره 
اخترقنا حقول اللّحودية» التي تتحول تدريجياً الى مستنقع ملحي » لقربها من شعب 
( المسطم ) الذي عبرناه في الساعة “اه ره.. ويأني السيح بملح كثير يمتصه 
من الصخور الجبسية التي تكون قاع هذا الفج . 


وتوجد في شعب المُسُطح جنوبي قرت المعسسم بثر ابو عزّب وبثر ابو 
سويجة » والى شرق هذا الشعب يوجد بثر الزعتري . وفيما وراء المسطح 
أتينا مزرعة المحبو ببة ٠‏ وق الساعة ١١ر5"‏ أفمئا سحيامنا في -حقول السَّر اجية» وسرعان 
ما داهمنا البعوض » وثالنا مها أذى شديد طوال الليل . 


المحبوبية الى شعب ادمسامة 


في ١‏ أيار سئة 1416 حرجنا في الساعة 4 ر 4 هسباساً واخترقنا حقول 
المعلية متتجهين صوب هشبة الأجعل المقدلعة . وتكون هنا لساناً يمتد في النهر 
يسيط به الفرات من ثلات جهات . وتتكورن هذه المضبة من عدد لا يحهصى 
من ربوات صخرية منبسطة السطح تتخللها انخاديد عميقة متعرجة . وبعد أن ضللنا 
الطريق وصلنا ثانية الى الفرات ف الساعة ١٠رم‏ بالقرب من المرعسيدية ع 
وتر كنا جسالنا في المرعى هناك حنى الساعة التاسعة . ثم قادنا دليلنا مار بقرية 
الطحمانية الصسغيرة فرق صخور شديدة الانحدار . وعلى طول ضفة لسان الاجعل 
المطل على النهر توجد قرى صغيرة هى : الطليحية » الورادية » الدائقية 
الواصاية ٠‏ يردة » سماله » غراف . الدويلية ؛ المسعجد » المهيدائية » الزوير ؛ 
الميسرية ٠‏ المبار كة . المدة » مركان وجبة . . ولاحظلنا الى الجنوب -جزيرة 
عليها بعفى البيوت . وهذه الجزيرة تسمى اللخنيفس أو -حويجة الناووسه . 
حارفا 





ورأينا عبر النهسر على الضفة اليمنى في الساعة ٠هرة‏ قريوتين هما الجنانية 
والدويلية وترتفع بالقرب من الأأخيرة أطلال الجابرية . 

ومعظم هذه القرى الصغيرة يملكها اناس اغنياء من اهل كربلاء وبغداد 
وحتى -حلب . وهؤلاء إما انهم اشتروا حقوق الأرض من الدليم »او انهم بكل بساطة 
استولوا عليها بعد ان طردوا الدليم منها واقاموا فيها النواعير »وبنوا الاكواخ 
وأجروا الأرض الى فلاحين من قرى أتحرى وعلى المستأنجر أن يدفم الضرائب 
جميعها ويعطي ثلث غتّلتة الى مالك الأرض » محتفظا بالباقي لنفسه . وله ان 
يظل على هذه الارض اذا رغب في ذلك » وان لم يشأ » فانه يذهب للبحث 
عن عمل في مكان آآخر . ونتج عن هذا النظام المفكّك ان تبقى مساحة كبيرة 
من الارض بدون زراعة لسنرات طويلة فتتدهور وسائل الري © وتتهدم 
الإكواخ . ولو كانت هذه الاراضي ملكا لمن يعمل بها أو لو كان ما لكوها 
هم الذين يدفعون الضرائب » مع السماح للمتسأجرين بالاحتفاظ بنسبة معينة 
من المحصولء لا بقيت » بعد وقت قصير أرض” غير مزروعة على طول الفرات . 
ولكن” الملاتك يصّرون على تسم الجزء المشروط من المحصول دون ان يتأكدوا 
من أن" الفاة منجزية او يعرفوا ارتفاع مقدار الضريبة المفروضة . ويبتر 
محصل الضريبة الفلاح ايضاً بأقسى الطرق ببحيث لايترك له في الغالب الا أقل” 
من سدس المحصول الذي سعى الرجل المسكين سئة كاملة في تحصيلة مع كل 
افراد اسرته » وماشيته ويما لديه من ادواات , 

وفي الساعه ٠*0‏ ر ٠١‏ بلغنا الفرات ثانية عند قرية الطحمالية . وكانت تقع 
امامنا جزيرة صغيرة وعليها قرية تدعى جبئّة القديمة . ومن 44 ر١٠‏ الى 48ر١١‏ 
تناولنا غداءنا بجوار حقول السفلة . وفي الساعة الحادية عشرة عبر نا شعب 
الجبارية مقابل قرية المروانية على الضفة اليمنى . وثي مدخل هذا الوادي توجد 
بثر أبو جماعه : والى الجنوب الشرقي منها بثر عنيزة والى الشمال بثر رّمّانة . 
وي "7 ر ١١‏ بعد الظهر كانت على اليسار اكواخ البروثة ٠‏ وعلى اليمين ضريح 
الشبخ ظاهر . وبعد ان بارحنا الفرات من خلال شعب القناطر واصلنا السير 
ضيف 





حتى الساعة 8؟ ر١‏ على طسول نتوء صخري ينتحدر الى الماء . ومن ثم 
سرنا خلال مستنقع العامرة الملحجي » سحيث رعتث جمالنا من 74ر١‏ الى 5ار؟. 
وني 8" ر؟ تجاوزنا خرائب الطوسية » وني هر" كانت خرائب السفئلة على 
يميئئا » وفي 7١‏ ر يمنا بين العاهعلين بالحصاد . ولما كانت أمامنا رحلة 
طويلة خلال صحراء صخرية لايوجد منها شي يقوت جمالنا ونحيو لنا اسطر رنا 
الى البقاء في الحقول . 

في ١4‏ أيار سنة 1915 » بدأنا ني الساعة “4 ر 4 صباحاً ودخلنا مفازة 
أبي سكران . وهي مرتفعات صخرية جرداء تقطعها فجاج عميقة تمتد هابطة 
الى الفرات . وني ١8‏ ره عبرنا شعب الشّهل » حيث يقع منهل ام الحمام ؛ 
وني ١١‏ ره كانت على اليمين حقول الزيرة وعلى الضفة اليمنى قرية عناية مع 
اكوام خرائب قديمة تر تفع بالقرب منها . وني ٠ه‏ ره وصلنا الى الفرات ثانية وكانث 
مدخانا في هذه المرة عند سحقول المعخالدية . وقد سميت بذلك نسبة الى مرقد الشيخ 
خالد . وكانت القرية في 5٠ر"‏ على يسيئنا . وثر تفع الاجراف الأشرفه على الضريح 
بقايا حصن ٠‏ والى الشرق ينفتح عب سكران وينحدر هذا الشعمب من بثر ام 
سبوق وبثر ابو شوكايه (أبوشوكة) وفي ور" شاهدنا جزيرة الخرئة ؛ وهي جزيرة 
مأهولة بالسكان وحينما اقترينا من الأسردية كان عليئا مرة اعرى أن الف 
جرفاً شديد الانحسدار رأينا الني. تحته محفرفاً بشريط ضيق من الحدائق 
وقطع صغيرة عن الحقول تسمى الاسه دية . المشتور . اللحصمادي : الخلخالية ؛ 
القويضة » الجبل » زيده ؛ الصدقه . السايسجه 1 ٠‏ برقيتا (بوكيطة) ؛ بحران 
(حوران) الحدتادية ٠‏ الزمياقية ؛ بني صالح . السبيلة . هويحس » بجارية ؛ 
ني رَحَة . دوار (الدير) » واخيراً : بروائه. وني ه"ارلا دخلنا شعب الحسين 


خلال حقول يملكها أهل بروانه . 
وأعرب دليلنا » وهو فلاح من أهل ١‏ برواته » عن شكراه المريرة من الحكيمة 


تي طالبتهم نواعم عل كل طبر اغنام تربى من أجل لحومها » ومن كل 
رأسر ثللاث قات 449 رم كباوغرا عابت ) من الصوف وثلات أة قات من الزيد 


لخدا 





مع سبعة قروش ( ١ل‏ سنا ) : والثلث من كل ما يحصدون من قمح . ولقد 
جمعت الحكومة التركية هذه الضريبة الفادحة مرتين في عام 19١4‏ . 

في ١‏ ةرم ظهر لنا منظر جميل على النهر مزيناً » 15 كان» بجزر خضراء في 
وسعله وتحف بساتين الندخيل بسجانبيه » تطل عليها أجراف بيضاء : وكان علينا أن نسير 
على منطقة مرتفعات حتى ذدور حول قرية بروانة ؛ التي رغم شاءة ضيقها ؛ فانها تمسد مسافة 
“دمسة كيلومترات . وهذا تتحوّل في الطريق اسنغرق منا وفتاً امتد من الساعة لاه رم 
لق نو + وتدكر ف فاه ل تون اكرات وبقر نا اليا لكاي 
وابن سلام » وساطين ٠‏ وابو الكراديس . والمعبرة ؛ والدويلة . والعسائينة (العالية) 
وفي ١١ر١١‏ طلعنا من تعب الدمامة ( إدمامة ) » حيث يقع منهل القرلة . 


شعب ادمامة الى راوة 


في الساعة ٠هر١٠‏ كاك على يميئنا مشهك الشيخ محمد الحوراني ٠.‏ وفي ثرقه 
يرتفع ذتوء رأس لعل العخرى . وبدث الى جائب الفرات قرية المعسياميرة . 
وتراءى على الضفة اليمنى ضريح السيد ذرر الدين بلوته الابيش. . وقاء تجسعت 
اسفل منه اكسواخ قرية ( الخمسة ) » وارتفعت غربي جسزيرة حديثة قبة 
الامام علي ( أو مشهد علي ) على الضغة اليمنى من الفراث . ومن 5٠ر١١‏ الى 
غ"ارا١‏ كانت الجمال في المرعى . وني 45ر١١‏ شاهدنا الى الغرب منا قرية 
البئيدة وفيها ضريح. الشيخ حديا. . وني «"ار؟١‏ بعد الفلهر اخترقنا حقول ابر 
تفسسره . وفي/60ر1١‏ عبرنا شعب ابو نفسره . ويتصل به فرع الزويجي (الركي ) بالقرب 
من منهل ابو ذكير . وفي الساعة الواحاءة كانت قرية ابو تفسرة على يسارنا . 
وحؤال: أو كتج تكله اجصير را اننا مشميرا سين رقيات وات 
(لاثة) حوالي ١‏ "ارا . . ومن ٠ار؟‏ ألى 8/هر؟ استرحنا عند الغسرير بالقرب من الشسب 
الكبير . وتقع على ضفة النهر قريتان صغير تان هما : -جوراثة : وزبدة . . وفي 50 
رأينا على يميننا فجآ صغيراً هو فج الدويليب ٠‏ وعلى يسارنا جزيرة سوسة الزراعية . 
وفي غرب الأخيرة تفع جزيرة مثيرة فيها بستان جميل تسمى الخصيين . 


ازيل 





وتوجا بالةرب من السليي-ة ( مخاضة ) ستخامها البدو 
حين.سا يقومون بغاراتهم . . راثناء هذه الغارات يأخذون كل ما 
تصل اليه أباءيهم من علف »؛ ويتركون شخيولهم وجمالهم تقضم سابل الحبوب 
وهي لا تزال خضراء . وفي 05١ر؛‏ كان على يسارنا قرية صغيرة تدعى الأفحج 
وفيما وراءها جزيرة الناصرية وعلى اليمين منا : 5عب الامسية . وفي ١٠ر4‏ 
ال ا 
شي الساعة المخامسة بلغنا شعب الجمة الكبير »ويمتد امام مدخعله مستتقع ملحي . 
وتقوم في هذا الموضع على الضفة اليمنى من النهسر اكؤاخ ترتاسة . وظهر 
في الغرس فوق أجراف عالية تشرف علبئا مشهد صغير يدعى ( مزار حبيب 
النجار ) . وقد اوضهم لنا الدليل بشي ,* من التفصيل ان حبيباً هذا كان نجاراً وقد 
ساعد في بناء سفينة توح . وفي مره كانت على بسارنا اكواخ الدير » وقد 
بيت هله في نربة قديمة مقابل جزيرة صغيرة هي حويجة الدبر » ذا بتيت 
تواعير شغي الة على الضفة اليدنى . وقد سفت الرياح على السهل المتبسط 
الذي كنا نقملءه الآن الرمال الداكنة وكونت منها آلاف السافيات المامخفضة 
( طعرس ) تء ا السفر . وفي ؟"ارة عبسرنا شعّب [ الكتيبة ] الواسع 
الذي بدأ في هنيبة علا وي ٠‏ وفي دور" شعي الحبيب الذي يأني من سهل 
الوتاحة المستوي . وفي الساعة السابعة كنا أسفل” ضريح حبيب النجار » وفي 
رلا تحيامنا في حقول الزرقة في وقت كان يحصد فيه الشعير . 

في ١١اايار‏ سئة ١9١8‏ بارحنا الزرقة في الساعة م“#رة صباحا . وكان 
دلبلا 00 بن عبدالله . 

روفي 4در؛ كانت على 010000 يرة صغيرة تدعى السواري (85) ) 
عابنا تل" المسماءادة الي يحجب عب امهل تورأ رشنا عل الففة' البسئ 


7 ويذكر اسنيوس كوادراتوس »؛ الشدرات (ملر) » ص .55 © ان سير بانلة 
هي جزيرة في الفرات . ويمكن أن تكون هذاه الجزيرة مطابقة لسوارى » 
أو الس رارق > نقد حوفت السام الي الراو © بويسل توايب انحر فين : 
الزاء والسناه : 
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جرنه » ويليها من ناحية الغرب [ مضيق ] المرزوقية . وجزيرة العسكر ؛ 


الواقعة 5 الى جنوب السؤاري» كبيرة ذرعا ما . وهى جسزيرة مزروعة مأهولة 


بالسكان , 

في ١٠ره‏ كانت على يسارنا قرية صغيرة تدعى ابو جوعانه وتقسم مقابل 
مزيرة الؤداية النهسرية الصغيسرة . ومزرعة العلئيه على مسافة ابعد 
من ذلك على الضفة اليسرى . وي “4ره قطعنا شعب السهالية العميق الذي تح ف 
به صعذور كلسية بيضاء ء. وتقع جار كله عتريرة صغيرة دعن السهر 
مغطاة باشجار كثيفة من الحور والطرفاء . وثي “اهره كانت على اليمين مننسا 


صغير لاشيخ محمد في غربيها . ونقع أعلى منه قرية كبيرة هي : الزاوية 


5 


ك 





) شكل 27 -- قرية حبين‎ ١ 


ومن "ارلا الى را تن كنسنا جمنالنا ترعى . وي الساعة الثامنة 
وصائسا الى فسسرية ابو سس ركاه التى عم على ضفسة النهسر قٍُ نهاية 
مر ضيقن ٠‏ اثر تقدميِا قُ سه , كاسي بمتلك 1 مسافة لعيلكة ناحية الشبال 
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وي هأرم شاهدنا خسرائب المعاذيب الى مجذواب الغرببي 5 وي 9 رم عبر نا 
شعب البلجارية » وفي 47 رخ شعب العتمرية » الذي يبدأ في عين الغبين . 
وكنا نمر الآن في سهل شبن الصسخري الذي يحض به مرتفع عناب ( ومن 
ورائه يمتد مرتفم الوتاحة) ويقطعه عدد من الفجاج العميقة . وي ه» رم رأينا 
على مقربة منا قرية المردادية كما رأينا على الضفة اليمنى شربطاً ضيقاً كرنته 
بساتين الشويحة بمثك الى نقطة تقابل قريةٌ سهبين . وكانت اشعجار نخيل هذه 
القربة تحيينًا من بعيد ( شكل 47 ) . ومن ١٠رة‏ مررثا بدخيل قرية البيضا . 
وني الحقيقة ان هذه القرية تكوّن مم قرية ( الشعبية ) المجاقور لها © جزءاً 
من قرية حّبين الطويلة الضيقة . وكان طريقنا يمر بأزاء الاجراف الصخرية 
المشرفة على هذه القرية . واقتربنا ثألية من الغفرات بعل الساعة لا ر4ء وكالت 
تقع امامنا في وسط النهر جزيرة تلذببى ( شكل 48) تقوم عليها عدة أبنية' قديمة 
بلاطم ماء الفرات جدرائها . وتلمو اشجار تسخيل سجيكة قُ القسم الشرقي من 
الجزيرة » ويقابلها على الضفة اليسرى خبرائب السور . وهذه مكوثة من تل" 
مستدير الشكل وربوة خرائب عالية تمتد” من الجنوب الغربي الى الشمال 
الشمال الشرقي (84) . ويمتد شعب ابو سالي الصغير ١‏ الذي ينبع من منيعة ؛ 
على طول الجانب الجنوبيمن الخرائب . عبرنا هذا الشعب في الساعة ١7ر١١‏ . 
(8) ولي من الملك «حمورابي كان شخصض سبفى سن ب ابقيشم وصيا على 
سوخي 4 وان محل أقامته كان ني سورى في ذلك الاقليم ( سيسي 0 
وثيقة بابلية قديمة [1859] » ص ؟؟ وما بعدها ؛ بيزر ؛ علم الاثار الشر قية 
القديمة » رقم 6 [14.1] »4 ص .ته ومابعدها) . ولعل هذا كان حصن 
سور 4؛مق ابل جزيرة تلبس ء. 7000 
وفي عام 4لارق . م ثار خدورو » حاكلم سورو »© وهي القلعة المنيعة 
في بلاد سوخى » على الملك اشور نازربالى الثالث ( الجوليات [ رولنسن » 
نقوش مسسمارية »© م ١‏ » اللوحات *؟ وما يعدها ] 4 العمود 8 الاسطر 
17 ه؟ »© بس وكنك » الحوليات 4119.171 ص ص ١ه"‏ ب 369 ) 0 
الذى كان يقترب من الشمال الغربي . وقد ساعد خدورو جيش بابلي 
استولى اشور ناصر بال على القلمة عنوة »؛ الا ان خدورو وهرب بطريق 
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لفرات صم مسسبعين مني رحالهء 8 وأسر خمسين فارسا 6 واخا الك البابلى 
وكذلك ثلاثة الاف من الحنود البابليين ) واستاجوا القلعة لمدة ومين » 
ثم هدموها وكانت غناثم الاشورنين : النساء من حريم الحاكم » وما كان 
فى حوزته من -شيول الحرب »© هربة قتال »؛ خيول © ادوات حرب مختلفة » 
الفضة »؛ الذهب »© الرصاص »© اوعية نحاسية ©» واحجار كريمة من 
الحبل »؛ وكل تجهيزاته .ء وامر اشونر ناصر ربال باقامة تمثال له في 
المدينة المهدمة وعليه كتابة تشيد بانتصاره . 

ويكتب أميانوس مارسليئوس 
ج ؟؟ 4؟ ١1:‏ 4 أن ثلوثا هر قلعة حصينة بنيت وسط الثهر على قل 
عال » وقد حصتتها بد الطبيعة والالسان على السوام , وني عام "اكلام 
نعللب الجئود عندئذ من السكان الاستسلام » وقد وعدوهم بذلك لكن بعد 
ان شهر الرومان على حاكمهم الفارسي 

وس اد اس ا »© ص ."5 4 بلسدة 
تدعى ثيلا موسي على الفرات في بلاد العرب . ولا كان حرفا السساء 
في الغالب ينطق به لخطأ كحرف الميم » وكان اسم جزيرة تلبس دكتب 
ولاربب باشكال مختلفة لدى الكتاب القدماء »4 فيمكن ان تكون ليلا موسى 
مطابقة لكلا ثيلوثا وتلسى 

وكتب البلاذرى »© ار (دىخويه ) ) ص ص 1١7/8‏ وما بعدها » 
وما بليه حتى أتى قرقيسيا وقد نقض اهلها فصالحهم على مثل صلحهم 
الارل © ثم أتى حضون الفراتك حصنا حصنا فمتحها على مافتحت عليه 
تر تمضها وام .للق قري ع وها قز لقتال 4 وتان تمن اهلها ريينا 
رموا بالححارة » فلما فرغ غ من تلبس وعانات أتى الناأوسة وآلوسة 
ويلك .ا وىء. وقد أئاه أهل هلاه الحصون فطلبوا الامان فأملهم واستشنى 
على اهل هيت نصف كنيسهم فانصرف عمير الى ألرقة . 





واسترحنا من الساعة ١ه‏ ر ٠١‏ الى 4/8 ر ١١‏ . في الساعة الثانية عشرة كات 

على يسارنا تل" أبو ثور وهو مخروط غير مدبّب يعخاو من وجود خرائب عليه . 
وي ١8‏ ر؟١١‏ بعد الظهر رأينا بلدتئ عانه وراوه . وي الساعة هذر؟١‏ بالقرب 
بن توك الحدتئلاة عبر نا عن الوايؤلية اللاي تعد تعرارواكؤاث متهدمة 
لقرية تجمعت حول مثذنة (مفتول) متداعية لدير الملوية . ويمتد الى غرب 
الهابولية سهل صغير مستو يسمى الدفلة : حيث تنمى شجيرات الدفلى بكثرة وافرة ء 
وفيما وراءه بلغنا حقول الرزاز » وخندق سحل الححادثين : حيث يوجد منهل 
ام نخل » وساتين الزختونة » وعبد الله : وشعبان عانه : وساتين المزندقة ؛ 
والضويعة » والشعيبة » والنتوء الصخري: المسمى : القرنة » وبلدة راوه . ولا 
لم نستطيع المرور بجسالنا بين الاكواخ : بين نهسر الفرات الذي كان 
فائضاً آنذاك » استدرنا حول روه سائرين على الاجراف الصخرية التي تطل” عليها . 


وتقطع هذه . الاجراشف ودياك. ضميقة شاءيكة الاتحدار حفسرتها ودياك الثور 
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ازغمتنا على أنخاذ طريق بديل يتوغل مسافة بعيدة ناحية الشمال قبل أن نستطيع 
اازصول الى الطريق المؤدي الى الموصل . وي 76 ره سيمنا بجانب الفرات 
إجوار حائط عال لبستان يقع على بعد كيلو متر واحد تقرياً غربي راوه ؛ 
أناح لنا حماية جيدة من عاصفة رملية انفجرت في وقت لاحق من ذلك المساء . 
وكان البستان والحقول المحيطة به تسقى بالنواعير ( شكل 48 ) . 


راوة الي السوسة 


في ٠١‏ أيار سنة 1916 كتبت إلى قائمقام عانه ليرسل الي" اثنين من رجال 
الدرك . وكان رجلا الدرك اللذان معنا قد عبرا بالعيارة مع حصانيهما الى عالة . 
وقد وصل الينا بالطريقة نفسها رجلان آتحران خلفا] لهما. وكانت هذه مغامرة 
لاتخلو من مجازفة وخخطر على السواء » اذ لم يكن في عانة أو راوه قارب 
كبير يفي بالمرام . وكان الماء قد ارتفع عالياً في الفرات حينذاك » وهيّت 
ريسح شمالية شرقية طوال اليوم . والهمكنا في ترتيب خرائطنا 
وإكالها ؛ وجمع المعلومات عن القرى الواقعة على الفرات بين راوه والخابور , 
وي المساء حددنا خط العسرض . وقد فاجأتنا عاصفة مروعّة في منتصف 
اليل مصحوبة بكثير من البرق ودوي الرعد » ولكن لم يسفط مسوى قليل 
من المطر . 

وفي ١‏ أيار: سنة ١916‏ هدأت العاصفة بعد الساعة الثانية صباساً بقليل . 
ولكن ظلت السماء غائمة » واشتد هبوب ريح باردة من الغرب » مما زاد في 
ازعاجنا . وخرجنا في 45ر4 صباحاً . وفي 08ره كنا في حقول العمارية في 
جنوبي خرائب كبيرة » وبقربها مقبرة صغيرة . وفي ١لاره‏ شوهد ضريح 
مهد ؛ وهو ضريح صغير يقع على ااضفة اليمنى من النهر جنوبي جنوب حقول 
ابو كوة . ثم صعدفا الاجراف الصخرية لنهبط ثانية في ١٠ر"‏ الى ضفة النهر . 
ومن "5ر5 الى ٠"ارلا‏ ظلت جمالنا ترعى على الجانب الايمن من شعب الجبالة . 
وفي ٠“رلا‏ وصلنا الى مزارع النطرية . وتراءت لنا الى الجنوب اشسجار قريتي” 
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الكوزية والكرطية . ومن 9هرة الى "ارلا رعت -جمالنا على الجاتب الأيمن من 
شعب الجبالة . وفي ٠##رلا‏ بلغنا حقول النطرية . واخذت الاجراف تتراجع 
نحو الجنوب على الضفة اليمنى في العجهة المقابلة من النهر » ولكن السهل الفيضي 
هنا غير صالس للزراعة الا في اماكن قليلة فقط لكثرة النتوءات الراطئة التي 
تمتد من الاجراف الى النهر . وفي الساعة الثامنة اخخترقنا حول السمسية متجاوزين 
جزيرة صغيرة تدعى - حويجة صريصر ١‏ وكانت اشجار حور صغررة -- 
تغطي الجزيرة بصورة كثيفة . وتصل النترءات الصعذرية الى سحافة الماء تماماً على 
الضفة اليمنى معكونة” مرا ضيقآً يسمى ( امنضيق ) . وترتفع الى الخرب منه شجرة 
توت كبيرة في حقول السسوَيويّدة . ومرة أشعرى داهمنا ١‏ برق والرعد . 
في الساعة ١/ارم‏ تر كنا السهل الخصسب عنلما كنا على مقربة من شعب 
صريصر وقرى البونية » والجبل » والحسنية » وتقدمنا على امتداد مرتفم 
صخري مسطم القمة » سحيث شاهدنا في الساعة 05٠رة‏ ربوتين هما : المزراب 
والعنز . ومن ه4رة فصاعدا كان الطريق » على اليمين واليسار مما » منعمَلتم باكرام 
صغيرة من الحجارة تسمى هنا رسجوم الفتجير . وتمكننا ان ذرى من ذوق الروابي : 
في الناحية الشرقية البعيدة » الحافة الطويلة الواطئة التي كونها -حد مرتفع قرت 
الغبتين . وفي همار١٠‏ عبرنا شعب ابو ودية » الذي شق مجراه هناء بفعل عرامل 
التعرية » في صخور بيضاء . واسترحنا من الساعة ١هر١١‏ صباحاً الى 14ر11 
بعد الظهر . وفي "الار؟١‏ تر كنا وراءئا شعب الهديبة الصغير » وفي ارا" 
كانت مزرعة العجميّة الى يسارنا » وعلى الضفة اليمنى ربوة شدرائب الحلاوي 
الصغيرة . وفي الساعة "ار؟١‏ اجتزنا قرية الابراهيمية على الضفة اليسرى » 
ثم قرية المهنيدية بعد ذلك بوقت قضير باولا ل العده العم ا ريت 
هذه القرية خحربة الدينية » التي يبلغ قطر ها نحو نخمسمائة مثر ٠.‏ وتقع قسبالةة 
الدينية على الضفة اليسرى قرى الجازائية » وفيما وراءها قرية الجصية حيث 
يستخرج ملح صخري يستعمله الفلاحون ني صنع البارود . وفي 18ر1 بدأت 
ريح قوية تهب من الشمال الغربي . وفي كارا عبرنا شعب الجعية ؛ وني 
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٠4‏ اجترنا قرية العامريّة . وبالقرب منها تقع ربة اصغر حجماً ومقبرة ؛ 
وفي 4هر؟ شعباً عريضاً هو الحدكار . وهنا كانت صخور الضفة اليمنى تكاد 
تصل الى الماء . وفي 8*“ركا كانت قريتا السعدية والشعيثي على يسارنا ؛ والى 
شمال ‏ الشمال الشرقي رأينا ثلاثة تلال مائدية الشكل : قرت الثليثوات » وتقع 
بينها بثر أبو برابج » وكانت الى غرب -. الجنوب الغربي قرية الزعفرانية 
الزعفرانة والى الغرب جزيرة عليني . وعلى الضصفة اليمنى قرية العماري . 

من /ادرث الى ٠‏ "ارة رصت جمالنا في دعب المصايد بالتقرب من حقول 
الدير (85) وقد تركت بوراً . وأخبرنا دليانا حسود انه استأجر ها في العام الماضي 
لكنه تخلى عنها يائساً حينما استولى جابي الضرائب على كل محصوله تقريباً ؛ 
ولم يترك له الا قليلا” من القرت لا بكاد يَعُوله مدة شهرين . 


وبالقرب من الدير جزيرة صغيرة هي الجحديش وتنمو فيها اشجار الحور 
بكثرة . وصعدنا الى الأرض المرتفعة ثانية حيث رأينا من على سخرة تطل على 
الفرات قلعة” من العصور الوسيطلة يقال لها ارتاجة ؛ وهي مستطيلة الشكل يحيط 
بها سور متين تنتظمه ثمانية ابراج نصف دائرية . وقد عثر احد الفلاحين من 
اهل راوة اثناء الحفر على لِنَّة فيهسا بعض الكتابات ( لبلنة مكتوبة ) » 
وسرعان ما باعها بأربعين جيني (00ر"م دولاراً ) . وتقول احدى الاساطير 
المحلية المتداولة ان هناك حصالاً من ذهب مخفياً في مكان ما في أرتاجه , 





(86) ومن المحتمل أن الدير هنا هو دير لبة . 
ويكتب باقوت ؛ المعيجى ( مستنفلد ) »)م ؟ ص ص 59.8 وما بعدها » 

وابو الفضائل »؛ المراصد ( يويشبرل) ؛ م١‏ ص 5798 أن دير لبة ( أو لمنى ) 
على مايقال كان ديرا قديما على الضفة اليمنى للفرات في اراضى بنى 
تغلب » حيث نازل هؤلاء بنى شيبان  .‏ وفي نهاية القرن السابع وبداية 
الثامن للميلاد » اعتاد بنو تغلب ان يضربوا خشيامهم في الحتوب الشرفى 
من الخابور © دين القرات ودحلة » أو في المنطقة التى ضع فيها الدر 
المذكور . 

احا 





وبي 4دره أقمنا خيامنا ني واد صغير قباد اكوا الرافدة ٠‏ اي امكن 


٠ «‏ لت او" اس ل 5 
رؤيتها ىتمو سم على الضفة اليمنى 71 وكان اميه فلك من اليرق والرعا طوال 
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في 18 أيار سنة 1916 ؛ خرجنا في الساعة "اه ر 4 صباساً مخترقين 
مر تفع الوريجة الصمخري . وفي “ره ظهرت العيان اهاسنا من ذاحية اليسسار 


بلونها الابيغن لم سائلان يك الله .م تسم الل الذر ف م سول البوديسة 2 
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2 
والجابرية والبيغبسا! والامليلي . ثم اخترقنا سهل السّقاط الصيخري » حيث كان 
لددوقم همان غرين 3 الليلة السابقة . وبي ١5‏ ره استرنا فريساً سغيراً هر 
9 0 3 : ين 3 52 ا 5 5 : 
0 سلغلان عبد الله ٠‏ الاي ديد على لتوء ري بارز يطل على الفرات 
مباشسرة . والى الغسرب منه برجا هاف أكبير في الامعسسرااف العالية 


5 5 5 2 3 : 57 8 
القريبة من النهر وكهف سمُجران . وني *" ر » رأيئا شعب ابو سجروة العميق 
لفسا سس سجتية جاونا 33 اجرب الشرتي سويت تش رج الاسوراف اأمخربة 
المطلة على ضفة الفرات 


لسك بالقرب سس بشعة تعجار قاديمة تانات سس النهر لحتو سح كياو عترات 5 


ليمنى : وفي هذا العم ترسك در بة تسصيل الاسم 
وتسمى المزارع التي تقع شرقيً الجروة الشتتاقية : وفي غربي مدشله تظهر 
جزيرة الحزم وهي لاتزال في مرحلة تكونها . اكتشفنا على الطريق أفسى مرقتطاً 
قد نشب انيابه في سحايّة ( سليمانية) » ولا أبى ان يهرب » قتلناه . وني الساعة 
هوه ره رأينا على الضفة اليمنى تربة” كبيرة هي الشجيارة » سيث تقب 
الفلاحون من المنطقة المجاورة بقايا قديمة ا ا على السفة اليسرى 
فتوجد -حقول البينا . وفي الساغة السابعة تراءت الخضرة الزاهية عن بستان 
شجر حور في ( البرد) الى جنؤب - الجنوب الغربي . وي 7٠١‏ ر/ كانت 
ستابل الحبوب الناضجة ي حقل الرومية الجميلة تتهادى كأمواج البحر . 
وتقع على :الضفة اليمنى عند هذا الموضع مزرعتا الْدرضيّة ومشعل . وبعد 
ان يتجاوز الفرادت الر ومية يقترب كثيراً من الاجراف مكوناً بذلك عضيقاً 
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يلفت النظار بصدف من شجر الحور . وي هم 1 عيرنا شعلب العرج ,الذي 
يبدأ عند بثر. ابو القايه على هضسبة ؟سحبان . وني الساعة التاسعة صعدنا من حقول 
عمّسة الى مر تفع بتيجه . وهبلت من جهة الغرب ريح شديدة ٠‏ كأنها عاصفة 
تقريباً . وني ١4‏ ر 4 عبرنا شعب الدغيمة لصغير » ورأينا على الضفة اليمنى 
قرية العيئّدي الكبيرة . وعلى الضفة البسرى نوجد » على مقربة من هذا المكان قرى 
الدغيمة » والعش" » والدرجة » والحميزة ؛ وتعرف كلها مجتمعة باسم رباط 
كنا يعرف الطريق الذي كنا نسلكه الآآن ب (دجة الدرهم ) [ دكة الدرهم ] . 

وشكا دليلنا مر الشكوى من المح التى كانت تسود راوه . فقد اضط” 
ولداه الى الالتحاق بالجيش » لهذا وجب عليه أن يعول” زوجتيهما واطفالهما 
التسعة ؛ ولا تملك يداه غير كوخ متداع ورقعة بستان صغيرة لايتتجاوز طولها 
ثمانية أمتار » وعرضها اربعة امتار » والى جائبها نصبنا خيامنا . وكان لابدله 
وللعائلة كلها من الاشتغال بنسج الصوف ٠‏ وكان سرورهم عظيما 
حينما يكسب كل منهم قرشا واحداً  ١(‏ 4 ستنت ) في اليوم .. ومعذلك 
فالحكومة قد أكرهته على ان يدفع ارلا" » منذ شهر تشرين الثاني سنة 1414 ؛ 
ستة مجيديات » ثم ثلاثة » واخيراً خمسة مجيديات أخرى 14٠‏ رهء لادر؟, 
6ر4 دولار ) . ولكي يتمكن من دفع الجباية الثانية والثالئة اضطر الى بيع 
غلآيتين من النحاس وجزع من ملابس زوجات ابثائه . 

في الساعة العاشرة ظهر لنسا الى جنوب - الجنوب الغربي بقايا برج 
القايم . وكنا نسافر الآن على سهل الحصّاص الصخري » حيث توجد كهرف 
وفجوات متعددة تحت الآر ض تتجمع فيها مياه الامطار الآتية من الاماكن 
المجاورة . ومن 8 ر ١١‏ الى 5؛ ر 1 بعد الظهر تناولنا طعام الغداء في شعب 
صغير هو عين. الوحمه الصغير . وعقب الغداء عبرنا شعب ام السيع [ أم” السباع:], 
وكاتت بعض اقسامه مغطاة” بطبقة من الملح » ومن ثم" صعدنا الى هضبة يحدها 
من ناحية الشمال الشرقي مارج الجناء . وني ه٠‏ ر؟ كانت مزوعة البروث الى 
كنا 





غرب ... الجنوب الغربي » والى الجنسوب الشرقي منهسا قريتا امرضوخحة 
واللاقي حون 1ن ال عار راطع عمالنا: وسيل سن يمنت لعفل 
وي 98 #وصلنا الى شعب الحم + الذي ينذا علد الثياري ريشي في اطسق 
الشجلة . وني الساعة 47 ر" رأينا على نتوء العرصي الصيخري الواقع على يسارنا 
بقايا ربوات مشابر وأبراج كثيسرة تسمى ابو جسلال » حيث وجسدت 
بقايا عظام بشرية » وا باريق من نحاس وحلي مختلفة واوعية طينية» ونقودا . 
وحدث هرة أن” فلاحاً من اهل راوه » -حيئما كان يحفر في بناء مهدم يعرف 
فعس ابو ربيق 2 جلك حسين قئرا لبي تضم هياكل عظميّة . ولقد كان 
العرصي مقبرة مديئة كبيرة تقع اطلالها » التي تسمى الان الشيخ جابر ؛ 

على الضفة اليمنى من النهر . 00 على الطرف الشمالي الغربي من هذه المدافن 
بايا قلعة قديمة بثلاثة ابراج في حالة جيدة حتى أن سلالها الداخلية لاتزال 
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في ١٠ر4‏ عيمنا في سهل السوسه الغر يني الذي يعرف باسم موزان في قسمه الشمالي . 
وارتفعت امامنا خربة عنتود أو الطاوي . وهله السهول المستوية ٠‏ وأعني 
الشجلة ؛ و«وزان والمسيلة عبارة عن سهول مستنقعة الى حد كبير» تنمو فيها 
اشنجار الحور والطر فاء بكثرة ستى أن السهل الأخير يدو كأنه أجمة . 


السوسسة الى المروائيسة 


في ١9‏ أيار سئة 1418 ء شخرسجنا في السماعة ١‏ صباحا مخترقين الاقسام 
الخصبة من سهل الفرات الفيشي المسمى بالورديّة » وهذه الاقسام تعرف 
بالشدشولة والشتعفة » والأخير منها يمتد -حتى يبلغ نتوء العرجي الصخري . ويندمج 
السهل من الناحية الشرقية بالتدريج في سفح معتدل الانحدار » تسمى اقسامه 
المختافة من المحنو ب الى الشمال : الغيارى » البيادر . [ عقعق ] . وتوجد 
عدة آبار في القسم الجنوبي من هذا السفح . وعلى هذا فان شعب 0 يأني 
من بكر العسلى , + وفي غربها تقع بثر ابو شد بلخة أثنا يوسا في شمال شعب 
اخكن 


مونععنا لمع أدوزوةه بط لءذادردرة عنة كورصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 





المسارين » الذي لا ماء فيه » بثر القريجيعه » وعند ابو الظّل” توجد تجاويف 
( ثمايل ) في الارض تتجمع فيها الياه الجوفية . وأخيراً نجد [ قليب ] 
علموني غ) في شُعب الحليلة كك ينتقي يمنال ا 





وفي الساعة ٠4ره‏ ظهر على الضفة اليمنى من جهة غرب- الجنوب الغربي 
مخروط تل مدقوق المنعزل وما فوقه من نحرائب » والى شرق هذا التلرأينا خربة واسعةهي 
خربة الحريري ؛ وأبعد منها -جنوباً خربة أب سيباط . وقد لاحظنا بعد الساعة ١٠ر”‏ 
على يميننا نهر دورين القديم ؛ وابتداء من هذا الموضع كان عاي'ا ان تعبر جميع 
فروعه المتعددة التي تجري الى الغرب . ويقال ان دورين ينتهي أسفل” من جرف 
العرصي بالقرب من حرائب ابو رق في سهل حاري البروث . وفي لا4ره كان 
الى يسارنا احد فروع الفرات المسمى سراة الكشمة . والسراة تعنى فرعاً يتجه 

من النهر الى سهل فيضي ٠‏ ويسمى مثا مثل هاأءا السهل في العادة : الحاوي : وحياها 
6" 





يكون مغطى بالدغل أو الاشجار يسمى : الزور . وظلت الجمال في مرعاها 
من ١٠رلا‏ الى ٠ئرلا‏ ( شكل ٠ه‏ )6 وفي 5«رم عبرا » عند ركام خربة 
الزنقيح » فرعا من الفرات ممتائاً بالرمل يكاد عرضه يبلغ خمسين متراً . وأصبح 
بامكاننا ان نرى من جهة جنوب - الجنوب الغربي على الضفة اليمنى من | 
نخرائب ام زناد ؟ وفي غرب - الشمال الغربي منها امتدت كثبان رملية دا كنة 
تعرف باسم طعوس شتعبان » يفي 0 ؛ الى الغرب من ثل مدقوق يوجد تل رماي 
يعرف بعلموس رسو ل . وارتفم الى الغرب منا » بصورة مباشرة نقرياً » تل" صغير 
قاتم الاون هو تل" الجحش . وقد جرى في هذا التل تنقيب آثار قديمة مختلفة . 

في الساعة ؟ درم اجتزنا خخربة تل" البَهسَسنة . وتكون هذه الخربة تلا" ارتفاعه 
نحو عشرين متراً ويبلغ طوله من الشسال الشرقي الى الجنوب الغربي ماثتى متر . 
وعرضه ماثة متر 5 صغيرة كثيرة تجمصع 
فيها جر قاديم . وئسة لهر ١‏ لصيف ٠‏ برو الاك ؛ كان يسجلب الماء من الفرات 
سابقاً . اما القسم الغرببي من اللخربة فقد جرف وزالت آثاره (85) . 

وعلى الفسفة المقايلة ثر نفع ربوة خرائب طويلة تسمى خخربة الجحش . 
احتشدت -حولها اكواخ بلدة الرمادي . وفي الساعة التاسعة ظهرت قرية الدميم 

لى الضفة اليسنى من بجهة غرب - الجنوب الغربي ؛ وعلى الضفة اليسرى : 

قرية المُّفتشّق . والى الشمال الشرقي لم نجد خرائب كبيرة الحجم في السهل 

00 الخصيب . وفي الساعة 4"اره كانت على يسارنا قرية الهجين ٠‏ و 





(53م) وفي خربة البهنسة أحدد موقم نقربانى الآشورية . وفي عام //لالمقم 
جلب سكانها الى املك اشور نازر بال : فضة » ذهبا » رصاصا » أوعية » 
ماشية وغنما ( الحوليات [ رولكسن »؛ المصدي السابق »© م ١‏ » اللوحة 
“ا ؟ ] #4 العمود "ا سن ٠‏ »بس و كنك » المصدر السابق » 1١5.91‏ ]6 
ص 55" ) . 
عبت واميق الم ا 6 م ؟ » صن ص 586 وما بعدها ؛ 
أن دبر حنظلة يقم يقرب الضفة الشرقية لنهر الثرات © اسفل من رحبة 
مالك بن طوق بين الدالية والبهنسة . ولقد تنى يعو دنا الحمييل 
عبدالله بن محمد الامين بن الرشيد حيئما مكث فيها لفترة قصيرة ٠.‏ 


5 





شمالها خربة معيصرة ومقبرة . وظهرت في "ادرة الى غرب - الجنوب الغرني 
على الضفة اليمنى قرية الخريطة » وامامنا ربوة خرائب الغريني الداكنة الارن ؛ 


وتقع 


ورا#ها مزرعة الصفاء . حتى اذا ابتعدنا عنها شمالا” ظهرت قبة وردية 


اللون في خرائب الجتعابي . وفي #ثار١١‏ امكن رؤية اشجار قرى الكثوحة في 
الجنوب الغربي » والى الشمال منها مزرعة البحراء » وإلى الغرب منها توجد في 


6 


قم 





60 


حا 


من ٠"ارا١‏ آلى ١1245‏ بعد الظهر عملنا مي شرائب الجتعابي . وكانت 


في يوم م ملديئة وأسعة يبحيط بها سور مل الشمال والغرب والجنوست )868 1 


واستنادا الى سجلات رحلة توكولتى ايئورثا الثالى فان الصفاء هى صبرى 

وفي عام .36ل/إم ل 9 تسلم اشور ارال في صبرى ») مستحمقاته الاتية : 
الفضة »© الذهب »؛ الرصاص ؛ الاوانى ؛ الماشية والغلم . 
وتطابق الجعابى » وفقا لابسيدور الشراكسى » قصور البارئيين ( ملر ) » 
ص 118 © و زوسيموس ( التاريخ الحديث ©) س ” ؛ 16 4 واميانوس 
مار سيلئوسسى »؛ وي رم جس تارم )اح 4511416 
ضاحية من ضواحى يوروبس - آو كما كانت تسمى ايضا ؛ بلدة نيقانور 
( نيكانورس بوليس ) أو دورا ‏ وقد اسسها القدونيون . 
دوروى بوليبيوس »؛ التاريخ ج ه ص 68) ؛ ان مولون فتح في مام 
(١؟؟‏ ق م) بارا بوتاميا » من سلوقيه على دجلة الى يوروبوس ؛ وميزآ 
بوتاميا [ بلاد مابين النهرين ] حتى بلغ دورا . 

واستنادا الى بوليبيوس » الصدر السابق © ج ه © ]6ه 4 فان بلدة 
دورا تقع على الضفة اليسرى لدجلة ؛ وقد حررها انتيوخوس (.11قم ) 
اثناء حملته على مولون . ولهذا لانسستطيع البحث عن 
بارابوتيميا بمحاذاة دجلة 4 بل لابد من البحث عنها بمحاذاة الفرات ) 
ويمكن مطابقة بلدة يوروبوس بالمستممرة المقدونية يوروبوس أو الجمابى 
المعروفة لنا . 
ان بوتيميا الممقسدة على الفسرات تتاخم بلاد العرب 
من -حدها الجنوبي ( سترابون 6 الجغرافية ؛ بج ١‏ 6 ”ا (غ). 

وفي النصف الاول من القرن الرابع للميلاد هجرت بلدة دورا ( هوفمان» 
مقتبسات [ .188 ]) ص ص 8؟ وما يمدها ) . 








ا سمال اا 11 اا بياذ 












4 لورلا كفل انفد لاله ا 
0 ل اك 
و كك اك 
بت ا يت 6 
و22 حا لح ليه م 
5-2-5-0 
11م ا 7-1 
ااا 
الاك 
5 
سسا الا . الامش ا ال 
("شكل 2١‏ شير يعلة 3 رائعل الجعسابي ( 


وتقوم في غرإي الجعاببي ؛ على نتوء صخري في الجدار الغربي لوادي 
الفرات »خرائب الصالحية . ووصلنا فى الساعة الواحدة الى مجرى مهجور الفرات 
مره 81 لو يثنا امقرف انير عذال الي سن العا سه كانه كان تلن 
الارجم تهسر عق الاصل . وني ١٠را‏ كانت في غربنا قسرية 
[ الغرائيق ] وكثير من الجزر الصغيرة فى النهر . ورعست جمالنا من “#الار؟ 
الى عر . . وتركنا الحقول في "ارم 0 في الساعة "هرثا طريقاً شاقاً 
تف جزفاك لاقن كانه اربع بح هنا تسني الرهل الى السهل الفيضي المستوي 
فتكون ربوات صغيرة رمادية قاتية اللون جود فيها نمو الطرفاء . وقد تكونت » 
بفعل سافيات الرياح هنا زعثالة تماكل عدو طر يله + كات رملة اليقث ضرر 
55 3 .وفي ١٠رة‏ بلغنا مجرى قديماً الفرات يسمى ابو حمام . 
وفي مال والالدال عرالمسى صغير ثَقَم على مقربة من د ورين تبعد من 
ناحية الشرق ثلاثة كوارات تقريباً . » وقال انها دير الصويدوينه ٠‏ وفي “ادر4 
كانت على يميننا خخرائب 3 المعادي ١‏ 


وننان 





المروانية الى البسيرة على الخابور 

بعد ان انعطفنا شمالا” » “وصلنا في |الساعة هه" الى محربة المروائية ( شكل 7ه) 
وهذه الخربة اصبحت الآن متداعية بصورة كاملة » ويكون القسم الأوسط 
منها مستطيلا” يبلغ طوله من الشرق الى الغرب١”‏ مترأء وعرضه "١‏ متراً . تستدير 
الخربة عند كل ثمانية عشر مترأً مما يدل" على ان سور الحصن كان معززاً بحصون 
او أبراج جانبية . وهناك مستطيل مسر لعله معسكر محصّن ‏ يحيط بالقسم 
الاوسط ويتصل من الشرق بكومة احجار عالية شبسه مدورة . ويجري نهر دورين 
مسافة كيلومتر ونصفاً تقريباً الى الشمال الشرقي ؛ غير أن فرعا جالبياً منه يجلب 
الماء من مسافة تمتد سحتى المريانية (89) . ْ 

بعد ان غادرنا في الساعة ١٠ر"‏ متخذين اتجاها شمالي ‏ شمالي غربي : 
يمنا في 'كر" 0 الجر دي ؛ حيث قمنا بتحديد شيط العرضن . ظ 

وفي 5١‏ أيار سنة 6 تركنا المخيم في الساعة هؤر4 صباحاً . وفي الساعة 
الخامسة كان مشهد الشيخ وحربة صغيرة الى الجنوب منا على بعد كياومتر وااحد 
تقريباً 

وفي 46ره اجترنا خرائب المقتلة وكؤؤنت نقاضتها أربعة اكوام واسعة . 
وزأساعل الشقة النق من الراك تلا ارتقاعه نيدو عشرين هرا + ويتكرن من 
خدرائب جرفت مياه الفرات الجرء الدرقي منها وكانت على قمته فرية العثارة ع 
حيث كان الحكومة عمثل فيها ثبل ان ترمم دير الزور . وكان الفلاحون 
يشضوك ني العشارة وما جاورها وبين جتميع الخرائب الممتدة الى دير اأزور » 
كثيرأ من الوقت في التنقيب عن الآثار القديمة . وكان تل كراخ ؛ الواقع 
على الضفة البسرى قتبالة المياذين ١‏ وافر الانتاج بوسعه خاص في هذا الصدد . 

كنا نقطع الآن سهل سويدان الفيضي الخصب » وتحاذى هذا السهل من الشرق 
حقول الحامد . وعاهد الدليل الى اعلان سخطه ثانية موجيا الهم الى الشيخ تبان 





(85) انظر فيما يلى » الملحق اارابع عشر . 
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7 1 : من قبيلة العقيداته : الذي أنعذ الجمال والاغنام من الفلاحين في 
المنطقة كلها من العرصي الى الخابور ٠‏ ثم الى اراز ؛ ولهذا كائأته الحكومة 
0 عل عيقه إواكان أروة : حذلة وق عبد الناء + مكهورا شتوية ,بس سيق 
ان قتل ثلاثة من ابناء أيه وضيفاً بعد ان سابه , 
في ٠هر"‏ ظهر مشهد الشيخة عمدشه الى الشمال على النتوء الشرفي لتل” 
جمه . ومن 0٠رلا‏ الى ه”ار/ا بقيث الجمال ترعى عقابل” قرية الجزيرة الواقعة 
علىالضفة اليمنى . وقد ضاق السهل الفيضي الخصب الممتد على الضفة اليسرى الى 
د كبير وأصبح يحداه من الشرق سراة الجمّة وهو فرع من الفرات كنا نسير 
على امتداده الآن . وارئفعت عل الضفة اليسنى ربوة خرائب ارتفاعها نحو خمسة 
القترية أو التل” . وبعد الساعة الثامنة 


عير 0 لحي عليه قزية كير ةس 


عاد الحاوي ( اي ١‏ أسهل الفيضي ) الى الا “نساع ثانية اش “ارم وصصلنا الى فرع 
أخمر بتر لك الرات» ا القرية 4 
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شكل 7ه ممخطط خرائب المروائية 
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من الساعة "١‏ رم الى ١5‏ رة تفحصنا خربة المسايح الكبيرة ( شكل 8ه) , 
وهذه الخربة محاطة بجدران عالية ولكن غير «نتظمة يبلغ طول جانبها الذرقي 
٠‏ متراً » والشمالي 7ه مترا . ويبرز الجانب الجنوبي الى الخارج © وله 
باب بالقرب من وسطه » أما الجالب الشمالي فاله يغير اتجاهه عدة مرّات , 
وجدرالها سميكة مبنية بالا جر يزيد سمكها على خممسة امتار وكانت كلها ب 
مغطاة بطبفة سميكة من آجر عفتت حتى اصبتح من المستحيل علينا ان ثتوصل 
لى نتائج محددة عن بنائها . وبددث على الضصفة اليمنى من الناحية الغربية خرائب 
المحكان الواسعة في حين برزت الى يسارنا » من الجهة الشمالية الغربية » 
ككرنئ 2" الذسوق: وتعرائنها ازقينا زر اء عدم قرنية الليتالة كور اقبها وال 
شمال ‏ الشمال الغربي » خعرائب كراج . ولم نشاهد قلعة الرحة الا بعد الساعة ؟ارة ١‏ 
نهد برزت بوضويم فوق الاذق على الاجراف الغربية من ناحية غرب ‏ الشمال الغربي . 
وتألقت القلعة نفسها بلونها الأحمر القاني ‏ بينما كان لون التل الذي تقع عليه 
ورديًا في الوسط » وبنفسجياً عند القاعادة . وتهيمن القلعة بموقعها على جميع الاراضي 
المجاورة » وتشكل ‏ ان صم التعبير -- تهديداً للمسافر من أية جهة جاء . 

وبي الساعة هدر١١‏ كانت الى جئوب .- الجنوب الغربي حقول ذيبان » 
والى شمال ‏ الشمال الغربي خخرائب كراج ٠‏ وكان نهر دورين على بعسد 
ثلاثة كيلو مترات تقريباً من فاحية الشمال . وني هم ر ٠١‏ كانت الى الغرب 
منا وعلى جائب النهر الذي كبا فيه قرية الغريتب : وعلى الجانب المقابل 
«دينة المياذين . وفيا هه ر ٠١‏ عبرا سساقية واسعة تأخذ الماء من نهر دورين ؛ 
وفي 48؛ ر ١١‏ رأينا على اليسار حرائب الطامّة وبها ضريح الشيخ محمد . والى 
الغرب قرية نسمى الحوايج : 

ومن 5ه ر ١١‏ الى 7٠١‏ ر١‏ بعد التلير اخمذنا قسطنا من الراحة قبل الجتياز 
سهل الشتخيل الزراعي . 
وني ١٠١‏ ر؟ مررنا خلال خخرائب ( قربة الزهمية ) . وتمتد هذه القرية من الشرق 
الى الغرب : ويرتفع في قسمها الشرقي ركام كبير من القاض البناء كأله بقايا 
قلعة . وقد ترك منظر مابقي من -حعين قرقيسيا القديم واكواخ قرية البسيرة 
16 
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( شكل "اه - خخريطة أخعربة,المسايح ) 
الجديدة اثراً قويآ في نوسنا » وتقوم بقايا هذه القلعة على حافة شديدة الانحدار 
الى الجنوب + وبرزت في الناحية الشمالية الغربية ربوة خخربة الرزٌ الى الغسرب 
فوق حقول الموخ ؛ وكاقت الى الشمال ضفّة نهر الخابور » وني الشمال الشرقي 
بنية ثعو القديمة . 


وبي ٠در"؟‏ عبرنا ساقية ري قديمة تتفرع من اللحخابور . 
وامكن رؤية خربة قرية الرز في الغرب على الضفة اليسرى من الفرات . وفي 
هر" مررنا شلال 0000 انب القديمة » وقد نقلت جميع مواد بنائها 0 
يبق فيها سوى قطع مرو ين ال ري عو الل 

وفي 4١‏ رلا عبسرنا لكاروا لى جسر ديد يقوم على ثمافية أعمدة 
حجرية » وله سياج من الخشب . وقد دفع سكان القرى المجاورة المباغ اللازم 
لبنائه . ويبلغ رسم ع المرور على الجسر قرشين (4 سنتات ) 
لجمل واحد مع حدولته ؛ وقرشاً واحد لحمل بلا حمولة » والبغل 

بأ 





1 الواحد المحّمل اربعة متالياك ( ” سنّات) » وللبغل غير المحّمل متليكان 

م مررنا إساحة واسعة مكشرخة تفل بعفن الخرائب التي (وجد على تثل صخير عن 
قواني قر أي ؛ تقع إلى الشرة, بي أرفسي |مستوية تسمى المتراس ؛ وف 
وف ٠ه‏ ر" ترقفنا عند القاعدة الامالية الخرقية للثل السابق اللكر ٠.‏ ححيث 


كان علينا ان لنتقار ل 


ي الساعة ل در 2 وحينلاك سحص لا عا ل رجلين جدياءون 


اللمرلك لبعد 5 عل رجولى | الل 31 كُ اللأمري 5 بحيانا من راوه 


م 
وعقب وص كما مجتار 7 عارل حهول الير اعد والغروة متدبتهين لحر 


السسمال الغسربي 


السسيرة 


ان قرية البسيرة (40) مبنيّة على الربع الجنوبي الغربي من الحخرائب الراسعة 
الني تغبلي السحافة الجبلية اللشرنة على مب اللخسابور في القراء”. . ويباغ عدد 
ببدتها ١١‏ با لع علا قّ ددا لين : الحصسوبة ويتولى امي ادارتها المءختار 
بلي الحسين و العسلية وياميرها امب الذايف . امأ الشة القدبمة كام بس 
مزها بناء سليم وذ برت النافار سركي اماق قلاثل وبحون كي ل سجعدر ل يه منحوتة , 
والغلاهر انهم تقاما الاثراع الصسالسة من هراد البناء إما الى الرحبة او الرقة . 
رمعظم الآثار القديمة يمكى الدصء ل عليها عن اافلاحين في المدلة المسماة 
المئرا» 

في “١‏ ره ثاهدنا الى شرق الشال الشرقي : عذ..1. دف مرتفع 
اار قناعة ربسوة خربة تل الجن . وفي 4١‏ ره شيمنا قرب مرقسك الشيخ 


العو ني حي 5 مما تيا ابا ا العرم ريه 


(.) انظر فيما بلى ؛ الملحق الثالث مشر . 
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الفصل الثاني عشر 
الخابور الى بالس بطريق ديرالزور 
السسيرة الى ديرالزور 


في ١؟‏ أيار سنة 1918 حرجنا في السساعة ؟0٠ره‏ طلا مخترقبن سهل 
الفليوة المنيسعل 5 الذي يمتك بين 3 والحابور ورأينا ق الساعة ه١1‏ ر 2 
بشرب الأول منهما شدرائب الدواليب»والى الشمال الغربي : ا الجحيقات . 


وق الساعة "١‏ ره كنا على طارف سيل السبِحة الفيفى ؛ وي 1ه 
مررنا خلال -حقول ( الجديد ) واجتزنا مشهداً صغيراً الشيخ محسد الويس 
( شكل 4ه ) . يرتفضع على حافة مدرج يهبط مسافة خخمسة امتسار 

تقريبا الى السهل الفيضي الغريني (الحاوي) . ويظهر ان الفرات بي هذا الموضع 
كات يجري ف الاصل ة قريباً من السفح الشرقي من واديه» كما شي الال حتى 

الآن ؛ بين مشهد اأشيعخ محم ال ودر واللسيرة . وهذا الماك رح » الذي يعبر 
الطريق : عبارة عن ارص مستوية جرداء ليس فيها نباتات مستوية حتى ولا 
نباتات دائمية . ما عدا بقعة” تظهر من حين لا خخر تنبت فيها نباتات مستوية 
عحافة قازلة سني «الحممري وق الساعة 410 ر5 لفت الدليل نظسرنا الى تل 
ضعبو بيع على ضفة النهر اليمنى من ناحية جنوب - الجنوب الغربي يأل شكل 
السَرّج يسمى الهريم يحفر فيه الفلكحون ننينا عن الاتان القديمة .وي مع ربا 
ظهر للعيان تلآن على الشمال الغربي يطلق عليهما | سم الشرفينات ومن 1١‏ رلا 
4 رمرعت جمائنا على ضفاف لهير يسمى سرأة ل يتفرع من الفرات 
بقسرب لحسرائب المجيببسرة على أطراف قرية الطابية . وني ٠١‏ رم 
شوهدت قرية ام حدن الى الغرت على الضفة اليمنى من النهر. وي ©: رم 
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اجتزنا ضربح الشيخ مشرف الذي ابعل راذا رمك قير وقد غرز الناس اغصان 
الطرفاء وسوةسها عند مقدمة بعض القبور هناك (شكل ٠ه)‏ وش ٠‏ ةرم هررنا بمجرى 
جاف قديم من مجاري الفرات . وهو فرع مسلود من فروعه يسمى سرأة 
الخشام 1 وي ١‏ 1 شاهدنا الى يميثنا عل الضفة اليمنى من المعجرى القديم 
خرائب كييرة تسمى المالحة . وي + ر4 دشلنا مجرى السبعة وهو عجرى 
عميق قديم وبعد اجتيازه وصلنا الى خرائبة السن » حيث توقفنا من 0ه ر ١١‏ 
صباحاً الى * . ١١‏ بعد الظهر . 


وتحيط الاسوار بخربة تل السن” (شكل 55) من الشرق والجنوب والغرب » 
اما من الشمال فتحيط بها سواقي الري . وكانت هذه السواقي تستخدم وسيلة للدفاع 
ايضاً . ويقوم في الركن الشمالي الغربي منهذه الخرائب مرقد صغير وعمودان 
رشيقان من ا ؛ والواح من المرمر ايض ه وقطع من رؤوس الاعمدة في 
الداخل . وتوجد في هذه المذرائب اكثر من خمسين حفرة . سحفرها أناس يببحثون 
عن الآثار القديمة . ويمر الطريق من تل السن” الى الدئير بين حقو ل مروية تتوزع 
في قرى مراد » والهطلة » والحسينية 

وفي الساعة 18ر١‏ بلغنا الجسر الذي يربط بلدة الدير الواقعة على الجانئب 
الغربي من النهر » بجزيرة صغيرة وبالضفة 3 0 الضفة الى 
النهر ال عكر عوودا يستند عليها اللجسر » ولكن ا منه يستند على قوارب , 
وبعد عبورنا الجسر ذهبت مباشرة 'لى هبلى 8 1 المتصرف ( مدير 
شؤون المنطقة ) وكان نائما . ثم ذهبت الى مر كز الدرك ولكنهم كاذوا جميعاً 
ثائمين . حينذاك أيقظات الضابط الذبي يتولل أمر القيادة وقدمت له رسائل التوصية 
التي معي وطلبت منه ان يعين رجلين من الدرك لمصاحبتي في سفرتي التالية . 
واعتذر قائلا” انه لا يستطيع عمل شي» بغير موائقة امرك 1 5 اف 
سأنتظر الدرك حتى الساعة الثالئة خارج المدينة : فان لم يحضروا واصلت السفر 
بدونهم . وكان لهذا تأثيره في نفس الضابط اذ أتانا عقب الساعة الثائية بقايل 
فارس يعدو » وطلب أن أقدم نفسي الى المتصرف . وكان جوابي له انني سبق ان 
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وزرته آثنا وقد سحلت نوبته الآن لزيارتي ٠»‏ لانه كان نائماً عند زيارتي إياه . 
وبعد ذلك بوقت قصير جاء سكرتير المتصرف ملتمساً منى ارسال اوراقي لفحصها 
على الأول" واسعلته على الضابط الذي إستنسخ الفقرات المهمة منها . وفي ٠5ر5‏ ء 
وكنا على وشلت ان نفرع من شرب الشاي ؛ واذا بفارسين من الدرك يسر عان نسونا . 
وعندما توقفا بازائنا اعلنا انهما الحارسان اللذان طلبتهما . وقد”م ناصر لكل منهما 
كوباً من الشاي . 


ديرالزور الى الطريفساوي 


في الساعة ١١‏ رثا غادرنا المكان الذي كنا فد اسسر حا فيه و كان يبعد نحو 
كيلو عترين عن مبنى الحكومة » و كيلومتراً ونصفا من المدينة . وني "٠‏ را قطع 
الطريق العام الذي كنا نسير فيه شعب المجورا الصغير الى يسار قرية السالحية , 
ولم نعد نرى بعد الساعة الرابعة مزارع على الضفة اليمنى » اذ كانت الاجراف 
الصخرية في هذه المواضع تصل الى الماء تماماً . وعلى الضفة اليسرى تقع ١‏ كواخ الجنينة 
والمعيشية يين حقول زراعية . وبعد 4١‏ ر4 سرنا بين صذور (ا للابة) » وني 
٠"‏ ره عبرنا عند قرية البغيليتة شعباً صغيراً ولكنه عديق اسمّه ابو طنيطيل 
(ذو القلنسوة الممخروطية الصغيرة) ين بذنك لوجود كدس عال من الاحجار 
فوق ضفتة اليسرى يشبه القبّعة . ويتصل إهذا الشعب على سجائيه الأيسر رافد 
صغير يسمى شعب الأرخعام ( الرخام ) .وني ه4؛ ره كان على يسارنا طريق 
يتفرع الى واديين مزروعين هما : المحس والقصيبة ؛ وفي هه ره اجتزنا 
حل السو : براكين الحجيفات الخامدة » وفي ٠5‏ ر” عيرنا شعسب ابو 
جمْع ونتدفق بقوة عن يمين هذا الشعُب عين العياش » وف ١٠ر5‏ شاهدنا 
على اليسار حرائب الضابي الواقعة على جرف صخري شديد الانحدار “ثم 
افحدرنا شرقاً الى سهل الخريسّطة المنبسط المزروع ؛ حيث لاحظنا مخيما العقيدات» 
ولم يعد لدي الدرك علفه لحصانيهما . ولما كان الطريق الذي ساككناه ينعطف 
هنا الىالشرق والرطوية تزداد فيه خخطوة بعد خخطوة وسخيتم الفلاحين على مسافة غير قليلة 
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( شكل 0 من الشيخ محمد الويس” اضرين غردأ) 

منا لذا " سات الأصغر سنا من. جلي الدرك الحصول على الشعير» بينبا انطلقنا 
الى جهة الشمال مسخترقين السهل الغريني . ولم ثلبث ان وجدنا انفسنا بعد قليل 
على بقعة م الارضن تعد بها المستتقعات.. ولم نستطم ان تواصل رد 
27 لم تكن لنا رغبة في العودة اقزاهنا )ذه لنا' هنا فرك تعدا مكنا في 
السباعة وارلا ... ولم يكن للجمال شي ترعاه بل اثنا لم تعثر على حطب تفلم 
وقودا لطبخ غشائنا لذا اضطررنا الى النوم دون عشاء . ولقّد قاسينا نحن وحيواناتنا 
من البعوض الذي انقض" علينا بألوفه المؤلفة . 

وني 7١‏ أيار سئة 1418 : في السساعة ه؛ ر4 صباا غادرنا المكان 
بسرزور» حيث.لم نستطع ان نغمض عيناً طوال الليل . وبعودتنا الى جهة الجنوب 
'الغربي في الساعة ١؟‏ ره دخانا الطريق العام الذي تركناه عساء اليوم السابق . 
وتوجد ني هذا المكان على الضفة اليسرى من النهر مجموعة من القرى هي' : 
المحميدة ٠‏ ابو سفير ؛ الحوايج ؛ الزغتيرٌ [ الصغير ] وسعوه : وتوجد بعض 
إزبوات نشرائب في القرية الأخيرة .وني ه؛ ره وصلنا الى سهل الشميطية 
الغريني » وتغطي هذا السهل أجمة كثيفة من الطرفاء:. ورأينا في الفزات جزرا 
ضْغيرة:تسمى حواد يج الدم” وق ٠ه‏ رةاجتزنا جرف طابوس وتقع عليه كومة 
: صغيزة من انقاض بناء قديم . .ومن ١٠ر5‏ الى 8ن" سامت جمالنا في سهل 
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الشميطية المنبسط » الذي يمتسد تحاف حيس عفر كان مغر ا اما عرضه 
فيبلغ في بعص الاماكن عشرة كيلو مترات . ولو أزيلت الطرفاء :من هذا 
السهل » ونُظم الري في شطر منه لكان ي: الامكان زراع-ة:الرز. والقعان 
بنجاس فيه 5 وق 3 7 رلا رأينا قٍُ شرف -3 الشمال الشرثي بيت لبور الشميعطية 1 
تنا رأينا على الضفة اليسرى » فيما بلي حقرل ٠‏ الحسر بيت مدير الكسرة . 





في الساعة ٠0/‏ رم عبرنا شعب المعموري ١‏ ويقال أن" بقايا قلعة ع 
فوق الضفة السترق منه , ويمتد الط راق لجنا بممحاذاة أجر انا ا ان )» 


ويبلغ ارتفاع هده المت شروفا 1 مترآ تقريا . وقد تككوزتلتيدجة در 2 سن الصعخور 


الطينية لعوامل التعرية : وتنتظم . اهسلدلة لس اقب كثير من الفسرات الصغيرة 
ريض 





5 نامجع ماوق عدوا دمي 1 ن الحمام والسحم » ن الغربان . وني ١؟رم‏ 
غادرنًا السهل الفيضي ( الحاوي) ثم توقفنا من 90 ره الى 5٠‏ ره على الحدود 
الجنوبية الشرقية من اقليم الفسصايات الوعر . 
العلريفساوي الى المعدان 

في الساعة ٠١"‏ رة رأينا على اليمين حقول المصُرب والمشراقة » ورأينا 
على نتوء صخري من جهة الشمال قرية" صغيرة مهجورة هي الطريفاوي أو 
الطريف . وكان ذه القرية طريق يمر بها ولكن هذا الطريق انخسف في عدة 
أماكن واصبح الطريق الحالي يدور حولها ثما اضطر التاس الى هجرها . وثي 
6ر4 595 من فاحية شمال - الشمال الغربي خحرائب الحلبية وفي شمال 
الشمال الشرقي : مخرج نهر ري قديم يسمى المَسشران » كان الماء يجري فيه 
على امتداد لحف 3 الخرموشية » الذي يسد سهل ( 0 0 سن 
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جهة الشرق . وف 4١‏ رة عبرنا شعب الطريف الواسع العميق ؛ وثي 18ر١٠‏ 
إجتزنا قرية الطريفاوي » وي ؟”ر١٠‏ شاهدنا امامنا جبل الحّمة الضخم المائدي 
الشكل » الذي يشْقّه النهر » وتقع الحلبية عند لحفه الجنوبي الشرقي (41) . 
رترجد على الضصفة اليسرى جنوبي المضيق خرائب الزلبية التي يتفرع من الفرات 
الى الجنوب منها مباشرة نهر المسران القديم . ومن هذا الموضع تمتد بقعة 
من السهل الفيضي جنوي حتى تبلغ ممخرج هذا النهر . 

ومن 45 ر ٠١‏ الى ٠١‏ ر؟١‏ بعد الظهر تر كنا العجمال ترعتى عند نهاية 
الوادي الضبيق المعروف و( سحل الرّغيّر ) في مرج الأ بتيطية الكبيسر امام 
مركز الدرك في التبني . وي 4١‏ ر ١١‏ عبرنا وادي سحل القرير العميق » 
وكان قد تم اذ ذاك بناء خخان (نزل) على ضفته البسرى . ويبدأ سحل القرير 
عند ميخروط العبيد. وتقع الى الجنوب الغربي منه بثر جرلايوك » وإلى الشرق 
منها يجري شعب العليجي آنياً من ساسلة جتب البشري . والشعتّب الأخير 
يتصل بالقرير قرب بثر العليعجي ' رفي الشمال الشرقي من نقطة الاتصال هذه 
يندمج شعب الحرامية مع القرير على اليسار وبنتحدر سحل الحرامية( او سحل 
الكبير) من تل طرّب الهرمي الشكل ويتاخخم حافة السرّة ني الجنوب . وفيهذا 
الشعب تقم بثر الحرامية . 


ويقع مركز التنبني على جرف فيما يلي العخان(النزل) »على ارتفاع نحمسة عشر متراً 
تقريباً فوق الطريق العام . وفي مرا كانت على يسارنا خرائب الشيخات الصغيرة 
على «قربة من الطريق . وترتفع الى الشرق منها شرائب قبر مزار الشيخ مبارك ») 
وكافت تتراقص في النسيم بعض اغطية الرأس علقت على قصبات مغروزة فوق 
هذه الربوة . . وفي ٠4ر١٠‏ شوهدت خسرائب الحلبية الى الجنوب 
مباشرة تقريباً ويسسى السهل النبسط الذي يتحصر بينهسا وبين الطريق العام 
[ الدكتة ] . كا يسمى السفيح الواقم الى الشمال الشرقي «ن الأخير الؤساع . 





(11؟ ) انظر فيما بلى » الملحق الثانى عئى ,. 
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وبربط بين الحلبية والقصبي مسلك ضيق ( دريب الواوي ) يمر بعين 
[ اللضيق ] . ويمتد هذا المسلك بمحاذاة النهر . . ريهوم يي شمال الحلبية » 
على الضفة اليسرى » مرقد ( ابر العتيج ) [ العتيق ] الصغير . وبقربه يرتفع 

بركان القليب على الجانب الأيسر من شعب المّرٌ . حتى اذا بعدنا الى الغرب 
صغيرتين هما الخانوقة(47) وقرية شاطي . . 





0. 


(89) الخالوقة كلمة مرادفة ل ( لتقي ) الآشورية ؛ و (الوكاس ) 
اليرنطية , 
وتوغل اشور ناصريال الثالث عام لالإلم قم الى ممر ضيق ( ( خدقي ) 
على الضفة اليسرى للغرات ( الحوليات [ رولنسن »؛ الصدر السابق © 
م ١‏ » اللوحة ] ؛ العمود لا السطر .”ا ») بس وكنك » المصدر السابق ) 
ص 05" ) . 
وبروى بروكوبيوس ؛ اللمبانى » س ؟ 52 : ١]‏ انه كالت تفع فيما وراعء 
قرفيسيوم قلعة قديمة تسمى الوكاس » وكانت تحصيتاتها قد بلغت حدا 
كبيرأ من التداعي ٠‏ وححين ‏ سسمام الامبراطور حستئيان الأول بذلك أمر 
باعادة تعميرها الى الدرحة التى اصبحت فيها مساوية لابة بلدة اخرى 0 
يروى الشبيه بالواقدى » الفنوح ( ايفالد ) » ص ص ؛ وما بعدها , 
ان عياضا ( احد قادة حيوش المسلمين الاوائل التى فتحت بلاد ما بين 
النهرين ) فيما صو سستعد للحملة على رأس العين ؛ ارسل فر قمين على 
قلعتين » احداهما تقع على الضفة اليمنى للفرات »© والاخرى على ضفتة 
اليسرى . وقد غادروا معسكر عياض في بليل قبل المساء » فوصلت 
الفر قتان بالقرب من الخانوقة فى الساعة الثانية قبل مطلع الفجر  .‏ وقد 
ورد في النص الاسمان التاليان للقلعتين : «رباء» » و «زلاء» . والصحيح ان 
الاسم الاول ينبغى ان يقرا : زباء » لانه يشير الى مسكن اللملكة الزباء » 
أو حلبية الحديثة . أما الاسم الثانى فيتبغى أن شرا ؛ زلابيه أو زلبية . 
وعند بليل » الواقعة مقابل بلدة الرقة ( كالينيكوس ) » كانت توجد افضل 
مخاضة عبر الفرات »© وعلى هذا فلابد ان يكون عياض قد شيم هناك » 
وكان يلوى التقدم فيما بعد على امتداد البالخ الى الجسر عئد رأسن 
العين . ولما كانت المسافة من ليل الى الخانوقة ثمانين كيلو مترا ؛ فكان 
على الجنود ان بسيروا بمعدل زمالية كيلو مترات تقرببا في الساعة . 
وول ابن حوقل ؛ المسالك ( دىشريه ) ؛ ص ١79‏ 4 ان الخانوقة 
1 








عبارة عن محطة للتوقف على منتصف الطريق تقريبا بين قر قيسسيا والرقة» 
وبداية طريق يصل الى بلدة عرابان على الخابور » بعد سيرة اربعة ايام . 

وتكاد تكون المسافة من قرقيسيا الى الخانوقة ١٠..‏ كيلو متر © غير 
انها من هناك الى الرقة تبلغ ستين كيلى مترا فقط . اما الطريق من 
الخانوقة الى عرابان » وطوله الاحمالى نحو ١..‏ كيلو متر © فكان يمر 
منهل ابى قبره وخرائب المالحة . وان مرحلة واحدة 
بين الخانو قة وعرابان ماكانت لتزيد على 20 كيلو مترا طولا » أو مابعادل 
تقريبا المسافة التى يستطيع ان يقطمها جمل مثقل بالاحمال في يوم 
واحد . 1 

ويكتب البكري ؛ المعحم ( فستئفلد ) » ص .6" »2 ان الخانوقة بلدة 
بنتها الملكة الزباء على ضفة الفرات في بلاد مابين النهرين . وعندما انحفض 
مستوى الماء في اللهر »© أمرت الملكة ببئاء سد عليه وممر متين السقف 
مثشيد تحته . وبعد ذلك ازيل السد بحيث ان الماء حرى قوق الممسس 
الخفي » وهذا مما مكن الملكة من اللجوء الى شقيقها الزبيبة في وقت 
الخطر . ب 

وبخلط البكري في هذه الحالة الخانوقة بقلعة الحلبسية . وكانت 
الرباء تقيم على الضفة اليمنى للفرات » بينما نجد الخانوقة على اليسرى . 
وبالاستناد الى ما ورد في الشسبيه بالراقدى »؛ فان مسكن الزباء شيفى 
البحث عنه على الضفة اليمنى مقابل قلعة ممائثلة على الضفة اليسرى . 
والقلعة الثائية هذه يجب ان تتطابق مع بلدة شقيقتها الزبيبة . وعليه فان 
الممر الخفى نحت الثهر لابد إنه كان يوصل بين حلببه ؛ مقسر الملكة 
الزباء » الى محل اقامة شقيقتها الزبيبة ؛ على الشاطىء المقايل . 
وبسجل سبط أبن الجوزي ( ابن القلانسى ؛ اليل [ امدروث ]| ص١١‏ 
اند في عام ١١1‏ ميلاديه منس ابناء محمود ابن الروقليه ؛ الخانوقة » 
قر قيسيا والدويرة » وعلى هذا اصبحت تعود الى منطقة الرحبة الإدارية 
ويصف الادريسى » الئرهة ( ترجمة جوبير ) » م 5 42 ص 2؟| »6 
الخانوقة بانها بلدة صغيرة جدا » وفيها سوق عامرة ونشاط تجارى . 
وقول ياقوت »؛ المعجم ( فستئقلد ) © م ؟ ) ص 796 4م ؟ 4 صى صن 
وما بعدها » وابو الفضائل »؛ المراصد ( يونيبول ) © م ”# )ا ص ١١"‏ 
أن الخانوقة تفع على الفرات © شير بعيد من الرقة . وان المضيق وهو 
اللأوقع المفتر ض لملدة الملكة الزبام ؛ سحثك عنه رواة باقوت دين منلطفتى 
الخانوقة وقرقيسياء على الفرات © ومن جهة اخرى بششير ابو الفضائل 

لاص 


ينه 


وتقع 





وفي مقابل القصبي يبدأ السهل الفبضي على يسار الفرات بالاتساع ؛ 
قريتا متلولة والجزرة في هذا الجزء من السهل . 
يملك الافاضلة وهم فرع من قبيلة الشعبان » الحقول الواقعة على جانبي 


الفرات من التبنى الى الكسّارة ( او الكسره ) . ومن عشائر هذه القبيلة ما يأتى : 


الموسى ظاهر ( زعيمهم : هويدي بن شلاش ) 
الخبر انين 1 

شيل ( زعيمهم : محمد ابو حديد ) 
البقارة 

الريارات ( زعيمهم : محمد أغا ) 
السبيخة 


وق الشتاعة 01 :عبر نا شعا صخيرا هر المكقورية ومن مسرا آل ودرم 


كانت الجمال تترعتى . وتكون منطقة الفصايات الوعرة استمراراً لسلسلة البشرى . 
ويقسم الأخيرة أتحدود السحل الكبير عن حافة السّرة . وهي عبارة عن بقعة واسعة 
تشقها احاديد عميقة » تمتد نحو الشمال الشرقي . وتنتهي في الشمال الشرقي 
بجبل الحرة المائدي الشكل . وتغطي هذا الجبل طبقة من اللابة [ الطفوح البركانية ] 
سمكها متر ونصف . وفي ٠"ار؟‏ بلغنا اعلى نقاط الثغرة التى تفصل السرة عن 
الحمة . ورأينا الى الجنوب الغربي سلسلة قنتب البشري : وقد براؤنك فوقها 
خحمسة مخاريط واطئةٍ . وفي ١٠رك‏ اجنرنا نهاية طبقة اللابة . وتسمى السفوح 


ذا 


"0 





0ك 


الى المضيق على أنه مق سم ين رلدة اللكة الزباء ومنطقتى الخانو قساة؛ 
وقرقيسيا . 

البق هو اسع النع 'الضديق: الذى شق القرات لنقسيه عند البديلة خلال 
النعوواتة المقطاة باللاية التن. مسرل مين سلبيلة التسيرى. + #رنتع اللخائوقة 
على الضفة اليسرى في نحو منتصف الطريق من اعالي هذا الفح » بيئما 
كان مسكن الرباء » الحلبية البوم 4 بقع على الضفة أليمنى عند طرف 
الفيع الغر في + 





المتموجة الواقعة غربي سلسلة السرة (الفَمّة) » اما السفوح الواقعة في الشمال 
الغربي فتسمى الحصناص . وفي 5١ره‏ رأينا تل" الطرب »وهو تل صغير يشبه 
السرج بمظهره؛ والى شماله يوجد تل الطريب الذي يماثله شكلا ويقل عنه ارتفاعاً ؛ 
ويوجد في أسفل بكر الختثيفس . والسفوح المتموجة هنا خعالية من مجار مائية 
واضحة المعالم ‏ لان مياه الامطار تجري الى كهوف باطنية كثيرة [ نحت الارض ] 
( - دحل جمعها دحول ) (268ذ[آه4) ومن 4١ر5‏ الى 9"ارة سامت -جمالنا 
على سفح المثئة . وظهر لنا ء فيما وراء الفرات على الافق الغربي ‏ الشمالي الغربي 
بركانا المناخر » والى الشمال منهما حافة البيضا الطويلة . وكانت الى يسارنا على 
السفح الجنوبي من مرتفع الحصاص : عتقلة الرعية » ورأينا الى يميننا على مسافة 
بعيدة الى الاسفل منا قرية القصبي . وفي هذه النقطة تلتقي جميع الاخاديد 
التي تفصل بين نتوءات -حافة الهضبة الشرقية التي كنا نخترقها . وفي غرب القصبي 
تجري عين المتاولة» والى شمالها حقول الفروة . وفى الساعة الثامنة اقمنا مسثيمنا 
بجانب مركز درك المَعدان ؛ نحيث حددنا خط 1 


المعدان الى خرائب سوريبا 


في 7٠‏ أيار سنة 1911 كنا على الطريق مرة اندرى في الساعة صباحاً 
وكان دليلنا رجلا من اهل الفروة . هارباً من الجندية . والفروة من أروع عشيرة 
البقارة من قبيلة الأفاضلة . وكان الدركى الذي معنا مكافاً بحراسته حتى مر كز 
الدرك التالي . وكا نجتاز الآن سحقول 5 يدة والخميسية هقايل" شرائب البقعة 
والدعةور على الفسفة اليسرى . وفي 62٠١‏ رأينا على الضفة البسرى ذهاية شيعب 
الس . ثم اخحترقنا حقول ون وزورثمر وعن 54هر5 الى دكارلا 
ومتعنهيا نان يؤل الدلةة . --ومسين' الأرفن: اأرتفة. بين إلى سات 
باجراف شديدة الانحدار حتى تنتهى الى السهل الفيضى ( الحساوي ) وتنمو 
الطرفاء في هذا السهل هنا يفناك» كا اتسينا * بعيض انسحائه بالزراعة . ولم تشاهد 
أجرافاً على الضفة البسرى حيث يندمج حنوي الحّس” بالتدريج في السهل المرتفع 
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المتموج . وعلى الضفة اليمنى ظهر مرقد أرو سعيد وهو مرقد صغير توجد الى الغرب 
منه بقرب شعب الخفيئّان » قرية البريتج (البريق) حتى اذا بعدنا عن ذلك غرباً 
ظهرت ربوات خخرائب الدونحية . والهداوي وقريتا الشبغه ( او الشعاولة ) 
والجديدة ؛ وخعرائب السلطان » وحقلا القادسية والسميري . وفي “١‏ رم 
"٠‏ رم عبرنا شعب الخرار » الذي يشق الاجراف هنا الى عمق عظم » ويفصل 
من ذاحية الغرب أيضاً الجريبة عن سهل الشريلة المنبسط . وي 8*ار١١‏ صعدنا 
من سهل الشريدة الى النتوء الصخري المعروف بالمروط» وينحدر هذا النتوء 
الى مستنقعات السرءئة . وفي "م ر ٠١‏ كنا على حاوي السبخة . ويمر الطريق 
العام في هذه الاماكن على امتداد لحف من الاجسراف الصخرية . وق 
شرقي هذا الخط يمتد شريط من الحقول يبلغ عرضه بضع مثات من الامتارج 
وفيما وراء ذلك تمتد اراضى مستتنقعاث تنطيها شجيرات الطرفاء . وتواصل 
هذه الأراضي امتدادها حتى ثهر الفرات . وكائت البرك الصغيرة مغطاة باسراب 
من البط البّري . وي ""ار١١‏ اجترنا الطاحونة التابعة لفلاحي عشيرة السبخة . 
ويعمل هؤلاء برراعة السهل الفيضي الممتد بين التبني والكسارة . ومن 48 ر١١‏ 
الى 4 ر١‏ استرحنا عند الرحبي . 1 

في الساعة الثانية رأينا على جرف يقع الى يسارنا بقايا قلعة من العصسور 
الوسطى تدعى النخِيّلة : ا رأينا في "١‏ ر؟ الى اليسار منا اكداساً من آجر 
خرائب سئان » أما الحاوي فتد تركناه عند لحف أجراف الدروزة 
ولكنا هبدلنا في السماعة ل/ا4 ر ؟ الى حاوي اللالحة . والى جنوب المروزة 
بقعم حوض الببت . ثم تركنا جمالنا ترعى من 14" الى 45 ر” . 

بذكا يدا ؤللف تعلو هر مطفيق" الدكر از شكل الاق ا واد و ل 
الصخرر ليكون طريقاً عاءا . وف ٠١‏ ر 4 رأينا على الاجراف الواقعة الى يسارنا 
قلعة صفنين . ويرجع تاريح هذه القلعة الى القرون الوسطى ٠‏ 5 رأينا في الساعة 
«"لار؛ الى اليمرن مشا بعض الخرائب وربوة ضريح الشبخ -حديد , وني الساعة 
الشخاسة بلغنا حرف الحمّر ؛ وني ٠0‏ ره عبسرنا شعب البير الذي 


ا 





بتجه من 4 ر العدى . وي الساعة الس سادسة يمنا عذد.ك الحافة الغربية من 
جرف الحمر غير بعياء من مسخيم الولده ٠.‏ وهم مالكوا السهل الفيضي غربي 
الكساره . وكان في 0 نحو عشرين اجنلياً هارباً من الخدمة العسكرية 
في انتظار 0 الى حلب . وكانت الاغلال في ايديهم جميعاً . وتذمر الدرك 
من أن جنوداً من هذا النوع 5 يظايا في حلب اكثر من سك وعين «حتي 17 
ثائية . . وند”د النلاحون بالحكرمة مرة اخمرى وزعموا انها تأل منهم كل 
شي اول . تم ترغسهم على مطاردة الهاربين من الجندية واطعامهم . 

وابتداة دن العشّاش شسالي المسكنة التشرث مسخيمات قبيلة شعبان على جانسي 
الفرات حتى تصل التبني في التشارها . وتخسم قبيلة شعبان الى الودءة والأفاضاة 

وثملك اله ددا الأراضي المنقدة ون الكائن و الكمار 8 .1 وتشكراناامن 
ذحر ثللانة الاقف حيمة . و تشتمل قل لدان لاقي 

الولدة ( رئيسهم اسيك الفرجج الدتدتل 

الورداب. ( رئيسيى : خطاب بن 5 4 

البو مسار” 5 


0 
البو كن 
اللخفاسة 0 ل سه 1 200 دن لمجو 5 ( 


مسح 1 0 5 

سا دما ّ) ر وسهم | مسحي ) 
الر جني ( رئيسهم : أريج الصد الجادر ) 
اهو يباتك 0 ر تيدمهم 4 تاماك التمسبر ( 


3 ا 
الجر ينا ٠١‏ 2 رتيسههم 2 حب وراك دن .م اأسال 0( 


الخ رئيسهم : اسدلك الإرصات ) 
المرادادت 0 ر ليسهم ١‏ كلاسم ( 
الوجابر 2١‏ رس.م : روا السمسم ( 


0 


المجيل زر أيسهم سامير كي إن ياد" 956 


العلي ر نيسهم 3 على النامر ( 


امنا 





البو حميد ( رئيسهم : ابراهيم الشلاش ) 


البوظاهر ( رئيسهم : سليمان بن ملالى ) 


العامر ( رئيسهم : احمك العيسى ) 

ورئيس شيوخ عشائر الضفة اليمنى من الفرات هو احمد الفرج الدقدل. ؛ 
واحمد البرهان رئيس شيوخ عشائر الضفة البسرى . 

في 4؟ أيار سنة 1116 شر جناي الساعة “"ار؛ صباحاً . واخذت 
تهب إبتداءء من الساعة "١‏ ر؛ ريح غربية باردة . وشساهدنا اهامنا نتوءا يعرف 
(بالضتيجة) [ الضيقة ] الصخ_ري ؛ وعلى البسار بر كاتى المناخّر » وركام 


خربة زيدان » وابسراج الاسوار القديمة للدينة الرقئة » وحصن 





ا" 





هسرقله . ان العلريق العام الذي يسلكه ركبننا الآن قد شق" على امتداد نور 
هو فرع قديم من فروع الفرات . وما يسمى اليوم بسراة الضيجه [ الضيقة ] هر 
بقية مجرى قديم (41) . وفي 8 ارده كنا عند مرقد صغير هو: مزار الشبيخ أسعد . 
ويتكون هذا المرقد من مبنى مستطيل صغير وبرج هرهي الشكل وكر وبثر 
قرب كدس, طويل تتراكم فيه انقاض بناء قديم يرتفع. نحو عشرة امتار » وبضعة 
اكداس اصغر حجماً من مواد البناء . وتدععى الاجراف الجنوبية القساطر . 
وني. ١ل"‏ كان عل, يميئنا ‏ على بعد ماثتي متر تقريباً من الطريق العام 
مجموعتان من الخرائب يطلق عليهما : المُغْامّر ويبدو أن المجموعة الجنوبية 
التي تمتد من الغرب الى الشرق ترجع الى عهد متأخر بينما نجد المجموعة 
الشمالية ‏ كبر -حجداً واقدم تاريخاً . 

من الساعة ١در"‏ الى 4"رل/ انتظرنا صاحينا وجل الدرك الذي كان ينبغي 
استبداله في مركز ( نقطة الكسارة ع او الكسرة . وتبدأ على الضفة اليسرى » 
غربي نهر البليخ » سلسلة من التلال الصغيرة: تتميز بواجهة تنتحدر انحداراً شديداً 
نحو الفرات » تكثر فيها أخاديد عميقة . وفي ٠ل“ارم‏ كانت على يميننا جزيرة 
حويجة حمدان . ولقد كون الفرات لنفسه في هذا الموضع مجرى سجديداً ؛. 
اما المجرى القديم فكان على يميئنا في الساعة ١‏ هرم » تعلوه كومة من العخرائب 
وربوة دمل الى الغرب . وفي الساعة التاسعة عبرنا شعب السحّل الصغير .. 
وهو اول شعب عسيق نصادفه بعد مغادرتنا الخرار . وفي 5ارة مررنا خلال 
شعب الفنصة » وفي 8ه عبرنا ادودآ اصتر . وني ه'ارة شاهدنا على اليمين 
بعض الخرائب الكبيرة وخرائب أخخرى ؛ وبعد ان اجتزفا شعب أبو قبيعم في 
الساعة ١١ر١٠‏ وصلنا الى حافّة الهضبة في ٠5رة‏ . . وتنتشر الهضبة جنوبي سهل 
الفرات الفيضي وتغطيها في هذا الموضع ربوات صغيرة عدورة وتقطعها اخخاديد ضيقة . 
وأصبحت الآن رؤية المجرى القديم للشهر واضحة تماماً من الناحية الشمالية . 


0 


(18) على ذلك الجرء من وادى الفرات بين هذا الموضع وابو هريرة © انظر 
ايشا ص ص 859 ؟1 فيما سبق ٠,‏ 


وقد 





. وتسنى لنا بعد الساعة ٠هر؟١١‏ ان نشرف على الاقليم كله من 
جهتى الغرب أو الشمال الغربى على السواء . وبدا كأن الوادي الذي حفره 
الفرات لنفسه في الهنسبة ل بما هو في الحقيقة » وكونت الجزر الصغيرة 
بقع خحضراء داكنة على سطح النهر العظيم بلونه الاصفر وقد اشتد اضطرابه 
آنذالك بسبب ريس غربية انطلقت الى الماء دون ان يصدها عائق . وسبب ذلك هو 
ان الفرات يجري هنا من الغرب الى الشرق .2 ومن ٠٠ر١١‏ الى 08ر١‏ بعد 
الفلهز استرحنا في شعب 'ابو هنباطة الصغير - وفي ١١ "١‏ رأينا مخروطي 
الثدبين ) وفي هدر١؟|‏ كانت على يميننا خرائب بلدة سوريا وكانت تحيط 
بهذه البلدة نحو مائتي خيمة من خيام عشيرة فدعان . 


خرائب سوريا الى بالس 


تمتك خحراشت سوريا (94) من الشرق الى الغرب نحؤ ستمائة مثر الى الغرس » 
ولكن” عرضها ليس كييراً ونصفها الغربي أقدم عهداً وأكثر'متانة . 
وفي ١٠را‏ رأينا على يميننا  ٠‏ قرب الطريق العام" » جدران أساس بناء يواسجه 
الشرق » وشظايا تابوت حجر كي متناثرة على مقر بة لياه . وتحولت الهفسة الواقعة 
جنوبي الخرائب الى حقول وساتين » وزرعت بعض بقاعها ايض بعك أن دفع 
الناس ما كان على سوطحها من أحجار تعلرها . 

أما الاراضي المرتفعة الواقعة الى غرب سوريا » التي تعلوها اكداس خرائب 
متك لدو ثلثمائة متر ؛ فتلحدر تدريجياً الى مج ر كا الغرات ذاته بطريقة اصبعح 
بها اروك :لل النهر عند هذه النقطة أمراً سهلا . 

ل 3 الصلبة الماء على الضفة المقابلة بحيث امكن بناء جسر عائم هذا 
لعدم وجود مستنقع يفصل بينها وبين المجرى 





مسج سمه عله 


(19) انظر فيما بلى ؛ الملحق العاشر . 
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في الساعة ٠درا‏ كان على يميننا مركز الحمّام . وهنا اختفى رجل الدرك 
وأخعل مكانه جنلدي من -جنود الحدود ؛ عن صئف المشاة مسلدحاً ببندقيته 4 
واعلن انه سيصحبنا . كان من اهل بلدة كلس شمالي" حلب وكان ينوي ان بتغيب 
بهذه الطريقة دون ان يقدم طلا للحصول على اجازة . 

وفي. 05را كانت على يميننا ختربة صغيرة تناثرت في أرجاثها أحجار 
كبيرة منحوتة نحا دقيقاً . ومن كرك الى ارم أوردنا مجمالنا الماء. وفي لاا 
اجتزنا الى يسارنا تلين مخروطي الشكل يطلق عليها اسم الثديين . أما خربة 
الْهنَيندة الواقعة الى الغرب منهما فهى اعظم اتساعاً من خربة سوريا . وفني غربي 
الهنيده هبطنا » من خلال شعب الحلمى الصغير » الى وادي السيلة الواسم 
الذي يتيس منفذاً سهلا” للوصول الى مجرى الفرات . ولم فر اي مستنقع على 
الجانب الأيمن ٠‏ اما على الضفة اليسرى فان المجرى بلامس شبه جزيرة القديران . 
وفي الساعة الخامسة مر رنا خلال أنمدود صغير يسمى القبور . وفي هذه اللحفلة 
أثارت الريح الغربية عاصفة رملية ما جعل سطيح الفرات الصقيل عادة يتدافع 
بأمراج عظيمة . ونصبنا مخيمنا في الساعة 8٠ر"‏ جنوي الطريق العام. في اخخدود 
محلسي يتصل بشعب الشيبة الآتي من روالى يي طرق (إمباج) الممخفضة . 

في 75 ايار سنة 141 في الساعة ٠ر4‏ صباحاً سرنا في الطريق العام باتجاه 
غربي . و كانت العاصفة الرملية قد فت شداتها قليلاة » ولكن” الريح الباردة لم 
تزل تهب بقوة . وفي "”اره عبرنا شعب الشيبة الواسم (48) . 

وفي الساعة هار رأينا الى شمال -. الشمال الغربي » من خلال رهج 
الرمل قلعة” جتعبر أسفل منا . وفي ١٠؟رة‏ رأينا امامنا حوضاً عميقاً ينفتح الى الشمال 
هو حوض النفلة ٠.‏ هن هلا الدوض تلال صغيرة بيضاء 0 ويتحسل” الحوض 

0ه )2 ب و 5 5 . .م # ا زرممس 
من الشرق سفمم مرتتف ع الهورة » ومن الجنوب الغربي نتوءات (طرق العتطفة) . 





الجاورة لشعب الشيبة الحالى كانت ملعي فيما ميق قبيلة تطلب ؛ 
وكان الالخطل متسب اليها . 
الا 





ويمتك بمحاذاة هذه النتوءات شعب المخنصف . وقل وامجهتنا صعوبة بالغسة في 
الهبرط . فالطريق” العام الجديد قد تفكك وانخسفت مواضع منه ولم يكن 
باستطاعتنا تدفئة اصابعنا التي درت من البرد ثما اضطرنا الى ان نوقد ناراً في . 
لاارك -جلسنا حو لها ححتى قرلا . 


وني ١٠رةم‏ لاحظنا بين الخرائب على اليمين ثلاثة أضرحة اسلامية ( اثنان 
منهما كانا في حالة جيدة ؛ والثالث قد انهار ) تسمى بنات ابو هريرة » وفي 
غربينها مئذنة رشيقة . ول شمال أغير حة بنات ابو هريرة ترتفع قلعة جعير عل 
لل منعزل يقم على الضفة اليسرى مه , الفرات. والى الغرب منه يرتفع مشهد السلعلات 
الصغير على تل آخحر . وبدت على الضسفة اليم: ى خخيام عشيرة الفدعان سوداء اللون. 
وبعد الساعة “ارم تبعنا نهراً قديمأ » وفي 4 هرم كنا نسير بين حقول مزروعة . 
وي هلاره كانت على يميننا ثلاثة بيوت صغيرة يسكنها رجال الدرك العاملون في 
منخثر أبي هريرة. وفى ١٠ر١٠‏ وصانا ١‏ هابا المنطقة الزراعية . وكانت ترعى 
فل تار ناا لطفاد كير كن اللجيال >: ن القطعان مؤلفة من حيوانات 
رشيقة . متناسقة الشكل المعروفة في 0 00 3 العربية فحسب . بل كانت 
تضم كذلك تللك السلالة القوية البارزة العظام هما تصادقه ذ ي الاقاليم الشمالية 
البعيدة . وهي سلالة ملاتمة لنقل الاحمال الثقيلة . وي 6٠ر١١‏ مررنا تخلال 
نهر قديم ' بسن 5٠ر١١‏ إلى لاءرا بعد الظهر استررحنا عند أطراف الاراضي 
الزراعية . وفي الساعة الثانية اجتزنا ربوات شرائب قليلة ثم ررثا بنهسر حيث 
سامت جمالنا من ١٠ر5‏ الى 6ارة . 
في الساعة ٠4ر5‏ رأيئا على يميننا شرقي” النهسر خرائب مركز سكاني 
كبير هو بلدة العدو بره وهقبرة صغيرة . وفي ١در؟‏ بلغنا الحافة الجنوبية 
الشرقية من خرائب الدبسي ٠‏ التي تنكو ن من قسمين : احدهما يقع على تل" 
7 متبط السطيح 5-0 على الاجراف القريبة من النهر . والثاني يؤلف 
الاسقل من ع اليلدة الواقع عنك لصاف تل صخير ٠‏ دفي الساعة الثالتة كنا 
عاك 000 ع الغربية من موضيع الدينة . وفي هرم كنا في شعب اافعسير 7 
كا؟ 





وقد عملت عوامل التعرية على تعميق واديه في صدذور كلسية بيضساء . وقام على 
ضفته اليمنى كوخان . ثم أخذنا نسير خلال سهل صخري متموج عبر اخاديد 
صغيرة كثيرة » ووصلنا في الساعة 5٠ر؛‏ الى نض خرائب صغيرة توجد على عقربة 
من أرض زراعية . ورّعت جمالنا من ٠4ر”‏ الى 48ر؛ . . وفي 5٠ره‏ رأينا على 
البسار » على مسافة اربعمائة مترتقريباً من الطريق العام » بقَايا مبنى ٠ريع‏ 
الشكل صغير الحجم يسمى الفحترلحة؛ثم عبطنا الى شعب ام سروم العميق. 
وتسد هذا الشعئب جدران كلسية حتى ائنا لم نسخرج منه الى سول الردهة 
المنبسط الا في الساعة ثم”اره . 

وشاهدنا عند وصولنا الى ضفة النهر خعرائب بالس ومنارة طويلة . وير تفع في 
جنوب المنارة برج عال » والى الغرب منها تظهر بقايا برحعين هرمرين ٠‏ ونركنا جمالنا 
تأنول كفايتها من ماء الفرات من 44ره الى الساعة ” . ويبدو ان هذا النهر العظيم 
لم يجر البتة بقرب بالس مباشرة . لأني لم أجسد في اي مكان أثراً يدل على 
مجرى قديم . وامتد نهر للسري الى الشرق من العخرائب : مسافة ثاثمائة مثر 
تقريباً ثم تابع امتداده ؛ الى الجذوب منها » بمحاذاة لحف جرف صخري تقوم 
على قمته خرائب الدبسي ؛ ومن هناك تحول الى السهل الفيضى الذي مررنا به 
في الساعة الثائية . لقد اندفع الفرات في وقت ما اثناء العصور الوسطى الى وسمط 
هذا الثهر » وجرف الارض المنبسطة الخصبة الواقعة اسفل أجراف الدبسي . 
وآنذاك جف الجزء الاعلى والاسفل من النهر . وكان بالامكان ري الحقول 
الواقغة فهالي” النهر مباشرة + اما ني العجنوب فالمنساء لا بتمكن'المحصول علي 
الا بالمضخات . وخيمنا في الساعة لالاره بالآرب من بقايا مضخة كانت تستعمل 
لهذا الغرض » وقبل ذلك قمنا بتحديد عط اأعحرض (45) . 


رواية رحلة الؤلف من بالس الى دمشدق في مجلد سيظهر قريبا للمؤلف 
«منهان : بالمرينا » الذى يؤلف العدد الرابع من السلسلة الحاضرة . 


يفف 
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الملا 
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الملحق الاول 


الفرات الأوسط في العصر الآشوري 


وادي الفرات الاؤسط 

لقد شق نهر الفرات الصحراوي واديا له بعمق حوالي اربعين مترآ في 
الحضبة المحيطة به . وبالرغم من ان الوادي في بعض الاماكن لايتجاوز ١٠٠متر‏ 
عرضاً إلا” أنه في أماكن أخرى يتسع بحيث يصل الى عشرة كيلو مترات . 
دعتال" ل توق الثهر برحل فقا شهرل :قيضي مشاونة امد نكن 
تحويلها بالري الى جنائن غناء وحقول نخصبة . ويقوم الجرف العالي وجدران 
الوادي بحماية هذه السهول من الرياح الباردة » إلا ان النهر نفسه يبقى 
عدوها اللدود . فهو بتغيير مجراه على الدوام يجرف تربتها الخصبة ويشكل 
جزراً ومستئقعات مرة بعد أخرى ويحدث لنفسه مجاري جديدة . اما الأرض 
التي تسقط عليها امطار منتظمة وبهذا تكون منتعجة وملائمة للاستيطان الدائم 
على نطاق واسع فتنتهي بالفرات على نحط العرض 5"” شمالا” تقريباً وذلك 
بالقرب من الموضع الذي ينعطف فيه المجرى انعطافاً كبيراً من اتجاه جنوبي 
الى اتجاه ثرقي - جنوني شرقي ٠‏ او بالقرب من شخرائب ( بالس) 
الحالية . اما المنطقة شمال هذا الموضع وعلى جالبي النهر فقد كانت آهلة 
بالسكان منذ أقدم الأزمان الى الشرق والى الغرب . ومن الناحية الأخرى تمتد 
من هذا الموضع باتجاه الجنوب وعلى الضفة اليمنى اولا” واليسرى فيما بعد 
منطقة جرداء شاسعة يتخللها الآن وكنا هو شأنها دائماً بضع قرى منعزلة 
فقط . 

وتشكل السهول الفيضية القريبة من مجرى النهر ذانه وعلى ضفتيه أشرطة 
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من الأرض لا من العرض والطول ما يكفي للاستيطان الدائم . فاذا ما انطلقنا 
من المنعطهف هذا فان اول مركز هام في هذه السهول الفيضية هو خخرائب 
بالس ؛ يعقبها ابو هويرة على الضفة اليمنى والرّته على الضفة اليسرى . ومن 
محطة (المعدان) حتى ( زلبيه ) على الضفة اليسرى والطريف على اليمنى تنحدر سلاسل 
البشري الصعخريه الى محرى النهر ذاته وتختفي الاراضي الخصبة فيما عدا بعض البقع . 
ويتسع الوادي الى الجنوب الشرقي من زلبيه فيبلغ مابين كيلو مترين واربعة وهو 
عرض يستمر الى مصب نهر الخابور على مسافة 7 كياو مترآً . والى الجنوب 
الشر في من هذا النهر يكون الوادي لمسافة 4٠‏ كيلو را بعرض يتراوح 
ما بين ستة وعشرة كيلو مترات . ومن مديئة ابو كال الحديثة حتى صخور 
(العقبة) على الضفة اليمنىي وصخور (الأسود) على الضفة البسرى جنوب 
شرقي مدينة هيت تكون السهرل الفيضية ضيقة وقصيرة لسبياً ينما تبرز 
على هيثة إسفيد اراضي بابل الغرينية جنوب شرقي الصخور . 

تنسقى السهول الفيضية الواقعة على لهر الفرات الأوسط بالقنوات . 
ويذكر المؤلفون العرب (البلاذري» فترح البلدان [ دي جويه ‏ الصفحة ١٠6١‏ 
والصفحة التالية لها) ان رصيف بلدة بالس بواجه القناة ثم اعيد بناء هذه القناة 
في العهد الاسلامي » فمن الموكد وجود قناة هناك من قبل . وكذلك 
وردت اشارة الى قنوات ري في المنطقة المجاورة لمديئة الرقة (ميخائيل السوري » 
المدوئة [ شابو ] المجلد 4 » ص 45 ) . وقد رأى ايسيدور الكرضي 
( الحطات الفرثية [ ملسر] . ص 47؟) وجود قناة للري احتفرتها 
سميراميس بالقرب من زلبية . وعلى نحو ١‏ كيلو متراً شمال غرلي قرية 
ابسيرة الحديثة ( وتعرف قليماً بقرتيسيوم ) تفرع نهر سصعيد من الضفة 
النعن انور اواك 

ومن نهر الخابور تصرف الياه ايض خلال قناة لري [السهل/|الفيضي 
الخصب الذي يبلغ طوله هنا تسعين كيلو مترأ ويصل عر ضه في بعض الاماكن 
قرابة ستة كيلو مترات ويقع على الضئة اليسرى من الفرات . ولقد بنيت 
حي 





هذه القئاة ويطلق عايها شخابور إبالبو كاش »في بداية الالف الثاني قبل المسيح 
من قبل المللك البابلي حمورابي ( تورو - دانجن » عقد من انه 15041 ع » 
ص ١45‏ وما بعد ) . ويذكر تنو كولتي إنورتا ( توكولتي لنب ) 
الثاني ايفنا اللبال ‏ كو شا (نار) تابور [ القناة المتفرعة من المخابور ] 
(حوليات) [ شايل » حوليات )١9:5(‏ » لوحة ؛ ع » المقابل » سطر 
45 ؛ شايل » المرجع السابق » ص ؟؟ ) 

وكذلك تم ري سهول الفرات الفيضية جنوب شرقي صخور العقبة 
والأسود على ححدود إقليم بابل الاصلي بقنوات ذكربت إحداها وهي التي 
تجري بمحاذاة الضفة اليمنى من قبل الحاكم شمش ‏ ريش - اصور في 
نهاية القرن الثامن قبل الميلاد (الكتابة البارزة » لوحة " » حقل ؟ ؛ الاسطر 
/ا١‏ س 4١‏ . فايسباش » متفرقات بابلية[ “199 عع صن ٠١‏ ) 


السجلات المبكرة 


ونا لاشك فيه أنه نشأت على ضفتي الفرات الأوسط مستوطنات في 
الأز منة المتوغلة في القدم . ففي بداية الألف الثاني قبل الميلاد تأسست هناك 
دولة خحانة (عانة) واتخذت من مدينة إثرفة) عاصمة لما . اما موقعم هذه 
اللدينة فهو إما قرية العشارة الحديثة على بعد 7١‏ كياو متراً جنوب شرق 
مصب الخابور او مستوطنة القريئة الني تبعد حوالي خحمسة كيلو مترات شمال 
غو المنارة + تقد عو الى كل إلر ملعل اران تعلبها كتاباك بعداونة 
ويسجل أقدم هذه الألواح التي يعود تاريخها الى نهاية القرن العشرين ان ملك 
خانة (اشار ‏ ليم ) قدام لشخص ما بيتا يقع بالقرب من قصره في مدينة 
ترقة ؟ كما نِم على لوح آتمر شروط عقد بيع في مدينة ترقة ؛ 
ونقش على لوح آخر شروط عقد بيع من عصر الملك ( كشتليا شو ) 

بتعلق بعقار في تلك المدينة . 
لك 





ويذكر حمورابي أنه افتتح قناة نخابور ‏ إبالبو كاش . واهدى الملك 
(أمّى ‏ بيل) لأحد نصلمه قطعة من الأرض في ترقة . وقد أمر الملك 
) لشن بداإذاء ) بناء معيد هناك تكر يمآ للاله داكان ( تورو ‏ دانجن » 
المو ضع الملكور » المرجع نفسه » رسائل وعقود ]١91٠١[‏ » الرقمان 
"3 واك8؟ ). 

كنا قام حكام مملكة نانة بغزوات على الدولة البابلية السامية وعادوا منها 
محملين بغنائم الحرب المكوئة من صور الالمين ( مردخ ) و (صربنت ) . وفي 
منتصئف القرن السابع عشر [ قبل الميلاد]) اصبحت مملكة خانة جزعا 
من الدولة البابلية » وقاع الملك اكو مكاكر يمه باعادة الالحة المسروقة الى 
معبدها الأأصلي (لوحة المتتحف البريطاني رقم ١51‏ ورقم "3 كنلك» مدونات (15-37) 
ص ١١8‏ » سطر ٠١‏ © كنك ؛ المرجع نفسه المجلد ١‏ ص45 ١‏ ؛ المجاد ص 77). 


وي القرون التالية ازداد عسدد الاراميين من الحضر والبدو الاخخلاميين 
زيادة كبيرة على ضفاف الفرات الأوسط ولكنهم سرعان ما استقروا وامتزجوا 
بالسكان الاصليين . وني حكم ارك دين ايلو (هه"1 1870 ق.م 
كان هؤلاء البدو مصدر ازعاج كبير للاشوريين الذين كانوا في صراع 
مع البابليين للهيمنة على اافرات الاوسط ( اللوحة الجبرية الخاصة ) بأداد 
نيراري الأول [رولسن » كتابات مسمارية ( )١884 1١851‏ © 
المجلد 4 » لوحة 45 ع ؛ اللمقابل » سطر 3١‏ ؛ بج وكئلك » حوليات 
[] ؛ ص" مسر شمت 2 لصوص مسمارية ]١91١١[‏ » 
لوحة " ) . فقد ثاروا على شلمانصر الأول 1780١‏ -.50؟1) (المصدر نفسه . 
الوح ٠١‏ ) . قا قام تكلاث ببليصر الأول (١؟١١ )١1٠١٠١‏ بمنازلتهم 
في معر كة . وو صل في -حملته ضد الارامبين الى مددينة (دور كاتليمو» التي يمكن 
ان تطابق موقم خرائب تل الفدغمي ع الخابور (المسلة المكسورة [ رولئسن » 
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امرجم السابق » المجلد ٠ ٠‏ لرحة ؛ . رقم ]١‏ حقل 7 . سطر 5١5‏ ؛ 
بج و كنك . المرجم المنابق اس ايم ؛ وقبل ان يمضي وقت طويل 
كلذك لفن الأرن لين النراك لاف بوتساءة شن اسساو المت قد 
شرقاط [ رولنسن . المرجم السابق المجلد ١‏ .لوحة ١‏ ] عمود ه [ملغمصلة 
السعلور 414 ل > ٠‏ جوليات ]رولئسن . المرجع السابق ؛ مجلد "8 . لوحةه 
رقم؟ ] ؛ المقابل . السطر ١١‏ وما بعده ؛ المسلة المكسورة ]رولنسن . 
المرجع السابق . بج و كنك . المرجع السسابق . هن من 77 الى ص 74 ؛ 
ص ١١6‏ . ص ١"١‏ ) . وبالاستعانة بدولاه الاله آشور اصطلحب معه 
عربات ومقاتلين واخخترق الصحراء حتى وصل الى قلب بلاد الاخلاميين 
(البدر) والآراميين (الحصر) . وأعار ف يوم واحد من (سوخي)الى مدينة 
أل كسد درت ولد عاني وال كتير ان مده و دا 
غنائم كثيرة من الآهة والمتلكات . وهب بقية جيشهم عبر الفسرات . 
للحق بهم تكدلاث بوليصر عبر النهر غلى القسراب واستولى على ست من 
مدنهم عند سفوح ساسلة اإشري وقام باحراقها وتدميرها . 

ان هده الرواية غير واضحة تامأ . فهي لاتبين الطريق الذي سلكه 
نكلاث بيليصر الأول . ومن المدلان اله سار بمحاذاة الخابور حتى تقطة 
التقائه بالفرات وهن ثم كان عليه عبور المرات هرتنين . الأولى في طريقه 
الى كرك.يش التي' كانت تقع على الشمة اليمنى والثانية مطاردته الجيش . 
ولم تعد الرواية تمي السهل الفيضي الفرات الأوسط باسم خانه إلى تسميه 
سوختي . فسن حا-واد سواختي صل تكد ك بيايصر في يوم واحد الى كركسيش 
التي تقعم في عستوطلنة (جرابيس.) الحالية على بعد حوالي ١٠م‏ كيلو مترآ 
منععلف الفرات, في اعلى «ستوطنة بالس وفوق الخط الفاصل بين 
المنطقة المأهولة والصحراء فان كانت سوخي تمتد حتى هذا الخط فيكون 
اذن بسقدور. الماك الآشوري الوصول الى كركميش إمرباته في يوم واحد 
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بسهرلة . ومن الحتيل أنه ن يقوم بغارة خاطفة مكتفياً بالغنائم التي 
صادفها في طريقة لعود بدون 0 لحصار اي كان من المدن المسورة . 
كانت كر كميدن خاصية لدولة كان بحدها العلبيعي 3 اغلب الاحتمال 
يتكون من الصيحراء التي تقع الى جنربها . وذذا يمكن الافتراض بان سوخحي 
كانت تمتد مباشرة الى نقعطلة في أعلى المستوطنة بالس الحديئة عند متعطش 
الئرات . هذا ومكث تكلاث بيليصر الأول بعفى الوقت بالقرب من سلسلة 
البشري) جبل البشربي الجني اللاي يمحل" ال الفرراث" - واستول عل ست 
عدن في سفحها . ولا انعرف مواقعم هذه الما.ن واسماءها »وتذ كر الكتابة المنقوشة 
على المسلة الأكسورة (رولنسن ٠‏ المر-جم السابق . المجلد # . الارحة + . 
رقم ١‏ ) . عبود 5 . الاسطر 6 8 لابج روكنك . المر جسم 
العارق بفني ونه تدبا و تلوانت ولوس «رسلت نو لكا رن رن 
ارض (خار ني) الى مدبة كركميش في بلاد ( خاتي) واستناداً الى هذا 
يبدو أن الاسم الحقيقي لذللك الجزه هن سوخي الممتد شمال غرب مسب 
الخابرر كان سخاركي . ولا نملم إن كان تكثلاث بيليصر الأول قد 
ذهب كذللك الى الجئرب الشر في 0 الخابرر ١‏ فلم يرد في السجلات 
د كر لثل هذه الحملة . 


طريق توكولتي انورةا الثاني 


لأجل در اسة العو بو عرافية التاريحية للعرات الاوسط سيل رسف 
الملك الأشوري ا الورتا (او تو كولتي نشب )الثاني ركخض-ة فارق.م.) 
على اليا ابيز م الأهمية 0 م يكن هذا الزرحف -سمملة نسكرية . ل 
ب يه ان الثر ات نا ٠‏ ولكن الملك الأشرري ذهب الى 
هناك ليتسلم بنفسه اغدايا والأتارة وليقري نفرذه , لقد سار من آشور (قلعة 
وا 00 ) باتجاه جذربي الى مديئة سيبار (ابو حبّة الحالية ) . ومن هناك 
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سار باتجاه الشمال, الغربي على الضفة اليسرى من نهر الفرات الى مقربة من 
مصب الخابور ومن ثم سار بمحاذاة الضفة اليسرى' لنهر الخابور متجها 
شمالا . وقد مر بعدة مدن © معروفة وغير معروفة »“واحتفظ لديه بسجل 
اختلف اماكن المنخيمات والمستوطنات ؟ وبهذا نستطيع ان نحدد بدقة بالغة 
أطوال مسيراته اليوّمية وتثبيت مواقم الاماكن على طريقه . و كانت مسيراته 
في العادة 7 كيلو مترآ وني حالات مستئناة فقط كانت تطول أو تقصر 
عن ذلك , 
تفاصيلطريق توكولتي انورتا 

خرج توكولتي الورتالثاني بحسب الحو ليات (شايل» حوليات7 19:4 ]): 
الإوحات 457 ) » الوسجه المقابل 3 السعاور ١‏ "ام ) الو سحه المعا كس 3 
الستعلور -١‏ 4؟ ( شايل . المرجم السابق » من ص ١١‏ الى ص ؟؟ ) 
من آشور في اليوم السادس والعشرين من فيس ان وخيتم ني السهسل 
الواقع رق الثرثار . وبعد عبوره نهر الثرثار حينم ثانية واستقى الماء طوال 
الليل كسا يفعل البستاني . وني اليوم التالي لم يشرب هذا الماء المر مطلقاً . 
ثم اخخترق الصحراء ونام بجانب الأرثار . وسار اربعة أيام بحأءاء هذا النهر 
وذد تسوه ثير ان برية 1 ثم حيلم عسات ارك مسا الثرثار . لحك ان تزود بكميات 
من الماع الطلق بحث السير 5 مجاهل سهل متيو تله حتى وصل الى حقول 
ا مر كاني حيث وجد جداول للري وطعاماً وايرآ . فحخيسم هنالك بوماً وليلة 
لأن حي ره كان يستقى الماء وعاك وصوله الى نهر دجاه ومستوطلنات. ارض 
(الاوتوانه) استولى على المقابر الواقعة على داحلة وثتل 1 من الأهلين 
ولقل معه بضائم متنوعة ثم عسكر في (اصوصي ) . ولدى 
مغادرتها لم يسر على الطريق بل شق طريقه خلال الأحراش حتى وصل 
( دور كوركاازو ) وعسكر هناك . و استمر قي رسدلته و خبر قئاة 
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(باتي بيل) حيث قضى ليلته وبعدها رصل الى ( سبورو شا شمش ومن 
هناك ذهب الى الفرات وخيثّم ني (سلاتم مقابل( دور بلاطي) على 
الجهة الأخرى من الفسرات وكذلك في (رحيمة) مقابل (ربيقو) على الجهة 
الأخرى ؛ وني حقول (كبسيته) بجانب الفرات ؛ وفي (دايا شتي ؛ 
وبجانب عين القير مقابل مدينة (إد) ؛ التى كانت على الجهة الأخرى 
دن الفرات . وفي إد توجد حجارة ( او شميتًا) 3 وهناك تكلم كبار الكلة 
ايض . وبعد مغادرته اد عسكر مقابل(حربيه) ؛ ثمني مروج بجانبالفرات » حيث 
استقى الماء طول الليل والنهار . ومن هناك انعطف ودخل في سلسلة مقفرة 
من التلال الواطئة حيث لايتوفر طعام ولا ماء بات ليلته هناك»ثم سار الى 
مروج حدو بلي بجانب الفرات حيث يلم ثالية . ونصب المخيم التالي 
بين زديداني وسبريته » وهي قرية تفع وسط الفرات . ومن هناك ذهب 
الى (سوري) قرب ( تلبش) © وكانت تقسم ايضاً وسط الفرات . 
ومن سوري زحف الى (انات) ني بلاد سوخي حيث سدم له واليها » 
(إيلو إبني ) مدفوعات وديرناً مستحقة مختلفة . وبعد إن استمر في زحفه خيكم 
في (مشقيته) » مقابل خردة في كيليتة ومقابل خنداني أو(خندانو) . فأدى له 
امي - الابا حاكم المدينة المذدكورة اخيراً ديوناً مختلفة . ولدى مغادرته 
الفرات أمر بشق طريق خلال المضساب المؤدية الى مستعمرة نجيات التي عسكر 
فيهاء 5ا عسكر في (اقز باني) حيث سام له (مسدادم من بلاد (لقي)الأثاوة المستحقة . 
بعدها استمر في سيره وتوقف في مستوطنة ( صبري) ليستلم الديون من حمتاي 
من بلاد لقي وعسكر في ارباتة » حيث دفع له خراني من بلاد لقي الآثاوة . وفي 
ماوراء ارباته خيثم في كصي ومن ثم مقابل بلدة سرقي حيث دفم له مسدادا 
والي سرقي ؛ ما عليه من ديون » ١‏ دفم شعراني من بلاد لقي الديون للمرة 
الثانية . وبعد مغادرته سرقي اجتاز مروم, الفرات وعسكر بالقرب من البالك ‏ 
كرك ترشابو راو الشحاة لمتفرعة من الخابور ) » قبل قرية رمو نيدو ؛ 
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وبالقرب من مستوطنة سوري الواقعة على نهر الخابور والعائدة الى (نخديبي) ؛ 
حير قدم له سدمتاي .من يلاد لمر الات الطاوية للمرة الثانية دويق ان 
3 لقي الخ . 


اعادة تحديد طريق توكولتىي الورتا 


وفيما يلي الاعادة المحتملة لتحديد طريق توكولتي أنورتا : 
صب ر مخيم على سفح ساسلة اللكحول » ريما بالقرب من عين 
امنجور . 
وربما كان المخيم الثاني عند آبار الحديبة . عبر املك هم ححاشيته 
مجرى .نهسر الثرثار ااتناقص الذي يجري في ارضى يكثر فيها الجبس 
المتبلور والملح الصخري . ونتيجة لهذا يكون الماء في الأبار الضحلة 
المتعددة هناك ذا مذاق مالح ومج . وعلى مايبدو فان الملك شرب في الأيام 
الثلاثة الأولى الماء العذب الذي جلبه معه من دجلة فقط . 
وربما كان المخيم الثالث في العرسة . 
وربما كان المخيم الرابع في ام غروبة . 
وربما كان المخيم الخامس في التخيلة . 
وربما كان المخيم السادس في الفترس . 
وريما كان الممتي يم السابع قرب مهديب لهر لثرثار في بحيرة (ام رحل) 
الملحية . ويوجد في هذه المنطقة عديد من الأبار الضحلة تحوي هات على 
هدار السنة . ومن المحتمل ان املك في موضع ما قرب بقسر (الخشيبة) 
ارتحل عن الثرثار وتوجه شرقا مخترقاً ارض حماتة ؛ وهذا الاسم لايزال 
محفوظاً في (مرقب الحما ) 
واحدد موضع المخيم الثامن عند بثر الشّماش 
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هذا ووجد املاك في حقول المركني قنوات للري . 
وبالنظر الى الطوبوغرافيا » ينبغي الا نبحث عن هذه القنوات شمالا 
أبعد من الارضس الغريئية في غرب قرية إصطيلات الحديئة + قرابة خمسة 
واربعين كياو متراً شرق الثرثار . فاغلب الاحتمالات ان المخيم التاسم 
لصب هناك . وتعني كلمة مر كني زهرة زكية الرائحة . ويدعى الاقليم 
غرب اصطبلات الآن (الشنانات) وهي كذلك تشير الى نبتة طيبة الرائحة 
تعرف بالشنان . 
وكان المخيم العاشر في اصوصي . اقترب الملك من دجاة والنتهب 
قرى الاوثوانة التي تقع على جانب النهر . واحدد مو ضع اصوصي قرب 
( عزيز بلد ) الحالية . 
ومن أصوصي سار باتجاه الجنرب حتى وصل في ثلاثة أيام الى القلعة 
الحدودية دور كور يكاازو ؛ وهي عقرقوف اليوم؛ واغلب الاحتمال اله 
لتحقيق ذالك. غادر دجلة وتقدم بمحاذاة سفوح هضبة (ردايف) 
على الحافة الغرإية المنطقة الغربية . فاو انه سار بمحاذاة النهر لكان ازاما عليه 
ان يذق طريقه خلال حقول وخلال قنوات يبمربترع للري متعددة » بينما 
لو سار بمحاذاة سفح ردايف لكان طريقه وترع للري متعددة »© بينما 
ميسورآ ؛ سوى أله كان يضطر في بعض الاماكن فقط لاخروج عن مساره 
لتحاشي آجام الا'كاسيا . 
وكان المخيم الثالث عشر في دور >وريكاازو . 
وكان المعذيم الرابع عشر بجانب قناة باتي بيل التي عبرها وهو 
متعجه جنوراً ؛ ربما بالقرب مسن موضع قرية (الزرجة) الحديثة . 
ان عبور اللا العظيم هذه القئاة دليل على الها تأخذ من الفرات 
وليس من دجلة » اذ ان الطريق من عقرقوف الى ابو حبّة » وهو موقم 


المخيم التالي » يقع كله على ارض أعلى من مجرى دجلة . 
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وكان المثيم الخامس عشر في سيورو شاشمش ؛ وربما تتطابق هذه 
البادة مع خرائب ابو حبّة . ان المسافة من عقرقوف الى ابو حية لاتكاد 
تبلغ ثلاثة وؤلاثين كياو متراً ؛ الاان الطري كان يمر غملال اراضى مفلوحة وعلى 
قنوات وترع كثيرة مما يجعل تغطية المسافة في يوم واحد متعذرا . 
ومن سبتّورو (سبار) إتبع المللك اتجاهاً 5حالياً غرنياً . واستغرقت 
المسيرة الى إد ( هيت ) ستة أيام . ونعلم انه سار بمحاذاة الفرات ولم 
يفارق ضفافه . إن المسافة من ابو حبئّة الى هيت هي 14 كيلو مترآً 
ولتغطية هذه المسافة في ستة أيام كاله مورك #نره قله وعدرون كار مرا 
كياو متراً لمسيرة كل يوم . ولا بد ان كانت بعضى المسيرات اقصر بقليل 
واجرى اطولءاذ كان من الضروري الحصول على تجهيزات 15 ان الملك 
كان يرغب في التفاوض مع الرؤساء المحليين الذين يمر بهم في طريقه . 
ولسوء الحظ لم يحّفظ لنا شيء من الأسماء القديمة » (ربما باستثناء واحد وهو 
(كبسيته)التي أحدد موضعها ني كاوّئتة ؛ وكان يمكن ان تفيدنا هذه 
الأسماء كثيراً في تحديد ادق لأطوال المسيرات اليومية . ويؤسفني هذا 
خاصة بالنسبة الى بلدة (ربيقو) ©» وهي كلع ديه إزرى اميا كرا 
في السجلات . وحيثما لايذكر أن المحيم كان في الحقول تسقوم 
ابت عسق .تابنا القسرئ: القدئية: او المقرائد. موستما تكسن 
صغيرة . وما يدعو الى الأسف انه لم توضع في السجلات قناة وأمة 
بين سبئّار والطرف الشمالي الغربي للاراضي الغرينية البابلية برغم انه كان على 
تو كولتي انورتا الثاني عبور قنوات متنوعة ع تأخذ الماء من الفرات 5 
فعلت قناة باتي بيل . 
ومن سبتورو شاشمش اوابو حبة سار الملك (آنسا شاك) ام 
الفرات » ربما ليس بمحاذاة ضفته اليسرى » بل بمحاذاة الضفة اليه ٠‏ 
إقناة عريضة او فرع نح الديز الزكنسل > الى متقينه النادين عشي الذي مسن 
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في ملاتة » ربما بالقرب من مجموءعة الخرائب التي تحر ف الان بباسم 
المجرم . 
اما المخيم السابع عشر نقد كان مقابل قلعة (دور بلاطي) على 

الضفة اليمنى من الفرات . وربما تشير خرائب (أحيمر ) التي تبعد مسنافة 
اثنين.وعشرين كياو مترا عن المجدام الى موضع المخيم المذلكور . 

وكان المذيم الثامن عشر في (رحيمي) مقابل حضن .ربيقو . فلو 
قار نا المسيرات اليرهية بثلاثة وعشرين كيلو مترا لكل منها لومب 
اذك البحث عن رحيمي في خربة (ما<وز) ورإيقو في خدرائب (الرحاية) الواقعة 
قرب ضريح صغير على رابية صخرية .على الضفة اليمنى الفرات 
على الني انضل مطابقة رايقو مسع البادة الحديثة المزدهرة (الرمادي) 
التي تبعد سبعة عشر كيلو متراً غرب الرحاية » ولكن هذا كان يجعل 
لزاماً على املك ان يقطع ثلاثة وثلاثين كيلو مستراً يومياً في الاقل 
ليصل من ابو حبة الى اللوضع القابل للرمادي في ثلاث مسيرات » 
بيندأ يكو ن ععدل المسيرات اليوءية من هنأك الى إد (هيت ) ستة عشر 
كياو مترا نقط . ومن الناحية الاخرى ٠‏ لو كان المخيم التاسع عشر 
يدل 1 الثامن عشر قد نصب مقابل ربيقو لتطابقت البيانات عن مو ضع 
الذيم أو الرمادي. 'بلرجة كافية , ١‏ 
| 0 المخيم التاسع عشر على حقول كبسيتة » ولعلها الحقول الخصبة 
ثر في خرائب كوشته . : 

اما الخيم العشرون في (دياشتي) فربما كان .في ا مو ضع الذي تقع فيه 


ربة الأسو د الآن 6 على لعل اثنين وعشرين كيلو 7 من كوشتة يون 
1 وقئاة قديمة 


وكان لحي بم الواحد والعشرون بي إد عأو هيت الحديثة 3 على بعك 
عشرين كراو متراً من الأسود . 
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و كان المخيم الثاني والعشرون مقابل حربية » وربما تقوم على خدرائبها 
ضيعة القطبية الحالية . وينتهى السهل الخصب قرابة عشرة كيلاو مترات الى 
القماك: الحران مع 2ن وراك يناس الك قا د الا لان اد هو قا لور 
الفراك ذاته فاطمة الفلزرق فى رعشن الأماكق ,> يجا أن الثير رعطت هده 
مرات في هذه المنطقة فان الطريق يفترق عن الفرات ويمتد خلال سهل صخري 
باتجاه شمالي غربي ولا يعود الى النهر حتى نصل الى السليمية على بعد اربعة 
ونحمسين كيلو مترآ من القطبية . تقدم المللك على هذا الطريق ايها ونصب 
مسخيمه الثالث والعشرين في صحراء لاماء فيها » ربما لي (شعيب النهل) 

وربما كان الممخيم الرابع والعشرون على مروج في حدوبيلي بالقرب من 
موقع السليمية الحديئة . على أنني لم أعثر على خخرائب هناك » ولككن الفرات 
قبالة السليمية يشكل جزراً متعددة ؛ فمن الممكن ان تكون حدورولي قد اخمتفت 


في مجراه . 

واكان الممخيم الخامس والعشرون بين زديداني وجزير ة(سرير يثة) 1 
اني اعتبر هذه الجزيرة الصغيرة هي جزيرة السؤاري الصغيرة الحالية ؛ 
في الوقت الذي قد تتطابق زديداني مع خرائب (الحدادة ) . 

و كان المخيم السادس والعشرون قريبا من سوري مقابل جزيرة ( تلبش) 
او (تلمش) . ان خرائب (سور) الحالية الواقعة بجوار جزيرة (تابس ) 
على بعد مسافة اثنين وعشرين كيلو متراً من (السؤاري او مريريتة القاريمة » تقع 
قي موضع هذا المخيم : 
هي عانة » الحديثة التي ني حصنها ومسجدها الجامع على سجزيرة تبعد 

مسافة ستة عشر كيلو متثراً من سور . 

وكات المخيم الثامن والعشرون قُ (مشفيته) ومن المحتمل انها قرية 

صريصر الحديثة . 
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وكان المخيم التاسع والعشرون قبالة القرية (خردة) على الضفة اليمنى . 
وربما :دل خرائب (الدينية) عليها . 
وكان الحخيم الثلاثون في كيايتة » ربما بالقرب من (الجعبرية) الحديئة 
في سفوح رواني الغياري وربما تبينا في هذا صدى لاسم كليتة القديم . 

وكان المخيم الحادي والثلاثون مقابل بلدة (خنداني) على الضفة اليمنى . 
ويستدل على هذه البلدة بما لابقبل الشك بخرائب الشيخ جابر الواسعة 
يومنا هذا ولم يكن في مقدور المللك السير من آنات الى (نحندا نو) بسرعة تزيد 
على ثلاثة وعشرين كيلو متراً يرمياً . 

وتصل الاجراف مقابل الشيخ جابر الى ضفة النهر تماما مما يجعل السير 
بحذائها صعرياً بل مستحيلا” تماماً في موسم الفيضان . وهذا السبب يفضل 
الناس السفر على مسافة من النهر مخترقين سهلا صخرياً وعراً . وهذا ما 
فعله الماك ايضاً . فقد ترك ضفة النهر وأمر ببناء طريق الى المخيم الثاني 
والثلاثين عند بجياتة التي يمكن الو ل بإنها خصربة اكمة الطاوي 
دعي ديقع في الطرف الجنوبي الشرقي لشريط من سهل فيضي يبلغ طوله في 
هذا الموضع تسعين كياو مترً ويصل عرضه في اماكن اخرى الى ستة كيلو 
مترات وقد التثرت عليه بقايا قرى قليمة بين صغيرة و كبيرة . 

واحدد ميم (اقرباني) او لقرباني الثالث والثلاثين في خرائب 
(البهسنا) قرابة ثلاثة وعشرين كيلو مترا من الطاوي . 

وي البوم التالي توقف املك في بلسدة (صبري) وأمصر بنصيب 
الممخيم الرابع والثلاثين في(ارباتم) . وقد تحكون صبري مطابقة لخربة الصفاء 
وارباته مطابقة (الجعالي) وأقدر مسيرة ذلك اليوم بستة عشر كيلو متراً »وذلك 
لتأخر الك في صبري . 

وكان المخيم الخامس واثلاثون في حقول كصي »؛ واسخترق الطريق” 
اراضي «زروعة ومروية فلم يتسن للملك ان يقطع اكثر من عشرين 
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كيلو متراً في ذلك اليوم ومن المحتمل ان منخيمه كان امام موقع نخربة 
(المجتلة) الحالية . 

وكان المخيم السادس والثلاثون مقابل لأسساءة سر قي التي كانت لسسع 
عل الضفة اليمنى . فُاذا اسحتسينا مسر لك الررمية المنتظمة تتراوح بون عدّرين 
يمكن ان نعدسا سرقي القديمة . على ان الاسم سرقي يذكرنا بترقة 
وهو أسم عاصمة دولة نصالة الني تطابق العشارة او القرية (انثار 
اعلاه » ص ه ) . وربما يمكن التثبت من الموقع الحقيقي لترقة بالتنقيبات 


الأرية التي 


فك تو ضعح ايضا مااذا كانت هله اليادة سر قى ام له 
وعنلك سر في غادر المالك نهر الفرات وتقدم بأتجاه شُمالي ب.ه.عحاذاة 
الضفة الغر بية لنهسسر العخابور حتى المخيم السابع والثلاثين قربا قسدريه 
ك” 5 5 5 75 5 5 

( رمو نيدو ) التى لا" تبعد كثيرا عن امو ضع الذي تتشعب منه قناة من 
العخابور 5 وتتفرع من هذا النهر قئاة اكبيرة واحدة #لعى (دورين)اسفل من 
قرية (السجر) الصغيرة قرابة واحد وعشرين كيلو متراً شمال المياذين 
وشمال قرير (طامة التي تقع مقابل الميادين على الضفة اليد.نى 5 
فان كانت سرقى مطابقة للقريئة فتكون اقصر مسافة من هناك 
الى مدخل دورين خمسة وعشرين كياو مترأءلذا يمكن تحديد موضع 
او بالقرب من خرائب (حجنا) الحالية . 

واستنادا الى السعجل الاشو ري خان هذا المخيم كان لايزال في «هروج 
الفرات ن01 2 ولعل هله التسمية كانت تعنى السهل الخصيب الممتد من 
الفرات الى مابعك السعجر ٠‏ ووبسحادد شايل ( المرجع لسك ؛ ص م 
وما بعدها ) موضع رموليدو بالقرات من الفرات » ويظن أنه كان عن 
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المللك ان يصل هسذا الموضع تسبل ان يتمكن من من التقدم شسمالا 
بيد ان هذا كان امسرا مستحيلا” : بعضه بسبب ذكر قتاة 
الخابور الكبيرة ؛ اونقطة بداية قناة دورين » وبعضه الأاخسر 
شب السافة مسن هناك الى المخيم الثامن والثلائين الذي كسان في 
سوري . وكان هذا الموضع »اي الصوار الحديثة »قرابة اربعين كيلو متراً من 
الفرات ؛ فلو تأملنا حقيمة انه كان على جيشٍ الملك عبور القئاة الخارجة من 
الخابور والسير خلال ارض مزروعة لوجدنا ان المسافة من الفرات الى سورري 
لايمكن اجتيازها باي حال من الأحوال بمسيرة يوم واحد . ومن الناحية 
الأضرى ذأو اعترفنا يتطابق رموئيدو مع حجنا لحصلنا على المعدل الاعتيادي 
وهر ثلاثة وعشرون كيلو متراً . 
ويكتب شايل ( المصدر نفسه »ع ص 45 ) ان الصوار تقع على بعد عشر 
ساعات » او اربعين كيلومتر؟ » من الفرات ويعتبر هذا ايضاً تجرد مسيرة 
يوم واحد ؛ كا ورد في النص . الا انه هنا لا يناقض تحديده لواقع الاماكن 
المختافة حسب بل يتاقضن النصٌ نفسه ؛ لان الملك لوسار بسرعة اربعين كيلو 
مترا يومياً لوصل الى رمونيدو من آثات بخمس ساعات وليس بعشر . 
ومن موري ( الصوار ) سار الملك شمالا” بمحاذاة الخابور عائداً الى وطنه 
بالطري الاعتيادي . 
ان سجل حملة توكولتي انورتا الثاني هذه لا تجعل تحديد مواقم القسرى 
المتعددة بصورة دقيقة الى حدما مكنا فحسب بل انه يكشف ايضاً عن التنظيم 
السياسي في منعلقة الفرات الأوسط . نقد أمتدت سونحي في زمن تكلاث ببليصر 
الاول حتى وصلت الى حدود ( بيت اديني) او فوق قسرية بالس الحديثة 
حيث تنتهي الصحراء وتبدأ الارض المزرعة . وفي ظل حكم توكو لني 
انورتا الثاني فان الاسم الحقيقي لذلك الجزء من سوحي شمالي ثائى' 
العر صي الصخري كان لقي ( الحوليات) [ شايل » ا مرجع نفسه ؛ الايحه 4 ] 


كنا 





مقابل » السطران "و ه ؛ المرجع السابق » ص 7١‏ ) . وعلى هذا النحو 
ترجع البلدتان سوري (الصوار ) (المرجم نفسه , السطران ١9‏ و١7‏ ؛ 
ص 5 ) ودور كتليمة ( تل فدغمي الحديثة على الخابور) ( المرجع نفسه ؛ 
السطر ؟؟ وما بعده 4 ص 75 ) الى منطقة لقي . ووضع تكلاث بيليصر 
الأول دور كتليمة في ارمه لانه كان يجهل لقى آنذاك . (المسلة المكسورة ) 
[ رولنسن » المرجع نفسه » المجاد " » اللوحة 4 » الرقم ١‏ ] العمود ٠‏ » السطر 
7 ؟ بج وكنلك » الحوليات 93 ٠وا‏ ] )أدص ١"‏ ). 

وكان كلا اليلدين سوحي ولقبي مقسماآ الى درل هدن كبيرة وصغيرة 
يحكمها رؤساء خخاصون بهم . وكانت مراكز هذه الدول المدن الآنية : 

آنات ويدعى رئيسها ايلو - ابني (ادوليات ) [ شايل » المرجع السابق ) 
اللوحه "8 ] » المقابل » السطران 56 و ٠١‏ ؛ المرجع نفسه » ص ١8‏ ) » 

ونخندانو ويدعى رئيسها امي - الابا (المرجع نفسه » السطران “او 
فا ؛ ص )1١86‏ )2 

ومدينة سرقي ويدعى رئيسها مدادا ( المرجم نفسه » اللوحه ؛ »ء المقايل » 
السطران م و١٠‏ »)ص .)7١‏ 

اما خراني من بلاد لقي الذي قدم مدذوعاته في سرقي فقد كان ملكا على 
ملكة لم يدخلها توكولتي انورتا بعد؛وهذا يجب ان تكون واقعة شمال غربي 
مصب الخابور ( المرجم نفسه » السطر ١١‏ » ص ٠١‏ ) . وكان حمتاى رئيس 
ستوري ( المرجع نفسه » السطر ه » ص ٠١‏ ؛ السطران ١١‏ و 14 ؛ ص77): 
اما الاقليم الذي كانت هله المدينه عاصمتة فيدعى شخدبّة او (بيت خديًّة) 
نسبة لسكانها ( ووردت ايضاً » خاوبة ) . 

كان الملك الآشوري يعيّن دائما بعضص رؤساء دول المدن ليكونوا تمثلين 
له . وفي عهد توكولتي انورتا الثاني كان إيلو -- إبني » رئيس آئات » في 
سوحي وحمتاي » رئيس سُوري » في لقي ممثلين من هذا النمط كل عن بلده . 
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كان موقف مثل هذا المندوب او والي الماك الآشوري في سونحي او لقي صعبا 
للخاية » اذ كان لرعاياه فى الغالب » لخاصة عندما يقوم جيراتهم بتحر يضهم 3 
مصالح سياسية مختلفة تمام الاحتلاف عن مصالح سيده الآشوري . 


حملات 1شور ناصربال وطرقها 


يروي آشور ناصر بال (885/-805 ق .م . ) ( الحوليات) [ رولنسن » 
المر جع السابق » الممجلد ١‏ » اللوحات 18 وما بعدها ح ؛ العمود ١‏ » السطور 
4لا ٠١١‏ 4 بج وكنك » المرجم السابق » ص 4لا ب 18 ) انه 
علم بعد ارتقائه العرش بفترة قصيرة ان الوالي حمتاى قد اغتاله أهل بلدة 
( سورو) في بلاد بيت حدبّة وحل مكانه شخص اسمه (اخيا بابا) من بلاد 
بيت - اديني . لهذا زحف لملك مسن كوماجين » حيث كان آنذاك 
بعر باته الحربية وقطعاته ضد سورو (أو سوري ) . 

ان مملكة بيت اديني تتام لقي من الجهة الشمالية الغربية . وكان ملكها 
يحاول ان يبسط نفوذه وان يكسب حافهاء ضد ملك بلاد آشورالعظيم » ولهذا فانه 
تحالف مع الطرف الساحط في سوري » وهم الذين كانوا قد قتلوا رئيسهم ؛ 
الوالي الاشوري حمتاي » وقدمرا الولاء للرئيس الجديد ( وأسمه 
اخخيا بابا ) المرسل اليهم من ملك بيت اديني . فانزل ملك بلاد آذور العظيم 
بالعصاة عقوبة فتاكة وعيّن (ازي ‏ ايلو )والياً جديداً على لقي 
ويبدو انه كان ملكا على دولة مدينة ( كبينا) الواقعة على الفرات غرلي 
تعس “الوكا رون :وناك« التقزية “القاضة” آلى الشقكه لد ورد 
زعفاتيا #مسلين الى "الارك” في .لاد القن الاين أخدرا عل النوز 
يغمرون اشورنا صربال الثالث بادايا كا ارشل خان رئيس مديئة نخنداني 
(الحوليات)1 رولنسن » المرجم السابق ] العمود ١‏ »2 الاسطر "9 99 ؛ 
بج وكنك ؛ المرجم السابق » ص )١80/‏ رسلا مسحملين بالحدايا الى الملك 
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العظيم في سورو . الا ان السلام لم يدم طويلا” لانه بعد عودة اشورة صربال 
الخالث الى ليثوى بقليل جاده والي لديو سنح تى إياو 0-3 إن لطلب اللجوء ٠‏ ويتضح 
من ذلك انه بقي وفيآ لسيده الور وهذا طرده مواطئوه الذين فضلوا 
تحالفاً مع ملك بلاد بابل . 


تفاصيل حملة آشور ناصريال الاولى 


وتأكد هذا الافتراض بالتقرير الخاص عن حملة اشورئا صريال المجديدة 
الى لقي وسوشى المدون بالحوليات (رولنسن ٠»‏ المصدر السابق » اللوحة 
8؟ وما بعدها ) ؛ العيود "ا , السطور ه 75 ؛ بج وكتك » الرجع 
السابق » الصفحات 48م باب رمم ) . 
سار الملك العظيم من بادة (قتني) الى بلدة دور كتليمة ومن 
هناك الى البلدة التابعة الى ارض بيت خديئة » ومن ثم الى مدن سر قي وصّبري 
ونقرباني وضرب محخيمه قبل مدينة خنداني (او خخندانو ) » الواقعة على 
الضفة اليمنى من الفرات . وبعد ان استلم هدايا كثيرة توغل في تقدمه حتى 
خيلم في السلسة الجبلية فوق الفرات . ثم توقف يارض (بيت كربابة) 
مقابل مدينة نخريدو (او نخريدي ) على الضفة اليمنى من الفرات) . 
بعدئذ عجدّل بالوصول الى بلدة آناث. الواقعة على جزيرة وسط الفرات 
ووصل اخيراً امام حصن سورو (او سوري) حيث ابدى كدورو ء 
والي ارضس سرحي ١‏ مقاومة مم القطعات التي ارسلها لنجدته 
( نبو ايال - الدين) ملك بلاد بابل . وبعدا قتعحامه الحصن قام اشور 
ناصربال بأسر صابرانو ( اي ٠لك‏ بلاد بابل ) دبيل ايال - الدين 
( قائد قطعات الاسناد الا-جنبية ) وثلاثه الاف رجل من الجيش البابلي 
وم فارساً.اما الوالي ل 
م 5 سور ي وأقيم نصب بي اطللال المديئة لتمسجيد انتصار آشور ناصريال . 
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اعادة تنظيم هيكل حملة آشور ناصريال الاو 
شور ناصررٍ 


من المحتمل تطابق دور كتليمة مم تل فدغمي » ومدينة بيت خدبة 
مع سورو » الصوار الحديثة . وكانت المسافة بين دور كتليمة وسورو 
قرابة ثمانية واربعين كيلو متر . فلو كانت سرقي تقعم في موقع 
الميادين لكانت المسافة بينها وبين سورو خمسة واربعين كيلو مترا ؛ اما لو 
كانت تقع في موقع العشارة لكانت المسافة اثنين وخمسين كيلاو متراً » وهي 
مسافة بتعذر على جيش آشورنا صريال قطعها في يوم والحد . اما صبري فريما 
كانت تقع في موضع الصفاء الحالية»اما موقم نقر باني (او اقرباني) كما هو 
مدون في سجلات حملة توكولتي انورتا الثاني فمن المحتمل ان يستدل عليها 
بخرائب البهسنا الحالية . ان المسافة من الميادين الى الصفاء هي ”7غ كيلو 
متراً» ومن العشارة الى الصفاء لا" » الا انها من الصفاء الى البهسنا قرابة اثني 
عشر كيلو مترآ ؛ ومن هنا الى خرائب الشيخ جابر » اي خندانو القديمة ؛ 
كيلو متراً . وني موضع أبعد الى الجنوب الغرني يتم المللك العظيم في الجبال 
اولا” ومن ارض بيت كربابة : مقابل بلدة خخريدو . وبالاستعانة بالتقرير 
الخاص بزرحف تو كولتي انورتا الثاني حددنا موضع هذه البلدة في موقع 
خرائب الدينية الحالية على بعد 5؛ كيلو متراً مسن الشيخ جابر . 
ولا كسان الوصول الى نقطة مقابلها يتطلب مسيرتين يتبين لنا 
ان مسيرة آشورناصريال الثالث نفسه لم تكن إلا بمعدل يقارب 7 كيلو 
متراً يومياً . ان هذا يقدم لنا دليلا” على موقع مخيمه بين خندانو (الشيخ جابر) 
وخربدو (الدينية ) . وينعطف الفرات على مسافة تقارب الستة عشر كيلو 
متراً من خندانو ثلاث العطافات كبرى . وثي هذا الموضع يكاد خط الاجراف 
الصخرية يصل الى حافة الماء بحيث ان الطريق يؤدي الى فوق الطهضبة مبتعداً 


ل لكو 





عن ضفة النهر مسافة تصل الى عشرة كيلو مترات . وكان على الملك ان 
يسلك هذا الطريق » وثي اغلب الاحتمال كان مخيمه قرابة ثلاثة وعشرين 
كيلو مترأ الى الجنوب الشرقي لخندانو » بالقرب من ضصريح السلطان عبد الله 
الحالي . وكانت منطقة بالدة خريدو تاءعى بيت كربابة » تماما كا كان اقليم 
سورو يسمى بيت خحدبة . 
وتقع المديئة الجزريه انات » اي عصسانة الحديئة » على بعد اربعين 
كيلو متراً من خريدو . ولا يذكر السجل اين خيتّم املك العظيم قبل الوصول 
الى آنات . ولا يتعدى الطريق المباشر من ذلك الموضع الى حصن سورو 
(سور الحديثة ) اكثر من ستة عشر كيلو متراً . و كانت سورو قلعة بلاد 
سوخي حيث احتمى بها كدورو ء الوالي الذي عيينه البابليوث » مع الجيش 
الذي ارسله البابليرن لاسناده . ولم تكن القلعة قادرة على المقاومه فدمرت 
وتم اسر الجيش البابلٍ مع ضباطه ولم ينج الا الوالي كدورو ونحو سبعين 
من اتباعه فقط وذلك بالالتجاء الى بعش الجزر في نهر الفرات . 
ومع ان المللك العظيم يؤ كد تعزيزه ثالية لسلطته في ارض سوخي وترسيع 
نفوذه حتى حدود بلاد بابل وادخاله اأرعب في نفوس سكان المناطق الجبلية على 
كلا الجانبين لنهر الفراتءفانه بالرغم من ذلك لم يتوغل في هذه المرة 
بعيداً باتجاه الجنوب الشرقي وانه لم يزرحف بحاداء حصن ( دور كوريكا 
لزي ) في طريقه الى بلاد آدور ؛ بل عاد بنفس الطريق الذي جاء 
منه تقر يبا ؛ اي انه سار بمحاذاة الضفة اليسرى للفرات ثم الى أعلى الخابور 
ومن هناك عبر الى محل سكناه في (كلخ ) . 


تفاصيل محلة آشون ناصر بال الثانية 


وقبسل ان يصل آشور ناصربال الى وطنه تسلم تقريراً مفاده ان الأهلين 
في بلاد لقى وسوخى قد ثاروا عاية وعبروا الفرات 5 وعليه ان يتحرك يناز لتهم 


لين 





المجلد ١‏ ؛ اللوحه 4؟ ] » العمود " : السطور لاا 56 ؛ بج وكنلك . 
المرجع السابق » ص ص #اهم  "5١‏ ) . وتقدم في بادئ الأمر الى بلدة 
سوري في بيت خلوبه حيت امسر بصنع اكملاك مسن الخشب والقسرب 
المنفوخة . وحتى قبل انجازهذه الاكلاك سار الى مضايق الفرا ت(خنقي) » 
واستولى على بعض المدن التابعة للرئيسين(خخنتى - ايلو) و (ازي- إياو)من بلاد 
لقي واسر أهليها وقتل بعضا منهم » وحمل معه غنائم كثيرة . ثم احرق 
المدن وهدمها. ولدى عودته عير اللخابيور عند مصبه وسار نخلال 
بلاد سوخحي حتى بلدة ( صباتة) محرقاً ومدمراً المدن في اراضي 
لقي وسوخي . وقتل ايضا 47١‏ محارباً وامر بموت عشرين على الخازوق . 
ثم عبر الى الضفة اليمنى لنهر الفرات على الاكلاك المصنوعة من الخشب 
والقرب المنفوخة عند باسدة ريدو حيث التقى بجيوش لقسي وسوخي 
وبلدة خعندانو المتحالفة الذي بلغ تعدادهم ستة آلاف رجل بين راكب عربة 
وراجل . هزمهم الملك العظيم وحطم عرباتهم ؛ وذبعح نخمساً وستين ماثة 
(كذا) من محاربيهم» وهلك الباقون عطشاً في صحراء الفرات . ومن بلدة 
خريدو بي بلاد سوخخي وحتى بلدة (كيبينا) استولى على البلدان الواقعة على 
الضفة اليمنى التابعة الى ملكة -مندانو والتابعة الى سكان لقي الآخرين » 
فنهب هذه المدن وهدمها واحرقها . 
اما أزي -- إيلو من ارض لقي ذانه تحصن في بلدة كيبينا ولكنه فر 
عندما لم يعد قادراً على حماية نفسه ؛ فقتل الف من محاربيه وحتطم 
الكلون الى عر بانة دو سورك الله نر بر انيد ارق د راو الل لسلة: لسر ووه 
الجرداء على الفرات » فحاربه الملاك العظيم مدة يومين وقتل الكثير 
من رجاله؛ ومن لم وصل في مطاردته له الى بادني (دصيته ) ولأصموم التابعتين 
الى شعب أديني . فاستولى عليهما ايضا وقام بنهبهما وهدمها وحرقهما . 
ولم يفقد أزي إياو ابقاره فحسب بل خسر ايضاً اغنامه التي أحذها 


اليل 





لملك العظيم على انها غنائم حرب . 
كذلك وقع في الأسر ني ذلك الوقت «(ايلا) من ارض لقي مع عرباته 
ولحمسمائة محارب . 
وصل املك العظيم الى مضايق الفرات حيث أنهى حملته . ورب 
أزي - إياو امامه . وخترصر خمتي -. أياو من أرض لقي في بلدته والتسس 
الرحمة . فأسخل الملك جميع ما كان في قصره من فضة وذهب 
ورضاض :وتكاوورؤاواق 7 تساسة رمسوصانة علونة و روواه" الضريية 
عليه ٠‏ ثم اسس بلدتين عن الفرات وسمسى البلدة على الضفة اليسرى 
(كار - آشور ناصريال» آنا سمى تلك التي تقم على الضفة اليمنى 
(نيبرتي - آشور ) . 


اعادة ميكل حملة آشور ناصريال الثانية 


من المحتمل ان القوارب التي صنعت في سسوري (الصوار) 
كانت ارماثاً مشدودة الى جلود الماءز المنفونخة . ولعل الجلود كانت تؤنحك 
من الحضر والباءو على السواء . وأما الخنب فيؤخل من اشجار الحور والطرفاء 
التي لاترال تنمو بكثرة على الخايور وعلى الفرات ايفاً . ومن هذه الاشجار 
بنتيت قوارب ايضاً للامبراطور الروهاني سبتيميوس سبفروس عام 198 م 
( كا سيوس ديو . التاريخ . ح هلا ص؟ وما بعدها ). 

لم ينتظر آدور ناصر بال ©» في سوري حتى الانتهاء من صنع القرارب 
بل استمر في فتمم المدن على الضفة اليسرى من الفرات العاثدة الى الرئيسين 
خنتي - إياو وأزي - إيلو . وربما كان إزي -.. إياو هو الوالي الذي كان 
الك قاد عينه بعد ارتقائه العرش بزمن يسير . وصل الملك العظيم الى مضايق 
الفرات ٠‏ اي الى زلبية الحديئة حيتثُ ينرك مجرى الفرات المضايق على بعد 


أدمسة وسبعين كياو مثرآ شمال غرلي مب با الخادور ٠‏ ومن المحتمل ان 


وى 1 





كانت في ذلك الموضع أقوى مدن الرئيس خنتي ‏ إيلو » ولم يحاول الملك 
العظيم حصارها في هذا الوقت . 
وبعد عودة آشور ناصريال من هذه الغارة الى تقاطع الخابورمع الفرات 

سار بحذاء الضفة اليسرى للفرات باتعجاه جنوي شرقى » مهدماً بلدة بعد 
أخرى الى ان وصل أخيرآ الى بلدة صباتة . وتقع ا دون شلك جئوب 
شرفي خريدو او حتى جنوب شرقي حصن سورو وإلا لما صح أن يكون 
الملك قد أخضع ارض سوخي بأكملها . ولا يُعيننا التقرير الموجز كثيراً 
في التحديد الدقيق لموقع صباته؛ الا انني أظنه مطابقا مع البلدة الجزرية (سبريتة) 
الوارد ذكرها في سجلات حماة الملك توكولتي الورتا الثاني . فبدلا” من 
(قو دارا صي ‏ تي) الصحيحة تكتب احيالاً قو صي ‏ تي 
( اسطوانة رسام) [ رو لنسن » المرجع السابق » المجلد ه » الجزء ١‏ »؛ 
اللوحات ٠١ ١‏ ] العمود 8 ؛ السطر ١١١‏ ؛ لوحة المتحيف البريطاني 
لك 1807 ]ور لسن » المرجع السابق » المجلد ٠"‏ » اللوحتان ه" و" ع 
العمود " » السطر 4١‏ ؛ سترك » آشور بائبال 1١91١53‏ ع »© 

المجلد ٠١‏ » ص ”7 و ٠١5‏ ) . وعلى هذا القياس يمكئنا الافتراض ان 
صبائة تمثل سبريتة الصحيحة التي طابقئاها مع جزيرة السواري الحديثة على 
| بعد عشرين كيلو ترا جنوب شرقي <زيرة تلبس الصغيرة . وبالطبع فان 
سبربته مكتوبة بحرف السين اما صباتة فبحرف الصاد . وعلى كل حال لم 
يفرق الآشوريون بكل وضوح بين صوت العاد والسين في الأسماء الاجتبية ؛ 
فعلى سبيل المثال ان السين الأشورية كما في سوري قد تدل على كلا الحر فين الصاد 
العربية ؟! في صوار » او السين العربية 5 في سور . 

ولم يستطيع آشوناصربال المضي أبعد من ذلك الى الجنوب الشرقي لأنه 

كان سواتقي بالجيش البابلي بينما كان العصاة يتجمعون خلفه في خخريدو . 
فعتدما استدار أملاقاة العصاة عبر الفرات في ريدو ( الديئية ) ودحر القوات 
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الاشتركة لسونحي ولقي وبلدة خندافو . ولم سد كر عدد هم على وجه صعحيح . 
واستنادا الى التقرير الأشو ري فان الجزء الأعظم منهم سقط في ساحة المعركة 
وهلك الباقون عطشا في الصحراء لان الأشوريين لم يدعوهم يقتر بون من الفرات . 
ثم تقدم الملك العظيم بمحاذاة الضفة اليمنى الى الشمال الغربي 

ومن خريدو التي كانت لاتزال في سوخي نهب الماك اولا البلدان المعتمدة 
على نخندانو ومسن ثم قرى سكان لي ؛ واخخيراً وصسل الى بلدة كيبينا 
حيث التجأ أزي -- إيلو الوالي الخائن من لقي . ولا بد ان يكون أزي -- إياو 
سحأ 5 إقطاعي؟ لا يقيم في حصن سوري ( الصوار ) المهدم في بيت شمدبة بل 
شي بملكته الخاصة التي ابحث عنها بحذاء ضفتي الفرات شمال غربي مصب 
الخابور . لقد انتهبت البلادان الواقعة :لى الضفة اليسرى للفرات اثناء الزرحف من 
سوري ( الصوار ) الى مضايق الفرات . بينما قاست اليلدان الواقعة على الضفة 
اليمنى المصير نفسه بعد الهزيمة في خريدو . ويغفل السجل الاشوريالاشارة الى 
ما اذا استولى الملك العظيم ايضاً على بلدة كيبينا ودمرها . وهذه قرينة توصلنا 
الى الاستنتاج ان أزي - إيلو هزم بالقرب من هذه البلدة وليس بداخحلهافعلا” 
وتقهفر مع ءا تبقى من جيشه الى سالسلة جبال بيسورو الواقعة على الفرات . 
ويشهد يحرى الأحداث بكامله على ان هذه السلسلة هي ساسلة البشري التي 
ذكرها تكلاث بيليصر الأول ( الكتابة على الاسطواثة)[ رولنسن » المصدر 
السابق » المحلد 4 » الاوحة ١١‏ ] العمود ه : السطر هم ؟ نج وكتك 3 
الحوليات : ص 4/ ) . دافم 93 -- إيلو عن نفسه في الجبال هدة يومين 
ولكنه بعد فقده اعداداً كبيرة من اتباعه المخلصين اضطر الى الحرب ثانية 
ويبدو من هذا ان بلدة كيبيئا يجب اليم عنها بالقرب من سلسلةالبشري 
ولعلها قرب دير الزور ادالية 

وعئد وصول الملك العظيم الى السفمح الشمالي لسلسلة البشري قام بتعقيب 


الواليي أزي - إيلو حتى قريتي دميتا وأسير الواقعتين في ارس بيت - ادينٍ 


م 





وعن ثم الى ما وراء القرية بالى الخحديئة . (ذورر ) » ( في تقسيمات 
المنطقة الادارية 195١1‏ ؛ ص 55 ء الملاحظتان “ا و 1 ) يحدد موقم 
دميتا في جنوب غربي دير الزور . وأسيو مقابل مصب البليخ » الا ان هذا 
لا بتفق مع التقرير الآشذوري . نهب الماك العظيم كلستا هاتين البلدتين 
الواقعتين على الخدود الجنوبية لبيت .. اديني ٠‏ بعد ذللك عير الى 
الضفة اليسرىائهر الفرات وعاد باتجاه الجنوب الشرقي ونهب في طريقه 
ترى (إيسلا) وملاك لقي الذي ربماكانت سوق أسه كلا ضفتي 
الفرات غرب ملتقى نهر البايخ . وعلى حدود هذه المملكة على الضفة 
اليسرى في ضواحي خرائب زابيه الخالية تقسم المملكة التابعة 
الملاك (نحمتني إيلو التي نهب الملك العظيم قراها الشرقية مي غارته من 
دورو ونهب قراها الغربية في عودته من بيت - اديني . ولا لم 
يكن ممتي إيلو قادراً على امقاوءة اضطر الى الخضوع ودفعم ضريبة 
ا 
ولاسمئى آشسورناصربال س.كان ضواحي البشري بالأخلامة 
5 يدعرهم تكلاث بيليسر الأول برغم انه غالبا ما يستعمل هذا التعبير عند 
ذكر الفلاحين الأراميين ( الكتابة على المسلة) [ رولئسن : المصدر السابق » 
المجلد ” ء الاوحة + ] الرجه المقابل ٠»‏ السار 4 ؛ بيخ وكذلك ؛ المصدر 
السابق » ص 71١‏ ) . فهو غالبا ما يفاخخر أنه أخيضع . جميع لقي وسوخي 
وكذلك بلدة ربيقي (اللوحه الجيرية) 3 المتحف البريطاني رقم 1456 2 41] )؛ 
اليجه الأمامي ؛ السطران م و ؛ الكتابة القياسية [ لايارد ٠‏ كثابات . اللوحة 
]١‏ » السطر 6 ؛ الحوليات [ رولاسن . المصدر السابق » المجلد ١‏ » الأوحاث 
١1/‏ وما بعد ] ؛ العمود ؟ . السطر ١18‏ ؛ اج وكنك . المصدر السابق » 
ص 1١11"‏ و 5١؟‏ و 14” ). ولا كانت ربيقى ودور كرريكا لزي حصنين 
على حدود بلاد آشور فلا بد ان كانت ربيقي واقعة على الحدود 


وله 





الجنوبية الشرقية لأرض سوخحي التي يجب ان تكون قد امتدت آنذاك الى ما بعد 
باسدة الرمادي اكوريا رسلة الى خرائب الرحاية جنويا والى صحخور 
العر صب مالا , 

وتسلم “لمنصر الثالث (8865- 8554 ق .م . )مها يستحقه من مردك 
- ابلو - أوصور من اراضي سرخي هن فضة وذهب وعاج ومنسوجات 
ماونة ( الكتابة البارزة على المسلة [ لايارد » المصدر السابق » الاوحة 944 ] » 
الرقم ؛ ؛ فينكلر في : شريدر . مكتبة الكتابات المسمارية 1 84لم» 
ساود 9ع . ا ٠.١‏ ص )١8١‏ .ومن المسحتمل اذ - قام بسمملة الى 
اراضي سرحي في عام 888 ( فورر . المارنة ع ملل باص 13) . 


اقليم يميا 


وفي عهد #حثي -- ادد السابع (854-١امة.م.)‏ كانت اراضي 
سرخي تابعة للامبراطورية ( نقش على مسلة) [ رولنسن » المصدر السارق , 
المجاد ٠ ١‏ الاوحة ] »2 العمود ١‏ . السطر ١"‏ » آبيل في : شريدر »؛ 
المصدر السابق . المجاد ١‏ » ص )١!8‏ لأنها تحولت مع لقى الى إقلء م أشوري 
وأقام الحاكم الأشوري ( شكنر بي را 1 حجرية 
الحاكم ( اور يكادو - إريش) اللمؤرخة في 6١١‏ كيف تي" تقسيم 
هذا الاقليم والل ابن امتدت حدوده نحت بارز على بلاطة .. -مجرية من 
عهد (ادد نيراري الرابع) [اونكر . نحت بارز على بلاطة حجرية من 
عهكد ادد تيراري الثالث اللوسحه ؟ ع الاسطر “الا ب ه؟ ؛ اونكر 

المصدر السابق . الصفحتان ٠١‏ و )1١١‏ . وتألف من المناطق الادارية 
الثالثة : عدن ليميت - إشتار وابكو رماري + اراضي رصابي وقتني ؛ 
وبلدة دور كرباتي ٠‏ مقابل بلدة كار -- اشور ناصر بال ؛ بلدة سيرقو ؛ 
اراضي لبر غيدانر ؟ بلدة آنات؟ أراتءي سوخي ؛ وبلدة الشور إصبات . 


ون 





ان المقاطعات المشار اليها هنا تظهر ان هناطق الخابور الأسفل والفرا تالأوسط 
كافت جزءاً من أقليم رَصبنًا . وتقع قتني على الخابور بالقرب منتل جلاال 
الحدية © لسو ماثة وعمنة” كيلرمثرات. من ملتقن التهرين . :وكالث كان ب 
اشور ناصربال التي بناها اشور ناصر بال في حملتهلعام /ا/81( انظر ماسبق ).ص 
١‏ ) تقع على الضفة اليسرى للفرات . وكانت تقابلها على السفة اليمئى دور 
كرباتي . وبما ان كار اشورناصربال تقع في سلسلة البشري غرب مصب 
الخابور»نعليه يمكننا مطابقتها مع زلبية المالية » ودور كرباتي مع حلبية. ان 
موضعيهما على جانب كبير من الأهمية ٠‏ لأنهما لايتحكمان في الاراضي وحدها 
إل وبالطرق المائيسة ايضا . ومن الممكن ان دور كرباتي كان الأسم الاصاي 
البلدة التي سمنّاها آشورناصر بال باسم نبرتي ‏ آشور مع ان هذا غير مؤكد 
لأننا نتوقع من الحاكم الآشوري ان يكتب على بلاطته الحجرية الاسمالرسمي 
وليس الاسم الاصلي. . ولعل سيرقو » كنا رأينا » إما تطابق الميادين اوالقريئّة 
الحديئة أو العشارة . وكانت ارض لقي جوار سر رو (الصوار احالية) . وهوالحصن 
الرئيس في لقي سابة] . وكانت مملكة خندانو تشمل البلاد التي تقع حول الشيخ 
جابر اليوم . اما بلدة آنات فهي التي اصبحت في العصر الوسيط عاناتوعانة 
الحديثة وكانت اراضي سوخي جوار سوري ( سور النديثة ) »© الحصن 
الرئيس لسوخي- القديمة . ولم يكن اسم الشور ‏ إصبات أصلياً ؛ وكانت 
هذة البلدة تقع في موضم أبعد الى الجنوب الشرقي من السهل الفيضي الخصب 
.شمال غربي ربيقي ( الرحاية ) » التي شرت حدود اراضي سوخي . 

ش ويمكن البحث عن نيميت .- إشتار وابكو وفري في موقع بالس الحديثة 
وبني ذلك الموقع وسلساة اليشري ؛ وبما أن لقي القديمة امتدت على الجبهة 
الغربية حتى بالس فيكون من الغريب حم الا يكون هناك في الجزء الممتد من 
البشري الى بالس بكامله منطقة ادارية منظمة واحدة . فبين البشري وبالس 


١١8م‎ 





تمتك ثلاثة سهول فيضية كبيرة ألى -حد ما اسحدها قرب بالس و«الثاني قرب أبو 
هريرة والثالث قرب الرقة . إنني اعتبر بالدى العلامة المؤشرة الى مو ضع فيميت.- 
إشتار وابو هريرة العلامة المؤشرة الى ابكر واارقة الى مري . وما لا شلك فيه ان 
ميكح أقعار كان سهرها البكان الاتعليون شع مخلنة :ل :ان أبكز 
ومري كانتا تسميتين اصليتين . ولم جد بعد تسمية -حديثة لاسم أبكو ؛ ولكان 
أسم مري بقي محفوظا في اسم قناة مري التي كانت تشسقى منها اراضي بلادة 
كالينيكوس (الرقة الحديثة) ؛ ومن ثم قد تككرن مري أو هي الاسم الأصلي 
للمدينة التي بنّنى عليها سيلوقس فيكاتور المستعمرة اليونانية نيقفوريم والنتي 
أأطلق عليها فيما بعدكالينيكوس ( انظر الملحق الحادي عشر ) . 
واحاطت اراضي رحسي بعاصحة إقليم رصنا الذي امتدء كما بأينا آثفا ) 
من يميت .- اشتار ( بالس ) في الشسال الغربي الى الشور -- [صبات في 
المنطقة المجاورة للرمادي الحديثة الواقمة على الجهة الجنربية الشرقية ؟؛ ها 
امتدت شمالا” لتشمل ارض قتني في ضواسي -جلال الحديثة . 

ويضع اميل فورر ( تقسيمات الاقليم الادارية 19151١1‏ ] ص ١8‏ ) 
رصبا الاشورية على سلسلة سنجار الجباية ويجعلها مطابقة لبلد سنجار » اي 
سنجارة الرومانية . ولكن يبدو لي ان هذا يتعارض مع السجلات الموجودة كما 
يتعارض عع موقع بلد سنجار ذاته.فجميع|لمناطق الأدارية مدارالبحث يمكن 
العثور عليها على الخابوو الأسفل والفراتالأوسط » وبقيت بلدة رَصبنًا محفوظة, 
في اسم الر صافة » وذلك بلا ريب بالنظرالل أهمية موقعها التجاري . و تتمع 
باد سنجار على بعد ماثة كياومترفقطغر ب العاصمة العظمى نينوى وانالآشوريين. 
كانو يسيطرون على الطر قالمؤديةاليها منذزمن سحيق. ولذا يصعب ان نفهم, 
كيف يستطيع حا كم أشوريمقيم في ستجاردان يحكم ويدير اراضي تبعدا كثر من 
ثلثمائة وخمسين كيلومترأمن ل اقامته وتفصله عنها بسراء . 


حفن 





السجلات الاشورية والكلدانية المتآخره 


ومن نهاية القرن الثامن لم يصل الينا إلا القليل من السجلات وهي 
مؤرسة بالمدة التي قضاها حاكم سوخي ومري بوظيفته . ركان اسمه شمش - 
ريش --" أ وصور ( الكتابة البارزة رقم ؟ )[ قايسباخ ؛ متفر قات بابلية 
» الاأورجات؟ . ه ع» العمود ( ١15٠‏ ؟ ؛ السطور /ا5 4١‏ ؛ الاعمدة 
م« ه ؛ فايسباخالمرجع السابق » الصفحات 9 ١١‏ ؛ بايزر » علم الأثار 
الشرقية  ١44 » ] ١4011‏ وما بعدها ) . ونعلم من هذه السجلات 
انه بعد ان انطمر تالقناة القديمة في سوخي بفعل الترسبات الطينية أمر شمش 
ريش بس اوصور بحفر قناة -جدبدة عرضها اثنان وعشرون ذراعاً 
وطوهها ألف قصبة . وكانت صالحة للملاحة وتصب ثانية في الفرات في 
موضع يسسّمى اي سال] . وبأمر الحاكم زرعت الاشجار على ضفتي القناة 
لتوفير الخشب اللازم لصناعة قوارب العبور . وبلغ نمو هذه الاشجار حداً عاق 
الوصول الى قصيرة . وكان على الناس ان يحفروا قناة من بلدة حارزة وحتى بلدة 
لناق :ركان لعن سرون بك ارون نضر في ابلدة ونان + :و كان في 
الامكان ارواء حدائق هذا القصر من القناة الجديدة »واوعز الحاكم بزرع اشجار 
النخيل فيه تشبه تلك المزروعة في الحدائق الواسعة في القصور المشيدة في راس 
إيلو وكار ثابو وإيادورو و او كلاى . كذلك بلدة جديدة سمّاها كاري كاك 
وامر ببناء معبد للأله اداد وابنه شالا فيها . وذات مرة عندما كان شمش - ريش 
اوصور مقزماً في بلدة بقا قام اربعماثة محارب من قبيلة نؤمانو بمهاجمة ريبائيش 
وحال استلامه تقريراً عن هذا بادر بعبرر الفرات ولحق بالقبيلة التي كانت قد 
وصلت الى حقول ارداتو فذبح ثلاثماثة وحمسين منهم وأنخذ الباقين اسرى  .‏ 

وليس في الامكان تثبيت موضع القناة في سوحي ولا مواضم المدن التي 
احتفظت لنا السجلات باسمائها باي درجة من الدقة . فاذا كان النصض الأعلى 
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هن سمو تي القديمة يدعى لقي حتى نهاية القرن الثامن تعلينا تسحديد مو صم 
قناة سونحي الى الجنوب الشرقي من صسخور العقبة والأسود قط :وهو الموضع 
الذي ينمج فيه سهل الفرات الفيضي مع سهل بابل الغر يني . ومن المحتمل أن 
بلاد لقي ( او معري ) امتدث اتنياء الجنوب الشرقي -حتى صخور العر صمي 
وبادة ابو جمال الحديثة . وأسفل من هذا الموضع في المنعلقة التي كانت 
ذات يوم بلاد سسوضي لا يوجد امتداد لسهل فيضي فيه مسن 
الطول ما يجعل حفر قناة اروائية باهظلة التكاليش عملا مريساً . و لايأسل السهل 
الفيضي بالأتساع عرفا الا بعد ان نسل الى جنوب شرقي العقنبه . وما يلفت 
نظرنا اذفى النصف الجنوبي من بلاد سرنعي أشجار النخيل التي سبق ان زرعها 
شمش - ريش - اصور 5 اما كن 5 . أن اقصى ريم قيال قل تنمر 
فيه اشسجار النخيل بصورة مربحة في وادي الفرات هو عانة . وتهب الرياح 
الجنوبية الشرقية الخارة دون عائق الى أعلى الوادي حتى هذه البلدة وجزيرة 
الكرابلة السغيرة ؛ الا انه أبعد من هذا الموضع شمالا” ستدير الوادي فجأة الى 
الغرب كلما صعدنا في النهر ويقطم تسرب المواء الأدفأ القادم من الجذوب 
الشرقي . 

ان الاسم بقة وهو اسم البلدة التي كان شمش -- ريش -- او صور يقيم 
فيها عنك قيام نود تؤمانو بغزوة على ريبائيش ؛ يوحي ببلدة بقة -ة التي يعحددالكتاب 
العرب موقعها جنوب غربي هيت ولتي اراها تطابق قرية البق الصغير ة-جنوب 
غربي المدينة المذكورة اخيرا . وبما ان البقة تقم على الضفة اليسرى وأن الحا كنم 
اضطر الى عبور الفرات غيدنا اراد حاخيقة الغزاة فيمكن الاستشتاج. أن . بألنة 
رسبائيش كانت تق تقم عن الضفة -اليمنى : وان القناة العجديدة بدأت عند صخرة 
العقكة وامتدت الى موقع الرمادي النالية . 

وبما ائني احدد موقع بلدة ربيقي الواقعة على حدود بلاد سرحي إما في 
بلسساءة الرمادئ الحديثة او في شرائب الرحاية التي تبعل مسافة ثمانية عشر 
كيلومترآ جنوب شرفي الرماديفائد ينبعي البحث عن بلدة ريبائيش بين 

للف 





الرمادي والعقية 1 

وفي اثناء الصراعات النهائية بين الاشوريين والبابليين دخلت جيوش كلا 
البلدين منطقة الفرات الاوسط . ففي عام 5١6‏ ق . م احتل ملك بلاد بابل 
نبوبولصر سوخي وسحندانو دون بّة مقاومة تذكر ؛ الا انه اضطر بعد ثلائة 
اشهر للدفاع عن هذة المناطق ضد جيش أشوري انطلق من قاعدة في مدينة 
قبلينر؛ فقهر الاشوريين واحتل المدينة وارسل مفرزة من جيشه ضد مدن ماني 
(او ماري) وساخيرو وبالنحر وعاد بغنائم جسيمة . وعندما زيح عائدا الىبابل 
ألمل معه 'كثي را من سكان مدينة خندانر والمتها . وفي نلك الاثناء عقد الآشوريون 
حلفاً مع مصر واتخذت الجيوش المتحدة معسكراً لها في قبلينو . فهسرع نبو بولصر 
لملاقاتهم الا انه لم ينشب قتال بينهما وبذل الأهلون في سوحي -جهداً لاستعادة 
استقلالهم . وتوقفت هذه المحاولات عام "١1‏ عنلما قام تبوبولصر بهجوم 
عن رشخياو وهي مدينة تفع اواسط الفرات . فسقطت المدينة في اليوم ذاته . 
ثم ضرب منخيما مقابل مدينة اناتو»وقدام من جهة الغرب ادوات الحصار الى 
مقربة من سور المديئة »وقام بهجوم عليها الا انه لم يستول عليها اذ أقبل 
المللك الآأشوري وأجبره على التراجع ( المتحف البريطاني » اللوحة 7١9401‏ ؛ 
الاسطر "0-١ وا١ 1١‏ ؛ منشورة ومترجمة في كاد (سقوط نينوى 
ةا عرص رع ونوا 

لكر نوهل لو :ؤت حل واد انين ون نيان اللفنة لق لذن 
«ردوخ فبيك من سلسلة جبال نني -. إل لى بو - نم وسو لى او نحا لى ام 
( كتابة كروتفند) [ رولنسن » المصدر السابق » المجد ١‏ » اللرحتان ه> 
و9 56] العمود ١‏ » السطران ٠#‏ 74 . الكتابة من وادي بريسا ] 
فايسباخ » كتابات نيوخد نصر الثاني المنقرشة (1405) » اللوحة ١١1ع]»‏ 
العمود ؛ ء الاسطر ٠ه‏ 8ه ؛ لانكدن كتابات الأبنية [ 1940 ع ص ١م‏ 
و158١‏ ؛ فايسباخ؛ المصدر السابق ص ١7‏ ؟ فينكلر في شريدر ؛ مكتبةالكتابات 


ولكنا 





المسمارية ع 88م١ا‏ ب ١٠٠و١]‏ 3 المحلدك م ؛ ص 3# ) ١‏ 

008 اما سو ل أو اغا ام فهي بلاد سوشي الواقعة على الفرات الاوسط 
حيث يشيد الؤلفون العرب في اغانيهم واشعارهم بالنبيذ المصنوع في 
5000-6 


م1١‎ 





الملحق الثاني 
زنبوفون على الفرات الاوسط 
ومن قدامى المؤلفين الكلاسيين ينُقدم 'زنيوفون ( زينوفون ). وايسيدور 
الكرحي واميانوس مارسيلينوس وزوسيموس أكثر البيانات تفصيلا عن الضفة 
البسرى للفرات الأوسط . 
وصف زنيوفون لطريق العشرة آلاف 
يصف زينوفون ( اناسيس »ج١١‏ )2 ص4 ٠١-5:‏ : زحف المرتزقة 
الاشزارى قدافة قروقن :انو عدا التالتني فد أضية ارا كسبر كيس" الثالين 
مسخترقاً شمال سوريا وبعحذاء الضفة اليسرى إلفراثت الاوسط فى رنيع عام 
١‏ ق . م . فسن ميرياندروس «هي مدينة يقعلنها الفنيقيون وبعد اربع 
سيرات (اي عشرين فرسخا ) وصل قورش لهر خالوس . وهو نهر 
عر ضه بلثرم )غ2 والحك ول" س.ماث كبير أليف . ومن هنا اندفم 
في حمس مسيرات ( ثلاثين فرسيخاً ) الى منابع لهر دردس وعرضه باثرم 
وأسول ايضاً ٠‏ وهناك وسل سحديقة فسيحة رائعة أزدهر تك فيها فوا كه تيع 
الفصول قام قصر بليسيس حاتكم سورية . نأمر قررش باتلا الحديقة 
ومن دردس وصل في ثلاث مسيرات ) مدويسة قشر فر سعدا ( ) ا مرجع 
نفسه » ١‏ )اص 5 : ١١)نهر‏ الفراءت الذي كان عرضه اربعة ستاداءت (؟) 
وتقع بجانبه مدينة تبساكوس الكبيرة العامرة ٠.‏ ثم عبر قورش النهر وحذا 
حذوه الجيش بأسره . ولم يصل عنسوب الماء الى صدر أي منهم . 





)١(‏ يلؤم : وحدة قياس تساوي ١.١‏ قدم اغريقي أي نحى .؟ مترا . (المترجم) 

(؟) ستاد : وحدة قياس تساوى 28-١‏ ميل الكليزي او ..5 قدم اغريقي» 
(المترجم) 
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وااكد سكان ثبساكوس انه ما من اسمد قط عبر النهر مشي على الأأقدام » وانما 
كال ووو اي بالقوارب زعا “اذى قل الخر نك عضرا باه قن 
وبعد 3 0 حي 07 ( 0 الجيش الى فهر اراكسيس 
حيث وجدوا كرى متعرددة وتحهيزات وفذيرة من النبيك والقمح (المرجع 
نفسه .)١94 : 4 ١‏ 
0 اغسة ون وسطا ني حمس سات خلال عق قر 0 
قات للستي 5 5 يكن سه اشجار فسي اي مكان يه 
بدلا مسن ذلك كثرت فيسسها اسلبووانات ونخاصة اللحمر الوحشية والنعام وكذللك 
الممبارى «الغزلان . وكان يمكن صيد المسبارى بسهولة عند مطاردتها بسرعة 
وذلك لانها لا تستطييع الطيران بعبداً وتتعب بسرعة . وكان مذاق لحمها 
طيباً . وبعد اجتياز قورش هذه المنهلقة وصل الى نهر مسكاس وعرضه بلثرم 
وأ لشيس مار يعبعر ويا ول ماين كور سو 4 الممحخر ل 3 200 ع املرافسسها 
(الصدر ننسله +١1ع»ه5 2-0١:‏ 4): 
واخترقت المسيرات الثلاث عشرة التالية ( تسعون فرسخاً ) مناطق موحشة 
على العحية اليسر ى) للغفراث سحي دلاايه سحي ملك الكثير هن اللحيواناات 
المسذرة جسيعاً . لان الارض كلها عسلى مسافة كبيرة كانت جرداء ليس 
فيها عشب ولا احراش . وفي «الغالب كانت المسيرات صعبة خاصة عندما كان 
الجحيش دريل الوصول الى ماع أو مرتى . وغطسيت العر بات مرة فى مستتقع 
مسخفشسن ولم تستطيم التقدم ابعل من للك 1 وعل العجهة الاجر ىق من الفرات 
١‏ المصدر نفسه » 1١‏ . ه؛: هه )١١‏ في اتجاه الصحراء تقع بلدة 00 
المزدهرة دم وعندما تقدموا بالسير و-حدوا آثار 5 يقارب» 32 ألفي بن 


ام 





كان راكبوها يتقدمون الجيش يدمرون ويحرقون كل شيء في طريقهم 
١‏ المصدر نفسه » .)١: 54 01١‏ 

ومن بلاية اندفع فورش بثلاث مسيرات ( ؟١‏ فرسخاً ) داخل بلاد بابل 
وفتش في منتصف ليلة اليوم الثالث كلا قواته من اليونائيين ومن الأجانب غير 
اليوفانيين في احد السهول ( المصدرئفسه » .)١ : 72١‏ ثم تقدم مسيرة يوم 
واحد ( ثلاثة فراسخ ) بتشكيل قتالي ظنا منه ان الملك العظيم سيشتبك معه في 
في معركة في ذلك اليوم لاله وجد في منتصف مسيرته خخندقاً بعمق ثلاث 
قامات وعرض تحمس قامات -حفرها الملك العظيى لتكون خعطاً دفاعيا ضد الغزاة 
وتمتد عتَبئر السهل مسافة اثني عشر فرسيناً حتى السور الميدي 
( ويضيف تعليق هنا انه وجد في المنطقة ذاتها اربع قنوات اخرى آخذ من 
نهر دجلة . وكانت هذه بعرض بلثرم واحد وبعمق يكفي لمرور سفن محملة 
بالقمح وكانت تصب بالفرات » وبين الواحدة والأخرى فرسخ واحد ويمكن 
عبورها ببجسور ) . وعلى ضفة الفرات بين النهر والخندق الذي امر الملك بحفره 
يوجد ممر ضيق قرابة عشرين قلماً عرضا] . وقد عبر قررش خلال هذه الفتحة 
الضيقة وهكذا خلّف الخندق وراءه . وا لم يواجهوا اية مقاومة ظن الملك 
وظن الاخحرون معه اله ليس في نية املك العظيم محاربتهم بعد وعليه تقدمرا 
في اليوم التالي ( الخامس منك مغادرة بلايه ) بحذر أقل ( نفس المصدر ١‏ »: 
00" 

وفي اليوم الثالث م من زحفهم في تشكيل فتالي ؛ السادس من بلايه ) 
تقدم قورش في عربة ومعه عدد قليل من الجنود على استعداد للقتال ؛ بينما 
سار الجزء الأعظم من جيشه دون اي تشكيل منظم . . . ( المصدر نفسه ١‏ » 
5١ :‏ ). وكافت الشمس قد ارتفعت في السماء ولم يكن الموضع المقصمود 
لضرب خيامهم بعيداً عندما اعلن باتتجياس الفارسي فجأة ان الملك العظيم 
يقترب مع جيش كبير في تشكيل قتالي . . . فقفز قورش من العربة 


"1 





وامر الجميع بااتسلح بأد مواضعهم . وتم" ذلك بسرعة كبيرة 
وضع كيارخوس جناحه الأيمن بحيث يكون الفرات في مؤخرته 
العدو بعك , ولكن لاحت لعا. الظهر غمامة من غبار ابيضس 
( المصدر نفسه 6 841 : 8) وتبع ذلله سر كا برققلة. النيا قر وك سياه 
( المصدر نفسه 1١‏ 70:66 ).. ولم يشا كلير خوس مم جنوده 
الاغريق امب سيا الجنساح الأيمن عدن النهسر » الا ان ارياوس 
مختر قا المخيم الى الموضع الذي كانوا قد زحفرا منه ني الصباح . ويقال ان 
هذا كان على لعرات أر اع فر اخ 0 المصيدر نفسه . ١ : 3١ . ١‏ م( 1 واثناء 
مطاردة ارياوس قام المللك العظيم بنهب المخيم ( امو ضع نفسه ) ثم استدار 
لحار بة جنود كلير خوس الاغريق . . .الا ان الجنود البرابرة بدأوا بالهرب. . 
ولاحقهم الجنود الاغريق حتى تمصن الرى . فتوقفوا هناك لاله 
ترات هم وراء البلدة 351 تجي.م ذوقها ثانية فرسان ملكيون 
(المصدر نفسه ٠١ . ١‏ : 4 -.؟1 ) . فعندما تقدم الاغريق ترك الفرسان 
الأكة . . . . تلك الا؟ة التي عنا. أسعلها توقف كليرخوس مع رجاله قبيل 
بأكلها والبرم الذي تلاها ( المصدر نفسه . .)١:1١١ 541١9-420011١1‏ 
وعلدها اقثر ب المساء بد الأغريق بشيادة كلير موس بالاتسحاب ووصلوا 
في منتصيف الليل الى ارض مخيمهم الأسبق حيث التقوا بأرياوس ١‏ المصدر 
نفسه ١‏ . ” : 8 ) . وفي الجر الططلقوا ثانية بحيث كانت الكمس على 
يمينهم ظناً منهم انه بحلول غروب الشمس سيصلون الى قرى بلاد بابل . 
وبعد الظهر ظن نفر قليل منهم انهم رأوا فرسان العدو في الافق البعيد . . . » 
الا ان هذا لم يمحمل كلير توس على الانحراف عن طر يقه .0 . 4 الك اتبع 


وفنا 





طريقاً مستقيماً في تقدمه حتى وصل الى القرى الاولى وقت الغروب تماما 
مع حرس المقدمة ( المصاءر نفسه » 1١5-1١: 820١‏ ).وني الصباح المبكر 
من اليوم التالي امر كلير موس بجنوده الاغريق بمواصلة الزحف في تشكيل 
قتالي . . . ( المصدر نفسه 5١-18: 5 ٠‏ ) . وفي اليوم التالي بعد شروق 
الشمس أقبل رسل الملاك يعرضون الهدنة . وبعد فترة اعلن كليرخوس انه 
يوافق على الهدئة الا انه طلب ان ندل" على مكان يستطيع الحصول فيه على 
مؤن (المصدر نفسه " ) " : ١د‏ ه). وعئلما تم لهما اراد خرج كلير خوس 
لعقد الحدئة . فتقدم الجيش بتشكيل قتالي بينما تولى هو -حماية حرس المؤخرة . 
وضع الاغريق اشجار النسخيل المقطوعة سابقا والممحفوظة هناك او التي كان 
لابد من قطعها عل الترع العديدة وعلى القنوات المملوءة بالماء التي كان متعذراً 
عبورها دون جسور . وبهذة الطريقة ه صلوا الى القرى حيث قدم م 
رؤساؤها الطعام ( المصدر نفسه ١4-1٠١ : #4) ١‏ ) وبعد توقفهم ملة 
ثلاثة ايام زارهم كمافي سن ( لأرجع نفسه ؟ ١0 : "٠‏ ) الذي كان 
الملك العظيم قد أرسله مع رجال آخرين »ن الفرس وهو الذي عاد الى الملك 
في اليوم نفسه بعد التفاوض مع كليرخ-وس . ولم يعد في اليوم التالي 
الا انه جاء في اليسوم الثالث (المصدر نفسه اعم : ده؟ ) 
ليعقل معاهدة مسع الاغر يق ثم عاد ثانية الى الملك العظيم 
وي أعقاب ذلك انتظر تيسافير نس لا كثر من عشرين يوماً ( المصدر نفسه 
د بارطلنهنا "تالو | مسيرتهم بارشاده ( المصدر 
نفسه ١‏ » 4 84 4 ) . وبعد ثلاثة أيام وصلوا الى مايسمسى سور ميديا 
ثم قطعو االرقعة المحصورة به . ان هذا السور المبني بالطابوق المثبت بالقير 
والذي بلغ عرضه عشرين قدماآ وارتفاعه مائة قدم كان طوله قرابة عشرين 
فرسخاً ولم يكن بعيداً جداً عن بابل ( المصدر لفسه ؟ + 4 : 1١7‏ ) 
ومن هنا قاموا بمسيرتين ( ثمانية فراستخ) وعبروا قناتين » احداهما على 
جسر دائم والأخرى على جسر مكون من سعبة قوارب . وتشعبت هاتان 


ولكن 





القناتان من دجلة . . . » وهو النهر الذي وصلوا اليه اخيراً ايضاأ في موضع 
يبعد ١١‏ ستاداً اي حوالي ثلاثة كيلو متوات من سيتاس البلدة الكبيرة 
المأهولة حيث ضريوا خيامهم ( المصدر نفسه 1 4)4: 1 )١9-‏ 
سأل كليرخوس رسولا” قدم إليه عن سعة المنطقة المحصورة بين دجلة 
والقناة ( ثانية ع فأجابه بأنها بلاد واسعة فيسها قسرى كثشيرة ومدن متعددة 
كبيرة الحجم . فخشى الجنود البرابرة (") أن يقوم الجنود الاغريق يتدمير 
جسور دجلة والبقاء في هذا البلدة الذي شكل جزيرة محصورة بين دجلة 
والقناة ؛ وهنا يضمنون الطعام الوفير والأيدي العاملة لزراعة الأرض ١‏ المصدر 
افيه اتح لالم 1 
ومع الفنجر بدأ الأغريق بحذر شديد شبور الجسر المقام على دجلة وامستند 
الى نهر فيسكوس »© وعرضه بلثرم واحد وكان عليه جسر ؛ حيث 
كانت نقع بلدة اوبيش الكبيرة (المصلر نفسه 2 41 4 894: 4" ساه؟). 
ومن هنا ساروا ممخترقين ميديا واخيراً ود.لوابست مسيرات ( "١‏ فرسعخا ) 
بعد اختراقهم مناطق مقفرة الى قرى تابعه لبريساتس والدة كل مسن 
قورش والملك العظيم . . . (المصدر نفسه ؟ »2 4 : 9؟) سحيث وبجدوا 
حبو با وفاكهة وقولاً أخصرى . ومن هناك بعد ان وضعوا دجلة عل 
يسارهم وصلوا بأربع مسيرات ( ٠١‏ فرسخاً ) مخترقين منعلقة وعرة الى 
نهر زيثاس » الذي عر ضه ؛ بلثر ماث (السدر نفسه؟ )4 4: م5 ؟4؟ 82 .)١١‏ 


اعادة هيكل طريق المشرة آلاف 


ان الذي يهمنا من الطريق الذي وصفه زنيوفون هو الجرء الذي بون 
ميساناء مير يا روس على البعحر الاببغن المتوس هل الى بلادة يسا كوس 





(؟) كانت كلمة البرابرة تستعمل عند الاشارة الى الحئود الاحائب غير الاغربق 
في الحيشش الافريقي . (المترجم ) . 
14 





على الفرات بمحاذاة الضفة اليسرى لهذا النهر حتى الموضع الذي خسر 
فيه قورش الاصغر المعركة وفقد حياته . وعصلى مسافة غير بعيدة عن 
هذا المو ضع يفترق الطريق عن الفرات ويعبر دجلة عند سيتاس ويستمر على 
الضفة اليسرى للنهر الأخير حتى يصل عند بلدة اوبس الى رافده فيسكوس . 
وليس من السهل ان نحدد بدقة اكبر الطريق الذي اتبعه الجيش اذا 
كان علينا ان تعتمد على ملاحظات زليوفون فقط . فهو لايعطي الاتجاه 
الا مرة واحدة ولا يذكر الا اماكن قليلة»ويشير الى مواقعها بصورة سطحية 
أجد . اله يحدد المسافات بالمسيرات اليومية والفراسخ . فلو كانت المسافات 
محددة بدقة والسجلات محفوظة لنا لكان اتباعها امراً سليم» الا انه يبدو 
ان جنودامشاةالاغريق لم يقوموا بقياس المسيرات وانما تم" تقديرها بصورة 
تقريبية فقط ؛ وفضلا عن ذلك فمن المحتمل ايشا انه قد طرأت تغيرات 
كثيرة على الارقام الاصلية عند انتساخحها . فيورد زئيوئون خمس مسيرات 
يومية طول كل منا اربعة فراسخ ؛ وسبعاآً طول كل منها نخمسة ؛ وتسعاً 
طول كل منها نخمسة ونصف وسحمسا على ستة فراسخ ؛ وثماني 
عشرة على سبعة فراسخ . ومن بين المسيرات الثماني عشرة الاخيرة كانت 
ثلاث عشرة منها خلال منطقة وعرة يكاد يتعذر اجتيازها وحيث لم يكن 
في مقدور انسان ولاحيوانالتقدم مدة ثلاثة عشر يوماً بمعدلسبعة فر اسخ'يوهياً 
وبما ان زليوقوث ( المصدر نفسه. 1 15+62 :1" ؛ هم 2 86: )١‏ يحسب 
ثلاثين ستاداً الفرسخ الواحد فتكون المسافة بين ثبساكوس والقرية التي قمعل 
قورش بالقرب منها 554٠‏ ستاداً . وبسمي بلوتاوك في كتابة ارتوكسيركين»؛ 
8 »© هذا ا مو ضع باسم كونا كسا ويذكر انها تقم على بعد ٠٠م‏ ستاد من بابل . 
وهذا يجعل تباكوس تبعد "44٠‏ ستاداً عن بابل . غير ان إراتوشينس يضعها على 
بعد 48٠٠١‏ ستاد فقطعن بابل . 
أن الس اتاليومية هي اعظم خدمة لنا من الفراسخ بكثير في تعحديك مواضم 


برضن 





الاما كن ف العفييرة الانا . ا-قسمق دزليه الى يمك معدوبيك متنا 
بدقة ف ضوء المعالم الفيزيوغرافية الى نهر اراكسيس -- الذي لايمكن ١‏ 
يكون سبوى الخابور ‏ تكون المسافة هه كيلو متراً . ويثبت زنيوفون 
هذه المسافة ١78‏ ذرسيذ) ويقول ان الجيش قطعها بثماني عشرة مسيرة .. 
فعاية يبلغ طول المسيرة / واححدة قرابة عشرين كياو م ) أو سبعك 5 راسخ ؛ 

وبهدا يكون الفر سي ثللازة كياو هدر أت فقا . وهذا عل كل حال غير مبحومعم 
بالنظر الى مر اسججم اشرق ٠.‏ ومن ناحية اخرق فاك نفس ,| 3 لتطابق, 0 علاقة 
المسير ات 0 بالمسا افغات الحقيقية و نفس التباين حول طو ل الفرسح موود 


ابض قُ فثقراثت اخرى عند زليوفون 


موقع ثياكوس 

كانت نقطة بداية' طريق زنيوئون هي ميناء ميرياندروس الذي تقع 
اطلاله 1١‏ كياواً متراٌ الى الجنوب الثربي من اسكندرون ؛ وكان هدفها 
الأول نهر الفرات عند هذينة ثبسا كوس . ان اقصر خط بين مير يالدروس 
والفرات يبلغ طوله ٠١١‏ كيلو مثترات 00 النهر حيث يغير 
مجر اه الجنوبي - الجنوبي الغربي ممتايراً الى الجنوب الشرقي . ومن العبث 
البحث عن لبسا كاوس جئوب أو شُمال هذا المنعطف لانه كان على زتيوفون 
ان يسير مسافة ما بحذاء الضفة اليمنى النهر »ان روايته بأاكلها تظهر' بانه لم 
يصيل الى الفر ات قبل وصوله الى ثبساكوس . إنه لم يتحرف الى الداخخل 
باتجاه شمالي ‏ شر قي لانه كان عليه سحينئك ان يعود بسحاذاة الضفة. اليسرى 
وكان من المتعذر عليه بالدرسة' نفسها ان يستدير باتعجاه جنوبي شرقي لان 
ملحة جبول مع الأهواء المحيطة بهاء و كذلاك المنطقة القاحلة المفتقرة الى الماء 
بين الأهوار والنهر ؛ تسجبر جبر جميع القوافل. القادمة من الغرب او الشمال الخرني 
على الذهاب الى اله رات عند المنعطف مباشرة فضلاً عن ذلك فنحق 

تكساد نغسطر الى البحسث عسن مسخاضة تساكسوس 


م 





في المنطققة المجاورة تماماً لمنعطف الفرات عندما نقارن بين عبارتين لسترابون . 
اذ يكتب سترابرن في ( الجغرافية ١1 2 ١١‏ 2 :"# 4 و١١‏ 112 : 
؟: ( : غندها يغادر الفرات الجبال ويدخعل سوريا يستاءير بأتسجاه الجنوب 
الشرقي حتى بابل . . . والنص الثاني( المصدر نفسه )١١ 114١25615 ٠‏ 
مؤداه كالاتي : ثم يخترق الفرات طوروس ويجري حتىئبسا كرس . . .2 
ينحدر مشكلا” نعط فاصلا بينسوريا السفلوبلادمابين النهرين حتى,ابل ؛ 
تقد او صأنا اريات الى المنعطف نفسه في كتابه ( الاسيس )"72 ) 
اذ قال : عبر الاسكندر مع جيشه الى الجهة ومن هناك وضع الفرات وجبال 
ازمينيا: + يساره وزحف في عدق البلاد مخترقاً بلاد ما بين النهرين 
حتى بلغ دجلة . ؛ ان الكلمات « وضع الفرات على يساره ) 
تكون صحيحة اذا عبر الاسكندر الفرات عند المنعطف ثم استدار الى الشمال 
الشر قي » لانه بهذا يكون قد رأى الفرات على يساره لمدة ثلاثة 
أيام بينمأ يكرن امتداد النهر على بحينه قد اختفى عن النظار قُ الووم الأول : 
اما لو كان قد عبر النهر في موضم أبعد الى شمال المتعطف او جنوبه لكان 
رآه على هذا الجائب وذاك لنفس الوفت تقريياً . 
ويمكن ان نتؤكد ايضاً موقع ثبساكوس عند هذا المنعطف من سترابون 
حيث يقول ( المصدر السابق . 15 7١ : ١ ١‏ والسطر الذي يليه ) ان المسافة 
بين الفرات ودجلة تكون على أبعدها عند سفح السلسلة الجبلية وان هذه قد تكون 
المساذة نفسها البالغة 54٠٠‏ ستادا التى <ددهاايرائو سثنيس على الها المسافة من 
دجلة التى عبر ها الاسكندر , ان نظرة واحدة على الخريطة ترينا ان اعظم مسافة 
بالعرفى لارفن ما بين النهرين تمع بين منعطف الفرات الكبير ودجلة اسفل من 
عنك أيراتوسثينس ما يمكن أسةاتا مجه مسدانل بلينى : ( التارييخ الطبيعى 


رخص 





١4.15‏ :ظةع هولاهاماوها لايزيد على ها و 165 م طولا” ؛ 
00 فان ١٠٠4؟‏ ستاد تساوي نحو 70/8 أو “امم كياومتراً » وهي مسافة تتفق 
اساً مع امس آفة اسلف ان كوس )الى ٠عخاضة‏ دجلة (دوالي 4٠٠١‏ كيارهتر ) . 
0 السابق ؟ "١١:1١‏ و"؟ وما بعدهو خ“م) 
فان ايراتوسثينس حدد المسافة بين ثبساكوس وبابل بمحاذاة الفرات ب 4/8٠١‏ 
ستاداً مما يعادل 765 أو 4و 765 كيلومتراً . فلو قسنا الطريق المستتخدم حتى 
يومنا هذا بسحذاء الضفة اليسرى للفرات لرصلنا الى الكيار ومتر هل أعلى النهر من 
بابل عند خربة سسموما في المنعطف عدار البحث نفسه . وكان هذا الطريق 
مطر وق براي زمن 0 والسلوقين الأوائل بحيث يجوز الافتراض 
انه قل تم قياسه بدقة . وعليه فان أأرة 4 ستاد يمكن ان يكون قل 
أصبح متداولاة . ومن هنا فان هذا يبرر اشارتنا الى هذه المصادفة وفي 
تحديدنا لموضع مخافية ثبساكوس عند خربة سموها ٠‏ 
ويستشهد سترابون (المصدر السابق ؟ 3١ : ١ ١‏ ) بول ايراتوسئنيس الذي 
محراه ان المسافة المقيسة شمالا من ثيساكوس الى البوابات الارمنية قيل انها 
٠١‏ ستاد . واذا اتبعنا خطأً مستقيماً لمسافة ١١١١‏ ستاد او ها يقارب #/ا١‏ 
الاو ا من سسسوما بخط مستقيم وصلنا الى مقربة من مخاضة زوةا 
القديمة قرب شمشاط في كُماجين » أي 1١١6‏ كيلومترا فعلا” شمال 
سموما . فيبدو إِذْنْ أن زوكما هذه لا بد أن شكات أبعد نقطة في مشح مباشر 
من ثبسا كوس باتجاه شمالي لان سترابون في موضع آخدر يذ كران المسافة الى هزاك 
بحذاء الفرات«لا تقلعن الفي ستاد (المصدر السابق ١١ 1١‏ : 7؟) . على ان هذا 
الاخير لين إلا بياناً سطحياً ومضللا تماما كا يتضسمن السياق لان المسافة الحقيقية 
من سسموما الى شمشاط بمحاذاة النهر ليست "1١6‏ كياومتراً او 7٠٠٠‏ ستاد 
بل انها ١4؟‏ كياومتر أو ١6٠١‏ ستاد . وطأءا فان كلمة لا ينبغي حذفها من 
النص ف تسب « اقل من اللي ستاد ) . 


برف 





' ان البرهان على موضع ثبساكوس على متعطف الفرات الذي تكون المسافة 

منه إلى .البعحرر الابيضى المترسط أقصر من اية نقعلة تدعمه ايضاً قصة ار يستو بولوس 
وازياف “ليون 8207 وسعايرة 1« لعن النارو 1 013 
فادها ان الاسكتدر أمر ان تصنع له قوارب في فينيقية وفي جزيرة قبرص 
ونشقات مفككة الى ثبساكوس التي تبعد مسافة سبع راحل حيث تم تركيبها 
وعامتك منحارة في ى .التهر الى 1 ٠.‏ فاو صنعت هذه القوارب في مير يائدر وس 
التابعة يتين ا في قبرص ومن فتاه "ليت ي مقع الاسكتندرون لأمكن 
نقلها على عربات اوحيرازات التحميل الى ثبسا كوس في سب سبعة أيام و[ المسافة 
باسرها » اذا اتبعنا الطريق, الحالي » تبلغ ٠١١‏ كيلو متر التي لو قطعت في 
سبعة أيام لجعات من و ان تككون السرعة ٠م‏ كياومتراً لقافلة من 
الحيوافات . الا ان هذه المسائة يمكن تقصيرها لو تم انزال هذه الحمولة من 
القرارب في نهر الاورئتس في موقع انطاكية المتأحرة . ان سرعة ثلاثين 
كيلومتراً يردا هي السرعة القصوى لقافلة مسّلة حمولة ثقيلة في رحلة 
اصرق طويلا” . 

ش ظ واكك | ايضاً بطليموس بسورة غير مباشرة موقع 56 كوس عنك المتعطف 
بعندما تقارن بياناته بما ذكره المؤلفرن العرب والسكان الخاليون . فاستنادا؟ الى 
بطليموس ( الجغرافية ه ؛  : 1١‏ ) » تقع ثبساكوس على حدود سوريا وبلاد 
العرب . واستنادا .إلى الكتاب العرب فان بلدة بالس الواقعة في متعطاف 
الغرات على بعد سستة كيارمترات من سّموما تؤشر ايشا الحدود بين بلاد العرب 
1 

»]١91١١1 2 ويسحمدبد إرنست هرثز فاد (ساره وهرتزفلد » رحلة آثارية‎ ٠٠ 
55 وما بعد) موقم #ساكوس عند تل ثديون الذي يبعد‎ ١4" ص‎ » ١ المجلد‎ 
: كياو متراً دري سموما وليس إعيداً عن الرقة ؛ على موقعم يقفوريم القديم‎ 
ويحدد طول الطريق الحالي من الاسكادرون. الى تل ثديين من طريق‎ 
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ده و/اا كيلومتراً ويد كر(المرجع نف.سه . ص )١55‏ ان القافلة تكمل الرسحلة 
في الوقت الحاضر في سبءة أيام فققط . اذهذا ؛ على كل حال» غير صحيح لانه لاتسقايع 
أية قافلة بحمولة ثقيلة قطع المسافة المطلوبة وقدرها /ا4 كياومترا يؤهئا وشتخاصة 
فى منطقة جبلية ومتموحة كتلك التي لون الاسكندرون وحلب أو ادن شحان 
الشعر وتل تديين . ج: 

وعلاوة على هذا يناقش هرتزفلد ( المصسدر نفسه ) انه لا بد ان تكون 
السابق »5 »2 ١١١‏ )الذي يقرل ان يقفوريم لا تقع بعيذا عن الفرات وى 
ال بنيت بآمر الاشسكددر لوقعها الملائم . كذلاك يستشهد بايسيدور. الكرتمئ" 
عبر الفرات عند ثبسا كوس فان هذا يحمل هرنزفلد على الاستنتاج ان ثبسا كوش 
لا بد ان كانت قرب ليقفوريم لان الاسكندر لم يؤسس مدناً الا في المواقنع 
التي زارها لنفسكه 3 وقبل التسليم بهذا 4 على كل حال 20 فمن الفسروري اثيات 
ان الاسكندر أسس فعلا” جميع المدن التي تداعى ذللك لنفشها ؛ واثبات ايض 
انه زار ها شخصياً ٠‏ وحن المؤكك ايض ان حكاماً رين ( وليسس' الاشكيير وسحلبة 
ا 500 0 من 
قد نسب اليهم فضل تأسيس نيقفوريم, . وعلى هذا فان المناقشة هله حول 
مو ضع ثبسا كوس تفقد كل أهميتها . ويلاحظ بلينى نفسه ( المر جع السابقء 
#“ ع ١6٠١‏ ( ان الاسكندر عبر نهر النرات على العجسر الذي عنك زوكما ؟َ 
على ان هذه النقطة بعيدة جد عن فيقغوريم وعن تل ثديني هرتزفلد هو ضع 
ثبسا كوس . وعلاوة على ذللك واستئادا الى هر تزفلد ( المرسجم السابق .ص 016) 
الذي يتقيل تطابق ثبسا كوس التي ذكرها زنيوفون مع تلاك الني ذكرها 
بطليموس . ان بطليموس استخدم دائمآً المادة العلمية التي ترا 5ت اثناء مسيرات 
الاسكندر ؛ وفذا السبب فان تحديده موقم ثبساكوس بالنشبة لطريق الاسكندر 
وبالنسبة لنيقفوريم يجب ان يكون نحاسما في تمحديد الموقع اسلحقيقي لثبسا كوس. 


م 





ومع ذلك غات بطليموس ا يشيع المدينة شمال شر يي نيقفوريم بل بعيلا الى 
الى الجنوب الشرقي منها » وبهذا فانه يستبعد امكانية قيام الاسكندر بالسير 
من ثبسا كوس الى المديئة الأخيرة 


وتقع سموما على دود الجنوبية الشرقية للمنطقة المأهولة وتشكل ملتقى 
طرق هام تؤدي من الفرات الى سوريا وبلاد ما بين النهرين الخصبة اأشاقرت 
القوافل القادمة من بلاد بابل او بلاد ما بين النهرين الفرات عند ئيسا كوس (سموما 
وتقدمت مخترفة منطقة آهلة ومزروعة اما غربا الى مخالسيس او شمالا” غربياً 
الى بيرويا وشمالا” الى بمبيس ( هيرابوليس) . وبما ان السهل الفيضي عند 
سسّموما عر يض الى.حد ما فان المر المؤدي الى المجرى سه على كلاالجانبينهنا ؛ وبما 
ان النهر ذاته عريض جداً ايضاً فان عبوره ليس صعباً ؛ وحتى يومنا هأء.| تستخدم 
القوائل التجارية المشخاضة وكذلك تستخدمها القبائل الرحل . ومقابل سموما 
على الضفة اليسرى لنهر الفرات ينتهي الطلريق الذي يؤدي من جهة الشمالالشرقي ١‏ 
الى حران ( كرهي التي من المحتمل ان يككون الاسكندر العظيم مر بهافي تقدمه 
ازدهرت بلدة ثبساكوس ما دامت بلاد بابل وما بين النهرين وسوريا. 
تدين بالطاعة الك واحد» وخخربت عنلما انفصات هذه الاقطار بعضها عن بعض 
وكانت هذه هي النتيجة الطبيعية موقعها على الحدود الجنوبية الشرقية لسؤوريا 
الأصلية . وحالما حصلت ندمر على نوع مسن الاستقلال سعت ونجح 
مجهردها في السيطرة على الطرق التجارية من بلاد بابل ومن جنوك 
ووسط بلاد ما بين النهرين الى البحر الابيض المتوسط . وهكذا اضمحلت 
اهمية مخاضة ثبسا كوس بشكل لا يدكن تعويضه . ولم يساعد الحكام المحليون 
الصغار تدمر ' ف سياستها هذه فحسب بل ساعدها رؤساؤهم الملوك البارئيون 
الكبار الذين ارادوا » إن لم يكن لأي سبب آخر. » فلدوافع سياسية صرفة' ان 
يبروا تدمر تزداد قوة كدولة عازلة . وعندما جعل البارثيون نيقفوريم مر كزهم 
التجاري اخخذ الثقل التتجاري من مصر ومن جنوب ووسط سوريا يمر خلال 
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ويتم عبور الفرات بالقرب من نيقفوريم . ثم لو كانت تبساكوس القديمة 
بقة لنديين » لكونها على خط التجبارة هذا » لازدهرت في هذه الفترةايضآ 
ولما كسان لأهليها. ما يبرر هغادرتها وبناء سورا عسلى بعد سسيعة 
كيلومترات الى شرقها . ان الأرض المحيطة بثديين تساوي في انتاجها المنطقة 
المجاورةلسوريا في الوقت الذي تكون فيه مخاضضة ثدييناسهل بكثير من مثياتها في 
البلدة الأخيرة . ولكن اذا كانت تبساكوس واقعة عند المنعطف في سسدوها 
فان إنحلاطا د في ظل الظروف السياسية المتبدلة هو أمريسهل فهمه . وروكزت 
يقفوريم را في ايديهدا -جسيم تجارة الأمبراطورية البارئية والدول 
التدمر يه ؛ وكان لامبراطورية السلوقيين المتداعية الى الشمال الغربي والشمال 
الشرقي مدينتا سلوقية وافاميا مراكزر تجارية لما ؛ وهكذا .حدث ان مخاضة 
بسا كوس القديمة الواقعة على الحدود بي نهاتين الدولتين غير الصديقتين أمذت 
تتحاشاها القوافل بالتدريج . ومذا السببلم بعطنا اي مؤلف كلاسيكي موضوع 
البلدة الصسحيح الذي من المحتمل ايكون آنجر بنائها قد استعمل في بناء بلدة بر بايستوس 
التي تبعل مسافة ثلاثة كيارمترات الى الجنوب الشرقي فيها.(والمزيد من المناقشة 
عن ثبساكوس » انظر ما يلي » الملحق 8 ) . ' 


فيريا ندروس الى ثباكوس 


اذا رجعنا الى زينوفون نلاحظ ان الجيش استنرق اثني عشر يوماً في 
قطع المسافة من ميرياندروس الى تبسا كوس ( سسموما ) . فبعد الايام الاربعة 
الاولى وصل الى نهر شخالوس . ولابد ان يكون هذا نهرعفرين ؛ وربما كان 
خالوس ايضاً اسم البلدة الواقعة على ضفتيد . وفي غالب الاحتمال عبر 
الجيش هذا الجدول حيث تمع مراتا كوى اللحديثة . ان المسافة من مير ياندروس ٠.‏ 
من طريق ثمر بيلان مع الانحراف الفسروري خلال الوادي الذي تتخلله 
المستنقعات » الى مراتا كوى هي 0" كياومتراً » مما يتطلب من القطعات الاغريقة 


يضقن 





طرعة ستة عشر كياومتراً يوسياً وهر إنجاز يمكن تصديقه اذا ما أححذنا بنظر 
الاعان مكات “الامتاز التمي كان عاقب صعودها ثم اليوط م؛ 
مار رز ع 4 


7 جالوس وصلوا بعد خسشنة أيام الى منابم نهر دردس . وبما ان 
زنيرفون را مر ا كثان بلثرماً واحدا فمن الواضح انه يبالغ 
في ذالك وان الجيش لا يمكن ان يكون قد بلغ المنبع الاضلي » بل ربما 
كان عند ملتقى جدولين يندمجان فيشكلات النهر . وفي 
البحث عن ) منايع “ذزدس في ا موضع الذي يلثفى فيه وافدان فعاد” ليكونا 
نهر ذهب . وعلى الرافد الغر بسي بي تمع قرية يطلق. عليها الآن ابو طلطل 
ولكنها كانت تعرف في ضور الؤسطى طرطر ( ياقرت » المعجم ؛ 
متنقلد ] علد "ا ص 598ه ) ؛ ويمكن اعتبار هذا هو الاسم الاغريقي 
لدرذس (١‏ او دردر حسب بعض المخطوطات ) . فتكون ححينئل المسافة 
من خالوس ( مراتا كوى ) الى دردس (ذهب ) حوالي تسعين كيلومتراً 
بضمنها مسيرة طوطا ثمانية عشر تكياو مثراًيومياً خلال منطقة تكثر فيها التاول 
ويكاد يتعذر عبورها في بعض الاماكن . 

ومن دردس وصل الجيش الى الفرات ' عند ثبساكوس في ثلاثة أيام . ولما 
كانت بداية نهر ذهب لا تبعد الا ده كياومتراً من سموما فان مسيرة اليوم 
الواحد هنا تبلغ تسعة عشر كياومتراً ؛ و نستطيع #أعل كل تال » الافتراض 
ال جر مسيرة كانت أقصر بكثير من 0 "ريات ؛ تماما كنا كانت عليها مهال 
قبل الوصول الى خالويس ودردس . ان مسيرة يوم الوصول تحتسب دائماً يوماً 
كاملا , 


هذه اسليالة نستطيع 


تبساكوس الى بلاية . 
وعئد ثبسا كوس نعاض الجيش الفرات الذي يبلغ عرضه هنا اربع ستادات 
ز(اي حوالي 45" م) وتقلم بحاءاء ضفته اليسرى حتى وضل 
وفنا 





الى نهر ارا'كسيس في تسعة أيام . واستناداً الى ز نيوفون فان هذا النهر يمثلالحدود 
بين سوريا وبلاد العرب وتقع على طول ضفتيه عدة قرى غنية . ومن 
الواضح ان اراكسيس المذكور عند زثيوفون هو نهر نخابوراس او الخابور. 
الذي يشكل الخط الفاصل بين منطقتي البدو والحضر . ومن المحتمل ان 
الاسم « اراكسيس ) ذاته قد اشتق من التسمية العربية للقناة الفعلية التي 
تجلب الماء من المخابور الى بلدة كورسوته القديمة . وكانت هذه القئاة » التي 
كانت معروفة قبل ذلك لدى المللك الآشوري توكولتي اينورتا الثاني » 
تدعى في العصر الوسيط كما تدعى اليوم دورين وكانت تصب في 
الفرات عند سفح صخور العترصي او العرصي .ان كلمة اراكسيس 
هي النقل الاغريقي روف الكلمة العربية عراصي ( عرصي في اللهجة 
الدارجة) » تماماً» كايطابق الاسم الاغريقي لنهر ا كسيوس الاسم العربي عاصي . 
وهكذا حول زليوفون التسمية العربية للغناة المتفرعة من الخابور والتي تابعها مدة 
حمسة أيام حتى روصل الى نهر اللخابور نفسه الذي عبره الجيش . والآن ويما 
ان المسافة من ثبساكوس ( سموما ) بحاذاة الفرات إلى اراكسيس ( الخابور ) 
هي 14١‏ كيلومتراً فلا بد ان الجيش كان يسير ستة وعشرين كيلومتراً يومياً» وهو 
إنجاز غير اعتيادي حقاً . فليس من جيش يمكنه الاستمرار بالزحف مسافة 
ستة وعشرين كياومتراً لأية فترة من الزمن . 

ان كلتا ضفتي الخابور الأسفل وكذلك الضفة اليمنى لقناة دورين مغطاة 
بالخرائب وخحصبة الى هذا اليوم . فسن الخابور سار قورش على الضفة اليمنى 
للفرات مدة نخحمسة أيام الى خرائب بلدة كورسوتة التي يحيط بها من كل جانب 
نهر ما سكاس . - ان «كورسوته (كورسوته هي الشكل الارامي للكامة العربية 
عراصي (آرا كسيس) ١‏ وهو اسمالتصق بالبلدة التيسبق ان سكنها الاراميون» ويظهر 
ان سكان البلاد في زمن زئيوفون كادوا يتلفظون الكلمة الآرامية ١‏ كورسوته ع 
بالطريقة العربية « عراصي »© . ويمكن البرهنة على ذلك من استسخدامهم هذه 
التسمية بشكل « اراكسيس » بالنسية الى القناة . 


خض 





ويظهر من السياق ان بلدة كورسوته كانت تقع عند الطرف الجنوبي 
الشرقي من سهل نحصب ؛ ولذا يجب البحث عنها في سفح صخور العرصي 
الشديدة الانحدار . ويمتد على الضفة البسرى للفرات بين الخابور والعرصي 
سهل فيضي منبسط تبرز منه ا كنات رائب وهي بقايا مدن متعددة . وخلال 
النصف الشرقي لهذا السهل تجري قناة دورين ( ارا كسيس ) بصورة متعرجة. 
وهي الآن جافة تماماً . اما النصف الغربي فمشخاد بعدد لا يحصى من ترع 
اروائية قديمة وحديثة تنتشعب عن الفرات ودورين ( اراكسيس ) » هما يشكل 
عائقاً كبيراً للسير والنقل على -حد سواء . ونظراً لهذا يتبع الطريق التجاري ضفة 
القناة البسرى وهي الني الترم جيش قورش باتباعها ايضاً . ويمكن وصف 
هذا الشريط من السهل على انه مقفر حم خاصة اذا قام الخيالة الفرس بطمرقناة 
اراكسيس في بدايتها الاولى بطريقة حكمة بحيث لا يستطيع الماء الجريان فيها . 
ان « نهر » ماسكاس او بالأحر ى القناة الاروائية لم تتشعسب من أرا كسيس 
الذي كان فيما بظهر جافاً تشعب من الفراث واحاط ببلدة كورسرته المخربة . 
وينطبق وصف هذه البلدة على خرائب الطاوي الواقعة على سفح صخور العيرصي 
التي يجري حوها من كل جانب خندق قديم يمتلىء بالماء في موسم الفيضات 
فقط . يفترق الطريق هنا عن السهل الفيفمي مخترقاً التلال الوعرة بححذاء ضفة 
النهر . أن المسافة من النقطة التي وصل فيها قورش الى اراكسيس ( الخابور ) 
الى كورسوته ( الطاؤي ) هى 4١‏ كيلوهتراً » وهذا يعنى سرعة ثمانية عشر 
كيلومتراً لمسيرة يوم واحد 0 استيعد نا الامكانات المتمثلة في ان مسيرة اليوم 
الأخير ربما كانت اقصر من المسيرات الأخرىءوان الجيش لا بد اله كان 
متعباً اذ ذاك » وأن عبور الخابور استغرف بعض الوقت . 


ومن كورسوتة سار الجيش الى بلاية ( ١‏ البوابات ) ) في ثلاثة عشريوماً . 
وهذا يؤدي بنا الى حيث ينتهي تشكيل صخري في الدور الثالث من التكوين 


ا 





ويبدأ السهل الغرينى لبسلاد بابل في نقطة مؤشرة على الضفة اليمنى 
للفرات بأنف جيل العكقة الصخري وبصخور الأسود على الضصفة اليسرى 
ولذا يمكننا 'لبحث عن بلاية التي اشار اليها زئيوفون عند الممر الواقم على 
السفح الشرقي للجرف الصخري الأخير 
ان الصورة التي رسمها زئيوفون لهذا الجزء من وادي الفرات مطابقةالطبيعة . 
فالضفاف بالقرب من ذلك المكان تشكلت من الاجراف الصخرية المسامية 
العالية التي تحتوي على كثير من الجبس المتبلور » والمشطترة بأناديد عميق ةوقصيرة 
لا 0 ٠‏ ففي بعض الاماكن وعلى مسافة كياومترات متعددة برتطم ماءالفرات 
بسفح الصخور العالية على الضفة اليسرى ولا يترك مجالا” للطريق الذي يجب أن 
يتبسع مساراً بعيدا عن النهر على ارفس صخرية وخلال أخاديد . وحيث تنحدر 
الاناديد الى الفرات تتكون خلجان مستنقعية غالبا ما يتعذر عبورها . وفي ارض 
هذه طبيعتها لا يمكن ان تكون المسيرات اليومية بأطوال متساوية لان الجيش لابد 
ان يكون قد احسن التدبير لوصول ؛ إن لم يكن كل يوم فعلى الاقل بين يوم 
وآتحر » الى نخليج كبير نوعاً ما حيث يستطييع الحصول على الماء والمرعى . 
ويتضح من السياق ان بلدة خخرمندي لابد الها كانت تقع بالقرب من 
بلاية . واكد هذا سوفينيتس الذي اسهم في -حملة قورش ووصفها اسطيفان 
البيزرنطي ) علم الأجناس[ ما ينكة | . ص 184) . ويبدولي ان الاسم يتألف 
م كر واندي . ان كرم هي كرماء الآرامية وكرم العربية وتعني بستان 
العنب ؟ اما اندي فهي الاسم الأصلي لبلدة . ويسجل بطليموس ( الجغرافية 
داه ص ١8‏ : 17 ) في نفس المنطقة تقريناً أ بلدة اسمها ادائيا وربدما 0 
|سلورف المشد” د 0 . وتفُع مجنوباغر بي صاخرة ة الاسود على الضفة اليمنى للفرات 
خعر بعادي الض-خمة التي تطابق باسمها وكذلك بموقعها خرمندي التي يشير اليهاز نيوفون . 
ومقابل هذه الخربة على الضفة اليسرى يمكن رؤية بقايا بناية صنة تتحصينا 
قوياً ؛ فهناك على المنحدرات الصخربة شرفات واكوام حجارة من بساتين الكروم 


قرس 





القديمة . ومن المحتمل -جد؟ ان كا البناية وبساتين الكروم كانت تابعة لبلدة 
اندي وانه على خريطة بلاد ما بين النهرين التي نقلها بطليموس حتُددت بلسدة 
ادئيا على الضفة اليسرى للفرات . ان كل بلدة كبيرة على الضفة اليمنى حتى 
يومنا هذا لما ضاحية ما علىالضفة اليسرى اقاباة للهاء ولا يفرق الأهلون بي نالضغة 
اليمنى واليسرى عند التحدث عن مثل هذه المدن . 

ان المسافة من كورسوته ( الطاوي ) ا بلايه ( الاسود ) هي 56 كيلومتراً» 
مما استلزم ان يقوم جيش قور شن بقطع مسافة تزيد بقايلعلى العشرين كياومترا 
بومياً برغم ان هذه المسيرات لم تكن دائماً متساوية الطول لاسباب شرحناها 
سابقاً . 


بلاية الى “وناصا 


ومن بلاية سار الجيش بحذاء الضفة البسرى لنهر الفرات حتى وصل 
ساحة المعركة التي امتدت » استناداً الى باو تارك » فاحاطت ببلدة كوناصا 
الزى تبعد مسافة خمسياثة ستاد عن بابل . ان مسافة خحمسمائة ستاد او ثمانين 
كيلويترا من بابل بحذاء الضفة اليسرى للفرات توصلنا الى خربة القئيصة على بعد 
اربعة كيلومترات من النهر . وقنيصا »او قنيصة في اللغة الدارجة . هى 
الاسم المصغر لقناصا » وهذه ايضاً هي الصيغة العربية الكلمة اليوثانية اذ ان 
حرف الصساد يقابل حسرف ع اليونافي . واذا تابعنا زينوفون ايشا نصل الى 
مرالعضي: التنيطلة الالفدزة .اانا العانة احميق؟ الاسفدوة ربا لل 
القخيصة هي تسعون كياومتراً » وتلك مسافة تطلب من الجيش ان يقطعها ١‏ 


تا 
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ستة أيام بمعدل خمسة عشر كياومتراً لليرم الواحد . ويجب الا" يغيب عن البال 
حقيقة ان المسيرة اخترقت في شطرها الثاني سهلا” غرينياً تتخلله ترع قديمة 
وحدديئة متعددة بالاضافة الى عبور اربع قنوات كبيرة . وكانلت المسيرات في 
الأيام الثلاثة الأو لى اطول منها في الأيام اللاحقة وحاصة اليوم الرابع عندما كان 
الجيش بكامل اهبته للفتال وكان عليه ان بمخترق هرا يكاد يصل عرضه الى عشرين 
0 





قدما وذلك بين الفرات والخندق الي حفره الفرس لعرقلة تقدم العدو . 
وفيما وراء الاسود ( بلاية ) كان السهل الغريني ولا يزال متتخددا بترع 
متعددة الا انه لم يكن من الضروري عبورها اثناء مسيرات الأيام الثلاثة الا ولى . 
فالطريق اتبع سفح الاجراف للدور الثالث من التكوين الصخري . فلو 
سلمنا بان الجيش قطسع ثمانية عشر كياومتراً يومياً في المسيرات 
الثلاثة الأولى من بلاية (الأسود) ومن المؤكد انهم لم يستطيعوا 
اكثر من ذلك اذ كان نزام عليهم ان يكونوا في حالة استعداد لحجوم مفاجىء 
فقد كانت آثار خيئالة العدو ظاهرة للعيان » فكان لا بد من استراحتهم في 
نهاية المسيرة الثالثة قرب الوشاش في منخفض الخور . وينحدر هذا المتخفض 
الذي يبلغ عرضة ستة كيلومترات . الى الشرق وبري خخاذله. الوشتاشن .اللي 
يعرف ايضاً بالقدمة . والوشاش ليس قناة حقيقية الا انه فرع طبيعي من الفرات 
يستمد منه الماء بقناتين . والى الجنوب من منخفض الخور ذفوق الضفة اليسرى 
للفرات تبرز هضبة في الدور الثالث من التكوين الصخري يصعب الى حد ما 
ارواثها او زراعتها . ولعل الجيش اضطر في اليوم الرابع الى العبور على جسر 
في موضع هو الآن المجرى الشمالي لاوشاشس ددن ثم عليه أن يمر خلال الفتحة 
الضيقة بين الفرات والترعة المحفورة حديثاً . ولما كانوا على أهبة القئال فلم يكن 
في امكانهم قطع مسافة كبيرة . وبما ان زينوفون نفسه يقدر ميسرة اليوم الرابع 
بما لا يزيد على ثلاثة فراسخ فلدينا ما يبرر الاعتقاد بان المسيرة لم تزد على عشرة 
كياومترات . 
ان الخندق وعمقه ثلاث قاماث ( ه م ) وعرضه خمس قامات (8 م ) 
الذي وصل اليه الجيش في نحو منتصف المسيرة الرابعة ريبما كان المجرى 
الجنوبي الخالي لاوشاش الذي استناد؟ الى زينوفون ‏ إما كان قد حفر حديثآً 
او ربما كري قبل وصول قورش بفترة قصيرة » ولم يكن بلا ريب جرد خط 
دفاعي ضد الغزاة بل كان ايضاً لأغراض اروائية . ومهما يكن من أمر فانه لم 


اكاركقا 





يكن متصلا” بالفرات بعد »ومن ثم لم يكن فيه ماء . لذا استطاع جيش قورش 
العبور من الشريط الارضي المتبقي بين المنندق والفرات . ويقدر زينوفونطول 
الخندق باثني عشر فرسحاً او حوالي ثلاث مسيرات . 

وحسب تقديرنا لمعدل السير المحتمل فلا بد ان الجيش عسكر بعد اليوم 
الراسع من بلاية ( الاسود ) بالقرب من مدشخل قناة الازرقية الخحالية » وبعد 
المسيرة الخامسة شرقي مدخل فناة دفار ( العيساوي ) تماما . لذا يمكن الافتراض 
ان الاغريق قطعوا ١"‏ كيلومتراً في المسيرة الخامسة ( ولم يحدد زينوفون طوها ) 
و ١54‏ كيلومترا في السادسة ( ويؤكد زينوفون أن طوها قيل اله اربعة فراسخ » 
(المصدر السابق ج ١‏ ص ١ : ٠١‏ ) . ان المسيرة السادسة هذه اوصلتهم تقريبآً 
الى الموضع الذي كانوا ينوون اتخاذه معسكراً لهم ( المرجم نفسه » ج١‏ ص8 : 
١‏ ) الا ان المعركة بدأت في عصر ذلك اليرم . ان خخطر المعركة لا بد ان كان 
قد حدد ليكون الى الشرق من الارضى الني كانوا ينوون اتخاذها معسكراً لهم 
لان الجيش الفارسي في ملاحقته ارياوس اكتسح المخيسم الاغسريقي 
ونهب الأمتعة التي كانت قد ترات هناك حيسن خاضت قطعاتهم 
المعركة ( المرجع نفسه ج ١‏ ص ٠١‏ : او 6 ) . ويبدو ايضاً ان هذا الموضع كان 
المخيم الذي عن طريقه تراجع كليرخوس بعد المعركة ( المرجم نفسه » ج ١‏ 
ص .)191:31١‏ 0 

ان تقديرنا لطول المسيرات الست الاجمالي من بلاية ( الأسود ) الى كوناصا 
كا اورده زينوفون يوصلنا الى خربة القنيصة . وبما ان كليرخوس لاحق الفرس 
بعد المعركة حتى ١‏ قرية معينة ؛ ( كوناصا ) الواقعة بجانب احد التلال ( المرجع 
نفسه جا ص ))١١-41١1١ 1:1١‏ فيمكن الافتراض ان الموضع القتالي للاغريق 
بجناحهم الأيمن على الفرات لا بد ان كان حوالي خمسة كيلومترات جنوب 
شرقي كوناصا . 


م 





كونساصا الى الزيتساس 


ومن كوناصا ( القنيصة ) عاد الاغريق الى موضع المخيم عند مدخل قناة 
الدفار (العيساوي )ومن هناك لابد انهم بدأوا عودتهم_إما الىالشمال او الى الشمال 
الشرقي » لان الشمس عند الشروق كانت على اليمين » بحثاً عن قرى 
بابلية لم تنهب بعد »وهذه لا تكون الا في شمالي الفرات وقد وصلوا اليها قرب 
الماء . 

و يتفق مع تحديدنا موقع ارض المخيم الأغريقي بالقرب من قناة الدفار 
ما ورد في رواية زينوفون بشأن المسيرة ذ كذلك فى ما يتعلق بطوبو غرافية البلد 
ايضماً . فعلى مسافة اربعة كياومترات شمالي الدفار يبدأ المرتفع الصخري القاحل 
الذي يرجع للدور الثالث من التكوين الصخري . وبما ان القرى الواقعة على 
الفرات كانت قد نهبها خيثالة الملك العظيم نهب تاماً فلم يستطييع الاغريق العثور 
على أية أرزاق في الشريط الخصب الذي يبلغ عرضه قرابه اربعة كيلومترات 
متا بمحاذاة النهر هنا » ولا على ايه قرية على المرتفع المجاور فقد كان تالقرى 
تقع قرابة سبعة عشر كيلومترات بعيداً من هذا الموضع وذلك في منخفض الخور 
بجوار تل شخربة الأشهابي الحالية . ففي هذا المنتخفض المزروع والمنتج الآن 
وكذلك بين موقم الأشهابي وخربة أم قتيمةعند السور الميدي كانت هناك 
قرى بابلية غنية حيث اداخر الاغريق مخزوناً من الأرزاق . 

وحتى هذا الموضع كان في مقا-ورنا تتبسع المسيرة التي وصفها زينوفون 
بدقة » اذ لم يكن دليلنا في ذلك ما ورد في زيئوفون فحسب بل والفرات كذلك 
الا انه شمالي ارض المخيم في الدفار غادر زينوفون النهر دون ان يذكر الاتجاه 
او المسافة التي قطعها الجيش قبل وصوله الى السور الميدي في المسيرة الرابعة من 
القرى البابايه . 


وفي المسيرتين من السور الميدي الى جوار ستياس لم يحرز الاغريق تقدماً 
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ير اذ كان عليهم عبور قناتين ؛ وكانت المسيرة الثانية » استنادا الى سياق 
الحوادث » قصيرة جداً . فقد كان السير آنذاك ؛ ولا يزال » صعبا جداً لانه 
يتخال الارض في تلك المنطقة عدد ١‏ يمحصى من الترع القديمة واحديثة 
المتقاطعة , 

ومن الجدير بالملاحظة ان زينوفون الذي تتفق اوصافه للبلاد عموماً مع الوقائع 
جعل جميع القدوات البابلية آلمذة من دجاة في الوقت الذي يحتمل فيه ان جميسع 
القنوات التي اضطر الى عبورها كانت تأخذ مياهها من الفرات وتصب فى دجلة 
كنا هو شأن قناة باتي بيل ( انظر ما تقدم و 

ويكتب في ( انابسيس » ج ؟ ص 4 : 18 ) ان الاغريق فيما وراء السور 
الميدي عبروا قناتين الحذتين من دجاة . غير ان موقع الارض يكاد يجعل من 
المستحيل لقناتين من هذا النوع ان تأذا من دجلة في هذه المنطقة فى الوقت 
الحاضر » ويصح هذا دون ريب في عهدك زينوفوك . وهناك امكانية ضعيفة جد 
ان تكون القناة العليا او الثائية قد أحذت من دجلة على مسافة تسعين كيلومتراً 
في الأقل شمالي النقطة التي من المفروض ان عبرها الاغريق بالمنطقة المجاورة 
لمصب نهر 0 ؛ ولكن في هذه الحا'ة كان من الضرورى تقوية ضفتها 
اليسرى بسك © بير بير ليمنع مياهها ٠‏ من الانصمام ثآلية الى دجلة في مكان م 
بالقرب من موقع بغداد الحديثة . لذا نستطلييع الافتراض ان كلا الفنائين 
اللتون عبرهما زيئوفون فيما وراء السور الميدي اخخذتا فعلاة من الفرات وله من 
المحتمل أن تطابق الاولى نار ملنخا ( النهر الملكتى ع او نهر الملك الخالي ) 
وتطابق الثانية نهر صرصر الذي ذكره الكتاب العرب الاوائل . 

ولا يقل لفت النظران يذكر ان الخندق الذي تم" حفره بأمر من ربا كسيركيس 
يخترق سهلا لمسافة ١١‏ فرسءخ؟ حتى السور الميدي ومع ذللك لا يعود لذ كره ثانية. 
فاو أله وصل الى السور الميدي لكان ازاماً عليه ان يمر به مرتين » الاولى فى 
مسيرله من كوناصا لمحو الشمال والثانية في سورقه من السور الميدي باتعجا مسجاو ببى 


ود 





شرقي' نحو ستياس . ويذكر ان طول السور الميدي عشرون فرسمخاً ووه ل 
مبالغ فيه قايلا” . واستناداً الى ايراتوسشتيس (سترابون » الجغرافية » ج ؟ ص ::١‏ 
5) فسقد امرت الملكة .سمي رميس ببسناء جدار في الموضع" الذي 
'يبتعد فيه الفرات ودجلة بعضنهما سن بعض 7٠٠١‏ ملستاد . ولا يمكن 
ان يكون هذا الجدار سوى السور الميدي. الذي تحددث غنه زيتوفون . 'وبجوار 
جدار . سمير اميس حيث يكون التهران اقرب ما يكون بعضهما عن بعض 
يمحدد ايراتو سثنيس موقم بلدة أوبس ( اللرجع نفسة ) ٠‏ ويضم تايفوك 
اوبس خطأ عند لنقى نهر فيسكوس مع دجلة » كا ستوضح ذللك فيما الي ٠.‏ 

وبغية تتحديد هذا الجزء من طريق زيذوفون يجب ان لشت 'بالدقة الممكنة 
النقاط: التي مر بها على الضفة اليسرى من ,دجلة . وهنا تنجد ان النهرين اللذين 
سماهما زبتاس ( اربع “بلثرات ['ما يزيد على 7١‏ م” ].عرضا ) وفيسكومن 
أو النهر الحدودي ( وعرضه بلثرم واد [ 6" م ] ) الذي يفصل بلاد بابل عن 
ميديا » يشكلان عاملين هذا الغرض . ويمكننا مطابقة زيتاس. مع الزاك الكبير 
ويدل على هذا الاسم نفسه وكذللك عرضه المناصوص عليه . ولايمكن ان يكون 

نهر فيسكوس قناة آتحءة من دجلة اذ لم تتشبب مثل هذه القنوات قط من دجلة 
الاوسل أسافة كافية 0 حدوداً . لذا لا بد أن كان فيسكوس نهر له طول 
معيون ٠,‏ ومن ل لمكتل أنه نهر العظ م الهاي ٠‏ وفي زهان زيغوفوث فان ديالى الى 
الجنوب كان غمولاة آنذالك الى قنوات لاري لا تحصى وليس في الامكان ان 
يكون عرضه بلثرم واحدا . | 5 

وقسسم زينوفون اريحلة ‏ من فيسكوس الى زبتاس الى جزعين : من فيسكوس 
الى قسرى بريساتس »2 سمت مسيرات ؛ ومن هناك حتى زبتاس اربع 
مسيرات . ان المسافة بين نهر العظيم ونهر الزاب بحذاء دجلة هي "٠0‏ 
كيلومتراً . ومرت المسيرات الست مسن فيسكوس ( العظيم ) في ارض 
مقفرة ولم يصل الجيش الا فسي المسيرة السادسة الى المنطقة اللخصبة لقرى 


لاا 





إريساتس التي قوفرت فيها حبوب وفواكه وتتجهيزات اخخرى . وعلى مسافة تقارب 
١‏ كياومتراً شمالي العظيم يمتد الحوض الخصب لنهر الزاب الصغير الذي 
كان في الامكان الوصول اليه بمسيرات ستة.أيام بمعدل سبعة وعشرين كيلومتراً 
لكل هسير 8 : وللذا يمكننا سول يك موضع "رى بر يساتس هناك . ان المسافة 
من هناك الى مصب الزاب الكبير هي ستة وتسعون كياومتراً . وهي مسافة كان 
في الامكان قطعها في أربعة أيام بمعدل يقارب اربعة وعشرين كياومتراً يومياً . 

ونلاحظ ان الجيش الاغريقي ذهب من فيسكوس الى مستوطنات بريسائس 
إسرعة سيق أن ساروا عليها فى مسورأهم من يسا كوس الى ارا كسس ٠‏ فلو 
سلمنا ان الاغريق تقدموا بهذه السرعة نفسها بعد عبورهم دجلة قرب سيتاس 
فان الحساب التراجعي لأربع مسيرات طول الواحدة خمسة وعشر ون كياومتراً من 
العظيم ( فيسكوس ) بحذاء دجاة يؤدي بنا الى حدود بلدة ساوقية المتأخرة 
باعتبارها الموقع المحتمل لستياس . أن مسافة نخمسة وعشرين كيلومتراً يومياً يمكن 
اعتبارها سرعة جديرة بالانتباه اذا اخذنا بنظز الاعتبار انه كان من الضروري 
عبور جميع قنوات نهر ديالى . ووفقاً لذلك فلا بد ان كان الاغريق قد عبروا 
دجلة قرب خرائب تل عمر اللي الى مسافة قايلة شمالي موقع سلوقية . لذا 
يجب البحث عن السور الميدي على بعد اكثر من مسيرتين يوميتين نحو الشمال 
الغربي من هناك » وعن القرى البابلية على بعد اكثر من ثلاث مسيرات يومية 
قصيرة لحو شهال الشمال الغربى من السور الميديي 5 


توايضن 





٠‏ ' الملحق الثالث 
ابسيدور الكرخي يتحدث عن الفرات الأوسط .. 
وحدة القياس ( السكونوس ) عند ايسيدور ٠١‏ ' 


يصفي اسيدور الكرخي [من كرخ ميسان] في كتابه المحطادت اليارثية: (مأر) سن 
ويسجل اماكن الترقف التى كانت معروفة جدا فى القرن الاول؛ الميلاد . ان 
بياناته ذات قيمة كبيرة لانه يعطينا المساذات بين المحطات المذتلفة بوحدة القياس 
المسماة سكوئوس 5 وكذلاك مجاميع .هذه السكو زات من عجلة فاليكا 84 الواقعة 
عسلى نهر ابوراس (١‏ الخابور ) حتى سلوتية . ويقدم لنا مؤلفه اساسا ممتازاً 
لتحديك مواضع اما كن الترققات. المذتلفة . 0 كانت أرقامه الاصملية فل 
نقفات البنا على وسجاه يع 5 وثرينا محتى هر د النظرة العاررة على كتابه الممحطات 
ان الارقام الخالية لايمكن ان تكر ن صحيحة . فقدذكر أن المجموع 
الاجمالي للمسافة من فاليكا الى سلوقية هر ٠١٠١١‏ سكوئوس ؛ ولكن اذا 
جمعسنا المسافات بين المحطات تكون النتيجة ١١6‏ سسكونوس 
ولا كان الاكثر احتمالا” بقاء المجموع الاجمالي المؤلف من رقم واحد 
لها مسن بقاء ارقسام المسافات المختلفة دون تغيير النساخفيمكن 
الافتراض ان الرقم .٠١٠١‏ سكوئورس صححيح » ولكننا نرغب: في اثبات 
ذلك . ئ ش 
وعنك مناقشة بيانات ايسياءور الحالية والمتاقشات اللاحقة لتفاصيل ردللات 


عربية معينة فمن المهم جداً ان نتبنى في كل حالة, رقم عمل لأطوال وحدات. 


(؛) سسكوئوس 50110621158 وحدة قياس رومانية وجمعها باللاتينية سكوني 
أما 50110 ٠‏ وقد عربناها الى سكونات بصيغة الجمع . 
ل المتر جم 1 ٠‏ 
رم 





القياس المتنوعة . وتقصد ب « رقم عمل » ذللك الرقم الذي يمثل النسبة بينالمسافة 
الفعلية بين نقطتين معروفتين مقيسة بالكيلومترات وبين المسافة ذاتها ؟] تقدمها 
مراجعنا في وسحدات القياس المعروفة بالاستادات والسكونات والفراسخ والاميال 
العربية الخ . ومن الصححيح ان رقم عمل كهذا قد لايمثل طول الاستاد او 
السكونس او الفرسخ او الميل كنا ادركه الكتاب العرب او الاغريق » الا انه 
من الناحية الاخرى » فان لأي دراسة نخاصة بالدقة النسبية للمسافات المختلفة 
التي قدموها وكعامل مساعد في تحديد المواقع المشكوك فيها بالنسبة لمواقعم معروفة 
فمن الواضح ان رقم عمل يتضمن قيمة اكبر من الرقم النظري . 

دعنا نحدد ررقم عمل لوحدة القياس السكونوس عند ايسيدور . وف ذاالغرض 
اخترنا المسافات التالية كما ذكرها بين نقاط معينة معروفة المواقع : 

' من فاليكا الى دورا : ٠١‏ سكوئنات ؟ وهي في الواقع 4 كيلرمترا ؛ لذا 

فان السكوئوس الواحد - /ا ر 4 كيلومترا . 

من دورا الى كدان : ٠١‏ سكونات ؛ وهي في الواقم 40 كيلومترا ؛ لذا 
فان اسك و نوس 2 

من كلان الى انثا : ١١‏ سكونوس ؛ وهي في الواقم 8٠١‏ كيلومتراً ؛ لذا 
فان اسكوئرس > لار 4 كم . : 

من انثا الى ثيلابوس :؟ سكونوس ؛ وهي في الواقع 4١‏ كيلومتراً وفي 

الخالة الاخيرة يساوي السكونوس الواحد لا كيلومترات ؛ اما اذا كان 
الرقم ؟ قد نقل خطأ بدلا" من "8 فتكون النتيجة اسكوئوس ا ر 4 كم . 

ومن ثيلابوس الى إزان : ١١‏ سكونوس : وهي في الواقع 8ه كيلومتراً ؛ 
لذ فان السكوثفوس الواحد 6م ر 4 كم . 

ومن إزان الى إيس : 7١‏ سكونوس ؛ وهي في الواقم /اه كيلومتراً ؛ 
وفي هذه الحالة يكون السكونوس الواحد " ر ؟ كيلومتراً فقط . اما اذا كان 


ان 





الرقم “؟ قد نسيخ خخطأ بدلا من ١١‏ فنحصل على معدل مقدار «لار؛ 
كيلومتراً السكونوس الواحد . 

وعليه نستطيع قبول رقم عمل بطول السكونوس 5ا استعمله ايسيدور 
على انه لا ر 4 كيلو متراً تقريباً . وبهذه الطريقة نحدد موقم المحطتين اللاحقتين 
اللتين لم نتأكد من موقعيهما تأكدنا من مواقع المحطات السابقة . 

الس أقمليك المنانة" عت اسمن" الى تسؤغالة: اتدل اسه 

سكو نوس ( دراه كم ) . وتقع على بعد خخمسة وتحمسين كياومتراً من 
ايس » التي تطابقت مع بلدة هيت الحادبئة ؛ مدينة الرمادي: العامرة التي في 
اعتقادى تتحدد موقم خطة سيخالة . 

وأدى طريق من بسيخانة بحذاء الضفة اليمنى للفرات ايضاً الى 
محطة فيابوليس » ومن هناك استدار عبر النهر وعبر النهسر اللكتي 
الى سلسوقية . وكانت المسافة مسن هنا ( تيابوليس ) الى سلوقية 
4 سكونات » او قرابة ؟4 كيلرمتراً » وهي المسافة الفعلية من موقع سلوقية 
الى الفرات باتجاه غربي وجنوبي غربي . 

فاذا جمعنا الأرقام التي سحصلنا عليها حتى الان بالسكونات وصححنا كا 
اقترحت (أي 10631١1٠١‏ ع" 1١١1١6176‏ 16) نتحصل على 
هم :أو ١١‏ أقل من المجموع الذي أورده ايسيدور وقدره ٠٠١‏ . أما اذا 
كانت المسافة » ”ها ستوضح ذللك فيما بعد » بين يسيخانة ونيابوليس ١٠١‏ 
سكونوس وليس » كا ورد في النص غيصبح المجموع ٠١4‏ » وعلى بعد ١٠١‏ 
سكونوس او حوالي ٠١‏ كياومتراً”من الرمادي ( بسيخانة ) على امتداد الضفة 
اليمنى للفرات نصل الى خرائب بترا » غرب سلوقية مباشرة » ومن ثم يمكن 
مطابقتها مع مسطة نيابوليس القديمة . 


"1١ 





اعادة تنظيم هيكل خط رحلة ايسيدور 
نيقفوريم الى فاليكا 


وبعد ان كنا قد حددنا رقم عمل لعلول الكونوس "ا استخدمه. ايسيدور 
واجماليات المسافات بين فاليكا وسلوقية نوجه انتباهنا الى تعريئ المحطات 
. اذا جمعنا اطوال المسافات بين نيقفوريم وفاليكا تحصل على مجموع يبلغ 
“٠‏ سكونوس'ء او ١43‏ كيلومتراً ؛ ولككن المسافة في الواقم هي. ١68‏ كيلومتراً 
او 8 سكوزوس . آلا ان بيانات ايسيدور هنا لم تحفظ لنا على وجه الدقة . 
والوقوف على مصدر اللخطأ نسقطيع تقسيم المسافة الكلية الى جز عين : من نيقفوريم 
آلى خندق سميراميس ومن هناك الى فاليكا . 
امتطيع ... تحديل موهم ”ادق «سيراميس # عند حيزي وليية /الحالة 
فقط » وهو الموضع الذي يغادر الارات فيه المضايق وأسفل منه منبسط سهل 
غريني خخصب على امتداد ضفته اليسرى . وهنا فقط يمكننا حصر تيار النهر 
إوتحويل المياه الى ١‏ خندق ) أو قناة . ونجد فعلا” قرب زلبية:بقايا قناة اروائية 
قديمة تدع الان المصران ؛ واستنادا الى ايسيدور فان المسافة من يقفوريم 
الى ٠‏ خندق سمير أميس ا هي 15 سكو نوس ؛ الا ان المسافة الحقيقة 
من موقع فيقفؤريم الى القناة التي جعلناها مطايقة الخندق هي ٠١‏ 
كيلومترا » وهو ما يساوي 1١4‏ سكونوس : 
ابا المسافة من زلبية الي موقع فاليكا على الخابور هي ه/ كيلومترا او 
5 سكو نوس » بينما يعطي أيسيدور المسافة من « خندق سميراميس » الى 
فاليكا على انها ١4‏ سكرنوس فقط . 
المعطيات التي زودنا بها ايسيدور وذلك في ترتيب عكسي من 
«١‏ تخندق سمير أميس ) الى نيقفوريم : عند الكيلومتر "ا إلى الشمال الغربي 
فق 





من زلبية نصل الى مجموعة خرائب تل مطب [ كذا ]الذي نعتبر هالمحطة الملكية. 
ثيلادا مرادا على بعد /ا سكونات من ادق سمير اميس» . انْ سبعة سكوفات تساوي 
كيلومترا . ومن تل مطب الى الغرب ليس ثمة خرائب كبيرة باستثناء الهداوي 
عند الكيلومتر ١9‏ . وهو مكان نستطيع مطابقته مع قرية خنبانة . 
اربعة سكونات من ثيلادا مرّادا . 1 
ويذكر ايسيدور ان المسافة من خنبانه الى اقرب محطة وهي قرية كلباثا 
المهجورة كانت سكوئوس واحداً فقط . وعلى هذه المسافة من الهداوي تقع 
خرائب تل السلطان . 0 
واستنادا الى اسيدوو كانت المسافة من كلباثا الى نيقنوريم 4 سككونات ؛ 
ولكن في الواقم 9 كياومتراً » او 7 سكونات ٠‏ من تل السلطان الى مرقع 
تيقفوريم . 
فاذا جمعنا هذه المسافات الحقيقية المتعددة بين ( خخندق سميراءيس » 
ونيقفوريم يكون المجموع ١5‏ سكونوس وليس ١١6‏ كا اورده ايسيدور . ومن 
المحتمل ان يكمن الغلط في النقل الممخطىئ للمسافة من فيقفوريم الى كلباثا 
الذي ربما تغير عند النقل من الرقم ‏ الى 4 . 
ومن زلبية على امتداد الفرات الى اللخابور تعلم بوحرد شعريتين اثنتين فقط 
لهما اهمية تذكر . تقوم الأولى سعوى على جرف يطل على السهل الفيضي'بينما 
تشكل الثانية » السن » وفيها مزار مشهور في بجميع ارجاء المنطقة , 
هضبة صغيرة مدورة في المنطقة الغرينية , وكذلك علم ايسيدور بوجو ممحطتون 
ثنتين فقط في هذه الارض المنبسطة وهما : الان وبيونان » ويشير الى وجود 
0 الأخيرة منهما ؟ » أن المسافة من زلبية الى سعوى هي 
8 كيلومتراً » أو ه سكونات ؛ ومن سعوى الى السن 78 كيلومتراً او + 
سكونات ؛ ومين السن الى الخابور 78 كيلومتراً او ه سكرنات . 


لول 





ويذ كر 'أيسيدور اللسافة مسن و شيدق سموراميس ) الى الان الها > 
سكونات ظ وف أن الى بيونانٍ انسها ؛. سكونات » ومن بيوئان 
الى فاليكا إيضاً 4 سكونات . ويصبح بذلك المجموع الكلي ١4‏ ءا وأقل 
بانتون من .مجموعنا الكلي البالغ 75 للمسافة مسن زلبية الى الخابور . 
وعلى كل حال فسان الغلط في النسخ لنص ايسيدور يسهل فهمه. في 
الامكان ان نطابق بكل امانة بلدة الان الصغيرة مع خرائب سعوى ء ونطابق 
بيونان وهيكل ارتميس مع خخربة تل السن الكبيرزة ومز ارها 


فاليكا الى ايس 


ش كانت قرى فاليكا » التي يترجم إيسيدور أسمها بعبارة ٠‏ منتصف الطريق » 
( المصدر السابق » ص ١48‏ ) مطابقة لجرء مسن قرقيسيوم المتأخرة . 
وكانت تقع بالقرب منها » وفقاً لا يسيدور » بلدة نبكات الصغيرة على 
نهر ابوراس ؛ أسحد روافد الفرات . واعتادت القطعات المرسلة الى الاقايم 
الر ساني وراء الفرات ان تمر بهذه البلدة . 0 
ويعطي ايسيدور المسافة مسن فاليكا الى قرى اسيخا على انها ؛ 
سكونات » او ١8‏ كياومتراً . وتؤدي بنا هذه المسافة من الخابور الى خخرائب 
المسايح الحالية . ويحتوي جدر كلمة «مسايح؛ على نفس الحروف الصحييحة 
المورجودة في ١‏ أسيءخا ) التي اوردها.ايسيدور 1 
. وكانت المحطة التالية ؛ دورا التي يصفها ايسيدؤر بأنها بلدة 'نيقتور 
القاديمة التسبي بناها. المقدونيون وسماها الاغريق المقدونيون. ؤسمماها 
الاغزيق ب ( اويروبس ) تفع على مسافة 5 سكونات ,او حوالي م“ 
كياومتراً.. وتقع على بعد تسعة: وعشربن كياومتراً من المسايح الخرائب الواسعة 
لدينة الجعابي' المحصنة » التي في. اسكاننا مطابقتها .مع ضاحية هن بلدة 


14 





دورا المقدونية أو أوروبس » الها لدعية الحديثة 1 


واستناد] "الى اسيدوو “لقن ادك المسافة من دورا الى قلعة مرّان ه 
سكونات أو 715 كيلومتراً . وعند الكياومتر 4 من الجعابي نصل الى 
مستنقعات يتغلغل فيها الفرات بعمق الآن . ولعل الفرات قد جرف ايضاً بقايا حصن 
ران 41 شال ما تختفي قسرى على كلا ضفتي الفرات ذلك لان مجراه 
يتبدل على الدوام . فاو لم تلفقد مران برمتها لكان في الامكان تحديد موضعها 
عند خرائب الكشحة غير بعيد عن شعيب المسارين . ان الكلمة الاصلية التي 
اشتقت منها مسران ( مفرد مسارين ) ريما تبادلت الى شكل مران . الا أنه اذا 
تطابقتالكشمة مع مسران ؛ وهي تقع فعلا على بعد 4؟ كيلومتراً او ”" سكونات 
من موقم دورا وليس ه سكونات كا اوردها ايسيدور » فيجب ان تكون 
المسافة منها الى مسحطلة ايسيدور التالية . بلدة كدان . 4 سكونات» وليس ه كا 
عند ايسيادور . 
وتطابق كدان خرائب الشيخ جابر الواسعة التي تمتد على ضفتي الفرات والتي 
تبعد مسافة 1",5؟ كيلومتراً عن المستنقعات و درلا١‏ كيلومتراً عن الكشمه » وهذه 
اللا قام تتطابق مع تحديدنا المسافتين ه أو 4 سكوفات من الموقعين المحتملين لران. 
ويذكر ايسيدور ان المسافة بين كدان وبليسي ببلادا هى /ا سكونات 
او ٠"‏ كيلومتراً . وعلى تلك المسافة نفسها بالبيط 1 الضفة ادر ية اليبسرى 
للفرات تقوم الخرائب التي في ضمنها قلعة ارتاجه وهما علامتان مهمتان 
بالنسبة لموقعهما لان الفرات يشكل تخعليمجاً عمية؟ أسفل منهما مباشرة -حيث 
تجد زوارق النهر مرفأ آمناً . 
ان المسافة من ارتاجه الى جزيرة سريسر الصغيرة هلي "١‏ كيلو 
فر خاو اسقاة ا ل داكن ير كان الامافة من بليسي ببلادا الى الجزيرة التي 
نجهل اسمها حيست احتفنظ المسلك البارثي. قراتسس. يكتوؤه 


دان 





كانت 5 سكونات . . لذا في الامكان مطابقة سريسر مع جزيرة فراتس . 
وعلى هذه الجزيرة الصغيرة » استناداً الى ايسيدور ( المصدر السابق » ص 
48 2 قتل فرائس زوجاته عندما عاد تيريدائس من المنفى 
كان هذا هو فراتس الرابع ؛ الذي ثار ضده تيريداتس الثاني عام7؟" فى . م . 
وكان تيريداتس قد عاد الى الفراث وهاجم فراتس بغتة” بعد نفيه الى سوريا 
ان المسافة من سريسر الى عائة تبلغ كيلو مترا ؛ واستناداً الى ايسيدور 
فان المسافة من جزيرة انثا كانت 4 سكونات وهي مطابقة تاما 
ويسمي ايسيدور المحطة التالية وراء جزيرة انثا بجزيرة ثيلابوس 
وصي تبعل ١‏ سكوئوس فقط اوواه و9 كيلو متنسرآ »وي الامكان 
مطابقة ثيلابوس مع جزيرة تلبس . الا ان هذه تقع على بعد ١١‏ امير 
او # سكونات من عالة . 
ومن جزيرة ثيلابوس الى بلدة عزول الجزرية كانت المسافة ١١‏ 
سكونوس ؛ ومن تلبس الى جزيرة الاخخزائة تكون المسافة 8ه كيلو متراً » 
او ١١‏ سكونوس بخط مباشر . 
وكانتالمسافةمنعزون الى بلدة إيس ذات العيون النفطية حسب ايسيدور ١١‏ 
سكونوس او ٠١"‏ كيلومترا؛الا أنها من الاخزانة الىيهيتب الواقع مجرد "٠‏ 
كيلو متراً او ١١‏ سكوئوس . و5! اقترحنا سابقاً فمن المحتمل ان يكون 
الرقم ١‏ ناشئاً عن قراءة خاطئة للرقم ١١‏ . 


آايس الى سلوقية 
وبعد إيس (هيت ) يمتد طريق رئيس بمحاذاة الضفة اليمنى للفرات ايضاً . 
١+)‏ 


ولا تعلم في اية نقطة تحول هذا الطريق هن الضفة اليسرى الى اليمنى » ها اننا 
لانعام ما اذا كان ذلك في ايس أم سبعة أميال رومانية أعلى من هذه البلدة حيث 


عب ر.جيش,جوليان(اميانوس مارسلينوسي كتابه .» < 84اص"؟: ”7) . 


كان 





كانت الضفة اليمنى هي المفضلة لتجنب القنوات والترع الكثيرة » مابين كبيرة 
وصغيرة ؛ التي تشعبت من الجانب الابسر للفررات على بعد بضعة كيلومترات اسفل 
من إيش لارواء الارض الغريئية الخصبة . وبرغم أن أيسيدور لا يبين بو ضوح 
ان الطريق الذي وصفه كان يتبع الضضفة اليمنى » فقد يتضح من بيانه ان 
المسافرين الذين استخدموا هذا الطريق من نيابوليس كان عليهم عبور كل من 
الفرات نهر الملك قبل الوصول الى سلوفية . 


ويك كسر ابسيدور المسافة من إيس أل بسيعخانا حيث يقع هيكل اتركاتس 
تبلغ ١١‏ سكونوس أو ده كيلو متر مما توصلنا الى ضواحي 
الرمادي . ان الأعراف المحلية في الشسرق لاتموت بسهولة » ومن 
الممكن بل يكاد يكون مؤكداً ان هيكل اتر كاتس العتيق ظل قائماً تحت 
اسم مسختلف في العهدين الاسلامي والمسيحي على حد سواء . فقد عرف 
المؤلفون المسلمون باسدة صند دا قرب الرمادي وعسلى الشرق منه تخرج 
القناة الكبيرة الأولى من الفرات . وربما تتطابق بسيدخانا التى اوردها ايسيدور 
ايضاً مع ماسكين التي اوودها بليني في كتابه ( التاريخ الطبيعي ؛ ده ص ج47 ) 
لان ماسكين او ماسكين هي الصيغة لب.يسخانا الآرامية . 

وكتانت المسافة من بسخانا إلى نيابو ليس وذما لايسيدور 7١‏ سكونوس 2 
والى سلوقية 9 سكونات ٠‏ ويبلغ مجموع المسافات بين المحطات مسن 
فاليكا (على الخابور) الى بسيبخانا ؛ بعد استبعاد الاخطاء المحتملة في النسخ » 
“لا سكونوس . فاذا أضفنا الى هذا الرقم التسع سكونات وهي المسافة من 
توابرليس الى سلوقية ٠‏ ها رأينا آنفآً (رص 56) فسيبقى يعوزنا ١١‏ سكونوس 
لبلوغ المجموع الذي اورده ايسيدور وقدره ٠٠١‏ سكونوس فاليكا الى سلوقيه . 
فاذاً يجب ان تمثل هذه الخمسة عشر سكو نوس المسافة من بسيدخانا الى نيابو ليس. 
الا ان رواية ايسيدور المحالية تعطي هذه المسافة على انها ١١‏ سكونوس . 


ا 





وتوصلنا المسافة الأخيرة من الرمادي » موقع بسييخانا » الى بادة المسيب 
الصغيرة الحديثة الواقعة بصورة مباشرة تقريبً في جنوب - الجنوب الشرقي 
من موقع سلوقية » ولكن ليس ثمة من سبب يدعو الى حر وج المسافرين عن طريقهم 
الى هذا الحد . فققد نتوقع ان الطريق الرئيس استدار شرقا في نقطة وصل عندها 
خط عرض سلوقية » ني مكان مابين خرائب بترا ومدخل قناة المحمودية 
الحالية . ووراء بلدة بثرا مباشرة (استناد؟ الى زوسيموس في كتابه ء 
التاريخ الحديث حم ص9١‏ ) في عام 5م م غادر الرومان بقيادة 
جوليان نهر الفرات وكانوا في اغلب الاحتمال يسيرون بمحاذاة الطريق 
الرئيس واستداروا نحو طيسفون » التي تقع على الضفة اليسرى لدجلة مقابل 

قية . ان مسافة ١١‏ سكونوس وحوالي ٠١‏ كيلو مترامن الرمادي 
بترا المطابقة لبلدة تفضي بنا الى خرائب بثرا التي اوردها زوسيموس . 
وهذا يمكن ان نفترض ان بثرا كانت الاسم المحلي للبلدة الاغريقيةنيا بوليس . 

ومن أيابوليس الى سلوقية بحسب ايسيدور كانت المسافة 9 سكونات 
او حوالي ؟؟ كيلو متراً » وهي تطابق المسافة الحقيقة من خرائب بترا الى 
خرائب سلوقية . 

ولا بد ان الطريق الرئيس كان يعبر جسراً من الضفة اليمنى للفرات الى 
الضفة اليسرى ويستمر بعدئذ على الضفة اليمنى لنهر الملك ( نارملا ) 
التي عبرها قبل الوصول الى سلوقية بقليل . 

وني نيابوليس نستطيع ان نحدد موقع جسر دمّره الفرس في عام 58١‏ م 
عندما كان الجيش الروماني بقسيادة موريس يصاحيه الامييسر الغساني 
المندر بن الحارث يتقدم مع قوات عربية احتياطية . ويكتب يوحنا الافسومي 
بوضوح ( التاريخ الكنسي » حا ص 4١‏ و حك ص١١‏ وما بعد) ان هذا 
الجسر المؤلف من القوارب كان قد تاقيم على الفرات في بيت ارماية 
قرب العاصمة الفارسية . وكانت بيت ارماية الاسم السرياني للجزء الشمالي 


ونان 





من بلاد بابل الاصلية . وكانت عاصهتها المدائن تقع مباشرة شرق نيابوليس 
أو (بترا) . وكان لدى الرومان بقيادة موريس قوارب ايشا حملوا فيها 
مؤنهم ومعداتهم العسكرية . وليس ثمة تقرير يوضح ما اذا كانوا قد ساروا 
بحذاء الضفة اليسرى ام اليمنى لنهر الفرات ام بمسحاذاة كلا الضفتين . فان 
كانوا قد ساروا على الضفة اليسرى فلا بد انهم عبروا بقواربهم 
الخاصة بهم الى الضفة اليمنى أعلى من هيت الحالية » لان المنطقة الغريئية تبدأ 
جنوب شرقي هيت » ويتخللها على الجهة اليسرى للفرات قنوات وترع 
لاتحصى .وما لاريب فيه ان الفرس الذين فطنوا اتقدمالجيش الروماني » 
كانوا يقومون بحراسة مشددة لحدود المنطقة الغريئية لبلاد بابل . ائه لمن الواضح 
انهم سيدمرون الجسر عند تيابوليس ؛ لذا فمن الصعب ان ثتبين سبب 
توسجيه بعض. السسجلات الاغريقية اللوع للمنذر على ما صادفه الرومان من عقبة 
في هذا الموضع . لعلهم قصدوا من وراء ذلك انه كان عليه البقاء على الضفة 
اليسرى للفرات ثم بعد الالتفاف على الفرس مهاجمتهم في المؤخرة والضغط 
عليهم للتراجع عن الجسر المدمر. ولو كان فعل هذا لتمكن الرومان من بناء 
جسر جديد بقواربهم وعبروا عليه الى الضفة اليسرى تحت حماية عرب الماذر . 
ويبدو لم يستطع أن يقرر محاملة القيام بانزال مثل هذه الضربة» ونتيجة لذلك 
لم يكن في مقدور موريس" بناء جسر له ولجيشه . 


م 





الملحق الرابع 
زحف الامبراطور حجوليان في عام اكلام 


وصف شهود العيان ما كنوس من كارهي ويرتيكيانوس مسن كابّادوسيا 
واميانوس مارسانينوس زحف الابراطور جوليان بمحاذاة الفرات الاوسط . ان 
تقرير شاهد العيان الأأخير وحده وصل إلينا كاملا” . اما الآخران فلا تعلم عنهما 
سوى شذرات قليلة نشرها سي ملر في المجلد الرابع من كتابه شذرات من 
التاريخ الاغريقي ( باريس 188١ ٠‏ ) » ص 4  -‏ . على ان الكثير منه قد نقله 
زسيموس »الذي كان معاصراً للامبراطور زينو » من ماكنوس الكارهي وهو ما 
يشكل جزءأمن كتاب زوسيموس الموسوم ( التاريخ الروماني ) الذي لا يزال باقياً . 
زحف جوليان كما رواه اميانوس مار سلئبوس 
استنادا الى اميانوس مارس اينوس فقد وصل جوليان في 5؟ آذار ( مارس ) عام 
56 م مع جيشه الى نهر بلياس عند المركز التجاري كالينيكوس المحصن 
تحصيئاً قوياً . ومع فجر اليوم التالي انطلق بمحاذاة الضفة اليسرى للفرات . 
وفي احدى محطات التوقف قدم رؤساء عرب فروض الطاعة له وقدموا 
له تاجاً ذهبياً وعرضوا عليه قدلعات احتياطية فتقبلها بسرور . 
وبيئما كان يتفاوض مع الرؤساء وصل اسطول يتألف من الف قارب 
شحن ونحمسين قارب لنقل الجنود وعدد بمائل من العوامات ( اميانوس مارسايئوس» 
)5# اص" ؛ لادة.) 
وبمصاحبة القوات البدوية الاحتياطية أسرع في السير ودخخل في اليوم الاول 


من نيساك (ابريل) قرفيسيوم (قرقيسيا) ٠‏ وهي -حصن متين البناء يحيط اسواره 
نهرا أبورا (الخابور) والفرات ما جعل الفسحة الداخلية تبدو كأنها جزيرة . 


نان 





وكان هذا الحصن في الأصل صغيراً ولا يمنالا حماية بسيطة الى أن أمر 
دقايانس عندما كان ينظم الاحوال الداخلية للامبراطور الرومانية » باحاطتها 
باسوار وابراج مراقبة عالية لمنع الفريس من القيام بغارات داخمل سوريا 
واحداث اضرار كثيرة في الأقاليم كالتي فعلوها في زمن الامبراطور كاليئوس . 
( المصدر نفسء. لماص 1١:8‏ ”ا .) 
لبث جو ليان في قرقيسيا الى أن عبر الجيش وكل الأءين رافقوه بأمان على الجسر 
العائم على نهر ابورا . ثم بعد أن عبر النهر بنفسه أمر بازاحة الجسر ليحول دون 
فرار الجند . ومن ابؤرا وصلوا الى مكان يسمى زيثا » ونعني « شجرة الزيتون » 
حيث قام نصب تذكاري للامبراطور كورديان يمكن رؤيته من بعيد . 
وبعد أن قام جوليان بتكريم سافه أسرع نحو بلدة دورا المهجورة 
وفي طريقه اصطاد جنوده اسدأً كبيراً . (المصدر نفسه ح "الا ص 4:8 8 .) 
1 أن ساروا بمحاذاة الفرات وصلوا دورا في يومين . وهناك شاهدوا عدة 
قطعان من الغزلان » وعبر الجزء الاعظم منهم النهر سباحة وهربوا الى اعماق 
الجزيرة . وبعد اربع مسيرات سهلة أشترى ارسل الامبراطور في المساء قوارب 
عليها الف رجل مسلح بقيادة لوكيايان للاستيلاء على حصن أنثا الواقع » شأنه 
شأن العديد من الآخرين » على ستزيرة بالفرات . فقامت القوارب المسلحة 
بهجوم ليلي ولكن دون جدوى . وعسئد الفسجر التمس الأهاسون 
الرحمة وكانوا يسوقون امامهم ثوراً مزيناً باكليل كان رمزاً للرغبة في السلام عند 
قبرولاء كباس :لذ ان الحصن - سدق يعدية وفك اعايان فتسافدة 
بوسايوس مسئولا” مدافعاً عن حقوق العامة ومصالحها » وأرسل الاهلين مع 
جميع متلكاتهم الى بلدة خالكيس السورية (المصدرنفسه » < 74 ص١‏ : ه4.) 
وفي اليوم التالي هبت عاصفة قوية جداً مزقت خياماً كثيرة ؛ كما هدم النهر 
الغاضب السد الذي كانت تحتمي به القوارب وغرق بعضها ما كان مسحملا” 


"ه١‎ 





بالحصوب ( المصدر نفسه ح ١4‏ ص ١‏ 21 

وبعد أن ترود الجيشى بالطعام أمر الانبراطور باشعال النار بالحبوب الفائضة 
و بجميع الاكواخ ايضاً وسبتّب بذلك ضسرراً للعدو الذي كان يراقب افعاله من 
الضفة المقابلة . وعندما عبر جندي سكران الى الجائب الآخر للنهر القوا القبض 
عايه وقتلوه امام أعين رفاقه . ( المصدر نفسه ح 4” ص ).3١5--1١4 : ١‏ 

وبعد أن ساروا متابعين للنهسر وصلوا الى حصن ثيلويًا الذي 
برز وسط النهر كتل” شامخ وقد زادت قوته قرة بفعل الطبيعة والانسان على 
حد سواء . وخشية من تعرضهم لسخرية الاعداء في حالة هريمتهم » لم يحاولوا 
الشتيلاء على الحصن بل اكتفوا بمجرد الطلب من الأهلين الاستسلام ؛ فكان 
جواب الاهلين بانهم لا ينضمون الى الرومان الا اذا انتصر وا واستولوا على المملكة ) 
وظلوا بعدئذ يشاهدون بدون تدخل القوارب» الرومانية وهي تمر أمامهم . وثمة 
حصن جزري آنعر اشياخاخالا قدم رفضا مشابها الى الرومان » وكان اجتياز 
هذا الحصن الجزري أمراً صعباً جداً . وفي اليوم التالي اضرم الرومان النار ببحصن 
كانت قد هجرته حاميته يسبب تتحصيناته الضعيفة . ( المصدر نفسه » ح 4 ص 
0 

وبعد أن أتموا زحف مائتي ستاد اثناء اليومين التاليين وصلوا الى مكان يدعى 
براخملخا حيث عبروا النهر وهاجموا بلدة دياكيرا » على بعد سبعة أميال » 
والتي كان أهاها قد هجروها الا انها كانت تحتوي على مخازن كبيرة للحبوب 
والملح النقي . وهناك رأوا هيكلا” مبنياً في حصن على تل عال : 
وبعد ان احرقوا المدينة وقتلوا عددا قليلا من النساء هناك ساروا بجائب عين 
نفط واحتلوا بلدة اوزوكاردانا التي هسرب سكائها الملعورون ايفساً . 
وهناك عرضوا كرسي القضاء الخاص بالامبراطور تراجان. وبعسد 
الشمتراحة هناك هدة يومين تقدمواالى قرية ما كبراكتاحيث وجدوا بقايا تحصينات 
نص مهدمة امتدتالى مسافة بعيدة . وقيلعنها انها كانت تحمي بلاد آشورمن 


نانا 





الغزاة الأجانب في غابر الازمان . ( انضاءر نفسه . ح 74 ص 3 : "5ع . 

وعند هذا الموضع ينقسم الفرات ا دن النهر يجري الى داخل بلاد بابل 
ويفيد الحقرل واللمدان المحيدلة به فائدة ليست بالقلياة ؛ واما الفرع الاخحر وياءعى 
تارمالا والذجي بعنى لير الاك .يجري تحصو طيسفوث (كذا ). 
وعند مدخل الأخير رقم ارج عالر يشيه الشسار غاروس (أيي فتار 
الاسكندرية ) . عبر جميع السنود المقداة الجسور التي شيدها 
الزؤماك هنابة. بسرغان هنا واوا ٠‏ الى تسيتة ٠‏ نير شابوزامن” الكبيرة 
والمكثفلة بالسكان وكانت محصنة . كدينة سعزرية . طاف الامرراطور سحول المدينة 
راكباً وفحص. مردعها عن كثب بعنابة بهدف ترويع الناس من حصار قادم . 
كذلك حاول بالوعد والوعيد حملهم على المخضوع . ولا لم يسجده كل ذلك ثفعاً 
احاط المديئة يثلات حلقات من الرجال المسلحين ورماها بالقذائف ليل نهار 
ون ثم قلم في اجنح الليل ادوات الحرب وأمر بحل" المخنادق . وعندها هدم 
الرومان برج الزاوية ترك المدافعون الاسرار الم دوجة للد ينقوثخلوا قلعة مشيدة على 
تل منعز ل عال داشعل التحصينات . وث.ءحت هذه الأتلعة في الوسل الى ارتماع 
شاهق وانحدرت هن الجانب الشمالي انحداراً حاداً الى الفرات ؛ وكانت مبنية 
بالطابوق المفخور المثبت بالقار . واخيراً اسسلم المدافعون . وكانوا في -جماتهم 
٠ن‏ ؟ ششخص فقط , اما الباقون فكانوا ٠‏ هر برا بقوارب صغيرة في الوقت المناسب 
الى السفة الثائية من النهر . وقد وجد الر رسان في القلعة كيات كبيرة من الأسامحة 
والمؤن فأنمذوا من كل ذلك ما احتاجوا اليه واستر قوا الباقي والمدبية ايشا . (:اللصدر 
لاد نفنة كو اط الايد 61 

ربعد ان ساروا قرابة اربعة عشر ميلا من هنال وصاوا الى حقو ل ذات »ستنقعات 
بطبيعتها سبق أن أغرقها الفرس بلاياه "هلي . وفي ذالك المكاث استراحوا يوههم 
التالي . وفي ثلاث الاثناء امر الامبراطور ببناء بجسور متعددة من العجاود والعوامات 
وكذلاك سعف اللسخيل وعبر الجيش علبها بصبعوية بالغة . ( المصادر نفسه . 
ا يم 





وهنا أحرقى الجنود ق-رية محاطة بأسوار واطئة نوعاً ما . وكان الاهلون يهوداً 
الا أنهم كانوا قد هر بوا . 
وبعد ان توغل الامبراطور بي التقا.م اعر بتشيياء مخيم قرب بلدة ميوز املخا 
( ماحسو زة المللك) الكبيرة والمحكية التحصين وبعد ان وزع الحراس 
حول المنخيم بأكله ترقباً لمجوم عباغت يقرم به خيالة الفرس حاصر البلدة 
واسترلى عليها . (المصضر نفسه . 542 ص6 :1550-1 .) 
وبعد استيلاء جرليان على ميوزاملخا بدأ هو وجيشه بالعبور على -جسور 
عائمة 5يسدها جنرده على ترع كثيرة العدد للوصول الى خط مزدوج من 
م حيتٌ سحاول ابن الملا الغار سبي مقا و متهم بجيش من طيسفوت . 
لا ان الفرس الذين ارهبهم منظار الرومان وليا الادبار دون قتال . (المصدر 
نفسه حة صصره5 : #١‏ . ) 
وبعد إن واصلوا سيرهم وصارا الى قلعة ملكية مشيدة على الطراز الروماني 
ومن ثم وصلوا منطقة ملكية محذفاورة لمسيالة حيوانات الصيد وكانت على 
شكل دائري تغطي مساحة شاسعة مليئة بالحيوانات الوحشية : وعسكر 
وراءها الجيش الروماني دال تحصينات ايست بعيدة عسسن كوخة وتدعى 
سلوقية ايضاً . ومن هنا ذهب بجوليان مشاهدة مديئة (ساوقية) التي 
كان الامبراطور فيدوس قد هلءها ؛ وكان بالقرب منها عيسن 
غزيرة تتدفق منها لياه التي سر عان ما تصب في دجاة . انطلق الرومان 
ثالية بعد يومين وكان عليهم صد هجسات مستمرة من حامية المدينة المحاصرة 
وكذلك صد هجمات على مؤخرتهم من الجيش الفارسي على الضفة اليسرى 
كل هذا ملأ جوايان بالسخط فقرر الاستيلاء على حصن منيع وعالٍ 
بقع قرب طيسفرن . (المصدر لفسه . ح؛؟ ص85 3580-1١:‏ .) 
وائناء حصار هذا الحصن لم يدان الجيش من غارات المحاصرين في 
الحامية فسس.ب بل ايضاً من المجمات الما 8 القادمة من الجانب الايسر للنهر . 


رمع "كل ذللك تمد اللستيلاء على المعصن وأحرق وأحكم المخيم بخنادق عميقة 


لدان 





وسور متين ضد الحجماث المتواصلة من «ليسفون . ( المصدر نفسه <4؟ صه : 
0 


وصل الجيش الى مجرى نهر نارماًا الذي كان جافاآ انذاك . كان هذا 
«النهر؛ في الاصل قناة وكانت قد عمقت باوامر الامبراطور تراجان وفيما 
بعد باوامر ساوروس لجعلها صالحة لملاحة القوارب من الفرات 
الى دجلة . و كان الفرس قل ملؤها بالحجارة ني بعض الاماكن خشية هجوم 
معاد . وبأمر من جوليان تم تطهير القئاة ودملت القوارب دجلة الذي كان 
يبعد ثلاثين ساد ] فقط . بعد ذلاك عبر الجيش القناة على -جسور عائمة 
ليحن قرجية وا أصدة تققد و عم ف ا ع 

اذ عبون الحيدن الى القيفة الشرى ذن. وتجلة كات مقدر] ان يهم عن 
قوارب أمتن . وعندما أنجز قسم من هذا العمل ونزل جزء من الجيش أتتٍ 
القوارب الأخرى للمساعدتهم وذلك وصد العدو ثما جعل الممر مأموناً ( المصدر 
نفسه ) <4؟ ا ص" ) 4 دل . ) 

تقدم الجيش الآن على الضفة اليسرى لدجاة حتى كاد يصل طيسفوة » 


وهو يسحارب طول الطريق . ( العبدر لنفسه : <4؟ ص5 ١١1:‏ ). 


زحف حوليان كما بروبه زوسمبموس 


روي زوسيموس عند وصفه حملة -جو ليان ان الامير اطور سار من كار هي 
الى كالينيوس ومن هناك الى قرقيسيا ؛ وانه عبر الاسبورا (اللخابور) ومن ثم 
ابحر بالموارب ماحدراً مع الفرات. (زسيموس ء التاريخالحديث وحم ص١1‏ .) 
وحال انحتراقه الجبهة الفارسية وضع جنداً من النخيالة على الجناح الايسر 
ومن المشاة على الايمن على ضفة النهر مباشرة . ووراء هذه الطليعة من الحراس 
تقلت الارزاق وكان الجيش جه يتبع على مسافة سبعين ( او ثمانين . ستاد ‏ 


موم 





١‏ يوحنا ملالاس ٠‏ المدونات [ الكرونوغرافيا ] <"1 ص18 ) . وبعد ستين 
ستاداً ثم الوصول الى بلدة زاوثا ومسن ثم المدينة المهدمة دورا 
التي سمت ضريح كورديان . وبعد اربعم محطات من دورا جاء الجيش 
الى بلدة فائرسا . عقابل حدين على جزيرة آهلة يالسكان 
وثتمت محاصرتها يقرة متقدمة ابعت هناك طوال الليل دوث ان يلحظها 
أحد . (المصدر نفسه حلا ص؟5؟ . ) . 

وبعد هادا وصاوا الى حصن جزري آأخر الا انه كان من الضخامة بحيث 
انهم اكتفوا بالمرور به فقط كا تعلوا مثل ذلك مراراً ببحصون أخخرى . وبعد 
ان تقدموا عدة سحطات أخرى دا.موا بلدة د اكيرا الواقمة على الفيفة اليمنى 
باكلها . وعلى الجانب الآخر للفرات من داكيرا جرت عين نفط غزيرة . 
ومن هنا وحسل الجيش الى سيا وميءجيا » واخيراً الى زاراً كارديا » حيث يمكن 
مشاهدة مقعد صال يبسية السككان الاصليون الى زاراكارديا 
والشنهبث البلادة وكرت . ارسسل جوليان مساعده هور مسداس 
مع عدد من جنوده طليعة العثور على العدو الذي تخفى وراء قناة تتفرع من 
الفرات . فلو استطاع العدو الخوض هناك بسهولة لقام بمهاجمة هور مسداس 
اما الذي حدث فهو ان مسداس قام بالتفاف حوظم با اسجعبر هم على الفرار 
(المصدر نفسه . د" ص١١‏ . ) 

وصل جواياث يعدئد الى قناة آحذة من الفرات وتجري خلال ارض 
ملبسطة في اتجاه بلاد آشرر ودجلة . و كانت القناة عميقة ومطمورة بالوحل 
مكونة مستنقعات متعددة ومن ثم لمتكنسهلة العبور وخاصة لان العدو احتل 
ضفتها اليمنى . وعلى ذلك ارسل الامبراطور ١6٠١‏ رجل عبروا القناة عن 
سالة معن وعالسين |“الندن “رق الراقك “انه عر ركهلا اللرزنة بتحدة 
تحث إمرة القائد فيكتور الذي غادر الجيش الرئيس ليلا دون ان يشعر به 


أحد وصير القنئاة و انضم الى شوق 2 اللالف ولمخمسمائة رجل وازاحوا العدو 


كم" 





(المصدر ننسه . دم ص ؟! ) . ان هاه المناورة مكنت الجنرد الخيالة من 
العبور الى الجهة الأخرى بسفن رومانية والمشاة يقّوارب مستولى عايها ( المصدر 
نفسه . حم ص١‏ ) . ثم ساروا الى بيرسابورا(اي بير يسا بوراس ) ؛ 
وهي بلدة محاطة بجدارين وقلعة مستديرة ني وسطها. ولا يمكن الوصول 
الى القلعة من البلدة إلا بطريق شديد الانحدار يصعب ارتقاؤه . 
ويمكن الدخول الى البلدة من الغرب والجتوب من خخلال برابة 
وممر متعرج . بينما يحيطها من الشمال فرع عريضى ءن التهر الذي كان 
يزود الأهلين بالماء . وكان يحميها من الشرق خندق عميق معرّز بأجراف 
شاهقة شديدة الانحدار وابراج متينة . القّسم السفل منها مبتي بالانجر المثبت 
بالا » والقسم العلوي بالآتجر المجفف بالشمس والثبت بالجص (المصدر نفسه سدم 
ص ١07‏ 18 ) . لقد استولى جوليان على هذه المدينة التي تعد اعظم 
بلاد آشور بعد مليسفون بيومين ؛ بعد ئذ اسرع بمحاذاة الفرات الى بلدة فيسينيا 
المحاطة بخندق عميق مله الفرس بالماء من القناة القريبة المسماة بالتهر 
الملكي ( باسيليوس بوتاموس م . اخترق جيشه هله البلدة ثم وصل 
الى منطقة غمرها الفسرس بالمساء مسن القسناة الملكية وكسالك 
بمنساءع هياشر سن الفرات . وبعك أن عبروا هله المتطقة بصعوبة 
بالغة احتلوا بلدة بثرا » سحيث وجدوا قرا ملكياً وابنية فسيحة (المصار نفسه 
دما ص4١‏ ) . وبعد أن وا صلوا سير هم وصاوا الى بستان نخيل واسع وحصن 
متين قرب بلدة بيسو خيس . وكان لاحصن المشيد على رابية سور «زدورج 
يتخلله سستة عشسر برجا ويحيط به خندق ملي' بالماء . تمت محاصرة 
هذا الحصن ايضياً والاستيلاء عليه (المصدر ل » عن 73١‏ ) . أن الوقت 
الذي قضاه الامبراطور بفتتح هذه القلعة إستغله الجيش بناء طريق 
رئيسالى طيسفون التي تبعد تسعين ستاداً (المصدر نفسه . صر" ؛ ص١5‏ . 


ام 





الصيد حيث احتفظ ملوك الفرس بحيوانات مختلفة ؛ ووصل ايضياً الى بناية 
مشيدة على الطراز الروماني ثم وصل انخيراً الى بلدة ميناس سباثًا (اوميناس) » 
حر الي ثلاثين ستاداً مسن بلدة كاست تدعى زوخاسة الا الها عرفت 
على عهد -««دوليان بسلوقية .وتم الاستيلاء على ميناس سيانا عنوة 
( المصدر نفسه . ح”م . صضن"؟ . ) . 

وفي هذه الاثناء كان الجيش الر وماني يتغرض الى مضايقات قام بها الفرس 
من الجانب الآخر للنهر ( دجلة ) . وعلى كل حال وصل الرومان أخيراً الى قتاة 
ينسب المواطنون الأصليون حفرها الى اوامر صدرت عن تروجان التي من خعلالها 
تصب القناة المسماة نارملخا (النهر الملكى) فى دجلة . أمر جوليان بتطهير هذه 
القناة وبهذا هيأ ممرآ لقوار به للوصول الى وم يمكن استخدامها ليناء جسور 
لعبور الجيش ( المصدر نفسه » د" ٠.‏ ص 74 . ) هذا وامتدت المتعلقة المحظورة 
لصيانة حيوانات الصيد الملكية حتى هذه القناة التي عن طريقها عبر الجيش دجلة 
(المصدر نفسه » سملم ع ص ه70 . ) ١‏ 


اعادة تركيب طريق جوليسان 


أن سجل أميانوس مارسلينوس وسجل ز وسيمرس يكمل بعضههما بعفياً ويضيفان 
كثيراً الى معر فتنا للطوبوغرافية المحلية لبلاد ما بين النهرين في الزمن القديم . 

سار الجيش الروماني مع الامبراطور جوليان من كالينيكوس بحذاء الضفة 
اليسرى لنهر الفرات الى الثغر الحدودي اميم قرقيسيا . ومن المستتحيل معر فة عدد 
المسيرات اللازمة لوصول الى هناك لاننا لا نعلم كم استغرق الامبراطور في 
التفاوض مع الملوك ( الرؤساء ) البدو ٠‏ "كا لا نعلم كم طال انتظاره للقوارب 
التي كان لا بد ان يصطحبها معه . يما يدعو الى الغرابة ان السجلات لا تذ كر 
اية بلسدة بين كالينيكوس وقرقيسيا . وبالقرب من قرقيسيا » حيث تقع الآن 
قرية البسيرا الحديثة » صب جسر من القوارب على نهر ابورا ( الخابور ) 
لكل اسل مايوه :لفيا اركسة الداشكماى ونييا :وزاك نيك 


0 





الشطة ٠.‏ 53 او اللحال قبل الوصول اليها 0 تشكل الجناسح الاايسر عرس المتشدم 
2 العخيالة 07 ال من مغرزة من المشاة » وتأتي وراعها قأذلة الامتعة 
خخر التجديم يأتي لمجيش الرئيس 1 


7 الى زوسيموس » يبدو وكأن غالبية الجيش تبع في اعقاب الجناحين 
المتقدمين على مسافة تبعد سبعين ( اد ثمانين ) ستادا . ولقد وقع الاخختيار على 
الجنود اللخيالة للمجناسم الأيسر لانه يوفع عموماً ان يقوم شيالة العدو بهجمات 
مباغتة من ذلك الجانب . ورافق الجيش دائماً تعمسرن قارباً نقل وعدد مائل 
من العرامات . تقدم الاغبراطور إما بقارب أو على ظهر حصان في اماكن اخرى 
وعندما قطع المجزء الرئيس من الحملة مسافة ستين ستاداً من ابورا ( اللخابور ) 
وصل الى قريه زيثا ( شجرة الزيتون ) حيث كان قد شيد ضريح تكريماً 
للامبراطور كورديان . 

ويورد يوتروبيوس في موجزه ح 4 ء ص ”؟ ان هذا الضر بح كان على مسافة 
عشرين ميلا" من قرقيسيا ‏ ومن الممكن مطابقة قريسة زيثا مسع المروائية 
الحديثة » 79 كيلومتراً اوما يقارب ميلا رومانياً جنوب شسرقي البسيرا 
والرقسام 1 نادلا يمكن قبول المسافة التى اوردها زسيموس «لبالغة 
ستين ستادا (5رم) عسلى انها تمثل المسافة الحتيقة بين قرقيسيا وزيثا . 
ويبدو كأن زسيموس قك وقع فسي شخطأ في النسخ وكان السبعرن 
داو 000 مادا التي يذكر انها المسائة الفاصلة بين الحرس المتقدم 

ن غالبية الجيش كان يجب اضافتها في الواقم الى الستين » لان ( 55--80) 
:4+ "ادا قري ١‏ الذي 507 0 كيارش و ارال عشرين 
ميا رممانياً . ويؤيد عدة كشاب ان ضريح كورديان 5-5 في زيثا 
وليس في دورا كا يذكر زوسيموس . ومن زيثا تقدم الجيش الى بلدة دور 
المخربة ووصلوا اليها في مسيرتين من قرقيسيا . 

وتدعى تراب دورا علىالسفة اليسرى للفرات الآن بالجعابي وتبعد ٠ه‏ 
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حيارمة 1 راهن البسين | ( فرقيسيا ( 04 أني هر تسبي رة يومين كل منهها يبلغ 8 كارتا ٠.‏ 
وقطع الجيش مسافة من دورا الى لكان الذي ارسل هيه الامبراطور القوار 
ٍ الف رجل مسليج لمداهمة ست وصور انكا الجرري سس بأر بعة أيام 5 فان كانوا 
لا يستطيعوذ السير أكثر هن خمسة وعشرين كيلومتراً يومياً في مثل ذلك السهل 
الذي يمتد بين قرقيسيا ودورا فلا يمكن ان نتوقم سرعة اكبر في الروابي الوعرة 
شرقي دورا . أن اربع مسيرات من الجعابي ( دورا ) توصلنا بمسافة تسعين كيلومتراً 
الى.خربة ارتاجة حيثُ تجد قوارب الغفرات امفل منها مرفأ ابيناً في الأزمنة 
الحديئة . فلو الطلقت السفن الحر بية الر ومانية من هذا المر فأ بعك الثالثة عصراً ‏ 
أو قراب المساء 57 يذ كر اميانوس مار سا يئوس فى 7 كتابه [لوت ١:‏ صن 35 تت 
وشم يندفعوك بمجاذيفهم ومسحهولين 2 اليا 2 الوصول الى قاعة ايها 
(عانه الحالية )» قبل الساعة الخامسة صباحا ؛ اي وقت الفجسر 
وام يكن عسيراً عليهم الانحدار مع المءجرى وقطع المسافة الضرورية البالغة 
كيلومتراً في اربعم عشرة ساعة مع الالتفات الى منعطفات النهر بين 
ارتاجة وعانة ) , 
يذكر زسيموس ان الرومان أتوا بأربع مسيرات من دورا الى بسلدة 

فاوساس التي تقع مقابيل عصصن جزرقي ( انثا ) . وهصذا يدل على انه هنا 
قد نسي ايضساً بصورة غير صحيحة . فالمسافة من الجعابي ( دورا ) الى الموضع 
المقابل لعانة هى ود كياومتراً » ثاثاها تماما كانت تسختر قف منطقة صر به وعرة 
ميث ليس لمقدور اي يش مواعساة السير بمعدل در" 0 كياومترا 1 وهمي السرعة 
التى كان من الضروري السير بها لو قعلعت هذه المسافة ف اربع مسيرات ٠‏ 
ان تثبيت موضع فائوماس ليس بالأمر اليسير . فاو اعتمدنا عبارة زوسيموس التي 
مفادها أن الجيش الروماني وصل اليها بأربع مسيرات فلا بد من البحث عنها عند 
ارئاجة ؛ الا اننا لو تأمانا في نعسه العبارة التي تضع فاثوماس مقابل جزيرة عانه 
الصغيرة 2 وجب اذن معلابقتها مع بلسدة راوة الحالية . أن ال ممر الضيق بين 
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الفرات والجرف الصخري شديد الانحدار » وقد بنيت على قمته راوة 
الأصلية يدعى الآن الفتح وهو اسم يوحي ب( فائوساس ) 6 مم أنه من 
الممكن ايضآا ان يكون هذا الاسم تحريفاً للاسم بيثونا ( عانة ) . 

ومن الواضح ان سكان سحصن انثا الجزري كانوا متواطئين مع الرومان 
واستسلموا دون مقاومة تذكر. وبهذا فقط نستطيع تفسير السبب الذي من أسجلهء 
جنوب غربي حلب الحالية . 


الهائبم اطاح بالسد الذي كانوا يحتموف وراءه . وربما كان السد جداراً حجرياً 
متصلا” بقنطرة مثبت على نهايتها الخارجية ناعور . وكافت مثل هذه الجدران 
او السدود شائعة جداً لمدة طويلة في المنطقة الممجاورة لعانة » وربما تحطمت 
قوارب الحبوب بسهولة عند ارتطامها بواحد منها . وكانت كل من الجزر 
والضفتين حول انثا مزروعة زراعة -ميدة » وهكذا تمكن الجيش من التزود 
بكديات من الحبوب و«النبيذ . اما العدو فكان يراقبهم من الضفة اليمنى فمتلوا 
جندياً كان قد وقم في اسرهم . 


والى الجنوب الشرفي من انثا شاهد الامبراطور معقلا” جر رياً يدعى ثلوثا 
وكان هذا الحصين بلرحة من المناعة بمحيثث لم يجرق على معدا صر ده : 
ولا يمكن ان يكون هذا الثلوثا سوى جزيرة تلبيس الصخرية التي كانت قد 
تحصنت من اقدم الازمنة وتقع على بعد ١4‏ كيلومتراً جنوب شرقي عانة . 

ودن ثلرثا وصل الجيش الروداني الى .حصن احياخحالا الذي كان محاطاً 
بالنهر ما جعل الاقتراب منه امرك مبعبا للغاية . وفي امكاننا الافترياض ان 
هذه البلدة تقع على الضفة اليمنى » ويقصلها عن الياسة قناة ضسيقة اوفرع 


من المرات 1 لان امرانوس مار سليئوس ( المصدر السابق ) سح م١‏ ص” : ؟ ( 
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ليل كو الها خوك وطة البهى كا اهز معاة عند الحذية كن البدر واج رطق 
وصفه مع موضع بلدة الحديثة الحالية التي تنفصل كذلك عن اليابسة ببخندق 
اصطناعي يملأ من ماء الفرات . ان اسم المحديثة ( اي الجديدة ) هسي تسمية 
متأخرة . ولعله من انحيا خالا ( او اخما لا خالا ) نشأ الاسم المحلي ( العال ) 
الذي يدل الآن على جرف عال شديد الانحدار على الجانب المقابل . 
ان تحديدنا لموضع اخخيانخالا يتفق مع البيافات التالية التي وردت في كتابات 
اميانوس مارسلينوس . 
ومن اخحياخالا ( الحديثة ) وصل الجرش. في اليوم التالي الى حصن صغير 
مهجور واحرقوه . وعلينا ان نبحث عنه على الضفة اليسرى ؛ وفي الحقيقة نجد 
على بعد ٠١‏ كيلومتراً شر قي الجنوب الشرقي من الحديثة خربة سفلة . التي 
ربما تتطابق مع الحصن موضوع البحث » ومن هنا زحف الجيش مائتي 
ستاد في يومين ووصل الى مخاضة براكسماخا التي تبعد مسافة سبعة أميال من 
بلدة ديا كيرا . وكانت « ديا كيرا » او ( دا كيرا ) هنين ذو قير» وتعني 
( الذييعطي قيراً, التسمية القديمة لبلدة هيت » وعلى بعد سبعة أميال رومانية . 
او قرابة عشرة كيلومترات مصعداً مع النهر من هيت تقع خرائب العويرا (5) 
على الضفة اليسرى ومنها تؤدي ميخاضة ميدة بجانب جزيرة الفايوي 
الى الضفة اليمنى . ولعل هذا يبرر تيامنا بتطابق عويرة مع براكسملخا . 
ان المسافة منسفلة المع وير ةهي 47 كيلوءتراً الي تكاد تساويمائتي ستاداً فيليتيرياً . 
وربما تكون « برا كس ) تحر يفاً لجذر الكلمة العربية فرضص أو 
( مخاضة النهر ) » ومن هنافان « براكسملخا تعني ١‏ المخاضة الملكية ) . 
وفي اللهجة العامية يتشابه تلفظ حرفى المفساد والصاد ؛ وغالباً ما ينقله 
الاغريق الى لغتهم باستعمال حرف لا . 
وكانت بلدة هيت «١‏ معطاءة القير » ( ديافيرا ) تقّع على تلين . اعلاهما 


(ه) أن هذه الكلمة وردت مرة بحر فب 0 «عوير١»)‏ في نهانتها ومرارا 
تلتهي بحر فا 6 « عويرى » (الترجم) ٠‏ 
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يتحاءر بشدة الى النهر : وعلى الضفغة السرافن:: مقابل البلدة الحالية » تتدفق عيوك 
نفط متعددة . وبجانب الطريق تمامآ الى الشمال الشرقي من البلدة تنساب 
عين عطعاط ٠.‏ والى الجنوبى الشرقي عين النفّاطة » ولعل العين الأخيرة هي التي 
اشار اليها اميانوس مارسلنيوس . 
وبعد ان دمر المجيش دياقيرا استمر فى زحفه بعحذاء الضفة اليسرى . 
واستناداً الى زوسيموس احترق الجيش قرى سيدا وميجيا وزراكارديا . 
وليمس سن المؤكد ما اذا كانت سيا وميسجيا تقعان قبل عين النفط او بعدها 3 
ويبدو ان اميانوس مارسليئيوس يضع ازوكاردانا التي تتطابق مع زرا كارديا 
التي ذكرها زوسيموس بعد العين مباشرة . وفي الامكان تحديد موضعم قرية 
سيثا فى خرائب الاسود على سحافة سهل الزوية » وموضع ميعجيا في الخرائب الصغيرة 
غر بي عون النفاطة . وزرا كارديا في صاري الحد” . والى الجئوبت الشرقي من 
الخربة الأخيرة ينبسطسهل عريض فيه عدد قليل من الترع الاروائية القصيرة » 
وربما احتفى وراءاحدها جنود من الفرس والعرب ا يشير الى ذلك زوسيموس . 
اما قرية ماكبراكتا فايجادها أمر سهل لانهاتقع » استناداً الى آاميانوس 
مارسليئوس ( المصدر السابق . ١4‏ ص"” :5 ) » بالقرب من بقايا 
تحصينات كانت في الأزمنة الغابرة تحمي الامبراطورية الاشورية ضد 
هجمات معادية . وكذلك لانه ليس بعيداً من هناك تفرعت اول قناة عريضة 
من الفرات . ان السور الذي يبدأ من خرائب أم الروس ويمتد من الضفة 
اليسرى للفرات شمالا” حتى دجلة يمكان اعتباره بقايا التحصينات مدار الببحث . 
وفضلا عن ذلك ٠‏ فان القناة الكبيرة الاولى او فرع الفرات عندما ينحدر المرء 
مع المجرى -. القرمة وهي قناة تم" تعميقها اصطناعياً في -جزثها الاولك فقط 
وتلتوي لأ كثر من ار بعة أحماس طو لها مخترقة منخفض الخورايضاً تبدأ قربام 
الروس . ولذا ففي الامكان تطابق هذه القرية المخربة مع ما كبراكتا . اما 
قناة القرمة فلم تدع سابقاً نارماخا » 5 يذ كر اميانوس مارسلينوس ءلان نارملخا» 
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قا تعلم من مصادر أخحرى تشعيث من الفرات في موضع ابعد الى الجنوب 
الشرقي بمسافة كبيرة . ان ضفتي القرمة قرب الفرات شديدتا الانحدار وان 
القناة نفسها مليئة بالوحل الى حد كبير ثما يجعلها صعبة العبور جد ؛ ولكن على 
مسافة أبعد الى الشرق » حيث ته بحم الفمفتان واطئتين » يكون العبور سهلا . 
وفي هذا الموضع » ربما قرب خرائب الاذهابي الحالية » استطاع الجنود الذين 
ارسلهم جوليان الى الضفة الجنوبية الخوض دون ان ينتبه اليهم أحد ومداهمة 
الفرس من وراء الا'كات الواطئة . بعد هذا عبر الرومان القئاة وحاصروا .حصن 
بريسابوراس (فيروزسابور) » الانبار في يومنا هذا » واستولوا عليه في يوسين . 
ومن بر يسابواس سار جوليان ( المصدر نفسه » ح ١4‏ ص " : ٠١‏ ) مسافة 
اربعة عشر ميلا ووصل الى موضع كان من الضروري فيه اجتياز مستنقعات 
طبيعية ؛ واخرى مغمورة اصطناعياً ؛ ودين هذه كانت » استناداً الى زوسيموس» 
تقع بلدة فيسينيا » المحاطة بخندق عمبق ملي بالماء من « النهر الملككي » 
المجاور الذي استتخدم في اغراق المستقحات ؛ويتين من النهس أن المؤلفين 
كليهما يصف المستنقعات ذاتها . 
ان مسافة اربعة عشر ميلا" من الانبار ( بيريسابوراس ) توصلنا الى مدخخل 
قناة دفار الحالية . وهذا السهل المنخفض الواقع الى الجنوب الشرقي لا يزال 
يفيض عليه نهر الفرات بون حين وآنعر مكوناً بحيرة او اخخدوداً مرحلا يزيد 
طوله على خمسة عشر كيلومتراً وعرضه كيلومتر واحد . 
وربما كالت بلدة فيسينيا » التي يقواء زوسيموس أن حندقها لم يملأ من 
الفرات مباشرة بل من ١‏ النهر الملكي » (باسيليوس بوتاموس » او نار ملخا ) : 
متطابقة مع خخربة عقر النعيلي الواقعة قراب الوا ني انرا عل الفيفة اشرق 
لقناة قديمة . 
وفي امكاننا ان نستنتج من اميانوس, مارسلينوس ( المصدر السابق ح< ١64‏ 
ص ” : ١4‏ ) ان الجيش استمر في سيرء على الضفة اليسرى للفرات . ماراً ببجزر 
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متعددة » حتى جاء أخخيراً الى منطقة كاد النهر العظان م4 يسذتفى فيها للئه ترعاً اروائية 
وقنوات كثيرة . ورغم ذلك فانه لا يذكر شيئاً عن 32 هذه المسيرة ولا وقت 
مغادرة الجيش الفرات ثانية . وهنا يقدم لنا زوسيموس (المصدر السابق » ح*اص ١١‏ ) 
بطريقة ما » نوعاً من المساعدة وذلك يذكره بلدة احتلها الرومان . وكانت هذه 
بلدة « بثرا »© » التي لا تزال باقية الى يومنا هذا في ميجموعةمن المخرائب 
( بثرا ) منسطة على مسافة ستة كيلومترات اعتباراً من الكيلومتر ؟7 الى ١8‏ 
جنوب شرقي عقر النعيلي (فيسينيا) على كلتا الضفتين اليمنى واليسرى للفرات . 
وكانت غالبية مدن الفرات القديمة تقع على الضفتين كلتيهما » وكانت 
الضواحي تسمى باسمائها ؛ وعلى هذا يمكن تحديد موضع بلدة بثرا التي ذ كرها 
زوسيموس بخرائب بترا الواقعة بجانب ضربح ابراهيم الخليل . وعلى الجانب 
الشمالي من هذه الخرائب تفرعت قناة نار ملخا القديمة والكبيرة ( نهر ملكي ؛ 
النهر الملكي عند بليني » التاريخ الطبيعي . له 5 ص 1١١‏ ؛ نهر الملك عند 
العرب ) من الضفة اليسرى للثرات وكذلك تشعبت قناة العاقمي ٠‏ وهي 
المعروفة بمارساريس في الازمنة القديمة » من الضفة اليمنى قرب الخرائب . 
وبفضرقنوات اخرى اصغر حجماً وترح في هأءه المنعلقة رن الماع من المعجرى الرئيس 
بطر يقّةبحيث أدت الىان بزداد النهر ضصيقا ب باستمرارحتى كاد يمختفي في بعض الأما كن . 
ولا يظهر أن بثرا | التي ذكرها زوسي.موس دما ل وا ( 

هي نفس البلدة التي هجرها اهلوها اليهود سبب وضعها المعرض لالخطر 
يشير اليه ميائوس مار سلينوس ( لمصدر السابق » < ١5‏ ص 5 :5 )١‏ 0 عن 
موضع الاخيرة فلا نزال في شك مما اذا كانت تقع على الفرات أو الى الداخل 
دمسافة بعيدة . 

غادر الجيش الروماني نهر الفرات بعد بثرا مباشرة . ومن المحتمل ان 
السفن أبحرت على نارملخًا وان الجيش تقدم بسحذاء ضفته اليمنى . وكانت 
المسافة من بثرا الى دجلة عند طيسفون ثلاثة واربعين كيلو مثراً . سار الجيش 
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اتجاه شرقي حتى حصن مايوزاملخًا . واستناداً الى زوسيموس ( المصدر 
السابق » حلا صن ٠١‏ ) الذي لايك كر أسم الحسن فانه يمع بجانب بلدة 
بيسوخيس على مسافة تسعين سناد من طيسفون . وتعني مايوزاملخا 
د حصن لملك » او الحصن الملكي » ولنا ان نفترض انه سمي هكذا 
لانه وقع على نارملخا . وعلى مسافة تسعين ستاداً » او قرابة ثمانية عشر 
كيلو متراً غربي طيسفون نجد ركام خربة عند خخان الزاد الحالي » 
الواقع على الضفة اليسرى من نارملا القديم 
وبعد مغادرة الرومان مايوزاملخا واصلوا سيرهم في اتجاه طيسفون 
مارين ببناية فخمة على الطراز الروماني ثم اخترقوا منطقة محضورة لصيالة 
وصيد الحيونات محاطة بجدار عال تعود الى ملوك فارس إمتدت حتى 
قناة نارملا . ان منطقة الصيد هذه دون شلك تتطابق مع المتئزه الذي ذكره 
زينوفون ( اناباسس . ١<‏ ص؛ : ١4‏ ) والواقع على قناة كبيرة بالقرب 
من بلدة سيتاس . 
وباجتياز الرومان منطقة الصيد ضربوا خيامهم قرب بلدة ذات حصن 
عال لم يذكر اميانوس مارسلينوس اسمه . الا انه استناداً الى زوسيموس 
( المصدر السابق » <ث ص7 ) كان يدعى ميئّاس سباثا ( ووردت 
ميناس) وكسان يبعد حوالي ثلاثين ستاداً » او سنة كيلو مترات مسن 
زوخاسة » وهي جزء من مديئة سلونية المهدمة . اما اميانرس مارسلينوس 
( المصدر السابق » <؛ صه : ٠‏ ) فيضع الحصن قرب كوخحة » 
وهي ايض جرء من ساوقية . وبعد مقاومة عنيدة تم الاستيلاء على 
على حصن سباثا وأضرمت النيران فيه ؛ ومن المحتمل ان القوارب الرومانية 
أكخرت. عدل: ازملها: الى ما وراء .سانا »وه عرييسة: متسر 
الحالية . وني هذا الموضع يستدير نارملا باتجاه جنوبي بزاوية تكاد تكون 
قائمة ويجري حول نخرائب سلوقية ثم يسختفي في فروع لا تحصى هناك . 
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ولا يؤكد اميانرس مارسلّنيوس ان تراجان وسفيروس أمرا بحفر نارملخا 
باكله من الفرات الى دجلة » كنا انه لايؤ كد أن الفرس أمروا بعرقلة الملاحة فيه 
فيه باكله وذلك بوضع جلاميد صخرية كبيرة . ومن المحتمل انه لايشير 
إلا الى فرع موصل طوله ستة كيلو مترات يؤدي من سباثا شرقاً مباشرة الى 
دجلة . وكان هذا هو الفرع الذي اعطى للاسطول الروماني الصغير حرية 
الوصول ليس الى دجلة فحسب بل والى ساوقية وطيسفون ايضاً . وكان تراجان 
وسفيروس قد امرا قبل ذلك بتعميقه الا ان الفرس اغلقوه بسد عظيم . ان 
جوليان بتدمير هذا السد سيمكن القرارب من الوصول الى دجلة دون عائق ؛ 
وعلى ذلك فان” عبور جيشه الى الضفة اليسرى لد-جاة وزحفه الى طيسفون 
المجاورة سيصبح امرآ سهلا . وبقيام الفرس بطمر الفرع الموصل بين القناة 
والنهر فمن المحتمل انهم كانوا لابأماون منع قوارب العدو من دخول دجلة 
فحسب بل إنهم كانوا يأملون الاحتفاظ بماء نهر المك للمنطقة المجاورة 
الواقعة الى الغرب من سلوقية . 

وتنفيذا لمر جوليان تمت ازاءحة العائق الصخري وتدفق الماء مننهر الملك 
مما مكدّن القوارب الرومانية من الوصول الى دجلة . ثم قام الجيش الذي 
اتخذ موضعه على الضفة اليمنى ذهرالملك بعبوره على جسور وتقدم الى دجلة 
ايضاً » الى الشمال من بسلدة كوخة المجاورة . وكانت هذه 
البلدة التي لم يدخلها الرومان » على الضفة اليسرى لنهر المك مقابل طيسفون 
وتبعد حوالي ثلاثين ستادا او ستة كيلو مترات من سباثا . 
هذا وعرف بليني ( الناريخ الطبيعي » 5 ص؟"١‏ ) بوجود بلدة سباتا 
ووردت بصيغة سبداتا الا اله لم يوفق الى تحديد موقفها بالضيبط . 


ص١‏ ) ان باسسدة ساباط قرية كانت قريباً من المدائن عندها قنطرة كانت 
على نهر الملك . وكأن القرية سميت بالقنطرة لانها ساباط 
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( عبور » ارتباط » حلقة وصل- ساباط ) ويتفق موضع ساباط كسرى 
كلي مع موقع بلدة سباثا التي نحن بصددها . وكذلك لاتقع سياثا بعيدة 
عن المدائن (١اي‏ سلوقية القديمة وطيسفون ) الواقعة على نهر الملك 
( نارملخا القديم ) » وأا يبدو من عبارات زوسيموس واميانوس مارسلينوس 
فانها تقع على الضفة اليمنى من هذه القناة على بعد ثلاثين ستاداً » او ستة 
كيلو مترات » من كوخة » التي شكلت جرعاً من المدائن . واستناداً الى 
هو فمان » مقتطفات( 188٠‏ ) » ص ١١١‏ فقد أُرسل الشهيد كيور كيس 
الى ماحوزى وسجن في قلعة دعيت د ( اكرائض خوضي وتعني ماحوزى 
في الارامية نفس مائعنيه المدائن العربية » وخوحى هي كوخحه الكلاسيكية . 
واحدد موضع سباثا في خرائب المنير الحالية » التي تبعد نحو نخمسة 
كيلو مترات الى الشمال الغربي من تل عمر ( كوخة القديمة ) وعلى بعد 
ه » ه كيلو مثرات و 


كن 





التارق المريسة على الفرات الأو سيك وفقا لامراجع العربية 


الطرق من بغداد الى الكوفسة 


كان الطريق من بخداد الى الكوفة ذا اهمية كبيرة فى العهد العربي . 
وبما انه يشكل جزعءاً من طريق الحج الكبير الى المدينة ومكة نقد ورد وصفه 
كثيراً ؛ ومع ذلك فان" اقوال الكتّاب المتقد مين لاتتفق بعضها مع بعفن ؛ 
كا لاتتقق مع الحقائق الواقعية . 
ويقدر ابن شير داذيه في المسالاك ( دي شيويه » ص ١75‏ ) المسافة 
وينداد ان الكوفة ب "١‏ فرسكاً ؛ وبما ان المسافة الحقيقية هي كاوتا 
بي الامكان اعتبار /ا » 4 كيلو عترات ؟#عدل ( انظر ماسبق صن ؟5 ) 
0 الفر سخ عند ابن خمر اداذبة ؛ على اذه في سحالات أتدرى نحصل من مةارلة 
المسافات المعاومة مع تلك التي يعطيها ابن نه نحر داذبة على ندمسة كيلو مترات 
في الآ قل تعدل رسخ خ الواحد ( انظر مايل دن عم ع . فعلى الاساس الأختير 
يجب الا لتوقع اكتر من 78 أو 14 ا بين المدينتين . وثي المناقشة التالية 
اعتبر نا ه كياو متر ات معدل للفرسخ فيما عدا الحالات الموضح فيها خخلاف ذلك 
ذكسر ابن شتر داذية المسافة من بغداد الى قصر ابن هبيرة على أنها 
اثنا عشر فرسيتاً . إنني احدد الإلدة الأخيرة في الخرائب المجاورة لضريح 
السيد ابراهيم الصغير ‏ على مسافة 58 كيلو مترآ او ما يقارب اثني عشر 
فرسءعخاً ؛ جنوبي بغداد . 
ويذكر اليعقوبي »© في البادان ١‏ دي غخويه ) . ص "١8‏ والصفحة التي 
التي تليها ) ان المسافة من بغداد الى الكوفة هي ٠‏ فرسعناً ؛ وهذا يكون 
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الفرسخ استناداً اليه 9 » 4 كيلو متراً ؛ ويذكر ان المسافة الى قصر ابن هبيرة 
هى ؟١‏ فرسحاً . 

اما ابن رسته » فيذلكر في الاعلاق النفيسة ( دي خويه ) » ص 
4 ان المسافة من بغداد الى قصر ابن هبيرة هي ؟١‏ فرسخاً ومن هناك الى 
الكوفة 7٠١‏ فرس<ا . ولكن في الواقع ان المسافة من قصر ابن هبيرة الى 
الكوفة لاتزيد على ١١‏ فرسخاً . 

وني اماكن اخرى يذكر ابن رّسته ( المصدر السابق » ص 187 ) المسافات 
بالأميال ( م لكل فر مميخ ) : من بغداد الى قصر ابن هبيرة “م ميلا أو 
فرسخاً ؛ ومنها الى الكوفة لاه ميلا أو 1١9‏ فرسةاً » وهي اكثر مما يازم . 

ويذكر قدامة » في الخراج ( دي خيويه ) » ص 1856 ) أن المسافة من 
بغداد الى قصر ابن هبيرة هي ١‏ فرسخاً »ء ومنها الى الكوفة هي ٠١‏ 
فقط ؛ وني الجملة 6؟ فرس<اً ؛ وهذا اكثر اتفاقاً مع الواقع . 
ويسجل الهمداني » في صفة جزيرة العرب (ملر) » ص 185) من بغداد الى قصر 
ابن هبيرة +" ميلا ؛ او ؟١‏ فرساً » ومن هناك الى الكونة 4 ميلا فقط » 
او ١١‏ فرسخاً زائدا ميلاة واحداً ؛ وني الجملة /!؟ فرسخاً وميلا” واحداً . 
وتبدو بيانات الهمداني أقرب الى الصواب مما ورد في الكتابات الأخرى . 
ويذكر ابن شر داذيه 3 نفس ا مو ضع » ان المسافة من بغداد الى جسر 

كوثى ( جسر قوارب كوثى ) هي لا فراسخ ؛ ومنه الى قصر ابن هبيرة » 
فراميخ ؛ ومئه الى سوق سد » 17 قر أسيم ؛ ومنه إلى شاهي » ا 
فراسخ ؛ ومنه الى الكوفة ؛ ه فراسخ ؛ والمجموع : #١‏ فرسستا. احدد 
موضع جسر كوثى ي خرائب ام سفوع »وهي تبعد لا" كيلو متراً 
هن بغداد » وهي مسافة تتطابق مع ٠‏ فراسخ اذا قسنا المسافة من البوابة 
الخارجية لبغداد القديمة . وف الامكان تتبع السدود الضخمة لقناة 
كوثى من ام سفوع الى مسافة بعيدة . ومن هناك الى ضريح السيد ابراهيم » 


ون 





او قصر ابن هبيرة 0" كيلو مترا او ه فراسخ . ومن هذا المكان الى الكوفة 
م كياومتراً او 1١‏ فرسخا فقط » وليس ١4‏ الذي هو المجموع الكلي الذي 
اورده ابن خرداذيه . وعلى كل حال ء فات بيائات ابن خمرداذبه تجعل من 
الصعب علينا ان نقرر اي المسافات المشتركة في هذا الممجموع صحيححة واي 
مئها غير صحيحة ؛ كا انه ليس في مقدورنا التأكد من موقعي محطتي سوق 
أسد وشاهي . ويحدد مؤلفون عرب آخخرون موضع شاهي على الضفة اليسرى 
للفرات بجانب المخا جفة وجسر القوارب في بلنة الكفل الحديثة » 
كياومتراً شمالي الكوفة . ١‏ 

ويقدر اليعقوبي » في نفس الموضع » عدد الفراسخ من بغداد الى الكوفة 
بثلاثون ويقسم هذا الامتداد إلى ثلاث محطات . وكانت المحطة الاولل سحتى 
بلدة قصر ابن هبيرة ١١‏ فرسا من بغداد وقرابة الميلين فقط من الفرات الأصلي . 
وهنا يعبر النهر على جسر قوارب » يدعى جسر سورا . وون هناك 
تؤدي المسيرة الثانية الى بلدة تدعى سوق أسد غربي الفرات في منطقة 
الفلوجة الادارية . وكانت المسيرة الثالثة من سوق أسد الى الكوفة . ويعتبر 
اليعقوبي الفرع الذي يجري بجانب بابل والحلة على انه الفرات الأصلي وهو 
لا يعدلينا اطوال المسيرثين الثانية والثالثة . 

وفيما يلي الارقام التفصيلية التي قدمها ابن رسته في المصدر السابق ( ص ١74‏ ) 


من بغداد الى جسر قوارب كوثى » لا فراسخ ؛ 
ومن -جسر كوثى الى قصر ابن هبيرة » © فرأسيم ؛ 
ومن ثم الى سوق أسد » 5 فرأسخ ؛ 
ومن ثم الى شاهي » ل فراسخ ؛ 
ومن شاهى الى الكوفة » لا فراسيخ  :‏ 
ان مسافات ابن رسته بين المحطات مجنو لي قصر ابن هبيرة تختلف عما ورد 


قي ابن حر ذاذيه 1 
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هذا وسجل ابن رسته تقاصيل اضافطية تتعلق بهذا الريق في النص الثاني 
الذي اشرنا اليه ( المصدر نفسه » ص ؟8١‏ ) : 

من بغداد الى جسر ثهر صرصر © ٠١‏ أميال ؛ 

ومن ذالك المكان الى نهر الملك » ل أميال ؟ 

ومنه الى ذهر كوثى » 5 أميال ؟ 

ومنه الى بز يقياء » 5 أميال ؛ 

ينه الى قصر ابن هبيرة » 4 أميال ؛ 

ومنها الى جسر سورات » ميلين ؛ 

ومنه الى ذّْماد ( او ذمار ) ء 4 أميال ؛ 

وك الى رق نيد 6 ميال ؟ 

ومنه الى اليعقوبية » 4 أميال ؛ 

ومنه الى القناطر ع لا أميال ؛ 

ومنه الى شاهي » ٠١‏ أميال ؛ 

رمنه الى الكوفة » ١8‏ ميلا 
ان المسافة من بغداد الى جسر نهر صرصر » او جسر القوارب على قناة 
صرصر ( تل الأليفن) ؛ هي ٠‏ أميال » او ما يقارب ١7‏ كيلو متراً . 
والرقحين التاليين »؛ اللذين يمثالان المسافة من «جسر صر صر الى نهر الملك 
(١‏ “7 أميال) ومن هذا المككان الى نهر كوثى ( 4 أميال) 2 قد 
تحولا من مكان الى آنحر . ان المسائة من جسر صرصر ( الأبيض ) 
الى نهر الملك بجوار خخرائب الدير هي حوالي 48 كيلو مترات » 
وهي توازي ه أميال تقريباً . ومن ذلك المكان الى نهر كوثى بالقرب من 
خرائب مسفوع ١‏ كيلو متر؟ » أو ما يقارب 7 أميال . ان مسافة ستة 
أميال » أو عشرة كيلو مترات ء من ١م‏ سفوع توصانا الى مزرعة الهراوي 
التي نطابقها مع بزيقياء ؛ ومن هناك توصلنا 4 أميال» او مايقارب 
٠١‏ كياو متراً الى الخرائب الواسعة بجوار ضريح السيد ابراهيم 
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الصغير »؛ سحيث كانت تمع بلدة قصر ابن هبيرة القديمة . ويمكن البحث عن 
جسر قواربسورا الأءي يبعد ميلين على الحانب الأيسر بالقرب من مدخل قناة 
المحاويل الحديثة . ويتّحدث الفرات هناك انعطافاً كبيراً برغم ان هذا المنعطف 
لا يبدو أنه يعود الى فترة زمنية طويلة . ان تحديد مواقع اية معحطات اضافية 
من سيجلات أبن رستة وحسحده غير مدن : 

بق لقذاة الما نمضن كول عل نين للق الاسم ؟ 

ومن ذلك المكان الى قصر ابن هبيرة ء ه فراسم ؛ 


ومنه الى سوق أسد » فراسخ ؛ 
ومئه الى شاهى ٠١‏ هه فر اسيخ 4 
ومنه الى الكرفة » ه فراسخ  .‏ 


وغير صحيح ان جسر كورثى كان يعبر نهر الملك . فلعل الكامات « على 
نهر املك تسربت الى النلص مسن ملاحظة هامشية ترجع 
الى بسعض المحطات الأخرى . أن سسيعة فراسيخ » او تقريباً ه" كيلر 
متسراً » مان قصسر أبن هبيرة ( قسسرية السيد ابر اهيم الحديئة ) تؤدي 
بنا الى شرق قرية غضبان الحديئة » التي ربما كانت موقم محطة 
سوق أسد. ان مسافة ه فراسيخ »)او 6" كيلو متراً » من ذلك 
امكان الى شاهي تجعل ممصملا ان نبحث عن شاهي بالقرب من بلس.دة 
الكفل على بعد ٠؟‏ كيلو متراً او ه فراسيخ من الكوفة . 
ويعطي الهمداني ( الموضع نفسه ) » خط عرض بغداد على انه 4 مم7 
والمسافة من هناك الى قصر ابن هبيزة » التي تقع على خط عرض "١‏ وم 
5" ميلة . ويعطي يفسآ المسافة من قر ابن هبيرة الى القناطر ( على شط عرض 
"٠‏ ب#م” ع على انها 4؟ ميلا والمسافة من هناك الى الكوفة على انها 77 ميلا . 
وعند تحويل هذه المسافات الى فراسيخ تحصل على : 
من بغداد الى قصر ابن هبيرة » ١١‏ فرسسناً ؛ 
وفضل 





ومن هناك الى القناطر ٠‏ 8 فرأس ؛ 

ومنها الى الكوفة لا فراسيخ زائداً ميلاً واحداً . 
ان تحاديد موقع القناطر عند شترائب البريس تؤكده سجللات أنخرى 
ان مسافات الهمداني التي تدعمها خطوط العرض الملذكورة تتفق مم 
المجموع الكلي البالغ 71 فرسا زائدا ميلاً واحداً » او 81 ميلا . 
وبما ان المسافة الحقيقية هي ١45‏ كيلو متراً » مع افتراض ان الهمداني 
لم يقع في خطأ في مجدوعه الكلى » ففي الامكان تبني 9 . ١‏ كيلو متراً على 
انه الطول المعدل للميل الواسحد عند الهمداني و لا" » ه كياو متر الفرسحم عنده 

ويذكر ابن حوقل ؛ في مسالكه ( دي خويه ) » ص 56١)أنهربين‏ 
بغناد والكوفة سواد مشتبك غير متميز تعختر قه انهار مما يلي الفرات فاو لها مما يلي 
بغداد نهر صر صر » عليهمدينة صر صر تتجرى فيه السفن » وعايه جسر مزمرا كب 
يعبر عايه » ومدينة صر صر عامرة بالندخيل والزروع وسائر الثمار صغيرة من بغداد على 
ثلاثة فراسيخثم ينتهى على ف رسكن الىنهر الملك » وهو كبير ايضاً اضعاف نهر صر صر 
من غزر مائه » وعليه جسر من سفن يعبر عليه . 
ثم ينتهى الى قصر أبن هبيرة . وهي بقر ب نهر الفرات الذي هوالءمود » ويطلع عليها 
هناكعن يمي وشمال انهامفترقة ليست بكبار » الاانها تعمهم لحاجتهم وبَمُوتهم » وهى 
اععر نواحي السواد ثم ينتهى الى نهرسو نا وهي مدينة مقتصدة ونهر كثير الماء » وليسس 
الفرات شعبة اكير منه . 

ولعل بلدة صرصر » الواقعة على بعد ثلاثة فراسخ من بغداد » تتطابق مع 
خرائب الأبوض . والتقطة التي كان يعبر منها نهر الملك على جسر القوارب 
وهي على مسافة لا تزيد على الفرسخين من صر صر يمكن البحث عنها 
عنك نيشان الدير 


ويععلي المقدسي » في (احسن التقاسيم ) (دني خريه) »ءص ١١5‏ ] مله التفاصيل 7 


ام 





دن بغداد الى نهر املك ٠‏ مر محلة وأسحوكة 3 
ومنه الى القصير » مرساأة واحدة ع 
ومنك الى حسام ابن عسر . مر سحاة ولحدة ؟ 


ومنها الى الكوفة ٠‏ مرسملة وأسدادة : 


وكانت 4 ر حلةاليوم الأول من بغاماد الى نهر الاك سدوالي نينية وعشرين 
كيلومتراً . اما المر احل التي 7 تلتها » كا سنرى فيما بعد ء فكانت سوال أربعين 
كياوستراًالمرحلة الوااحادة . انك هذا السعجل هام جا لانه يجءانا قادرين على تحديد 
موقم حسام ابن عر وأي الوقت ذاته انحا ياه أتمحاه معجر 5 نهر النترس 
الذي يتفرع شيك مديئة العحلة المحدرثة . أذ تقع محدلة سمام ابن شيوسس على العاريق 
الرئيس بين القصر ( وهو تصر ابن هبيرة دون ربب ) والكوئة » وهو على التتحفرق 
طْر بق كان خاليا من العدلافات كبيرة . ومن المحتمل اننا لا فنخطى كثيراً في 
تمحامياء مو ضع 0 أبن عمر في لحر ميتصيف الما لريق اين قعسر أبن ضييرة 
والكوفة الى الجنوب او الجنوب الغربي من الحلة . ودعماً الموضع الذي هر 
الى المجئوب الغربي من الحلة وليس اوه | يمكننا ان نك 0 مسافات عر مقا 
واحدة من حسام ابن عمر الى كل من فصر ابن هييرة والكوتة . كان جسر 
القوارب على نهر الملك على بعدمر سحلة واسددة عن القصر » ويقع اللجسر تعاد” على 
مسافات تقارب اريعين كياومتراً الى الشمال من القصر . ومن القعصر الى الكوفة 
مرحلتان ؛ ويما ان هذه المسافة كانت بالحقيقة ١م‏ كيلومتراً فان المرحلة الواحادة 
في هذه المحالة ايض تكون سحوالي اربعين ار ٠.‏ فاذا دسيئا ميا دك أربعين 
كبا تر من القصر تأنو لى الى خترائب اأبر يس حنوب غر بي الحاة . وهذا يحدد 
مو ضع حمام ابن عمر حا بدرجة كافية»ويرينا مسجرى نهر الارس الي يآول 
صنه ابن سيرانيوك 3 في العجائب 4 0 مسنعاوطة الممحف البريطانى ( 
ورقة 5" يمين وما بعدها » ( لو سترنج ) ص ١5‏ وما بعك هأ ؛) السسة كاك 
رأشمل عن سورا الأسفل 55 او استناد] الى أخبر ين ؛ من الفر اث - عناءه 


يامو 





الجامعين القديمة » اي الحلة الحديئة » ماراً بحمام ابن عمر 
يما لا شلك فيه أن محطة مام ابن عمر © مطابقة لحطة القناطر 
( الجسور ) التى اشار اليها ابن رسته والهمداني . ومن المحتمل ان جسوراً مبنية 
بالأجر إمتدت 3 ق نهر الئرس وبعض فرو 0 اسفل من حسام ابن عمر . 

ويكرر الادريسي ( في النزهة » سه 4 ص " ) عبارات ابن حوقل مع تغييرات 
قليلة فقط . فيجعل المسافة من قصر ابن هبيرةالى بغداد ثلاث مراحل شفيفة 
ويقصد يذلك مراحل طول كل واحدة منها حوالي واحد وعشرين كيلومتراً » 
او المسافة التي يستطيع جمل ممحمل حملا ثقيلا” تغطيتها في يوم واحد . 

غادر ابن جبير ( الرحلة [ دي خويه ] » ص ؟١١‏ والصفحة التي بعدها ) 
الكو ف مم قافلة الحاج في الصباح الباكر ووصل قبل الظلهر بقليل الى نهر انحل 
من الفرات الذي كان يجري على مسافة نسف فرسخ تقريباً شر قي الكوفة . وبعد 
ان واصلوا رحلتهم قشهوا الليلة قرب بلدة الحلة التي دخخلرها في الصباح . وكانت 
اللحلة تقع على الضفة الغربية للفرات : فعبروا على جسر قوارب » ثم خيسموا على 
مسافة تقارب فرسخاً واحداً من البلدة . وعند استثنافهم الرحلة حوالي الساعة 
التاسبعة ساروا فوق جسر قوارب على نهر النيل الذي تفرع من الفرات » وعند 
كل ميل تقريباً كانوا يساونالى جسور من الأجر متدة على قنوات اروائية متنوعة . 
وقبل غروب الشمس ضربوا الخيام فى بلدة في القنطرة » او حصن بشير » 
كماكانت تدعى ايضاً . ثم وصلوا الى بلسسدة الفراش » وفي المساء الى باسدة 
زريران التي كان جزؤها الشرقي يرى من دجلة والغربي من الفرات 
ومقابلها الى الشرقي برز ايوان كسرى :. 

ولم يحقق ابن جبير في التفاصيل عن اسماء القرى والقنوات المختلفة 
ولهذا يصعب متابعته . فمن الصباح الباكر وحتى منتصف النهار تقريباً من 
اليوم الأول من الم كد ان قافلة السحاج لا بد ان قطعت خعمسة وعشرين كيلومترأً» 
وهكذا وصلت الى بلذة الكفل . ومن المحتمل ان تتطابق القناة الامذة من 


حرس 





الفرات والتي ب سحاذاتها . على ما يبدو . تقدمت القافلة الى الحلة » مع نهر 
النرس . ان ابن جبير يلاق اسم الفرات ليس فقط على الفرع الذي يجري قرب 
الكوفة بل ايضاً على الفرع القريب من الحلة . ومن الحلة سلك الطريق في اغلب 
الاحتمال مساراً مستقيما الى ايوان تسرى » طيسفون القديعة » وبما ان ابن 
جبير لم يذاكر بابل على الاطلاق » فمن الواضح انه بقي الى الشرق منها . 

ذهب ابن بطوطة » التحفة ( دفر يميري وسانكو نيتي ؛ مجلد " ص 
ص 5و ٠٠١‏ )من الكوفة ممخترقاً بر ملّحة » وهي بلدة جميلة تكادتكون 
مختفيةبين بساتين النخيل » الى الحلة . وهنا كان الأهلون منقسمين الى فريقين 
متمخاصهين » الاكراد وأهالي الجامعتّين . وكان جسر قوارب يؤدي الى 
الجانب الأتمر من الفرات . ومن الحلة زار ابن بطوطة كر بلاء ولم يذهب 
الى بغداد الا فيما بعد . وكانت البلدة الصغيرة بر ملاحة تقع على الطريق 
الرئيس من الكوفة الى الحلة ؛ الا انه من الصعب تتحديلك موقعها على الوسحه 
الصحيح . ولايد ان (الجامعين) » وهوالانسم الأصلي لمدينةاللحلة الحديثة » كان اسم 
متداولا” حتى منتصف القرن الرابع عشر . ومما يؤسف له ان ابن بطوظة لم 
يصف بتفصيل اوسع رحلته من الكوفة الى الحلة » او من هذا المكان الى كر بلاء 

ويذكر حاجى خليفة » في (سبهان نامة القسطنطينية » ه4١١1‏ ه »© 
ص ))47١‏ ان الطريق من بغداد ال النجف يمر ب (تل صر صر) وتل فراشر» 
وشطالنيل والكوفة . وبحاول نهاية القرن السابع عشر اخترق طر يق الحاج هأءه 
المنلقة في نفس الاتجاه الذي يتبعه الطريق الحالي تقريباً . ويمكن البحث 
عن تل ذراشر ( او بالأحرى . النراشش ) شمالي شط النيل » الذي تفرع 
من الفرات . او سورا الأسفل + حند بابل 

ويذكر نيبور » في كتابه وصفالرحلة ( كوبنهاكن ١‏ 1لالا١ ‏ "181 »2 
المجلد ٠‏ عن )981١‏ » انه في ه كانون الثاني ( يناير ) 2 ١155‏ م شرج راكبا 
من الحاة الى بخا-اد في اتجاه يكاد بكون شهالياً . وي اريع ساععات وصل الى 


فضا 





مهافية ؛ ومنها استغرق اربع ساعات في الوصول الى سكندريه ؛ ومنها 
وصل بثلاث ساعات الى بير ونس ؛ ومئها بثلدث ساعات الى شان السد 
ومنها باربع ساعات الى بغداد . وكان في كل من هذه المدن شان 
كبير ٠‏ وتقع الى الشرق من مهافية باسدة تحمل الاسم نفسه وبين ( بير 
و نس ) ونحان السد هناك قرية المحمودية التي اسستها قبل سنواب قليلة 
فقطعادلة خاتون » زوجة سليمان باشا . اما بقية الماطقة فكانت مقفرة تماماً , 
اما مهافية فقد نقلت محرافة عن مسحاويل . وسكندريه هي نان الاسكندرية 
الحديث وخان السد هو نان الراد الحديث . اما المسافات فعلى احسن تقدير 
صحيحة تقريباً . ويقع خان المحاويل في منتصف الطريق تقريباً بين الحلة 
ونعان الاسكندرية ؛ على بعد سبعة وعشرين كيلو مث عن كل منهما . ان 
المسافة من نخان الزاد الى بغداد هي ثلاثة وعشرون كيلو .متراً . و ( بير 
رامن ) سكن مطابقته فقط مع خخان البيض المهجور في منتصف الطريق بين 
خان الاسكندرية ونان الزاد » والمسافة عن كل منهما هي اثنا عشر كيلو متراً 
»؛ رغم أن نيبور يجعلها ثلات ساعات باعتبار سبعة كيلو مترات في الساعة 
تارة واربعة كيلو مترات في الساعة تارة أخرى . وتقعم محمودي ( المحمودية ) 
على القناة التي تحمل الاسم نفسه بين حان الزاد وسان البيض . 


الطريق من بفداد الى الشام 


يسمي العلبر ي 3 ١‏ التاريعم م دي توية م( 0 الساسلة ١‏ 04 صن هلا ؟ ( الطريق 

الفراض ( طريق المخاضات. ) ربما لاله ربط بين المخاضات المجتنرعة 
ونقاط العبور على الفرات . وله اسمان حران وهما طريق الشام وطريق 
الفراث )2 المصدر اسه 2( الساسلة ٠.‏ صني صن ا 0 م مهما 
رفن ا 


لض 





بعا. مدر أنه عرشين . سنة /1قام ٠‏ لم يزسف جيش على (ع) ( المصدر 
نفسه » السلسلة ١‏ » ص ه4١‏ ) بمحاذاة الضفة اليسرى كما فعل في مبجيئه » 
بل اخترق الصحراء وبحذاء الفةة اليمنى الى هيت ومن هناك من الطريق 
صّتدّوداء والشخيلة الى الكوفة . -- وريما ادى هذا الطريق من صفين 
(ابو هريرة ) من طريق الرصاىة . ابا ل - جير والكواثل الى الفتر ضة 
( الصالحية ) ومن هنا بحذاء الفرات من طريق هيت وصندوداء ( المشيهد 
او الرمادي ) مباشرة خلال الصحراء الى الشخيلة ( نحان ابن نخيلة ) » وبعدها 
سر عان ما ارو كرتيو ' 
وني أيام العباسيين 0 مسح الطريق الرئيس المؤودي مسن بغداد عن طريق 
هيك ال الرقة ومن تنيع التمسهر ونا قوروة لقصوطة رسيو ناما كن 
التوقف . ويسجل الجغرائي العرسي ٠‏ اللخوارزهمسي 5 أقسدم 
عبارة محفوظة لدينا في كتابه صررة الارض ( مسحفوظة ستراسبورك ) » 
ورقه ؟: المقابل) » هذه المددك علىالفرات : قرقيسياء » عانات في وسط 
النهر . حديفة عانات . التناووسة وصف ابسن شيرداذيسه 
الطريق مسن بغداد الى الرقة الوسا. هيت » والالبسار. 

اها ابن شير داذيه » في المسالك ( دي ششويه) ص ص "لا وما بعدما) » 
فلا يعلد المحطات الفردية فحسب. . بل يعطي المسافات كذلك . من بغداد 
الى السرلحدون ؛ فر اسخ ؛ ومتها لى الأنبار . م فراسخ ؛ ومنها الى الرب . 
فراسخ ؛ ومنها الى هيت » ؟١‏ فرسساً ؛ ومنها الى الناووسة » " فراسخ ؛ 
ومنها د ٠‏ 7 فر أسعم ؛ ومنها الى الفتحيمة . 5 فراسيخ ؛ الى النهية ٠‏ 
١‏ فرسينا شلال السحراء ؛ وهنها الى الدازقي ٠‏ "فراسخ ؛ ومنها الى 
لفرضة . 5 فراسعم ؛ ومنها الى وادي سبا ع . " فراسخ 4 ومنها الى خليج بني 
جشديع . ه فراسخ ؛ ومنها الى الفامش مقابل قرقيسياء » " فراسخ ؛ ومنها 
الى نهر سعيد » 8 فراسخ ؛ ومنها الى الجردان ء» ١4‏ فرساً ومنها الى المبارك » 


يون 





. فرسخا ؛ ومنها الى الرقة » التي سمنّاها الاغريق قالا نيقوس» 8 فراسخ‎ ١ 

ما هو الرقع العمل الذي في امكاننا تينيه ( انظر ماسبق ص هل ) 
لتحديد طول الفر سخ عند أبن نهر داذبة » فهو يحسب المسافة من بغداد الى 
الأنبار ائني عشسر فرسخا ؛ وهي في الواقع 7" كيلو مثراً ؛ فيكون ؛ 
الفرسخ الواحد في هذه الحالة مساوياً الى ما يزيد على الخمسة كيلو مترات 
بقليل . ويبدو ان هذه النسبة تنطبق جيداً على كل ارقام ابن شمر داذبه 
كا سئرى من الفحص التفصيل التالي للبيانات التي قدمها . وهنا يتحتسب 
الفرسخ خمسة كيلو مترات الا اذا جاء في النص خخلاف ذلك . 

انه يحسب المسافة مسن بغداد الى السيلحين ( سالحين الحديثة ) 
اربعة فراسخ ؛ اما قياسي لا فهو ٠"‏ كيلو متراً او نخمسة فراسخ في الأقل. 

ويحسب امسافة من السيلحين الى الأنبار 8 فراسممع » وهي في الحقيقة 
*" كيلو مترآ او حوالي 7 فراسخ . 
ويحسب المسافة من الأنبار الى الرب ‏ ( الشبيخ حديد الحديثة مقابل الرمادي ) 
0 فراسخ ؛ وانا عددتها *“" كيلو مترا ؛ وهو مابتفق مع قياسه . 

ويعد المسافة من الرب الى هيت ١١‏ فرسا ؛ وهى في الحقيقة ٠ه‏ 
كتلوجر :ا عقر وال ابيع البوالة كبر مركي كارن ود اذييها ذا :امد 
الطريق من الرب بمحاذاة الضفة اليمنى أم اليسرى للفرات . 

ويعتبر المسافة من هيت الى الناووسة ‏ فراسخ . وتقع مسحطة او مكان 
توقف الناووسة على جزيرة في منعطلف للفرات » والمسافة من هيت بحذاء 
بحذاء الضفة اليمنىهي ٠١5‏ كيلو متراً »او /ا فراسخ . اما بمحاذاة الضفة اليسرى 
فتكون المسافة 4 كيلو مترا في أقل تقدير » وهو مالا يتفق مع المسافة التي 
اعطاها ابن خرداذبه . وني رأبي عندما يسير المرء متمجها نحو سوريا 
فان الطريق يعبر الى الضفة اليمنى في مكان ما أعلى من هيت ٠‏ عن المسخاضة 
القديمة بالقرب من جزيرة الفليوي الصغيرة الحالية ؛ وبقي الطريق 


م 





اسفل هن هيت على الضفة اليسرى تحاشيآ لصعود العقبة الوعرة . 
ويحسب ابن شير داذيه المسافة من الناووسة الى آلوسا ( آلوس الحديثة) 
0 فراسيخ ؛ وهي في الحقيقة 8) كياو متراً فْقَطْ بمساذاة الفرات وه" 
كيلو متراً بخط مستقيم » او 5 تراسيخ في الاكثر . 
ويحسب المسافة من آلوسا الى الفحيمة ” فراسيخ ؛ وهي في الحقيقة 
ه" كيلو متراً » او لا فراسخ . وربما استبدلت هذه المسافة بالمسافة التي 
سبقتها . أذ ان المسافة بحذاء الفبعة اليسرى هن آلوس الى الفحيمي الحديثة 
تكون 4ه كيار متر ني الأقل » او ١1١‏ فرسيخاً ‏ وهذا دلزيل آنتمر على ان الطريق 
الرئيس اتبع الضفة اليمنى . 
في مسخطلوطة ف[ في اوكسفورد (انظر ابن نعرداذيه » المصدر السابق 
ص ١لا‏ ء ملاحظة ع[ ) قد اضيفت ملاحظة بين آلوسة, وو الفسحيمة) نصها 
١‏ الى الداري » ستة فراسخ » ان هذه الملاحثلة لاعلاقة لها مطاقاً بالسياق 
المباشر وربما نشأت من تحريف >خلدءة « الدازقى» عند الكتابة » او من أي 
الع" كان راق بعل اللحملة اال انأل ينه النقية .. ونقة): لون تييع عقيل 
عليه بهذا الصدد يشير الى ان نعى ابن شسرداذية لم يحفظ لنا بشكله 
الأصلي : 
ويعطى ابن شير داذيه المسافة من الفمحيمة شتلال العسحراء الى النهية على 
انها ١١‏ ا . ان المسافة الحقيتية الى النهية بمعحاذاة الفرات بطريق عانة 
هي ”١‏ كيلو متراً ( ١17‏ فرسخاً ) » بيئما تبلغ المسائة بطريق مباشر شلال 
الصحراء 6١‏ كواو متراً فقعل . او ٠١‏ فراسيم . ويظهر » على كل حال ؛ 
ان المسافرين اعتادوا السفر سحذاء الفرات وليس من شخلال الصحراء وان 
مسحطة واسحدة بين الفمحيمة والنهية قد سعذفت . ويظهر ان الدليل على هذا 
الحذف قد توفر بادشال الاشارة الى 'لفر اسيخ الستة « الى الداري » في «.خطوطة 
8 » التي ربما تمثل المسافة التي كان ينبغي ذكرها باعتبارها المسافة من 
الفحيمة الى بلدة عانه الحالية . 
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ويعطيئا ابن شمر داذيه المسافة من الذهية الى « الدازقي ) على انها " فر اس 
ولا نعرف الاسم الصحيح لهذه المحطة . فمخطوطة 8 ( المصدر نفسه ) 
ص78 ء ملاحظه ') ) تعطي « الداري » ؛ وقدامة » في الخراج ( دي 
خويه) »)ا ص "١5‏ ) يعطي « الدواقي ؛او ١‏ الدوامي ) ؛ والادريسي (المصدر 
4 ؛ ص" ) يعطي « الأرافي ) ؟؛او 5ا ترجمها جوبير ( المجلد ؟ » ص 
«١ ) ١48‏ دورقي » .ان المحطات التي علدناها حتى الآن توضح ان 
المسافرين في زمان ابن خر داذبة توقفوا على الاغلب حيث يتوقفون اليوم تماماً . 
ولذا يمكن تحديد موضع محطة الدازقي » او مهما كان اسمها » عند مكان 
توقف القائم الحالي ؛ ولكن هذا يبلغ ه" كيلو مترا » او ( وليس 
" ) فراسيخ 3 من النهية 5 
وبعطي ابن حر داذبه المسافة من الدازقي الى الفرضة على انها ” فراسخ . 

ان اسم محطة الفرضة غالباً ما يذكره المؤلفون السابقون » ومع ذلك فلا 
يذكره ياقوت أو ابر الفضائل . والاسم ذاته يعني ١‏ المخاضة  )‏ على ان 
هناك مخاضات كثيرة على الفرات » وذذا نحتاج الى تعريف ادق . ويسجل 
بعض المؤلفين السابقين مسخاضة باسسم فرضة التّعم » ويطابقونها 
مع بلدة الر حة" الماسرة اوقد بسر هذا السنيب” في أن الكثابت 
المتأخرين كانوا يجهلون استخدام اسم الفرضة في مكان آنحر . ومهما يكن فلا 
يمكن ان تكون الفرضة عند أبن شر داذبه فر ضة العم والرحبة نفسها . وربما 
شغي لنا البعحث عن الفر ضة التي اوردها ابن خرداذبة عند بلدة ( الدالية ») 
الصغيرة » التي تدل عليها مخرائب المسالحية الحالية . وكا يفعل الجغر افيون 
العرب في الغالب فلعل ابن شر داذبه ار تباث هنا في ترتيب اسماء اما كن التوقف . 
ويبدو ان « الفر ضة ) كان يجب أن يحدد موضعها عند الفرسخ ه ما وراء 
بني جشميع بدلا" من الفرسيخ * وراء الدازقي . فيكون ترتيب المحطات والمسسافات 
حينئذ كالآتي : الدازقي الى وادي سباع » " فراسخ ؛ ومنه الى خلييج بني 
جلميع » 5 فراسخ ؛ ومنها الى الفرضة » ه فراسخ . 
بنك 





ومع انتباهنا الى هذا التغيير » نستليع ان نستأئفى فحصنا المفصل لبيانات 
ابن غير داذيه . 

اله يحسب المسافة من الدازقي ١‏ القايم ) ألى وادي سباع ١١‏ فرسغاً . 
ورغم ان المسافة من القايم الى ابو كمال قرب شعيب الرزقة هي 5؟ كيلو 
متراً فقط او ه نراسخ فمن المحت.ل ان يكون من الواجب علينا أن نقرن 
وادي سباع د( ابو كمال ) بدلا من شعيب ام سباع الحالية على الضفة 
اليسرى للفرات شرقي ابو كمال ؛ نظراً لان ابن خخرداذبه لايذكر عبور 
الطلووق لذ فسن لالش معدو ا 

ودن المحتمل انه كان للدسنا ا أسافة من وادي سباع الى ليمج لني جت بيع 
5 فر اسع وليس ه كما دو وارد ؤعادة في الخصص المطبوع ملسا العخطاً قُ مو ضع 
الفر ضة رمم ان مخطوطة 8 تذكر ان المسافة " ) . وتقع على بعد 5١‏ 
كيار متراً او 3 فر أسريخ قط الى الش.مال الغرليى من ابو كمال تلول حر بة 
شعبان التي يمكن ربطها بخليج بني جدميع وبالقرب منها يمكن التعرف على 
مجر 5) قديم 0 ليج ) للغراث ١‏ سمل قدامة هذذءا الأمتناد على انه © فر اخ 
وليس " ؟ ول الواضعح 3 على "كل همال ذفان الأرقام لم تحفؤل دصورة صحيءحة 
2 كنا العها لتين 30 ث4 دشاث قييله ان يعمك ابن شر داذية الى تسجيل زعا النهية 5 
فراشعح لثلاث مرات متعاقبة » اواستنادا الى مخطوطه ب (19) لأربع مرات . 

ومن نخليج بني جسميع الى الفرضة . ان كان تسحيعحنا لموقع الأخيرة 
له ما يبرره . فان ابن شر داذيه يعطي المسافة على انها ه فراسخ ؛ ومن شعبان 
الى الصالحية 8؟ كياو متراً » او ه فر اسخ ايضا . وعليه في ١‏ لامكان تسحديد 
مواقع محدلة الفر ضة اسفل من شدرائب الها لمحية الحالية 4 «حيثٌ لاتزال 
في الحقيقة محطة حتى الأن . 

و لاسا المسافة من الفر ضة الى الغاش »قابل قر قفيسياء / قر أسيخ 0 
ومن هناك الى نهر سيعييك / ش ميخم . ان مو قع هذه القناة معروف 
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لدينا . فاستنادا الى ابن سر ابيون في العسجائب (١‏ مسخطوطة المتحف البريطاني » 
ورقة ا" يمين » ( لوسترنج ) » ص ١4‏ إنها تصب بي الفرات فوق بلسدة 
الدالية بقليل وكان مدخلها اسفل من ضريح سمي باسمها ( سعيد ) ؛ 
فوق بلدة الرحبة بمسافة غير بعيدة . ولا يزال هذا الضريح قائمآ على الضفة 
اليمنى قرابة ثلاثة عشر كيلو مترا في شمال غرب موقع قرقيسيا ويدعى الآن 
ابو نهود . وأحدد موقم بلدة الدالية الصغيرة عند خرائب الصالحية » ولابد 
انمحطة الفرضة كانت تقع في نقطة في هذه الناحية . وفيزمن ابنخر داذبه 
يحتمل ان الطريق الرئيس كان يبدأ من هذه المحطة التى تحاذي تهر سعيد . 
وبما ان المحطة المسماة نسبة الى الفاش تم فوق قرقيسياء فمن المحتمل ان لدينا 
ما يبرر وضعها عند مدعل القئاة حيث حلاد قدامة على وجه التحقوق موقم 
محطة ( المصدر السابق » ص 7١7‏ . ومن 5١7‏ ) ومن الصالحية الى 
ضريح ابو نهود تبلغ المسافة بخط مستقيم ٠‏ كيلو متراً » او ١١‏ فرسخاً » 
وليس ١١‏ كا يتصورها ابن خرداذبه . واذا يمكننا مطابقة نهر سعيد بضريح 
ابو لهود الصغير . 
وعلى بعد 8 فراسيخ » او 4٠‏ كيلو مترآ » الى الجنوب الشرقي من ابو 
نهود نصل الى قرية العشارة التي فيها او بالقرب منها نستطيع البحث 
عن محطة الفاش . وعند قدامة ( اأصدر السابق » ص ١١‏ ) كتبت كلمة 
العاسر وهي كلمة ثحتوي على نفس الحروف الصحيحة كاسم العشارا حيث 
حيث توجد محطة حتى يومنا هذا . الا ان العشارا تقع على بعد 14 كيلو 
متراً الى الجنوب الشرقي من قرقيسياء القديمة » ومن ثم فان” التسمية المحددة 
«١‏ حيال قرقيسياء ) ( مقابل قرقيسياء ) تثبت ان النص الاصل لايمكن ان يكرن 
هنا محافظا عليه . 
ويحسب ابن خخ رداذبه المسافة من حايج بني ججتميع الى الفاش ١‏ فر اسخ ؛ 
وانها في الحقيقة «؟ كيلو مترا » او د فراسخ » من الصالحية الى العشارة . 
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وانه يحسب المسافة من نهر سعيد الى الرقة" فرسية؟ ؛ وني الواقم هي 
6١‏ كيلو همتراً وهي متوافقة تقريباً 

مسن الصعب» تمحديك المحطات دن نهر سرعيل والرقة 3 اننا لانعلم 
ما اذا إمتد الاريق بمحاذاة الضفة اليمنى ام اليسرى هنالفرات. وعلى الضفة 
البسرى عند قرية الخانوقة يصل شعيب الحليقة الى النهسر 
وهناك في هذا الشعيب عين الجردية ويوحي اسمها بمحطة الجتردان 
الا ان المسافة تكاد تباغ ١١‏ فرساً من ابو نهود الى هذا الوادي » وليست 
5 فرسعةا » ١5‏ يجب ان تكون ؛ لتنس.م مع ابن خر داذبه وهناك على الضفة 
اليمنى » شخلف ممحواة النبي الحديئة 4 الخر اب الي تحاوي على ضير ينح الذيعخ 
ميارك 4 الذي شيك أسيمه اسم الممحماة ألثا يه عل الطريق نل نهر سيكت الى الرثة 5 
ولا بد ان يكون الاريق الذي وصفه ابن شر داذبه قد عير الفرات عند نقعلة 
ما للوصول الى الرقة على الضفة اليسرى ٠‏ الا ائنا لانعلم ما اذا تتم" هذا العبور 
عنك معدوماة نهر سعيكت ام يك الرقة ذائها 5 غير اننا تعلم ان القوائل قُ العهمبير 
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اوسيل المسافرة من بلاد مابين النهرين دادر 4 مم الجايور هنك الى دماق 


كانت دتعي النهن تعنة مشدلة: “لين شفين ‏ اذلى عاديا :4 :“اذك يان" الفار يق 
الرئيس امتد بمحاذاة الضفة اليمبى دن الامكان 2 تتحديك 

كل سوال © يتبتح تقل على افتراض أن ابن خير داذبة كان قد بدال آرآيب 
موقم محعلتي الجر دان والمبارك © وياكق أن هذا الافترافن يتأكد عنما 
نعتبر المبارك تقع على المسافة ١4‏ فرساً ( وهو "“الرقم الذي خصدن في الحقيقة 
للعجر دان ( من نهر سعريلك . فاذا أدشانا 5 العحسا الت مامه التو واء أت الا راف 2 


ان اشيم ميارك ثيعك قُ الع 35 يا وا عن ابي هود 0 هر سعيك ( 4 
لشي مسافة توازي 1١‏ فر سيا تقريباً : 


وعلى نفس الافتراض » فان المسافة تكون ١١‏ فرس»<آمن المبارك الىالجر دان '2 


نين 





وهي محطة يمكئنا حيئذ اعتبارها شربة الجريبة » وهي في الحقيقة على بعد 
“اه كيلو متراً ( ١١‏ فرسحاً تقريباً ) من التبني و١4‏ كيلو متراً او 8 فراسخ 
من الرتة ؛ والرقم الأخير يتفق مع السبعة فراسيخ التي يدها ابن شمر داذبة 
المسافة من المبارك الى الرقة . 
وصف قدامة للطريق من بغداد الى الرقه 

يصف قدامة كذلك”» فيا العثر اج" ("دي خموية ) » ص "١5‏ وما 
بعدها ) » الطرى من بغدادالى الرقة . فيذكر أن المسافة الاجمالية بحذاء 
الفرات على انها ١75‏ فرس<ا . وعلى كل حال ٠»‏ إن" جمعت المسافات 
المنفصلة بين المحطات فانها تبلغ ا" فرسخا ؛ بينما المسافة في الواقع هي 
5٠‏ كيلو متر او 4؟١‏ فرسطاً باعتبار ه كيلو مترات للفرسخ الواحك . 

يدون قدامه نفس المحداات الني دوتها ابن خير داذبه مع بعضص الاضافات. 
فانه يك كر 2 عل سبيل المثال » ان طر ينين من اللا ثيار يؤديان إلى الرب ( 
طُ ريق مستقيم يعخترق سهاة 5 بالماعوط راق ثاني يخترق الصحراء. ومن 
المحتحمل أن يكون هذا الطاريق الثاني قل تشعب باتعجأه شمالي -- تقربيأ 
عند الانبار واتبع سفح الحضبة العائدة للدور الثالث من التكوين الصخري 

خرائب السّحّلات الني منها رصل الى الشيخ حديد بعد اتخاذه مسار 
لفر ات » لان هناك طريق واحدا فقط امتد بحذاء الضفة اليمنى على 
عهد قدامة ‏ ولا يزال . 

وعام قدامة ايضآ بوجود طريقين اثنين من الفعحيمة الى النهية : اونما 3 
وهو بطول ؟١‏ فرس١اً‏ ؛ امتد خلال الصحراء ؛ والآخمر » الذي اتبع الفرادث 
وكان يستخدم طريقاً البريد » كان بطول 5 فراسخ فقط  .‏ ويخترق 
اقصر الطرق بون الفحيمى والنهيه الصحراء وطوله 6م كياو مترأ 4 او ٠‏ 
فراسخ ؛ بينما تكون المسافة باتباع النهر العظيم 5١‏ كيلو مترا في الاقل » 
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او ؟١‏ فرسعتا . ولا بد ان الستة فراسيخ التي اوردها قدامة ترسجع الى المسافة 
الى بلسدةعانة ء التى لا يذكر اسمها 

ويو كد قدافة ان الطريق اريس يتقرع غفلا نشطة الفرشة الى #ركين »+ 
فرع يمخترق الصحراء والآخمر يسير إحنذاء الفرات . 

انه يعطينا المسافة من الفرضة الى وادي سباع على انها ه فراسخ نقط . 

ويسمى المحطة التالية خخليج ابن ججتميع » وليس خليج بني جسميع كا 
يسميها أبن شر داذبه . 
ويذكر ان المسافة منهناك الى الفاش (او ”كا ورد في مسخطوطة القسعا'طينية » 
العاسر المصدر نفسه » ص /ا١؟‏ » الملاحفلة ل[ )"فراسيخ نقط . 

انه يحسب المسافة من الفاش الى قرقيسياء » او الى منفذ ( ذ.م) نهر 
سعيد / فراسيخ . وتقّع قرقيسياء » على كل حال »ع على الضفة اليسرى » 
ونم نهر سعيد على اليمنى وتفصل بينهما مسافة لاتقل عن ١1"‏ كيلاو متراً 
مما يبرهن على ان الموضعين لم يشكلا محطة واحدة . 

ويسجل قدامة ( المصدر السابق : ص /!ا١؟‏ وما بعدها ) الاريق من 

محطة الفر فة مخترة] المسحراء بطريق الرصافة ( الررصافة ) الى الرقه كالاني 

من الفرضة الى القمرطي »© " فراسيخ ؛ 

ومنها الى العوامل 4 فراسخ زائدا عيلاة واحدا ؟ 

ومنها الى العصبة ( او القصبة ) » 8 فراسخ ؛ 

ومتها الل العسرير ؛ 4 قرأسم ؛ 

منها الى الرصافة ٠‏ 8 فراسيخ ؛ 

0 الى الرقة » 8 فراسخ ؛ 
فهو يعطي المسافة من بغداد الى الرقه بعاريق العسسحراء 0 انها /ا؟ ١‏ فرسخا 
وقد[ لوحك راد 


وتبرهن التفاصيل اللمتعلقة بهذا الطريق أن موقع الفرضة ينبغي ان يحدد 
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عند الصالحية الحديثة . واستناداً الى قدامة فان المسافة من الفرضة بطريق 
الرصاذة الى الرقة هى ه40 فرسثاً. ؛ ومن الصالحية بطريق الرصافة الى الرقة 
هي ١1؟؟‏ كيالو متر ؛ وهو رقم يتفق تماماً مع الرقم بالفراسخ ( 5١6‏ 
كيلو متراً ) . وتاد تقع على الطارى المباشر من الصالحيه الى الرصافة الاما كن 
التاليه : القمرطى وسوائل وابا الجير ٠»‏ التى يمكننا مطابقتها بسحطات 
5000 يق اشر كيك الل سر الم 1 
التى يوحي اسمها ايحاء قوياً الى العصبة او القصبة عند قدامة » برغم عدم 
وجود ما يبرر انحراف الطريق الى هذا المكان عندما يكون الماء متوفراً حتى 
على المسار المستقيم . 


ويعطي قدامة المسافة من الفرضة ( الصالحية ) الى القمرطي على انها ٠"‏ 
فراسيخ . والقمر طي واد ذو ماء قرابة ١5‏ كيلو متراً الى الشمال الغربي من 
الصالحية ؛ وهذه المسافة تنسجم أساس] مع “ فراسيخ . 

ويحسب المسافة من القمرطي الى العوامل 4 فراسخ زائدا ميلا واحداً . 
ولا أعلم بوجود ممحطة في شمال غر بي الصالحية تسمى العوامل . 5ا لايرد 
اسم كهذا في الكتابات الجغرافية العربية . على أنه غالباً ماتذكر محطة باسم 

الكرائل في :اك المنطقة . ويطاق خليل الظاهري » في الزبدة ( رافيس » 
ص ١19‏ ) على هذه المحطة اسم الكوامل » مما يوضح أن الصيخة الصحيعحة 
العرامل ربما كانت الكواثل . ويقم مكان السقاية الذي يعرف الآن 

ب( جوائل ) او عقوله على بعاء لا كيلو مترا شمال غربي القمراطي . 
ولهذا يمكننا مطابقتها بمسحطلة العرامل ( او الأصح » الكوائل ) » 
الاان المسافة في هذه الحالة لا تكون 4 فراسخ زائداً ميلا واحداً » 
بل /ا فراسخ زائداً ميلا" واحداً فقءل . وقد يكون الرقم العربي الصحيح سبعة 
قد تغير بسهرلة الى الرقم تسعة » سخاصة اذا كان الرقم قد كتب بدون 
علامات» 5 


نا 





ويحسب قدامة المسنافة من الجوا ثل ١‏ العراءل ) الى الدشنبة ( او التقسيقم 
يل رايخ : وعلنا داق 5 كياو 1 00 الاتجاه 3 .الي الغر دو أللى 
وبجطة وير القباجب' التثاليةا ‏ التي ربما تتطابق مع المقيية بوك لا مولت 
:إن 8 ون المسافة "٠١‏ أشحم. “وليس 6 . 

ويسحسب قدامة. اليا اقة من المصبة الى العرير 4 اوامع وعن المحتمل 
“أله 4 لم يتحففل لنا اسم اغذة: المسحياة بشكل صرح .و 0 دي شعويه عن 
شلكو 5 بأضصافة اكلمة” 1 كل ١‏ 1 الى بلا حقلت والاملن نفشه. نا ص /ا١؟‏ ؛ 
الملاسحفلة إس (8) ٠‏ زوكما كانت الكلمة العربية الحرير قد [ أت ووو لة من 
كلمة القير او الجير : ؛ لخخاصة 0 ابا الجير هو اسم 200 37 الواقم على بعد 
1ك كيان عير از 8 فراشيع'» الى الشمال الغرجي 0 الطازيق من القباجب 
لي الرصافة . 

' ويحسب قدامة المنافة من ابا الجير ( العرير ) 'لى الر صافة 4 فراميخ ؛ 
وهي 1 لواقم 0ه كيابن .متز؟ » مما يساوي ١١‏ فرسسنا:. 

ولحسب المسافة من 'الر صاقة الى الر قة ١‏ فراسعم ؛ وي السحقيقة انيه 
ددا كيالو 'مترآ ا 

واستناداً الى قدامة 0 المسافة الاسحمالية من ذاه الى الرثتة بهذا العاريق شي 
لا فر سعذا زائدا ب 0 3 إلا انه اذا ما نجمهنا المساقات إن 556 
اللختافة » تار كين المرأضية. لحييث 20 قدامة موضعها » الحصل, أن 1 
رسخا زائداً ميلا" واحداً... :وان الناسحية الأخرى » فاذا ما ا الرّضة مع 
8 “الا الحية الحاديثة ابتك إن النتيعجة 1 فرسيشا زائداً 0 واحد. 3 1 
3 ما نحل على ١‏ ستشهأد .أخيافن” *ان الفرضة يجب ان يم | الببحيث .عنها بي 
الماحية 'الحالية » لاثر المجموع دن أقرب الى ١6‏ الني 0 "اليو 
النهاتي للمسافات بين المتخطالث «الختافة من ٠٠‏ . ان المسافة) الدقيقة هئ 
بر ميلو مترآ وهرأ نما تشاواني 111 فرسنا . ْ 


حننا 





الاصطخرى والقدسي : وصفهما لاطرق من بغداد الى الرقة 


يك كر الأصطاءذري قُُ المسالاك ( دي نخويه ) » ص"الا ) ان المسافة بين 
بالس والرتة هي مسيرة يومين »؛ وبين الرقة والانبار مسيرة عشرين 
يوم » ومن هناك الى تكريت مسيرة يومين . ان المسافة من بالس الى الرقة 
الواحدة منهما 48 كيلو متراً في اليوم الواحد . ان المسافة من الرقة الى الانبار 
هي 01١‏ كيلو مترأ » وهذا يتضمن السير بمعدل 8؟ كيلو مترا في اليوم 
الو اسل فقط ؛ وهى سرعة ة بطليكة بالمقارنة بتلاث السرعة الملمح اليها 2 العيارة التي 
اعقيتها ومفادها ان المسافة دن ٠‏ الأأنيا ر الى تكرت ليشت كن من مسيرة 
يومين . وبدا ان تكريت 7 0 على بعد يككاد يبلغ ١8‏ كيلو متراً في شمال 
الانبار » فان الوصول اليها في يومين يتطلب مسيرة 58 كيلو متراً كل يرم . 
ويدون ابن حوقل ثي المسالك ( دي غيويه ) . ص 1"94 المسافات نفسها 
الواردة عيلك الاصعاخري 5 


ويحسب المقدسى ف ( احس٠‏ ن التقاسيم في معرفة الاقاليم ( دي نويه ) » 
ص ؟5"٠١‏ وما 58 ) المسا فهُ من بنداد الى السيلحين مرحاتين للبريك ؛ 
ومنها الى الانبار مرحلة واحدة ؛ وهنها الىالرب مرحلة واحدة ؛ ومنها الى 
هيث مر حلتان : ومنها الى الناووسة ٠رسلة‏ واحدة ؛ ومنها الى عانة مرحلة 
واحدة ؛ ومنها الى آلوسا مرحلة واحدة ؛ ومنها الى الفحيمة مرحلة واحدة ؛ 
ومنها الى الحاديئة مرحلة واحدة ؛ ومنها الى النهية مرحلة واحدة . وقد حذفت 
بقية المراحل على هذا الطريق . ولا يشير الا في صفحة ١45‏ الى ان المسافة 
من الرحبة الى قر فيسياء ع هي مرحله واحدة ومن الرحية الى الدالية » أو سْ 
الرحبة الى بيراء مرحلة واسحدة كذاك 
ان المسافة من بغداد السيلحين هي *؟ كلما فق » فلابد اذن ان كان 
لين كل مرحلتين بريدتيين ها يقارب ١"‏ كيلو متراً طولاً فقط 


كن 





وكانت مرحلة اليوم الواحد من سالحيين الى الأثبار ٠"‏ كيلو مترا رمنها الى 
الرب ( الشيخ حاديد ) المسافة نفسها . 

واستناداً الى المقدسي فقط كانت المسافة بين الرس وهيت مردلة واسحدة ١‏ 
وهذا فهى مرحلة طوها 0 كيلو مترأً ققّط . ويعطي المسافة بين هيت والناووسة 
غل الها مرطلفاك ‏ :ؤلكا يكرن لول كل ل ل من . 

ان الترتيب السحيح للمحطات الممنتافة عمد المقدسي إنها ما بعد الناروسة . 
فمحدلتا عانة والفحيمة ليستا في مروضعيهما الصحيحين ؛ وينبغي ان تنارج 
الاسماء على هذا الترتيب : الناؤسا . آلوسا » الحديثة ل » عانة 
والنهيه . ونجد هنا ايشا ان المراحل المسختامة متفاوتة العاول . فدن الناؤسا 
الى لوس 4" كياو متراً ؛ ومنها الى الحديثة ١١‏ كيلو متراً ؛ ومنها الى التسحيدي 
كل مرا ؛ ومنها الى النهية » ؟" كياو مثراً . واستناداً الى المقدسي 
فان جميع هذه المحملات تفصل انحداها عن الأشرى «درحلة واحنة . ويباو 
وكأن محطة الحديئة كانت قل تسلات الى متن النص من ملاحظة صامثية من 
الناسخ » لان الحديثة لم يرد ذكرها بي اي منهج رحلة أشرى و كان يجب 
ان تو ضع حيث تمع عانة فعلاً 

واستناد الى المقدسي فان المسافة من الررحبة إلى قرقيسياء هي مرحلة 
واحدة ان الرحبة الى الدالية » او بيراء مررحلة واحدة كذلك . سن ااياذين ٠‏ 
الرسحية القديمة » 7 قرقيسياء ٠١‏ كيلو عترات فقط . وليست واحدة باتجاه 


شمالي غر بي 5 ن المسافة يو 52 ١‏ كيار 7 مترا بانجاه سوبي شر كي من 
المياذين آلى الصالحية 0 لجنيا انر اليها استنادا الى روايات دي وكا على انها 
الدالية 0 انظر «أسيق » صن كم عن 3 هذا وطابق دي در دل الاسم فر قيسياء 8 


المدون قُ مسخطاوطات برلين والقسدائطينية 0 المصبابر لفسيك »؛ من 8 2 
ملاسحظله ن ) لم )2 ( بدون تشكيل 4 مم برثئا القديمه والدير العحالية 1 ولكن 
بمساات رثا كانسث تعسوت الى منطقة اوسروئين 6 يمكن 


"5١ 





تكرن واقعة على الضفة اليمنى ( انظر ماسيأني فيما بعد ص ص 717-7١8‏ )ع 
ومن المستسحيل تماما اثبات أن الدير الحالية كانت تدعى بيراء في العصر 
الوسيط . والاكفر احتمالا” على عايباءو ان الدير الحديئة مطابقة لدير الرممان 
ف العصر الوسيط (ياتقوت » المعجم [ فستنفلد ] » المجلد :؟:» ص7؟557) 
وان بيراء مطابقة لخرائب زلبيه على الضفة اليسرى ( وعليه فهي في اقليم 
اوسروثين القديحة ) على بعد مسيرتين من الرحية - وليست واحدة » كا 


ين الاشدسى ٠.‏ 


الادروسي : يصف الطريق من بغداد الى الرقه 

يذ كر الادريسي » في النزهة ( ح؛ ص" )المسافات بين المحطات المختلفة 
من بغداد الى الرقة حيئاً بالأهيال وحيئاً بالمراحل : من بغداد الى السيلحون 
١‏ ميلا ؛ ومنها الى الاثبار » 4؟ ميلا ؛ ومنها الى الرب ٠‏ ؟ ميلا ؛ ومنها 
الى هيت 5" ميلا" ؛ ومنها الى الناووسة ١3؟‏ ميلا ؛ ومنها الى آلرسة » 9١‏ ميلا ؛ 
ومنها الى عانات ١؟‏ مياق ؛ ومنها الى الداليا » 7١‏ ميلا ؛ ومنها الى رحبة 
مالك بن طوق » الواقعة على الفرات ايضا لكنها على ضفته اليسرى » .م 
ميلاً ؛ ومن هناك الى الخابور مرحاتان ؛والى قرقيساء مرحاتان . وتقع 
في شرق الفرات ويصب فيه أسفل ادينة نهر الحرماس » الذى يدعى اللخايور 
الأن . ومن قرقيسياء الى الخانوقة مر حلتاك ؛ ومن هناك الى الرقه مر حليان . 

وروي الادريسي ايضاً ان الرحلة من بغداد الى الرقة يمكن كذلك 
اتمامها بنحو عشر مراحل وذلك بمغادرة الفرات عند الناووسة والاستدارة 
الى اليحين ثرقاً قُِ الصحراء : من الناووسة الى الوسة 1 ميا ؛ ومنها الى 
الزراقي ( الرازقي ) 18 ميلا ؛ ومنها الى الفرضة ١8‏ مياد ؛ ومنها الى العجيمة 
( الفحيدة ) 18 ميل ؛ ومنها الى وادي سباع ١١‏ ومنها الى محطة ( الفاش ) 
مقابل ( حيال ؛ وليس جبال [ تاول ع : كما هو مطبوع ) قرقيسياء 7١‏ ميلا ؛ 
ومنها الى المبارك *” ميلة ؛ ومنها الى الرقة 4؟ ميلاً . ان مجموع المسافات 


"5 





نهد لوطزارلهة )ا 
ا لداجي 


الردة يبلغ ؟لا” ياد . 
هذا ونجد في ترجمة جوبير للادريسي ( المجلد "' » ص ص ١44‏ 
وما بعدها الرواية نفسها » ولكنه يقميف البهاان الرب بلدة مزدهرة ومحاطة 
بالمزارع والجنائن الواسعة وان آلوسة تقع على مسافة قصيرة من النهر 
( آلوس في الحقيقة جريرة » وهذا بنيت المحطة على اليابسة إلى الغرب 
ووصفت الدالية في هذه الترجمة انها بادة >غيرة على الضفة الغربية من 
النهر . واحتسيته الدة اللازعة لقدلع المسافة من بغداد الى الرقة بطريق الءخانوقة 
خمسة عشر يوماً . وكتبت على الصفحة ه4١‏ « العجيمة ) بدلا من الفحيمة ؛ 
و دورقي » بدلا من الدازقي ؛ وحسبت المسافة من بغداد بطريق الجر دان 
الى الرقة لام ميلا , 
وعند فحص البيانات التى قدمها الادريسى بالتفصيل نجد أنه يذكر 
المسافة فيما يتعلق بالطريق الاول من بغداد الى الأثبار “م ميلا ؛ وتبلغ في 
الحقيقة ؟" كيلو متراً . وعلى فرض ان المسافة بالأميال قد ذكرت بصورة 
دقيقة فلنا ان نعتبر /ا  ١‏ كيلو متراً تقريباً الرقم العملي لطول الميل عند 
الادريسي : 
انه يحسب المسافة من بغداد الى سو حون اثني عشر ميلا ؛ وتبلغ في المعقيقة 
5 كيلو متراً » او ١5‏ ميلا تقريباً . 
ويحسب المسافة من السيلحون الى الأنبار 74 ميلا ٠‏ وهي في الحقيقة 
ا كار عر الاو شور الى 1 يات 
ويحسب المسافة من الأنبار الى الرب' ( الشيخ حديد ) 7١‏ ميلا : وحي 
في الحقيقة 5" كيلو مترا ويثفق ذلك مم رقم الادريسي . 
ويحسب المسافة من الرب الى هيت +" ميلا ؛ وهي في الحقيقة ؟ه كياو 
مترأ او ٠١‏ ميلا فقط , 


ويحسب المسافة من هيت الى الناووسة 7١‏ ميلا ؛ والواقع انها في اقصر 


نلق 





الطرق هم كيلو متراً . وتكون المسافة بحذاء الضيفة اليسرى 45 كيلو مترا 
في الأقل . 

ويحسب المسافة من الناووسة الى آلوسة 7١‏ ميلا ؛ وهي في الحقيقة /؟ 
كيلو مترآ او حوالي ١/‏ ميلا فقط . 

ويحسب المسافة من آلوسة الى عانات 7١‏ ميلا” ؛ وهي في الحقيقة ؟" 
كيلو متراً ؛ او يا 

ويحسب المسافة من عانات الى الدائية 9١‏ ميلا" ؛ ومن الدالية الى رحبة 
مالك بن طوق "٠‏ ميلا : المجموع ١ه‏ ميلا من عانات الى الرحبة , وتبلغ قي 
الحقيقة هذه المسافة /11 كيلو متراً الذي لايعادل ١ه‏ ميلا بل ٠٠١‏ ميل . 

ولا شلك في ان بعض المحطات بين عانات والدالية كانت قاء حذفت . 
ولا يمكن ان تكون الدالية أسفل من الصالحية الحالية لانه استناداً الى ابن 
سرابيون » العجائب ؛ ( ممخطوطة المتحف البريطاني ) » ورقة ٠“‏ يمين » 
( لوسترنج ) » ص 14 » برغم أن نهر سعيد الرئيس كان قد يصب 
في الفرات في موضع ما فوق الداليه فان فروعاً متعددة منها وصلت الى 
الحقول المحيطة بذلك المكان . وليس في استطاعة الماء » على كل حال »2 
ان ينساب من القئاة الى الحقول في جنوب الصالحية » لان هذه الحقول 
تقع أعلى مستوى من السهل الفيضي بين الفرات واجراف الصالحية العالية . 


ان عبارة الادريسي التي يذكر فيها ان رحبة مالك بن طوق ء او الرحبة ؛ 
تقع في شرق الضفة البسرى للفرات ص حيحة بمعنى واحد وهو ان كل بلاءة 
تقريباً كان لها ضاحية على الضفة المقابلة . 

ويحدد الادريسي المسافة من الرحبة الى الخابور على انها مر حلتان» والخابور 
برجع اما الى النهر او الى بلدة قرقيسياء التي غالبا ما كانت تدعى الخابور ؛ 
وخخاصة عند المؤلفين السريان . وكانت محعلة الشابورفى اي حال مطلابقة محطة 
قرقيسياء التي » على كل حال » كانت على بعد عشرة كيلومترات نقط من 


41 





الباذين ( الرحبة ) . ومن هنا يننا الاستنتاح ان مسافة اليومين الى 
الخابور كان اه منها من محطة وادي سباع (١‏ ابو كمال ملت من الرحبة ) 
ويحسب الادريسي المسافة من قرقيسياء الى الءخانوقة على انهايومان . 
في الواقع 4١‏ كيلومتراً » وهذا يعني مر حلتين طول كل منهما 40 كيلومتراً . 
ويعحسب المسافة من الخانوقة الى الرقة مرحلتين ؛ وهي في في الواقع م كياومترا 
وتشمل مر حلتين طول كل منهما 4٠١‏ كيلومتراً . 
ويعحسب الادريسبي المسافة بين بغداد والرقة عشر مر اسحل في اللاقل ؛ وبما 
ان المسا افة هي ”*17١‏ كيلومترا فمن الغر وري ان يكون السير بمعدل 517 0 
للمرحلة الواحادة . ويمكن قطع هذه المسائة دهده السرعة بالنقل عل عمجلات 
او على ظهور الخيول اوالجمال » ولكن ححينهما تستبدل اللحيوانات في الطريق فقط 
دعنا الان نعود الى الطريق الثانى الذي وصفه الادريسيى . تشعب هذا الطريق 
من الفرات عنل الناووسة وسار باتتجاه شرقي في الصحراء . والواقع ان هذا الطريق 
اشترق الصعحراء © ومع ذلك كان يعود الى الفرات من حين الى آخر . 
ويعحسب المسافة من الناووسة الى قرقيسياء ع 1ااميلة” ؛ او-حوالي 169 كيلومتراً» اذا 
واصلنا احتساب // ١‏ كيلومتر لكل ميل . اما المسافة الحقيقية فهي "71 كيلومتر 
انه يحسب المسافة من الناووسة الى آلبسة ١؟‏ ميلا ؛ وهي ّ الحقيقة 7" 
كيلومتراً ٠‏ او حوالي ١1‏ ميلا . 
ويحسب المسافة من آلرسة الى الفحيمة ( وليس العجيمة » 5 هو مطبوع ) 


1 ميا | الحقيقة كنا كيه وسثرا »أو سدوألي 5؟ ا 
و ليسا 0 من الفبحيمة الى الذرافي م1 ماد 4 أو ك١‏ و« 5 ملوفثرا : 
ولا دك ان الذرافي همة كليم ي المحطة التي سمياها أذ ن حر داذبه الدازقي 2 


التي نحدد موضعها عند لقايم . . ان المسافة من الفححيمة الى الذراقي هي 

في الحقيقة 9 كيلومتراً ؛ ولهذا فلا بد ان الادريسي "كان فك أغفل ذ كر ميحطات 
متعا.دة . اند بعصسب اللمسافة . ن الذرافي الى الفر ضِ 18 ميلا ومنها الى وادي 
سباع 6 ميلا . 


ا 





لقد حذفت محطتا خليج بني جميع والفاش مقابل قرقيسياء . ويدحل 
الادريسى بدلا من الأخيرة شأنه فى ذلك شأن ابن خخرداذبه » عبارة « من 
تلات مع العلم بانه مما يو كد ا الادريسي بمحطة الفاش هو المسافة 
الى المحطة التالية » اي نهر سعيد » التى بحددها ب 4؟ ميلا” » وهي مسافة تتفق 
رباعم المسافة الحقيقية البالخة ٠"‏ كيلومتراً من الفاش ( العشارة ) . 

وبحدد الادريسي المسافة من فهر سعيد الى الرقة 4 ميلا . والمسافة الحقيقية 
هى ١٠١‏ كيلويتراً فقط . ويحدد المسافة من نهر سعيد الى الجردان ب 41 ميلا" ؛ 
ومنها الى المبارك “ام ميلا" ؛ ومنها الى الرقة 4؟ ميلا" . وتطابق هاأءه الأرقام تلك 
التي قدمها ابن خخرداذبة للمسافات بين هذه الاما كن . 

ويحدد الادريسى المسافة الأجمالية من بغداد الى الرقة بهذا الطريق على 
انها 1/7 ميلا” » على ان الممجموع الذي يذ كره للمسافات بين الممحطات يبلغ 
م" ميلا” فقط ؛ اما المسافة الحقيقية فهي 5٠١‏ كيلومتراً » التي تساوي حوالي 
4" ميلا إن استخدام الادريسي اميل الذي يساوي /ارا كيلومتراً . 


بيانات اخرى عن طريق محاذية للغراتث 


في مطلع عام ١1*48‏ م غادر بغداد الرحالة الذي لا يعرف الكلل ابن بطاوطة 
( التحفة [ دفريميري وسالكوينتي ] . المجلد ؛ ص ص "١4‏ وما بعدها ) 
روصل الى عاثة بطريق الأنبار وهيث والحديثة . ولدى مروره في منطقة مزروعة 
بعناية وجد نفسه باستمرار تقريباً بين بيوث مأهولة مما دفعه الى مقارئة هذا الطريق 
بالوادي الرئيس الخصب جداً في الصين . ومن عانة سافر الى بلدة الرحيسة 
التي كانت تؤشر آنذاك الحدود بين العراق واول بلدة في سورية . ومن الرحبة 
واصل سفره بطريق السخنة وتدمر الى دمئئى ٠‏ ان الطريق الذي سلكه من الرحبة 
الى السخنة مر دون شاث بالجوائل والقباجب؛ » ما هو مدون ايضاً عند الظاهري ؛ 
في الزيدة (رافيس ) » ص ١١5‏ مما بعدها) , 


م 





وكان سعاجي شدليفة ( -جهان نامه ( القسطنطينية » ١١48‏ ه). ص "461 ) » 
يعر ف ايض الطريق المحاذي للفر اث وسحدد المسافة من الحلة الى هيت بمر حلتين ؛ 
ومنها الى عانه يثلاث مراحل ؛ وهن هناك الى الرحبة بثلاث مراحل 
ومنها الى: الذير- يمرزستلة واحدة + ومتها الى بال خيس مراحل . 
بيانات حاجي خخليفة لاتتفق مع الحقائق . فان الطريق المباشرة بين الحلة وهيت 
هي 7١١‏ كيلو متراً تقريباً ؛ ومن المستحيل قطعاً قطعها بيومين . ان المسافة 
من هيت الى عانة هي ١١‏ كيلو ءترأ» وهن عانة الى الرحبة تكاد تبلغ ١٠١‏ 
٠‏ كيلو متراً ؛ ومع ذلك فقد حداد ثلاث مراحل لكل منهما . ان 
المسافة من الرحبة الى الدير هي 54 كيلو متراً ؟ ومن الممكن قطعها بمرحلة 
واحدة . والمسافة من الاءير ألى بالس قرابة ٠7١١‏ كيلو متراً ثما يتطلب حمس 
مراحل طول الواحدة منها 45 كيلو متراً . 
ويسسَي ابن نر داذبه في المسالك ( دي خويه ) ٠.‏ ص 74 على الطريق 
من الرقه الى حلب : ممحطتي دوسر وبالس » وعلى الضسفة اليمنى لافرات : 
ساف و 0 رة. - ومن العلريف ان نلاحظ ان ابن خير داذبه يكتب 
رقة مسجردة من اداة التعريف . وأدىالطريقاولا'” بسحذاء السفة اليسرى الى محطة 
ري التي تبعد نحو نخمسين كياو «تراً . و كانت دوسر الاسم القديمي لحصن 
دعى فيما بعد ولا يزال يدعى قلعة جعبر . ومن هنا أدى الطريق على بعد 
اريس زان عر ا حداف العمل لسري الث لقان للا بالدى االو الع عن 
الفيقة المى ‏ حرف امشر كنون القو ارك ا كتين القو ار نت أوكالك 
المسافة من بالس الى شمُساف .او تل خسا ف الحديث 48 كيلو مترأ » وتقع 
ممحطة الناعورة على بعد خمسة عشر كياو متراً الى الجنوب الشرقي من حلب . 
ويشير الادريسي في (التزهة -د4؛ صه ) الىالمحطات ذاتها ا فعل ابن 
خخر داذيه الا انه 1 بحلب . 
ويذكر الطبري في التاريخ ( دي خحريه )السلسلة « » ص 5٠٠١‏ ) أنهفي 


ود 





نحتام عام 4 4 عاد الخليفة المعتضدك من حملة ضد البيز نطيين بطريق حلب 
والناعورة ونساف الى صفين . ومنها تقدم ودام" المقة «الطرف سار 
بقرية على بن ابي طالب ( ع ) على الجهة المقابلة ‏ بطريق بالس ودوسر 
وبطن دامان الى بلدة الرقة سب وأدى هذا الاريق ايض بمخساف وبالس . ولم 
تم عند بالس . وليس النص هنا دقيقة جد اذ ان صفين » ابو هريرة ؛ 
الحديثة 2( تقع 5 الحقيقة بين بالس ودوسر ( قلعة جعير ) . 

ويكتب ياقوث في معجمه ( فاستنفلد ) ( المجلد ؟ » ص "اه ) ان 
بلدة دامان تقع على بعد خمسة فراسخ من الرافقة مقابل مدخل قناة 
النهية » وان نوعاً معيناً من التفاح حمل اسمها وهو الداماني 
ان اسم هذه الفناة في المخطوط هو النهي ( المصدر نفسه » المجاد © ع 
ص ١8654‏ ). 


ولاق 





الملدق انسادس 
انهار الغرات الاوسط 
ملاه نات عامسة 


لقد وصلت اليئا سجلات كثيرة عن انهار العصر القديم والوسيط في 
العراق » الا ان تحدياء مجاريها الدقيقة غير ممكن في العادة . ان السهل الغريني 
متتخدد بصورة عميقة بترع ارواتية موجودة حاليا ومتقاطع تماما 557 
ذات احجام مختافة . وهناك حواجر ضخمه شبيهة بالاستحكامات كانت 
تحيط ,اثهار العصر الوسيط وتمتد لسافات بعيدة جداً في كل اتجاه ببحيث 
ان مسالكها لايمكن تحديدها ال'بالحفريات فقط رغم احتمال بقاء ممخلفات 
الأزمنه الفارسية او حتى الأبعا. قدماً منها هنا وهناك . ان انهار العرا ق تختنق 
بالغرين بسرعة نسبيا » وإن لم يتم كرينها بانتظام فان صيانتها تكلف بعا- 
سنواث قليلة اكثر من حفر الهار جديدة . واذا كانت الحالة كذلاك فان” 
مجاري الانهار القديمة كانت. تدلعر من سدودها اوببساطة تثرك السدود 
القدي.ة على ما هي عليه وتحفر قنو أت -جعديدة على امتدادها . وعند الاضطرار 
الى عبور الساءود القديمة فقط فانه يتم تسويتها بالمناطق المحيطة بها . فاو ان 
جميع الانهار التي شقنت في الماضي بفيت دون ان تسمس لكان من المحتمل 
ان لا تبقى ارض صسااحة لازراءة في بلاد بابل ؛ وني الحقيقة لا يسعنا إلا 
الأفراض ان القدوات: اليهورة في الأزمنة التدينة حدقتت ذلك وتحولت 
الى حقول نحصبة . ان بقَايا مثل هذه الانهار المههسجورة في الريف ليست 
بالغة الأهمية ابداً » وان المراقب العابر يلاقى صعوبة في تمييزها عن انهار 
العصر الوسيط ْ 


الم 





ومن الهم مسألة ما اذا كان الفرات في الأزمنة القديمة يجري في مجراه 
الحالي مخترقآ بلاد بابل العليا ام أنه قد يئر مسجراه منذ ذلك العهد . والرأي 
الذي يكاد يتم الاجماع عليه هو انه في وقت ما كان النهر يجري بمسحاذاة 
بلدة سبار ( ابو حبة الان) . على بعد عشرة كيلو مترات مسن 
مجراه الحالي . ولكن حتى لو كان الأمر كذللك فما كان في الامكان انحرافه 
عن مجراه الءحالي الا حوالي نخمسة كيلو مترات جنوبي مدينة الفاوجة لانه 
اسل نشي دق الدوو الثالك اللمكزرن: السطوي: الى انول الفريي لابن 
قبل تلك النقطة » وليس ثمة دليل قالع على ان الفرات شق له مجرى خلال 
الهضبة الصخرية شرقي الفلوجة . وعلى نحو عشرة كياو مترات جنوب 
5 موقم سبار تمتد هضبة المجصة المندزلة » مشكلة الحد الأبعد للهضبة » 
اسافة عشرين كيلو متراً من الشدمال الغربي الى الجئوب الشرقي ؛ وهذه 
لمنطقة لم يخترقها :الفزاض قم الذي تلط م ستسدروها:الفوني رتل ان 
النهر إن كان قد جرى بجانب سبار في وقت ما فانّه إما ان يكون قد استدار 
الى الجنوب الغربي ثالية بعد البادة مباشرة » مستديراً حول الطارف الشمالي 
لمي العم إى هري ل الجاء تياو نار؟ ,لطر ف السودي لخر قي 
للهضبة الى مدينة بابل . انه كان يجري دائماً بمحاذاة الموضع الأخير . 
إنني لم اجد آثاراً ملموسة لأي من هدين المجريين المحتملين وانني ارى 
ان مجرى الفرات من أقدم الازمنة قد كان حيث هو اليوم » ولكن قناة 
ضخمة تشعبت منه باتجاه سسبار لعله مر نعلالها من المياه ما يزيد على ما كان 
يمر بمجرى النهر الأصلي » ولعاها <سات اسم الفرات لبعض الوقت في 
الأقل . 


يذثر الملك حدورابي في ملام الألف الثاني قبل الميلاد أنه أمر بحفر 


قناة من الفرات الى سبار ( الكتابة باغثين [ كناك » حمورابي (1888- 
5٠ 5‏ 4 الممحلد ١١‏ الأرقام /ام وما يعدها] 2 العمود ا 6 السعاور ات 
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4؟ ؛ كنك » المصدر السابق » المسلد ‏ » صصص /ا؟ا١‏ وما بعدها ) . 
واستنادا لهذا » فلا بد ان كان المجرى الرئيس للفرات آتذاك على مسافة. 
كبيرة من سبار . 


كذلك أمر نبوبولصر (المتحف البريطاني ع الا 06 6014 
العمود ١6  9١روطسلا » ٠:‏ ؛ العمود 7 » السطور١ ‏ ؟١‏ ؛ لاتكدن , 
كتابات منقرشة في الأبنية [ 1908 ع » ص 4ه ) بريط سبار بان قد انحس' 
بعض الشيْ عن البلدة . أمر المللشحفر مجترى جديد واحاطته بجدار من الجر 
المفهور . ويظلهر من هذه العبارة ايضساً ان مجرى الفرات الرئيبس كان 
على مسافة ما من سبار . وربما يتطابق المجرى الذي امر لبوبولصر بحفره مع 
مع القناة الملكية المتأخرة »'او ارما . 


سد نبوخدنصر وخزانة المساء 


بابل ضد الهجمات الميدية ( الكتابة ب من وادي بريسا [فايزياخ » 
لا" 75 ء فايز باخ ع المصدر السايق . ص لالا ؛ لانكدن » المصدر السابق 
؛ ص 1١5‏ ) . ولهذا أمر باقامة سد فسخم من التراب طوله نخمسة أميال » 
بادلية 03 سمتد من أوبس حتى جوار سيار ؛ نمن ضفي دحلة والفرات ؛ 
كذلك أمر بأن تحاط مديئة ( بابل او باباون ) ١‏ بكيلة من الماء كالبحر العميق » 
اسافة عشرين ميلا . وبغية حماية.السد الترابي من الأمواج أمر بتبطيئه بالأجر 
المغلف بالقير . 
واستناداً الى هذه الرواية ققد بسني السد بين بلدتي اوبس وسباو . ونحن 
تعلم موقع هذه الأخيرة الا اننا لا نعرف موقم البلدة السابقة . وعندما ثقرأ 
بان السد ريط دحلة بالفرات وكان الغرض منه سحماية بابل من ا ميديين ». 


الملل 





نستنتج أنه لابد أن أدى الى الشرق مباشرة ( او قليلا الى الشمال او معنوب 
الشرق ) من سبار . وعليه يجب البحث عن اوبس في ذلك الاثجاه » على 
الضفة اليمنى من دجلة » اذ ان سبار لم تكن واقعة بعيداً عن الضفة اليسرى 
الغرات . ان هذا المرقع يدل عليه ايف طول السد الذي ذكر أنه خمسة أميال » 
او حوالي ستين كيلو مترا . إن أقصر دسافة من سبار الى دجلة في اتتجاه شرقي 
هي للاثون كيلو متراً . ان الرقم الذي اعطاه نبوش4نصر » على كل حال » 
يتطابق مع هذا الرقم ‏ كا سنوضيح لاحقاً . لاننا نفسره باله لايمثل معجرد 
حاجز ( سد ) مفرد بل أنه يمثل العاول الاسجمالي لخطين من الحو اجز المحيهلة 
بالخران . 

ان الماء الذي يحتويه مثل هذا الخران كان يمكن أنحذه من الفرات 
فقط » إما من مجراه الرئيس او من القناة الكبيرة المؤديه الى سبار . وتقول 
الكتابة » على كل حال » ان لبوخذنصر أمر ان تحاط المدينه ( بابل ) د 
دكتلة من الماء كالبحر العموق» على مسافة عشرين ميلا" . ان هذا غير واضح 
تمام الوضوح . فمن المؤ كد ان العشرين ميلا لا يمكن ان تمثل طول البحيرة 
الاصطناعية او ضفائها ( سدادها ) . ان بحيرة بمثل هذا الطول يمكن فقط 
ان تكون على شكل حرف ( [] ) المفتوح بذراعين يمتدان من بابل حتى 
وادبي دحلة والفرات 5 ولأجل تكرين حير ة كهذه كان يقتفي حواجز 
باتجاه الشرق أو باتجاه الجئو ب الغربى على التوالي : 

ولأجل تفسير عبارات بوخذنصر فان سجلات هيرودوتس وابيدنيوس 
وديو دورس ذات عون كبير . الها أخذت إما عن المؤلفين البابليناو عن 
شهرد عيان . 00 

يذكسر هيرودوتس( التاريخ » صن )١184‏ أن سميرأميس أمرت بناء 
مدود كبيرة بشكل ملحو فل قير السيل لنعه من التعر ض الفيضان 5 


نا 





ومن او كد » على كل حال » ان السدود لم تبن عبر السهل » وائما نقط 
على امتداد ضفة النهر او كلتا ضفتيه بنفس الطريقة التي يبن بها سكان تلك 
المناطق حتى في يومنا هذا عندما يرغيون في سحماية حقرهم التي تقع على 
مستوى اوطأ من مجرى الفرات من الغرق . ويجب ان نضيف ان هذا الممجرى 
كان يرتفع على الدوام بفعل الغرين الذي كان يجرفه الجدول . 

ويذكر هيرودوتس في تاريخه (<ا ص 188) ان لملكة نيتوكريس 
هي التي أحدثت تعرجا في الفرات وذلك ببناء قنوات بجديدة. وقد 
تم" بأمرها حفر حوض ليحتضن ببخيرة أعلى من بابل 'يكثير وعلى بعد 
بعد قليل من الجدول . و كانت البحيرة اعمق من النهر و كان محيطها 47١‏ 
ستاداً . ومن التراب الذي نتج عن اعمال الحفر تم" بناء سدود على امتداد 
ضفاف النهر ارتفاعها وقوتها مثار الاعجاب . 

وكانت نيتوكريس زوجة نبوخذنصر ؛ ويعزو اليها هيرودوتس الأعمال 
التي انجز ها زوجهاء غير إنه لايذكر موقم الخزان» ولكنه لما كان ينسبه الى زوجة 
نبوخلنصر فلنا ان نفترض انه يتطابق عم ١‏ الكتلة الماثية » الواردة في كتابات 
نبو خذنصر المنقوشة . واستناداً الى هيرودوتس فان” محيط هذا الذزان 
نبوخطذنصر بان طول السد ‏ اي محيط الخزان ‏ كان ضبمسة أميال . ولستنتج 
منهذا ان البحيرة لابد ان كان طولها-والي ١‏ كيلى متروعرضها واكثرمن 
كيلومترين . ان السد الطويل على الجانب الجنوبي و كذللك السد على امتداد 
امتداد الضفة اليمنى لدجلة كان قوياً بوجه خاص . 
فلو ربطنا رواية هير :ودتس مع سجل نبوخذنصر لأمكن الحصول على صورة 
للبحيرة بالقرب من بلدتي سبار واوبس . ولعل هذه البحيرة كانت محصورة 
من الجنوب بين الفرات ودجلة سد عظيم ؛ وهو الذي تمت تقريثه من 
الشمال بيطانة من الآجر المغلف بالقير . وبما ان السد الجنوبي » وذمَآ لتفسيرنا 
لنصو ص فب و نعذ تصير وهير ودوتس»ء كان طوله ثلاثين كيلو متراً نقط » فمن 


بو 





الواضح انه لابد ان ادى من الفرات قرسه سبار باتجاه شرقى الى نقّطة على 
دجلة كانت تبعد ثلاثين كياو ترا . وعلى هذا لابد من تحديد موقع اوبس على 
نقطة كهذه على الضفة اليمنى للسولة جنوبي البيلك . 


وقد وصلت الينا رواية ابيدينوس كا حفظها لنا مؤلفان المؤرخ يوسيبيوس » 
التاريخ (شونه) » المجلد ١‏ » الأعمدة 8" وما بعد ٠»‏ والتهذيب الانجيلي 
سم وء ص 4١‏ : 7 ) ووفقاً لأبيدئيرس فان تبوخانصر بعد ارتقائه 
العرش أمر بان تحاط مدينة بابل بسور من التحسينات وثلاثة حواجزر 
واقية . وأمر بحفر قناتي ارما كالن واكرا كانون على ان تأخذا من 
الفرات ٠‏ وأمر بحفر بحيرة فوق بلدة سبريانس وعمقها عشرون 
قامة ومحيطها اربعون فرسذاً . ويمكن ارواء السهل بفتح بوابات معدة 
لذاك . 
ان تعحديد ابيددينوس أو قع المخزان العظيم الذي بناه نبوخدنصسر يظهر 
مطابقته. مع جزء من الأعمال الدفاعية المشار اليها في كتابة تبوخذنصر في 
وادي بريساء . ان المحيط المستطيل البالغ اربعين فرسخاً يساوي تقريباً العشرين 
ميلا" التي ذكرها نبوخعل نصر وان العم البالغ عشرين قامة هو رقم مبالغ فيه 
دون ريب . وما لايطخلو من الاثارة أن ابيدئيوس » ويحتمل انه اك روايته 
عن الكاتب البابل بيروسرس (شتابل »؛ بيروسوس 1979 ص 37 ) ء 
بربط « نهر اللك » » ( نارملخا ) ذلك الاسم' الذي إما كان قد حرئفه هو 
اونسّاخه الى ١‏ ارماكالن » - بهذا الخزان العظيم الضخم . لذا فان الماء 
الذي جرى الى الخزان وفقاً لابيدبنوس لم يأت من الفرات مباشرة 
بل من نهر المك الذي انحرف “عن القرات الى الغرب او الشمال 
الغربي من سبار لأرواء الارض حول هذه البلدة . ولا اجد اية اشارة عند 
الكتاب الكلاسيين الى القناة الثانية اكر كالون التي ذكرها ابيدينوس » الا 
ان اسمها يوحي ببلدة اكر افيس حي ث يتشعب نهر الملك (نارملسخا) استناداً الى بليئي » 
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التاريخ الملبيعي . سه من .)1١7١‏ ولعل ابيدنيوس وجد عبارة كهأه عند 
بيروسوس وحشسر من بلدة اكرائيس قناة سماها اكرا كالون ٠‏ 
ووفقا لأيدنيوس فقد بنيت البسيرة الكبيرة لارواء السهلالمجاور الذيلابا' 
انه ححاذاها من الجانب الجنوبي نفط لان الماء تذان يمكن ان يسترج من بوايات 
او أقفال او نمنادق في ذلك الاتجاه ليس غير . ولا بدان المذزان كان يملأ 
في شهر أبار ( مايو ) عندما يكون مسترى الفرات ي اعلاه ء 
ولا بد انه كان يجري تصريفه الى السول ٠ن‏ شهر أياول ( سيتمبر ) الى ككانون 
الأول (١‏ دسمير ) ولا بد ان السد.ود ونخاصة في الجانبين الجنوبي 
والشرفي كانت مبئية دنا مسحكما للغاية :وان السد الج'وبي لاباء أن إهتد من 
الى الشرق مباشرة . وبتقوية النصف انشر قي للسد الرئيس وتقرية كاء 0 
السد المحاذي الشيفة اليمنى لدجلة فقدل كان يمكن -حدوث ثغرة فيه . 
ويظهر ان ديودورس قد تأثر باتخاثارحيدس الذي اتبع ي معذام الاامر 
تيساس و كليثارخوس » وههما مؤلفان كان قد زارابلاد بابل ؛وعلى هذا كانا 
عل دراية بالسجلات المحلية . ووفتا لد«يودورس ( المكتبة التاريخية ٠‏ 
دم ص4 ) فان سمي رأميس كانت قد أمرت بحفر بحيرة مربعة واخختارت 
لهذا الغرض اوطأ بقعة في سجميع بلاد بابل . وكافت البحيرة ممحاطة 
بجدران مبنية بالآجر المغلف بالقير . وكات طول كل جدار "٠١‏ 
ستاداً وارتفاعه هد قدماً . 
ويتحدث ديو دو رس دون شلك عن الخزان ذاته الذي تناو له بالبحث اريديئوس 
وهيرودونس » الا اله لايعزوه إلى نبوخدنصر ولا الى زوجته نيتو كريس » 
بل الى الملكة الأشورية الأسبق سمي رأميس » ولا يدون شيئاً قد يفيدنا بالنوصدل 
الى تفسير لذلك . كذلك' فافه يغفل ذكر 'موقع البحيرة . ان قوله ان الموضع 
الذي حفرت فيه البحيرة كان في اوملأ بقعة في جميم بلاد بابل لايعفق مع 
الحقائق ٠‏ ويتعارضص كذلك مع القولبان البحيرة قد أسحيطت بأربعة جدران 
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مبنية بالآجر والقير » لان بسيرة محفورة في اوطأ بقعة لانتطلب جدران 
تحيط بها . وقيل ان طول كل سجدار كان "٠٠‏ ستاداً وبأرتفاع ه" قدماً 
ان ٠٠لا‏ ستاداً ( ابرائرشينياً )١(‏ تساوي 47 كياومترآ )؟. ان هذا الطول مضروباً 
في اربعة يوحي بالأميال العشرين التي رويت عن نبوخذنصر «الفراسخ الاربعين 
عن أبيايئوس . ولا يمكن تفسير الفقرة بأي حال من الاحوال » لانه » في 
الوتت الأدي تكون فيه المسافة المتوسعاة بي نالفرات ودجلةفوقسبارحوالي اربعين 
كياو متر » فان ٠٠٠١‏ ستاداً (40 كيلو متراً) جنوباً من سبار لاتصل حتى 
الى بابل ء التي تبلغ المسافة منها الى دجلة اكثر بكثير من 409 كيلو مترا . 
ان المرتزقة الاغريق الذين رائقوا في عام 1١١‏ قورش الاصغر بي حملته 
ضد االك الفارسي العظيم ارتاكسير كيس اخخترقوا المنطقة الشاسعة حول 
بعد هزيمتهم في كوناصا . وقد أحسن زينوفون » الذي كان احد المشار كين 
3 هذه الحملة » في وصف ما آل إايه مصير الاغريق . وعلى هذا ينبغي ان 
. نتوقع في مؤلفه تفصيلات قد تعيئنا على حل الغاز كثيرة . ولكن زيئوفون 
في ثقرة واحدة فقط من كتابه انابسيس يذكر بقايا آثار قديمة يمكن مطابقتها 
امع اه اللول لالض :الي الأ سيسن وز ابطلا ص 1014 مايق )ييل كر 
ان اليونانيين وصلوا الى السور المي دي . وقيل ان هذا كان قد 
يني » غير بعيد عن بابل » بالآجر المغلف بطبقة مسن 
ل لسمءاثك 00 دما وبارتفاع ٠١٠١‏ قسدم ودسطول عشرين 
فرسطاً وفقاً للاشاعات . وبعد ان عبروه وصلوا بعد مرحلتين ( تساويان 
8 فراسخ ) الى جسر القوارب المنصوب على دجلة الذي يبعد ١١‏ ستاداً عن 
بادة سرتاس . 
ركلا الارتفاع والعرض على «اذكر لايمكن ان تمثل سوى المعدلين 
' واما الطاول فانه مأخموذ من الاشاعات فقط . ويبدو » على كل حال ؛ ان 
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دراسة دقيقة لكتاب زينوفون تظهر أن ما عبره الجيش الاغريقي كان 
سك ليو شبدتصر ولذلك فان السور المرءي الذي ذكره زينوفوت يدكن بل 
يجب » أن يتطابق مع البقايا التي ذكر ها هير ودوتس واليدينوس وديودورس ٠‏ 
وصل الاغريق الى السور من الشماك الغر بي ؟ ولم يحدوا اعحيرة على ذلاك 
الجانب مئه » واثما وجدو] سهل” مخنضا نقط متقاطعاً بقنرات وترع متعددة 
وكانت صعبة العبور جداً . ولا نعام من زينوفون الطريقة التي عبر بها الجرشى 
الاغريقي السور ولا الغرض من بنائه . والقول بانه لم يمتد بعيداً عن بابل 
ينبغي الايؤنذ حرفيا » اذ ان زينوفون لم يعلم اين كانت تقع بابل » والسبب 
الوحيد الذي حمله على الاعتقاد بان الجيش كان يقترب من المادينة 


العظيمة لا يتعدى حقيقة ان الجيش كان يسير يي اتعجاه جو بي شر في 5 


وفيما بعد السور الميدي اشترق الاغريق متنزها فسيحاً » ومن الممكن انث 
السور يشكل حاجزآ للمتنزه في سزء منه في الآقل . ان احتمال بتاء 
السور فوق سد تبوخلنصر قد يكاون سببآ جيدآ في انه بدا في نظر زينوفوت 
عالياً وسميكاً جداً . اما الطول البالغ عشرين فرسخا فانه عام به عن إشاعات 
ا يذكر هو نفسه . وربما مثل هذا الرقم محيط خزان وخطدنصر؛ أما 
السد الشدمالي غلا يك كرغ زيئوفون على الاطلاق » ربما لتوهمه انه أحد الاجراف 
المتشابهة المتعددة الني احاطث بالقنوات القديية ؛ 5 انه لايعرر انتباهاً الى 
الخزان اذ لم يعد فيه اي ماء آنذاك . 

وفغبلا” عن زينوفون » فان” منماقة سد نبوخذنصر زارها كذالك اءياثوس 
مارسليئوس الذي رافق عام م م الامبر اطور نجوليان في -حملته ضد الفرس .. 
ففي كتابه ( سد 4؟ ص ٠"‏ ) يصض اميانوس مستنقعاآً وصل اليه الجيش الروماني بعد 
سيرة اربعة عشسر ميلا" مسن بورسابوراء ان زرسيمرس » الذي 
اسستقى معلوماته من ماكناس الكرهسي بصورة رئيسة »ع وكات 
مشار كا أخصسر فسي' الحمسلة» يذكر فسي تاريستته الحديث 
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حع. ص 15 ) ان هذا المستظع كان يغمر من الفرات ومن تارملخا 

وتطابق بيريسابورا الأثبار الحديثة . ان اربعة عشر ميلاً رومانيا من هنا 
على امتداد الفرات توصلنا الى حوالي عدثدل قناة دفار الحالية » الذي يمتد 
ملك قِ اتجاه ذرفي الى جنوبي رقي سهل متمتفش يغير بالماء كلما قاض 
الفرات . ويربط زوسيموس مستتقعه ؛ ( نارماسخا) تماما كا يربط به ابيدئيوس 
خران نبوخطنصر . 1 

واورد اميانوس مارسلينوس ايض ( المصدر نفسه ١4‏ صه : ١‏ وما 
بعد ) أن الرومان وصاوا الى بساتين وحقول خصبة : حيث وجدوا سكناً 
ملكي مبنياً على الطراز الروماني » ووجدوا ايضاً حظيرة للصيد محاطة باسوار 
عالية ومليئة بانواع الحيوانات المفترسة . ولم تكن المسافة بعيدة من هناك الى 
كوئحة » التي دعيت فيما بعد بسلوقية . 

ومن الواضح ان المتئزه العذليم عند زينوفون ( الاسيس » <"5 » ص 4 : 
4 ) كان مطابقاً لحظيرة الصيد التي ذكرها اميانوس مارسائينوس . وعلى 
هذا يمكن الافتراض ان السور المحيط بحظيرة الصيد كان يؤلف 
إيضاً جزءاً من السور الميدي عند زينرفون . وفي الحقيقة يمكن ان نتوقع من 
زينوفون ء الذي اتصفت بباناته دائماً بالمبالغة فيما يتعلق بعرض الانهر 
المختلفة » ان يصف لتاهذا السور بانه اكبر وأعلى ثما هو عليه . 


موقع اوببس وعلرفته بخزان نشو خدنصر 


ولأجل معرفة مجرى سد لبوخذنصر فمن المهم جداً ان نعرف اين 
كانت تقع اوبيس بالضصيط . ومن الروايات المتنوعة الخاصة بالأول بيئنا 
ان الأخيرة يجب ان يبحث عنها على الضفة اليمنى لدجلة . 

وكانت أوئيس 62 الي تطابق| كشاث البابلية القديمة ) تورو -3 دانجن 34 
التاريسسخ ١613‏ 1 ص )2 ( قل تسسى ايغاً او م سبي ب به 
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ودلن الاسم الدتي ال فياه زر اوس 1 الكلاسيكية 7 وكانت مر كز لملكة 
لها أسرة -حاكمة نخاصة بها واحتفظت باستقلالها لز من طويل . 

ولا يذكر مؤلفوا العهد الأشرري هذه البلدة مطلقاً » بينما ملوك العهد 
البابلل الجديد يأتون بها من جديد » ليس بالاسم الألوف آنذاك او 
بي - يه بل بالاسم القديم اكشك . ولم يعرف الكتاب الكلاسيون الأقدم 
عهدا بلدة ما عند اواسط دسدلة اعظم, اصطمية من أوبييس 8 


ويذكر هيرودتس ( التاريخ 1١< ٠‏ ص 1694 ) كيف وصل قورش قفي 
حماته ضد بابل الى نهر جنديس » الذي يتصل بنهر آآحر يدعى دجلة الذي 
يجري مارا بازاء بلدة اوبيس ويعبب في البحر الارثري [ كذا] 
وبالطبع لايذكر هيرودوئنس ما اذا كانت اوبيس هله تقع فرق فم 
جنديس او اسفل منهءالا ان السياق يؤدي بنا الى الافتراض بان -جنديس 
يصب في دجاة فوق بلدة اوبيس » وبالتالي الى الشمال منها . فاذا كان جنديس 
مطابقا لنهر ديالى الحالي فينبغي البحث عن اوبيس الى الجنوب «ن فوهته . 
ومثل هذا الموضع يكاد يضع اوبيس الى الشرق من ( ابو حبة ) الحالية 
(سبار القديمة) او في نفس المنطقةالتي تشير اليها جميع سجلات خزان تبوخذنصر . 
ان تحديد موقم اوبيس اشير اليه في الاناسيس (<" » ص؛ : 95؟). 
يدون زينوفون انه من جسر القوارب على دجلة في سيتاس قام الاغريق 
بأربع مراحل ٠١(‏ فرسخا ) ووصلوا الى نهر فيسكوس » الذي 
عر ضة بلثرم واحد وعليه جسر » وعسلى هذا النهر كانت تقع مدينة 
اوبيس العظليمة . ١‏ 
وبما ان موضع سيتاس غير معروف لديئا فلانستطيع ان نذكر على وجه 
الدقة في اية نقعلة شيد الجسر الذي عبره الأغريق من الضفة اليمنى الى اليسرى 
لدجلة ؛ وهكذا تنقصنا نقطة البدابة المراحل الأريع منها الى اوبيس 
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واستناداً الى الاناسيس ( 5 2 4 :0” ) تقدم الاغريق من نهر 
فيسكوس في ست مراحل (0:" فرس١ا)‏ الى مدن بريساتس المصدر نفسه » 
رح ١‏ صه : )١‏ وعلى امتداد دجلة بأربع مراحل ( 7٠١‏ فرسخا ) 
الى نهر زبتاس وعرضه اربع بلثرمات . 

واذا كان نهر زبتاس مطابقاً » كا هو محتمل جداً » للزاب الكبير الحالي 
فينبغي البحث عن اوبيس على بعد عشر مراحل ( 0ه فرسخاً ) جنوباً على 
امتداد دجلة من فم زيتاس . وبهذه الطريقة نصل الى نهر العظيم الحالي الذي 
ينطبق عادة على فيسكوس » واذ ذاك تقع اوبيس في مكان ما بالقرب من 
تقاطعه مع دجلة » ولا يذكر زينوفون ما اذا كانت على الجانب الايمن ام 
الأيسر من النهر الأخير . ومع ذلك فان موقع اوبيس هذا ؛ على بعد ا كثر 
من تسعين كيلو متراً بصورة مباشرة تقريباً الى الشمال من ابوحبسه » سبار 
القديمة » يعارض كل ما قدمناه حتى الآن لتفسير سجلات خز ان نبو خذنصر 
والسور الميدي . ان هذه التفسيرات لإبد ان يستعاض عنها بغيرها إن كان 
لابد من الاعتماد على زينوفون وحده . 

على ان دراستنا لمؤلف زينوفون تبرهن اله » في الأقل في وصفه للفرات 
الاوسط » لا يسعتمد عليه تمام الاعتماد . وعلى سبيل المثال » كنا اوضحنا 
لايتُعتمدعليه تمام الاعتماد . وعلى سبيل المثال » كنا اوضحنا آنفاً » انه يلتبس ؟ 
عنده نهر نخابوراس بقناة اراكسيس اله اهمل ذكر اكثر من تقعلة عبور 
لخندق ارا كسير كيس برغم ان الجيش لابد أن عبره مرتين بعد كوناصسا 
فيما لو وصل هذا الخندق الى السور الميدي ؛ وانه يؤ كد ان الاغريق فيما 
وراء السور الميدي عبروا قناتين تأخذان من دجلة » برغم ان هاتين القناتين 
لابد ان كانتا تأحذان من الفرات . 

ولعل زينوفون وقع في خطأ آنعر من النوع نفسه في الفقرة ( المصدر 
نفسه » <لاء» ص4 : ٠١‏ ) التي فيها يحدد موضع سكن المرزبان ببليميس 
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بجانب نهر درداس بدلا" من جعله بجانب قناة آذة من الفرات غير بعيدة 
عن بلدة ثيساكوس » حيث كانت بلدة بربليسوس ( ابن بليسوس أو 
ببليسيس ) معروف » للمؤلفين الكلاسيين وكسذلك للمؤلفين السريات 
والعرب . 
وبالنظر الى الميل لعدم دقة الملاحظة عند زينوفون فمن المحتمل جدآ انه 
توهم بموقع سيتاس على انه موقع ارييس » وعلى هذا فان اوبيس ينبغي البحث 
عنها بالاستناد الى زينوفون » في جنوب السور الميدي » على مسافة 
خمسة عشر ستاداً جنوب جسر القوارب الذي عبر عليه الاغريق الى الضفة 
البسر ى لدجلة . ولا يذكر زيئوفون انهشاهد اوبيس » وائما يدكر ان الاغريق 
التقوا هناك بالقطعات الفارسية من سوسة واكبتانا (همدان) لنجدة الملك 
العظيم . ومن السهل ان يكون هذا اللقاء في موقم عاك لهر فيسكوس 
اذ كانت هذه القطعات فياغلب الاحتمال زاحفة على الطريق المار بسحاذاة 
هذا النهر من بلاد فارس . وبما ان جل انتباه الاغريق كان منصبا على 
الجيش الاضائي هذا » فمن المحتمل ان يكون زينوفون قد استدل خطأ اسم 
سيتاس باوبيس . ومن الصحيح ان هيرودوتس يذكر اوبيس » ولكن 
ما رشك فيه كثيرا ان يكون زينوفرن قد قرأ هيرودوتس في وفت مسا 
قبل الحملة ؛ ذلك لان عباراتد الخاصة ببلاد بابل كانت تكون أوفى 
بكثير لو كان درس كتاب مواطنه او لو كان أعذه معه في هذه الرحلة 
فلو كانت اوبيس حقاً تقع عند مصب نهر فيسكوس ( العظيم الحالي ) ؛ 
؟ا يقول زينوفون » اذن لكان من السعب ان نفهم اذا أمر الملك نبو خذنصر 
ببناء سور وأق او سد طوله تسعون كيلو مترآً لحماية بابل ؛ من سبار في 
اتجاه الشمال الى اوبيس . ان هذا السور الواقي او السد كان ينبغي ان يكون 
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موازيا تقريباً لضفة دجلة اليمنى ؛ والى الغرب منه كان يمتد سهل فسيح 
وطويل يمكن ان تغمره مياه الفيضان» كما لايز ال يحدث في كل فيضان كبير 
لنهر الفرات . بيد ان هاأءه البحيرة نص الطبيعية ونصف الاصطناعية على 
بعد ستين كيلومتراً شمالي بابل لايمكن ا باي حال ان نقوم بالدفاع عن 
المدينة » وان قورش الأول كان في امكانه تجنبها بصورة كاملة . 

واستناداً الى فقرة في كتاب هيردوتس ( التاريخ ١<‏ » ص ١84‏ ) 
والذي أشرنا اليه » فان قورش وصل في زحفه الى بابل عام 4ه ق . م 
الى نهر جنديس الذي يطايق كا قلنا آنفآ ذهر ديالى ليومنا هذا ؛ ثم » استناداً 
الى نيونيدس ( تاريخ لبونيديس []سمث ٠‏ نصوص تاربية بابلية ( 1974 ) »© 
اللوحة ١‏ » الوجه المعاكش »؛ العمود " ؛ الاسطر ١ ١7‏ ؛ سمث » 
المصدر السابق » ص 3 ) » فانه دحر الجيش البايل عند اوبيس فان كانت 
اوييس تقع عند فم نهر فيسكوس » او العظيم » لكان عل قورش أن يعود 
من نهر ديالى شمالا” » برغم ان هذا كان نفس الاتجاه الذي قدم منه » اما 
اذا كانت » من الناحية الثانية . اوبيس واقعة اسفل من فم .جنديس عاك 
النقطة المؤشرة بالمجرى المحتمل سد لبوخلنصر فما كان عليه الا الاستمرار 
بزحفه وشق طريقه عبر دجلة واخنرق الخط الدفاعي للبابايين عند اوبيس ؛ 
واحتلال سبار والرحف دون قتال الى بابل . 

ويذكر اريان ( اناسيس » حلا ص" ) اله في عام 54" فى . م دمر 
الاسكندر العظيم جميع الحواجز الدخاصة رفع مستوى الماء او تتحويل مجراه 
المنصوبة على دجلة » وبذا جعل الملاحة حرة على هذا النهر من اللخليج العربي 
حتي أوبيس ؛ التي كانت واقعة على ضفصه . وقد ظل هناك ( المصاير نفسه . 
<7 ص8 ) طوال الصيف وارسل المحاربءن القدامى المقدونيرن الى الوطن من 
هناك » وشرع (١‏ المصدر نفسه لا ص١‏ ) في حملة من اوبيس الى اكبتانا 
( همدان ) . 
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ويظهر من رواية انه يالنظر لموقم اوبيس فلا بد انها كانت مدينة بالغة 
الأهمية ومفترق طرق مؤدية من بابل الى بلاد فارس وبلاد ما بين 
النهرين الشمالية . ولكسان مسن المستغرب لو ان اتباع الاسكندر 
الذين أعقبوه لم ينشئوا مستعمرة هامة في مكان له مثل هذه الأهمية وكاد 
يكون مقدساً نتيجة مكوثه فيه ع ولم يرد ذكر مستعمرة اغريقية في اي 
مكان عند مصب فيسكوس : وكانت أشهر مستعمرة إغريقية في المنطقة 
هذه هى سلوقة أسفل من مصب نهر ديالى وكادث تكون شرقي ابو حبة 
نناقرة 14 فققطة حيك نان الس كن ويس طلقا لساري نر ان 
تبوخذنصر وسدها . الا فمن الحتمل جد ان المستعمرة الاغريقية ساوقية 
شيدت في أقرب مكان لمديئة اوبيس القديمه وبذا اصبحت حليفاً لها . ويبدو 
ان هذا الانتراض قد اكده سترابون ( الجغرافية » <؟١‏ » ص١‏ : 94) 
حيث يذكر ان دجاة صالح للملاحة سحتى اوبيس »© وهي مدينة وسوق 
للمنطقة الممحيطة يها » و كذلك لسلوقية الحالية . وهكذا يريط ستراوبون بساوقية 
القديمة » الني شكلت » ان صح الدمبير » ضاحية من البلدة الأحدث عهداً ه 
ان لكل يلدة كبيرة فى الشرق الحديث ضاحية من هذا النوع تقوم بمثاية 
سوق للمواطنين المحليين من المناطق المجاورة باسرها » الذين يتتجنبون المخازثن 
الكبيرة في الشوارع الرئيسة » اذ كانرا يهتمون بالشراءاكثر من اهتمامهم يبيع 
منتجاتهم نوعا ما . 
واستناداً الى ايرائو سكينس (سترابون » المصدر السابق » ج ؟ ص ١‏ : 5؟) 
فان اقسر مقترب من الفرات الى دجلة مئتا ستاد » وكان ذلك عند سور سمير 
اميس وبلدة اوبيس ؛ وفي موضع آخخر ( المصدر نفسه » ج١١‏ » ص 8:14 ) 
يذكر ان دجلة يجري بجائب اوبيس وما كان يدعى بسور سمي رأميس 
ان كلتا الروايتين وكذلك سجلات تبوخدنصر وابهدنيوس تربط أوبيس بسدود 
المخزان العظيم الذي عزاه ايراثو سكيند ؛ طبعاً » وكذلك دبودورس الى سمير 
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اميس . ونتيجة لذلك فان اراتو ستينس يضع اوبيس شرقي ابو حبنه الحديثة 
( سبار ) . 

وتؤكد هذا الموقع ركنا عؤازة اآى ا متت ناشور شير اين غيل 
اوبيس في الموضع الذي تكون فيه المسافة بين النهرين العظيمين أقصر ما يكون ؛ 
اي بين سبارالقديمة وبي نالمستعمرة الاغريقية سلوقية . وبين الموضعين الملل كورين 
اخيراً ليس ثمة اكثر من مثتى ستاد ابراتر سثيني » او حوالي ٠١‏ كيلومتراً » بين 
النهرين . ولا بد ان نستنتج من الدليل الجيوليجي ان المجرى الرئيس للفرات انساب 
على بعد حوالي عشرة كيلومترات غربي سبار في زمان تبوخدنصر وكذلك في 
زمان ايرائتر سئينس . ويبءو ان اقصر المسافات هذه بين ساوقية والفرات 
الأصلى مسجلة لدى سترابون في فقرتين : ففي الأولى (المصدر السابق » ١١<‏ 
ص١‏ : ه ) لايقدرها بدقة كبيره اذ قوم انها ثلاثمائة ستار ؛ وثي الفقرة 
الأخرى ( المصدر نفسه » 7١ : ١ص ١5<‏ ) تقرأ انها « اكثر من مئتي 
ستاد .) وشي كلتا هاتين الفقرثين يتضح من السياق انه بدلا من ١‏ بابل » 
شغي ان نقرأ ١‏ الفرات ) . فاو كانت اوبيس في حقيقة الأمر واقعة عند فم 
نهر فيسكوس فلا يمكن بأي حال من الأحوال ان يكون الفرات على أقرب 
ما يكون من دجلة عتد اوبيس » اذ ان أقصر مسافة بين النهرين عند فم فيسكوس 
هي حوالي ثمانين كيلومتراً في خط عرض سلوقية . 

ويبدو مما سبق أنه » فيما عذا بيانات زينوفون » ليس ثمة حجة 
في الأدب القديم تحول دون تحديد موضع اوبيس بجوار سلوقية مباشرة 
على الضفة اليمنى لدجلة . وان سد شيزان نبوخذنصر آلذاك يطابق السور 
الميدي عند زينوفون ويمتد شمال سبار داتجاه شرقي الى دجلة » الذي يبلغه 
شمالي أوبيس . 


ان امكانية التباس اوبيس مع ستياس يو كدها ستر ابون (المصدر السابق » 
اا ص ص"1١‏ : 5 ) حيث يقول ان منطقة ابولوئياتس كانت في الأصل 
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تدعى سيتاسين . وتقع هذه المنطقة ..لى الضفة اليسرى لدجلة حيث تنضم اليها 
سوسيس (المصدر نفسه » ١١‏ » "ا : ١١‏ ). ولان اسمها مشتق من اسم 
سيتاس فعلينا البحث عن الموضم الاخير على الضفة اليسرى للجلة 
ايضاً » وليس على الضفة اليمنى سحيث -حدد زينوفون موقعها . 

واستناداً الى بطليموس ( الجغرافية » 5 » ١‏ : 5 )ايضياً » كانت 
تقع علىالضفة اليسرى لداجلة في بلاد آشور وليس ي بلاد بابل » ولكانت 
تتبع الاخيرة لو انها كانت واقعة علىالضفة اليمنى أسفل من السورالميدي . 


قئوات الثرات الاوسطف 


وبالاضافة الى خزان نبوحدنصر فان قنوات كثيرة في جزئنا من يلاد 
يابل قد ذكرت في السجلات البابلية والآشورية والكلاسية » ولكن 
نادراً ما تكون بدقة كافية تجعل تحديد موقعها مكنا . 


عبر توكولتي اينورتا ( نينب ) الثاني ( الحوليات [ شايل » الحوليات 
١9:99‏ ع » لروحة ؟ ع » الوجه الأمامى » السطر 7ه وما بعده » شايل » المصدر 
السابق » ص 1١‏ ) قناة باتي بيل في مسيرته الرابعة عشرة » بينما كان يتقدم 
من دور كوريكالزي ( عقرقوف ) الى سبار (ابو حبه ) . وبما اله كان ينحف 
في مسار عستقيم واخل قسطا من الراحة عند القناة » فلا بد من البحث عنها في 
مكان ما قرب قرية الجرية الحالية » على فرع من قناة العيساوي . إذن لا بد 
ان كانت باتي بيل آنخذة من الفرات اسفل من بلسدة الفلوجة الحديثة تقريباً 
عند النقطلة التى كان نهر صرصر فى ازوئة لاحقة يأخدذ منها . ومن المؤكد ان 
توكولتي اينورتا عبر قنوات كثيرة في طريقه من سبار الى الشماك الغربي على امتداد 
الضفة اليسرى للفرات » ومع ذللك فانه لا يذكر اسم أني منها » بل يكتفي بمجرد 
ذكر اسماء المدن التي عسكر بالقرب منها . 
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نفلام القنوات الكبر في اقص الشمال 
المراجع الكلاسيكية تتحدث عن النظام في اقص الشمال 


يشير تعليق ازينوفون ( انا بسيس » ط ص" : ١٠١‏ ) » بعد ذكر الترعة 
التي صادفها الاغريق عند اقترابهم من هيدأن المعركة في كوناصا بعد مغادرتهم 
بيلايه » انهم وصلوا الى اربع ترع أخرى آخخذة من دجلة » عرض كل واحدة 
منها بلثرم واحد ( ٠١١‏ متراً ) وعمقها كاف للملاحة فيها . وكانت جميعها 
تصب في الفرات وبين الواحدة والأخرى مسافة فرسخ واحد . 
لك بذكن و قرفين اها :اذا غير الأغر ع )مرو دهده راشي يعني آلا 
ميدان المعركة » ومع ذلك فانهم لا بد ان عبروا جميعها لانه يصف في فقرة تالية 
(؟ »” ١1" 1١:‏ ) الصعوبات التي راجهت الاغر ق في طريقهم عودتهم 
الى السرر الميدي عندما كانوا يعبر ون القنوات والترع الاروائية المختلفة . 
ان زيئوفون في الافايس ١١١‏ ص لا : 14 )١5‏ عند وصفه الترعة 
« التي حفرها المللك العظيم على انها للدفاع ضد الغازي » والتي صادفها الاغريق 
عند افترابهم الى كوناصا »© يذكر بدقة موقع القناة البابلية الأولى بالنسبة الى 
القادم من الشمال الغربي . وصل الاغريق مسن بلايه في اربع مراحل 
١٠6 (‏ فرسخاً ) الى:ثترعة عرضها خمس قامات » وعمقها ثلاث قامات 
وطولها ؟١‏ فرسغاً ؛ التي امتدت حتى السور الميدي . 
اعتقد زينوفون ان هذا « الخندق » حفر بأمر من الملك العظيم لمنع قورش من 
دخول بلاد بابل » وقد أخطأ في ذلك . فلو انه كان خندقاً دفاعياً لكان ولاشلك 
بمتلثاً بالماء . والواقع انه كان لا يزال بينه وبين الفرات حاجز من الارض عرضه 
عشرون قلماً » وهو الذي منع اولا” دخخول الماء الى القناة » وثانياً سمح للاغريق 
بالعبرر من دون عائق . فلا بد ان كان ٠‏ الخندق » قناة فى طور التنظيف 
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فقط » وين المحتمل ان يكون مدخخلها قد طّمر بالتراب لتسهيل العمل في داختلها . 
ويمكن تحديد موقعها بدقة نسبية من كلمات زينوفون . ويمكن مطارقة 
بلاية بآتخر نتوء لللارض المرتفعة من الاور الثالث التكوين الصخري الذي 
يأخذ بالانحدار حتى الفرات نفسه ويحيط بالمنطقة الغرينية الاصلية لبلاد 
بابل من الشمال. الغربي » أي نتوء -جبل الأسود الحالي الذي تقع عليه الخربسة 
التي تحمل الاسم نفسه ..والى شرق -- الجنوب الشرقي من سهل اسود الفيضي 
تعترض المنعلقة الغرينية على الضقة البسرى للفرات بين النهر والارذى الرتفعة 
وهنا تبدأ بلاد بابل الأصلية . وبعد اربع مراحل ( حوالي 5١‏ كيلووتراً ) من 
الأسود نصل الى قناة الكرمه.او السقلاوية التي تأخذ من الفرات عند الأفبار . 
ان رواية زيئوفون صائبة حين ذكر ان طول « الخندق » اثنا عشر فرشخاً 
(حوالي ٠‏ كيلريزا .» اذران هذه هي المسافة من الفرات الى دنجلة اللي كانت 
تصب فيه هذه القئاة التي كنك نعطي ونصف اصطناعية . ولا يمكن 
فرعن ع موك ' لخدف اواك رك شن امون اليد ونان 
زينوفون لا يقول ما اذا عبر الاغريق إلقناة الرئيسة اثناء تراجعهم من ميدان المعركة 
الى الشمال الشرقي »فلنا ان نستنتج إما اله نسي ذكرها او أنهم لم يتوغاوا هذه 
المسافة شمالا” ؛ وعلى أي حال فان الترةة الرئيسة لم تكن قمتد الى السور الميدي . 

ومن المحتسل جداً ان هذه القئاة هي التي كانت على بال بليني ١‏ التاريخ 
الطبيعي » ب ه ص )1١‏ عندما كتب ان الفرات يتفرع عند بلسدة مسيكان ») 
على بعد 4وه ميلا من زوكنما . ويضيف ان الجدول الايسر يعد 
ان يأك طريقه الى بلاد ما بين النهرين وبعد ان يجري مخترقاً ساوقية 
يعسب في دجلة : بينما يجري الجدول الأيمن في مجراه الى بابل . 

ان بليني إما ان يكون قد نشخ ارقامه بشكل #مغلوط او ان النتّساخ اللاحقرن 
نقاوها خطأ » ذلك ان 4ؤه 'ميلا” من زوكا ما كانت توصلنا حتى الى 
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انانا » عانة الحديثة ؛ وان الفرات لاينقسم إلا اسفل من ذلك المكان بمسافة 
غير قليلة » وذلاك عند النقطة التي بدخل النهسر فيها الارضص الغرينية 
لبلاد بابل . وبين هذه الاخيرة وهفببة بلاد ها بين النهرين من الدور الثالث 
التكرين الصخري ٠«نخفض‏ يدعى الآن الخور » كانت تجري قيسه 
مياه الفرات في دهد بليني » ولا تزال تجري شلال ما يدعى الآن قناة 
القرمة أو الصقلاوية » وهي اول قناة تتشعب مسن النهر » ومنها يمكن 
توجيهها بقنوات اصطناعية او طبيعية حتى ساوقية القديمة . وعلى هذا يمن 
البحث عن مسيكن التي اوردها بلينى عند مدشعل القرمة ؛ وربما كانت 
البلسدة مطابقة عم بسيخالة التي ذكرها ايسيدور الكرخي او مع الرمادي 
الحديثة . 

ويورد امءيانوس » في كتابه ١‏ 4؟ ؛ ” : /ا) 5ا لاسحظنا اعلاه 
( ص 54 و١972‏ ) ان الفرات ينقسم عند مسابراكتا . فيجري فرع في 
مجرى عريفى الى بلاد بابل الداخلية مما يأتي بخير عظيم لحقول القرى 
المجاورة ؛ اما الفرع الذي يدعى نارملا » ويعني نهسر الملاك او 
النهر الملكي » فيجري لحو طيسذون . وني بداية هذا الفرخ © قيل 
أن برجا يشبه الفنار قائم هناك . وبعد اسجتياز الرومان له وصلوا الى .حصن 
بيبرسابوراس . 

وق هذا الصدد يتحدث زوسيمرس ؛ قي التاريع الحديث ١‏ "# غ2 )١١‏ 


عن قناة تممل) دوك كر أس مها ؟ ويقرل انها كحيتك لمحو بلاد أشور ودجلة 3 


وي كرنا سجل أميانوس وار سليئو س كثيرا سجل بليني . الا ان أسم 
البلسدة عند الاول هو مسابراكتا وابس مسيكن . ولعل نارملا » الواقع 
في الحقيقة على مسافة غير بعيدة الى الجنوب » تسرب إلى سسجل اميائثوس 
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مارسينوس' في هذا الموضع تتيعجة لمدم الانتباه » ريما من بليني او »عن 
عبار ه ٠‏ فلم يعر ف ما كئوس الكر نم 5 4 الذي غاليا ها استعات 4 زوسيمورس 4 
اسم هاءه القئاة » برغم انه يل 5 أدا لك 2 ثرا من امياوس مارساءينورس 2 
ومثل أميالو سس ما رسليئوس المعتلن السابق 4 0 3 م 9 1 2 4 
يتحدث ز سيموس ايشا ( المصدر السابق » "ا ؛ ١4‏ ) عن المستنقعات الطبيعية 
والافسطناعية التي وصل اليها الرومان بعك سيرهم أربحة عكر ميان" ما وراء تحصن 
بيريسابوراس والتي بينها تقع مدينة فيسينيا . . ش 
واستناداً الى زرسيموس » فان شندف هذه البلدة كان يملأ من ثار ماعنا ومنه 
كانت تمر المستنقعات ايضا . على ان القناة المشار اليها في هذه الحالة لا يمكن 
ان تكون القناة التى يدعرها اميانوس خخطأ بنهر ملخا » لان الأخيرة (الككرمة الآن) 
0 6 كثيرة شمال غربي فيسينيا ( عقر النعياي ) والأكثر من 
ذلك » فبين «ستقعات فسينيا وحن بيريسابرواس ( الأخبار ). تحتد 
ا له 0 نجد يعو د الى الدور الثالث من التكوين الصخري لمسانة 
عشرين كيلومتراً تقر 17 من" الشمال' الأر بي الى الجنوب الشرقي . ولعل بلسدة 
2 تطابق ندراثب ام الروس التي قم بجوارها 0 الوشاش الذي 
ينهم الى مجر كا الصنادوية مكو نا قناة اذ الكرمة 5 


نظام اقصى الشدمال في اأراجع العربيسة 
ى الكتاب العرب اول قئاة كبيرة في بلاد بابل تتفرع من الضفة 
اليسرى الفرات الدقيل او الرفيل او الدسجول ٠‏ وغالبا ما يخلطون بينها وبين 
قناة نهر عيسى » التي لم تحفر الا في زمن الحكم الاسلامي ٠.‏ 
ويكتب قدامة » في الخراج ( دي خعويه ) » ص 14؟) أنه عند نقلة أسفل 
فقن الأثبان راعياك لهسي يشمن الدقون ادم القزات سه يفميل نهر 
:عيسى » الذي يجري نحو بغداد حيث يصب فى دسلة . ان هذا لا يتفق مع 
السقائق. :.لا يكن لنهر عيسى ان يشرزن قبا تمن تفرع من نهر الدقيل »: اذ ان 
كليهما يأشل من الفرات . 
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لقد قام ابن سيرابيون في العجائب 1[ مخطوطة المتحف البريطاني ] »؛ 
ورقه "ا" الوجه المعاكس [ لورسترنج ] » ص ١4‏ ) بتمييز صائب بون قناة 
الدقيل ونهر عيسى عندما يقول.ان قناة تدعى عموما باسم الدجيل » تأخذ 
من الفرات على بعد فرسخ »او اكثر بقليل » هن قرية الربٌ ومنها تجري شرقاً . 
وتتفر ع هذه القناة الى فروع كثيرة وتروي مزارع طسوجي سكن وق م ربل 
حتى مصبها فى دجلة » بين عكيرا وم- دينة داه . 
لقال كانت قرية الربه معروفة جيداً عند المؤلفين العرب . انني اطابقها مع 
تل العخربة عند ضريح الشيعخ حديد . ولا بد أن قناة الدجيل في هذه الحالة 
كانت تأخذ من الفرات قرب نفس النقعلة التى تأخل منها قناة عزار الحديثة » 
ولا بد انها امتدت من هنا بمحاذاة الحافة الشمالية الشرقية للسهل الغريني 
وعرضه هنا قرابة خمسة كيارمترات - الى الأنبار ؛ ولا بد انها الى الشمال هن 
هذه النقطة دخات منخفض. الخور وهن هناك تعرجت في طريقها بين شخربة 
الأشهابي على اليمين وشخربة المقيدّر على اليسار » حتى صبتث أخيراً في دجلة ؛ 
قرب سراحه في يومنا هذا . فكانت لأ.لك سلفا لنهر الكرمة الحالي . 
ويذكر ياقرث » في المعجم ( فستنذلد ) » المجلد 4 » سن 87*85 )2 الرفيل 
لهر يصب في دجلة عنلك بغااد مأتمله هن لهسسر عيسى )2 واصبورق 
للذي عليه قنارة. الشوك ٠‏ ويعسب في دجلة عند الجسسر . 
اما ابو الفضائل ؛ في المراصا (جويئبوك »؛ المجاد "" » من ص 147 - 
١8؟)ء‏ فيصحح ياقوت ويكمله . اله يذكرنا ان الرفيل » بالأصل » 
هو اسم لاعدالن." الوسر * العدي ١‏ المع وف سيول ٠.‏ عرسي ركان 
برهي فاضله الى الصراة فاستخرج عيسى بن علي هذا البر الذي يرمى 
الى دجلة عند قصره » ليكون جارباً عنده فسمى بنهر عيسى لذلا . 
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ويتغسسم من رواية ابي الفضائل ان نهر عيسى الأأصلي ( قرب بغداد ) كان 
متصلا في الشمال بنهر الرفيل ؛ وان الحم ونهر عيسى» بدأ اطلاقه على الأخير 
ايضاً . ان نهر الرفيل الحقيقي يعمد العضى الشمالي لنظام قناة له مدشلان من 
الفرات »؛ الفرع من الشمال يحمل اسم د الرفيل » والذي ٠‏ عن ن المجتوب يعسيل اسم 
(عيسى) . ان تسمية « الرفيل) نشأت 000 عن نقل رف «الدقيل 2 . 7 
هذه الكلمة غالبا ما يكون للحرف ( ق ) صوت دلقي ( اي من أعءلى باطن الفم ) 
وربما كان من السهل استبداله بحرف (بج ) ويسهل بعد ذلاك تحريف «رفيل) 
الى ١‏ دجيل » . ١‏ 
ويمسيز ابن سيرابيون ( المصدر السابق ) بين تهسر عيسى وفهسر الدجيل . 
فيزعم ان نهر عيسى أذ من الفرات عند قرية دمما حيث اقيم عليه جسر 
متيسسن دفني قنعارة دممسنًا » وانه يروي منطقة فيروز ممابور . وعلى 
ضفتيه تقسع قرى ومزاريم متنوعة » ويتشطر عند الحول الى بضعة فر 
تجري فيما بعد خلال بغداد . : 
ان الطبري © في كتابه التاريخ ( دي ويه ) » السلسلة ' » صن م١١‏ 
وما بعدها ) يعا وثنا كثيراً في تمحديك موقع قرية دممًا . فقد وصلى قسحطبة بن شريب 
في عام 49/ م الى عتكبرا اء وعبر دجلة » ووصل الى اوانسا . ولكنه 
قبل هذا ارسل مؤتمنه حازم من شائقين ومعه اوامر بعبور دجلة 01 
من هناك الى الدجيل والانتظار في كوثي ربا. ثم ارسل اليه في ذللك المكان 
كتابا بالتوجه الى الانبار «مصادرة جميع القوارب الني عدا تعثالة 
والانحدار بها الى اسفل المجرى ( يسحدر في الاصل ) الى دمما » حيث 
كان عليه انتظاره . وتم" تنفيذ حو كلق كمه حي كين لطبل اسه 
الفرات في ى القوارب . 
أن 1 يو ضح لئا ان قرية دممنا “كانت تقع اسقل . ن الاثبار واه لهذا 
السبب لا يمكن ان يكون نهر عيسى مطابقا لنهر الدجيل الذي أذ من الفرات 
فوق الالبار . 
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والاصطخري » في مسالكه ( دي نخويه ) » ص 64م كان ايفساً على دراية 
بمدل نهر عيسى عند جسر دمما الحسجري . فعلى هذه النهر تجرى 
السفن هن الفرات مسخترقة بغداد الى دجلة . 

وابن حتوقل »2 فى مسالكه ١‏ دي شموريه ) 2 ص 186 ) عند كلامه على 
الجزء الغربي لبغداد » يذكر ايضاً ؛ نهر عيسى © يتفرع من الفرات في 
مكان غير بعيد عن الاثبار . تحت جسر. دمما الحجري , 

اما ابوالفداء » في التقويم ( رينو وديسلان) » ص 8ه ) فيثبت مدخل 
نهر عيسى عند ندط الطاول 58" شرقاً ؛ وضخط العرض 79" شمالا” » مقابلالكوفة 
عنالد قريه تدعى دمما ؛ ؤيضيئف أن نهسر عيسى يسخرج مسن 
قرب الأنبار تحت «جسسر دمما المتين . ويستشهد بسليمان بن مهنا الذي 
يؤكد على ان نهر عيسى كان اسفل من الأنبار وليس بعيدا عن ذلك المكان ؛ 
ابي بجانب مزرعة الفلوجة . ويفترض ان الاسم عيسى كان قد أطاق على النهر 
نسية الى عيسى إن على بن عي الله بن عياس ؛ عم الخليفة المنصور . 

وهكذا يقدم ابر الفداء ثلاث روايات عن موقع مدخخل نهر عيسى . ان كاتا 
الروايتين الاولى والثانية نُسمى القرية دمما . ووفقاً للاولى فان القرية كانت 
تقع قرب الكوفة » الا ان هذا لا يتفق مع احقائق ».اذ لا يقول اي مؤلف عربي 
آخحر أن نهر عيسى يأخذ مزقر بالكرفة. اما الرواية الثانية فاكثر احتمالا” » لانه 
ينبغي ان نفهم ان دمما » هي تحريف لكلمة ١‏ دميما ) . ونحن نعلم ان دمما 
تقع أسفل من الأنبار ونعلم من ابي النداء انها لم تكن على مسافة بعيدة من 
هذا المكان . ولكن ارق الروايات هي الثالئة : التي استيدل فيها لأول مرة اسم 
دمما بالفلوجة » سحيث يعبر طريق بغداد في يومنا هذا الفرات على جسر القوارب . 

ويك كرنا ابوالفضائل (المصدر السابق ؛ المجلكد ؟ » ص ؟؟4)ان قطيعة عيسى 
دعيت هكذا نسبة الى عيسى بن علي » عم الذليفة المنصور . وانها بنيت عند 
مصب لهر الرفيل في دجلة . ويؤكد انه في زماثه ( النصف الاول من القرن الرايم 
عشر ) لم يرد ذاكر هذه الضميعة . 
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و بسع ابو الفضائل (المصدر السابق » المجاد ! عص /0"؟) عبارة ياتوت 
التي مفادها ان عقر قوف حي قرية في فرواحي دجيل » قائلا” انها أحرى ان 
تكون قرية قرب نهر عيسى » على 1ه ارية فراسخ من بغداد . 

عل ان ياقوت وابو الفضائل كايهسا على مبواب . فعقر قوف 7 تقم على امهة 
الشمالية من قناة الدقيل القديمة » او كنا كانت تدعى في اللغة الدارجة ؛ الدحجيل ؛ 


الذي يتصل به » فى الحزء الشمالي » نهر عيسى ا كان يطاق عليه الاسم 
الأشعير اسحياناً » ىا رأينا آلفاً . 


واستنادا الى ابي الفضائل ( المصدر السايق » المجلد <ا » ص )١9١‏ نان 
هر الصراة تفرع من نهر باسسدة المحوّل » على بعد فرسيخ واحد من بغداد ) 
وروي مزارع بادوريا 2 والقسم الى فروع مجع اءدة تعجر في شلال بغ داد : 

ويقول حاجى شايفة » جياة 3ج التسططي »هغ1اه)ء ص )1:5١‏ 
ان بلدة اذل" 0 2 تقع على بعل فرسحخين غر بي بخاناد » بجانب ذهر عيسى 
وفى اوقات سا لفة .قام 00 قصر رائع الخايفة المي بااله » الاأنه لم يك لهذا 
القصر أثر عناءها زاره حاستي خليفه ( النصف الأول #بسيد القرث السايم عشر ) . 

واستنادا الى هذه الروايات فان المدسل الى تهسر عيسى يجب البعحث عنه 
فى منطقة ليست بحيدة عن ابلسدة الفلرحة اسلودرئة .أذ بقع على بعك حوالي كيلو 
مترين الى الجنوب الشرقي من هذا المكان ا كة شترائب كبيرة بعجانب الفرات » 
عرفب يسم اراب 4 والى العجنوب» منهاأ بشايا قناأة قديمة تلعى 
العيساوي حير يومنا هذا . وعليه قلنا فييها سرر مطابقة خرائب ادراب تسم 
دمما ومطايقة هذه القناة م ذهر عيسى القديم 1 فالبيساري يحيهل باطضيسة” 
العائدة للدور الثالث من التكوين الصسخري ( تدوز الى شرق الس ل 
الشرقي » وتنضم بعض فروعه الى فررع لقناة القرمة » الدقيل القديمة » حوالى 
8 كيلومتراً غربي يغداد . ْ 


وفك 





لان فر كار 
يسجل ابن سيرابيون (العجائب ؛ ( #طوطة المتحف البريطاني ] ٠١‏ ورقة "٠"‏ 
الوجه المعا دس 1[ لوسترنج ] » مى )١5‏ . أن نهر صر صر اوله اسفل من دمما 
بأخذ من الفرات على بعد ثلاثة فراسخ اسفل من قرية دمما . وكان نهراً كبيراً 
عليه جسر كوارب وعغاط بمزار م وآرىا كثيرة ؟ ويسشترق شعراه منعلقة بادوريا 
ليصب في النهاية بدجلة بين بغا-اد والمدائن على مسافة اربعة فراسخ شمماليالمكان الأأخير . 
وتفضي بنا ثلاثة فراسيخ ( ١١‏ كيلومتراً ) من الخراب » وهي دمما القديمة » 
بامتداد الضفة اليسرى.الفرات الى تل السلطان » -حيث تأعل الآن قناة الرضوانية , 
ويمكن ايضاً مشاهدة سداد نهر صر صر القديمة هناك حتى الآن . 
ويذكر ابن موقل ( المصدر السارق ص ١١5‏ ) بين بغداد والكونة سواد 
مشتباك غير متميز تخترق اليه أنهار من الفرات » فاولها مما يل بغداد نهر 
عار ضر عليه مدينة صر صر ١‏ تجري فيه السفن » وعليه جسر امن هرا كب 
يعبر عليه ؛ ويدينة صرصر عاءرة بالنخيل والزرع وسائر الثمار » صغيرة 
» من بغدادعى سنة فر أسيخخ 2 تنتوي على فرسخين الى نهر الك وهسو 
كبرر ايفاً اضعاف نهسر صرصر قيغزر مائدوعليه جسر هن سفن يعبر عليه . 
ويذكر ابو الفداء ( المصدر السابق مى ؟ ) أن نهر صرصر 26 مسترجه 
من النذرات تحت مخرج لهر عيسى © ويسير في سواد العراق الذي بين بغداد 
والكوفة حتى يصل الى ( مدينة ) سرصر ٠»‏ ويسقى ما عليه من البلاد »» 
ويذكر ابو الفضائل ١‏ المصدر السابق : المجلد )١‏ ص (١ ) ١١"‏ صرصر 
موضعان هن تواحى بغداد العليا من قرى نهر الملك » على سجائب السيب الجنوبي 2( 
والسفلى بأياءة على جانبه الشمالى » وهي ني طريق الحاج » وكان عندها جسر 
السفن على المسيب» كانالناس يلقون فيه شدة عفبنى موضعدابو المحاسن 
رحمدالله قنطرة منآجر ذات خمسة ابوب كبار وصغار » وغرم عليها مالأ 
طااثلا” . وهذه تعرف بصرصر الدير ء لان ديراً كان فيها يعرف اثروالى اليوم 
( النصفالاول من القرن الرابع عشر ) 66 
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ولا يشرل ابو النشائل إن" كانت ثنساة صر صر ماتزال قائمة فسي زمانه 
لا يذكر من اين أتى الماء الذي يجرى تعحث الجسر عند صر صر الدير (إنحرائب 
الدير الحديئة ) . ويمكن التسايم بانسه ليست المناطق المجاورة .اديئة صر صر 
الأعلى فحسب » بل ايضا تلك المجاورة لصر صر الأسفل كانت تروى مسن 
من نهر الملك » او القناة الملكية » وان نهر صر صر كان انذاك مسدودا بالطمى 
في زمان ابي الفضائل » عند مدخله في الاقل؛. 

ويكرر حاجي خليفه ( المصدر السابق) » ص 45١‏ » كلام ابي الفضائل ) 
ما عدا انه يحدد موقع صر صر الاعلى في بغداد بالقرب من قناة عيسى »© بينما 
يضع صرصر الاسفلعلى طريق اماس الى مكة على بعد ثلاثة فراسخ مسن 
بغداد وفرسسخين من نهر الملك . 

ويبدو أن عبارة حاجي خليفه أصعح من تلك التي اوردها ابو الفضائل » 
الذي نتوقع مند ان يكون عارفاً بشمواسي بغداد معرفة كافية لاتسمح له 
ان يسمي مدينة صر صر الى, الشمال من قناة نهسر الملك « الاسفل)|» » بينما 
يجري كل من دجلة والفرات في اتعجاه -جنوبي شرقي . ولا يذاكر حاجي 
خليفه نهر مبرصر . 


النهر اللكي 


ان النهر الهم التالى ي جنوب صرصر هرالذي كان يعرف في التارييخ 
القديم والعصور الوسيطة باسم « النهر الملكي » او ١‏ القناة الملكية ( نارملسا » 
نهر الملك ) . وبرغم اثنا غالبا ما أتيحت لنا فرصة الاشارة الى هذا في مناسبات 
اخرى ٠‏ فاننا تقترح أن نقدم هنا نخلاصية موجزة لا ورد من اشارات في 
الكتابات الجذرافية والتاريخية . 





فلنا ان نفترض ان قناة ارمكالن التى اوردها ابيدينوس يوسيبيوس ( التارييخ 
[ شولهالمجلد ١‏ » العمود 8" ؛ ايضساً » التهذيب الانجيل » جة » ص 5١‏ : 
/ ) كانت هى القناة الملكية » ومن المحتمل ان الكلمة « ارمكاان » كانت تمثل 
تحريفا خخطياً لكلمة « تارملا ( انظر ما سبق ص ص ١ل‏ وما بعدها ؛ 
٠‏ وما بعدها ) . ويبدو محتملا” ايضياً ان النهرين اللذين يقول 
زيئوفوت ( الاسيسس ج١؟‏ » ص 4 : ١‏ ) بانهما بأخذان من دجلة 
كانا في الحقيقة يأذان من الفرات » وني الامكان مطابقتهما مع القناة الملكية 
ونهر صرصر ( انظر ماسبق » ص ٠١7‏ ) . 

واستنادا الى بوليبيوس «التاريخ جه ص١0‏ : 8) فقد حلار زي وكسيس 
( في ريع 73٠١‏ ق . م ) النتيوخس ىالثالث بان لايذهب مسن ليبا بمحاذاة 
الضفة اليمنى لدجله ؛ لأ نه بعد سستمر احل يصل الى «الترعة الملكية » ويكون 
لزاماً عليه ان يعود فيما اذا كان مولون مسيطراً عليها ولم يكن في مقدوره 
العبور عنوة : 

ولابد ان تكون «الترعة الملكية » مطابقة لنهر الملك ويمكن ان 
تطابق ايضاً سد نبوخذنصر والسور الميدي الذي اورده زينوفون . وتروي 
القصة ان هذه الثرءة الملكية تجرى بين الفرات ودجله ؛ ولا يد انها 
وصلت الى الضفة اليمنىمسن النهر الأخير في شمال بابل وشمال سلوفية 
عند النقطة الى دنا فيها السك الجار بي لذران يو تمل نصير العظيم : 

وعرف سترابون ( الجغرافية » ١ + ١١‏ : 70 )نهراً بين الفرات ودجلة 
كان يدعى ١‏ ( الملكى ) :اي تأرماسنا . 

وتعلم من ايسيدءور الكر حي ٠»‏ قصرر البارثيين( ملر ) عا ص ص /7497 ا 
49) ان طريق النقل الكبير مسن سوريا الى ساوقية كان يتبسع الضفة 


حت 





اليسنى القمان الملئيذ في اتجاه شرقي من نيابوليس ( خرائب بترا الآن ) » عابرا 
الى الضمفة اليسرى قبل الوصول الى سارقية مباشرة ( انظر ماسبق » ص ص لاه 
ومابعدها ( 3 


ويساجل بليني ( المصدر السارق -د " ص ١١١‏ ) أث الحا كم الروماني 
كوباريس أمر بأن يحول جزء من ماء الفرات لحماية بابل من خطر تياره 
البالغ القوة . ان هذا الفرع تفرع .من الفرات عند بلدة اكراليس 
وهو معروف عند الأشوريين جميعاً باسم نارملا » وتعني النهر الملكي . 

ولعل الاسم راكرائيس) الذي اورده بيني ا را ليان 
التي اقترنت عند ابيدئيوس ( يوسيبيد س » المصدر السابق ) بقناة ار ما كن 
( انظر ماسبق » ص ٠١"‏ ). 

ووفقاً لبطليموس (١‏ الجغرافية وه ص 18 : 4 ) فان الأهر الملكي 
شكل” نعط الحدود الفاصل بين بلاد ما بين النهرين وبلاد بابل . انه تفرع 
من الفرات على نفس خط عرض سلوقية »او مباشرة في غرب ذلك المكان . 

ولا بد ان يؤدي هذا بنا الى البحث عن أصل فهر الملك » اونارملخا »حيث 
تأحذ قناة المحمودية من الفرات في الوق اسلتاضر ؛ اي عند ١‏ قلة الشرائب بالقرب 
من ضريعم الشيخ ابراهيم . 

ان عبارة بطليموس هذه تضع مدادل القناة الملكية مباشرة في غرب سلوقية 
في الموضع الذي يبدو ان" ابيدينوس وايسيدور الكرضي يضعانه » إن" كان 
تفسيرنا لنصوصهما صحيحاً (انظر ما سبق » ص لاه وما بعدها و ٠١"‏ 
وما بعدها ) . اما من الناحية الأضترى فان اميانوس مارسلينوس » ( ج 4" 
م 7 و 7 ) عندما يعيف حملة جوليان يخلط بين القناة الملكية واول قناة 
كبيرة آتعذة من الضفة الشرقية للفرات » وهي القناة التي تدشحل الآن في نظام 
القرمه ( انار اعلاهء ١١١1--ا١١1)‏ .امسا زوسيموسش ١2‏ 


مي 
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شف 





( التاريخ الحديث » حم ص 19 ) فعند مناقشته نفس الأحداث يضع القناة 
الملكية أبعد الى الجنوب » قرب بلدة فسينيا ( عقر النعيل ) . ان الشهادة 
)١ : 5‏ وزوسيموس (لمصدر السابق ؟ » 5؟ ) تحمائنا على الاعتقاد بان 
جوليان » بعد ان ازاح العوائق التي كان الفرس قد سدوا فيها فرعاً يوصل 
القناة الملكية بدجاة » استخدم القناة الملكية والفرع [ الملكور ] لتعويم قواربه 
ونقلها من الفراث الى دداة 

ولنا أن لستنتج من البيائات التي بين ايدينا المتعاقة دز سصفب الامير اطور 
جوليان انه في نهاية القرن الرابع تفرعت القسناة الماكية من الفرات غربي 
سبار مباشرة تقريباً ( ابو حبّة ني يومنا ها.ا ) » بجوار بثرا » التي بقي اسمها 
الى هذا الهوم في الخرائب الواقعة على كلتا ضفتي الفرات اليمنى واليسرى 
غربيابو حبه ؛ وانهذه القئاة لم تصب في دجلة فيشمال كوة » التي هي احدى 
ضواحي ساوقية » بلامتدت بمححاذاتها اما الىالجنوب او الى الجنوب الشرقي . 

ان الكتابات التي تركها المؤلفون العرب عن القناة الملكية ثادرة . الهم 
يذكرونها في معرض و صفهم ( لطريق الحاج ) من بغداد الى الكوفة ؛ الا 
أنهم باستثئاء واحد يغفلون تحديد موقم مدخخلها . 

ان أبن سير ابيوك وسداده زر ق العجائب 00 مخطوطة المتحف البريطاني) 3 
الورقة ؟” بحين ) لوستر نج ) ( ص ١‏ ) يقول ان نهر املك اوله اسفل من فو هة 
نهر صرصر “خحمسة فر اسخ ؛ وهر نهر كثير الضياع صب وعليه جسر وقرى كثيرة 
وعماراث ويتفر ع لان انهار » وهر طأسوج من السواد ومصيةه 2 دسحله أسفلمن المدائن 
بثلاثة فر أسيخ اسفل من الجانب الغر دبي 1 

ان خخمسة فراسخ من مدخل لهر «سرصر » الذي حددنا موضحه عند 
تل الساطان » تفضي بثا الى مدخخل نهر |اعحمودية الحالي » مباشرة الى الغرب 
من ابي حبة تقريباً ؛ او بعبارة أنرى ٠‏ الى النقطة التي بحثنا فيها عمسن مدخل 
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القناة الملكية لدى متابعتنا زوسييوس . ان ( طريق الحاج ) من بغداد بطاريق 
قصر ابن هبيرة الى الكوفة يعبرها على جسر قوارب قرب خخعرائب 
الدير الحالية » على بعد 75 كيلو متراً فقط من بغداد . أن المدائن هي 
الاسم العربي لكلمة ماحوزه الارامية » نا كانت آثار سلوقية القديمة 
تدعى 1 
يقول الاصطئري في اللسالاك ردي نويه » ص 86)اذثهر الملاك ينتهى 
الى قصر عمر بن هبيرة الغزاري باحدى شعبيته » والاخرى ترمى في 
دجلةعند كوثى »2 لحو ضيعة تعرف بالكيل » 

ويذ كرابن حوقل في المسالات(دم .ويه :ص 55 )١‏ ان نهر الملك اضعاف 
ذهر صر صر في غزر انه 

ويذكر ياقوث في المعجم (فستشاك . المجلد “ا ص 27) ) نهر الملاث كورة 
واسحة تحت لهر عيسى »يقال انه يشتسل سلى ثلاثمائة وستين قريه . . ثم يصب 
الى دجلة ) 

اما اليوم فليس لنهر الملاك وجود » ١لا‏ أن سداده ظاهرة للعيان لأميال كثيرة . 


نهر "لو وسودا 
استناداً الى ابن سير ابيون (المسدر السابق) ءفان نهر “دوثى يأتحد من الذرات: 
اول اسفل دن نهر الملك بثلاثة فراسخ . وهو نير كثير الضراع والقرى » وعليه 
جسر »© ويتفرع منه انهار تسقى طسوج :ولى من كورة اردشير بابكان وبعضص 
عاسوج نهر +وبر » ويمر يكوثى ربا » ويصب في دجلة اسفل المدائن بعشرة 
ذراسخ في الجانب الثربي 


انني ألمت فم نهر كوثى عند التاهدة الءجنوبية لهضبة المجصة النعزلة 


اخرت 





قرابة النقدلة التي يترك فيها نهر اللسكندربة الحديث نهر الفرات . وقد شكل 
جسر القوارب حاقة وصل في ١‏ طريق الحاج ) من بغداد الى الكوفة 1 
وفي وصف هذا الطريق الرئيس . غالبا ما يرد ذكر نهر كرثى وبلدة 
قصر ابن هبيرة . 

ونصيف اليعقوبى ٠6‏ فسدى اليلدان ١‏ دي شويه ) )ا ص 4" وما بعدها) 
مادينة قصير ابن هبيرة (ملدينة عامرة جاياة 4 ينزلها العمال والولاة 04 واهمها 34 
أخملا مل من الئاس » وهى على نهر يأخمك من الفرات يقال لها الصراة » وبين فصر 
ابن هبيرة وبين معظم الفرات مقدار ميلين ( ما يوازي اقل مناربعة كيلومترات ) 
الى سر على معظم الغرات يقال له قشر سورا 0 . 

واستناد] الى أبن اماماي ابيوث 2( 2 المصاير السابق ( 4 )0 ممخطرحدلة المتيحجف 
البريطاني ) » الاوراق 4" يمون وما بعدها ( لو سترنج ) » ص 15 وها بعاءها ) ) 
فاك الفرات يتفرع لعا سه فراسيخ الى المنوب الشرقي مر فم لوسر كرثى 
الى فرعين . اولهما . وكان مسحتفظلا باسم الفرات «فاذا جاوز الفراات نهر كرثى 
لسثة فراسيخ القسم تسمين » فيمرالفرات؛ الى قنطرة الكوفة ويمر مدينة الكوفة 
وعليه جسر هنالك »؛ ويمر الى البطائتح ويمك القسم الآخر نهر عظيماً » 
اعظم من الفرات واعرةن وشو النهر الي يقال له سورا الأعلى لحر بشرى 
و ضياع ويتفر 2 منه انهار كير 5 تُسفى طسو ج سيو را وبر يسما وباروسما » 
ويمر بازاء مدينة قصر ابن هبيرة » بينهما اقل من ميل » وهئاك على النهر 
جسر وهو جسر سورأ . ويحمل دنه لهر أببى رحا اوله فوق القصر بفرسخ ) 
ودر هذا الذهر ممع مليناة القبر ٠‏ و دسا الى سورا 'اسسقل مسن 
القيص سر بغر سعم سر لسر سورأ إن القصصر مادا الى يه فر اسم 2 
فيحمل سس اياك هناك سد يشاك لماه سورا الاب فل . وعسلى 
فو هه هذا الذنهر قنطر ث6 عظيمة شا ل لها قنعار القامغان )ا ى الماع فيهأ اميا 


عظيم 4 مر هذا النهر شر ى وعمارااث و يتفرع ميك انهار كثيرة تسالى ماسوج 
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بابل وخعطرنية والخامعين والفلوجة اليا والسفلى » ويمر هذا النهر فيما بين 
مدينة بابل » وبمر بابتامعين المحدث والقديم ؛ ويمر الى اتحمك اباد ومخطرنية » 
ويمر الى قسمين » ويتفرع مئه هناك انهار تسقى طسوج جنبلاء وما والاها 
ويسب تي النهر الذي يأنحذ من الفرات » وهو البداة »اسفل من الكوفة في سوادها . 

ويحمل من نهر سورا الاسفل نهر يقال له النرس اوله مع اللنامع القديم » 
يمر بشرى وضياع ويتفرع منه انهار تسقى سواد الكوفة أو بعضه » ويمر 
بالحارثية وبحمام اعين . 

ومن قنطرة القامغان الى فم النرس ستة فراسخ » ومن فم النرس الى حمام 
عمرستة فر اسخ »فيصب في البداة التي ني سواد الكوفة الذي من شرثي الفرات . 
فاذا جاوز سورا الاعلى قنطرة القامئان سمى هناك الصراة الكبيرة » يمر بالصقر 
وبقرى وضياع ؛ ثم يمرالى صابر نيئا » و يتفرع منه هنا ك تسقى الضياع التى فى غر بيه 

ويسمل منه نهر يقال له صراة جاماس » اوله عند النواعير » ويمر فيسقى 
الضياع هناك » ويصب في النهر الكبير اسفل مدينة النيل بثلاثة فر اسيخ 

وتمر العسراة الكبيرة الى مدينة النبل وعليها هناك قادارة يقال لها الماس فاذا 
جاوز النهر القنعارة سدى النيل » فيمر بشرى وعمارات الى .وضع يقال له 
الهو لبينه وبين النعمانية التي على شاطلىء ددمل اق لمن فر سعم » ومنه يحول الى دجلة . ٠١‏ 

وكانت هذه الانهار تعجري شلال مناطق تقع على اطراف منطقة بمحوثنا وما 
وراءها . لذلك فالتفسيرات التالية يمكن ان نعدها تمتمينية نقل اذ ان 
مطابقات محددة القنوات المتنرعة والمواائع المأذكورة يجب ان تنتظار مزيداً عن 
التمسيكة . 

ان ستة فراسخ ( "٠١‏ كيلو مترا ) من فم نهر كوثى ( الاسكندرية ) 
تكاد تؤدي بنا بالضبط الى النقطة التي ينترق فيها شط الحلة وشط المندية . 
ومن المحتمل ان شط الحلة كانهو نير الفرات الاصلي الذي كان يجري 
حول مدينة بابل . فبينما يطلق ابن سير ابرون اسم الفرات على الهندية الحديث» 


فان ابن -حوقل ( ( المصدر السابرق ع صن ذا ) يذ كر أن الحلة تقم غربي 


انام 





الفرات ٠»‏ رودن ثم لا يحثبر فرعم أشئدية الذي سجر كي محاذيا الكوفة هو الفر ات 
الاصلي . ان نهر سورا » الذي كان استناداً الى ابن سير ابيون اكبر من الفرات 
الر ئيس » كان يعجر كا دذاء بابل والمجامعين 5 كانت ماديئة الحلة تدعى ف 
الاصل . وعنك الجامع القديم تفرع ذم سر الترس من نهر سورا 5 وما ان 
مدخل نهر النرس معروف بانه كان .حيث تقم الآن مديئة الحلة الحديثة ؛ 
نانه يرودنا بنقطة البدء ريد من التعريف بالانهار التى وصفها ابن سيرابيوة. 
انها ستة فر أميخ . وهله تشير ( اذا اننا في الاعتبار تعرجات النهر ) الى 
المنعلقة المجاورة الى قربية اليماة العدالية 2( قرابة سه كياو مثرات مجاواس 
غربي ان المحاويل . وحتى الى هذا الجسر فالنهر الأتمط. من الثرات 
كان يسمى سو را الأعلى » ودن هنا الى الجنوب الشرقي بسورا الأسفل . 


ويقع سورا الأعل على نحو كيلو مثر ودصف جلوبي مدينة قصر أبن هبيرة . 
أن بجسر القواربف الي يعير هذا النهر قرب هذه الماءيئة كان يدعى بجسر 
سورا. وكانت مدينة قصير ابن هبيرة تستمك الماء مان ثهر ابى رحا ؛ الذى 
يأخذ من «.ورا الأعلى ٠‏ على بعاد فرسيخ واحد غربي المدينة ويصب ثانية فيها 
على بعد فرسخ وااحد الى الجنوب الشرفي من المدينة . ولايمكن وضع مصدر 
سورا الأعلى الى الشمال اكثر بككئرر من النقعلة التي ينقسم عندها الفرات 
الآن الى شط الجاة وشسط المندية . ويتفق هذا الموضع إتفاقاً كاملا 
مع ما ورد في بيانات ابن سير ابيوك المنعلقة بفروع جميع الانهسار الممختلفة 
من الدقيل الى الجنوب الغربي 

ويثير اتجاه طريق الحاج من يغاءاد الى الكوفة الى السك الحدييث » 
شمال غربي قرية البطة » على انها الموضع الذي عبر فيه الطريق المل كور 
سورا الأعلى . عبر هذا الطريق -جسر سورا » ومنه أدى الى جسر 


ا 


قوارب الكوفة ؛ وعلى هذا لا بد أنه اتبع الجانب الشرقي » وليس 
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الغربي » لغرع المندية الرئيس من الفرادت و كان يتجه مباشرة تقريباً الى الشمال 
والجنوب . ش 

اننا نرى ان رواية ابن سيرابيون تظير أن مديئة قصر ابن هبيرة تقع عند 
ضريح الشيخ ابراهيم الحالية بجوار خترائب نينوى . فمن المحة.لل ان نقر 
ابى رحاكان يأخذ من سورا: الأعلى فرب المرضع الذي اتفصل فيه الاخور 
عن الفرات ثم يعود الى الاتصال بسررا الأعلى فوق -جسر قنعلرة القامغان . 
ان هذا الجسر لم يشيد على سورا الأعلى » بل على سورا الأسفل » وبهذا 
جعل الممر من الغرب الى الشرق ممكناً . فالى الشمال منه انتحرف امتداد نهر 
سورا الأعلى الى الشرق تحت اسم الصراة الكبيرة » وهو الاسم الذي كان 
يطلقه في الحقيقة اليعقوبي » في البلدان . ( دي خخريه ) »ء ص 8١8‏ ومسا 
بعدها » على سورا الأعلى كله ابتداء من مأحذه من الفرات وعلى مسافة 
ستة فراسخ شرقي قصر ابن هبيرة » قرب قرية النواعير ( ماوراء قصر 
المحاويل الحديئة ) » كان ياخخدذ الصراة جاماسب من صراء الكبيرة ٠‏ بعدها 
استدار النهر الأخير جنوبا الى بلدة اليل » حيث شيد عليه جسر متين 
يسمى جسر الماسي »ومن هذه البلدة اتخذ النهسر اسم النيل » وعلى مسائة 
ثلاثة فراسخ الى الشرق صب في نهر الصراة الكبيرة هذه ( او الثيل ) 
صب صراة جاماسب. انني احدد مو ضع بلدة النيل عند خرائب العسيبة على قناة 
شط النيل القديمة حوالي عشرين كيار متراً شرقي كويريش ( بابل ) . 


ان نهر سورا الأعلى مع فرعيه الصراة الكبيرة وصراة جاماسب » كان يروي 
الأرض المحيعلة بقصر ابن هبيرة ومناطق سه را وبردسما وباروسما . اما الماء من 
ورا الأسفل ثقد جرى فوق مناطق بابل وخطرنية والجامعين والفاوجة الأعلى 
والأسفل » ويمكن التحري عن المنطقتين الأخيرتين الى الجنوب الشرقي من 
الجامعين » حيث كان نهر الارس يأخدذ هناك من سورا الشفل . ثم يجرى النرس 
جئوباً ‏ جنوباً غريياً لمسافة. ستة فراسيخ الى محطة حمام عدر التي تقع © وفقاً 
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للمقدمي 0 أاحسن التقاسيم 4 ) دي خحويه 4 ص 5 على الطريق الرئيبس 
من قصر ابن هبيرة الى الكوفة » فى «كان ما ألى الجنوب الشرقى من شترائب 
البريس . واستناداً الى ابن سيرابيون فقد كان نهر النرس يصب فى قناة البداة » 
الذيبروى الارذى المحيطة بالكوفة . وعلى هذا فمن المحتمل ان نهر البداة كان يأحذ 
من فرع الهندية الفرات الذي جرى مساراً بالكوفة بين الكسيفة والبرس . 
ان موضعاً كهذا يؤدي بنا الى بلدة الكفل في يمنا هذا » ومن ثم 
تخرج ترع اروائية كثيرة جداً من الفرات باتجاه الجنوب الشرقي . فان تفرعت 
ثناة البداة » كا يذكر ابن سيرابيون » من الفرات الأصلي ( اي فرع الهندية ) 
فى نقّطة لا يمكن ان تكون فى تقديري الا قرب بلسدة الكفل الحالية » فان 
الكفئل نفسها ( حيث كان قبر النبي حسقيل ) او احدى ضواحيها » 
كانت استححق ان تدعى د 0 ثم الياءاة 1 أو قم بديما ذلاك الاسم الذي كثيراً 
م ارد في التلموذ ٠.‏ 
وينقل ياقوت » ( فى المعجم ) ( فستتفلك ) » المجلد ؛ » ص 4ىرولا ) 
عبارة الخطيب مفادها ان نمث هي بلسدة بازاء نهر اللرس في أقليم قرس 
(بلاد فارس) 1 وم يعرف اي من ياقواثك أو ابي الفضائل موقم رن ؛ولكن كان 
كلاهمالمعلم بان قناة النرس لا تخترق بلاد فارس» وقد قاما بتصحيح هذا الخطأ . 
ولعل نهر النرس انما ذكسر في تحمديد موضع نفار إما لان الكلمة تنتهي 
بقافية مماثلة لفرس »أو لان « النرس » سحرّفة من كلمة « النيل» . وكانت نفسر 
تقع عند فر ع من النيل . 
ذكر الاصملخري ايشا ( في المسالك ( دي نخويه ) » ص 8ق ) ان سورأ 
وهو لهر كثير الماء ليس سخرج من الفرات شعبة كبر منه حتى ينتهى الى 
سورا ثم الى سائر سواد الكرذة ويقع الفاضل في البطائح بينما يروي الفرات 


8. 


الاراضى حول الكو ئة ثم يغمر مستاقعات البطائح : 
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ويصف ابن حوقل » ( في المسالك ) ( دي خخويه ) » ص ١55‏ نهر سورا 
وليس لافراتشعية اكير منه ؛ ويشير اليه ايشا » على كل محال » 15 لو كان الفرات 
الأصلى سيت يؤكد 2 المصلير نفسه ؛ ا ص م4" ١‏ ) ملاسفلة أ ( أن مديئة العدلة 
تقع غربى الفرات , 
انان على الضفة البوئى من الفرات 


اتهسان اللدددود د المارسارس و العلقمي 


تشير المراجع الى انهار كثيرة فى ارقن بابل على الضشفة اليمنى هن الفرات 5 
فالى أقصى الشمال كان يجري نهر يدعى بالمحدود . اذ يكتب ياقوت (المعمدر 
نفسه ) المعجلك 3 6 صصص 2 ( والمحاءو د اسم ثهر بار ضصن العراق قرب الا نيار 
في جانب الديارالغرب ى منها امرت بسعاثره العذيزران ام العخافاء وسحته المربانث » 
وكان وكيلها قد -جعله اقساما وحد كل قسم » وكل بسحفرة قوما فسمى الممحدود ) 

عاشت الميزران فى النصف الثانى من القرن الثامن الميلادي . وقد أتمل 
قناة المحدود من الفرات أسفل من نتوء العقنبة الصخري الذي كان يبرز في 
النهر العظيم على بعد سبتة عشر كيلومتراً جنوب شرقي هيت . 

اما با ميموس 4 ( فى جع افيته ( 00 من "٠.‏ 9 1و ( فيكأن يعلم كللاك 6 
علاوة على النهر الملكي والنهر الذي يجري بجانب بأبل » ب « لهر »© في بلاد 
بال بل عسسى ب ( مارسار س ( (وورد كذلاك مر سار س وبارس.ارس 
ونارس وثارسالك [ الأصدر نقسه ده صن 84 ؟ طبعة مار © من م4 3٠٠١‏ 2)» 
ملاحظه ] ) . وقد تفرع من الفرات على خط عرض 4٠‏ وس شمال” » وبالتالي 
عئك ٠ع‏ في شمال بابل . اما المدن الواقعة على امتداده ل المصدر نفسه ج ه ص 3١‏ : 
* ) فكانت فولكيسيا على خط عرض "٠‏ 6" شمالا” وخط طول ٠١‏ 3/4 شرقاً ؛ 
وبارسيبا على خط عرض 7٠١‏ 4م" شمالا” وخمط طول 46 2/8 شرقا . فاذا اخذنا 
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بهذه الارقام فينبغي تحديد موضع فولكيسيا الى الشمال الغربي من بارسيبا وبعيداً 
الى الجنوب مدن فسمم تسيناة عا وساوس. +" 1ن عيدو انو كر 
(فينا ع مم1 » المقطم )٠‏ يجحل المسافة من بابل الى فو لوكيسيا( فولكيسيا) 
ثمانية عشر ميلا" » التي توصانا الى جوار خرائب الحوطة في جنوب المسيب . 
وكا نعلم مننقرش تمر (دي فوكه » سوريا » 1 1858 ]) نقوش تلمر 
رقم : ) مجخسيعة الكتابات الاغسريقية ١489831‏ لالاما] »© 
رام 4 )ان تجار تدمر اعتادوا استيراد سلحهم من «اولوكيسياس 4 »© 
فحن نميل إلى الببحث عن هسذا! المكان غربي سساوقية ‏ طيسفون 
يغربي الفرات » اي في المندسقة المجاورة لنيابوليس . ويعجيئهم 
الى هنا تككون قرافل الجمال المحملة من تدمر قد تفادت اير المهالك وبعوض 
بلاد بابل الاصلية . وكان يمكن ان 7جلب السلع الى فولكيسيا ‏ تيابوليس إما 
على الطاريق الرئيس او على النهر الملكتي . ولعل الاسم المحلي للمكان كان بتراء » 
ون المحتدل ان الاغريق دعسّره ب ( نيايوليس ) » «البارئيين اطلقوا عليه اسم 
فولكيسيا ؛ على ان الاسمين الأجنبيين انختفيا وبقي الاسم المحلي بتراء فقط . 
تفرعت قناة مارسارس من الغافة اليمنى للفرات ؛ ولكن تفرعت من الضفة 
ذاتها ايض » ونقاً (طليموس » القناة الماكية » برغم اننا نعلم من “كاب آخرين 
ان الاضيرة أت من الضفة اليسرى . واذا السبب لا يمكن الوثوق بعبارة 
بطايدرس . ان نصه يعني ضمناً ان كاتا القناتين » المالكية ومارسارس » تفرعت 
مكل قط لوف و عون" لتقم بورض سر را عهذا لابين الانكرة محيها , 
ان امساعدة اابحيدة الممكنة الني يقددها بطليموس الينا بصدد تحديد تترى 
مار س.ارس هي وضعه فولكرسيا وبارسييا على ضفانه ؛ وذلاك لائنا سبق أن عر فنا 


مصادلة مرقع بارسيبا . انها البرس في يرمنا هذا » على بعد ٠7١‏ كبارمتراً الى 
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المجئوب الغرببي من بابل. ومعر وف من الحلات البابلية اث بلاءة بارمييا كانت 
تفم على قناة أحذت: من الفرات عند مدينة بابل بالضبط . وين المحتءل - 
بليكاد يكون عر مجح حقاً ‏ ان فرعاً » طبيعياً في 0-5 ء منه » واصطتاءياً في تزع 
آحر » تشعب من الضفة اليمنى للفرات ذوق مدينة بابلى بمسائة ملحرظة ؛ وان 
مياهه روت المسترطنات حول موقم المنديذ الحديثة . ولعل هذا الفرع جرى الى 
القرب من بارسيبا » ومن المحتملان انف.مت اليه هناك قناة اضترقت هذه البادة » 
قادمة من جهة بابل . ويمكن مشاهدة بقايا قناة قديمة ضححة على بعا. احدعخر 
كيلوهثراً غربي المسيب . أحذت هذه التئاة من الفرات عند حقول بترا » وكانت 
قد احتفرت فى متمئفض طبيعى فى هفبة من الدور الثالث لاتكرين الصعخري» 
وامتادت الى جنورب- الجنوب الشرقي من بلدة بارسيها القديعة ١‏ أو البرس الحديثة . 
ان نصفها الأعلى مطمور الآن » على ان النتصف الجنوبي لا يزال باقياً » لانه 
يستمد الماء من الفرات برساطة فرع المناءية » الذي يستدير غرباً عند السد 
الحديثة ويجري بجانب الكرنة . 


وسجل اميانرس مارسايئوس ( "8 6 5:ه؟1)ء ان في بسلاد بابل 
تسشهر المارسسن (مارسارس ) » والتستهور الملكى ؛ والفرات 0 اعتسابر 
اعظمها . فيذكر (الفيلن ففكة 5 ”: 14 ) ؟ا يفعل زوسي 
١‏ التاريخ الحديث 2 # ء و١‏ ) آله عنا. بترا يختفي الفرات تقرياً » بعد 5 
يكون قد ملا انهاراً كثيرة في طريقه . 

اما اميائوس مارسائيرس » الذى رافق الجيش الروماني متوغلا” فسي بلاد 
بابل » فانه في وصفه لهذه الرحلة لا يشير ابدباً الى المارسارس ؛ وأنا ان سخاصس 
من هذا انه بما انْ الرومان لم يعبروا القناة على الاظالاق » فاما ان 0 قل أضذت 
عند نقطة ادنى من النقطة الني وصل اليها الرومان على الضصفة اليسرى من الفرات ع 
او انها تفرعت من الضفة اليمنى . ولعل الافتراض الأخير صحيح » 0 ؛ ولق 
لبطليموس » كانت فوهة نهر الملك أسفل من المارسارس » الذي لا يمكن ان 
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يكون صحيحاً فيما لو تفرع الأخير من الفرات من تأحية اليسار . ولا كان 
امرانوس مارساءينيس يلوذ بالصمث عءنهذه النقطة » فليس لنا الا ان نفترض ان 
امارءارس تفرع من الضفة اليمنى . 
| ولا يذكر اي مؤلف عربي نهر الماسارس » فاذا كان ينبغي البحث عن 

مجراه وذقاً لبطليمرس فانهم يثيرون الى نهر يدعى بالعلقمي . 

يقل قدامة » في الخراج (دي نخويه) » ص ص ١"‏ وما بعدها ). 
ان الفرات » يمربهيت والانبار فيجاوز هما فينقسم قسمين » منه قسم يأخل نحو 
المغرب قلياا” المسمى بالعلقدى الى ان يعبر الكوفة » وقسم مستقيم ويسمى سورا 
حتى دمر بمادينة سورا الى النيلوما يتصل بها فيسقى كثيراً من اعمال السواد ويسخرج منه 
اسفل من الانبار » نهر يعرف بالدقيل » يسحمل منه نهر عيسى » الذي يأخخل 
الى يغداد ويصب ني دحلة . 

كان نهر العلقمي يترك الفرات على مسافة ١4‏ كيلومتراً جنوبي -حقول بترا » 
وجري واد 1 غربياً عبر المجرى اللجاف لقناة مارسارس القديمة » 
وبالقرب من الزبيليئة » ١‏ كياستراً جنوب شرقي كربلاء » انضم الى 
فرع الفرات الذي يروي اليوم مزارع الكوفة . 

وفي عام ٠١88‏ م تم تطهير ذهر العقلمي وكان يجري متعرجا 
قرب المشهدين ( البنداري 1 التواريخ [ هوتسما ] » » ص"( ). 

والاشهدان هما مدينتا كربلاء والنجفف ويسميان احياناً : بمشهد الحسين 
ومشهد علي (ع ) . وكلاهما يأتجل ماءه من العلقمي » الذي كان في نصفه 
الأسفل يطابق مارسارس الأقدم عهداً 


قناة اليلكوناسن أو الفاوجة 


تشير السجلات اليابلية الى نهر اسمه نار باو كات وهو يلكوتاس عند الكتاب 
الكلاسيين والفاوحة في المراجع العر بية 5 
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ويقدم اريان » قي اتابسيس . لاع 7١‏ أفضل وصف لهذا النهر حيث يقول : 
أببحر الاسكئدر من بابل متمحدراً مع الثرات حتقى انور ) بلكوئاس 0 ووردث 
بلكرباس ) . تفرع هذا النهر من الفرات قراية ثمانمائة ستاد اسفل من بابل 
وكان فى وقت الفيضان صرف الماء الزائد الى البرك والببحيرات الني تمتد مسن 
النهر الكبير حتى تبلغ حدود بلاد العرب وتشكل حزاما طويلا من المس.تنقعات 
الى بجر ي الماء منها الى البعحر عار يق قنوات كثيرة غير ذاث بال . وكاك 
الذهر قراس قماء من السعة والعمق يعحيث انه حتى في فصل الصيهيد كان المساء 
من الفرات يجري فيه ويبقى قليل منه لارواء بلاد آشور . وكان فم تهر 
البلكوئاس يصعب إحكام اغلافه لامتلائه بالبحل ؛وكانت المنطقة المجاورة با كماها 
باد استشناع قريب متكوئة من الطين 5 وبرعُم هذا صمدم الاسكئار على لمات الم 5 
وعندما وجد تربة صصشرية على حوالي ثلاثين ستاداً أسفل من هناك » اصدر 
اوامره بان تتحتفر » وهكذا يكو ن قد استحدث فم «جديد؟ لنهر البلكوئاس . فكان 
فى رأيه انه اذا دعث الحاجة » فسيكون من الأسهل سك قم في تربة صحرية 
منه في الطين » بعد ذلك أببحر في البلكوئاس وعلى امتداده حتى البحيرات » 
وحتى الى بللاد العرابه 2 سحيمت و سول بام د ولأى مدينة رائعة وضع ذرها 
حامية من الجنود الاغريق . 

وكذلك يذكر ابيان » في (الحرب الأهلية » س ؟ ص )١9"‏ ؛ ان 
الاسكئدر أبحسر مسن بابل عسلى الثرات «تحسسدراً الى نهسر البلكرئاس » 
لم يعد في الامكان ارواء الاراضي الأشورية من الفرات » هما لم 
تتمكن القوار بف من الابحار عليه : وكان ادف من حاة الاسكتدر أقامة سك 
على هذا البهر . 
ويكتب بليني » في التاريخ الطبيعي ( ب 5 ص ١١8‏ ) أن بلدة بورا 
تقّم على تور البلكوتاس 
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ويتضح من كلا اريان وابيان ان نهر البلكوتاس تفرع من الضفة اليمنى 
الفرات اسفل من بابل . ويقدر اريان المسافة بنحو ثمائماثة ستاد . فاو كانت 
الاستادات هي ايراتوسثينية فتكون المسائة ١١‏ كيلومتراً . واذا سامنا ان الفراث 
الحقيقي اسفل من بابل كان يجري بالاتجاه نفسه تقريبآ الذي هو عليه اليوم » 
فان مسافة ١١5‏ كياومتراً تؤدي بنا الى نقملة قرب الديوانية . وحينئذ يكون الفرات 
القديم مطايقاً لشط الخار » ولهر البلكو تاس مسعم شط الفرات . 
ان هذا التطبق لا يمكن ان يكون موغلا” في الخطأ » اذ لا يفترض ان 
يكون الفرات قد وص لالى اي نقطة أقرب الى 0-6 من شل الخار في يومة' هذا . 
ويحدد كيبرت ) طبيعة العالم القاميم (ه0٠9١)‏ ع شارطة ه)فم 
نهر البلكوتاس الى الشمال الغربي من فم ارملا » (لهرالالك ) وهذا يناقض 
البيانات الكلاسية المقئيسة اعلاه . 
وكان بردي من بيت ارمايا من قرية باوكا ٠‏ وي المكان الذي تنفصلن 
فيه هيه الفرات لارواء الاراضي المجاورة » قد ذكر في مواعظه عام 54٠‏ م 
ان المسيح قد جاء . فجمع وله قرابة اربعماثة رجل ؛ من حاكة وصناع سجاد 
وقصاري اقمشة الكئان ؛ واحرقوا ثلاث كنائس وقتلوا المسؤول عن المنطقة , 
فارس.ل لقمعهم جنود من عاقولا قاموا بقتلهم جميعاً مسع نسائهم واطفاهم 
وصابرا زعيمهم فيقريته (نولدكه » تاريخ . السرياني [ "1891 ] » ص 5 ؛ 
كويدي » نص جديد 1 1891] ع صصص 78 وما بعدها ) . 
ويطابق نولد كه ( ملاحظه ؛ ) هذه القرية مع قلعة فلوجة ( الفلوجة ) » 
الا ان هذا لا يكاد يصمح » اذ ان فلوجة هذه لم يرد ذكرها قبل القرن الثالث 
عشر قط . وييدو ؛ الارجح ؛ ان قرية بلوكتا(١)‏ نقع شرقي عاقرلا ( الكرفة ) 
او جنوب شرقيها ؛ حيث عرف اللمؤلفون العرب قرية تحمل الاسم نفسه . 


)1( ( أو كما وردت هذا يلوفتا . المترجم ) . 
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ولنا بعد هذا ان نفترض ان البينون تفرع من الضفة اليمنى للفرات وجرى 
جنوباً والى جنوب - ابلحنوب الشرقي . وكان هذا مجرى المارسارس عند القدماء 
ونهسر العلقمي في المصادر العريت التي نعلم انها شكلت الحدود الغربيةلسهل 
بلاد بابل اللحصب . وعلى بعد عشرين كياومترا الى الشمال الغربي من فم قناه 
مارسارس » يذذكر زوسيموس » في الاريخ الحديث » لا » 14 »ء أنه بالقرب 
من الفرات تقع بلدة فيسينيا ( خرائب عقر النعيلٍ ) » التي توحي باسهها وبموقعها 
على السواء الى بيشون التوراتية . تقع فيسينيا على الضفة اليسرى للفراث ؛ دينما 
تفرع البيشون من الضفة اليمنى ؛ ولكننا جد في بلاد بابل في اماكن اخترى 
ايضاً قسرى وقئوات تنسب الى اسماء القرى الواقعة عسلى الضفاف المقابلة . 
وعلى هذا فاني أقدر بان البيشون تفرع مسن الضفة اليمنى للفرات قرب خرائب 
عقر النعيلٍ الحديئة » وجرى جنوبا شرقياً » ثم استدار جنوباً » وبعدئذ جنوباً 
شرقي ثانية » وسقى الاراضي -حيث تم الاآن مستوطنات وخرائب الكو فةوالشنافية 
والمقير . وقد شكلهذا الحدود الشماليه الشر قية لأرض-سدويله » او بلادالعرب السعيدة . 

اما الفرع الثاني » او القناة المسماة يحون » فقد جرت -حول ارض كوش 
ويمكن التأكد من موقع هذه الارضس بالرجوع الى سفر التكوين » ٠١‏ : ٠ع‏ 
حيث نقراً ان كرش كان سيد بابل وايرح واكد وكلنه في ارض سنيار 
( شنعار ) . وبما ان اكد كانت ازع الشمالي ابلاد بابل فلن نسخطيء اذا 
بحثنا عن جيحون في قناة كبيرة كانت تجري خلال بلاد بابل الشمالية . 
وكانت نار ملخا الكلاسيه » او نهر الملاك في المصار العربية » مثل هله القئاة 
الكبيرة ؛ التي تفرعث من الفرات. مقابل 5 تقريياً ثم جرث الى شرق - 
ابد ب الشرقي ساقية السهل الواقع الى الشمال والى الشرق من بابل . ولعلها في 
السابق استدارت الى الجنوب الشرقي فيسا وراء بابلمباشرة وروث المنطقة الممجاورة 
بلدة كلنه ( نيفر الحديثه ) . وكذللك منطقة إيرح ( الورقاء الحديثه) , 
ثم انضمت الى الفرات . 1 


١ 





امسا الفرع اثالث » او القناة » فكانت الحداقل التي جرت باتجاه 
بلاد آثسور . وحسب تفسيرنا فسلا يمكن ان تمشل اللسداقل مسوى 
قناة القرمه الحانية » التى اتبعت فى عهد التورات » "ا هو الال في الوقت 
الحاضر » الحدود الشمالية السهل الغرينى الحقيقى لبلاد بابل . فإلى الشمال منها 
امتدث الهضبة من الدور الثالث التكوين الصخري » التي إعتبرت دائما تقريباً 
تابعة للبلاد الآشورية . ومقابل فم هذه القناة على الضفة اليمنى للفرات كانت 
تقع ربيقو » الي غالباً ما ذكرت على انها مديئة ثغرية آشوريه . وسمى المؤلفان 
العرب هذه القناة الدقيل أو الدجيل ( اسم التصغير لدقل او دجل ) » وكلا 
الاسمين يل كرنا بحدقل التوراتيه » نخاصة مذ تحوات « حدقل ) ( حد - قل » 
تعني دقل السريع الخاطف) في العربية النعبحى الى «دجله) ويقول زوسيموسايضاً ؛ 
في التاريخ اللحدديث » "7 6 16 في حاديثه عن فناة الدقيل انها جرث نحو بلاد آشور . 

اما الفرع الراببع فكان الفرات نفسه . إنه النهر الأصلي الذي كان يمر 
بالعاصمة البابلية بعد ان تنفد ماؤه الى حد كبير . 
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الملتحق الأسسابع 
معاركك خالد بن الوئيد على امتداد الفرات 
تقدم خسالد الى التصسيرة 


وردت اخبار كثيرة » فسي بعفسها كثير مسن التضارب عن حركات 
المسلمين الاولى لفتح بسلاد فسارس . ان الصعوبات الطوبوغرافية بوجه 
خاص كثيرة وتتعلق بتفسير الاخخبار عن أعمال المسلمين بقيادة شخالد بن الوليد 
والمعلوماث المتعلقة باعمال قبيلة بكر بن واثل تحت قبسادة رئيسها المفسسنى 
بن حارثة , 


زحف خالد على الحسيرة 


ستعنى في الملحق الحالي بحركات خالد والمثنى في العراق وعلى امتداد الفرات 
في المدة من لهاية ربيع عام 177" م أل ربيع عام 14" م . ان غارة خخالد الشهيرة 
التي تلت مهاحمته واحة دومة الجندل ونحفه الذي اخحتر ق فيه الصححراء الى بلاد الشام 
قل عالجتها بالتفصيل الى حد ها في كتابي ( بادية الشام » ص فاه اده 
و بامه -. “لاه ) . ان شالداً كاد يصل » في النصف الثاني من عام 5179 م 
والنصف الاول دن "177 م بعد قضائه عسلى ردة اليمامة » الى -حدود قبيلة 
بكر بن وائل التي كانت تقاوم.الفرس لبعض الوقت وتقوم بغارات فسي داخخل 
الاراضي الفارسية . وسرعان ما فطن المثنى الى اهمية ارتباطه بالمسلمين للقيام 
لهعدوم مشترك ضد الفرس . فعندما كان خالد في اليمامة اتصل 
المثنى بالخليفة ابي بكر وانضم الى خالد الذي بدأ زسفه على العراق تنفيذاً 
لأمر اللخليفة . 


يوحت 





اما فيما يتعاق بالهدف مسن مسيرة خالل فثمة اختلاف في الرأي بين 
روايات المدينة والكوفة . 5ا ائنا لا نجد حتى بين ممثلى كل مدرسة على حاءة 
اتفاقاً في الرأي . فاستناداً الى بحضهم يبدو كأنه كان ان على خالد ان يفت 
الضفة اليدنى للفرات من السخليج العربي بانجاه الشمال الغربي »© وبهذا يحقق 
التقسدم الأبعسد للمسلمين » بينما يقتصر اخمر ون على وصف عمايات خالد 
فى المنطقة المجاورة للحيرة » وكأنها هى الغرض الوحيد من تقدمه الى العراق 
وهنا سوف اوضيح واعيد صياغة بعض الفقرات من الاخبار التي تتعاق بزحف 
خالد على منطقة الحيرة ومن هناك الى الشمال الغربي » موجها اهتمامي اولا” 
بكدّتاب مدرسة المدينة (البلاذري والواقدي والمدائنى وابن لبيشه وابن اسحاق وابو 
يوسا وهشام ابن الكلبي ) ويعدئك برواية سيف 0 عمر » الممثل الرئيس (عجماعة 

الكوفة . 

روايات مدرسة الديئة 


حديث البلاذري عن خفان والحلف مع قبيلة بكر 


ينل البلاذري » في كتابه « فتوح البلاءان ) » (دي خويه) » ص ١4؟)‏ ؛ عن 
هشام ابن الكلبي وابي م «حنف . واستناداً اليهما فد كان المثنى بن حارثة » رئيس 
قبيلة بكربن وال » «يغير على السواد في رجال من قومه » فبلغ ابا بكر الصاديق رض -ديرة) 
م ان المثنى قدم على ابي بكر الصديق فقال له با نحليفةرسو ل الله استعمانى علىمن أسلم 
من قومى اقائل هذه الاعاجم من اهل فارس » فكتب له ابوبكر فى ذلك عهداً 
فسار حتى تزل خفان ودعا قومه الى الأسلام فاساموا . 
وكانت عفان تقع على بعد اربعة فراسخ ( 7٠١‏ كيلومتراً ) الى الجنوب 
الشرقي من القادسية فى طرف الصحراء وكانت مضرب الخيام المفضل لاءي 
العشائر البدوية الأقل عدداً . وهي مطابقة لقصر القايم الحالي . 
يقول كايتاني » في الحوليات )١1906(‏ » المجسلد ؟ » ص )4١7‏ 
أن لشي 008 اد با كلها عند خخفان و«اتهسم اسساموا 
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.نميعاً . وهذا لايتفق مع النص وهوغير محتمل جد » اذ لايمكن ان تجد القبيلة 
باكمها مرعى اقطعانها حول سان التي كان يحدها الى الشمال ارض محر وثهوالى 
الجئوب صحدرراء رميلة . 

ويزعم كايثانى ايضا 0 اللتصدر لنمسكه » المعجاد 4١‏ ص ع االاحئلات 
5 ج » د ) ان خحفان نقع ما وراء بادية الشام في المنطقة الغرينية ( السواد ) ؛ وانها 
لم تكن تعسسود الى بكر بن وائل و لذلاك لا يمكن ادااكر در ا م1 
كت البلاذري ( ولكنها كالت اول عدلة تفتتح في ارض العدو حيث اقام 
المسلمون معسكر هم الاول ورأعحادودال<تز يرة العر ببية» وبهذا الصدد شير كايتانى 


الى لوسسا صر يفعكرون فوسك بهذا التصير الذي احرزوه بسجوار التمارق 5 


غلبنا عل خفان يدا وشيعخة الى الاخلات السسممر فوق التمارق 


وانا لذ رحسو إن تجسول شيو ليسا بشاطي الففرات بالسيوفب ال.وارق 


ويقال ان بيس الشعر هذا المثنى واث يأقويت اورده شي المعجم (فستنشاك) . المتحاك 
» ص ١١م‏ ؛ السطران 77-١‏ ). بششر كايتانى هاه الفقرة بانها تبين ان 
المسلمين سدييييا تقدموا على بلاد فارس وذلاك قعيات منا درتهم الصسحراء 03 تحركوا 
من ان . أي من المناقة المجاورة الحيرة مباشرة . الا اله لسم تذكر 
وأسحدة دن دافة الصسيادر التاريعذية الكثيرة العد ينيك ان المسلمين تحاوزوا 
الصحراء عند فئان عنسد تقدمهم الى المتيرة . فيكتفي البلاذري بالقول ان 
المنتى بعد انكتب له ابو بكر صهدمأ سار الى ضفان . وتجري عينشضفان 
بالقرب 8 ن حدود الصحراء 3 والواقع انها جر يي يي الع سحراء ذاتهاوايى فى المنعلقة 
الذرينية ٠‏ ودعي البدو والخضرٌ على اأسواع انهم المالكون لا 'مثال هذه الينابيع او 
الواءحات» وفي الواقم ان السيطرةعلى «ذهالو ادات تكون للأقرى فقطل.وفي اثناء 
شملا ذا ابي 1 كانت الكومة الفارسية من العف لعحيي انها | م اتقو حتى 
على الدفا ع عن حدودها وكانت مكرسة على التذلى عن مطات متعددة . وتبعاً 
لذلاك اضطر سكان المناطق الحدودية الى حماية انفسهم بقدر المستطاع . و 
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البلآذري ان المثنى كان يغير على اطراف بلاد الدواة الفارسية حتى قبل تحالفه مسع 
المسلمين ؛ لذلك كان في استطاعته الاستيلاء بسهولة على عين فئان . فان 
كان الى ني قائل الشعر الذي رواه ياقوت ( المصدر نفسه » المجلد 4 » صصص 
7 وما بعدها ) » فلا بد انه قد قاله قبل تتحالفه مع المسلمين » لانه لم يذكرهم 
على الأطلاق . وعندما يشرح ياقوت الشعر » قائلا” ان النمارق هي موضع قرب 
الكرفة في العراق حيث عسكر -جيش المسامين اثناء غزوهم الأول » فاته لا 
يشير الى خفان ولا تؤيده اية رواية اصاية » وانما يكشف فقط عن معرفته 
المبتورة بطوبوغرافية المنطقة المجاورة للكدفة . 

ان الطريق من فئان على عهد خالد كان ولايزال » يؤدي على امتداد حافة 
0 باتجاه المنوب الشرقي الى البصرة » ومنها يتفرع طريق أخر باتجاه 

ينوب الغربي الى النباج التي تقابل المثنى وتالد فيها . وعسها. الى خالد بالتقدم 
الى العراق وهار بةالفرس بالتقاورة مع قبيلة بكر بن وائل. «ولستجمع المصادر كلها 
على ذكر ان شالداً كان قد تسلم اوامر بالنحف على العراق » ولكن لا يقول 
اي منها ر بان هدفه كان الخيرة . ولا بد ان تأخل في الاعتبار ان الخيرة 7 نقع على 
اللود بين قبائل بكر وتغلب ااتعاديتين ؛ وان قبيلة يكسر 0 بسهولة 
فائقفة غزو المستوطنات الفارسية الممحاذية لنطقتهم التي امتدث مسن 
القادسية وحتى الخليعج العر بي . ويحاد كايتاني © في المصدر نفسه ( المجاك 
كع ص ١0٠؟اوء‏ ملاحظه ") الحد الشمالي لقبيلة بكر بأنه يتجاوز هيت ويشير 
الى الهمداني » في صفة ‏ جزيرة العرب ع ( ملر ) » المجلد ١‏ » ص »1١569‏ 
السطر ١5‏ ) كرجع لا ذهب اليه . واهمداني خبير رائع فيما يتعاق بجاوب شيه 
الخزيرة العربية» ولكنه لا يعتمد عليه عندما يتعلق الامر بشمالها . وفضلا عن 
ذلك » فان مخبريه يعابتون امور عصرهيم ٠‏ وهو القرن العاشر » تش.ؤون النصف 
الأول من القرن السابع . اذ تثبت جميع المصادر اله في زمان خالد لم تمتد 
منطقة قبيلة بكر الى 0 الخيرة . 


للك 





فالبدو لايحتاجون الى أدلاء اجانبفي هخاطقهم » ومع ذللك ببحث المقاتلون المتمحالفون 
من قبيلة بكر ومن المسامين عن أدلاء اسائب في جميع حملاتهم شمالي الخيرة . 
ففي شمالي اسلبيرة 1 » عل سبيل المثال » في عين الثمر » كانت هناك ثكنات 
لتغلب » التي من المؤكد لم يكن في الأمكان الحفاظ عايها في منطقة تعسود 
لقبيلة بكر . وفي مواضع أخرى ايض غالياً ما نجد بيانات مفادها ان منطقة 
تغاب امتدت حتى الحيرة جنوبآ ؛ وهذا يذكر البكري »؛ في المعجم ( فستنفلد ) 
ص /اة »؛ أن ( تجد إلاهه ) » الواقم غربي اللصيرة ؛ كان يعسسود في 
وقت ما الى تغلب . 

ولم يكن في نية قبيلة تغلب مهاجمة الخيرة ذاتها » بل كانت مكتفية 
بمهاحمة مستولنات فارسية منفردة غير بعيدة عن منطقتها الخخاصة . وقامت بعضص 
المتمماتر ٠‏ لرواعمفة الأ ايضةة »رفي ا لقندلة الباناسية ‏ الامسة 
للقوافل التعجار ية » وتقع حوالي عشرين 00 الى شرق مدينة البصرة الحديثة . 
وعلى هذا فمن المحتمل جداً ان خالدا اختار أقصر واسهل طريق من النباج 
شمالاة ‏ شمالا شرقياً الى الأبلة في العراق » واسهم في القتال هناك » ومن 
م تقدم شمالا ‏ غربياً » مهاجماً المستوطناث الفارسية على الضفة اليمنى لافرات 
تارة وعلى اليسرى تارة أتحرى . وبما ان المنطقة الى ابلتنوب الشرقي من شسفان 
غير معروفة للدي شعخصياً فلن أحاول معاءلة حماته هناك بالتفصيل . ويكفي 
ان نلاحظ انه في عام “” م كانت اللدود الغربية للعراق خخالية خلواً يكاد 
يكون تامآ من الحاميات الفارسية جما يسر مهمة ضالد في هجماته دون ان يبدي 
الفرس اية مقاوءة قبسل نهاية عسام #4" م 4ثم في عسام ه57 م قسام 
الفسسر س بهجسوم ) الدزم المسلمين على القتالك مدن الجلى المستوطنات 
التي كان خالد قد هاجمها مدن قبسل . 


لا 





روايات الواقدي واادائثي وابن نبيشسه 


يذ كر الواقدي ١‏ البلاذري 0 الفتوسم ©[ دي خويه ] » ص ١4"‏ )راث 
خالداً بعد أن اخخضع اليمامة » قاءم المديئة ثم تحرج منها الى العراق 
(بطريق ) فيك والثعلبية ثم 3 نى استيرة ) . --دأاما العودة الى المدينة فغير معكتمله 
جد . لماذا كان على خالد ان يقوم بتحويأة استغرقت اكثر من ثمانمائة كيلو 
متر ؟ اما اذا كان شالك قد عاد الى المدينة فعلا فلا يمكنه حيقذ ان يكون قد 
ذهب من هناك الى الخيرة الا بطاريق النقّل الكبير ماراً ب ( فيد ) والثعلبيه » وهذه 
المحطة الأخيرة “خانت على بعد ما يقارب الثلاثماثئة كيلومتر شمالي النباج 
ولكن » في كل الأسدوال » لا يبدو ان الواقدي قد حصل على معاومات صحيحة 
في هذا الغأن., اما فيما يتعلق بااتقدم الميحد مسع الرئيس المثنى فلا يذكر شيئاً 
على الأطلاق 

ويزعم 00 2 المصيءر السابق 3 ا,أعجلك ؟ ؛ صن 25١‏ مملاحؤظله هب ( 
ان خالد؟ ذهب من النباج الى الخيرة بطريق فيد والعلبية » ١‏ 15 كان قد أكده 
سارقآ أ فضل مراجعنا 00 » الواقدي » ( البلاذري ؛ في المصدر السابق ) , 
والواقدي 3 على كل حال . لا ينار ف ل الى ذ 5 راكع على الاطلاق ٠‏ وحتى أو 
كان الواقدي حقاً افضل 0 التاريشية . وكان مخبروه اشخاصاً على دراية 
سجياءة !.موقعي النباج وغطة فياء ا كان يكتب ان شال لحف 0 ن النباج 5 رافق 
شنا , ودما ان النباج لقم قرابة مني كياومتر الى الوب الثرة يي دن فيك 3 فك 
كانت المسافة من فيك الى الابلة بعاريق اأنباج اقرب من النباج بعاريق فيك الى 

الخيرة ( الذار ايضاً عريب » فى الصلة [ دي خويهع] . ص7١‏ ) . 

ويكتب كايتانى لى (2. لصدر السابق ؛ الممجاك ؟ ؛ ص اوحار الى » ملاحؤله ؟* ١‏ / 

ان الحر ب زحفوا مباشرة على الك خيرة + الذي ها حموها من الصعحراء 5 ون ان يقابلوا 
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اني عدو في طر يهم ٠.‏ ويؤكد انا ابن اسحاق يتفق مع الواقدي بهذا الصدد . 
ويضيف كايتاني (١‏ يي ص اق ملاحظلة كاد) »ع ان مقاومة الدررة الضعيفه 3 
تقريبا بدون ابداء اية مقاومة » تبرهن على انهم فوجئوا وان العرب لذلاك لا بد ان 
ش 'هاجموا المدينة وغلموا ملها في اول يحصوم سن وصوظم . واستنادا الى ىا ياي 
00 سحخجا نفسائية وعسكرية لا تسد مج بامكان قيام خالد بالاقتراب من الخيرة 
اثناء سحملته مدان اليصرة 0 الابلة ( الى 'الشمال الغر د لبي 1 ومهما يكن مان 
شيء فانني اؤكد انه لا يذكر أي مدر على الاطلاق ان ابا بكر أهر خالداً 
بالحف على الخيرة مباشرة . ان كلييات أبن أسعحاق ب ا 
كايتاني هذا رغم رأي ار المناقضى ءلالهاستناداً الى ابن اسحاق فان” شالدا 
استولى على عدة قسرى في المنطقة المحيطة بالخيرة قبل ان يأتى الى المدينة 
نفسها . فيذكر ابن اسحاق ان شالدآ اجتاز المدينة مسن الجئوب والغسدرب 
والشمال ولم يعد إلا من الشمال باتجاه الجنوب ثانية لهاجمة المديئة . لذلاك 
كان اهجوم المفاجى غير وارد 5 
ويروي المدائني ( الطيري ؛ في تاريخه [ دي نويه ع » السلسلة ١‏ » 

ص 7١١15‏ ) أن ابا بكر وجه خالدا الى ارض الكوفة » وفيها المثنى بن حارثة 
الشييائى ( فمجعل طريقه البصرة » وفيها قعلية بسن قتاده السدوسى ( 
ولا يقصد بارض مدينة الكوفة المنعلقة المجاورة لله المدينة بالتحديد » وهى 
المديئة التي أسست بعد عام /"8” م » بل يقصد بها جميع المنطقة التي دارا 
موقع الكوفة في القرن الاول الهجري - اي العراق با كله . وهذا يدل ايضاً على 
اعتقاد المدائني ان خالدا لا بد ان زحف من اليمامة مباشرة الى العراق بطريق 
النقل المؤدي الى الايلة . 

وينكر كايتاني ( الصدر السابق » المجلد ! » صصص 17 وما بعدها 2 
ملاحظه ؟ ) ان المدائئى قصد ان شالداً ذهب الى اليصرة » ويعتير ان هذا 
يناقضس بداية اللحماة مناقضة مباشرة حيث ورد ان شالد) كان قد تقدم ب 
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؛ الطلريق الذي داعي عادة بطريق البصرة » . وبما ان هذا الطريق القسم فسي 
نقطة معينة الى ذرعين : فر يدي الى البصرة ؛وآخحر الى الكوفة ( الحورة ) فقد 
افترض كايتاني ان خالداً اتببع الطريق الأخير .على ان هذا التفسير متكلف جداً 
ويناقفى النص . وفضلا عن ذلك ذإن المدائني لا يقول ان خعالدا اتبم ١‏ الطريق 
الذي داعى عادة بطريق البصرة ؛ » بل انه تقدم بطريق البعسرة . ان عبارة 
وذهب بالطريق المؤدي الى الكوفة » لا يمكن ان تستبدل ب « ذهبعن طريق 
البصرة »» كا يباو ان كايتانى» فى اللخولياث (ه١14‏ )ءالمجلد "١‏ ص 
هاو ؛ ملاحظه " ) يعتقد أن ذلك جائر , فالأولى لا تذكر ما اذا تم" الوصول 
الى الكوفة » بينما يتضيح من العبارة الثانية ان البصرة 4 اجتيازها قبل وصول 
حالد الى المحطة الأخيرة . 


ويذكر هشام بن الكلبي ( الطبري» المصدر السابق» السلسلة 1ءص8١١5)‏ 
ولما كتب ابوبكر الى نالك ابن الوليد وهو باليمامه ان يسير الى الشام امره ان يبدأ 
بالعراق فيمر بها » فاقبل خالد منها يسير حتى نزل النباج » أى ان خالداً 
لم يذهب الى المدينة . 


ويروي يزيد إن نبيشه ( البلاذري»المصدر السابق » ص ص “41؟ وما 
بعدها )«قدمنا العراق مع شالك بن الوليد فائتهينا الى مسلحة العذيب ثم أتينا 
الحسيرة » وقسك تحصن أهليا قُ القصسر الأيضس و لمسار 
ابن بقيله » وقصر العدسيين فاجلنا اليل من عر صاتهم. ثم صالدوثنا ) 
ولم يذكسر يزيد بن لبيشه من اين ولأي طلسريق 
جاعوا مسجم خالك الى العرا ف . لهوسق اكيسدا روأيته إلا عنسك محطة 
العذيب » الواقعة على بعد "١‏ كيلو متراً مباشرة تقريباًالى الجنوب من الحيرة 
وعلى مفترق طريقين . احدهما يأني من الجنوب من طريق فيك ٠‏ والأخخر 


من البصرة بطريق سفئان . أن موقم العذيبعند ماتفى طريقين يجعل من 
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المتعذر علينا ان تمحدد الاتجاه الذي وصل شالد منه الى هناك . ولما كان ابن 
نبيشه لا يذكسر التحويله ني الطريق ولا الاستيلاء على .حصن العذيب 
فلنا ان نفترض ان الاخير كان الفرس قد هجروه . 


الخيرة 


وعبل امطلنوة الى السيرة هع "لخم م «وكائف عنئدة اليه اليذه 
على حافة الصحراء تماما تتكون من بضع معجموعات دن ابنية محصينة 
تتخالها بساتين وحقول .ومثل هذه المجموعات من الأبنية التي كانت قسمى 
قصوراً تكون على شكل مستطيل يتكون مركزه مسن فنساء محاط بأبنية 
منفصلة إحاطة تامة . وكانت الجدران اللخارجية » وهى أعلى من الجدران 
الداخحلية » مبنية باحكام ومزودة يفتحات الرمساة قُ اقسامها العليا ؛وبأبراج 
5 زواياها » ما يعي المجموعة باكملها صيكسة الحصن .وق الجسادار الخارجي 
بوابة ميحييية واحدة تؤدي الى الفناء 4 و مناه تلفت أبواب إلى الأبنية المتفصلة 0 
التي ليس ذا أي مسخرج آدر . وهذه القصور تكون إما ضيقة او عريضة »؛ 
سسب علد افراد العشائر كل على سولق الى تعيش ذيها سروية . 

وعند اقتراب عدو ما يسوق 'سكنة القعير افضل حيواناتهم » وخاصة 
الخيل ؛ الى دالسل الفتاء ويقفلون البوابة ويحكمونها بالمز لاج وتصعدون 
الى السلح المستوي ويدوت اهجوم من لال تغرات الرماة . فان كان 
العدو من الحفير ايضا » فاتهسسم يجلبون معهسسم معاو لهم وسلالمهم 
ويخترقوك عدار الحديقة ) وبعك ان وءحتموا وراء اشجار التعخيل اشثر رون 
من القصصر . وعنلك وصوطم الى الجدران يرفعون السلالم اولا 6 محاولين 
بذاك الصعود الى السعطلتح . فاث صدوا 34 فانهم يتجمعون 2 قاط ممخولفة 
قريبة من الجدار اكي يحدثوا ثغرة فيه . أما إن قام البدو بالهجوم الغلبة 
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درن أن يهدفوا الى اتمضاع الحضرء فاتهسم سترواون قبيل دل شي 
على القطعان التي م تكن قد سيقت الى داضل الفناء ويستولون بعدئدذ على 
اكداس ستابل الحنطة المكوّمة على ارضيات البيدر ؛ ويقطفون الثمار 
الناضسجة » ويتركون حرواناتهم ترعى سنابل القمح القائمة » ثم يختفون 
بالسرعة التي قدموا بها . أما إن اراد البدو الرحل ان يحماوا الحضر على دقع 
جرية منتظمة لهم » فالهم يخيمون امام القصر وبسوةون الحروانات التي 
جابوها معهم الى الحقول والبسائين ويوقدون نار تح تاحدى اشجار الفا كهة 
الكبيرة ويمنعون الحضرمن الرصول الى الآبار ويهددون بحر قو تكسير جميع 
اشجارهم وأدر اشهم » وبهذه الطريقة يجبرونهم على الاستسلام . لقد 
حدث هذا كله ء استنادا الى يزيد بن لبيشه » في القصور المختلفة في الحيرة 
ويقال ان الأهلين كانوا قد انقذوا انفسهم من جيش المسلمين في ابنبتهم 
المحكمة » مما يبرهن على ان المدينة لم تكن محاطة بسور مشترك . خيكم 
المس.لون أمام القصور المختافة وساتوا حيواناتهم في البساتين والحقول » 
واجبروا الاهاين على التفاوض والاستسلام اخصيراً . 


رواية ابن أسحاق 


روى ابن اسحاق عن صالح دن كيسان ( الطبري » لسسع السابق 
الملسله ١‏ »6 صص 5لا" ومابعدها) وان اباد ر بردمك الله كتيب الى خالد إن 
الوليد يأمره ان يسير الى العراق . فمغى ختالدير يد العراق »فنز لبقر ياست من السواد يقال 
لها بانقيا وباروسما وألّيس »فصالحه أهلها »  .‏ ووفقآ دلمذا النص فان” 
خالداً لم يرجم الى المديئة قبل تقده الى العراق . كسا لم يرد ذكسر 
الطريق الذي سسلكه ؛ الا ان مسن الواضح انه لم يتقدم مباشسرة 
الى الحيرة ؛ لاله لو كان قد زح مباشرة باتجاه شمالي على ما أصبيح 
يدا بعل طريق الحاج أو سار لت 0 البصرة باتيجاه شمالي شر قي » فاله 
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في اي من الحالتين توقف قبل وصوله الى الحيرة عد قسرى بانقيا 
وباروسما وأليس . وكانت القرية الاخيرة هذه معقلا هاما (اعجم عند 
مفترق طرق النقل الى الجنوب الشرقى من الحيرة ؛ و كسان الرئيس هناك 
ولي الأزا قد الحيلة بها الالال (الريي 6 ابن .اونا .وني مقتادر 
أخرى شخصاً يدعى جابان على أنه رئيس اليس » سب لأبن صاوبا قرينا 
بانقيا وباروسما نقط ؛ وفي معاهدة الصاح يشير ابن الو كه الى ابن 
صلوبا على اله صاحب القريتين: المذكورتين اخيراً » وبذلاك ينائض نفسه . 
ويحدد موقع بالقيا على انها تمتد على كلتا ضفتي الفرات في ضواحي 
ميلك ادن كر كان تفي انقيه )اث التسنة الهو لذبو ان ولب اله 
مع افضل ١حقوله‏ يقع على الضفة اليسرى الفرع الغربي من الفرات . وبالنظار 
هذا الموقع فلم يكونوا مهددين مباشرة من المسلمين » ولذلك فائه من اللافت 
للنظر ان ابن صلوبا بدأ مباشرة بالتفاوض مسن أجل السلام دون إعارة 
أي أهتمام الحكومة الفارسية » كنا أنه سم يحاول طابب الساعدة منالحبرة » 
برغم ان هذه المدينة لم يكن قد تم" الاستيلاء عليها بعد من جانب السلمين . 
ويستمرابن اسحاق في روايته قائلا” ثم اقبل خالد بن الوليد بمن معه حتى نزل 
الحيرة ) واستسلم اهلوها اليه دون اية محاولة للمقاوعة  .‏ وهكذا اس'ولى 
خالد » كنا يروي ابن اسحاق » على أسم جزء من الحدود الفارسية دون 
قتال واراقة دماء »وبالمسلمين الذين معه فط » اذ لسم يسرد ذكر الرئيس 
الكبير المثنى وقبيلته . ولا يوضح ابن اسحاق استسلام الحيرة دون قتال ع 
وهي مركز منطقة الحدود بآثلها » بينما تعد حتى الموضع العسكري البسيط 
في عين التمر يبسدي مقاومة شديدة .ولا تفيد الدعوى القائلة بان" اهل 
الحيرة أخذوا على حينغرة؛ اذ كان في امكائهم مراقبة جرش المسلدين اوقت 
طويل قبل اقترابه من الجنوب » وعلاوة على ذلك فلا بد أنهم تلقوا الأخبار 
عن الغرو الذي يتهددهم مسن قسرى ابن صلويا » التي كانت آتذاك قد 

غنم المسلمون جزعءا منها في الأقل . 4 
“أوع , 





ويقول كايتاني (المعساسر السابق ؛ المجلد ؟ » ص 19١‏ ؛ ملاحظة 8 ) 
أند ني ضواحي الحيرة وبين القلاع » او الكنات الموجودة على شط الحدود 
المحصن الروماني القديم والتي كانت تدعى برايسيديا » قامت هناك اديرة مسيحية 

غنية . وي حقيقة الأمر فان” خط الحدود المحصن كان على بعد 
اربعمائة كيلو متر من الحيرة . 


رواية أس يوست 


يوق ابو بو سفت قُُ كتابه 0 الخراج (الشاهرة امم من / وما بعك) 
عن ابن اسحاقي 

ل قم شالك بن الوليك مل الرمافاء دخل عابي بكر الصديق ف (رض) 
وتخرج فا قام أياماً » ثم قال له ابو بكر : تهيأ حتى تخرج الى العراق © فوجهه 
ابو بك رالصديق الى العراق ؛ فرج في الفين ومعه من الاتباع مثلهم »؛ فمر يفيك ؛ 
فخرج معه متمسماثة دن صلى ) ومعهم مثلهم 4 فانتهى الى شراف ومعه مفمسة 
الاف أو اقل او كن 2 فلعحجبا اهل شراف من شالك ومن معة ودندولهم في 
اررض العجم » فالتهوا الى المغرثة » فاذا طلاثع خيل الععجم ؛فنظروا اليهم ورسجعوا 
فانتهرا الى سحصنهمع ودنخحاوه 2 فاقبل الك ومن معه الى البحصن فحاصرهم و فتمح 
الحصن وقئل مسن فيه من المقاتله ) وسبى النساء والذرارى » واتصسك دمي 
ها كان فيه من السلا والمتاع والدواب وهدم الحمن 

ثم مفى حتى انتهى الى العذبب وفيه حصن فيه مساحة لكسرى فواقعهم 
مالك نقتاهم واخحل ما كان 5 المحصين من متاع وسااح ودواب وهدم الحصن 
وضرب اعناق الرجال وسبى النساء والذرارى :وعزل الخسمس مما افاء الله عليه 
وقسم الاربحة أنم.اس بين أصمحابه اللون التتدوه » فلما رأى ذلاث اهل القادسية 
طلبوا الصاح و اعطر كن الجر 4 
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فمضى خالد من القادسية حتى تزل النجف وبه حصن حصين لكسرى فيه 
رجال من اهل فارس مقائلة » قمحا صر هم وافتتح الحسين واستنز لهم .. واضيلك 
ما في الحصن من المتاع والسلامح والدواب » ولم يكن في هذه الحصون الي 
افتتح أحصن منه ولا اكثر مقاتلة ولا سلاحاً ولا متاعاً ولا رجالا اشد من 
رسجال كانوا في حصن النجف » فاخخرب الحعين واحرقه » فلما رأى اهل 
اليس ذلك وما صنع شالد باهل الحصن طابوا منه الصلح على اداء الجزية 
فاعدااهم فأدوا اليه الجزية 

لم مضى الى الحيرة فتحصن منه اهلها في قصورهم الثلاثة : قصر الاييض 
وقصر العديس » وقصر ابن بقيلسة ء فأجال اصحاب تعالدى الخيل 
فسي ذلك الظهر » وتعرضوا لهم ثثلا يقاتلهم أحسد اويخرج يهم » فلم 
يروا احداً يخرج اليهم ولا يريد قتالهم » فاشرف ولدان من فوق القصر » 
فارسل نعالك رجلا من كبار اصحابه الى القصر الابيضى . . فقال له اياس بن 
قبيصة هالنا في حربك من -حاجة وما نريد بان ندل معلثك في ديناك 
نقيم على ديننا وتعطيك الجزيه فصالحه على ستين الف ورجل . . . 

لم ان تعالداً مغضى الىقريةاسفلالفر ات يقال لها بانقياوفيها مسلحة لكسرى 
في مين لهم فحاصرهم ٠‏ فافتفح الحصن وقتل من فيه من الرجال وسبى 
فساءهم وذراريهم وال مسا كان فيه مسن المتاع والسلاح » واحرق الحصن 
وهدمه ء فلما رأى ذلك آهل القرية طلبوا الصلح منه على اداء الجزية » فكان 
ولى الصلح عنهم هانى بن جابر الطائي فصالحه عنهم على ثمانين الف درهم 

ثم سار حتى نزل بانقياءلى شط الفرات » فقاتلوه ليلة ألى الصباح وحاصرهم 
واشتد قتالهم » فافتتحها بقوة الله تعالى وعونه » وفيها اساورة كان كسرى 
صبي رهم فيها » فقتلهم وسبى ذراريهم ونساءهم واحرق الحصن وهدلمه » ذلما 
رأى اهلى بانقيا ذلك طلبوا الصلح منه فاعطاهم . 


هه 





ثم بعث تجرير بن عبد الله الى قرية بالسواد » فلما اقحم -جرير الفرات 
ليعير الى اهل القرية ناداه دهةانها صاوبا: لاتعبر انا اعير الياث » فعبر اليه فصالحه 
على مثل ما صالحه عليه اهل الحيره 

م ان خالدار جع الى النجف فاستبطن بطن النجف » وانخل الادلاء من 
اهل الحيره حتى التهى الى عين التمر » فازل بعين التمر .. ) 

يحتوي هذا الوصف للنماة خالد على تناقضات كثيرة وامور مستحيلة » 

ولذلك لا لا نستطيع ان نثق بأبي يوسف برغم إشارته الى ابن اسحاق . فالأخير 
لا يذكر عودة خبالد من اليمامة الى المديئة . اما ابو يوسف فيروي ان شالداً 
ذهب من الوّمامة الى المدينة ومن هناك سللك العاريق طريق الحاج فيما بعل 
الى الكوفة . وابو يوسف هو الكاتب العربي الوحيد الذي أجده نيصف النجف 
بأنها اكبر وأثوىثغر علىالحدود . وبالرغؤمن ان خالدة استولى عليها عتنرة » فان 
اهل الحيرة لم يتذوفوا ادنم رهم من النجف ٠‏ وفان ن المنطقة المجاورة القريبة 
56 0 عالك عو قرقيا إل نيدن وى نالك نشل فالا كرقا ان 
الحيرة . وبعد استحواذه على هله الملدينة » عاد ثانية جنوباً شرقياً الى قرية 
بانقيا التي فت شخالد حصنها مرتين وأحرقه وهدمه مرئين ‏ وهذا خبر آخخر 
إلفرد ابو يس.ف بتاوينه ٠‏ وأم يشكل عبورالفرات اية مشكلات لجرير . ومن 
بانقيا عاد خالد » ليس الى الحيرة بسل الى اللجف المحترقة والمهدمة برغم 
انه لم يكن باستطاعته ايجاد اي ممخزن الطعام او مأوى هناك ومن ذلك 
المكان بدأ زحفه على عين التمر . 

واستناداً الى ابي يوسف فان كل الاراضي التي + ييحكمها الفرسن المتغلغلة بعيداً في 
الصحراء ( حتى لمخيثة كا انت مشغولة بالجند ؛ وهذا يتعارض تماما مع ما هو 
معروف عن الأحوال الادارية في ذلك الزمان فى دولة فارس . ان الحاميات 
القارسية النظائية لحصين. الخيئة والملذيب التخدو ديتين لا تستطيع الصمود ضد 
هجوم خالد المؤلف من 56٠٠١‏ من الفرسان والجمّالة » الا ان الفرس كائوا 
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درودين 06 8 أتاعا ع( والاء وعدا :ا كان المهاس.ون المسلمون يعانونمن نقصهما : 
ان اللصير المظا.م لهاتين الحأميتين كان ينبخي ان يحفر جنود الفريس على الدفاع 
0 ياسة 3 0 النجف الحاء.ودي الذي كان أمنع 0 0 . 
بمقدورهم هدم 0 0 المبنية حداف + 2 ومع ذلاثك 9 
فتحوا هذا الحصن المنيع الجبار 5ا لو كان فلعة من الرمال » برغم عدم 
تعودهم سحا صرة الخحصونث » كا يتبين هن حصارهم الحيرة اذ لا زم اهل 
ألدينة المذ كورة اشير قصورهم وم حرق الاسلموث 4 الذين للم يستطع 
حتى أقوى الحصون مقاومتهم حتى ذللك اللحين ؛ على مهاجمة هذه الابنية الممحصنة 
فقط . وبالاجمال فإن غياس ذكر المساعدة التى قدمتها للمسامين قبيسسلة 
بكر بقيادة رئيسها اللمثنى © اثما هو مسن السمات الميزة لجماعة المدينة . 
فأبو يوسف لم يعرف أحداً في العراق سوى المسلمين الذين هم مع شالك . اما 
عشائر بكر ورئيسها الحكيم » المثنى » فقسلا ذ 5 لهم ابد ؛ برغم اله كان 
مستعصاد” ل سيول راق اوالعودة منه ممحملين بالغنائم دون معاو لتهم . 

إنني لا أتفق مع كايتاني ( المصدر السابق » المجلد ٠ ١‏ 99 ) » الذي 
يقبل بيانات ابي يوسف الغريبة هسذه عسلىاسياس الها تأتي من مصدر جيد 
وقديم : ولعل عاد المقاتلين فى سحيش نما لله الذي اورده ابو توسفت وحده هو 
الصحيح 7 لكن حتى هذه الجملة تصبح غير محتملة نظراً للملاحظة التي 
مفادها ان الالفي مقائل كان يرافقهم فاخ عاثل سن غير المعحار بين 5 ففي غارة 
للغزو» ويعتبر ها كايتانى كذلك » فإن عدداً كبيراً من التابعين غير وارد » اذ ان 
ذلك كان يحرم المحاربين الحقيقين من حرية الحركة » 15 اله يستنفد ما لدبهم 
من طعام ومام ب ان وجتودضم ليا يمكن فهيهاء |لذ اذا كان القصك قيامهم بتقديم 
المساعدة اثناء اعمال الحصار او للاستيطان . ان جوم البياناث الاخدرى التي 
وغير الوا ضعحة عن سحملة نااك © وثمي روايااثت كانت متداولة في اللدينة وكانت 


تهدف الى تسجيد خالد ورفاقه اكثرمما كانت وصفا حقيقياً حدث ثاريخي . 
لاه 





رواية هشام بسن الكلبي 


روى هشام بن الكلبىءن رجل من قبيلة بكر بن وائل(اللبري : التاريخ دى 
خمويه السلسلة ١‏ ص8١١؟‏ فما بعدها ) ان المثنى بن حارثة الشيباني مسار سحتى 
قدم على ابي بكر رحمه الله فقال امرنى على من قبلى من قرمي اقاتل من 
يلينى "من اهل فارس وا كفيك.تاحيتى ففعل ذلك ٠‏ فاقبل فجمع قسومد واشل 
يغير بناحية كسكر مرة وفي اسفل الفرات مرة . ونزل خالد بن الوليد النباج 
والمثنى بن حارثه بخفان معسكر » فكتب اليه نحالد بنالوليد ليأتيه وبعث اليه بكتاب 
من ابي بكر يأمره فيه بطاعته » فالقض اليه جواد حتى لدحق به . 

واقبل خالد بن الوليد يسير » فعرض له جابان صاحب اليس » فبعث 
اليه المثنى بن حار ثة فقاتله فهزمه وقتل جل اصحابه الى جانب نهر ثم يدعى نهر 
دم لتلك الوقعة » و صالح اهل أليس » واقبل حتى دنا من الحيرة » فخر.ءجت 
اليه خيول ازاديه صاحب خيل كسرى الني كانت في مسالح مابينه وبين العرب » 
فلقرهم بمجتمع الانهار فتوجه اليهم الثنى بن حارثة فهزمهم الله . فلما رأى 
ذللك اهل الحيرة شخخرسجوا ستقباونه . . قصالحهم عل تسعين ومائة المي درهم 
فكانت اول جرية حملت من العراق . 

3 نزل على بائقيا فصالحه بصهرى بن صلوبا على الف درهم ومليلسان 
وكتب اهم كتاباً . 

وكسان صالح خالسد اهسل الحيرة على أن يكوثوا له عيوناً ففعلوا . 

ولعل البدوي لم يسرد كل هذا بالدقة التي عرضهاالتص ؛ مع انه كان 
على صواب عموماً . فمن المحتمل جدا ان المثنى وهو الرجل الفطن الواعى » عند 
ادراكه ماتزل بالمرتدين » سسسارع الى المسيدينة حيس 5 موافقة 
ابي بكر على اعماله . وبهذه اللنطوة فإنه قام بتقوية مركره الخساص » اذ 
لا يمكن للرؤساء الآخرين مهاجمةه سهولة ؛ وفضملا عن ذلك » ذفإنه كان قد 
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ضمن قبيلته من غارات المسلمين او القبائل الغربية المتصلة بهم عندما يكون 


مشغولاة” بالغارة على القرى الفارسية . اما ابو بكر فاراد ان يكسبالمثنى كليا بحانبه 
ويفتتح اطراف الدو لة الفارسية » فارسل ابو بكر الى العراق فيما بعد خالداً الذي يعرف 
كيف يتعامل مع العشائر العر بية . ولدى وصول نخالد الىالنباج طلبمنااثنى » الذي 
كان غيماً في فئان آنذاك » ان ينضم اليه هوومةاتلوه ؛ ويبدوان هذا يؤيد عزمه 
على اتباع طريق بعيد عن شدفتّان » والا لكان التقى بالمثنى في خخفان . ولسم 
يكن شالد حتى -حسب هذه الرواية ميالا” للذهاب الى الحيرة مباشرة » لانه بدلا 
من ذلك ٠‏ هاجم بلدة أليس الفارسبة الواقعة على « نهر الدم » » الى ابلتنوب 
الشرقي من الخيرة . ولعلهزيمة الفرس امام المثنى في كل من هذا النهر و ١‏ تجتمم 
الانهار » هو السبب في عدم ذكر الواتدي او ابن اسحاق » الذي لم يكن يعرف 
شيئاً عن الرئيس ااثنى » هذه الانتصارات . ووفقاً لهشام بن الكلبي فان خالداً 
لم يعقد صلحاً مع رئيس قرية بائقيا الا بعد ان استسلمت الخيرة ؛ ومسم 
ذلك فلا بد انه اجتاز هذه القرية وبالتالي هددها اثناء زحفه على ألّيس وكذللث 
عندما كان يقوم بالتفاف للوصول الى اسليرة . 


اما بصدد المعركة عند «١‏ جتمع الأنهار » فاقد احتفظ لنا بالقول المأثور 
المسجع التاليى ( الطبري . المصدر السابق » السلسلة ١‏ » ص (١ : ) 5٠١55‏ 
صفر الاصفار فيه يقتسل كل جبار على مجتمع الانهار » . ان هما القول 
ذو اهميته كبيرة لانه حفل انا التاري الاصي اي الصحيح للمعركة . ان الخنود 
المسلمين الأوائل انم يراعوا التواريخ المضبوطة وكان اهتمامهم بها قليلا» كما 
يمل الاءراب في يومنا هذا . ولكن حتى او تم الاحتفاظ بالتاريخ الاصل بوجه 
صحيم . فانالعرف لايستطيع الاحتفاظ به إن لميكن مدعوما بقول مأثور او 
اغنية او «حدث معاصر مشهور . وبغية التتحديد الدقيق للتسلسل الزمني يذه 
الأسداث » نان تواريخ معاهدات الصلح المختلفة كان يمكن ان تفيدنا او انها 
وجاءت . وعلى كسل ححال علينا التأكد من ان هذه الوثائق ا نقلها المدونون 
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المتأخرو ن » كانت حقيقية وتتفق مع المعاهدات الأصلية . ومع ذلك ٠‏ فليست 
لدينا هذه التوار يخ » ؟ا انه لم تكن بحوزة -جامعي الروايات المختلفة . وعلى هذا 
فلا عجب ان ينشأ صراع بشن التسلسل الزمني الأحداث «وضوع البحث . 
وتشخدل على ان القول الأثور يحدد المعركة عند « مجتمع الأنهار » في فصل 
الحريف » بل وفي شهر تشرين الأول ( اكتوبر ) بالذات » من حقيقة ان صغر 
الاصفاريعني بالنسبة لبعض الأعراب المحدثين منتصيف صفر (ويشعل فصل صفر 
السنوي أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني ) » اي » تشرين الأول 
( موسيل ؛ بلاد العرب الصخرية المجلد ٠"‏ » ص )١‏ . وقد سبق ان اقترح هذا 
فلهاوزن في كتابه تخطيطات وأعمال تمهياميه (المجلد" »ص 4١‏ ء ملاهؤله١1‏ ) 
ويشك كايتاني ( المصدر السابق » المجلد ؟ » ص 450 » ملاحظه ؟ )فسي 
احامال رأي 00 هذا لانه » من بين اسباب أخرى » فسي فترة الفتح 
الاسلامي كانت اسماء الأشهر العربية قد فقادت آنذاك المعنى القديم الفمول 
السنوية ودلت على اشهر قمرية متحركة . 

ان كايتاني يهمل حقيقة اله علينا التعامل مع قول مأثور نابع من الشعب وان 
اسماء الأشهر بالنسبة لقبائل عربية كثيرة حتى في يومنا هذا لم تفقد معناها 
الاصلي الفصول السنوية . و يكاد جميع السككان الحاليين اؤاب وادوم يسمون 
الحريف ب ( صفريات ثلاثه ) , اما الأشهر القمرية المتمحركة فيكتادون 


يجهاونها ثاماً , 
الخلذمصبة 


والحصول عل رأي ضائب عن هارة الأحداث من بين ميم الأدلة 
المتضاربة التي قدمها كتاب -جماءة المدينة » فلا بد لنا ان نقرر اولا” ما اذا كان 
المثنى وقبياة بكر قل أسهما في حملة خالد على الفرس ام لا . ان انحجج الي 
قدمناها آثفاً » والتي ستلاقي دعماً إضافياً تحملنا علىالقول ان ختالدا ما كان 
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ليستطيع المجاز فة بغارة واسحدة فصلا عن ححملة على الفرس بدون رضى البكربين 
ومعاو نتهم . فإِذًا اعترفئا إن اعراب هذه القبيلة قدموا له الاسناد » -حينقل يكدون الاحتمال 
الأقوى انهم هاجموا المديتة التي "كانت تنطاق منها القوافل التجارية التي تمسر 
خلال اراضي البكر بين متسجهة الى الجنوب او الجنوب الغربي او الغرب او الشمال 
الغربى . وكانث نقطة الانطلاق هذه » هى الأأبّلّة » متصلة بالجزء الشرقي 
من 5 البكريين . وما لا ريب فيه ان تالداً كان يعرف كل شى عن القوافل 
التجارية التى تغادر الأبثّة » لأنها كانت تحمل منتجات 57 الى كل 
من مكة والمدينة . ولا بد انه عرف المزيد عنهم في اليمامة » وعند النباج وجسد 
نفسه أعيرا على الطريق الذي يسلكونه عادة . وبما انه لم يكن قد تلقى تعليمات 
دقيقة من ابى بكر عن الطريق الذي عليه ان 0 » فقل كانت له حريسة 
التقدم 0 لنباج عن طريق القوافل الى اله يله ومن هناك يشوم بمساعدة البكريين 
في غاراتهم على القرى الفارسية . إنه بتقدمه سوية مع الى لم يتمكن 
ضمان حصمة اكبر من الغنائم فتحسب » بل التأكد من وصولها دون عائق الى 
المديئة . ومن المحتمل ان الرواة البارزين الذين يمثاون المدينة لا يذكرون 
الرئيس الأعلى المثنى » لانه للم يكن مسن مصلحة اهل المديئة ان رئيساً اعرابياً 
0 الى اهل مكسة او المدينة حديث عهد بالاسلام » يععلى شرف نشره 
ى العراق ورف فتسبعح بلاد فارس . وقام آخمرون مسن شولاء 
1 بذكر الثنى » الا أنهم حاولوا التقايل قدر المستطاع من اهمية إسهامه 
فى انتصارات شنالد 
رواية اهل الكوفة 
وواية سسيف بن عمر 
ان سيف بن عمر هو الممثل الرئيس لرواياتاهل الكوفه ١‏ العلبري :المصدر 
السابق » السلسلة 1 ص ص ١؟١٠‏ وما بحدها) وهو ينقل عن عدد من الرواة 
اكتف ابو يكن امخض لسية دين اوليك د اشير عدن دونه العضرافة :ان 
يدشعلها مسن اسفلها : والى عياض اذ امسرهة على حيرب العس.راق 
ان يدخلها من اعسلاها » تسم يستبقا الى المحيرة » فايهما سسبق 
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الى الحيرة فهو امير على صا محيه 4 وقال اذا اجتمعتما بالحيرة وقلك فضهكما 
مسالح فارس وإمنتما ان يؤتى المسلمون من نخلفهم فليكن احذكنا ردءاً المسلمين 
ولس اديه بالحيرة 4 وليقنتحم الاشدر على عادو الله وعدوكم من اهل فارس دارهم 
ومستقر عزهم المدائن » وبموجب هذا فان الحمله انتهت بالحيرة » ولكنها 
لم تبدأ منها . 

ويؤكد سيف ( المصدر نفسه + ض ض 7١989‏ ب ونه ؟ ع أن خالدا 
نحف شمالا غريا من ضصواححي المدينة التي عرفت فيما بعد بالبصرة . وبعد لقاء 
مع الفرس عند الولجة قام بمباغتة القائد الفارسي » جابان » قرب محطة اليس 
على الفرات » وهزمه وأمر بقتل جميع السجناء . وقد تفرع نهسسر من هناك » 
وكسان المسلمون قد سكروه ثم فتحوه بعد قليل عسلى -جثث السجناء 
المقتولين الللقاة في المجرى : فصببغ دنهم ألماء في النهر بحي أصبح فيما 
بعد يلعى دائما ( ( نهر الدم ) . - وكالت محطلة اي » وقد كتبيت 3 
المخطوط ( المصاير نفسه » ص 7١١‏ »ع ملاحظة ه ) بلام مشاسدة » على 
منعطف لفرات ولا تزال على الضفة اليمنى . ويستدل من السهولة التى اوقف فيها 
المسلمون الماء ف الذهر هناك أنه لم يكن فيه مأء كثير آتذاله ومسدن ثم 
فلا بد ان المعركة حدثت في الخريف . انني أحدد موقع الولجه بجوار عين 
الشاطى فى الشمال الغر بى من عين ضاحج : 

وبعد استيلاء خعالد على 5 زحف ( امصدر ننسه» ص 5١!"‏ ) على 
بلدة امغيشيا » التي استولى عليها ثم هدمها . وكانت هذه ومصسراً 
كاالحسيرة » وكسانت اليس حصنها كان لهسربادقلى ينتهى اليها . 
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ويظن كايتاني » المصدر السابق » المجلد ؟ » ص ص 419 مما بعدها ٠‏ 
ملاحظة م ب ) ان اليس وامغيشيا هما اسمان ممختلفان للموضع نفسه وان 
الاسم امغيشيا محرّف عن اللجيشية '» وهو الاسم القديم لفواوجيسياس » 
التي جعلها العرب فيما بعد اليس . انه يحدد موقم أمغيشيا عند قرية 
أميشكيديه ( كيبرت » في شاردلة الأقاليم الاسيوية [ ١884‏ ] ) على 
الضفة الغر بية لنهر الهندية مقابل برس لمرود . 

انني لا أرى في امغيشيا تحريفاً عن الجيشية وذو اوجيسياس . فالحرف 
العر بي الغين (غ ) صوث واضح جا يتعذر استيداله بحرف الجيم ( ج ) 
وكذلك من الصعب ان نفهم السبب في ان العرب عبّروا عن الحرف الصحيح 
السين الوارد في الاسم ذواوجيسياس بحرف الشين في امغيشيا » وبالسين في 
أليس . اما سيف فيفرّق بوضوح بين أليس وامغيشيا » ولذلك لا يجوز 
المطابقة بينهما بدون دليل قاطع .اث مقارلة امكيكا” باميشكدية غين حكن 
مسن ناحية فقه اللغة » ومستبعدة طوبوغرافياً كليا . وبجانب ذلك فائها على 
نخارطة كيبرت لم تكتب اميتشيكيديةرانما كنبتام ايشيديه » وهو اسم ليس فيه 
اي تشابه مع امغيشيا وتقع ألئيس نحو خمسة وثلاثين كيلومتراً جنوب شرقي 
الحيرة » وشكلت ( وفقاً لسيف ) الحصن المنيع لقرية امغيشيا . وهذا سبب 
اضافي آخحر يفسر لاذا لا يبغي مطابقتها م قرية ام ايشيديه » الي مجاء 
في الروايات انها تقع في موضع ابعد شمالا” من الحيرة . وبالطيع فإن كايتاني 
(المصدر السابق » المجلد !ا » ص 45 » ملاحظة " ) مقتنع اقتناعاً راسخا ان 
خالداً هاجم الحيرة من الشمال » الا ان هذا الرأي لا يتعارض مع جميع 
المصادر العربية فحسب بل ايضبا مع الاسياب النفسية الصرفة والعسكرية التي 
يسعى يهأ لدعم نظريته . 

والجغرافيون العرباما الهم لابذ كرون امغيشيا اطلاقاً او يذكرون فسعخة حرفية 


لرواية سيف » التي إقتُبست عن المغيرة ( الطبسري » الموضع نفسه ) . وهذايوضح 


ا 





ان هذه البلدة اندثرت في القرن الأول للاسلام » وان اسمها اختفى بعد ذلك . 

ولما بلغ القائد الفارسي في الخيرة عبر سقوط امغيشيا » أخل يستعد للمقاومة 
زحف خالد ( المصدر نفسه » ص ٠١0/‏ ) ء الذي كان قد حمل امتعته كلها 
على قوارب ولتي استقاها ايضاً جنوده المشاة . أبحرت القوارب على فرع الفرات 
الغربي » بينما قام خخالد وفرسانه بمرافقتهم بحذاء ضصفة النهر . وبغية عرقلة تقدم 
الك أرسل القائد الفارسي ابنه مع مفرزة ضضد خخالد» وخخيسم هونفسه نلف الخيرة . 
أمر الابن بفتح بعضن القنوات » فمالأها ماء ما ادى الى هبوط منسوب الماء في 
فرع الفرات هبوطاً كبيراً بحيث ان قوارب خالد جنحت ولم تستطع حراكا . 
وعندما أخبر رجال القوارب المحليين شخالد؟ بسبب هذه العرقلة » سارع مع 
فرساتله ضد الفرس » والتقى بطلائم «جناءهم عند مصب لهر العتيق : ولاسحة 
وابادهم قرب المقر ٠‏ للم 00 5 القائد الفارسي علك فم 0 
بادقلى وقتله . وسكا القنوات ثانية واصسح فسرع الفرات بذلاك صالحاً للملاحه ؛ 

وتمكنت السفن من التقدم . 


يرينا هذا اانص بوضوح ان “الداً زحف متصعداً من اليس ؛ وعلى 
هذا لا يمكن ان تكون اليس واقعة الى الشمال بل لا بد انها كانت الى الجنوب 
الشرقي من الخيرة . ولم يكن في امكان خالد ابد مرافقة قواربه المببحرة سريعاً 
مع المجرى » فإنه أو فعل ذلك لكان من الضروري الركوب على جمل حول 
مستنقعات وقنوات وترع كثيرة . ولكان عليه العودة ثالية لفتح الماء الى فرع 
الفرات » ولك حركة كان يمكن ان تتدي به وبقواربه الى وسط الجيش الفارسي . 
ان نصيحة الملاحين المحليين له بسد القنوات وبالتالي جعل الابحار فى الغرات 
مكنا يشهد انه لم يكن هناك ماء كثي في النهر في ذلك الوقث . وبما ان النهر 
07 بالارتفاع بعد الامطار النزيرة الاولى التي تبدأ بانتظام في لهاية تشرين 


الثانى 2 توفمبر ( 4 وتسا.مر بالا دياد -حاى منتصشس أيار ) مابو ( او نهايته 4 


5 





فإننا ثرى من هذا الظارف ان خالدا لا باد ان كان قد استولى على اليس في فترة 
صفر الأصفار 2 في وقثك م في شههر تشر ين الاول 0 اكثوار ١:‏ 7 


١ 


وحددث أخعر في نفس الموضع تقريراً ٠‏ يسجاه لنا الطبري ( المصدر السابق » 
الساسلة ؟ » ص. 7١0‏ ) القتبس عن ادي ممخنف . ففي اثناء الحعرب بين ابن 
الزبير راغي عبداالاك رهم" - هدعلا م ) تقدم مصعب بن الزبير هن البصرة 
برا وذهراً لقتال المختار الذي كان م ياراً على الكوفة . 

١‏ ولابلغ المعتتار الهم قل اقبلوا اليه عن البحر وعلى الظير سار ستي لسزرل 
بهمالسيلحين » ونفار الىمجتمم الاثهار: نهر الحيرة لان ونهر القادسية 
ولهربرسف » فسكرالفر ات على مجتمع الانهار» فذهب ماء الفرات كله منهده 
الاثهار ٠‏ وبأيت سفن اهل البعسرة في العلين » فلما رأوا ذااك خبرنهوا م نالسفن 
يمكون ء واقيات ختيلهم تركدن كتن ‏ اأوااذلاك السكن الكدروة وعماوا عند 
الكوفة » فلما رأى ذلك المختار اقبل اليم سمتى نزل حروراء 4 . 

نشم السيلحين على مسافة خخمسة عدر كياوءتر جنوب شرفي الخيرة أسفل من 
بلدة ابي د ير اسلديثة » وذ يمن اليسمك عن ممتمع الانهار ؛ و لتعبير اصح نقطة 
اتداء هذ والانوار من الغرات » الىالجنوب الثمرقي, من العحيرة عن ابي صخيرر في ساتين 
الجعارة » سعيث بأد الفراث العتيق الى يجري الى القادسية » وكذالك نهر بادقلى 
الذى يجري الى -جنوب - الجئوب الثرقي . ان نهر الححيرة وبرسف نتهياك 
هناك . ومن ١‏ تيم الانهار » هذا نحنف شالك على الخررة ١‏ المصكر نفسه » 
السلسلة ١‏ » ص صن 7١1/8‏ وما يعددا ) » ويم بين الذورئق والنجف ء 
وانتظار في العفورئق وصول بقية «ونوده . وفي هذه الاثناء كان القائك الفارومي 

في الخيرة قد هرب وعبر الفرات . تسرك شالد وقد | كتمل جيشه الآن من الءذورنق 
وتيك موضعاً بين الثريين والقتصر الأبيدر الذي كان تجنود الفروس تسا أشلوه 


قبل ذلاك بقليل 1 أه ١‏ أهل اسخيرة فقا الجتد.وا وراء المتاريس 0 أصورهم ا امخدلفة 3 
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مما حمل شالك » الذي لم يستطسع أخذهم عنرة » على تدمير المنطقة المجاورة 
وهكذا اضطر المحاصرون الى الاستسلام . 

ويقع الخورئق»حيث انتظر نالك السفن التي تاحمل جناءه » على تعدو ستة 
كراومتراثت شمال غربي ١‏ صم الانهار » وعلى نفس المسائة تقريباً -جذو بسي 
اخبرة . والنجف» الواقعة على حافة المغرمة التي تقع الخيرة عليها » وهي تقم ايض 


الى الذر ب هن ادررة 3 
تتاخصسماهء 


ودزك تأعقيصهنا النتائيج التي توصصانا البها باد الأحداث الي , ادث الى الاستيلاء 
عل الحررة » نلاحظ ان المدثلين الرئيسيين لكلتا الجماعتين » جماعة المدينة 
وسماعة الكوفة » يقرون بالتعاون بين شالدبن الوليد والمثنى بن ححارثة » وان خخالداً 
حاول بكل الوسائل الاستيلاء على جميع القسرى الواقعة على الضنة اليحنى 
لافرات من المخلييج العر بي وحتى أساترر 5 اما على الضفة اليسرى فقا ولك اقادام جنوده 
الارفى نقمل في اماكن قليلةءولم يكن ذلك الاعندما تعرضوالاخطار من ذلا 
الجانب او توقعوا ان يجدوا غنائم كثيرة هناك ؛وهذءا النهيج سار عليه شالك ايضا 
بعد ان أتم الاستيلاء على احتيرة 


الت في الانباد 


يروي المداتبي (العاير ي » المصدر السابق » السلسلة١»‏ صصص ٠١/5‏ يها بعد) 
دان شالداً بن الوايد اتى الاثبار فسا'دوه على الجلاء »ثم اعطوه ثيئاً رضى به ؛ 
وأنه اغار على دوق بغضاد 3 رستاق العال 0 والله وحجعه المئنى تأغار على سوق فيها 
ججمع لضاعة و باكر » تاصاب م ىّ السوق 3 كم سار الى ين الثمر فمتدحها 
عنوة 0 نفل وسريى وبع السبى الى ابي كر 2 فكان اول مربي قم المدينة من 
المجم 6 وسار الى دومة اليجنا ل 1 تال اكير » وسبى أبن الجودى » ودجمع 
انام بالحيرة) 
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سمم شخالد للحامية الفارسية في الأبار بمغادرتها » وعقد معاهدة ملح عم 
الأهلين . انالغارة على المركز التسويقي قرب المرق الذي شيدت عليه يغداد بعد ذللك 
دليل على شجاعة خالد الفائقة»اذ كان عليه عبور قنوات اروائية كثيرة الوصول 
إلى مشارف طيسفون 1 المدائن ] » العاصمة الفارسية 5 
يعععلى كايتانى (المصدر السارق 4 المعلك ؟ غ صس غ4 ) ملاسميلة “200 
على العموم رواية المدائني اعمية كبيرة باعتيارها تقدم لئا معياراً لتقدير قيمة رواية 
سيف ؛ اله يرفس قبرل اخبار المعارك غير التي دونها المدائني 3 ذلاك فإنني 
أشاىك فيما اذا كان من الاسلم أن تعتمك عا إن ب دم المداثني فيما بتعا ق بالأحداث 
المختلفة التي ذ كرها سيفب .ومن الناحية الأضترى 6 فإن كابتانى لا يعاركت بالأحداث 
الى دونها المدائنى بهذا اللتصيوص 3 رافغما مج يسم الانتصمارات على الشفسة 
اليسرى الغرات 0( وتبعا لذلاك الاستيالاء عل الاثبار والسوق القريب من بعاد 
وكذللك الغارة على دومة الجندل . ويكتب كايتاني (الصار نفسه » ص ص 44١‏ 
وما لعنا. .ها » ملاسدظلة (١‏ ان رواة المددينة الل لان كان يمثاهم المدائني لويكونوا 
على علم بالاستيلاءعل الانيار» إرشم أن ١‏ لدائم يار ف كي ذلاك د لتوثيق من صمر بن نك 5 ع 
ويطلابق كايتافي (المصار السارق عا ص 8ن ؛ ملاحظلة 6 الأنيار مع 
ششرائب الصفيرة » الاان خترائب انان الواسعة حافغلت على أاسمها الى يومنا 
هلا ©» بي تقم على مسافة عشرة ' كيلومترات جئثوب غربسى الصغيرة . 
ومهما 00 فان رواية المدائني موضع تساؤل وغير مترابطة بحيث لا نستطيع 
الاعتماد اعتمادا تاماً على بيانه من ان الاسرى من عين التمر كانوا اول وجبة 
السك اع راق نارين الل التي 
ويورد البلاذرى فى كتابه (فثوسح البلدان ع (دى نويه 46؟)1 واتى خمالك 
الفلا ليج منصر فه من بانقيا 3 وبها تمع العسجم 4 فتفرقوأ ولم 0 ق كيدا » فراجع 
الى العحيرة » فيلغه ان جابان في جمع عظيم بنسئر » فوجه اليه المثنى بن.حارثة الشيباني 
وحنظلة بن الربيع الأسيدى فلما انمهيا لياه هربا 0. 





وسار خالد الى الاثبار فتحصن اهلها » ثم اثاه. من دله علىسوق بغداد » 
وهى السوق العنيق الذي كان عند قرن الصراة »فبعث خالد المانى بن حارثة 
فاغار عليه ) فماذ المسل.وك ا با بهم هن ن الصفر اء والبيضشاء وما خشف -حمادمن 
المتاع ؛ أم انوا بالسيلحين نذا الاثيار وضالك بها ء فحصروا اهلها : وحرقوا 
5 تواحرها , فاما رأى اهل الاثيار مائز ل بهم صالحوا تحالداً على شي رضى 
له تأقرهم 5 

ويقال ان خالدا؟ قدام المثنى الى بغدادءثم سار بعسسده فتولى الغارة عليها 
ثم رجع الى الاثبار » وليس ذالك بشت ») 

ويثير كايتاني ( المعبدر السابق ؛ الممجلك لا : من من وما بحدها ) 
ملاحظة ١‏ ) اله في هذه اارواية 3 كرت اناد ايج للدلالة على موضع محين ) 
بيذما هي أوسث 5 ) الواقم ادا الام الشائم لفس.رى في ااندادة الرسوبية مسن 
ارغى السواد . ويأءكرنا ايفسا ان الاسم ذكر نقط في الروايات الاولى عن 
الحملة الى العراق؛ وام يذكر هرة أامرى البتة . ودن المحفق انه ٠‏ لويسعيب بصاد 
النقلة الأخيرة . بالفلاليج لم تذتثر في الروايات عن الحدلة الأول ففحسب بل 
كالاك في | ثلاث الروايات من السنتين "11 ه ( 5"4 س 516 م ) و 5لا م 
رلقة-- ككك مع (الطبري الصان السابق » السلسلة 1 . صن "1291 ؛ 
الساملة؟.)ص؟/ ١‏ و كسان كرت ايسا تكثيراً ف كتب البلداك والسغرافية العربية . 
وتقم عدة لسري تلعى الفاادنيج حاون أن قي الحيرة بسانب أناة الاللوجة 
0 ؛ قبي 4 تامسن القفيحة ا نقم فرى من هذا القبيل الى الجئوب 
ن الاثيار . سميث نع الالمند نان العليا والسئلى 
00 3 يتاني (* 5 المسدر السارق؛ الجلد ؟ ؛ من 44 مالاحئله )١7‏ 


الامنيلاء ع 


0 الأثبار'* 0 ألم اه د ذره أي أواق اللسأة مر : ابن أسعحاقق 2 


وأو توما 0 والواقكدي :2 عسي أن ابا بوسافا اساي تنافةن ر وايه 


الروايات الاخدرى عد.ن مايه العم سداث نفسها ع لا لمكسسق 


كع 





بالتأكيد ان نحتسبه من بين افشل المصادر . أما ابن اسحاق والواقدي فهما 
موجزان جداً » بل وسلحيان . وعنمايناي استيلاء نعالد على الاثيار يمكننا 
الاستشهاد بالعرف | لمحا الذي كان سود 0 والذي إجء وسصتي سسساء 0 
صيلك معاهدة صام لين اهل الاثيار والمسلمين أثناء سحي كم ال خايفة مر : وقام ترير 
بن عبدالله بور الوساطة في ذلك . اما اذا كان هذا لا يشير صراحة الى معاهدة 
الصلح كسساءة 4 0 لعسسك هز يمسا امسا مين يانه الجر 4 فعحاتاء 
ينيغي وضع تأكيسلد مناسب على رراية فتح الانهار الواردة عنسك البلاذري 
يي المسار السابق 0 صن 255 ويرك كاينانفي ان المسلمون م كانوا | ليس تتايعوا 
العبور من السفة اليمنى الى اليسرى » حيث كانت نقع الانبار » دون مساعاءة 
اهل تلك البياءة 04 فم ذالف ف فإله ول كرة أي موضسم آخدر (الصباير فنسره > المعجلاء ان 
ص 7 ١‏ 0 6 تنئسنياكء التعليق على الأاسه دا التي وقرست عمس أده مغادرة 
خالد ؛ان المسلمين خاضوا الفسرات القيام بغارات فسي المتملقة الواقمة بين 
الفيات ودجلة بأكملها . وهكذا كان بامكانهم عبور الفسرات بسهولة » 
لاتسسد أنه مخادرة شمالاء 2 ليس قباها 0 إرتكسس 0 ييه زخ ماء ذ ى النهر يعات مغ درك ٠.‏ 
3 الربيم والأصيف اكثر و كان فى العذر ب والشتاعء الحاقوق 5 

ان عبور الفرات ل يكن يشكل عقبة كبيرة المسلمين أو حاصروا الأنبار ؛ 
فى بداية تشر بن النافي 8 لعثقلك » ذفي د ذلاك الوقت من ٠‏ السنة يكون من السهل 
خوض الذهر العظيم 71 فوق الأنبار او اسقل مزجا 9 وفضاد” عن ذااك كان 


في استطاعة المسلمين اباد عدد كبير من القوارب بمعةتلض الحمجوم على الضفة 


اليحنى » وكءن ثم كان تسد ى لهم عبور الذهر ليد ن لمجميع تعجهي بزاتهسم فمسسب إل 
وبع شرولهم وجمالهم كذلك » تماماً *ا فعل القرامطة في وقت لاحق و ذا 
يفعل الآآن البدو فسي غزوهم حيث يتجنبون سجسر الآوارب في الفلوحة 

والمسيب . وثمة حجة ثانية تناقض سحصصبار الأثبار وعي تأكيد كايتاني ان شمالداً 


عا العراق من أجل الغنائم وسحدها » فاو صوذاك ل ان عن الحماقة ان يهدر وقته 
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وقوه امام تممصينات قلعة ما . على ان كايتافي لا يثبت بالبرهان ان خالداً ذهب 
الى العراق من اجل الغنائم وحدها وليس في حماة عسكرية . فاو كانت 
سصملة شالك مسجرد غارة بلا توقف لحصار الحيرة او عون التمر التي استول 
عايها ووضع سسامية فيها . في الأنبار مخازن قمح عظيمة “كان مالا والمثتى 
يحناجان اليها أرجالهما ولسخيواهما» اذ كانت التجهرزات على الضفة اليمنى ش.حيحة . 
وعلى اي حال فإن خالدا » وفقا للبلاذري ؛ حاصر الاثبار كما فعسل بالدحيرة 
تماما . إنه قام بمحاصرة البلدة وإتلاف البساتين » وبذلك أجبر الأهلين على 
ااشستسلام . وبسبب موقعها على حدود الصحراء فد كان اهلالأثيار معتادين 
علىمثل هذا الحصار. و لكي ينقذوا بساتينهم » وافقوا على دفع الجزية المغيرين ؛ 
وهذا الالتزام » بطبيعة لايع او نازر امهل اننا 0 ن الحكومة الفارسية 


انع من ان تقو 0 رعحما يثهم 5 
1 05 


خالد متب سين الأثمر وصندودا 
يروى 0 السارق من ١55‏ ومابعدهاع » دون أن يسمى مصدرة 
انه بعد فتح الانبار وثم اتى ى شحالء عين التمر فالصق بحصنهاء وكان فيها مسامحة 
للاعاجم عظيمة » فخرج اهل العصن (قاتلواءثم لزموا حصنهم فحاصرهم 
خالد والمسامون حتى سأاوا الامان » فأبى أن يؤمنهم وافتتح الحصن عنوة 
وقتل وسبى »© »© ووجد في كئيسة هناك جماعة سباهم ) 
غير ان البلاذرى يذكر ايضاً «وقد قيل ان خالداً صالح اهل.حصن عين 
التمر وان هذا السبى وجا في كنيسة ببعض الطسوج » 
ويكتب كايتاني فى المصار السابق( المجلد !ا » ص 444) أن خخالدا بعد 
أخد الأنبار تقدم الى مسافة أبعد شمالا” الى عين التمر . وفي النص الذي أورده 
البلاذري لا نجد ذكراً انحف في اتجاه الشمال » وعلاوة على ذلك فان هذكأ 
الاتجاه غير وار د على الاطلاق ء اذ ان عين التمر تكاد تقع مباشرة جنوب 
الأنبار . 
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وعلى العموم » تتفق رواية البلاذ ري مع تلك التي جاء بها سيف . ويدون 
البلاذري ايفبآ ( المصدر نفسه » ص 768 ) أن هلالا بن عقدة قاد قطعات 
الاسناد العر بية التي كانت تقائل مع غالف وقيما سداق بوانةة هين العدن لا يل 

ن التمييز بين الحصن الذي فيه حامية من جنود وبين القسرية الحقيقية نفسها . 
اما جنود الحامية فقتلوا الا أن صاساً صقد مع السكان الاصايين . وهذا يفسر 
أيضاً التباين الواضح بين الروايات .١‏ ل ٠‏ ففي الحسيرة ايشا استسلم 
الأهاون بعد ان هر بت الحامية الفارسية . على انه كا اريقت للدماء امام الحيرة ؛ 
كذللك اريقت الاءماء امام عين التمر . والرواية تعطي اسماء الأنصار ( وهم أوائل 
المؤمنين الذين ناصروا النيبي (ص) ) الذين استشهدوا أمامء, لمر (البلاذري في 
الموضصع نفسه ) . ولهذا السبب يناقض كايتالي (المصدر السارق ؛ السجلد لا » 
ص 462 > مالاشكلة لابب ؛ صن هعف ع مللسحظلة ١‏ » دفي اها 5؛ ن أخرى ) 
المصادر عندما يذكر ان الحملة الأو لى ضك بلاد فايس كادت» تتم دون اراقة الدماء . 

ويذكر البلاذري » في المصدر السابق لصن مما بعدهاع أن شبالداً» 
و فتن لبعض الروايات » سار منعين التمر متوجه الى الشام الااندورفقاً لاخحرين ؛ أتى دومة 
من عين التمر ففتحها ثم اقبل الى الشام » وأصيح ذالك مضيه ٠ن‏ دومه وبعد استيلائه 
على هذه الواحة » عاد الى عين التمر وسار الى الشام منها واي من الحررة . اما 
تاريخ الحملةفكاذفي شهر ر بيع الأول ونقاً لبعضهم ؛ وربيع الثاني وذقا لأخخرين . 

وبضيف كايتاني على هذا ( في المصدر السارق» المجلد؟ » ص !54 » 
ملاحظة ١ع‏ ان البلاذري أبى تصديق رواية حملة خمالد على دومة الجندل على 
الاطلاق . الا أن هذه الملاحظة ليس لها ما يبررها . فاليلاذري لا يثامر برأ 
عن الحماة على دومة الجندل © برغم انه يتابع شهوداً ثقات » فيك كرها مرثين 
بدون تعليق . وكلما يقعله اله يحلاد 1 بداية حملة ضالد على الشام . 

وبناقش كايتاني ( في المصدر السابق » محك لآ ع ص ص ١١9"‏ مأ 
بعادها » ملاسؤلة ١‏ ) أن البلاذري لا بترم نفسه بصرا احة بشأن ا موضصعم الذي 


١ 





0 شالك منه . ويح “ثلا من البلاذري والمدائني بالأصرار على ان الرواية 
نعلي التار يخ الدقيق لمغادرة شالد ٠ز‏ اليمامة ( وليس من العراق ) على انه 
0 ١ه‏ (6م 1 آذار ( مارس ) "6*١.‏ م حتى 5 آذار 14 م ) . ومع ذلاى 
ذان محتويات الرواية با كلها تبين انها تتعلق بالمعملة من العراق الىالشام وليس 
بتلاث الحملة من اليمامة الى العسسراق . مم اننا اذا أخذنا بروايسة البلاذري 
واعتر فنا بانه يحداد مذادرة خخالد الى الغام ء فإننا نجد ثانية اند ني الرواية الأصلية 
إ' با ان كان المقصود بها الفترات السارية الثابتة الربيع وليست شهور الربيع 
النحرةة , وقد عرف الاعراب الثهر الايل والثافي »وحتى الثالث »من فترة الرييع 
ردي ذترة سنوية من النماء الخرير تمد من حوالي ٠١‏ شباط ( فرراير ) الى 7٠١‏ ايار 
(عايو ) ؛ ومكذا يتوافق شهرهم الاول الثاني من الربيع مع النجزء المتأخمر 


شباط وآذار والنصف الأول من نيسان ( ابريل ) عندنا . 


ررىيى ازو لو امالس شّ المراج ( 0 القاهرة ١‏ 2 6م م لالم ( عن 
ا أسمياق واه ران ان تالآ لعات اه يارثثه على الحيرة مكبى الى بأنقيا على شط 
ال راد للد ل[ ثم ان 0 مم الى ال 20-0 2 فاستيعان بط ن التعجف واضيل الادلاء 
من اهل المحيرة -حتى انتهى الى عين التسر ٠»‏ فنزل بعين التمروبها رابطة فى 
حصن ؛ تحاص رهم ىن استنز فهم فقناهم وسوين نساءهم وذداريهم واشول م 
كان شي الحصن من اللتاع والسلاح والادواب 0 واحرف العحصن وخدر به 3 وقتل 
دحقان عين الث وكات رجا من الحرب»وسبى لساءه وذراريه واهل بيتهء 
واعطاه اهل عين التدر الجزية 15 اعملاه اه وغيرهم من اهل القرى » 
وكتب لهم 72 على ما كتنب لأهل اأدبرة وكذلك لاهل ليشن فهو عندهم , 


م لا الامرا يانه ان عبرل و الاتصار بي شي مع مدن المسلمين حير انتهى الى 
صندودا وفيها قوم من كندة وحن اياد تصارىئ فحا صر هم شك الحصار م 
صالحهم على جزية يؤدونها وأسلم من 1 


وكان شالد اراد أن يتسقك الحيرة دارا بق م بها فاثاه كتاب من ابي بكر 


2 
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0 


(رنس) ان الحق بابي عبياءة حين اناه كتاب ابي عبيءة يستمده ٠.‏ فتوءجه مل 


سس الحيرة ايع الأدلاء منهأ ومن عون الشدر سين قملسع المقازة 4 قلما قطعها 
وقم في بلاد بنى تغلب فقتل منهم أوها كتير رسي + 
لم مهى من بلاد تغلب ومفضى مياه ادلاء من اهلها سوورن الى النذقيب 
والكوائل فلقى جمعا كثيراً لم ير مثله إلا” في اهل اليمامة» فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى 
قتل مالك عاءة بضسه » واغار عىمها حو لها من القرى) فاحل اموالهم وما كات لهم 
وسحا صرهم » ذلما اشتك الممصار عليهم الوا الصماعحم عل مثل ما مالم عليد اهل 
واععطلاه ما اراد : 
وخخرج منهم عدة ادلاء فاخذوا على النشب والكواثل فصالحوه على مثل ما 
كمأ لأسا علياء اهل عانات وسر ه) الصاح اينهم وكثبالينه ولينهم الكتاب عل ذلاكى 
ثم مضبى حتنى اتى الى بلاد قرقيسيا فأغار على ما ستولها فانمكذ الاموال وسبى 
النساء والصبيان وقتل الرجال وتحاصر اهلها اياماً َ م انهم بعثوا يطابوك الصبلح 
فاجابهم الى ذلك واعطاهم مثل الذي اعطى امل عانات . 
ورف كايتاني 3 يي المصدر السابق 0 المجلك 7و ٠‏ صن ١8‏ ؛ مالاسحؤلة ؟أ) 
ان رواب الى بوتد ياك هذه قيدة روسك داس لأنها لذ تل كر الاستيلاء على الاثبار 
ما قد يحمانا على اعتبارها بسبب ذلك حكاية من أسيجع خيال أجيال لاحقة . 
ويبدو لي ان كايتاتي يعلق اهمية كييرة جدأ على صمت هذه الرواية لإن ابا 
يوسف لا يشير الى قراقر ولا الى سواء برغم ان نخالدا زار الموضعين كليهما . 
وبرغم ذلك يبدو ان ابا يوسف يؤكد رواية الاستيلاء على الافبار بذكر 
ستندودا . ووذتاً لابن المنقد . فنبى الاعتبار ( ديرلبورك اص 
/ ”ا ١‏ ومأ بعاهأ ( فقك كات صندودا 2 الواقعة لرسه الرمادي الآن 3 تعثير 
ضاحية من ف واحي الآثبار , 
وفى روايسة ابى يوسف الكثير مما هدو مفقود في رراية ابن اسحاق » 


“لا 





التي يشير اليها » الا انها تتفق اجمالا” مع الرواية التي قدمها لنا سيف » لان ابا 
يوسف » مثله كثل سيف + كان يعلم بأخبار الحملة الى الشمال الغربي من 
عين التمر . فهو يتحدث اولا” عن هاده الحملة في سياق حملة خالد الى الام » 
الا انه بعد وصفه الاستيلاء على قرقيسيا يقعلم الرواية دون ذكر ١ا‏ اذا عاد شالك 
من هناك الى الحيرة ام تريجه مباشرة الى انشام . فهو يذكر عين التمر ايضاً على 
انه تم" الاستيلاء عليها قبل مغادرته الى الشام < ودن الطريف ذكره ان شخالاءاً 
بحث عن ادلاء في الحيرة لايصاله الى عين التمر » وهو أمر ما كان ليفعله 
لو كانت الأرضس بين الحيرة وعين التمر تعود الى -حلفائه ورفاقه من قبيلة 
بكر إن وائل . وفي عين التمر يمير ابو يوسف بين السكان الاصليين الذين لم 
يبدو مقاومة لخالد » وبين الحامية الفارسية مسسع اءوائها العرب ممن كان على 
خالد ان بخضعهم . ان الدهقان العربي الذي أعدم بأمر من خخالد كان دون 
شك قائد مؤلاء الأعوان الذين سبق ان اعتر فت بهم الحكومة الفارسية . 

وي كر ابو بوسف بعد روايته الخاصة بالشتيللاء على عين الثمر »؛ رواية مان 
المحتمل انها نشأت في العراق وترسخت في قرية صندودا . فبالاستناد الى ابي 
الفضائل ( المراصد [ جوينبول ] المجلد ١‏ ء ص 158 ) » الذي توفي في عام 
مء أن صندوداء قرية كانت في غربي الفرت خخربت وبها مشهد لعلي 
بن ابى طالب . وفي زمان إبن الكلبي ( توفي عام9١81‏ ) كانت صندودا ملكا لعائلة 
ابن حرام الأنصاري التي عاشت هناك . ومن المحتمل ان هذه العائلة دي 
التي حلقت اللاصطورة الي دونها أبسو يوسصف عدن سافها مسسسعك 
بن علمر وبن حرام» الذي ارسله خالد الى صندودا . نقل ابن الكابي هذه الرواية 
من العراق الى المدينة حيث قوبلت بالتصديق » لأنها كانت تتعلق بأنصاري . 
ومن الغريب ان سيفاً لم يذكر شيئاً عن هذه الحماة الى صندودا . وان سعد بن 
عمرو لم يرد ذكره في ايموضيم آآخر ماعدا كتاب ابي يوسف .حقاً إنه ليس 
من المحتمل جسداً ان يكون سعيك قادراً على الإقامه في قرية صندودا على 


لفت 





أثر وفاة ابي بكر ؛ عندما أخرج جميع المسلمين تقريباً من العراق . ومع 
كل ذلك » ذإن نص ابي يوسف النالي » « أقام سعد بن عمّرو في صندودا 
في خخلافة ابى بكر وعمر وعثمان حنى مات © وولده هناك الى اليوم ) » 
#ا يبرهن على أنه محتى سجماعة المدينة اعتبرت أن حماة الك ليست مجرد غارة 
بل حملة عسكرية منتظمة » هدفها فتتح قعلر والتمساث به بعد فتحه . 


واستناداً الى ابي يوسف فمن المحتمل أنه كانت ليّة خالد جعل الحيرة محل 
اقامته والبقاء فى العراق بصورة دائمة . ومن المؤكد ان هذهالفكرةما كانت لتخطر 
بباله أو كانت مجرد غارة بحسب تفكيره . أن نيّة .حالد المفترضة هذه او 
خطته تفضي بنا الى الاعتقاد انه في ذلك الوقت كان مستوياً على منطقة اوسع من 
هجرد المنعلقة الممجاورة للعحيرة . انه ما كان فى مقدوره الاقامة فى الحيرة والقيام 
منها بغارات متكررة لازعاج الفرس إلابعدتأ كدهمن طاعة جميم الاعر ا بأو تعاطفهم) 
وهم الاعراب المقيمو دالى الشمال الغربي والجئوب الغربي من البلدة. ولوكانالامر 
بخلاف ذلك لكانت اصبحت اتصالاته بالمدينة معرضة للاضطراب بسهولة . 
إن ضرورة ضمان هذه البقعة من القطر تجعل مساعى خالد الحربية السابقة بين 
الخليج العربي والحيرة تبدو محتملة جداً . كنا توضح سبب عدم توفر اي بديل 
لخالد سوى كسب قبيلة تغلب الى جانبه » وه التي كانت تتنقل من المحيرة 
الى الشمال الخربي حتى الرصافة . 


حملة مسالا على قببسلة تقلس 


وفي بحثنا حملة خالد على قبيلة تغلب » ”ا في معالجتنا لتقدمه على الحيرة» 
دعنا اولا” نناقش الأخبار التي وصلت الينا في كتابات ممثلي -جماعة رواة المدينة » 
وم لم نتطرق بعد ذلك الى الرواية الأكثر تفصياد” وهي تلك التي قافا سيف 
ابن عمر هن سجماعة الكوفة . 


اع 





رواسا جوسامة اقل !لس 
رواسة أي بحسب 


1 


استناد 


خبالك الذحاب لنجدة ألو ١‏ عبيءة أ الخام . إن حكاأ الأمر يسدمأنا على الاعاد 


إلى ألى يوست (انظار ماسيق ص 47/1١‏ ( وما بحدها فان ابا بكثر طلب هن 


ان جيش ابى عبيدة لاا بك اله كان ق ا. مضبى ليه يعون الوقث في الشام .ولا 


دصبيات أو ووامسائتنا ما 0 دا لك الى الخام 1 وانما صف الغارادت على اراضي 
تغلاب فل 5 تقدم شما لك من الحيرة الى عون الدحمر وكن هنا ) بأرشاد ادلاء من 
أهل ماين الماءبنتين تقاءم الى الكء. ال الخررو, , ولابعاد ادو يوسف الدأريق الأمي 

سكا اي عالسك الا أله يتحاتك عن ٠‏ الما ول الى كان عليه ا-جتيازها فقول الوصول 
الى متمارب تخلب . ولنا ان نستنبيطظ من هذا انه تقا.م من عين الثمر باتجاه 
الشمال عسان طاريقٌ عاذ حمورات الى اراضي قبيلة غاب . اما تصالة 
5 سجس ان سا الاسم حسقة فيسلاو ان" اا دوست سس أنه دسج روايتين 
فاستناداً الى الأولى يبدو ان" خالساً كان ق. تقد م الىالشمال من البخري » 


رذن هنال وود أن نايك السايين عا ري ديت الدنيسة ةركن «طرايقن 
كار الى عانات ؛ واستناداً الى الرواية الأخرى فإنه » على كل حال ٠»‏ زحاف 

ن طريق عانات والتقيب والكوائل الى قرقيسياء وأجبر هذه البلدة على الاشستسلام , 
0 الأول أن خالدا إخسرق التلقيت والكوائل في عودنه من الثسمال 
الى الجنوب ؛ ما الثانية فإنه اجتازهما في طرشّه من اللجنوب الى الشسالك . 

ان موقم عانات مبروف . فهي عالة الحديثة » على الضفة اليمنى لاغرات. 

وكانت ندعى سابقاً عانات ( جمع عانة ) لأنها "كانت في اللحقيقة تتألف من 
أربع قرى » اثننان منهن تقعان على الفسنة اليسرى » وواحدة على اليمنى » 
وواحلة على العجز .ثم صارت القرية الثربي.ة على الضفة الإسرى تدعمى 
باراوة ) ؛ ولا هجرت القرية الشرقية رالقرية التى على الجبتزيرة ٠‏ بقيت 
عاته التي تقم على الضصفة اليمنى . ان الكواتلل ( او الكرا ثل ) مسحعلة هامة ع 
ومعروفة لدى المؤلفين العرب » 0 الدأرين من القباجب الى البحبة وحي تقع 
غرب بااءة اأيادين اللحديئة وتتحمل اسم الجوائل ( او عقولا ) . 
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وبود كايتاني » في المه.ددر السابق ( المحلد ؟ )ا ص “اء؟ ! ع ماكحتاة اب 
ان يطايق الكواتل بكرابلة الحالية الواقعة على الضيقة اليمنى لافراات » فوق 
بلدة عالة , الا اله يستحيل ذلك . لانه يناقضس ما يؤكده المجذرافيون العرب 
وانها لمحقيقة ثابتة ان الكرابلة ليست علىالضفة اليمنى عوائما هى «دزيرة سكنها 
مهاج رون من ؟ربلا » والذين يدعون بكرابله 
ف 56 ( شسعيب صغير ) هو اسم الشعيب عبر سلسملة عقب الببثريالحبلية 
على العلريق من غبطة القصيبه الى الدركليه . وتقّع قرقيسيا » وهي ترقيسيوم 
القديمة » على الضفة اليسرى الفرات نك كم العخابور . و على عهكد محال “كانت 
قر فيسياء حصنا ثغرياً منيعاً للاهبراماورية البيزتعلية ضدالفرس» وكانتفيها -حامية 
رومية كبيرة . فلو كان عالك قد استولى على هذه البلدة لتناقاءت الرواية اسليدث 
تخليداً لد . لاله كان سيعتبر اول لثاء مم الروم ( البيزنطيين ) ولا كان 
بامكان سيف اغنال ذكره . وعلى اا ففي الامكان استبعاد الرواية الثائية لعدم 
كفاية الأدلة في قمبة ابي يوسف التي, اذرنا اليها والتر, وردث فيها الأثارة الى 
الاستيلاء على قرةيسباء . وبما ان اأرواية ا“ولل تتشسن ان شتالا عاد دن البشري 
مدبى ماثات ني الأقل فلنا انث تشترفى مدلمكتين اله أستعر يي عودتهء باتمبيأه جتنو بدي 
الى الخيرة » وان العملة على التخلبيين مانت مسئلة تساماً عن زحفه التاليعل القام . 


(0 


وباختسار ذان تفسيرنا لله اطيلة هو ا دلي : سلاك شعالك ضّ مياه 

المخارسية الدار بق المآر لعاءلة و راد تارق المسعراء ووو صل الى محتيم تغلب أر ب 
٠. 5 53 66 2‏ 

الر انه 0 وهنا استدار الى اللجئوب.» قل 403 سكم بنعأ١ا»‏ القرادت . و بعاء. ان 


٠ ٠‏ 0 4 0 ا 
اجثاز سيل البشر ي( مان شم_ لوال 1مك سس ولع العقيب حيسم شٍ الكراتل 3 ومنها 


أل 
ثامست ثداحانه بالاغارة على الفرى اثراقة ع..لى السفة ايدنى للفرات مقابل 
فرةيسياء . ود.ا ان كثيراً من هذهالئرى كانت نعود الى أمل هذه البلدة »نشأت 
عن ذللك فيما بعاد رواية مفادها انه أجبر البلاة على الاستسلام يضما ٠‏ ومن ثم 
سار بمحذاء الفرات حتى بلغ بلدة عاناش الكبيرة . الني وافق أهلوما ايضاً 
على دفم جزية ساوية » ومن هناك ناد الى اميرة . 


بالا 





روايتا اليعقوبي والدينوري 


يذكر اليعقربي في تاريخه ١‏ هوتسما , المجلد؟ ص ١6١‏ ومابعدها 
ثم كتب ابو بكر الى عالد بن الوايد ان يمير الى الشام ويخلف المثنى بن حارثه 
بالعراق» فنفذ خالد في اهل القوة ممن كات معه ونحلف المثنى بن حارثه الشيبانى 
مسع بقية الجيش لمان ؛ وسار #السد الى الشام فلما ضار الى 0 
الثتمر لقى رابطة لكسرى عليهم عقه بن بي هلال الدمري فتتحصنوا منه » ثم 
نزاوا على حكمه فضرب علق الذمري 

ثم سار حتى لقى جمعاً لبنى تغلب عليهم المذديل بن عمران فقدمه فضرب 
عنقه وى متهم سسيايا كثيرة بلعث بهسسم الى المدينة » وبعث الى كنيسة 
اليهود فاخمل منهم عشرين غلام) 

وصارالىالاتبار فال دليلا يدلهعلى داريق المفازة ؛ فمر بتدمر فتسحصن اهلها 
فاحاط بهم ففتحوا له وصالحهم » ثم مغ الى حوران فقاتلهم قتالا” شديدا 
فقيل ان خالل سار في السبرية والمفازة ثمانية ايسام حتى وافاهم » 

يفترض اليعقوبي في روايته مقدماً » “أنه كشأن رواية ابى يوسف » أن 
خالا ل لنمجاءة 0 المسلمين لاحراز صر في الشام .ولا 0 اليعقو بي 
المكان الذي انطلق منه خالد متوجها الى الشام » الا ان السياق يشير الى الخيرة 
ومن هناك زحف الى عين التمر ١‏ 

ويذكر كايتاني » في المصدر السابق( المولد ؟ » ص 144 ؛ ملاحظة ١‏ ) 
ان عين التمر تقع شمال غربي الأنبار ؛ وعل, اي حال فان ذللك غير صحيح. 
اذ ان هذه القرية الهامة كانت ولا تزال تفع على بعد تسعين أأكيلوستراً ثقريباً 
جنوبي الاثبار . ويستبدل كايتاني ( الموضع نذسه ) » بالأثبار ‏ خعطأ كذالك س 
منهل قرافر . ويتجاهل كايتاني ماثبت من أن مرااجع أخرىتذ كر ان المناوشة 
التي قتل فيها الرئيس الهذيل بن عدران وثعث عند المصيتخ. ويفترض انه لو 
كانت الانبار صحيحة لكان ازاماً على خااد ان يعود ادراجه من عين التمر 
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الى الأنبار . ولا كانت مثلهذهالعودة تبد. مستحيلة فق دتجاوز كاتياني هذهالصعوبة 
بوضعه قراقر مكان الأنبار »التي لايضعها اي جغرافي او مؤرخ عر بي في منطقة الفرات . 

ويظن كايتاني ان خالداً ما كان ليستطيع ايجاد دليل في مدينة الانبار 
الثغرية » ولكن اليعقوبي لا يقول بوضوح ان الدليل كان فعلا” من اهل 
هذا المكان . فالأنبار كانت تقعلة بداية خاوطل التق لالمؤدية عبر الصحراء؛ وتبعاً 
لذلك يمكن بالتأكيد ايجاد عدد كرير من الأدلاء العارفين بطرق الصحراء 
هناك . ففي مراكز تجارية من هذا النوع هن الطبيعي العثور على أدلاء أفضل 
من أولثلك الذين تجدهم في الصحراء ذاتها . فلى كان شالك » على اي حال »؛ 
قد تقدم شمالة غربياً بمحاذاة الفرات » كا يتصور كايتاز 


00 4 الذي يبعت عن 
قراقر في تلك المنملقة » لما احتاج الى ديل على الاطلاق . 


ويقول اليعقوبي ان خالداً اثناء ذهابد من الحيرة الى الشام وصل الى عين 


التمر وقام بغارة على التغلبيين بزعامة الهذيل بن عمران . وكنا نعلم من مصبادر 
أنمرى فان الهذيل خيدم عند المصردخ . ففي هذه الحالة كان ينبغي لخالد 
قطع 717١‏ كيلومتراً من الحيرة الى المتسيدخ ( عرن الارنب) باتجاه شمالي غربي 
ثم العودة باتعجاه جنوبي ثرقي مسافة ١١6‏ كياومتراً الى الانبار . وهئاك » بعد 
حتصوله على دليل متمرس» كان ينبغي عليه التقدم نخلال منطقة موحشة الى الشمال 


ىق 
طوبوغرافية ؛ نان مثل هذا الزحف غير ممحتمل اطلاناً . فليس من السهل أن 
نفهم لاذا لم يقم خالد » وهو الذاهب لنجدة جيوش المسلمين في الشام » 


الغرببى ع يلغ تدمر ) ومن هناك كان يمكندالوصول الى وراك ١‏ ولاشباب 


بالذهاب مع صفوة محاربيه من أقصر الطرق واسهلها عن طريق قراقر ؛ او 
لاذا كان عليه الدتدول الى ارافنر غريبة لم تفتم بعد ٠‏ وبما ان التغلبيين لا بد 
ان كانوا ساخسلين لذبح اقربائهم في عين التمر والمصيّخ » فانهم ولا شك 
كانوا سيهاج.ون خالداً او في الاقل يعرتلون تقدمه اثناء زحفه من الانبار 
الى تدمر شلال ما يقارب ندمسماثة كيلومثر في اراضيهم . وعندما عاد الد 


لحف 





الى الاثبار بعد مصبرع الهذيل ايستعد هناك الزحف على تدمر خلال الصحراء 
ان التغلبيين اوعلموا بهذه الخطة نكان لهسبي متسع مسن الوقت الجمع 
وخلق متاعب له . وكل ما "كان ينبني لهم فعله هو القيام بتسميم منهلين في 
المسحراء بالقار أو الجراد او الحروانات النافقة» وحينذاك ما كان شالك ليستطليع 
اثقاذ جنده من الموت عطشا . اما إن كان قد تقدم بحذاء الفراك لكان عليه 
التغلب ليس على مقاوعة القسرى الكبيرة المتعددة فحسب بل والتغلب ايضيا على 
هجمات التغابيين اأوّورين من أمامههم ومن خخلفهم . إنني اشلك إن كان في 
استطاعته التغلب على “تل هذه الدربعاب بجيشه المنتقى ؛ والصغير مع ذلك » 


في مسيرة تتجاوز ثماندائة كيلودتر . 

وني ظل الحكم الركي ٠‏ الذي من المحقق لم يكن أقوى من الفرس 
والبيز نعليين فى تلاك المهود وا ذا كان لآي رئيس حار واحتي دو فيه التجتاءل 
ومتاكن السرسدان ان لير ل محاذاة الثرا'... الى الشام تيرش يفو ف جين 


دا لك ثوة 2 !ل ان سيءتانار انق امار بقراتر ) قراجر ( الأسهل والاكثر 
اماناً ٠‏ ودن المناسب ان تضنيف أن خالا ُ 03 زحفاء على الخنام ل" بك أنه لم يكن 
مجهراً لجهيزاً "تائيا لمحتسار مل ير ار يي 2 ملعة عين التمر 5 ويمكن ان 
يقال مثل ذالك بالنسبة لللاتيار . وايسأءا يمكن أن تفترضى أن اليعقوبيى ير بط 
.* 1 0 0 0 8 3 1 

بزحف *الدعلى الشام احداتأسيقت بالنسر ورة ذلك الزرحف .وفغسلاة عن ذلك» 
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( ا حشالب شمالك عبر الت هراء : واستنادا الى 


لا يقدم اليعو 2 | به ثم صيل م 
٠ ٠. 5 0000 5‏ 5-0-0 7< : 
رواية واسدة ذ كرها اليعقو لي ( لحن أو #ممم ( » فان شدالدا ليث 3 الصححرا » 


وني منطقة تفتقر الى الماء مدة ثمانية أيام . ولم يظهر لنا من أين والى أين يجب 


احتسابا شأة المسيراث الثمالى . 


و أي راي فان المسيراث الثماث يجبا ربدلها 

0 37 5 0-00 م 0 

بالا.الي اله ( اي سنا مسيرادت ) اين أراثر وسواء ٠‏ يأ برد عنها الشي 
: لالم و 

الكثير في الروايات» الاسلامية» 5 نربط باأسيرتين من سواء الى مر اج راهط 


بالقر ب من دمفق شّ الغنام ( الثار كتاريي اديه الشام ) .ا ص من 9ه ه سلللاة ) 
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فلو حكمنا على رواية اليعقوبي في ضوء هذا لوجدنا انها تتألف. من شذرات .كثيرة 
غير مترابطة لا يمكن تفسيرها الا بمعونة مصادر أفضل فقط.. 

ويدون الديئوري ْ( قُ أشماره 03 ( كويركاس 4 3 ص ص /ا ١1‏ وما 
بعدها ( أن خالا تسلم من ابي بكر اوامر بالاسراع محلو ده المسامين لدصرة 
ابي عبيدةفي الشام ؛وتلبية هذه الاوامر زحف شالك بطريق الانبارالى عينالتمر 
وضرب حصار؟ حول البلدة.؛ وقتل الحامية الفارسية هناك.وبعب ذلك هاجم 
بعض التغلبيين والدمريين وني الاخير وصل الى الغام . 

وتقول هذه الرواية ان شالداً .في زحفه على الشام العنلته أو شنال 
الى الأنبار » 1١١‏ كيلو متر؟ من الحيرة» ثم. عاد .تسعين كيلو متراً جنوباً 
الى عين التمر » ومن هناك واصل سيره شمالاً شرقياً الى المصيخ © لإن 
المجومعل التغلبيين مرتبط ولاريببالمصيخ . انمث هذا النحف الىغير معدتمل الى 
درجة بحيث أننا لا نالع من الدينوري على. خبر ذي قيمة فيما 7 بالتاريع 
00 5 لا تعالج الا يعن وقائم حرا ب ل 0 ي اراق 1 اذاء لفرت 
قبل غزوه للشام . 


رواية البلاذري 


رة ‏ اطلاد رك فتشوج ص ١١١‏ قما يعسيد) 
قالوا : للا أتى خالسد بن الوليد كتاب أبي بكر وهو بالحيرة خلدف المثى 
بن حار ثة الشيبافي على ناحية الكوفة وسار في شهر دايع الآخر سننة ثلاث عشرة 
بعمدر سث مئة ويقال في خئمس مئة . فأتى عين التمر ١‏ ففتحها 

5. ويقال إن " كتاب أبر ى بكر وافاه وهوّ'بعين الذهر وقك فتمحها » فسار خبالد 

من عين التمر فأتى 0 'وبها قوم كندة واياد والعجم ؛ فقاتله أهلها 
فظفر » وخخاتف بها سعد “بن ترام الأتتصاري » فولده اليوم بها تو بعالا أن 
جمعا لبن تغلب بنوائل بالمستصيخ والُحضينك مرتلديين » عليهم زويعة زر مجير : 


حك 





فأناهم ؛ فتاتاوه فهزمهم وسبى وغنسم » وبعث بالسبى الى أبي بكير. 
فكالت 5 أم مطبيبا ل الصهباء بنتت محريبا ان ا 6 رضي أم ععمر دن أي 
طالب . ثم أغار خالك على تتراقير ؛ وهو ماء لككلب 0 ذوز منه لي 4 
وهو ماء لكلب أيضا ؛ ومعهم فيه قوم عن لسرا 5 فقتل حر قوص بن التعمات 
البسهر اني من قمضاعة وا كتسح أمواهم 5 وكان الك لار كب المفازة شيويات إل 
الرواحل نأرواها من الماء»ثسم قطسع مشاأرها وأجرها للا تجتر فتعطش » 
5 استكثر 0 ودمله معه © فلفك في لى طريقه » فجعل ينحر تللك الرواحل 
زاحاة راحاة ويشُرب وأصبحابه الماء من أكراشها 5 وكان له دليل يقال له 
رافم بن عَدَسَيرْ الطائي ففيه يقول الشاعر : 


ل ا ع الس 50_31 ع 2 
لله در نافع أنى اهتسدى فوز من قراقر إلى سوى 
تله إذ هد انه الجحيس ”الل مأتجانهًا قزاانك من :انس براق 


وكا الميليؤث لا اننهؤا إل سورع وجلوا سرقوضا وجماعة” معه 


يشربوك ويتغدون 04 0 7 
ألا عذلاني قبل" جيش أبي ب" لعق” منايانا قريب ولا ندرى 
ذلما قتله المسلمون -جعل دمه 0 في الجفنة التى كان فيها شرابه . ويقال 
إن رأسه سقط فيها أيضاً . وقال بعض ارواة : .إن المغتّى بهذا البييت رجل من 
فى عام 
كان أغار شالك ل من بنى تغلب مع ربيعة بن بجير . 
ومن الجدير بالك در ان بمضا من رواة البلاذري يصفون الاستيلاء عل 
عين الكد ر قبل ابتداء سدمرلة تدالكء على الشامء الاأه وما لأخحرين ذهب مها المسحال 
استلامه امر أ أبى بكر من الخيرة الى عين التمر واستولى عليها ب ؛ ثم زوفب 
على صندودا وهزم التغلبيين على المصينّيخ والختصيد ؛ ثم بعد أن انخترق الصبحراء 
وصل الى قراةر ٠‏ ومن الصعب ان للهم سببا اضطرار شعالل الى التحول من 
المصنّخ الى الحصيد التي يحتمل انها “كانت تقع إلى الجنوب الشرقي . وحتى 
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الرحف بذاته من المسيخ مباشرة الى قراقر “كان يتطلب التفاقاً كبيراً » وفي 
اثناء هذا الالتفاف والى مسافة بضعة مئات من الكياومترات ما كان غتالديستطيع 
العثور على عين ماء . فلو أنخذنا بهسذه الرواية كان عليئا ايضا الاعتراف انه 
زحف ما يقارب ستمائة كيلومتر قبل ان يبدأ -حملته على الشام بصورة نجادة . 
الا ان هذا بعيد الاحتمال بحيث اثنا نفضل الاتفاق مسع المجموعة الثانية من 
رياة البلاذري ومع ثقات ارين » امي مع اولئلك الذين اعتقدوا ان الاستيلاء 
على عين التمر والغارة على الصيدّخ كليهما -حدثا قبل ابتداء الحملة على الشام . 
ولا يذكر غير البلاذري قتالة مع الكلبيين عند قراقر . 

ان معاملة الجمال التي ذكرها البلاذري فقد تمت منافشتها في كتاب 
المؤلف ( بادية الشام ) » صصص لاه وما بعدها . 

ويكتب البلاذري ان بعض اللراجع تحدد - محكاية لدي اوالشاعر 
في شيم حرقوص » ينما بحدد آخر ون موقعها في حفيم ر بيعة بن بجير . وتفترض 
الحكاية ان المغني او الشاعر كان على على علمٍ - مسقي ودلا كاد رم 
ايكون الأمن ا عند سواء حيث لم يكن في استطاعتهم توقع المسلمين » 
الا أنه من الممكن جداً ان تكون اللحالة كذلاك في المصيسّخ او اللخصيد او البشر 
حيث كان التغلبيون يتجهزون بالسلاح لمقاومتهم . فضلا” عن ذلك »هدو من 
غير المحتمل ان يحتفل المسيحيون العرب بالقرب من سسواء بالشر ب والغناء في 
الاسبوع المقدس ( انظر كتابي ( بادية الشام ) » صصص اكه "ااه ) ) 
وهو الوقت الذي قدم فيه المسلمون » وفماً للمدائني ١‏ العابري »في تاريعخهل دي 
خويه ] » السلسلة ١‏ » صصص 5١١8‏ مما بعدها ) . 


رواية الواقدي 
يروي الواقدي 2 البلاذري ؛ المصدر السايق عفص )١١١‏ لا خخ ربج شحالك 
من سو ى الى الكوائل ثم الى قرقيسيا فخرج اليه صاحبها فى لق فتركه وانحاز 
الى البر وى أوجهه » ش 
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ان هذه الرواية التي اوردها أفشل مثل لجماعة المديئة هي دليل على قلة ما 
كان معروفاً في المدينة عن الأحداث المختلفة حملات خخالد» وغلى عدم قدرة 
مرحي المديئة على آرثيسا هانة 5 كسوراث 'بتساسها الصحيح' من عدي ليه 
والمكان . 

وبعاناك كايتاني » بي -دوأياته (905! 24 اله 51 6 ص ١‏ ) ومو 
الذي يود [دخال المعارك عند المصييخ وار الله على الشام ٠‏ ان خالداً 
بعك مغادرتهء درا قأم بااتفاف هم ى أرب أيسياء 0 م ان أفضيل مصكر إن ١‏ بماد 
هذا الرأي هها الواقاءي والبلاذري 00 ان كايتاني عندما اقترح هذه النثارية ! م يضيع 
في سيأ به موقم كن من 0 أو ارفساء ٠‏ ومن المغرزوف | اسراء كانت تق 
على حدود الثشام . والهذا فان خالداً » وثقا لنظارية كايتابي »؛ برغم أنه كان قد 
طذلب منه تقديم العون بسرعة الى الشام » م يعجل بالتتحرله من سوا الى 
الغراب ميأشرة الى 5-7 “الل استدار 0 ثلا ثمانك كيلومتر عير صححراء 
مقفرة حتى الكوائل قرب الفرات » ثم استدار شمالا شرقياً الى قرقيسياء » 
ومن هناك ذهب الى الصحراء » ومن شلالما عاد ثانية 5 الل الشام . أظن اننا على 
قن 2 أذ راض ان رواية || واقدي عن مساورة وشا لد من 0 الى الكوثل وقرفيسياء 
لا علاقة لا باياة عل الخ 0 وانها ايست فى موضعها المسحيح كت ذكر 
الواقدي للكوائل وترقيسياء » مع هذا » مهم 0 » اذ انه ييرهن على أن جماعة 
المدينة ربطوا هذه الا" ما كن بحماة حالك 0 العراق » وعلى هذا نان غارته على 
التغابيين ط1 ساس تأريحى . انل معاسدة المبلح الى أوردها ابو يوسف 6 في 
خراجه » ( القاهرة كد م ) اص ىم ( انظر ماسيق » ص 10977 ) 
لا يمكن تصورها ء لان الواقلءي يؤكك ان شالك انما نجا بنفسه من هزيمة 
تأمه بفرارة الى الصدحراء فق . ول" يننا الواقدي بالقول الى اين ذضبا بعك 
هذه الانتكاسة واي اتجاه سلك . واغلب الاسعتمال ان عودته بمحاذاة الفرات 
الى | دررة تتضيج من إغفاله كر ذااف 1 
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رواسة جصاعة الكوفة 
روايسة سسيفف بن مر 
من الحسيرة الى عسين الاتمر 
قدمث لنا جماعة الكرفة رواية اكثر تفسيلا”عما حدث بعد سقوط الخيرة » 
وكان سيف بن عمر مثلها الرئيس'١‏ الطبري © في تاريخه [ دي ختريه ] » 
السلسلة ١‏ » ص ٠١49‏ . فيروى سيف : 

و وا صالح اهل الحيرقخالدا خرج مَمَلُوبا بن تسطوناه صاحب قش 
الناطش حتى دحل على نخالد عسكره فصالحه على بانقنيا وبسما وضمن له ماعليهما 
وفل أرقيهيا: م شاط" الثرات جييعاة واصقد لنس واهله وقوعه عل صغيرة 
الآ دينارسوى العخرزة خرزة كسرىء وكانت عل كلى دأ س اربعة دراهم 
ركنت لهم كتابا فتصوا وتم "وم إلى علي في ال عليه » ٠‏ وقد روى 

شيف أن الاتفاق بين شالد وصلوبا 6 في شهر صفر ؟ وهذا من المحقق لا يعني 
شير لتر اللشداد ؛ بل الفصل السنويالثايت صفر ؛ اي اللخريف . 

ويظن كايتانئ ( » المصدر السابتى » المجلد ! » ص 955 ؛ ملاحظه ١‏ ) 

أن موقم قسياثا '( او قسيائها » "كا ينقل حروفها كبتاني) غير معروف وان هذا 
الموضع غيز مذكور في اي.مكان آخر . ولذا فهو يصنفها مع الاسماء 
غير الألوفة 'المتحددة الأخرى التي ححافظ عذها سيف وحده. ومسع ذللك فِانٍ 
كايتانني نفسه يعرف ويحدد موقغ هذا المكان حيتمايكتب في موضيع آتمر (المصدار 
نفسه » ص ص وما بعدها » ملاحظة "« م ) أنه غير بعيك هن باروسماء 
تقع . (:باقسيائها ) سحيب زم ابسو عبيدة الفريس عام ١‏ للهجرة . أن قسياثا 
تطايق و قسياثها وعند كايتاني (الطبري ؛المصدن السابق 0" 
وتطابق باقسيائاء0 11 بيت ] قسياثاء م عند الطبرعي ( المصدر السابي ؛السلسلة ١‏ ( 
من 111/7) وهومكان معروفايضا عند الجذرافيينالعرب باد م دس الناطاف : 
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ويكر ياقوث »في معجمه (استنفلد)؛ المجلد 4 » ص ص 47 وما بعدها ) ان 
تدس الناطف موضيم قريب من الكوفة على شاطي الفرات الشرقي » والمروحة 
مو ضع على شاطي الفراث الغربي كانت بسه وقعه بين المسلمين والفرس 
في سنة ١1١‏ الهجرة . . » 

ويستمر سيف قائلد” واقام حالد بن الوليد فيما بين فتعم اللسسيرة الى 
دروجه مسن الشام اكثر مسن سنة يعالج عمل عياض الذي سمى له 
( الطبري » المصدرالسابق » الساسلة ١‏ » ص 5ه ٠١‏ ) في منطقة كان إنخضاعها 
كول الى عياض بن غنثم . الا ان عياضاً كان تحت ضغط شديد 
في دومة» وان جنود الفرس كانوا يقومون بحماية العسين والأنبار والفراض . 

وحسب السياق فان دومة هذه لا بد أن كانت دومة الخندل ٠‏ تماماً كا 
كانت العين ولا شلك عين التمر الشهيرة . وعين الثمر والفراض تقعان غربى 
الفرات والأنبار الى شرقه» وكانت جميع المواقع الثلاثة 07 نقل هامة للغاية . 
فكل من يسيطر عليها وكذلك على واحة دومة الخندل الواسعة يعتبر السيد الحقيقي 
لبلاد العرب الشمالية . والآن » إن كانت نيئّة ابى بكر فتح بلاد العرب با كلهاء 
5 يزعم سيف » متابعاً ما ادعته عدة مراجع » في اربعة اماكن مختلفة » فا ن 
ارسنال عياض بن غنم الى الشمال الشرقي لبلاد العرب كان عملا يدل على 
حيكة فاثقة . وكان واجب عياض تسهيد الطريق لالد ومن ثم بصورة غير 
مباشرة حماية المسامين الذين كانوا يتقدمون في الشام من التعرض للالتفافعايهم 
ولالم يكن عيافى قادراً غلى انجاز هده المهمة » وكان القصد منها اول احتلال 
واحة دومة ؛ فلم يكن لالد من خيار سوى الذهاب لمساعدته ( المصدر لفسه » 
ص ص !4 ١؟‏ وما بعدها ) . وفي ذلك الوقت كانت المنطقة غربي الفرات 
با قلها من الفلاايج والخيرة الى الخليج العربي قد دلت تحت سيطرة خالد . 
وكان حلفاؤه 'الاعراب بقيادة الرئيس المثنى يراقبون تحركات الفرس شرقي 
الفرات؛ بينما انطلق خالد الى الشبال الغربي من اليرة متجهاً الى كربلاء . 

ريزعم كايتافي في العيدر السابق ( المجلد ؟ ؛ ص عن ١١97‏ ومابعدهاء 
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ملاسحظه ١‏ 5أ) استناداً الى رواية جماعة المدينة » ان منجزات خعالد العسكرية 
في العراق كانت غير ذات شأن بحيث ان مدتها المزعومة اليالغة سنة واحدة 
3 ممكنة ابداً » ان أفضل الرواة يؤتحدون ان جميع اعماله شمالي الحيرة 
وقعت اثناء حملته على الشام  .‏ وانما يقول كايتاني كلى هذا لانه يتعرف 
في جميع هذه التواريخ تلك الاشهر المخاصة بازمنة لاحقة » وليس الفصول 
السنوية الثابتة التي وردت في الرواية الأصلية . اأه يحاول الامخلصن من الصعربات 
المترآكنة دون ان يعتبر انه ماكان من طبيعة شالك القيام بمغامرات متنوعة 
تتطلب رجالا” كثيرين ووقتاً طويات” بعد تسلمه الاوامر من ابي بكر » الذي 
تمنى له التوفيق » يسثه فيها على الاسراع لنصرة المسلمين في الشام . 
ويخيرنا سيطف ان غالداً إتطلق مسن كربلاء الى الأنيار ( الطبرئ » 
مدن النابق: + الملقة ++ من عن وف "ومما متها 
د قألوا رج خالد بن الوليسد في تعبثته التي سرج فيها مسن الحيرة 
وعلى مقدامته الأتفرع بن حابس فلمنًا نرك الأقرع المتزل الذي يتسامه الى 
الأنبار انتج قوم من المسلمين ابلهم فلم يستطيعوا العتّرجة ولم يجدوا بددًا من 
من الاقدام ومعهم بنات مخاض تتبعهم فامًا نودى بالر.حيل صروا الأمهات 
واحتقبوا المنتوجات لانّها لم تطق السير فانتهوا ركبانا الى الأنبار وقد تحصن 
اهل الأنبار وخندقوا عليهم واشرقوا من حصنهم وعلى تلك الجنود كيرزاذ 
صاحب ساباط وكان اعقل اعجمي يومئذ واسوده واقنعه قي الناس العرب 
والعجم فتصايح عرب الأنبار يومئذ من السور فبيناهم كذلك قدم خخالد على 
المقدامة فاطاف بالحندق وأنشب القتال و كان قليل الصبر عنسه اذا رآه او 
سسمع بسه وتقسدام الى رماتسه فأوصاهم وقال إِننّى ارى اقسواما 
الاعلم لهم بالحرب فأرموا عيونهم ولا تع الشرها عدرهوا دو دنا واعناء 
سم تابعسوا ففقى الف عين يه مئذ فسسّمتّيت تلاك الوقعة ذات العرون »وتصايج 
القوم ذهيث عيون اهل الأنباز فقال شيرزاذ مايقولون ففسّر له فقال ٠‏ آباذ. 
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فراسل خالدا في الضلح غلي امر لم بر ضه شعالك فد" رسله ة وأتى نخالد 
اضيق مكان في اللخنا قٍِ بزذايا الجيش فنحرها ثم رمى بها فيه فافعمة ثم اقتحم 
اللخندق 'والرذايا الجمورهم فاجتمع السلمون. والمشر كون في الختدق وأزز 
القوم الى حصتهم وراسل شير زاذ. - ي الصلح' على ما اراد فقبل منه على 
ان يحلنيه ويلحقه بمأمنه أي عرلة خيل ليس معهم من المتاع والاموال 


ي فرج كيرناة, 5 


والأبار "الواقعة 37 هي الآن .على النتوء العمالي الغربي من السهل 
الرسرني العراق ٠‏ بيطرت في الأزمنه القديمة غلل معبر هام على الفراث. 
تعان اميد مله البلدة النرية بيا. خالد لسم يبق ما يستوجب التوجس 
من هجوم ذارسي مفانجي علن الحيرة من الشمال الغربي . وكان أهل الانبار 
عرباً يبرفون سبل أتعامل مع الامر اب » لما تركوا امر البفاع عن البلدة الى 
.الحامية اثثار سية في الحصنٍ 00 | هم انفسهم يعقد ميثاق مع جيش المسلمين 
المتفوق عليهع 1 | 
ْ وبعد 02 خالد على الاليار » سيمر سيف قائلا” ) الا نفسه » 
السلسلة ١‏ م ص ص 5١57‏ وما بعدها ) » روا فسرغ السك مسدن 
الأنسبار واستحكمت له استخلض على الأتبار الربرقان بن بر 


/ 


وقصد لعسين اجون وبها يومئاء هران سارل تسرام .جوبين 

في جمع عظيم, من الم م )وعلنه ابنابي عتقة ْ ي جمع عظيم من العرب من الدذمر 
00 ؛ ونزل عانة ة لخالد على الطر بق وعل هيملته بسجير 

ن فلان أسول. ني عبان نيع بن زهير »وعلى ميسرته الهسذيل ابن عسمران وبين 
عقنة و ن مهران رّوحة او غتدوة؛ ومو رانف الحصن فئ رايطة فارس ؛وعئة 
على طر ريق الكرخ كالخنين ؛ فقا.م عليه نمالك وهو في تعبية جنده » فعبى شا للجذلبه 
وقال لمجتبتيه ااكفونا هما عتده فانى » حامل ووكل بئفسه حوامى ثم حمل 
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وعقّة يقيم شوواسيي فأخذه اسيراً وانهزم صفنّه من غير قتال فأكثروا 
فيهم الأسر:وهرب يجتير والهنذيل, واتبعهم المسلمون.وًا جاء الخبر مهران 
هر ب في-جنده وتر كوا الحصن ؛ ولا انتهت فادّل عقئّةمنالعر ب والععجم الى الحصن 
اتتحموه واعتصموا به »واقبل خالدفي الناس حتى نزل عل احص رصعب 
ا وعمرو بن السّعق وهم يرجون ان 0 - كان 5 من العر ب 
فلمًا رأوه يحاوهسم مايق الأمسدان 1ن لى -حكمه : فسلسوا له 
به » فلّما نتحسوادفعهم الى المسلمين فصاروا 2-7 »وأمير شالك بعقة 
وكان خفير القوم فضمّر بت عنقهليوثس الأسر اء منالحياة وا رآه الأسراء مطروحا 
على الجسر يئسوا من الحياة » ثل., دعسا بعمرو بن الصعق فضرب عنقه 
وضرب اعناق اهل الحصن اجمعينوسبى كل من حوى حصنهم وغنم مافية > 
ووسجل ١‏ ي ليعتهم اربعين غلاما دوه الانجيل عليهم باب قلق فكسره 
عنهم وقال م انتم ؟ قالسوا رهن فقسمهم في اهفسل البسلاء . 

وبعفى اجزاء هذه الرواية لايشلو من فائدة كبيرة » فنرى ان الواحة 
العظيمة التي تع عين التمر فيها لم تعد ملكا لقبيلة بكر بن وائل » بل ان 
قبائل أخرى وخاصة تغلب إدعت ملكيتها . وما لاريب فيه ان الشيان 
المحتجرين هناك بصفة رهائن كانوا ابناء مختاف الرؤساءأتى بهم اقرباؤهم 
الى مدرسة الدير في الحصن تعبيرا عن سحسن النية من ناحية وبالا كراه من 
ناحية أنترى » تماماً 15 أعطى رؤساء مختلفون في العصور اللاحقةابناهمم 
او ابناء اقربائهم الى السلطات العثمانية» التي قامتهي كذلك بارسالهم الى 
القطنطينية بغية ضمان اخلاصهم ومرس استرا م السلطة والحكو مة فيهم 
ان الكلمات التي استعملها سيف في و صف المسافةبين الموضع الذي احتله 
عقه وعد 5 تشبه الى حد كبير .ارات يستعملها البدو الأن. « روحه» 
وتعنى مسيرة يوم » أو المسافة التى يمكز قطعهاقبل استراحة الليل » «يراوح 6. 
ونعني «غدوة»كذلاك نهاراً بأ كله زائداً فترة كبيرة قبل شسروق شمس 
النهار التالي . 
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ولا يترجم كايتاني في المصدر السابق ( المجلد ؟ » ص 90/8 ) الجملة الي 
ترد فيها هذه الكلمات ولا يشرحها: ١‏ أنه لا يحدد موتع طريق الككر 2 
حيث كان عقّه يكمن لخالد . وني اعتقادي ان الاخير كان الطريق المباذر 
المؤدي من الأنبار الى عين التمر ويمتد بين مستتقعات الحبانية والبحيرة 
( التي اشتق منها اسم الكترخ ) ؛ اما المكان الذي كمن فيه عقنه فدن المحتمل 
اله كان على مسائة خممسة وخسمين كيلو مثراً شوالي عن التسمر » حيث 
المستتقعات الواقعة شملا" وحنوياً .لي السواء ما كانت لتسميم لمخالك 
بالانحراف عن الطريق . 


وبعد ان تم لسخالد الاستيلاء على الانبار وعين التمر فذهب وجماعته 
الى واحة دومة الجندل استجابة الى طلب النجدة المستعجل عياض . وعندما 
كان خالد مقيماً بدومة (الطبري » المصار السابق » السلسلة١‏ )ص 7٠5107‏ ؛ انظر 
ايضاً كتابي : بادية الشام (صص ٠‏ هو ١د‏ ه)قام الفرس بمحاولة لاستعادة الانبار 
رقالوا وقد كان شالداقام بدومة؛ فظن الاعاجم به» وكاتبهم عرب العجزيرة غضباً 
لعقة» فخر جز هر من بغاءاد ار زبه؛ يريدءان الانبار #واتعد ا مادا والكفينا لفن 
فكتب ال ببرقان وهوعل الانبار الىالقعقاع بن عمرو وهويومئك خليفة شالاءءلىالحيرة 
فبعثالقعقاع أعنبد” بن فد كى السسّسدئ وأمره بالحتصيد » وبعث عدروةبن الجعد 
البارقى وأمره بالخنافس :وقال لهما ان رأيتمامقءما لأقدما »فخرسا فسالا 
بينهما وبين الريف واغلقاهما » وانتظر روزبه وزرمهر اجتماع من كاتبهما من 
ربيعة» وقد كانواتكاتبوا واتتعدوا.فامًا رجع خعالد من دومة الى الحيرة على الظّهمر 
وبلغه ذلك وقد عزم على مصادمة اهل المدائن كره خلاف ابي بكر وأن يتعلق 
عليه بشيء؛ فعتجل القعقاع بنعمرو وابا كذلى بن فد كبى اله روز وز رمين 
فسبقاه الى عين التمر »وقدم على نخالد كتاب امرىء الفيس الكابى ان" الهديئل 
بن عمران قد عسكر باصت ونزل ربيءة بن سجير بالشى وبابشر في عسكر 
غضباً لحقة يربدان زرمهر وروزبه فخرج لد وعلى مقدامتها لأقرع بنسحابس 
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واستخلف على الحيرة عياض بن غم وأخذ طريق القعقاع وأبى الى الى الخنافس 
حتى قدم عليهما بِالعئن ؛ فبعث القمقاع الى حمسي وامّره على الناس «وبعث ابا 
ليل الى الخنافس وقال ايجتمعواومن استثارهم والاافراقعاهم فأبياالا المقام. 
فاما رأى القعقاع اذرزمهر وروزبه لايتحر كان سار تدسو تحصبيد 
وعل من مر به من العرب والعجم وروزبه ولا راى روزبه ان القعقاع قد قصد 
له استمل” زرمهر ؛ فاملةه بنفسه واستءخلف على عسكره المَهنْبوذان فالتقوا بحصيد 
؛ فاقتتلوا فقتل الله العجممقتلة عظيمة ٠‏ وقتل القعقاع رفير -وققل :زوزيه 
قتله عصمةبن عبدالله احد بنى الحارث بن طبر يف من بني ضبّة » وكان عصمة 
من السررة “وكل” فُخْل هاجرت لسرا دعل البررة » وكل قومهاجروا من 
بطن يتدعون العشيسر #فكان المسلمون خيترة وبّررة . وغنمالمسلمون يوم.حصيدغنائم 
كثيرة »وأرز فلل حصيد الى الخنافس فاجتمعوا بها . 
1 المقنافس 
وسار ابوليل بن فدكىئ بمن »عه ومن قدم عليه تحو الخنافس .وقد ارزت 
ثاآل حصيد الى المَهنيسُوذان» فلمًا احس_المهيوذان هرب ومنمعه وأرزوا الى 
المصسّخوبه الهنذيل بن عم ران ولميلقبالاخنافس كيدا وبعثوا الى شالك بالءخير-جميعا. 
ويقرل ياقوت » في معجمه (فستنفلد) ؛ الاك ا ع ص 798١‏ (الحعصيك 
موضع في اماراف العراقمن جهة الجزيرة . ايعلى الضفةاليمنى من الفرات ؛ قالتصر 
حصياك واد بين الكوفة والقام اوقع به القعقاع بن عمرو سنة ١1"‏ بالعءجم ومسن 
تمع الها من تغلب وربيعة وقعة منكرة 
ويكتب كايتاني في المصدر السابق (» المجلد ؟ » ص 98١‏ » ملاحظلة 
؟ أ ان ياقوتث رلا و١٠‏ ومابعده ) ( والأصح » المجلد ؟ » ص 586١‏ » 
الاسار ٠١‏ وما بعد ) » يؤكد اك الممر كة وقعت في عام “ال ه )اي يعد 
مغادرة خالد الى الشام » وبمساعاة القائك المتنى بن حارئثه فقط. أما ياقوث 
فيذكر التعقاع 0 فق_ط ولا يذكر المثنى . والسنة ؟1 المكتوبه 
بالعر بية كان يمكن سهولة على ياقوت نقلها 11 خخطأ . 
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ويتابع سيف كلامه فيقول : «م قالوا ولا انتهى الخبر الى خخالك بستصاب 
اهل الحصيد وهرب اهل الخنافس كتب اليهم ووعد القعقاع و ل وأعبك 
وعمروة ليلة وساعةيجتمعون فيها الى المصيتخ وهوبين حوران والقلات وخترج 
خالد من العين قاصداً اللمصيخ على الإبل يجتب الءخيل فنز لالجستابالبردان 
فالحنى» واستقتل من الحنى فلمًا كان تلك الساعة من ليلة الموعاه اتفقوا 
5 بالمصيّخ فأغاروا على الهنديئل ومن معه وهن اوى اليه وهم نائمون 
من ثلثة اوجه فقتلوهم ‏ وأفات الهذيل في اناس قليل وامثلا الفضاء قتللى » . 

أن هذا التقرير ون ان الرواة الذين استقى سيف معلوماته منهم كالوا 
على دراية جيدة بجحي يعم الظطروف وبالترتيب» الاو بوغرافي لتلك اانطقة ايا . 
وما دام العدو تاد ا » فيا كان في استطاعة شالك مغادرة 

عين التمر » لانه في تلك الحالة كان يمكن ان تنقطع بسهولة اتصالاته مم 
الحيرة اي بخوض حرباً في اراضي قبيلة بكر بن وائل ( وهم الذين 
تحالفوا معه ضد الفرس ؛ بل في اراضي اعران الفرس » قبيلتي تغلب وربيعة » 
الذين كانوا انذاك يتجمعون في نقاط مختالفة ليخرجوه مسن ديارهم بمساعدة 
الفرس . إلا أنه لكي يتجمع الاعر اب على هذهالشاكلة فانهم على العموم يحتاجون 
الى وقت طويل » فالعشائر المتعددة غالبا ما تخيكم على بعد مسيرة أيام كثيرة 
بعضها عن بعض » نخاصة في موسم الأمطار ؛ وحتى عندما يصل الخبر الى 
مقاتليهم » لا يستطيعون دائماً ترك قطعاتهم فوراً والاسراع الى مضارب خيامهم 
المشتركه . فلا بد ان تتُتسخل التدابير اولا” لحماية عوائلهم وقطعانهم. وعليهم ان 
يجدوا لنصب حيامهم اماكن قريبة من آنار غزيرة الماء ووسط مرعى جيلهما 
يمكن الدفاع عنه بسهولة . وربما تمضي مدة اسابيع احياناً قبل ان يحصلوا 
على كل هذا ويجلبوا عرائلهم وماشيتهم الى هناك . وبعد ١‏ كمال كل هذه 
التدابير فقط يستطيع المقاتلون التوجه الى موة قم التجمع المحدد » حيث يتداولون 
في جميع الأخبار التي يجلبها جواسيسهم عما يقوم به العدومن تحر كانت 
-جديدة . 
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ولاريب انه كان من الضروري التداول في قضايا كثيرة في المصيسخ 
اذ ان الهاربين من الحصيد والخنافس لم يكونوا من عوامل اشاعة الانسجام . 
إلا ان خالداً » كعادته: في التكتيك الحربي المداهم » فاجأ العرب قبل ان 
يتمكنوا من اتخاذ قرار . فبعد أن تخلص من العدو على جناحيه في الحصيد 
والخنافس تمكن من التقدم بجرأة ضد قبائل الشمال الشرقي وأخمد. تحمسهم 
للقتال . وكان يعرف جيداً أنه إن استطاع مفاجأتهم وسحقهم في خيامهم فإن 
شمال بلاد العرب بأسره سيمخضع للمسلمين ١‏ وان خعطته معقود لها النتجاح اذا 
إنطلق حال تسلمه شخبر الهزيمة عند الحصيد والفرار من المخنافس . ففي حالة 
وصول الخبر الى نخالد في الصياح في عين التمر فإن الجيش الموجه على الخنافس 
كان يمكن ان يتلقى الأمر اللجديد بائز حض في تلاك الليلة والتقدم على المصياخ » 
بينما يستطيع خالك ب وجيشه على اهبةالاستعداد ب الشروع من عين الثمر 
قبل ظور اليو مالتالى ٠‏ ويقع هدفه: المصيخ » بين -<ور أن والقات» وكلا المو ضعون 
باق سحتى الآن . 
ويزعم كايتاني في المصدر السايق ( مسجلد ؟ » ص صن 480 وما بعدها » 
ملاحؤفلة ١‏ ) ان حوران هذه لا بد ان تكون غلطة أخرى وقعم بها سيف او أحد 
نساخه » او ان سيفاً يشير الى اسماء خيالية ' انه يعتقد ان هذا ايضساً ينطبق على 
القلت . فيذكر في الملاحظة ١‏ د » أن البكري «الهمداني » وهما اثنان من 
أقدم وافضل مصادرنا الجغرافية عن الجزيرة العربية » لا لمانا شيثاً البئة عن 
هذين الموضعين اللذين » وفقا لسيف » يقعان في السماوة . ولذا فإن كايتاني 
صنفهما مع ااواضع الجخرافية الكثيرة التي انفر د سيف بذكرها »وهذا مما يجعل 
وجودهما عند كايتاني مو ضع شلث كبير ٠‏ ومع ذلاك فإنحورانت التي ذكر هاسيف 
كانت معروفة لدى الجغرافي بطليسوس ١‏ ( ورائيتس ) 
( الجغرافية » ه » 7١‏ : " ) وانه واد طويل ينتهي عند الفرات نحو 11٠‏ 
كيلومتراً شمال غر بي عين التمر . كما تقع ايفسا القلت وبردان والحني في المنطقة 
التي يحدد سيف مواقعهم فيها . ولذا هن غير المقبول واتهام التشكات بوجودهم 
سيف بالاختلاق . اما ان الهمداني الذي يشير اليه كايتاني قلما يعلم عسن 
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طوبوغرافية شمال بلاد العرب فهي حقيقة معروفة عموما . كنا ان اطلاع 
البكري المحدود على المنطقة نفسها يظهر في حالات كثيرة . وفيما يتعلق 
بالقلت فاني اوجه النظر الى بكر ابي سملته م خمسة وسبعين كيلومتراً في 
جنوب - الجنوب الشرقي من عقلة حوران . ان مغرب شيام المصيخ » الذي 
يمكن البحث عنه في مكان ما بينهما » كان له ولا ريب منهل جيد . ولم اعثر 
على اسمهءالا ان موقعه كا يتطلبه السياق بكاد يكون مؤكداً » اذ ان اسماء 
المواضع التي مر بها خالد تؤيدنا في الموضم الذي حددناه لها . فمن عين التمر 
ركب خالد عن طريق الجئاب وبردان والحني الى المصيسخ . الني احد” دموضع 
الجئاب عند عين العصيبة الدافقة » على بعد 1 كيلومتراً في شمال - الشمال 
لغربي لعين الثمر . وتتطابق بَرّدان مع منهل برّدان 1 ةر 
كيلومترات أبعد الى الش_مال الغربي » بينما تكون الحني على بعك 55 
كيلومتراً من بردان » الى الشمال الغربي ايضا . ان هذه المواقع تتُظهر 
جلياً الاتيجاه الذي سار فيه الك كن ان تأخدد الجناب ) التي اوردها 
سيف على انها الموضع الذي حدده ياقوث في المصدر السابق ( المجلد ؟ » 
ص ١١5‏ ويا بعدها ) في منطقة الكلبيين » ”نا فمل كايتاني في المصدر السابق ©» 
(المجلد ؟ » ص 417 ( ملاحفلة ٠"‏ أ ) لان جميع الاماكن التي ذكرت سوية 
مع الجناب هذه في الاشعار الثي اقتطفها .اقوت تقع في النصف الغربي من 
بلاد العرب الشمالية . فهنا » شرقي منطقة مآب وشر قي لمشي ؛يوجك مخيم 
الجناب الربيعي المعروف الذي كان وقتآ ما ملكا لقبيلة كلب التي لم 
يكن مرطنها بجوار عين التمر قط . 
وقد استشهد الطبري برواية شاعر شاهاء عبان( المصدر السابق السلساة ١‏ 

ص 1١4‏ ؟رقال ذاغار بناخالدمنسوى على مصخ بتهثراء بالقامئُوانى » ماه من 
الياه فصّبح المْمرسّحْ والّدمر وانّهم لغارون وان" رفقة لتشرب في وجه 

الصبح وساقبهم يغذيهم بقول 

الاصيتحانىي قبل جيش ابى بكر 
فضر بت عنقه فاحتاط دمة قير 5 ْ 
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وبرغم الاستشهاد بشاهد عيانث فان هذا السجل سحتو بي الكثير همأ يستحيل تعيين 
عمو ضعنة بعك وصسول لدالك الى وا 4 أما ان يكون خالك قسك هاجسم 
5 بهراء 0 وصوله الى سوام فيؤٌ يده تقر يبأ جميع رواة هذه 
الأحداث . فاستناداً الى بعضهم فان” احد المغنين لقى حتفه في الفوضى 
التي صاحبت الهجوم ؛ واستنادا الى آخرين فان مغنياً يدعسى حسرقوص 
سقط قتيلاً إما في البشر او ني المصيّخ . والمصيخ وفقآ لهذا التقرير هو منهل 
يقم قُ القصوانى : وقك راينا ان رواة سي ب 6 على اي مال لايحددون 
موضع المصيّخ قرب سواء وانما يقولون انه بين شعيب ابو جلته ( القلت ) 
ووادي حورات ٠‏ وتدعى المنطقة المتاخمة لوادي حور ان الجنوب بالقاصى 5 


ويظهر ان هذه تناظر القصواني » وبهذا تقدم حجة جديدة على صحة 
بيانات سيف الطوبوغرافية . وعلى هذا قد يكون المصيسخ هو منهل عين الارنب 
في يومنا هذا وفضلا عن ذلاكءفان هذا الموقم تيده الحقيقة بان هذه المنطقة 
المجاورة كانت في العادة مضرب نخيام قبيله النمير » التي تعزو اليها يعض 
الروايات ملكية الاراضي شمال غربي عين التمر ( ابو الفرج » الاغاني 
القاهرة » 86م؟١‏ هع ؛ المجلد ٠,٠١‏ » ص ص لا١١‏ وما بعدها و4١‏ ) . 


الى البشر والعودة الى الحيرة 


يعخبر نأ سيف ( الطبري » المصدر السابق » السلسلة ١‏ » ص ص ؟/ا١٠‏ 
وما بعدها ) ان شالداً زحط من المصيدخ مسافة ابعد الى الشمال الغربي 
مباغتة التغلبيين ايفاً في ساحات تجمعهم الأخرىفيذكر « وزحف القعقاع 


م سه 


وقد نزل ربيعة بن حير التغلبي الكنرى و ادس فقي لمتيزو مكار د 
و زرمهر و الهاديل » فلم اصاب نالك أهمل المصييخ بما اصابهم به نقام الى القعقاع 
والى ابي ليل بأن ؛رئحلا !مامه وواعدهما الليلة ليفترقوا فيها الغارة عليهم من 
ثلاثة اوه 5! فعل بأهل المصييخ. ثم شرج شخالد من المصيميع ذنزل حوران ثم الرئق 


9 . 5 5 5 8ه 
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وهو الببشر والشنبى ) معه 4 وهما اليوم شرفي افانة ؛فيداً بالدئ واجتمع هو 
واصحابه ته من ثلاثة اوجه يهنا ومن اججتمع له واليه ومن تأشّب لذللك من الشأن 
فجردوا فيهم السيوف فلم 10 ن ذلك الجيش مخر ا واسورون الشرخ . 
م عطف خالد من البشر الى الرضاب وبها هلال بن عقّة وقد ارفض” عنه 
اصحابه حين سمعوا بدنّو خالد وانقشع عنها هلال فلم بلق كينا بها : ) 
ووفقاً هذا الجرء من الرواية فان خالد؟ زحف من المصيخ الى البشر . 
والبشر ( او كما تدعى اليوم » البشري ) هو أقصى الطرف الشرقي » 
نحو مثة كيلومتر طولا” » من السلمملة الجبلية الممتدة بأسماء مسختلفة من 
طافلة: حال" لان شالك" شرق والملقيية يد القر امتة.. ش 
ش ويحدد كايتاني في المصدر السابق ( المجلد ؟ » ص 1١79‏ ) موقع 
البشر الى يسار الفرات شمالي تدمر » برغم أن جميع الكتاب 0 الألف 
الثاني قبل المسيح كانوا بعرفون البشر على انه يقع على يمين النهر . 
تدمر بعيدة الى الجنوب الغربي من البشر بمسافة بعيدة . » 


وحتى اليوم فان قبائل ضنا البشر » وهم من مجموعة عنيزة » اللين 
يتجولون بين النجف وحلب » تعتبر البشري مر كزاً لمخيماتها » اذ الهم 
دائماً يجدون ماءآ هناك وني استطاعتهم الدفاع عن الفسهم بسهولة حتى 
ضكل عدو يفوقهم قوة . ومن هذه المنطقة كان شالك مهددا بمخطر كان 
بيرغب قُ تفاديه سرعة ٠‏ فقك اجتمع التغلبيون عند الثي والزميل ٠‏ وتقم 
الثني عند السفح الجنوبي لجبيل البشر . اله واطى نسبياً ومنعزل ويمكن 
رؤيته من بعيد ويدعى الآن جبيلة الثني او الجبيلة ( التل الصغير) اختصاراً . 
ومن على قمته يمتد منظر رائع بعيداً الى الشرق والجنوب والغرب » والى 
الجنوب الشرقي منه توجد عدة اماكز. للسقاية . وتشكل الاراضي المجاورة 
موقعاً جيداً يصلح لاقامة الخيام . ويمكن قول الشي نفسه عن مرتفع الزميلي 
١‏ الزّميلني رواية سيف ) في الارض المستوية شمالي البشري 
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ولأجل الوصول الى مسربي الءخيام هذين أسرع خالد الآن بأقصى سرعة 
ممكنة . أن الامر الذي اصدره للقائدين القعماع وابي ليى بالسير قبله كان 
حكيماً جداً » فبهذه الطريقة خفّئ شعور هم بالحاجة الشديدة الى المراعسي' 
وأمكن تجنب الازدحام عنداما كن السقاية بسهولة | كثر . امانحالد نفسه فسلاك الطريق 
المؤدي من المصيمخ الى الشمال الغربي . ولعل مسرب حيام حوران الذي اورده 
سيف يتطابق مم مكان سقاية عقلة حوران في وادي حوران . ويطابق مضرب 
السيام التسالي » «الرفسق » » مم الرثقه . والكلمة الاسيرة فسي 
العربية يمكن بسهولة تهجثتها خطأ وكتابتها « الرئق » . وبرغم أن اسم « الرنق ) 
غير معر وف شماليعقلة حوران » فإن الرثقه منهل مشهور يبعد نحو ١4٠١‏ كيلو 
متراً شمال غربي عقلة حوران . ولا اعرف المحطة التالية » حمه . 

وبرغم المنظر الواسع الذي يتجلىمن قمم تل الثني » ذإن مجيء قوة شتالد 
لم بلاحظها الخراس التغلبيون المعيئون هناك . فمن المحتمل انه اعتر قالاراضي 
السخفضة بين المرتفعات المجاورة المختافة واقترب من المخيم ليلا . وحدث 
الشيء نفسه قرب الزميل -حيث كان البدو يعتقدودن انهم يسخيمون في «أمن 
ثام من الانسطار ء اذ علموا ان مواطنيهم كانوا يقومون بحراسة الطرق المخترقة 
الجبيل من الخنوب الى الشدال . واستناداً الى سيف فقّد كان مضرب سحيام 
الرضاب خارج -حدود البشري , واعتماداً على السياق يجب البحث عنها 
شمالي الزميلي . 

ويطللق ياقوت في المصدر السابق ( المجلد ؟ » 84 عاسم الرضاب على , 
المكان الذيبنى فيه الخليفة هشام فيما بعد مسكنه » الرصافة.ولكن بما ان الرصافة 
كانت قد بنيت قبل عهد هشام وتعالد بوقت طويل فالاستنتاج الوحيد من قول 
ياقوت هو ان رواته وضعوا الرضاب قرب المنطقة المجاورة للرصافة . فإن كانت 
هذه هي امال فنستطيع سهولة أن نفهم كرف استطاع التغلبيون المخيمون 
عند الرضاب » الهرب . فعندما علموا في الوقت المناسب بالغارة على الزميل 
فروا وزوجاتهم واطفالهم ومواشيهم الى بلدة الرصافة المجاورة التي حذرت 


/ا 





جدرانها البيضاء خالداً من بعيد . فهو يستطيع ترك هذا المككان وشأنه. » فَإِنّالمهمة 
التى وضعها نصب عينيه قد انجزها على النحو الذي .اراد تماماً . فكان النصف 
الشرقي اشمال بلاد العرب برتجحف امام المسلمين . 


رونك ضور سني ”دقن ابؤاتطا :زور ري تسن الا 
السلسلة ١‏ »'ص 7١75‏ وما بعدها ) يمضي سيف ليروي أن خالداً استدار 
نحو الفسراض » وهي توم الشام والعراق والجزيرة . 2 
ان السياق باكله يبرر الاعتقاد ان شالداً لم يذهب منْالرضاب ابعد الى الشمال 
او الشمال الغربي » بل ائه عاد الى الجنوب الشرقي بعد ان تطهرت 'اماءكن 
تجمع التغلبيين . على ان قلاع البيزئطيين لم تكن بعيدة عنه. ومن الأؤكد انخالداً 
لم ينو محاربة البيزنطيين ايض . وهذا قفل عائداً . وفي زحفه الى البششري اتبسع 
طريقالنقل خلال الصحراء بعيداً عن الفرات. ومن المحتمل اله وفي اثناء رجوعه » 
اقترب من النهر العظيم ليتمون من القرى في تلك المندلقة . ان التقرير 
الذي استشهدنا به ي لكر بالأسسسم قرية المراض . وهسي جمع 
الفرضة ؛ وهي اسم محطة معروفة لدى جميع الجخرافيين العرب على الضفة 
اليمنى لافرات فيها بشرع طريق الى البشري . الها تطايق شرائب. الصاءحية 
الحالية . ّْ 1 

وفى تلك الاثناء اخعل البيزندليون وحاميات. الحدود الفارسية وكذلاك القبائل 
لبدوية المختلفة يتجمعون مقابل الفراض على الضفة اليسرىللفرات.ثم عبر وامنطفة 
اسفل من الفراض الى الضفة اليمنى وهاجه.وا شالدا ؛ الا انهم (المصدر 
نفسه ) اصيبوا بهزيمة ثامة . ويروى ان مئة الف رجل سقطوا قتل . وبني 
شالك عشسرة أيام ير ى عند الفراض ححيث عاد مه الى 
الخيرة . - والأرقام تكاذ تكون دائما مبالاً فيها » الا ان القتال نفسه ربما كان 
حتيقياً . فقد كان من بين أسرئ شاد بسدو وفرس مسن رعايا الروم 
والساسانيين . يما لا شلك فيه ان التغلبيين الذن كاثوا قد هربوا من البشري الى 


للح 





الضقة اليسرى ؛ تك اشميروا اراس | أروم والفرس هناك يما سحدث »؛ وان 
الأخيرين معززون بالبدو المقيمين على الضفة اليسرى » قاموا بمحاولة 
لقطع الطريق الذي كان المسلمون عائدين منه ولاطللاق سراح الأسرى . وعندك 
عبو رهم الغرات-جنوبشر قي الفراض قاموا بمياحمة المسسلمين » فكان نصيبهم الاندحار. 
واستنادا الى الطبري ( المصدر السابق » المجلد ١‏ ء ص ص هلا١٠؟‏ وما 
بعدها) . الذي لم يذ كسسر مسيدره ؛- فإن سمالداً اثناء عو دته من الفراض 
خرج و مكتتماً بحجة » ومعهعدة من اصءابه » يعتسف البلاد حتى اتى قلة 
بالسءت » فتأتى له من ذلك مالم يتأت لدلبل ولارثيال .. . فكانت غيبته عن 
الجئد يسرة » فما توانى الى الحيرة آخر مم-تى وافاهم .. وكاث مسير شالك ون 
الفراض ان استير فن البلاد ؛ متعيفاً متب ؛ فقطع طريق الفر اشن مام 
العذير كي قم مثقبا ثم انتهى الى ذات عرق فشرق منها » فاسلمه الى 
عرفات دن الفرافي . 
أن المسافة من مكة الى الفراض بسخعل مستقيم هي اكثر من 78٠١‏ كيلومتر 
والى الحيرة من مكة ما يزيد على ٠١‏ » ولهذا فقد. كان نالك يتطلب لرحلته 
00 نعمسة وعشر ين ا الأقل » حتى | و كانت معه عدة جمال جيدة ١‏ 
لم يكن في امكائه إجهاد قراه الجسمانية لمدة غير بحدولة . ومن الناسحية 
ات » فلو كان بجنئده المقاتلون قد واصارا سيرهم على مشربة من الفرات » 
الحذين قسطلهم عن الراحة مع ححيواناتهم بمبعانب الطريق وكاثوا مشسطرين المحصول 
على تموينهم من التسرى التي مروا بها » فانهم ما كانوا يقدرون على قطع 
المسافة من الفراض الى اللحيرة في ثلاثين يوماً . وعليه فليس من المستحيل ثماماً 
ان يكون خال. ة قد عاد من ب الى الحيرة في الوقت الذي عاد فيه مقائلوه . 
ومع ذلك لا استطليع فهم سيب اشبطرار الل ترك -جيشه والسفر متذكراً الى 
مكة . إن الاماكن التي كان عليه اجتيازه! في هذه الرحلة وهي : العنيري 0 
وذات عرق يمكن » بالطبع ؛ التعرف بها في . شمال بلاد العربء ولكن م 
الفتعت حا معرفة سبب عدم قيام خالد عندما كان قريباً جد سِ ل 
بزيارة اد 7 المتمني له طٍُ والتفاخر بالتصاراته , 
3 





الملدق الشسامن 
00 
بر باليسوس وبالس وتثبساكوس 
للمؤلف زيئوفون وأبانسيس 

برباليسوس وبالس 

بالس هي برباليسرس القديمة » :بيت بلش » او باخختصار بلش 

واستناداً الى بطليموس » في جغرافيته ( ه » ١: ١8‏ ) فقد كانت 
بلدة بر باليسوس تمع في خاليبونيتس على الفرات . 

فعلى جدول بويتنكر (فيئا » 1888 » الجزء ٠١‏ ) تذلهر برباليسرس 
5حطة على الطريق الروماني الممتد بمحاذاة الضصفة اليمنى لافرات . 

وبعلك عام “551 م كانت برباليسوس تعود الى اقايم اوغسطا الواقعة على 
الفرات وكانت حاميتها مكونة من فرسان دااتيا الأليريين ( أخبار المشاهير 
0 المشرق ونا 4 العدد ا ( ٠‏ 

وفي نهاية القرن الثالث او باءاية الرابع للميلاد اصدر القائد انتييخوس 
اوامره بأن يعذ"ب باخوس » نائب قائد حرس فلسطين الاجنبي حتى 
الموت , ورف أن يسمح بدفن سثته . حدث هذا في حصين بر بارسوس 
الواقع في ابرشية اوغسطا عند الفرات على الحدود بالقرب من السراقنة . 
الا انه فى المساء جاءبعض الاخوان المتنسكين » وكانوا يسكنون في الكهورف 
القريبة » ودفنواالجثة في أحد كهوفهم . و بعد هذا بفترة قصيرة انمذوا جثمان !اوس 
من الكهف واعادوا دقنه بجانب القديس سيرجيوس في الرصافة ( بولائك 
الوثائق الكنسية » المثمن : الممجلد "ا » [ ٠/الا1‏ ] ص ص هخم وما بعدها ع 
[ شذرات بولانديه » المجلد ٠ ] ١4‏ ص ص 84" يما بعدها ) . 

ان قائمة للتواقيع العربية للمجلس الكنسي في نكائيه لعام 08"ام 


و د65 





| تتضمن تو قيع المطران انطونيوس البرباليسي . ويفسر جلازر في مؤله ( اسماء 
مشاهير الآباء من لكائية (1844 ) » سن ١1/١‏ ) بر باليس بأنها هيرابو ليس 
» الا ان القائمة نفسها (المصدر نفسه . ص ص لا5١‏ و ١58‏ ) تتششسمن 
ايضاً توقيع المطران فيلوكسيئوس من منبج التي تتطابق مع هيرابوليس . 
ولايرد ذكر المطران العلونيوس من بربالي.وس في النصوص الاخرى . 
وي اثناء الانشقاقات بين الاسككثنا.ر مطران هيرايوليس »© ويوحنا 
بطريرك انطاكية » بعد مجلس افسوس في عام 41"١‏ قام البطريرك يوسحنا 
بطرد المطران اسيلينوس البرباليسي من اللتحصن ( مدسي © فِي المع الكنى 
وها( مولا ع ء المجلد ه » للعمرد 155 ) وعين في منصب 
معلران بدله بسورة غير مشروعة شخص يدعى مار ينيانوس ( المصدر نفسه 
» العمودان 9١08‏ و1١41).‏ 
ويكتب اسطيفان البيزئطي في كتابه الأجناس ( ماليكه ) » صن ١٠98‏ ) 
ان برباليسورس هي بأسيلة محصنة , ا 
ويذكر ليودوسيوس » في كتابه 0 الارض المقدلس..ة ( بجاير 
هص ١5١‏ )ان المسافة مسن كريرو الى برباريسو » -حيث قبل القديسان 
سيرجيوس وباكّو » ستون ميلا" . ومن برباريسو وحتى اينيابولي 
في كالوئيكو ثمانون ميلا . ومن كالوئيكو الى قسطئطينة » 0 
ومسن المحتمل أن ايثيابولي محرفة عس.ن ليونتوبولي » ما كانت تدعسى 
كالينيكوس امياناً ا هي ليست ثمانين بل ماتقارب سبعين مياد 
فقعل راي كيلو متراً) . 
وي ربيع عام +541 م سار كسرى الأول بطريق زنوبيا ( حليبة ) 
وسورا ( سوريا ) على بلدة هيرابوليس ( منيج ) » التي افتدت نفسها , ثم 
تقدم على بيروئيا وانطاكيه , فاستولى عليهدا وهدمهما . 
وبع مغادرته الطاكية. » هامعسم ميناء سلوقية اشامية وختالكيس + 
وكانت البلدة الاشيرة على بعد 84 ستاد من بير وثيا . ولماعز م كسرىءلى أيصال 


م١‎ 





غنائمه الى بلاد فإرس بأمان لم بعسد من الطريق ,الذي أتى منة بمحاذاة 
الضفة اليسرى للفراات ءانما أدر بنصب جسر قوارب على النهر عند بلسدة 
0 الني تبعد” أر بعين ستادا > سن -حصن. بر باليسوس : وهئالكُ عبر 
الى الضمفة اليسرى ووصل الى إديسا من طريق بلدة بتنا الصغيرة ( بروكو بيوس 
في كتابه الحرب الفارسيه » “ا ءه..؟”١ .)1‏ فان" كان كسرى' قد 
'استطاع , الانطلاق من أَبّائيس الى بلاد مابين النهرين مع هذا العده مسن 
آلاف الأاسعرف والغنائم الكثيرة جداء فلا بل أن كان هناك 
لتق اخزو ادق اذالف المقاف ويك المضوا عن مهاف بايش ف تل 
الاسحاقية بجوار خخزائب سموما . 

ويف لكان المروع ل توه رصي ( شابو) » المجلد 4 » 
ص 48" ) اله في لكام التامع من ىك كم الامبراطوز جستنيان نرج القائد 
اذرمون »' بأوامر مسن كنشرى ونهب بيت بلش وقصرين ( قاصرين) 
وبيت داما وضواحي بلدة كيوك وقنيسرين 'وعاد بأسرى كثيرين 
( بيجان في سجل الشهداء والقدبسين » مجلد "ع ص 44" ) , 

وبي العام الخامس عشر من سي كم الأمبراطور جستنيان نهب الغالفر س 
لكوي وبيت بلس را محهم مخلفات الشهيد باخموس وكذلالك 
الراك" العا يق انارو السسري القديسسن سير حوس سانل المووقة 
المصدر السابق » المجلد 4 » ص,95؟ ) . ا 

وقد اولى جستنيان التباهاً كبيراً لجميع المدن والقرى المحصنة على 
حدود إقليم الفرات مثل برباليسرس وفيوقيساريه وكايولون ( كابولاً) 
الخ . ( بروكوبيوس »ء الماني 2 1 2 94.: ,)١٠١‏ ش 

ويقسول النتولين هن بياجنزا ٠»‏ بي زحلته (جابر » ص )١5١‏ 
انه قام برحلة من كران (كارهي) مستطرأس ابراهيم » الى بلدة برباريسو 
محيث استرام القديس باحموس 4.اتمدو القديس ١‏ سر سيوس . ٠و‏ كذلاك 


وين 





ببرهن هذا السجل » وكان القصد منه ان يكون دليلا لاجاس ؛ 
ان طريسقاً لانثل. امتد مسن كارهي (حرات ) الى برباليسوس » 
وان مخاضة الفسيرات .كانت:في جسرار بالس في يومتسا هذا 
في السهل: الممتد بين بالس والرتةية..م ديسر مار سضانيا ( ميعخائيل 
السورى , المصدر السايق.؛ المسجلد مين 4لاثا ) . . ولعلى مارسحتانيا 
يتطابق مع خرية مديئة الفار . 
وعندما تقدم ابو عبيدة بالجيش الاسلامي الى هذه النلقة و قدم مقدمته الى بالس » 
وبعث جيشاً عليه حبيب بن مسلمة الى قاسرين و كانت بالس وقاصرين لاخوين 
من اشراف الروم . 3 
'فلما نسزل المسامون.بها صالحهم على الجزيرة والجلاء ؛ تجلا اكثرهم 
.المبلاد.الروم وارض الجزيرة وقرية جسر منبج .. ورتب ابوعبيدة ببالس سجماعة 
من القاتلة ,واسكنها قوماً مسن العرب الذدين كاثوا بالثام فاسلموا بعد قدوم 
المسلمين الشام وقوماً لم.يكونوا مسن البعوث تزعوا هن البوادى من قيس » 
واسكن.قاصرين توا ثم رففوها واعقابيم بها .. وكانت بالدى والقرى المنسوبة 
اليها في معدها الاعلى والاوسيدل و الأسفل اعلماء عشرية فلما كان عسلمةبنعبداتالك 
بن مروان توجه غازياً الروم مسن حر النذور الجزرية عسكر يبالس فأتاه 
اهلها واهل بوياس وقاصرين وعابرين ٠‏ 00 »؛ وهي قرى منسوبة اليها » 


بلأتاه. اهل اللجد. الاعل 0 ه جميعاً ان يحفر أيهم ب مدع القن امه ردقو 
على أن يجعلوا له الثليثف اسن غا غارتهم لعا شر السلملان الذي كان يأغمده 6 ففعل 3 


00 النهر 5500000 ؛ وعضوا له بالشذرو ل ورم سور المدينة 
وأحكمه . فلما مات مسامة صارت بالس وقراها لورئته فلم تزل في ايديهم 
الى أن مجاءت الدولة المباركة (العباسية) +دقبغى عبد الله بلي اموال بنى امية قد 

دلت فبها» البلاذري » الفتو سم ل دي نويه 21 صر صن لك ل ومابعادها , الشمبه 
ا لبسدوائير لاريم المدونة 1 شابر 0 اوتت 1*5 رما 73 2 


اك 





وبلكر البلائري قسرى أعسلى مدن بالس دون تسمياتها وتلك 
التي ذ كر انها واقعة أسفل من بالس يجب البحث عنها بين هذه القرية 
وصفين . وربما أمكن الاهنداء الى بويلس في ر كام اللخرائب عند الطرف 
الغزقي اليه آم عومج :ولاضريق ل تعر اليا العتويره شر قن اللصنيز 
الابسي 5 وعابدين قن ركام العثر اب على الجانب الايمن لقناة ري قديمة 
أبعد الى الشرق بمسافة اكبر . وعليه فلا بد ان صفين كانت »> استناداً الى 
هذه الرواية » مطابقة مع ابي هريرة الحالية » لان القناة التي تروي بالس 
والقرى الاخترى كان يمكن ان تمتذ الى هذا الحد فقط . يما لاريب فيه 
ان" هذه القناة تفرعت من الفرات أسفل مسن بسلدة الطنوزه عند الموضع 
الذي ينحرف النهر فيه من اتجاه جنوبى الى شرق . إن بقايا مثل هذه 
القناة القديمة » وهيدون شلك نهر مسلمة:ظاهرة للعيان من حقول الملاح 
حتى ابو هريرة . وما بين طرف شعيب ام شعروم وخخربة الدبس وكذلك 
بالقرب من ابو هريره غير الفرات مجراه واخذ هذه المّناة . ومن غير 
المؤكد ما اذا كان مسلمة قد أمر بحفر ثهر جديد ؛ والاكثر احثمالا” 
أله أمر بتطهير نهر قديمم . ويمكن الاستدلال على هذا ايضاً من واقع ان 
المؤلفين العرب اللاحقين لايذكروت تهر مسلمة على الاطلاق . فلا بد 
اذن انها انفيرت ثانية . 

ويربط ميخائيل السوري ايفمآ قاصرين بصفين ( المصدر السابق » 
المجلد 4 » ص 48")؛ وكذلك يفعل ثيوفائيس » في كتابه كرولوغرافيا 
( دي بور) 2» ص ص 55" وما بعدها ) ويقولان اله قُ عام /51" م عسكر 
معاوية ما وراء برباليسوس قرب قيسريون ( قيساريوم ) وعسكر جيش 
علي (ع ) عند سابفين . ... وتتطابن فيسر ون مع قاصرين التي لعرفها » 
وسابفين مع صفين . 

وبذكر الشاعر عرو [ بن كاثوم ] ( المعلقات [ تولدكه ع » ص )١4‏ 
قاصرين ؛ على الها المكان الذي شرب فيه بيذ جيل : 


4ع 





ذكر ياقوت ف معجمه (فستنفاد ) » المجلد 4 ص 0 1ن قاصرين 
بد قسر ب بالس التي تقسع على الفرات 

عاش أحفاد مسلمة عند بالس في الحصن الذي بناه هناك . وني عام 
8000 اغار مياه وللمخمسوك سس فر سان الجيش العباسيي ى على بالس 4 واساوًا 
وقائدهم معاملة اولاد مسامة وزوجا بهم سام ميل انصار هسم لنجدتهم 
وقتلوا:- المحك قمعا(" الطروقي 4 المقادر القنارق ابه القاساة امن 
5١‏ ). 

وي عام ١٠81م‏ تشاور البطريرك ديوئيسيوس من تل محرى مع بضعة 
ملا رنء فى مصصين نيلك بلش و ميخائيل السوري ؛ المصدر المجلد 4 اص 7 ), 

وفي عام ١5م‏ : قام نصر بن شبيث © زعيم المناوثين للتفوذ الفارسي 
المتزايد » بشراء حصن بيت بلش ٠‏ ووضم فيه حامية مسن أنصاره “ثم 
تقدم الى قناةالهني الذي يجري حول كالينيكوس ( المصدر نفسه» ص ١05‏ ه). 

وقد هزم عبدالله بن طاهر اتباع نصر 0 3 في عام عاسو عن 
مهن بيت بلش » وكان يسكنه فيه ا م كثي رأ اثتاء 
اللتصيار ( المصدر نفسه دص 828١١‏ ). 

وفي عام 8094 م أحدث زلزال ضرراً جسيما في بالس والرقه وبعض 
المدن الاخخرى ( انطبري ؛ المصدر السابق » السلسلة لا » ص ١51٠١‏ ) . 

وبعيف الاصطخري © في مسالكه ١‏ دي خويه) » ص ؟5"7 بالس بأنها 


١‏ ماءينة عي شيل الفرات صغيرة » ونالى, اول مدن الشام من العراق و والطريق 
الهها عاسير » فهى فرضصة الفرات لاهسل الغام وهذا يسدل 


على انه من مخاضة بالس كان طريق نقل هام بؤدي الى المناطق الداشعلية 
لبلاد الجريرة . 

ويذكر ابن حوقل في المسالك ( دي خويه) » ص ١١5‏ » ان بلدة بالس 
الممورة عانت كثيراً بعد موت سيف الدولة ( 944 /ااة م ) » الامير 


لدت 





القوىالمنطقة حلب . وكانتالنتيجةان القرا أل التعجارية ثو قضمتعن المج الى هناك 
واقتصرت صادراتها على القمح والشعير فقط .وكانت بين البلدة والغرات مز ارع واسعة. 

وفي آذار » ٠١٠١‏ م» كانت بالس يحكمها عطية » أسحو عامسل 
حلب «ابن تغري بردي » النجوم [ الزاهره ] [ بوبر ] المجلد ١‏ , ابيزم ؟ 
ص /9507؟ ). 

ويلددكر سبط ابن اللحوزي ( المرآة ( دي مينارء ص 84 ) ( مشير؟ 
الى عام 16م ) ان الطريق مسن عاب الى الرقس»ه كان يعبر الفسسرات 
عند بالس » أما الطريق من الرقسه الى دمشق فكان يعبره عند الرمر ( وهذه 
الكلمة دُقلت محرافة في الترجمة الفرنسبة على انها « الرور ») . 
ولكن دون جسدوى )2 فقفك اضطروا الى الاتسحاب امام الامدادات 
القادمة من ماردين ( كمال الدين » في تاويخه[ دي مينار ع » ص 51 ) . 
.. وفي عام 1183 118 م 2 في الحرب من أجل تركة نور الدين » 
هدم حصن بالس ؛ وفي عام (5١١-٠٠٠‏ م » ائناء التراع بين ورنسة 
صلاح الدين انتهبت بلدة بالس ( #مال اللدين » التاريخ[ ترجمه بلوشيه ]» 
مملة الشرق باللاتينية » المجلد ؛ » سس ص ١١57‏ و "773 ). 
م أورده يافوت ويك كر انها عل الغر ات مسن اليالبي الغر ببى ينها ودون 
شاملي الفرات يسير وهى تحت صنئين , 

ان عبارة ياقوت لا تتفق مع رواية البلاذري ولا مع الحقائق . فعلى مسافة 
غير بعيده الى الشرق من بلدة بالس يمكن رؤية قناة قديمة » الا انه ليس 
ثمة اي اثر لمجرى قديم لنهر الفرات . «المسافة من نخرائب بالس الى الفرات 


كام 





تبلغ كيلو عترين تماماً » ولا تقع بالس أسفل من صفين بل أعلى منها . 

وفي عام ١١5١٠‏ م عبر اللخوارز ميون على الفرات جسر القوارب عنسد 
الرقه وانتهبوا بالس وفتكوا بجميع سكانها الذين لسم يستطيعوا الحرب اما الى 
حلب او الى منبج . ثم عبروا ثانية الفرات على الحسر ذاته في بداية عام 
0١‏ م ووصلوا الى الفاياء وديسر حافسر وجبول وحتى ئل عرن. 
وفي اثناء عودتهم نهبوا سلمية والر صافة (8) » حيث هزمهم العرب بقيادة 
علي بن.حديثة ؛ وأختمنهم غنائمهم. واثناء هر و بهممتجهين صوب الفرات عسكروا 
حاط وجري شاب ارق نالعو جيرلقته الك مر بالبري فاسرم ١‏ بزو الكابيون 
من طر يق صفينمنعهم من عبورالنهر إلاأنهموصلوا متأخرين بساعة واحدة . فخندق 
الخوارزميون عند بستان باليل وراء استحكام وخندق وصدوا جميع هجمات 
الحلبيين محتى غروب الشمس . وبعد ساعة من غروب الشمس عاد الجئود 
الحلبيون الى صفين ولم يتركوا وراهم الا عسدداً قليلا” من السرايا , فقام 
الخوارز ميون بقتلهم ومنثم عبروا الى الرقة ( كمال الدين » المصدر السابق »المجلد 
5 ص "ل , المقريزي » السلوك 1[ ترجمة بلوشية ] » ص ص 458 وما بعدها) . 
ان دير 0 » وجيبول ؛ وتل عرك هي قسرى تقع في راسد سبال 
العربي من بالعن ' 

وفي عام 19ه؟1 م قام المافريان ( المطران ) صليبة التكريتي برسلة من 
طريق بلش الى حلب » ( ابن العسبري » التاريخ الكنسي [ ابيلوس ولامي . ] 
المجلد ١‏ » العمود "الال ) . 

وفي عام لاسرالا م استوى المغول على حصن بلش 3 وقتلوا جميع أهله 0 
وتركوا محاميتهم الخاصة بهم هناك ( المؤلف السابق » التاريخ السوري 
[ بجاد ] » ص '"اه ) . 


0-5 








(4) وردك هذه الكلمة عنك المؤلف مفتمع الراع والصحيح الرصافة بضم الراء 
( المتر هم ) . 
ادم 





في ياقورت ويذكر ان م, بالس باسدة على ضفعة للمرات الجانبالخر بي ١‏ فلم 
تزل الفرات نشرق عنها قليلا حتى صار بينهما في ايامنا هذة اربعة أميال . 


كانت مهجورة آنذاك ويقول انها بلدة قديمة بجانب الفرات غير 
بعيدة عن صفين والرصافة » والأخيرة بناها هشام بن عبدالملك على انقاض 
اشة اغريقية قديمة . 

ويد كر حاجي مايفة 2( فى جهان امه (9) ( القسطنطينية » ه6؛غ١أا‏ ض) 
ص "5ه ) الذي استشخدم مصادر قديمة » ان نتاحيتى بالس والرصافة تعودات 
الى ولاية قنسرين التي عاصمتها حلب » وانها » مثل بالس وقلعة جعبر 
مأهولة بالترمان ايفياً . 


ويقول اوليسا جلبي في تاريسخه ( ترجمة فون هامر )»؛ 
المجلد ١‏ » ص 14 ) ان بالس سنجق تابسع لولاية حاب وانها تدفع لها 
سنوياً ٠١٠٠١‏ قملعة من النقود . 


تيساكوس علد زيلوفون 


الى الشمال من بالس ألحسدد موقع مسخاضة تفسح ( ثيساكوس ) القديمة 
وذكر في سفر الملوك ؛ ه : 4 » أن سليمان حكم جميسع البلاد التي 
على الجائب الاثحر من النهر ( الفرات ) من تفسح حتى غزة . 

وتنص فقرة (؟) في سفر التواريخ ١‏ 8 : 4 » ان سليمان قام ايضاً بتحصين 
تدمر في الصحراء . وحتى بلدة رصف » الرصافة الآن » ورد ذكرها 





() وردتث جهان نومه مند مؤلفنا أنه ميو حهان نامه و تعني مسجل العالم 


( الترجم ) . 


مم 





عنسد الحديث عن سليمانث » وهشذا ما يوضس ء» وفماً اروايات التوراة » 
اله سيطر على طرق تقل هامة .اما فيما يتعلق بتدمر فليس لدينا حتى الان 
سجلات أقدم عهداً , الا أنه لا ينكر ان هذه الواحة كانت ذات اهمية كبيرة 
وذلك ملك وقت مبكسر يرجع الى محكم الأحمينيين . ففي المشرق تعتبر 
اخبار النشاط العمراني لاسحكام الأوائل مصادر تاريسخية على جانب كبير 
مل الأهمية . 
عبر زيئوفون ( انابسيس» ١١: 4 » ١‏ ) الفرات من ممخاضة ثيا كوس في 
ربيع عام 4١١1‏ ق . م مع جيش قورش الأصغر . 
ويروي ارياك ( اتاسيس لاا 07 ع المخبر نفسه عن الاسكئدر الكبير » 
الذي وجد في نهاية حزيران » ١ثا"ا‏ فق . م » عند ثبسا كوس جسري قوارب . 
ويذكر سترابون ( الجذرافيه » )١١ : ١ © ١"‏ أنه وفقاً لارستوبولوس 
فقد امسر الاسكندر يبناء زوارق في فينيقيا وفي جزيرة قبرص تحملها 
مفككة» وأتى بها بمسيرة سسبعة أيسام الى ثيساكوس -حيث تسم تجميع 
الاجزاء وابحسرت الزوارق متحدرة الى بابل (اريان » المصدر السابق » 
م » 1 , بلوتارك » الأسكندر [ سنتنيس ] » ص 4ه" ) . 
واستنادا الى ارستو بولوس نفسه ( سترابون » المصدر السابق » ١5‏ 2" : 
٠"‏ ) فإن شعب كرها -حملوا بضائعهم على سفن شفيفة الى بابل ومن هناك 
على الفراث حتى ثبسااكوس » ومنها وزعت في انحاء القطلر . 
ويكتب كاسيوس ديو ( التاريخ . ١7» 4٠‏ )أن كراسوس ( في عام 
“اه قى . م ) عبرالفرات عند زوكها ٠‏ وأطاق اسم زوكنا على هذا المكان متلل 
حملة الاسكئا.ر » الذي نعاض النهر هناك . 
ويذكر بليني ( التاريخ الطبيعي » 4لا » ١5١‏ ) سلسلة حديدية بجانب 
الفرات في بلدة تدعى زوكا استخامها الاسكندر الكبير في تثبيت ابحسر 
مهناك , 


هدم 





ولا تتطابق زوكنا الثي اوردها كاسيوس ديو ولا تلك التي ذكرها بايني, 
مع ثبساكوس القديمة » بل مع مخاضة زوكا المتأخرة » حيث كان الفرات. 
يعبر في الفترة السلوقية . والمنطقة حول زوكما هذه كانت مليئة بالروابي 
(انظر الى كاسيوس ديو » المصدر السابق ©» 49 © ١9‏ ). 

ويذكر بليني ( المصدر السابق » ه ٠‏ 80 ) فيسوريا مدك : أوروبوس 
وئيساكوس السابقة » اد كانت تدعى في زمائه امفيبوليس ,م وكذللك 
عرب الاسكنيون . ويصل الفرات الى سورا -حيث يستدير الى الشرق 
يناده صحارى تدمسر السورية التسى كانت تمتد حتى بترا [ البتراء ] 
واراضي بلاد العرب السعيدة .000 ظ 1 

ان بيانات بليني » شأنها شأن كثير خيرها » شاهد على إهماله في ترئيب 
مقتبساته » واستناداً الى اسطيفان الإيزنطي الاجباس (ما ينكسه ) » ص 
و )١١١‏ فإن امفيبوليس تقم بجانب بسلدة اوروبوس وكان » اسمها 
الاصلي تلميسرس ( كر كيش ) » بينما كان السوريون يطلقون عسلى 
امفيبوايس اسم ترميدا . وكانوا يطلقون على اوروبوس اسم اغريبوس 
الذي حولوه فيما بعد السى ججرابيش العربية . 

ويدون اسطيفان البيزنطي ( المصاءر السابق » ص ١!‏ )عن ثبسا كوس 
انها بجانب الفرات » وكان ثيوبمب.ى المصدر الذي اعتمد عليه . 


وليما رتفلق يفسا كوس الظن ارقا ماسيق )ع عن "0١‏ دما 


عل مسافة غير بعيدة من تسا كوس يدحدد اسطيفات البيز نعلي هو ضبع بلدة 
اينوس ( المصدر نفسه » ص 0ه ) . وتقارن بلدة ٠‏ اينوس ) أسسم لدم 
كاين حيث عبر الفرس الفرات عام 54٠‏ م © (بروكوبيوس »2 
الحرب الفارسية » + ؟ » ؟١‏ : 4 ) . وتعني عنينًا في اللغة السريائية 


دأإه 





خليج او انعطاف نهر أو ذراع مسن البحر » او متشخفض في سهل » تماماً 
كااقسي الكلمة اليرية عيدو لذايمكتا يم الاستر. أباليس لاعت 
وائيس . والكلمة الاخيرة هذه تشبه كثيراً اينوس ؛ وريما يسهل ان تكون 
قد نشأت عنها إما نتيجة للحخطأ في السماع او عسن خط في الاملاء . 
وكانت البلسدة تدعى ( اينوس , » واللتليج المجاور ‏ حيث كانت تمع 
المخاضة او محل العبور - ربما كان يدعى عب ايئيس تسبة للهبسلدة » 
وهكذا ربما سميت البلدة نفسها فيما بعد بهذا الاسم . 


وتقع تناضة أَبّائيس على مسافة اربعين ستاداً » او ننحو ستة كياومترات 
أعلى من برباليسوس ( بالس ) . فإن صصح ما نراه فيما يتعلق بهوية ابائيس 
واينوس » فلا بد من البحث عن ثبساكوس في المنطقة المجاورة لاينوس » 
ومن ثم بالقرب من برباليسوس . ويستمد تأييد ذلك من زينوفون ( اتاسيس » 
سج 1 ء 4 : ٠١‏ وها بعد ) الذي يتحدث عن تسا كوس مياشرة بعد ذكر 
عزبة بليسيس » والمرزيان السوري . ومن ااؤكد ان العزبة لم تكن قائمة على 
الفراد في » شأنها شأن اليلدة ب ولبس المرزبان الذي كان يقيم هناك » 
من المحتمل انها كانت تدعى بليسيسى . ويتطابق هذا الاسم مم دليسو س 
ب باش وبالس ٠»‏ لان المقطع بر في الكلمة برباليسوس انما يعني ابن. 
وبالطبع يحدد زينوفون موقم عزربة بايسيس على نهر درداس » وليس على 
الفسسر ات ؛ الإ ان هلله ليست سسورى غلدلة م..ن اغلاطه المتعددة . 


وكان من السهل الوقوع في هذا اللحملأ لانه حتى بليسيس (بالس ) 


يي 


التي من بتسددهأ م تكن واقعة على الغر ات مباشرة 0( بل على قياة اتحذة مله . 


وللوصول الى عدف معين » لا تز ال تستعمل فى المشرق نفس الوسائط 
وغالباً نفس الطرق ايفباً كما كان الخال في الأزمنة الغابرة . ففي عام 19:5 م 
ارادت الحكو مه العثمانية ان تقوي نفو ذها السياسي في الء.-راق وعلى الساحل 
الشمالي الغربي من اللتليج العربي . لدم شححن المعدات العسكرية المؤلفة من 


انين 





مدافع وعتاد ونعيام ومؤن ضرورية جد في لهاية العلم تقريباً بسفينة بمخارية 
الى بيروت ومن هناك بالقطار طانم حيس ير تحميل السلاح الذي يزك 
إ#نطاراً با مله على شاحنات » وتقل الى المسكنة الواقعة على الفرات »على 
مسافة اربعة كيلومترات من خرائب بالس . وكان سبب اختيار هذا المكان 
قربه من كل من حلب والبحر الابيفن ا 

سوبو مسا وضحتث كل هذه الأشياء فى ستة وسبعين زورقا تقاة” مسطيح 
الفعر ؛ يدعى شاختوره ؛ وتم تعويمها في ثلاثة اقسام الى الفلوجة » ووصلت 
اليها في ثمائية أيام (ريبل» مدونة الأخبار1 “19417 ] » ص ص //ا١‏ وما بعدها). 

وما لا شلك فيه ان الرجال الذين نفذوا اوامر الاسكندر الكبير كانوا 
يعرفون شمال سوريا معرفة ثامه كما عرفها الخنزال التركي برتو باشا . فهم 
كذلك نقلوا الزواق محمولة الى الفرات بأقصر الطرق ؛ ويما أن أريستوبووس 
يذكر ( سترابون » المكان نفسه ) بأن القوارب بعد انزالها تم تعويمها على 
الفرات عند ثبساكوس » فلنا ما يبرر البحث عن ثبساكوس التي اقترنت 
بحملة الاسكندر عند سموما بالقرب من بالس . 

ويقول اميائوشمارس ينوس و 997 علا :باع أله في عام 1م 
أمسر الامبرطور كوتستائتيوس ببئاء جسر عسلى الفسدرات عند كبرسنام » 
» وزار اديسا » ثم عاد الى هيرابوليس 

ويكتب ثيودوزيتوس ( التاريسم الديني ؛ ( ميني » العمود /ا1؟41١‏ ؛ 
أن الراهب سلمائيس رحب لهسم من قراب كبر سناعلى الضفة اليمنى للفراث : 

ويوحي اسم خرائب سموما بقرية كفر ( قرية ) سنام » إن جاز 
لنا قراءة سنام بدلا” من سمام ( سموما ) . 


إن 


اه 





الملدق النتاسيع 
سبي 3 صشنْ لد 3 شرير نْ 


سس في 34 
مشاهدة اية مادة من مواد البناء القديمة في اي مكان نولا . وفسي اغلب 
الأحثمالات اليا ثتلث الى تحضو امغر > المجاور سيا , ش 
ويسميها دراي رفيثًا المجهول في كتابه » الكوزميغرافيا  (‏ )مه 


( بسار وبارثي عن 014 ( 4 سبي 0 وادما سبهي ' وتومى سء هي 


انايو هريرة ي مسبي القديمة وضييف 8 اسع العربدية 7 ولا يمكن 


'الى السافية: ؛ وهسو الاسم الذي 1 ف ده مصادر شعيب سلماس المنتهية 
عند ابو هريرة . ويذكر سقراط في التارد يخ الكسي 0 86 ل 0 : 


ويقول:سدمزة الاصفهاني » التار بخ كوتفلت »ا ص ١١9‏ ) أن 
ححيلاه بن التعءاك ولاق ساب 'غين باغ وقاتل المنر دي منساء السياء 
كان لل له في ' صمين 1 رفي عام ا 0 0 0 ا جم المننى الى الاثيار 
رم فرات 7 سحياك وعشة دن النواس وأمر هما بالغارة على أحدياء ري تغاب والنمر 
بعيفين لم أتبعهما 50 لما دنوا م صفين أفئر 3 المثلى ؤفرات وصتية : ور اهل 
فين وعبروا الثراث الى الجزيرة وتحصارا . وار عل المثنى واصحابه من الزاد حتى 
اقبلوا على رواسماهم ١‏ الامالايك كن فا فا كلو .ها سلا نتى أضفافها وعظامها وجلودها 4 
ادر كوا عيراً من ديافب ولخورا 0 | العا مله - واحيهابوا لاه 5 را من لعي 0 1 
( الطبيري © التارييخ 00 دي طمن يه ) :2 لساسلة 03 حبري ص 5ه ؟ وما بعدها , 
ابن الأثيي » 0 1 تورنبرككث ] 0 ؟ ض "47" ), 
تَمُع صفين عل الششة اليمنى للفرات " ؛ وعلية قلا بد ان المثنى حب بمحاذاة 


هده .الضفة . وعل الففة اليمنى من الفرات على مسافة ١8‏ كيلومتراً الى شر في 


وك 





الوب الشر في من مين كانت ندم بلدة الزباء المحصنة ؛ لذا فالقراءة 
الصصيسة لعجب ان تكون ز بأء 2 رايس و دباء 4 كما هو مطبوع في طبعات 
كتب كل من الطبري وابن الأثير . وعلى. الضفة اليمنى للغرات » على مسافة 
| 


”4١‏ كيلوم دكزا ا مسن اف + وليسسر العوسك| عمق بأساهة 
م ٠. ٠ ٠.‏ « 
جبه ينتهي وادي <_وران العريضش . وءن المجتمل ان مقيمين او بدواً 


كانوا يخيمون هناك في ذلاك الوقت » واستول المانى على ما يملكون ايضاً . 


ر شي لحو نهاية ر نيم عام بام" 0 عالت عر كه متك صئين سل المذليقة 
على (ع) وخصيهةه محاوية 5 ©" فتزرل معاوبة 1 وأهل الام مث لت امتاروه 
مستر يأ ميسو دلا و اسعا ؛ اخبذوا الشريعة فهي في ايدبهم وبذلاك حالو! بين جيش 
عل والاه فهدد على باستعمال القرة والقتال ما سحمل معاوية على الاذعان » 
( التابري » المصادر السابق » السلملة ١‏ ) ص 958" ),' 


ويكتب 'يوفائيس ( الكرءنيغرافيا ( دي بور ) » ص ص 765 وما 
بعدها ) أنه ف عام /1" تقائل معاوية وعلى بجانب الفرات . ويم معاوية فيما 


وراء بلدة برباليسوس قرب قيصير .وم ؛ بينما شيم علي في سيفين . 


ويقول الديئوري ؛ الأ“*رار ( كويركاس ) » ص ص ١/8‏ ومسا 
بمدها » ان علياً بعد ان مكث ناحاة يا م قراب البليخ » أمر يبناء -حسر قوار با عليه 
0 الفرات 5 وقابلرجلا:. أرسايها للاستطلاع عيش العدو فى سور الروم » واثناء 
اللي عسكار مسار يا 4 فرسانه شااك اق سير 4 نثي دل عطاك ماما بناها الاغر بق 
صل عل ) “مراك "لوم من الفرات . رتمتك بينها وبين الذهر احجراشن عل مدى 
0 م 1 0 0 ل 5 0 ' 
شر دعقي لم0 للها رار الماع 0 الأرضص 5 ولفمي داري وجا فقط 4 
اللا أنه عبر صو كنا باللحجارة 0 الى ارات 4 ومعظلم مزملف اللأدغال ليست ل 
ايسان أو أر مر سبعكة وأا كانت الاسعراف الشاديادة ,إلا تنحدار تشكل عائقاً أخمر للسفر » 


فيبتى العاريق الوسيلة الوحيدة الذي به ...كن الوصول الى النهر بسهولة. ومن نهاية 


614 





شعيب الشعبة الى بنات ابو هريرة يكون السهل الفيضي معحاطأ من الجنوب 
بأجرافك صخرية لا تتح مجالا” للنزول الى النهر الا من خلال فجوات قايلة . 
والسهل الفيضي ذاته عبارة عن مستنقع مغطى بالطرفاء واحراش أندرى التي 
تجعل الاقتراب هن الثهر امراً صعباً . 

ويكتب الاصطخري 5 فى مسالكه 0 دي لدو يك ( 7 هن 7 وب وأ بعدها ) 
انه في غُربي الفرات ؛ بين الرقة وبالس ٠»‏ تلع ارض صفين وبها تبر 
لعمار بن ياسر . ْ 

ويقول اليكري 0 في معجمه ( فستتفلد ) ؛ ص )٠‏ أن صفين موضع 
في العراق كانت فيه الحرب بين اميرالمؤمنين على بن ابي طالب ومعاؤية » وفي 
همياأنا المو فسع هزم سيق الدولة الحمداني الاتحشيك معحماء لين لفت مم 
وتملك الشام : و يمايم البكر ي موقم متملثة فين في العر اق 4 وي في المحاريقية لم 
تكنءن العراق م.طلقاً . ونا استولسيف الدولة على بلاد الشامعام ؛ 3 3 8 واشتار سلابف 
لاقامته , 

أي شام م١11‏ ةلا 0 هاجم رجال من قبيلة ثمير علي بن سسالم 0 
سعليب الى مون وساث قف تسحين رجات 4 من افر لعج 3 معهن نال من فدية الشمعن 
عبر ابا الرها سك ف مسجل 8 الى اويل 0 والى الرها ( فانه__اءسم و أسسار 
عددا مسبم وأنى الرقسة م( فسا ليسه لدو لمير على مالي ٠.‏ فر سحل عنهم المحلب 
(ابن الاثير » الكامل [ تورثبرك ] » المجلد ٠١‏ » ص 84" .) 

دفي مستهل شام ١ ١7١‏ 83 اغار موسيمين »حا كنم تل بأشسر ع سح أتيره 
العسليبيين على العرب والتر كمانالمقاتلين بصفين» وغنم مهم ومن مباثيهم يشاطى 
الفرات (ابن القلاسى + اليل [أمدروز ] »ماص "ا .)١7١‏ 

1 5 ا 1 1 
شي عام 5 م دفن التقاضي بهاءالدين بن الشهرزوري في سج أ رم 


َّ 
في صفين ( المصدر نفسه )ص 755 ). 


0 


هام 





وفي ١4‏ أيلول ( سرتمبر ) 1١55‏ م قل السلطان عاد الدين 
الرنكي عندما كان يصاصر قاعة سجعبر التي كانت ملكا لعائلة الاميرسالم بنمالاك 
العقيلي » فتلث به جكوده الفسهم ودنن في صفين ( ابن الأثير * التاريخ 
[ دي مسسلاكن ) و ص مم 115 ع 1176) , واستنادا الى كتايه الكاسسل 
[ القاهرة » 6ر1 ع ؛ المجاك 1١‏ » ص م فإن” زنكي دئن ف الرقة) . 

وفي اول ايار ( مايو ) 6 متد اججماع في سفن بين الملك الأفضل 
بعمه املك العادل. فأعطى الأشير ابن أشيه حصن جعبر لسكناه , ( المقريزي» 
المواعظ [ ترجمة باوشية ع من من 95؟؟ وما بعدها ) . 


وقول ياقرت ؛ فى ععسصمه 00006 3 1 جلك "؟ ع من ص 1١75‏ 
وادمدها )( صفون مو ضع بالقر ب من اأرقة على شافلىم الفرات ٠‏ بن لجاب الغر بي 


عر / أرقة وبال لس 3 : وأكانت و كي طاب سر عونل عل ومعاوية ش“ شِ ات ل 007 باع 


وني لال مث و6 سر ة أيام و قح لمن م تسعون مناو شة . 
وي كر الترويني 
صفين قرية قديمة الروار من بناء الروم برب الرقة على شاط , الفرات من الجالب 


؛ في السجائب ( فستاقلد ) عمجلا ١‏ » ص 4 للق 


الغربي 4 وما دليها غيفة مانا 3" ذادث ارئالن داو لي م تددو ذر سكين وليس في ذيناك 


افر سحكين طريق أل الماع اللا عر إن واسحك مفروشن باللحجارة 2( سائر ذلاثك غرا سه 
و نولاف مالئفة و . 

والمسافة من قلعة -جعير الى الرقة سبعة فراسيم ,والسهل النيضي المخمور 
بالمتقعات ماءأر الحديث ل يزال ايسا ويمتك مايل كلم -جعبر سعتى بنالش. 
ابو 3 


ويشقر ل ابي القداء 5 تشريمه ة ريال و دي سللان 326 5 وان بالس 


اا الي ذلعة ل ور 4 اللعرو 4١‏ تدك شلمة قير شي رق ى القرايت ملجوربنية 


فر أه. 2 5 شر ابي من ألم راثت ١‏ مقابل قلعبة مجعبر ٠١‏ ار شي صفين التي 
ات 4 | الوانىت: عي قل ل 3 0 ومعاوية) 


كأم 





ويصحم ابو الفضائل» في مراصده ١‏ يويتبول ) ؛ الجله لا » صن ؟5١)‏ 


باقسوت وذلاك بماك-ديلة إن صقين ١ه‏ لما أعا فى مسن بالمه سل و مه ع على 
تصني مر متها ع لى السفة اليمنى 25 رات » بينما نه سه لع الرقب 55 00 كِ 
النهن العظيم أسفل ا اال وتحااد ابو صقي اثلى في 59 3 ثر ( المعماك 
نفسه ؛ المجلد ! » ص 447 ) موضم تحتين جعبر عندما يذكر ان لاد 
منه الى الفرات ميل واحد تقرياً » بينما تبعكه صفين اكثرمن عثرة أميسال 
ضعو د في النهر من هذ الحصن . انْ بيانات ابم ي الفضائل ٠‏ هذه 01 تحذا 
ل الى بالس 0 00 ن* كانت 

مسال تقع أخلى. من شت البلساة » فإنيا لا لمكن أك تكون 0 بعل عشيرة 
ل ٠‏ دمن بالس الى الو هريبره سبعة و وعشيروث كلرهراه 
أو قرانة تضاف ل 2 0 0 1 متحدراً فرع مع الذهر ٠‏ ومن ابو قر سرة 
الى قلعةٌ عير أر بحة عشر كياومترا 1 او عشرة أمبال لشعل مستقوم . وشكذا 
يدي بنا ابو الفضائل' اينها الى ابو هر بن 


اام 





الملتعق العاشر 


سسودرا أق سوريا 


وفي اثناء تدهور الساوقيين 0 مسار طرق النقل الكبرى , فامذت 
تاهر ثري داد أهمية » واصبحت تعبر القثرات عتيك سوريا » 5 تقل 2 
الحفاظ على سجلات كثيرة عن هذه البلدة . 

ويذكر بليني » ( التازيخ الطبيعي » ب ه ء لم ) ان الفرات عند سورأ 
لتر ب شرف » تاركا وراءه صحراء تددر ؛ ونهر الفسرات لا يستدير شرقاً 
عند بلسدة سورا المسورة بالضبط : بل على بعد حمس ةوسبعين. كيلومترا الى 
الغرب . 

ويذكر بطليموس ( الحغرافية » جه . 16 :ه؟ )سورا من بين المدن 
التددرية الواقعة على الغفرات , 

ومن المدتمل ان يكون ان كاسيو س في عام 0656 م 5 هزم 
البارثيين عسند سورا واستولى على بلدئي نيقفوريم ودوسرا ( سويداس » 
المعج.سم تحت مادة زوكا [ بكر ا ص ه42 ؛ لوسيان » 

تدوين التاريخ » 54 ) فرولتو » رسالة حول الحقيقة » س#؟ )١07‏ 

ويسجل جدول بويتتكر ( فينًا » 1888) © اللخزء١١‏ )سوره 
[ كذا ] على انها المحملة الاخخيرة لاطري الروماني الر ئيس مسن دمشق مسن 
طريق تدمر واوروبا ( الطيبة ) الى الفرات . وعنل سوره تنتهي حدود 
الامبراطورية الرومانية وتبدأ حدود بلاد البرابرة . 

وبعد عام ١91‏ ِ كانث سورا تعود الى إقليم اغسطلا الواقعة على الفرات 
وكانت استناداً الى أشعبار المشاهير (المشرق “ال ع العدد 78 ) محل 
إقامة قائلك -جتيش الأسئاد الامبراطوري السادس عشسر . 

ي لهاية القرن الثالث او بداية ابع للميلاد أخل قاتسد السرس 

اباد اس الس عمن :بوبا يسيس “و بالف الي + 
الى حصن تر ابهر جيو م ( قنصير 0 في يومنا هذا ) على مسافة تسعة اميال 
ماه 





رومائيه ١‏ بولان » الوثائق الكنسية » القملع المثمئ ؛ المجلد “ا » ص 1"2/ ) . 

وكانت قرارات المجمع المسكوني لعسام 45١‏ م قد رقعها المطران 
اسطيفان سس هير ابو ليس ( منج ) ليابة عن اسقفه المساعد شدهن أسحه 
اورانيوس بوليوس سوروث ( اورانيوس من بلدة سسورا ) ( هاردان : 
مجمموعة القرارات [ باريس + هالاؤ ع » المجلد ؟ » 68م ). 

وفي حزيران ( يونيو ) من عام 5٠4‏ م ©» عاد قسطنطين البيزنطي 
الذي كان قد اتفم ال االقوين. “عت 15 "اليفزاء: إلى سو نا 0 ماي 
أسيوعين سافر مع ا وسجنيه نهارا ولياد” دون ان يصادف مدا . م يقابل 
احسداً من العرب الا بعد وصواه الى شيلا ( ووردت.؛ 0 ) . وقام 
هؤلاء العسرب بمرافقته الى حسن شورا » ومن هناك الى بلسمدة ادسا 
( شوح العمو دي ؛ المدونه [ مارئن ع , سح هلا ) . ووريما تكرن شيلا 
عزبة السيلة » على بعد اثني. عشر ,كيلو ترأ جنوب - اللننوب الغربي مسن 
شوراء 1 وو الاسم الذي بيطلقه السور يون 59 لى سورا. 

وفي عام ؟١هم‏ أسهم ماريون » مملران بلدة ثوراء الرومية 
فسي مراسسيم تكريس المطران سرفيروس فسي متصيب الومار يركيه 
( ملاحذلات تتحلق سيفيروس [ كويجنر ] ؛ صصص "١5‏ و "8١‏ ب المدونة 
الصسرى [ كويسدي ] ص ١‏ 2 ححياة مشاه ر الرجال الرتركسة 
[ بروكس ]ص :)1١‏ 
0 وكان ماريوث مما 0 هام 1ن م( وقل نفي ف 5 العام ( ميسذا ثيل 
السوري ؛ المدونة لتاريضية 1 شابو ع المجلاد عدص 5590 ). 

ونطالع في حوليات جرن ملالاس ( مثيه حم1:ه/١‏ ) 1 الامبراطور 
جستنيان ارسسل الى المفرق عييدة” ‏ شخصيات بارزة لادارة ١‏ مسر الدفاع 
من بعش المسدن فيك الملا الفارسي تسسات الأول 0م آآظ. ب ااه )/ 
ومن بين مدن أشعر يق أعااية نيان برويه ( بروثيا او «دلب ) وسوروك 
( سورا او صوريا ) وكولشتائتينا ٠‏ ( قسدلنملين © العاءة الدفاع عن نفسها . 
' وفي عام باه م طارد بليساريوس مع -جيشه الفرس العائدين مع غنائمهم 
من سوريا . وذهب حتى بلدة سورون ( سورا ) » حيث أشباك» معركة بين 

5ه 





الطرفين ( برو كوبيوس ©“ اطرب الفارسيه »يعس 1 18': 14). 

رفي رسيم 
كويدي » تعن جديد [ 1851,] عنص 11 أو ليانتواديم- 6[ هاليير :]اص دن 
وما بعدهاء اسيمائوس » المكتبة الشرقية [.روما » 11/19 18لا١71 ١‏ 
الممجاك ١‏ ع مص 41١5‏ ؛ حيمس مسدن 'ادسا : القانسون [ بروكس ] 3 
سس "٠٠‏ ؛ ميسائيل السوري ؛ المصدر السنابق. » المجلد 4 ء هى /7810 ) على 
امتداد الضفة اليمنى للفرات. ووصل الى نقظة مقابل حصن قرزقيسيا الروماني + 
الا انه لم يقم بالهجوم عليه » "كا اله لم يعبر الفرات . وز جف ببعد ذللك .ثانية 
الى الحد الذي يسعطييع رجل قوي الذهاب اليه.في ثلاثة .أيام » ووصل الى امام 
بلدة رنوبيا على الضصفة اليمنى . عندما لايل ان الماطقة غير آهلة بالسكان » 
وكانت مهدبة.ولا اهمية.ها البته #قام بمحاولة اقناع اهل البلسسدة عشئلن 
الاستسلام . وعندما أخفق في مسعاه هذا واصل: سيره . :وبعد قعلغ .ما يمائل 
المسافة بين قرقيسيا وزثوبيا » وصل الى بلدة سورون ( سورا ) على'؛ الفرات 
وأمر بالاستيلاء عليها عنوة . فصد القائد ارساكيس المججمة الاولى » ولمسا 
قتل تمكن الفرس من دخو لالمديئة التي انتهبوها وأخعذوا “جميع اهليها اسرى . 

ويقول بر وكربيوس ( المباني ؟ - 8 » 9 : ١.وما‏ بعد ) أن تحصينات 


عام مم زعمف “مسرو بن قاذ (المصدر نفسه » ح 7 2ه »© 


سورون بوليسما ( يلدة سورا الصغيرة )» كانت ضعيفة جد بحيث انها 
لم تقاوم خسرو اكثر هسان نسف ساعة.لذا امر الامبراطور جستئيان باعادة 
تعمير البلدة واحاطةها بسور قؤي وتجهيز ها بممختلض المتطلبات الدفافية الأخرى. 

وفي عام 0478 'م كان شخصن يدمى مير جيوس مطراناً لثسوراء ( ابن 
العبري » المدوله الكنسية : ابياوس ولابي ] » المجاد ١‏ 3 العمود لف 3 

ويدون الطوئين من بياجازا 4 في ر محلته 2 ( , اض 191 ) كيف 
له ) العطوثين ) قدم من بر بار بسي ) بر باليسوس 3 بالس الحديثة ) الى بلدة 
مسراس ( 7 ) التي يخترقها هر ,الفرات » وعبره, هناك فق بصن 

و في ها ه البلدة تو تعذيب القديسين سير يوس و باخدوس, لق اموت 
ويرقد القديس سيرجيوس علي مسافة اثني عش مياد أبمد ب في صحراء السراقنة 
ين 





عند بلدة تترابير جيو . وقدعلك” ب باخوس في برباريسو ( بالس) » وسير جيوس في 
الرصافة حيث دفن هناك ايضاً . وفي تترابير جيو» التي تدعى الآن بقتصير 
السيلة ©» قت بو الأخمين الليلة فقعل . 

وورد ذكر بلدة سرا الصغيرة ني نهاية القرن السادس في كتاب نيقفورس 
الموسوم ب ( حياة القديس سيمانوس الأصغر ( منيه ) » العمود 184) . 

وفي عام لاه" م قطع الخليفة عل ع الفرات ثم دعا زياد بن النضر وشريح بن 
هانيع فسر حهما امامه نحو معاوية على سحالهما أ كانا رجا عليها من الكوفة؛ 
قال وقد كان حبك سرحهها من الكرية ادا عل ااط يه القر ات من" قبل البر 
ثما'بن الكوفة حتى بلغا عالات © قباشهما انحل علي طريق الجزيرة » ولعيماان 
معاوية-قد اقبل من “دمشق في -جنود اهل الشام لاستقبال علي » فقالا لا'والله ماهذا 
لنا برأي .أن.نسير وبيننا وبين المسلمين وامير المؤمئين هذا اليحسر » ومالنا 
خير في أن نلقى جنود اهل الشام بقلة مسا طن لساب ولد : 
فذهبوا را من لك اهل عانات وحيسوا عنهم السفن » فاقبلوا 
راجعين حتى عبزوا من هيت * شم ليا عي بقرية حو فرقيسباء وقد ااه 
ال ار ا ل 0 ني. تأتينى, 
مسن ورائي » فتقدم البه زياد بين النغير الحارثي وشريح 0 78 عير 
بالذي رأيا خين بلغهما. من الأمر ها بلخهما . فقال سددئما » ثم مضى عل » فلما 
غير الفرات قدمهها 2 6 فلما انتهيا الى سور الروم لقيهما البو 
الاعور السامى عمرو بن سفيات في سنك من اهل الشام ) (الطبري » التار يخ 
1 دي شعويسه ] ؛ السلسلة ١‏ 4ض ص اق ومسما بعسدها ( 
"5 وسور رقم هي الترجمة العر بية الصعحيحة للاسم السوري شوراء الرومائية. 
وم يكن ياقوت »2 في معجمه (١‏ فستنفلد ) » المجلد "ا » ص ١84‏ ) 
على علم بنلدة شوراء ويذ كر فقّط الها '» استنادا الى لالص اي 
موضع .بالجزيرة »وتلفظ سوراء . 1 ش 
١‏ .واوردها البنتّاني ( الزيج. ( نلينو) ؛ الجدزه “ا ع ص "5١٠‏ ) نصيغة 
سووراء ؛ مسحدداً موقعها الجغرافي على خط العرض ا ول الطول 7٠‏ 6م . 

ويل راين العبرى ( المصدر السَايق » المجلد؟ » الاعمدة ه246 وما بعدها ) 
حتي وقفلت «تأشمر ؛ أي عام ١51/١‏ مع دير عار أببي عند شوراء . 

اه 





الملحق الحادي عشر 
نيقفور بم » كالشيكوس » والرقسة 


كان سترابون ( الجغرافية » < ١5‏ ؛ ١‏ : لا" ) على علم بنهر يسمى 
باسيليوس بين الفرات ودجلة . وفي اقليم الثيموسيا كان يعرف نهساً 
اسسمه ابوراس . وفي باسيليوس يختسفي الاسم بليخسوس 

اننا ءراريفة شعابواق 8 المالي كسان قير كا الاراسمية © 

فقرأ الاسم مليخوس (ملك) وترجمه على اه باسيايوس . 

وتقسع بلدة الثيموسيا. ( ايسيدور الكرضسي : المحطات البارثية 
[ ملر ] » ص ص 7454 وما بعدها ) على الطريق من زوكما ‏ افاميا الى 
اديس » على مسافة ثماني سكونات شرقي افاميا » ومن ثم فهي بعيدة عن 
حوض نهر ابوراس » او الخابور [1-2 سحافظ نهر بليخوس على اسمه الى 
هذا اليوم » اذ يدعى الآن البليخ . 

ويمكن ارواء السهل الفيضي على الغدفة اليسرى لتفراتمن البليخ ومن 
فنوات آنخذة من الفرات نفسه. ويدكن البرهنة على ان هذا السهل كان في زمنما 
اكبر بمرتين ما هو عليه اليوم » منذ غير الفرات مجراه »وذلك بنظرة على 
ارض المستنقعات الواسعة التي على الضفة اليسنى للئهر في هذه المنطقة . ومن بين 
الانهار علىالضفة اليسرى يعتبر نهسر الهني والمري من اكثرهما اهمية . وظل 
الم الأخير باقياً حتى العصور الوسطى في اسم البلدة التي كانت المنطفة 
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المحيطة تعود اليها في وقتما . ويسكن تحديد موضع مديئة مري هذه بين 
الضفة اليسرى لنهر المريوالبايخ .ومندذ ان امتد خط تجاري مهم بمحاذاة الأخير 

ن بلاد ما الجزيرة العليا الى الفرات ومتذ ان عبر شط آخخر عند هري متابعاً 
د البسرتى للفرات » فإن أهل اأمري وقد كانت تدعمهم ارض شخصية 
يسيطر ون عليهاء كان في امكانهم الهيمنة بسهولة على القوافل التجارية وكذلاك 
عل القرى الاخرى الأقل ثراء على امتداد الفرات . فلا عجب اذن ان 
نكرن مدينة مري قد سيطرت منذ وقت مبكر يناه ز شتام الألفالثالث قبل 
الميلاد على النصف الأعلى للفرات الاوسط كله كنا سيطرت ناته ( ريسماعانه ) 

فل التعيت الأسفل ومرتزفلد 6 انه ومري: 3 1114 2 هن 1185 ) 
وعلى موقم مرى القديم او بجائبه عند مصب البليخ في ب الفراات انق حي 
المدينة المشهورة يقفوريم ( ايسيدور الكسرحي ؛ المصدر السابق اص 55907) . 

ويروي ابيان ( تاريخ سوريا » لاه) ان سلوقس تيقاتور 
"١١(‏ --طآخم”؟ ق.م ) اسس عدءة مدن في سوريا ومنحها اسماء 
اغريقية او مقدونيه » ومنها يقنوريم في بسلاد الجزيرة . ومسن 
المؤكد ان باسدة كانت قد وجدت عند هذا المكاث من قبل . 
وكانت تدعى ماري (اولكر » نفوش بارزة على مسلة اداد نيراري 
21911 »؛ لوحه ؟ © السطر"؟ »ع ص١٠‏ ) , وبقي الاسم متداولا” 
باسم قناة مري ( ميخائيل السوري في مدونته [ شابو ] » المجلد ؛ » 
صلاه؛ , البلاذري في فتوحه [ دي ختوياه] » ص١8١‏ ). أآماان 
الأغريق اا يفضلون تغيير الأسماء المحلية فكانت حقيقة معروفة 
اذ ذاك لدىبوسيدونيو س(سترابون » المصدر السايق » ١5<‏ » 4 :ا1)» 
لكان لساري محم توي و لفو" اسان ما اح ال 
و سك في مصادره ملاحظة مفادهاان سلوقس نيقاتور والذين جاووا من بعده » 
ع انهم 'كانوا يغيّرون اعتباطاًاسماءمواقع كثيرة » فانهم لم لخو ل 
الأصلية التتي ظلت مستعملة . 

وفك 





ويعزو ايسيدور الكرختي ( المصسار السابق ) تأسيس يقفوريم الى 

الاسكندر الكبير» كا فعل بليني ايضاً الذي ذكر في تاريخه الطبيعي 
)١١96 5<(‏ انه بالقربمن الفرات نقع نيتفوريم التي بناها الاسكندر بعد 
ان تبين له أهمية الموقع . ولا نملك اي دليل قاطع على ان الاسكندر قد 
وصل في وقت ها الى فم ثهر البليخوس » ولذا لا يتسنى لنا التكم بأنه هو 
الذي أمسر ببناء مديئة نيقفوريم . ان رواية ممائلة نشأت عسن مدن أتخرى 
على امتداد الفرات » وكل منها بنسب تأسيسها الى الاسكندر » برغم اننا 
عرف دون شك ان الأمر لم يكن كذالك , 
نيقفوريم تقع فيه » لثأت فيما بعسد كالينيكوس (اميانرس 
جارس ترس 0 لقنو الابقا وات ا رم ش 

وتعزو حوليات باسكاله ( منيه ) » العمود 479 ؛ وميخائيل|لسوري »؛ 
في مدولته ( شابو ) ؛ المجلد 4 . ص 0/8 ) تأسيس هذه المدينة الى 
سلوقس الثاني كالينيكوس 7497 -- 1710 فى .م )وذللك اما في حسام 
44 أو 741 ق.م. 

ويقول ليبانيوس» في رسائله ( - )٠١ + ١‏ ان مدينة كالينيكوس الواقعة على 
الفرات سميت نسبة الى استاذ البلاغة كالينيكوس الذي أقام هناك . س عاش 
استاذ البلاغة هذا » وهو من أهل (بطرا) »فى زمن حكم كاليينوس ء حوالي 
4 م . ومما يشلك فيه كثيراً ان يكون المسيحيون ( وكان عدد كبير منهم 
في المدينة في وقت مبككر يرجع الى الترن الثالث والذين اسحكموا السيطرة 
عليها في القرن الرابع ) قد وافقرا واحتفظوا للمدينة بالاسم الخديد المعملى 
ها نسبة الى استاذ البلاغة الوئني . ويبدو اله وجدت بلساتان عند مصب 
هر البليمخرس يي افر ات منك رمن سمحي 4 اولاهما وهي الي اعاد 
بناءها سلوقس ليقاتور ) صسميت يتفوريم ؟ والثانية © ولي التي اعاد تعميرها 
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سلوقس الثاني ( كالينيكوس ) سديت كالينيكوس . وكانت نيقفوريم لعدة 
قرون اكثر اهمية من كاليئيكوس » الا أن الامر انعكس فيما بعد لصالح 
المدينة الثانية التي بدأت بالانتعاش الى سحد كبير . واشميراً » في القرن الثالث 
للميلاد اضمحلت ليقفوريم بوصفها مدينة » وبفيت مجرد ضاحية من ضواحي 
كالينيكوس . ان هذا الامر يؤيده الكتاب العربب © وبوجه نخاص شعراء 
ذلاك العهد قبل زمن العياسيين » الذين يطلقون عسلى المدينتين اسم الرقتين 0 
ويدعون واحدة بالرقة «السوداء » » او١المحثرقة»‏ » والاخرى الرقة «البيضاء ) . 
ويدعون الرقة البيضاء ايضاً بالاسم القديم كاليئيكوس . ومن هذا استنتج 
ان المدينة ى السوداء ) ا : المحترقة ») كانت الكاوريم الشديمة . 
ويحدد درويسن »2 في تاريخه (ىل/اما المجلد “ا ء سم 8 ع ص ١٠10ماع‏ 
موقع كالينيكوس في خرائب ٠هرقلة‏ » الا ان هرقلة كانت قصراً بنساه 
الخليفة هارون الرشيد -سلسناء بيز نعلية رفيعة الأصل » كان قد انخذها أسيرة 
( ياقوت » المعجم [ فستنفلد ] » المجلد 4 » ص 359 ؛ الطبري ١‏ التاريخ 
[ دي نبويه ع » السلسلة ا ع ص ١٠١لا‏ ). 
وكان كراسو سس في عام 4 فق . م يستولي بسهولة على مدن تسكنهاغالبية 
اغريقية كما كانت الحالة مع نيقفوريم (كاسيوس ديوء التاريخ »سم 4١‏ + 11). 
ويروي .فلورس فسي اللخلامية و2 د" »؛ )١١‏ أنه حينما خيم 
كراسوس عند تيقفوريم زاره هناك مبعوأو روديس . 
واستناداً الى سترابون ( المصدر السابق » م ١ » ١5‏ : "؟ م فقد عاش 
في المنلقة الخصبة جداً الواقعة بين زو كا في كوماجين وزو كا القديمة بالقرب 
من أبساكوس شعب سماه المقدونيون باسم مكدوئيس . وكانت فسي 
منطقتهم مدن نسيبيس وتكر الوسيرتا وكارهي وليقفوريم : الخ . 
وكان بليني ( المصدر السايق » سه ه » 85 ) اينياً يعلم بمديئة اسمها 
نيقفوريم في ولاية الجزيرة . 


ات 





واستناداً الى بطليموس (الحغرافية » سه ه » ١‏ : ه) فإن نيقفوريم 
كانت تقع على الفرات في بلاد الجزيرة . 

ويددون كل مسن يوتروبيرس في موجدزه ( < 95 )2 2 14) 
وثيوفائيس في الكرونوغرافياً ( منيه ) » العمود 59 ( أن كاليريوس 
ما كسيميانوس هرم هزيمة تامة في عام 791 بين مدينتي كالينيكس وكارهي ٠‏ 

ويدوث ليبائيرس ( المصدر السابق )7١ » ١  »‏ أن" حامية كالينيكوس 
لم تستطيع تموين نفسها » فكان على حاكم اقليم الفرات أن يمونها . 

وفي عام 9" قام اميانوس مارسلتينوس' بزيارة كالينيكوس ووصفها 
بأنها حصن ضسخم وانها هامة باعتبار ها مركزاً تجاريا ( المصدر السابق » <17؟؛ 
70 

ويذكر يورانيوس » في الشذرات ( مثّر ) » ص 0889) الاسم القديم 
يقفور يم ويضيث الى ذلك ان المديئة تدعى ايضساً ( قسطنطينة ) وانها 
تقع قرب اديسا , 

وفي عام9” أشعل المسيحيون الثار في الكنيس اليهوودي في كاستروم 
كالينيكوم . فأمر الامبراطور يودوسيوس مطران تلك البلدة ان يعيد بنساء 
الكئيس . واستجابة لهذا قام المطران امبروز من ميلان بالكتابة الى الامبراطور 
مشتكياً ان البهود سبق لهم أن أحرقوا كنائس متعددة دون ان يدفعوا شيئاً 
لاعادة بنائها (امبروز »© رسالة الل ثيودوسيوس [ منيه ] » الاعمدة 
١٠١‏ ومهابمك ). 

وقد حضر داميانوس مطران كالينيكوس المجمع المسكوني(١4د‏ م) 
ووقع على رس-الة مطارئة إقا .يم اوسروثين الى الامبراطور ليو 
( منسي © المجمم [وه/ا١‏ هلازا عم اللمجلد " >2 العمود الاه ؛ 
المجلد لا » العمود "هه ) . 


وفي هام 458 "5 مقام الامبراطور ليو باعادة بناء مديئة كالينيكوس 
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في اقليم اوسروئين » واطلق عليها اسم ليواتوبوليس » ونصسب مطرانا فيها 
(ابنالعبرى التاريخ السوري [ بيجان : » ص/ ؛ اسيمانوس » المكتبة الشرقية 
أروماء 9إلا١‏ م5١‏ عء المجلد ١‏ » ص ص 8ه" وهه١:‏ ؛ تاريخ 
اديسا [ هالير ع 2 ص )٠١7‏ . 

وفي اواخر عام. "١ه‏ م كن الملاك الفارسي قباذ الأول عائداً بحذاء 
الفرات من اراضي بلدة سروج . وعندما وصل الى كاليئيكوس 
أثر أتعد قادثة تنهاجمة” البلدة. ختفل القائد ما آمر يه © الاأنه فوجيء بالقائد 
الروماني تيموستراتس الذي اله اسسيرا . سم هندد قباذ بسحاصرة 
كالينيكو س وتدميرها تدميراً تام إن لسسم يطلق تيموستر الس الاير 
فقام تيموستراتقس بتنفيذ ذلاك . ١‏ يشوع العمودي » المدوئة [ مارتن ] » 
مفو اسبهائر سس ©" المضدق الشايق. + المخلد ا عافن يام 16 

وفي بداية الْشَرنُ السادس للميااد ورد 0 الديرين مار زكسساي 

وقدر او عمود » بالقرب هن كالينيكوس (حياة مشاهير الرجال الماوفيست 
[ بروكس ] ع ص 6" ؛ ميسقائيل السوري »؛ المصسلدمر السابق » 
المجلد؛ » سس صن 5١5‏ وما بعدها ). 

وفي عام 274 م اصدر جستنيان امراً ان تنتحصر اعتباراً من ذلاث التاريخ فصاعداً 
جميع الأعال التجارية بين البيزنطيين والفرس فبي المسدن الثغرية 
تصيبين وكالينيكو س وارتاكساتا فقمك » وذلاك لمنع التتجسار البيزنطيين 
بو الج ل فى الامبراطورية الفارسية » والتعجار اشر س من القيام بئفئس العمل 
فق الامبراطاورية الرومانية (. جما عة ثوانين جه نياك سح 5 ع"(خ" :27 ؟ 
[ كروكر ] :دس 188 ). ومن الطريش ان للاسثل ان -جستنيان لا يعترف 
باسم ايون"وبوايس الذياطلقه سل.» على كالينيكوس . 

ويحسب تيو دوسيوس © فى أكتابه مو قم الارضص المقدسة ل 0 عبر 

٠٠6‏ ) المسافة من كالونيكو ( كالينيكورس ) الى قسطنطيئية ستين ميلا 


ا 





ومن قسطنطينبه الىاديسًا ثمانين ميلا" . وفي المدينة الأحيرة عاش الملاك ابجر 
الذي كتب الى اليسوع المسيح . | 

ويذكر هيروقليس ( في حوالي هلاه م ) ان هن بين مدل الرشية 
اوسر وثين م دين اولان او كالينيكيه [ بركهارد ] ؛ صن ١9‏ ).. 

0 ردك و بيوس » في كتانه الحرب الفارسية ( < 7١.601‏ »'ان 
كسرى اسستول ف عنام 847 م ع سلى كا لينيكوس سهؤلة كبيرة . 
ولا كاف 2 ا في بعض الاماكن » فان جستنيان كان قد 
ابفيى اماك ئها 9 لتر الت «الماال ع الا انق بخ ل 
وكانت السخطة أن يم ذلاك بهدمها جزعاً فجزءا واعادة بنائها فسي الحال , 
وعنك مسا لسسم 1 كسرى مسن الاسا .ثيلاء على سور يو ان 2 
فإنه أمر بمد جسر قوارب على الفرات » وبهذا اقترب من كالينيكوس ؛ ودسخل 
المديئة من موضع كان الجدار فيه قد هدم آنذاك تماماً . فإلتجأ الجنود 
والأهلون الاكثر ثراء الى محل آنمر » الا أن المدينة كانت مكتظة بالفلاحين 
من المنطقة المجاورة . الذين انطوا اسري وهدمث المدينة » ولكن جستنيان 
سرعان ها قام بتحصينها ثانية ( جيمس الرهاوى » القانون التاريخي 
[ بروكس ]اع من 0١‏ ” , ميمثائيل السوري ؛ المص در السابى » 
المجلب ؛ » ص 580 ) . 

وكان ا العلامة كير ياك المي لامك 08 )اياي من دين 
مان و زكاي ٠‏ كا ينيكورس 2 المصدر ا سه عاص 9؟ة" ) . 


وفي ل الكسن اللي ناه 5 دير مار -منانيه : الواق..م في 
التسحجراء لين ١‏ اله سدور 1 م التسخاب اليد ن الشاب لاه سن 62 
أبن بولصن من كا لين كوس » بطريركا لانطاكية ‏ المصدر نفسه 6 صن ص 
وض 7 64 0 ابن العبرى 04 امسو 4 الكسية اسياوس ولامن 1 2( 
الميجلد أ الموود وه ؟ يومحنا من في سرس »2 التاريخ الكسمى ء سح 4 ) ف 1 


1ه 





وبعسك اوتقاء الامبراطون جستين | الثاني الع_رشرع قمام' بارسال الشريف 
الرواني بوسحنا من “كا! كرف مسسم م -كبايا “الى '"كسرىق ٠‏ وعتلكدك 00 


عند ودام 2 ذير مان زكاي هله الفرة ورت ذكر 


يا : في : د في 
قيروس 5 في كالينيكوس . ( ميخائيل السوريي. » المصدر السابق ء المجاد.4 » 
ممنلن ندا 77 5-5 و ان 0 
ي بداية القرث السابع ( لاع 1 2 2 يست عخكم جو ر مجيوس ا ) إلوصفث 
0 6 من اه 2 في كائمة مث أدرشية 'إسرو ون لشم الاق سام 
كالينيكرش ولكن يضيف انها تسمتى ايض ليونتو بوايس .. 


كا م 
ويذكر دنا ( تاريخ مروثا [ ثاو ‏ ...ص )١‏ قبل.عام 518 بقايل 
دير كاي في كالينيكوس , 

وفي .عام 14" م استولى المسلمون على كالينيكوس.او الرقه »' كما كان 
الكتاب السريان يدعونها ايفضسا . فقد ارسل قاتدهم «عياضس طاعة الى الرقة » 
فاغاروا عسلى سحعاضر كان دو لها ااعرب وحمب 0 قوم من الفلاحين تأصابوا 
معقياً ؛ وهر ضادن يتأ * بن او للك قاد شتاو ماءينة أأركة . واثيلعيافي* ف دن عساككره نسم سوبي 

نول باب الر ها ا تلاعت نمسة ادا أت ,أو 1 و 0ط الى ذل ل بق المدية الى 

عافن يطاب التعاون ؛ قصالحه ديافن على ان أعسن أب يسع اهلها على أنفسهم 
وذرارهم واموالمم ومدينتهم » (اياءا النصيبي: اادونة الثاريدخية الكيرى 
[ بروكس ] ؛ عن ١1“‏ ؛ البلاذري ع ا [ ديا خويه ع ؛ ض قن 

11/9 ريا بعدهاومن ١075‏ ) ش 

وفي سوملة عا ىبن ا بي بى طالباع ع معاوية ة عام تا 1 قرع على من النعخي شاك 
51 ) فادها دخل المدائن . .. فلماائتهى 3 ,إلى الرقة قال لاقل السرقة اجحسر 7 
إن بهي بعت ار ع ةا لمكا ان الشام . فبعثوا اليه انا تاصبون لكم جسراً 
فأقبلوا ) وستاه ع-أي قتصبوا له العجسر 9 ذه ابر'اعطا يه بالاثقال والر-جال » 
( .الطلبري » التاريخ [ دي نويه : السلسلة ٠١‏ » ص 964" ؛ أبن مسكويه ؛ 


4 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





التجارب [ كايتاني + »هس إلاه . ) وتنطبق العفراة على شمان ابن 
نخيلة الذي يبعد مسافة ستين كيلى متراً شمال ‏ الشمال الغربي للكوفة . 


والدائنهي له مياه 3 الحر ليك 3 لمايسيو ينو أن ا المدا ورة »وى ضو أي ساو في السايقة ٠.‏ 


ويذكر ابن ابسن الرنيات » ي ديرانه (رودو كناكيس) ص ؟)؟ »© 


أنه حو ألىي عام كانت لما الرة.ة والأماعون” عد وليسجورثين © 


5 أل 0 - 
كنأك نسم سكن نييما أعيد ع وحستي الاي.ر بالة. رب مسءن 


ليخ كان اليا وارتفعت ل الما أبة 8 كترسا تكاري لي, با بائكء 5 
ويث..ول 5000 


قن 1 آر (٠‏ دن لح ( انيه :؛ أثثام رسحاته مس 
الجنوب الغربي او الجئوب لاح ,له جبيل البشر التدريج ثم اأرقة السوداء 


| 
ل أن 


1 5 5 5 م 15 5 5 
أما ان كسياة 00 كموق در لني الْر قسة كانت عردو أله اثلاث 


3 3 0 5 35 فهو ,+ 5 وم م 
م دار اناس '”" ل الام ادن 3 لةالر قد » خذلاف عا نام تأيه و2 مسأ ذن 
٠ 5 2 3 00‏ ل .. 0000 
عربية أخخرى . 3 0 يله م 7 3 فيا سان على الأمااكق ذال ولاريب 
١ / 0‏ 0 ا ال ا 
حمر با ميالقاات العراءع ٠.‏ ومن أ حمل أنْ نكر 0ن 0 اسما عدر اذى 


اللا 
الثسراء كان موس . ونا لثريب تيه ان الدير الماك البايخ 


م بالترب من 
ملابي ل لسار أن 5 سس 5 0 لك 2 0 ميعطائيل اأسرري 4 00 اسايق 6 


المجلا 4 » من 5١4‏ ) الااله مى حيذا لم 4 ميسجوراً أرنالك , 


ىق 6 5 "نا 
وضع رودو شاكيس (اذكان له » ملاحظة "8 ) هيدر الجاناين 
( 5 ريخو لي أت 0 وم م غ وصهض ىو أ من اقبت حيل حر ل 
ادن 3 والبشر و 00 لبشربي 00 0 0 0 داع ثالث إحدى 


اللنيتين السايقتين 3 ل أممايا لدو 0 0 
الب رما ء 3 ولك 8 1 ذ كردا 52 أ ال أ عام 
م ؤدث”" ع الل ي ندطه برنق أن 0 


5 


0 5 7 : 5 ماه 4 5 
5 أمر الموليية شام الأى اث إأيه النصنة الجاورة 3 لد طم ز 


2| 





شكل اقطاعية بتطهير هري الطني والمري وعثذلا في بداية الآرن الثامن الميلادي » كنا 
تأسست عدة مدن على ضفافهما » وأشيد جسر على الفرات: ( ميخائيل 
الدوري» المصدر. السابق» المجلد 4 » صن /ا46؟ اللاسوب لديوتيسيوس من 
الثل محرى ١‏ المدوته [ شابو ع] 2 صن ص 7 و |ثا 3 ابن الطبري » 
التاريخ السر ياني 1 بيععان ] ؛ ص 155 6م , 
وني عهد مرران الثاني ( 44 -. 075٠‏ م ) ورد ذكر اسم يوحنا 
مطران كالينيكوس » الذي انتخب بطرير كأ في عسام 75١‏ م (ميائيلى 
السو ري »© عار السا ارق ؛)ص8"ة ؛ ا منسو با لديو 0 5 التل محري ©) 
المتمتسسدر السابق 4 سس هلا 5 ابن العلى .ري 3 التأروعم الكنسي 
1 يلوس ولاخي :] » المجلد ١‏ »ع العمو دان 5 الال 0 ايليا النصيبى 3 
المصدر السارق 2 ص ١/5‏ ) . ْ 
وفي سام الالاام شبد الخايفة ااتصور مدينة الرائقة بالقسرب من 
كاليكومن: .ومن نارون" الر شين باسافلتها .مون عر وسعائيل 
السوري» المصدر السابق » المجلك 4 صن مي ."لا وث“ال 4 ؛ المتسوب الديو تيسوس 
يسن تسيل معتري [ للها تيل فشر فى :] > الصسن السابق © صن صن 
١٠‏ وما بعدها ١‏ ليقو بي © التار يدخ |[ هوتسما ]| » الممعلد «'ا ص )5"٠‏ . 
رفي عام الك 57 كير والقة رهار 0 “رعو راهب ووديربيزوةا ) 
أو استونا » ( 0 ) في كالينمردن ابن الطرري : التاريخ الكسي 
( التلوس ولامي ) ؛ المجلد ١‏ »© العدرد (94 م ) , 
ويذكر ابن الدليري السدر السايق . المجلك «"ا ؛ العمود م60ام 
انه في سنة ؟لالم كالت كنيسة لجعي توماس تعود الى اهال تكريت 
المفيمين بالرقة , وفي عام “لام دفن العاريرك يوسنا ي دير هارركاتي » 
سحيث كان زاهياً فيما سبق ( المصدر نك 6 المجيلاء ١‏ © العرودان ممم 
ولام" ) . 


ولأءكر أبن الفقيه » قي البلدان ودي شعوريدعء صن 17 *1)19ن الرقة في ديار مطر.. 


ؤأام 





ولم يكن لارافقة اثر ؛ وإنما بناها المنصور على بناء مدينة يخداد » ورتب فيا 
جنداً من اهل شمر اسان 
ابيون؛ تي العجائب (اوسثر مع من 3١‏ ) اك لير البايخ 


ويقول ابن سير 
أ ورساايق 


اولدمنارض جرال من ينيتال لها الذهبائية يمر فيميثي ثنيا: 
ويمر في ظهر مدينة الرقة ويصب في الئرات اسفل من اارقة السوداء في الجانب 
الشر قي » ْ 0 

ويذكر “الاصطكخرى فسى مالككا ( ذدى شيويةه ) من هلا قما بعد 
ديار مض فان الرقة اكبر ما فيبا من المدث » وااركة والرائقة مائئتان 
متلاصقتان؛وفي كل واحدة منهما مسجد جامع» وهما على شرقي الأرات 
كثيرتا الاشجار والياه في مستوى » دف يغربي الفرات بين الرتة وبااس ارض 


يماي ' 


3 وباارقة مو ضح يقال كان ليك علي ايام فين 


ل 
20 


عياف ا الرائه و ناريال د مسي لزيا تيو لسري الي 
حمسن التقاسيم (دي ختويه) ص من ١/‏ و141) ايشا المادن المحترقة : الرفقه, 
( الرافقه ) وخمانوقة التريش وت..ل #رى )١71(9‏ . والرتة حمسن عريض 
يسيرع-لى متنه فارسان » غير كبيرة » ونا بابان » غير 1ذ..ها طليبة أسرهة 
قليمة المخملة»حسنة الاسراق ٠‏ كثيرة الترى والبسائين رالعخير ادث» وحاء “الصارون 
اليد و الريتون » ولها جام عبر وحمامات عليبة. قد ذلللت ام واقيا وبرفعث 
#صورها » وأنتشر' ف الافليمين ذ كرما » ذا م كل الخمواءر ارج ل سني 
رألمط سم كثير بها ءالا ان الاء. راب, ب ها .؛ واللسر ع اليها معبة 
والرقة المحترنة قرية منها قد ضيفت وتربث. 
والرافقة 1 قي ل اجام 3 الأصاغة 3 وام اارقة أي البرازيين ؛ 


فيه شحجرتا عناب وشجرة نولت » وبالار ب فسحة ماق عل تسود ) 
2 الثبارةء الدياات» | 9 0 د م416 |! 
و تسيا اليا لعو بارانت اي لوطه إرلين ) 4 ورك 160 الوجب»ة 


ألما 5 سيم 5 5 3 مام ٠ 3 5 ٠‏ 5 
0 دل 4 أن در زكس.أي 4 2 3ن الرقة على الغراات ودنل 0 ا" ثزار البلييخ 


"لم 





وهوهمن أسصين الديارات موتعاً وائز د.ها 507 04 وثانلت لاوا اذا اجتاز تك ره 
تزلته واقامت ركه انه يجتمع" له كل 7 ريا وله 3 عمارته ونفاسة أبنيتة 
وطيب المواضع التي به 4 وذرهة فلاهرة 1 لان له شايا سجيية © ونناحيته 
مسن الغزلان 50 .وما شا كل ذلك ثما يصعلاد “بالجدارس دن ظير الماع 
والحبارق وأصئاف العلير 0 وفي الفسرات عل ليه مطار سم الشياك للسماك 
شباط ( فبراين 2 ١‏ م + ذهب زلكي الاتابكي مدن 2 
لعل ريق ا الى يا 0 مال» الدي: 0 ن ؛ تاريخ هر ماوع ؛ ص 56 : 
وكان ياقوت »2 فىئ معجمه ( 00 ) » المجلد ؛ » ص 154 »2 عل 
دراية بنهرىه الهني المري عند الرقه والرائقه . فقد ذكر المنى والمرى هران بازاء 
الرقة والرافقة حضرهما ,هشام بن 'عبسك املك وا-صسليث . فيهما 
واسط الرقة ؛ ثم ان تلاك الضيعه » اعنن , الهنى والمرىقبضتفي اول ايام 
الدولة العياسية 2 عن ام جعفر 000 عماراتهاو,قسال ذلك البلاذرى» . 
وفي لحو 1110 م كان سمنا دل. ١‏ معلراناً في كالينيكوس ابنالعبرى ' 
الصدق السايق » المجلد ١‏ » العمود موكه) . 
ويد كر الدمشبتي ( النمخبة (ميرك) ) :5 15 اث الرقدهي المركزالر ئيس ليالاد 
مشر . وينترض ان تكون الرقة , البيضاء مديئة رومالية موغلة و يي القدم . 
وقام الخليفة المنصور في غام. ا ببتاء مين «جديدة بعجانيها واطلق عايها 
الرافقه . ويقال ان المدينة الاولى 0 أي الرقه البيضماء) كانث قد هدمث » الا 
ان أسمءها ظل باقياً ولا يزال ستعمل فيما بتصل بمدينه الرافة / ويجري نهرا 
لمني والمري ببجانب اللدينة .وعلى ضفائهها أآر تب , وتعتبر هذه المنطقة المجاورة 
من اجمل إبقاع البالم . وأصسية مادينة 00 حزان شاه بلاد مير 5 
وروي ابو الفكاء ء' اأتقرد ليم ( دين وديملان ) ص ١‏ الع أن الرقة في 
زمانه ( في. بداية القرن اأرايع عشر ' ) كانت مهدمة” ممجورة ا 
' ويل كر أوليا جلبي 3 » التاريخ ( ترجمة فون همرٍ ) 5 انفكا | 0 
ص 45 ستاجق : جماسا ونباريود وذايل عه وبي 7 وسرقوج وحرآن 
رك و وافاوؤفة )سيت فليم باشلا 
اونوك 





اللحق الذاني عشر 


أ ها وذو سا 3 لحسمة 

دفي مدابية أسحدد موقم مالنة دور كرباني 4 او يبر أي أشور الي بنيث 
في عام الام قّ 1 4 اراس من اشور زاربال الثالث 0 اسلو ليادك رولنسن ( 
كتاباث مسمارية ( 1451 - 1484 ) » المجلد ١‏ © الاوحه 4؟ ] » العمود 
"ا الأسطر 45 وما يعدها ؛ بسح وكتكث » الحوايات [ 1107 ؛ صصص 
9" وما بعدها ؛ الظر ما سيق > من )(١١‏ . 

وسميثت حابي فوجيا لعيات زنوبيا ودن م الزباء 53 

ددن بر كو بيوس سك كتابه الموسوم بالمباني ) سح ؟ عم : 4 دم 0( 
انه لين إذلوم كر ماءجين الخا.ودي © رععموق الاسم الذي كان بعلاق على اقليم 


الأثر ات سابةاً 2 والامير ادلو رية الغار سيا لبايك منطاقة شاسعة مار إيه تحتو ي 


على ابي م استعدق لق .اك مسن أجاك وقاء بنى كل 3 الفرس والرومات 
على محدوام قأنهة ال ححراء حضولا 0 00-31 َ الاجر الى 52 تهاجم ققل لانها 


دق بالمير 7 بناء ل لم “خصو ل 3 الاجر ١‏ ومن لين هانة الصو نَُ الثلانة مسر 
الآمبراطور ستيان إعادة بنساء صن تممبري (وورد ايضا ميري ) 
المنهدم الذي يكم على بعك ملحي يباناه أميال 8 مانية تثرياً من زلوبيا ( 5 
و يمكن البحث عن مبري (ر عبري ) فسى شخرائبه الشيخ ميارك عند محطة 
التيني الختالية 4 تمي مساق ديحي كيلوعترات من سدلبية 5 
ويدوت إروكو يوس ( اير لبا الفارسية » هد 2ه : + لا ؛ المؤلف 
نفسه ؛ المباني وس 9 2م :لم2 ه” )ان مدينة زئوبها تقم على مسير قثلاثة 


ايام كاملة من 5 فيسيو م , وقاء أسستها ر ثور ليا وسمييثت نسي ليها 5 وزلوبيا شي 


هه 


00“ 





زوجاة اودر لوس 31 اي اذينه 1 »> ميلاف سسر اقئة ذاه الدملم 
الذرن كنانوا متعها لين ل مع الرومان . ودمرورالزم ن عنمأ تعمولت التخف ينايك 
الى شعر أي غادر الأهلون اللديئة 3 » ما انام الغر س منيول الاراضى الرومانية 
متى شاؤوا دون ان يعلم الرومان بذلائ. إلا بعد وقتث اويل م أ ستيان 
بإغادة بناء هلة المدينة واسكان الناس شيا رو ضيح ة حامية قو 3 هناك وعسسل 
رأسها أن ل . ولم ل سير أل معميناات مإ امد ينه القيك دمة فصامسا بلع لى الرواب 
المعحيطة بها كذلاك 5 لا يمر فى له 0 الو كَ ٠‏ أأرمي ا 0 0 مني.ا 2 
ولجر ي الشرات فون الاسم راف العبسثر ب ': أله ؟أيا الريبة ا ) اليد 7 وصنامفتا 
بفيش النهر يل الى أسوا ل لدينة 3 بعر ها 50 ذا لست أممر مستا يالك أن 
يبنى هذا الجزء من الاستععكام بعلاميء حجترية كبيرة وقوًاها اضافة الى ذللك 
لسك واق من الجللاميكء الباز دلت الفة.ة و لاا لمكن الماء دن ا لوصرلك الي 
العجالاميك سجر ية . وأعشابلت المدينة شما 4 ص تعحهمين الل الما لي الى الذر به 
منها؛و ليت كئيسة وعماماتث ومياك ذْاث ار و 4 : وامسافة من كر ميات الك 
الواحصدة , 
واستناد] الى تاريخ لاقام ( لان » هن 1١35‏ ) تفي 14 0 +1»” مم 

قام الفرس باحتلال مدن » ديسا وسهران وكالينيكوس وقرقيسيا وكذللت 
ميخ المدن شرقي الفرات التي كانت تشكل خخيلاً -مدودياً .وني 5 آب 

( اغسطس ) » 5١١‏ م عبر شهر «راز الازير واستولى على مدينة زنوبيا على 
'الضفة الغربية من الفرات . 

ويروي ابن قتيبة ( المعار ف (فستنفلدع) » ص 7 ١"اع‏ ان جليمة ( الاسعاوري ) 

نطب الزباء وكانت بنشق ملاك الجزيرة يملكت بعد زوجها فاجابته فاقبل 

00 0 فلما دعل عليها قتلته » فطلب عمرو ابن اشيته وقصير خلامه بثأر فقتاتها 
'وخلنا في بلدها رحجلا ورحبا بالغنائم 00 


كوك 





تدللب مر واين اث وتصير غلامه بثأر و فقتلاها وخخلفافي بلدها رجلا" وجعلابالغنائم:. » 
دروي اليعقوبي ( التاريخ ( هوتسما») » المجلد ١‏ » ص 8"؟ )ان 
المنتقمين للحخذيمه استيخدموا مكيدة للدول الى مدينة الملكة الربّاء » اذ قاموا 
ْ بممل اربعة آلا رجل على الى جحل »يم السيوف ثوادخلوهم مدينتها وفيهم 
عمرو وذرق الصناديق في منازل اصححابها وادشل عدة منها دارها » فلما كان 
الليل خرجوا وثتاوا الزباء » . 
ذكر ناقوت في معجمه 0001 المجلد ! ) ص 41 ) وابو 
الفضائل في مراصده ( يوينبول ) ؛ المجلد ١‏ » ص 5 ؛ أن” الريام مدينة 
عل شاطىء الفرات سميت بالزباء صاحية جليمة الادرش و . 
وفي حوالي نهاية القرن الثاني عشر هدمت مدينة الزباء القديمة » الا ان عدداً 
كبيراً من النصب” التذكاريه الحميلة ظات قائية تثير الاعجاب , 
والى اللخنوب الشرقي من سطبية عند الاقعلة التي تأنعا. فيها قناة المصران من 
الفيات تمتد كبرائى ز لبيه . أن موقعها ذو اهمية كبيرة . وز لبيه تقم على الحد 
الغر بي لسهل فيضي عاؤيل كان يجوز ها بجميع استياجاتها »وكانت تسيطر 
على كل الطرق البرية وامائية المنداقة وهذا السبب كان: لسكانها الاصليين 
ميك ونارضيةة "ا القود ااه ل قبل المسيح حصتهم الساص بهم 
7 ودو الحصن الذي اضدر اشور تاصربال اثناء حملته في 10م ق .م 
( الخوايات [ رولنسن » المصدر السابى » المجلد ١‏ » اللو-حة 4؟ ] » العمود 
"ا , السطور لا 0ه ؛ يج وكنكك 2 المصدر السابق 5 ص 8م" ب 
"١‏ امره بتقويته » وسماه أياه كار س آل سور ناصربال .. ولنا ان نمترض 
ان السكان الاصايين اطلقرا على مركزهم الإاداري © بيرتو ( حصن م 
وان الاسم الرسمي: كارب اشور ناصر بال .كان قد اختفى » الا ان الاسم 
المح دراو الذي كان يطلق عل اسمن رئيس المنعلقة ال باقيً (فورر ») 
تقسيساتث ادارية ٠‏ ص ه١١).‏ 00 ' 
ونعلم من ايسيدور الكرخي '( المحطات الفرثية.( مدر) » ص 47؟) 
اله كان يوجد في زلبيه فيما مضى تملة ملكية فيها هيا كل لأ ر تميس 


كلوق 





وان امالك دارا بي قصراً ملكي 00 اليد سر رسدوشرت' شراك ةم فيس قناة لاري 0 ولكى 


جرعي الماء من النهر الى القناة » لم تضميق الات بسك عبني بالجارة . 
وني فصل الريك عندما يقل الماع في النور ٠‏ كانت قوارت كثيرة ة تتحطم على هذا 
السد ويستمل ان الماك دارا.طلب بناء قعمره الملكي في. مركز المنطقة الاداريه » 
راق رذ انكر نا أ عروتي قوري 0 : 
وأي زمن السلوقيين اسس المقدونيون عددا مدن القسرىق عسسللى الضفة 
اليسرى للفرات الأوسط . ويدعو الؤلفون المتأرون مديتة بيرثا ايضا ياشيم 
مقدونوبوليس » مما 'بحملنا'على الزعم بان المقدونيين ايضسا توطنوا في بيرثا ؛ 
ولعل هيكل ارتميس كان نصبا تذكاريا لذلك . ون الواضح ان الاسم الرسمي 
الجديد لم يصمح شائعاً عند المواطنين الاصليين قط» وانه اختفى بزماك الحكم 
| الساوقي ؟ ولسم فليو انل سوج (النيك الي عندما العشت الكنيسة 
استعمال اللغة 00 في منطقة النرات الاوسط . وهذا يفسر اذا أغفل 
اسيدوز الكرشي اشم المحطة الملكية الني: يمع هيكل ازتميس فيها . 
ويدوك 0 ( الجغرافية » د دء ١9‏ : "01م قسرية اياسم بيرثا 
إلا انه يضعها على الضفة اليمنى للفراكف فى بادية الشام جلوبه شرقي مصب 
ل 00 ؛ وهكذا تكدون قُ منعلقة تحندانو السياسية القديمة . 
وبما ان كلمة بيرئا هى تسمية شائعة لصن والدكالت عدة اماكن فسي 
الأراضي التابعة للغرات الاروسل ود-علة تسحمل هذا الاسم » فلعل بطليموس 
كان 0 حهمناً ضر : 
وكانت مقررات مجلس نيقّية في عام 0ه" م قد وتعها شخص يدعى 
مارياس مسن مدينة مقدونوبوليس باعتباره أحدمطارئة اقليسم الجزيرة 
شي النص السرياني يقرأ اسمه مارأ من بيرئا ( كلتسر » اسماء مشاهير 
الأباءمئنيكائيه 18981 م » ص ص 1ا؟ و 54" و ؟١٠‏ ) . ولم يصل إقليم 
الجزيرة الى الضصفة اليمنى للفرات في اي موضع كسان ؛ فسلا بد اذن 


انام 





أن السك ونه" اتانيه ركاه ره انرو لق لعل الضيلة سرف 

وشاوك ماران اده والنا لفن ويركا و مقدوتررو لعالرش ب اللشينيم 
من ابرشية اسروئين في المجمع المسكوني ( 45١‏ م ) (ميخائيل السوري » 
المصدر السابق ؛ المجلد 4 » ص )١95‏ . ان اسروثين !( م تصل الى ضصفة 
الثرات البمى قط , 

وبعد هذا المجمع فتُصليوحنا » وهو كاهن ملي بلي الاسقف فيالمرئبة ؛ 
ولقد ورد ذكراسم الكاهن الذي بلي الاسف بلمرتبة تسطنطين منديرمن كثرا 
بيرئا (الصدر نفسه ص )7١55‏ . كفرا بيرثا في وثائق ... مونوفيستيه . 
(شابو) » ص ص 1١"‏ و"/ا١‏ و1481 ر184. 

وتسلم المطران سيرجيوس ؛ من حصن بيرثا الواقع على ضفة الفرات 
اليسرى » نحو نهاية عام 000 م إعائة مالية من الامبراطو رانستاسيوس (4-1-41. 
) تمكن بها من ترميم اسوار شحلاقامته (يشوع العمودي » المدوئة [ مارتن ] 
ب 

ويذكر هيروقليس في كتابه : السينود( يركهارت) »؛ صن 5 (رجورجيو س 
كبريوس »في كتابه اموسوم ب ) الوصف» (كلتسر) ؛ ص 45 ) الاسم يرثا 


عل أله اسيل مدن ابر شية زومر اسن (أسروثين) 5 


ام 





الملدق الثالث عر 


فاليكا 3 ق مسق 7 3 كق فسسساء 


ان مستوطنة البسيرة الحديثة هي قرقيسيوم القديمة . 
يروي ميسخائيل السرري في مدونته ( شابو) » المجلد 4 » ص 708 ) 
ان الملاك السوري سلوس » ويدعى كالينيكوس » بنى مدينتين ع-لى نهر 
أذ الخابور ) سم احداهما كالينيكوس نسبة له : والثانية قرقيس . 
ويكتب » ابن العبرى (التاريخ السوري [ بيجان :] » 1"8) قرقيسيون بدلا 
من قرقيس ٠‏ 
ولا يذكر احد منالمؤلفين القدامى الذين فعرفهم بلدة باسم قرقيس » بناها 
سلوقس كالينيكوس ( ساوقس الثاني )740 ةللا ق . م). على أن 
السلوقيين كانوا من اعاظم البئاة ولذا فمن الممكن ان يكوئوا قد اسسوا 
بلسدة قرقيس اليونائية عند ملتقى الخابور بالفرات » وهي نقطة تجارية 
هامة؛ ومن المحتمل انكان هناك ب!. دة محلية قبل ذلك . والاسم اليونالي 
قر قيس اعاده الى الوجود فيما بعد ديو قليالس بصيغة قر قبسيوم . 
ويشير ايسيدور الكري ٠:‏ قي الممحطات الفر ثية ١‏ ملر) »اص ١58‏ ) 
الى بلدة فاليكا عند مصب خابوراس في الفرات » ويذكر أن الاسم 
فاليكا يعني منتصيف الطريق © ويذاكر ايفاً بلدة صغيرة محصنة ياسم 
تبكث متصلة بفاليكا . 
وفسسي وصيف اريان » في شأءراته ء سه ٠١‏ (ملرء ص 588) » ابحار 
اسعلول تراجان على: الفرات ؛ مكاناً كان يطلق عليه فلكا ( انظر 
روس وو اساه اريائةة لمارف ع عن ون" تمنوما بها را 
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وقد اصاب أسطيفان البيزنطي في قرله ١‏ في كتابه الاجناس ( مايد؟ه ) 
ص 5905 ) عندما وضح أن لكا مكان يمع في منتصف الطردق بين سار قية 
بياريا وساوقيه في بلاد ما بين النهريسن . والمسافة مسن فلكا الى سارقيه 
بياريا بحسذاء الفرات تبلغ 854٠‏ كيلومترا . ومن هناك الى سلوقيه في 
بلاد ما بين النهرين ١6م‏ كيلو مترا . ويحتمل ان يكون أسب , فلكا ساك 
اطلقتها القوافل التجارية على البلدة بينما كان الاسم الأصلى : ولاريب : 
لل بصورة ممختافة تمامآ . وارى ان 'فلكا معلابقة لقرقيس اليزنائية » بيت 
للتجسار بالقسرب من باسدة ب_كاث المحلية ؛ وحتى اللخرائب الحالية 
تبدو مفسمة الى نصفين غير متكافئثين . ففى النصف الجنوبسى او البسيرة 
الحالية احدد مموقع بلدة نبكاث المحصنة ؛ ولي النصث الثسبالي » 
او المتراص الحالية » احدد موقع المر كز التجاري لقرقيس او فامكا . 
ولا بد ان بليني كسان يفكر في المركز التجاري لفاليكا حمينماذ كسر 
( التاريخ الطبيعي <ه » 84 ) > ان بلدة فيليسكوم الفرئية تقع قريباً جداً 
' من مدينة سورا الرومانية » على بعد حوالي عشرة أيام بطريق النهر مسن 
قية وعلى نفس البعد من مديئة بابل تقريباً . 
ويروي اميافوس مارسليتوسسن »؛ م ؟ , ه:؟ ء>ان الامبراطيور 
دو قليانسرأمر باحاطة بلدة قرقيسيوم (ثرقوسيوم الصغيرة البائسة بمجدر ان عالية مع 
ابسراج وذلك لنعالفرس مسن هب سوريا بسهرلة كا كانوا ينعاون حتى 
سئوات قليلة سابقة . ويستنتج من هذا أن ديو كليشيان لم بسن بلساة 
جلايدة » بلانه قام بتعحصين تروديو الفديها راو قرقيس [ فاليكا ع) فقط » جاعاد” 
منها حصنا حدودرا منيعاً ٠‏ وتم وصل بط 8 نبكاث ببسماكة قرقيش 
اليولانية وبذلك «انتعشت ' التسمية ا 8 
وف عام 51" م » بينما كان الامبراطور جوليان يزحف ضد الفرس » 
وصل الل قرقيسيوم » وهي معسكر روماني على حدود بلاد آشور ميداماة 


4م 





بنهري ابورا ( الخابور) والفرات ١‏ اميانرس مارسليئوس؛ المصدر السايق 
سملا ع ه : #8 ذهاكنوس كارهيئتوس : الشذرات [ملر ع] » ص ص 4. 
وسا بعسدها ؛ زوسميوس ٠.‏ التاريشخ الحديث : سج ” . ١"‏ )), 

وكان ابراهام » مطران قرقيسيرم » من بين هن وقعوا على مقررات 
المجمع المسكوني في عام 405١‏ م , ميخائيل السوري » التاريخ [ شابو ] ؛ 
المج لد 4 » ص 194 5 هاردوين في مجموعة القرارات [ باريس » 
وزلالاع ؛ المجلد لإ ع العمود “لا؛ ؛ مانسي » [ 1/8 -- 58لا١]؛‏ 
المجلد لا » العمود ”:"4 ) . 1 1 

وق ضّ م ظهر فببأة المناذره المنساز ون للفرس قرب -حصن قسر قيسيوم 
الواقعة على ا لاون "الأ اك القائك: تنسن سعزاتسن من مدرة” #الشيكوس 
لسق بهم وأبادهم ( يشوم العمودني » التاريخ [ مارتن :] '» ص 8ه ) 

وف مسلمع القرن السادس ورد ذكر اس م شخص يدعى أوثا مسن 
5 رقيسيوم باعتباره معار انا( العحيا الحتيقيه لمشاهير اللو توفيسيت [ بروكدن ] ) 
1 ْ 

وني عام ”اه م وقنع داود مطلران ترقيسيوم علىاعلان المطارئة الشرقيين 
فيسك الا كفالييى ( هاردرين ؛ المعيياسن السابق »؛ المج لد ؟ , 
الممود ١١99‏ ) . ش 

وفي ظلل دكى جستنيان قام المسذر ملاك الناذرة الموالين لاغفرس »؛ 
بنهب المناطق الءحدودية على امتداد المذابور والبليخ وكذلاك استولوا على 
مديئة حسمن ( ميطائيل السوري » المصدر السابق » المجلد 5 ©» هص ص 
دالا وما بعد ها ع . ١‏ 

ويقم حسن قر فيُسيوم الثغري الروماني على الضنة اليمنى لنهر ابوراس 
(الخابور) «ديث يصب في الفراث »2 فى 0 تسكن بجدر انه الممحصنة مثلئاً بين 
حلين النهرين ( زد كوليون » المر ب الفارسية » <" , ه : # سا غ). 

ولم يقم .دو قليانس بتسوير الحصن بأ كله بل اكتفى بمجرد اقامة 

هغ١‎ 





استحكامات ارج المدينة من ابوراس الى الفرات » مقوياً إياها » بالاضافة 
الى ذلاك © ببرج بعلل على كلا النهرن . اما الجهتان الملاصقتان النهرين 
فقد بثيتا بادون استحكامات » لان اانهريم وحدهما كانا يشكلان في نظره 
حماية كافية . وعندما تداعى اساس البرج الجنوبي بجانب ابوراس الى 
الى الحد الذي اصبح فيه معرضياً للانهيار » أمر جستنيان. باعادة بنائه حجر 
البازلت » وكذلاك ٍ تزويد الجائبين المحاذيين للنهرين باسوار وافية » ورفعمت 
البلدة الى مرتبة مدينة » ومنحث حامية بامرة قائد ؛ وفضلا عن ذلك فقد 
لم بناء حمامات فيها . ( يروكوبروس ء الماني » حلا ,5 : 8# ١]‏ ؛ 
ايفاكريوس » التاريخ الكنسي » ح< هم .9 ). 

وفي عام 48٠١‏ م زحف جيش روماني بشيادة موريس مارأ بمدينة قر قيسيوم 
الرومانية . وكان ينوي قطع بية بادية الشام ومنتم مباغنة بلاد بابل . الاانهيقال 
ال الأسير "الى :د الوم 'المييز, اليوكي الاك اموا" يمر 
الجير «لى الفرات في اقليم بيت ارمايا . وفي الوقت ذائه ظور جيش 
فارس سي لان لث.وده ادورمسان ( وورد ايضا ذرماهان ) أمسام 
مك حك كالينيكوس ' وقسام موريس بتدابير مشسادة » أمسسر باحراق 
قوارب التموين التي على الفرات . أسم أسرع مع صفوة مسن جنده 
لنجدة المدينة الي ددة حتى تمكن مان إجبار الفرس على التراجع 
( يونا الافسوس » التاريخ الكنسي وعم " ,م 80١‏ 4 سمخ" ؛ 1١١‏ وما 
بعاءها ؛ ثيو فيلكتوس سيموكانا . اتراريع 6" ./ا١(‏ : |١١60‏ ؛ 
اشاككر او 2 «الصدن ارارق ووه سيد 

وني عام 05٠‏ م كان كسرى الااني ير أمام تحصمه الأرى منه ( ورهان) 
عل امتداد الفرات بين -حصرن تابعة تلفرس من امثال بيروز شابور ( الامبار) 
وحيت وعانه » باتسجاه #رقيسيوم . وعندما ومسل الى قرابة عشرة أميال من 
هذا العقل النغري بععث برسل الى حاكنها برويرس . وبعد مسيرة ثلاثة ايال 
وصلوا الى امام الإوابات سمح لم الداكم بالدخول ذورأ , وفي الصباح 


م 
1١‏ 
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التالي دخل كسرى نفسه المديئة مع نسائه واطفاله الرضع . ( تولدكه » 
التاريخ السرري [ ١1891"‏ ]2 ص مس 0ه وما بعدها ؛ كويدى عنص جديد 
89 ع ء ص 7 ؛ ثيرفيلكتوس سيموكاثنا » التواريخ » 2< 4 » ٠١‏ 
خا “جمد ل 

وبلك.ر جورجيوس كبريوس » الوصف ( كيلزر ) ©» ص 556 ) 
من بين مدن ابرشية اسروثين مدينة قرقيسيا ( قرقيسيوم ) الواقعة على حدود 
الامبراطوريتين البيزنطية والفارسية . ) 

وني عام لاا" م وصل المسلمون من هدينة هيت الى قرقيسياء (قرقيسيوم ) 
وافتتسوا عنوة ( الطبري » التاريم [ ديخوريه :| » السلسلة ١‏ » ص 1494؟). 

يذكر البلاذري » في فتوحه ( دي شويه ) » ص هل/ا١‏ » أن المسلمين في 
كلع عد 2 م" : وفتحوا فرفيسيا صدحا مثل الرقة » . 


وفي عام 184 م ورد ذكر يرحنا » مطران قرقيسيوم او خحابورا (اللنابور ) 
( ميخائيل السوري » التاريخ [ شابو | » المجلد 4 » ص صن 418 و 44١0‏ ). 
عليها اسماً مشتقاً من اسم ذهر اللنابور . 


في ٠.٠ 0 8 ١‏ اسطلائرة 6 6 : 
ودشي دو عام 0 م لساي ردن اكايقة يك الملا 0 عسكر مير بن 
سدراك والرقة © ومسدن هناك 


آب* 
ارق 


اسلمياب مع 00 ا بجوار نهر البليخ 
قام بغارات سل قبائل كلب واليمائية . » قم تحوّل بمعسكره الى اللدايور 
كانت قياة تثلب تعسكر في ذلا الونت بين أنيار الاابور والفرات ودجلة . 
هاجم عمير قرية تغلب عند ماكسين بالقرب مسن نهسر الخابور و-لى 
مسيرة يوم .سان قرقيسياء . وبغية الأشد بالثار قسام مقاتلو قبيلة تغلب بانتهاب 
دار قبيلة قيس بجوار قرقيسياء . ( ابر الفرج » الاغاني » بولاق » هم؟١‏ 
معء المجلد ١٠٠لا‏ ء ص لالا١‏ ؛ ابن الاثير » الكامل [ تور تبركك ع » المجلد 
م غ؛ هن مس 05؟ وها بعدها ). 





ويذكر ابن رسته » في الاعلاق ( دي خخويه ) ؛ ص 5١٠)؛من‏ كسور 
الجزيرة منها : رأس العين وقرقيسياء والرقسه., 
ويقول ابن سيرابيوث » العجائب ١‏ مخطوطة المتحمض 'البريطاني ) الأوراق 
الخو الومجه الصحيح وما بعدها 3 ) أوسترا.جم) 4 من 0001 ان هري احابور 
والجرساس ( يجتمعان في البر به والور ماس مخصبا فيه فيتميرا أن هرأ واحدا. والغالب 
عليهالى متسب الجاير ) شي 3 شين فى الغصوام التي 5 في شمال 0 قيسسيا للعسيية فى 
الفرات برقيسيا في المجاذب الشرقي» . 
وقول ابن حوقل في مسالكه ( دى خبري ) من )١1985‏ وما بعاءهاء وه6١)‏ 
«وعلى ظهر الخابور وبتواحتي 3 رابا أن ونا اسيك من العخابرر عن مر سولة ميال 
كثيره قن غليت عليع | اليا در فحكيهم دول اهلها با فيها أمضى : وأمرهمم 5 غلاتهم 
وآه والهم انشك وأععلى 3 العبياءية والاير و الجدحشية وطلءيان 6و هذه مدن عليها, 
اسوار لا تحصنها » وقد لبأ الى المخفائر والاذمة اهلها » ذكل من ساقهم تبعوه 
وكل دن خعافوه اطاعوه » فاذا ملاك الفرات سلطان قادر امئوا + واذا ضعف 
السلطان بنواحيه م حلكوا وغفوا . واما قرقيس- يا فمدينة على المغاب. ور » 
وبسها بساتين واشجار كثيرة وذواكه ؛ هي في نفسي+ ١‏ نزهة ويجلب من 
فوا كههاو ذواكه الخابور الى العراق 0 ي الشتاء وات اكوا مهاد قا شابها 
وبينها وبين مدينة الخانوقه يومان , 
ويقول الاصداخري » في ما[ 5م (دي خويه ) .؛ ص ؟5/ ) أن ونهر. 
ل ابور الذي يهم الى قرقيسيا ومسافة هذا النهر نحو عشرإن فر سخا قري ومزارع 1 
وياءون الادريسي ؛ في أزحته ( ترعمة جوبير ) ؛ المجلد ١‏ )؛ مص ١1148‏ 
ان الحابور بلدة" 5 لى الفرات 3 لمحي ك در رة ملحننها جما المنثار : رقي شعاطة 
باشيجار و ساتين يها فا 5 كي وتسضير وراك كثيرة . 
شي في عام د9١‏ م أصر املك الأب رتفت با لما ' اليثم ن على 4 عماد الدين 6 
حا كم عدرل فر فيسياء 0 ومن 3 سكو ا ف عل انأادة عانة وأما . 3 ن أخعرى , تمس للم 
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اليه ( “كمال الدين التاريخ [ ترجمة بلوشي ] ٠‏ جلة المشرق باللاتينية . 
3 الممجلد ل 3 صر > ( 5 

- 0 0 7 00 1 ا 

فشي عام ك١‏ م ثم تشييك جمير عائم عطاك قرقيسياء للمغول (ابن العبسرى + 
التار ييخ السريانىي [ بيجان ع 2 من 555 ع . 

ذكرابو الفداء في تقويمه ( ريئو ودي سلاك ) » ص )98١‏ » ان 
وقرقيسياء مديئة الزباء سناحبة جذيهة الابرشى ربها عمارة', 

ويذكر الدمشقي في نخبته ( ميرن) » ص 145 ) ان ثهر الخازور ينبع 
عند رأس العين وطرله سبعة ذراسخ ؛ وتحاذيه مناطق الصوار وماكسين ' وشمسانيه 
وعرابان وطابان والمجدل وساعا ء وهو يحاذي قرقيسيساء ؛ الا ان الاخخيرة 
كانت قد تهدمت قبل عصر الدمشقي ( اي بناية القرن الرايم عشر") . 

ويذكر حاجى خمليقة » فى بجيهات ثامة ( القسطنطينية » ه4١١1‏ ه)» ص 
4 ان مدينة قرقيسياء تقّع في ديار مشير عالى الضفة:اليمنسى للخابور 
عند مصبه في الثرات , وقد توفي فيهسسا جرير بن عبد الله لبجل 3 


مقاه 





املد 3 رانم قشي 


<5 


ؤيشا ١‏ ورا ام مسال كو راس 


كانت الردائية قبعلة ريثا وى المسل الذي دفن فيه الاميراارر ؟وردياك . 
بد رلا قدي دان كن ف لاطفيد 


م 
7 


وددروي يوترويس. في المدرجز رو جة وس ؟ )ان كررديات, 


اغتيل غير بعيد عن اللعدود الرومائيه بتحر يض من فيليب الذي أصبعم ادبراطوراً 


بعدة 3 ف عه ملام اميل مشر بن سس آر قيسيو م شيك |.أمئود مسر يءهأ أ تكريماً 
له ء الا انهم لوا دما نه الى روما : 


ونضيات راون كانيتر ليخرس ١‏ ك0 كو ردياكن الثاليث 4 7 0 الى هما شوله 


3 ا ات 0-7 مامه 
ان الينود بنرأ القار يج 00 عند ثر ثيوم ( ووردت ترثيسسوم ) 


عسل اسلا 3 3 ارسي ولا و | عليه ” تابات أث ردقيه ولاثينية وفارسية وضيرية 


ومسراة : ويقال ان هذا اله 0 دورة أيكينيوس فيما لعا 2 


يفي التصف الاول من لتر رابع للميلاد كان الراهب الثاسلك بنيامين 


لكيش | في مدينة دورا اللي عجو ره الى د كل الصحرا اع المح عله دعا لسية اليها 
وأمرة مللاك الله 0 رسول الرب؛ ( 0 يلك ان هناك الى جبيل ستجار الواقعة 
وهر فمان » متتطفات 184٠0‏ ] ع مص ص 78 وما بعدها ) 


الى الشرق . 
و مدينة دورا ذي الصالية والدمان ي أي وتنا هذا . 
ود دوت اح .. لوس مار ه لبي'وون ) اسم «زؤ ع هخ ادلم بس ١5‏ 
:هع أنه في عسام "ام وص.لى ابابيش الرومانسي, مسمن ابورا 
) اللمايور ( الى مكان "كاك يدعى زيثا ؟ ويم مدا الاسم ١‏ شجرة 
الرتون ) ححيث اقيم تعيب الام راطور كورديان يمكن رؤيته من بعيك . 
وبعل أن كم جوأيان سلقه ار حَ ذجو مدينة دور الميسجورة . وأسدي 


2 


العطريق أ ل | لوث اسك! كيرا 5 م دورا على مس مسأ ذاه ل حاتين هن رن راصوع ا 





( قر قيسيوم ( على شششة النهر . وكانت بؤمعة قطعان من الغزلات ترعى في المنطقة 
المجاورة . 

ذكر زوسيموس ( التاريب يم ديدس » سن" :ع 1١5‏ ) أن جيش جوليان 
بعد زحفه مسافة ستين ستاداً ( من قرقيسيوم ) وصسل الى محطة زاونا وسن 
هناك وصل الى بلدة دورا القديمة حيث اقيم مشهد لكورديان . 

لم ينقل لنا زوسيموس المسافة من بلسدة ريثا الى قرقيسيوم عل وجه 
صحيح ٠‏ كا اله لم يسجل موقع الرابية التي شيد عليها ضريح كورديان على 
وجه صحيح ؛ اذ لم يكن الفريح في را بل في زيثا . وزوسيموس هو اول 
من يقرن بلسدة زيثا ببلدة دورا : ويعزو للدُخبيرة احداثا وقعت فى حقيقة الأمر 
في الاولى : وتم 1 ا زيثا في مللقة ذررا الي سيت دهذا الاسم نسبة الى بلدة 
دورا القديمة » او ليقسمانوروبوليس ٠.‏ التي بناها المقدونيوك والاسى مشح.-ها 

ويروي الطيسري في تار يسخه دي ضويسه ) الساسلة ؟ » ص هثالا١‏ ) 
ان اللتلينة هشاماً «اقطع ارضاً يقال لها دورين » أارسل في مها فاذا هي خراب) 
ومنعلقة دورين هذه معلابانة لمدحراه او متملارة دورا 
ص" 7لأنه في عنام لاالا مالا م أمر هشام بحفر قناة اروائية » 
وباعادة تحمير مدن متعا.دة وعمصوك وقسارى متعددة » وبزرع اشجار ايضا 
كل هذا فى مندلقة الزيتون . ومنطقة «الزيسترن » التى سمنيت نسبة الى بلسسادة 
زيثا ما في الا أسم آخر اع دورين أو ذقورا . 

ويك كر البسلاذري فسبى فتوسماه 0 حي 5 و إه) 60 مسر ااا ( 0 اما 
رصسافة هشام كان هشام بن عبدالملك أحنك تيا وكسان ينزل قبلها الزيتونة ً 
وحار الهني والرى » واستدخر سر القربة د ني تعرظب ٍ الهنى والمرى 4 وأسصلدث واسصل الر 4 
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وبالاستناد الى هذه الرواية ف- ان" هشامساً أقام في الزيتونه (شجرة الزيتون) ؛ بلدة 
زيثاالرومائية القديمة»في اقمااعيته دورين أو الزيتون . وعندما أصبمح ليفة وبنى 
لنفسه سككناً رائعاً فر ىأر ضاف امر بحفر نهر المني والمري بالقرب » -ن الرقة 
النتي لم تكن ا عن ل سكناه 4 رهذلان الثهراث يرويات فواحي الرقة 
على الفسفة اليمنى للبليخ . 
تلقى شام نبأ الخجياره خليفة في ام 74لاشه١/‏ م ودو في بيت متواضع 
يي الريتوته ( الطبري المصدر اسايق الساسأة ؟ من من /1 5 ١‏ رشنا 
بعدها ع س أي في بادة ريا . 
وفي عام 54لا 45لا م ( المصدر نفسه » السلسلة ١‏ » ص ض 1856و 
لا1؟1 وكم١ؤ١ا‏ يما وام و”511١1)‏ أرسا ل اللحايفة 00 بن معدد .قا ئداه أبن هييرة » 
مع عشرين الف جندي اا في لانحف نحو العراق » ولكنه أمره بان يعسكر عند 
دورين وينتظره م هناك 7 حاف مرواث من |١‏ رصافه بعاريق الرقة ياتجاه 
قر قيسياء 0 3 أمره لا بن ضييرة بالئناء في معسكرة قرب دورين . وتاتول 
رواية ألله رى أذ ابن هبيره عسكر إجانلب نبر سعيك بن عببداط- لاك .' وكلتسا 
هائين الرواتين » ابرشم أنمناد في ما ذدي الظاهر » عتايقتان وردان ما لي 
من توضيح اظار تمزه أن عور ع الس راد 
نحو قر قيسياء 6 قائده أبن هبيرة . ووفة 1 لذلاك فاه يجب تعحديد' م سدوقع 
الأخيرة 5 الى ماوت «الذر بى دن. قرعيءما حيلف تمتك" منطاقة دور 0 بين القيفة 
ابرق الكارور ادن والنراده كال زور ميسيوة اي التئلة اللمسسونية ا ليذ 
بن عبداالاك.س يتشعب من القراث.هلى مسائة نحو 05 فشر زر كياومارأ إلى الشمال 
لنهر نازلا 


حلي 0 اللاو لي لنطاقة دورين .ولا ريسا ثي أن 0 بيش الى إقيادة ابن 


الغر سحي من قر قيسيا لارواء اسيل الليمي على امتداذ الغنئية اليمنى ( 


#ميرة ع كر عل الضفتين الى الجنوب الأرببي هن قرقيسيا » ؛:وبهذًا. جتعل جزءا 


مد 
من عكر ه في دورين جرعا لخر ممتعلية نهر صعيكء , 


لوقك 





ويذكر ابن معردا ذه سالك ( دي نويه ) ع ص 74 ) الزيتوئة 
من بين المناطق الادارية الأكيثر اهمية في تللك الأنترة . وم لاع ان الريتولة 
هذه كانت. تشير الى المنطثة .المجاو رة ابلدة زيتا القديمسة ومن ثم الى منطقة 
ذورين با كلها ٠‏ وفضاة” عن ذلاك فلما كان هشام الذي ينتسب الى بى 
مروان قد أقمطع منطقة الزيتون ( اي دورين ) اقطاعية » وأعاد .تعمير القنوات 
مما جعل. المساسحات الرراعية والمدث ماله -زي على السواء تردهر هناك من 
جاديك. » فليس من الغريب أن تبقى ذكرى بني مُروان » السادة السابقين » حية 
--0 الأهلين » وأن تللق اسم المروائية علىدسا كن مثلاء | لسادة ؛ أي باسلة 
تكر يما لهم. . 
اصدر' الستليفة عرواث الاي 44ل سا مهلا مم مر" بهودم أرزى هثثام 
لواقعة هل الفرات وفي اماكن أتخرى ؛ الا ان الموالين لهشام ثراجعرا ل 00 
على الغرات دل الرسحية ©) ومن هناك تحدوا مسدروان بطر يقة 
مهينة ايع مسروان يعض المجند على عجل وردبف على خصيتهم 
واسجيتول: مليمية بتكيل باعسدام اربعماتة متهليم افو" سيران 
[ فاسيلييف ] ؛ المجموعة الشرقية لم ء ص ص /9ا55 وها بعدها) . ولا دُكون 
موغلين في الخطأ في تحذيذ موشيع -خعين هشام في معسكر زيثا الروماني » 
زيتونة هشام » المروانية في يومنا هذا 2 الرحبة وهي الميادين الحاليدٌ ؛ 
قرابة عشرين, كيلومترأ 0 الشمالك الثربي ع على الفسفة اليمنى الحوات 0 
' واستنادا الى العماد (ازو شامة الفووقار لاالا 1 م رالا اماع 
المجلد ؛ ) ص ؟"اع) 4 فإن صلام الدين مسي فسمى أو أشي عام 1187م 
.أستو لى علك, رأس العين ودورين وما سين والشمسأنية والفيدين والمجدل الحتصين ب 
وجميعها كانث تقع على نهر الخابور الذي عبرره ما وراه قنطرة الشنيئير على 
الطريق الى نصيبين . ولم تذدكر اصماء الاماكن بحسب ترثييها الجخرافي » 
وفن الماحتدل ان ورين تبقل النطقةايا كلها ؛ ومع هذا فليس من غير المحتمن 
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ان العماد أطاق ه الما الاسم على بلدة السكير التي عندها تتفرع 
قناة دورين من لهر او . 

تعن هجاوو ”لمن الشاروق اقل ام اكه الهرةه لمكي 
بيوذ ( العسجائب د طة الممسمف البريطاني » 
الورقات ؟"الوجه الصحيح وما بعدهاء (اوسترنج )؛ ص ؟١)‏ فان نهر اللخابور 


القديمة » واستناداً الى ابن سيرابيو 
ريجتمع هو وإلهرماس في البرية والهرماس منصب فيه فيصيران تهراً واحداً 
والغالب عليه الى معمبه المخابور © فيمر فيسقى الفسياع التي ف شمال قرفيسيا ) 
ويصب في الفرات بمرقيسيا سي الجانب الشرقي . ويخرج من الهرماس 
ايضأ نهر يقال له الثرثار أوله عند سكير العياس ؛ ويمر فسى وسط البريه 
ويصب في دجلة اسل منتكريت بعد ان يمر بالحضر ويقطاع جبل بارماء . 
ويقدم لنا ابن سيرابيون حلا لاغز نهر ساوكو راس ؛ فان هذا النهر وفمَاً لبهلليموس 
(الجغرائية »ده 18 : "1) ينيع الى الشرق من خابوراس (اللخابور) ويصب الى 
الجنوب الشرقي منه في الفرات . ان المجرى العاوي لنهر ساوكوراس الذي 
اورده بطلنعوس يطابق الهرماس عند الكتاب ألعرب » ودو يجري من الشمال 
الشر قي ا الى الخابور الاصلي . وينبع الأخير الى الشمال الغربي . وعند 
بلسدة السكير على مسافة خمسة عذر كيلومتراً من قرقيسيا يأخخل تهر دورين 
من الخانون؟رالترواسن لسرن ريدر يه ا هيالة 1357 لويد ال الجرت 
الشرقي حيث يصب في الفرات .ووس الواضح أن بطليموس اعتقد ان هذا النهر 
كات المجرئ الاسفل لساركوراس مشتناً الاسم هن 01 سكير ااعية 
يتارع الذهر ه ف تاتون إنة سمج بصورة صححيحة المجزيين الأعل والاسقل لنهر 
ساوكوراس » اله أنه الم يذكر ان النهر في جز له الاوسل شكل, مع العخابور 
“جدولا” واحداً ..وكان بطايموس » مصدر كثير “من معلومات البلدائيين المعرب 
والذين ادركوا ١‏ ادرا كا كافياً ان تهر ساوكوراس عند منبعه كان مطابقاً 
للهرماس » 'وكانوا يعرفون ايسا آله لم يجر الى الفرات بصورة سيقلة » لذلك 
ربعارا مسجرآه الأعلن. والاوشط . بالقة كار الغامضن. . 
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' اللعؤق الخامس عش 


سسا توس عند بوالحوس وألىضة امات اليه فيا | 


انني اعتبر الميادين مخاضة “بساكر س التي صدد مكائها بطايءرس 
في جغر افيته (سدم ب 14 :1 ) على ضار .الغرات اليمنى أسفل. م فود هر تعابوراس 
0 الخابور) 0 الشلر كتابى بادية الشام ؛ هن صن لاءهة ومابعدها ( . وهذا 
م ل 5 6 الرواية إلا سالامية الى كذ كد رأ هلله اليلدة كانت تسمى قبل 
الاسادم فر ضة تلعلم . وبقول الملبريي قي له ١‏ دي شويه ) 4 
الساسلة ١‏ ؛ صن 4117 ) ان" فر ضة نسم سي رححية واللك لبي طرق 5 
ويذدكر ابن مسكويه. في تجاربه ( كابتاني ) » عن 0م)أن” رسزة مالك 
بن طوق كان اسمها قديماً الفرضة؛ . 00 
ويؤ كد ياقوت )0 الصدر ‏ للساسسىق : المعساك 4 ؛ من لاقلا ), ل 
نعم تقع علك راحية مالك بن عاوق عسل الفرئات كسان ٠‏ شودبها 1 
شت :و التمترا نفسه > املك 11 ل 263 .٠ويقول‏ في موضع م أشهر 
وادي تعمات, 0 في سوريا يلتري قر نه ألر سحي 2 المصدر لكستك : الممعلد 4 
ص كخلا ).ء : 00 
والاسم ثبساكوس ( مخاضة) يعني مالعنيه | الكلية ‏ العر بية.' الفر ضلة ؛ 
وكانت الفرضة اول بلساءة. رومالية ْ صعودا قٍِ الغرابت بك ليثما.. “كانت 
الفايم اول سحصيين ٠‏ تخري فارسي ( متحدردن. مم الفر'ادتا ( ( العامري. : : المصدر 
السابق '» السلسلة ١‏ عس .50ى ؛ ابو الفرج : الاغاني.1 بولاق ؛ ,+ ]ء 
المجلد '8, 4 سن عن 11018 وما يعامها ,اليك يي المعسجم [ فستنفلك ]. صن 
4" ؛ ابو الفضائل » المراصد [ يوتولع. المخلك ١‏ ع صن /4)8150. لس 


53 


أده 





وبطايق حصن القايم الفارسي محطة القايم الحساليه على بعله ٠١"‏ كيلو مثرات 
الى شرة - الجئوب الشرقي. من اليادين » ساكو س الرومانية والرسبة عند 
مين الأوائل , 

ويروي البلائري ( ماوع ( دي خويه ).؛ مس 38 ) أله لم يكن 
للرحية | التي 0 ي اسفل قر قيسبا 0 ر قديم ) الما يناذا واحدثها مالك ب طوق !ن عتاب 
التخيلى في ادة الالو ممم ), 

)188 تورثبرك » » اللجلك لا ص‎ ١ ويقول ابن الاثير ايفسآ ( الكامل‎ ٠ 
وز فى في عسام للد‎ ٠ ان ما لك بن طون التغلبي بنى مادينة الرسئيه‎ 
و تخلئه ابئه أحمد عللى اللدة » ولكنه في عام “881 م طرده منها‎ 
أبن او بي اتساج ع الذي 7 آلت ألياه اله 7 القر ات ورححية ملوق (الطيري:‎ 
) هدينة الرحيه ولهرو ها وأنحذوا منها ومما سدولها نعمسة آلا اسير (ابن مسكويه‎ 
»ع مم صن 5 وما بماءها ؟ شر لبا الميلة‎ ١ التجارب [*' امساءروز ا ؛ المجاك‎ 
ديخريه ] ؛ ص 1*4 1 المسعوديء التبيه [ «يخيويه ]1 مص ص, 84" وما‎ [1 
. ) ١7 ببعدها ؛ ابن الاثير »> المصدر السابق. » المجلك. 046 ص‎ 

' وكانت؛ الأعوام “الثالية نحافلة بالقمال' المتواصل للاستيلاء على الممدينة 
التي عائتك كثيرا لتيجة لذالك . فنبي عام 918 41"4 م وضل جنود' كان 
قد ارشلهم بجكم شحاكم بغداد الى الرحبة في مخمسة أيام. وقاموأ بأسر 
الحا كم. غيسير الوثوق به وجلبوه على جسم | إلى بخااد ان الاثين : 
المصدر السابق ء المجلك لهم. م صض, من. 757 ومابعدهل ), , ٠‏ 

3 وق حب ام اا ل دان م اسجولى اسوك وحسالر فجكم و أسسميافة عادول » 
على الرنحبة .وعن ' جميع هنا" طرين الجر الت» نف علي م ااي 
٠١‏ المصدر. نمسم 14 7 2ت 


ذا" 


05 





وي ع ام لا4ة -48؟ م يسيم جمان التغلبي وهسو موظ_اف 

غير جدير بالثقة عند ناصر الدولة .اما على الرحبة . وكان جمان قد ترد 
على رئيسه وبحاصر مدينة الرحبة : ولكنه صد . ليم قسام اهالي 
الرسحبة بالمسجوم على اتباعه وقتلرا كثيراً منهم انتقاماً لتالمهم . لذلاك فد 

نكل جمان بأهالي الرحبة عذسك عودته ؛ ثم طسرده بعد ذلك 
احد رجال ناصر الدولة وماث غسرتاآ في الأرات وه..و يحاول الهسرب 
(الصار ننسه ع صن صالاه"! ومابعاءها ) . 

ركان إبناء ناصر الدولة يتحسد بعضهم بعفساً على ميراث أبيهم وتجواوا من المشاحنات الى 
التض.ارب بالأيديستوله . وكانتالرحبة من نصيب ابن ناصر الدوله » حمدان » الا 
أنه طرد في ربيع عام 459 م وهرب الى العراق . وعندما تصالح مع اخوته 
عاد الى الرحبة ف ربيع عام 941٠١‏ م 2 ولكئنه اضطر بعد ذللك بوقت غير طويل 
الى التنازل عن مر كزه لأخيه ابي البر كات واللجيء الى بادية تدمسر 
لما زحف 'ابو البركات على الرقه اقترب حمدان وصحبه مسن 
المدينة ايلا" ؛ وتسلق بعضص دده الااضصوار وفتعحوا البسوابة لحمدان » فدشخلوا 
المدينة ثانية دون أن يعلمبذلك الحا كم الذي كان ابو البركات قد عينه , 
ثم امر حمدان باستنفار المدينة وذللك بالتفخ بالقرون وقرع الطبول 
“هسرع المدافعو ال الاسموان لأنيم اعتقدوا ان العكو يطسلق 
الثار شتارج السور . تقذّتل بعضهى وأسدر آخترون ؛ واصبح حمدان 
حا كما لع للخرة الثانية . وبعد ان ترك قائده هناك عبر الفرات وزحف عل 
مادينة عربان 9 ان'قاء_ده ء بعد أن سرق جمي دعم متلكات سسيده 2 
.هرب, بها الى اخى حمدان » ابئ تغلب . وحمل هذا سحمدان على العودة بسرعة 
الى الرحبة لفان ااا جيش ابي تغلب فاضطر الى الحرب . 
وهكذا اصيح ابو تغلب حاكآ علىالرحبة وأمر باعادة بناء أسوارها . 


ويقول ابن حوقل ؛ في. مسالكه. ( دي خخويه) »ص )٠15١5‏ أن ٠رحبة‏ 


مم 





مالاى بن طوق أوسع» بن العخانوقة ؛ ١‏ وخي كثيرة الشجر والما» في رقي الغراث 
وذ سق رأها لا تال اي ذان".. الس رصا 4 موأ نسي لمر وى د “ررقن” اميم بعال لك لحاء. 

ان رواية ابن حوقل لس وأخدحة لصو رة كافية » أذ قدو ان الم سياه 
تقعم +لى الجانب الشرقي للغرات » بيدا هي في الحقيقة بيت على الضفة 
اليمنى . ومن المحتمل أن كان على الضصنة ليحر ى ضاسية وبقاع مروية يملكها 
اهل المدينة ولكديو فيها اشمجار النعغيل 4 الا أن ثمارها لتنج ٠‏ ويثتول 
السسكان الحاليون أن الس ينتيج نادرا قعل 7 ضو امي ع أبو مجم ال وي ذلاث عنما 
عنادما يكون الصيف» حار دآ وعندها 8 كر محاول أل“ لماه ون يي مواشاء 6 
المعتاد , أن «حدود حرام التمر تتمثل بدعريرة الكرابل الصغيرة قرب عالة » 
التي تشق الرياسح اللجنوبية الشرقية الحارة طريقها اليها صعداً ني وادي النرات . 

ويكنب الاصطخري 2 قُ ميننا لكه ؛ (دي خمريه) )ا ص اه (رسحية 
ماللك بن طوق هي ١‏ كبر من قر قيسيأ ءِ راي كثيرة الأشجارو الها ام على رربي الشغرات). 

وفي عام 91/8 - 40/5 م قفد ابو تغلب الرحبة فاصببحت مع الرقة :حت 
سيطرة عضد الدولة ( ابن الاثير © المسدر السابق ؛ المجاد 6م > من من 
ذه ومابعدها ) . 

ويذكر المقدسى في حسمن | التقاسيم ] (١‏ دي ريه ) عمس 1١57‏ » 
وناحية الفرات » أحعلها الرحبة : مليينة كبيرة من لحر البادية ملياسان ٠‏ 
ولها دعبن وربهن 4 وبفية مدن مر نوالب البادية عامراتت 1:4 

وي عام ١‏ 45959 م إلتمس أهل الرحبة بهاء الدولة ليرسل اليم 
والياً » فلبى طلبهم ( ابن الأثير » المصدر السابق » المجلد 9 ء ص 54 ) . 

وبعحسد ذللك بقاسسيل آلت الرسحس.ية الى ابي عسي بن “مال اللخفاجي 
الذي قتلهعيسى بن نمالا دل العقيلى في عام ١ ١8‏ ب ١١:9‏ / ؛ الا ان الجيث الذي 


م5ه6ه 





ارسله ضده السلطان المصري الحاكم بأمر الله » هزمه وقتله ابل ذلك . 
طرد هذا اللجيش من قبل بدران بن المقلد ؛ وهو عقيل شا . اذ ان 
لؤاؤاً قاد السلطان المصري ي دمشق استولى بعدئل عا لى الرقة 0 كليتهما 
واعادهما مرة أخرى الحكم المصري . وعلى كل حال قام مواطن من الرحبة 
8 ابن ميحكان ( او مجلكان ) بالاستيلاء على المدينة . ولأجل 0 
على تأبيد ودعم تحالف في آعصسر الامسر مع صالح بن مرداس الكلابي 
الذي كانت الحلة في محعيازته . كما استولى ابن مححكان على مستوطنة عانة » 
الا ان حليفه إغتاله واصبح بعدئدذ مالك لارحبة ( المصدر نفسه » ص ١48‏ »؛ 
ار ادر العبر جولاق 14-4 1 االلحاد اصن 1لا 

وتحلف ابو علوان ثمال ابن صالح اباه في السيطرة على الرحبة » سما 
أنه استولى على حصن مديئة حلب 3 در يف عام ١١4‏ 1 (ابن الا ثير 5 
المصدر السابق » السجلد 9 2» ص ١9‏ ). 

وف هذا الزمن كان في الرحبة كثير من المسيحيين » وكان لمم مطرانهم 
ايضاً ( اسيمانوس ؛ المكتبة الشرقية » المجلد "ا » ص 57؟ ). 

وكان المؤلغون السريان يسمون هله المديئة رحبوت (ابن العبرى » 

التارييخ السريانى [ بيجان ] صن ص ا؟؟ و 15٠5‏ ). 

وي ربيع عام وآ م إستولى عسلى اللدينة عهلية وهو حل ابئاء صاليح 
( ابن الاثير » المصدر السابق » المحلد ١٠١‏ ) ص 8 ). 

وي عام 38 - لم١1‏ م أقملم السلطان ملكشاه محمداً ابن شرف 
الدو له الرحبة ٠‏ مع جميع ضو أسحيها » وكذلك حرآن وسروج والرقة و«العخابور 
( المصدر ثقسيه ؛ دن ٠‏ ؛ ابن شعلدون » المصدر السابق » المجلد ه » 
0 

وفي عسام 1٠١45‏ سار شسخص يدعى كربوقا من الحلة على 

مديئة الرحبة ففتحها ونهبها ( ابن الاثير » المصسدر السابق » المجلد ٠١‏ 

. ) ١ا/لا/‎ 


نك 





وبعد وفاة كربوقا في عدام ؟١١11‏ م ولى الحكم في الرحية 
شخص أسمه قايمازر : ا-مكد قادهة السلطان الب ارسلان سايكا قا 
ل 0 ل ( 
ساولان دمشق بجسحا صر 4 دادو 3 جحدادو 5 , “متو قُ تايماز قُ نيسساية 
رليم عام ١١“‏ 0 واعشيه قاثل ص0 يدعي ممصي لا ارسل سلطان 
دمشق حماة جديدة على الرحبة التي استسلمت له على يد أهليها ا عم 
عن نفسه 2 الحصن بعس الوقت ؛ الاانه قُ لخر بل عفوأ 0 
على ذلاث باقطاعية تتألف من بضعة قري بي أي لاد الشام و١‏ وقام سلملان دمشى باعادة 
النظام في المدينة وعامل الأهلين بالحدنى وترك حامية هناك » وفي الرقت 
ذاته عين عليها والياً ممحمك دن السيناق ابن قبيلة بني سيان الذي أشل ابنه 
الصغير معه الى دمشق رهيئة . ( ابن الاثير : المصدر السابق » المجاد ٠١‏ غ6 
ون 146" ( 
وفي وفى مستهل عام /٠1ام‏ انطاق سعاو لي من الموصل يعار يىّ سنمجار الى الرسحبة » التي 
حاصرها من 5؟ شباط (فبراير) الى ١9‏ أيار (مايو) . واظلهر الأهلون مقاومة 
باسلة ؛ الا انه عندما بلغ الكترب حداً لايطاق في المدينة » وعد مدافس 
أحد الأبراج قائد العدو أن يسمحوا اه بالدسشمرل ا حياتهم زتلكانهم 
فارسل القائك بعدثل رجاله بزوارق علي النهر الفائض. - تى الاسم وار 0 00 ومن 
هناك في منتصف الايل رفعوا بالحبال الى أحد الأبراج . ودا ان ودأوا ارضى 
المدينة حير احذوا بنفسخون الابراق وشرعوت العلبول 0 فاداداوا الرعمب قِ 
لانياه المدافعين فتمكن جاولي 2 دخترل المدينة قُ الصباح التالي 3 وحم 
لعجيشه بالسلب حتى ظهر ذلاك الهو / ؛ لم تالح ميات الشيباني مجاه و قبلى 
العخدمة تحت إمرته ( ابن القلانسي ٠‏ الذيل [ امدرور ] ع ص ص 5ه!١‏ 
ومابعدها ؛ ابن الاثير : المصدر الدارى » المجلك ٠١‏ 4 ص 599 , ) 
وسرعان ما اصبحت الرحبة بعد هذا ني قبضة عائلة البرسقيى (المصدر 


لقنس ؛ ص مس "٠‏ وما بعليها 0 2 مام 1 1 تو ص لين اهو 3 


5ه 





بن البرسقي الذي حاول فتعم سوريا هناك , وقد بدأ سحملته عند الرحبة ) 
التي كان قد ضرب سمصاراً جوها . ودافع الاهلون عنانفسهم دفاعا شديداً .. 
ومرض عز الدين » الا انه شعر بالآر تياح الكبير عندما علم ان حامية الحصن 
الرئيس قد اسسلمتك . ولما توي بعد ذلك بساعة ندم الاهاون لسماحهم 
لجنده دخول الحصن.. وتفرق .اصحابه. بعد موته وطارد وقتل بعضهم بعيضاً غير 
مبالين بجثمان قائدهم المتوفى الذي لم يدئن الا بعد مضي بعض الوقت . 
واعأتبه في الحكم .اموه الاصغر وهو المملوك سجاولي الذي كانيدير شؤونه؛وقك 
اقملعه السلطان .عماد الدين ولي الرححبة ( المصدر نفسه » ص ص "م4 
ومابعدها ) . ١‏ 

وفي عام ١١6٠ 1١١44‏ م كان قعلب الدين » ابن زنكتي »؛ واليآً 
على الرحبة . (المصدر نفسه » المجلد ١١‏ » ص “3 ع . وكانت المدينة 
الواقعة على ضناف النهر والى الشرق مسن الفرات عامرة [2_ لماك . ويذكر 
الأدريمى ؛ ي ذز هتدوثر حمة جوبير ) ١؛‏ الجلك !ا ع ص 158) ء الها كانت 
اط ا ارهن الأجر ااتليني ومزينة بعدارات واسواق متنوعة . 

ويسجل ابن القلانسي و الصدن النابق + صن 484 ) اله قي 17 آنا 
[ اغسطس ] : ١١897‏ تهدمت السلامية والرحبة كلتاهما بهزة ارضية 

وي نياية عام 1١١51١‏ م كان رجال قبيلة سفاسة يسلبون الريف حول 
الحلة والكر ذة » وعندما تحر ك المبعند عليه تراسبعوا -حتى ربدبة الشام حيث استحر 
الجند في مالاسقتهم . ولا كانت اعداد من بدو آندرين فد انضدوا الى قبيلة 
شناجة نانيم هاجموا معسكر الءجند واستو لوا على تجهيزاتهم وبغاهم ؛ واذ 
ذاك لام السنا بالفر ار وماك كثير منهم 5108 اسد قادتهم الى ما وراء 
اسوار الرنحبة وقتها أرسل الى بنداد . (المصاير نفسه ؛ صن صن 1819 ومابعدها) . 
ومما تجدر ملاسظلته هنا ان هذه الرواية تذكر اولا” رحبة الشام وبعد ذلاك 


الرحبة . وعلل ما يبدو من السياق فان الاسمين لايشيران الى المدينة نفسها . 


بحرن 





أقعلم صلاح الدين الرحبة وصيمن الى ابن وناك اصر الدين محعمك بن 
م 8 

شيركوه ؛ و كان مدمنا وذو بين اقداه . الا ان الرحبة بقيت بأيدي عائلته 
سوا عام ١5‏ 9 عئلهنا عيان الساطان نيباس المصر ي 1 العخاص 
هناك . زابن الاثير ؛ المصدر السابق ؛ 'أمجلك ١١‏ يعص ”4١‏ ؟ الحاك ١١‏ ») 
ص 185 ؛ام القداء » المختصر [ أدلر 7 » المجلد 4 »)ص ١47‏ ؛ المجلك هم » 
ص ١1١‏ . ) 

ويكتب ياقوت الذي زار المديئة انذاك ( المعجم[ فستنفلد :) » المجلد 7 » 
ص 54ل ) ان من رحبة مالاى بن علوق الى دمشق ثمانية أيام » وال 
جاب و سه أيام» ول بغداد 4 ذر سح 1 ليئما تزيك المسانا” الى الر ا" على عشر ين 
فرسخاً بقايل . وتفع الرحبة بين الرقة وبنداد على ضنة الفرات أسفل من 
قرفيسياء ؛ ويأ كر يحضي م انها كانت قل بيت ملل عيك العخايفة مادو ن ؟؛ 
وغلى عيك هاروك الرشياء شي أول لين ٠‏ لثمي عل حل عر ضن موس و لاحل 

عاو ل ث1 5 

اما ابو الفضائل قٍِ مير اضبده ( بريدول ) » المجك 1 .: ص ص 
15 وما يسنك شأ 2( ذنه كرر عيارة عبارة ياقو دك 0 ولكن بذ كر تانه عرفا عن 
بغداد 4 ويا كر أن الر-ضية تامع ع الغراثت بين الرقة وعانة : 

ويذكر الدمشقي في النسغبة ( ميرنع » ص ؟١73‏ ان الرحية الف ر اثيه 
نان المدن السورية الشرقية وانها نع عل ستاعراد العدو وتهيحمن على اراضص وأسعة 5 

ري عام ١1“‏ م6 قام شر بثلءه ف لجأ 0ه امول بدا دير ة الر سحي 
وبخار ات داح سو ريا 6 قحم ولاة أن السورية المشتلفة 00 حيو شن يي 
. 0 ا ال 
صوق أحبي حورأ و تفلخل واسيسهم سحي عر دن و السمخنه 6ق سديلمأ لفحي 
الجووع والطلاعون قُ مع كر 00 افك ثراجتم ثاركاً وراعه الات اللحصار 
ام المداتدون بنقلها الى محمان اأر صما 7 زاب القداء ) المصدر السابةي 03 
المجلد نت ؛ همس ص لخدن وما بعك هأ 1 
ممه 





وفيعام ١١"ا1 ١١5‏ م توي في دمشق ابن الار كشي حاكم الرحبة 
قُ الوقت الذي ك.ان شر يندة يبعحاصرهأ © (المصدر لفسه ؛ المجلد 
68 ص ع١*"‏ ). 

ويكتب ليل الفلاهري في الزبدة (رافيس )» صن ٠ه‏ )في النصف الثانى 
مسن القرن المضامس عشر )0 ان الر ححباء مدينة لعايفة ولها قلعة واقليم يده 
عدة تأرى و شي ايشا من معاملة واب 0-1 

ولايقوم سحأ سبي ليق ١‏ مجيهان نمه ل( القسطيطينية » ه١١‏ ه) 6 من 

5 ( اللا 30 الروايا 32 الذا بمة دَنْ الرنحية 1 فيقر ل ٠‏ أن مالكا ل طوق 
بناها على ثل بببانب الفراث بين عانة والرقة . وبعد مدة من اازمن تهدمستث » 
إلا أنه قُ عام اماما يون شي ركو ه سس فشكت والي مجعلاه ور باعادة بناتها 
وكانت على عيده مر كرا هاما للقوافل بين سوريا والعراق . ومما لاشاث 
فيه فان ساسجى “ننايقة كان يشكر قِ مين أأر سحية الواقم قرب بلدة الميادين 3 
لاله : 3 هاله كانت تيع الشوافل الذاصية هن بغداد الى سوريا تبثمد عند 
هذا الحعسن عن الفرات » كنا يخيرنا اازلفون الأرر زيوت . وبهذا الصدد 
يكتب تاثرنيه ( الرسحلات الست (باريس 2 5/م"ا1) » 0 ١‏ »2 
سن م" ( أن اشياء ل رابا “يدن غير بيك هذا ن الفرات بقع على 
أسفله عين شزيرة تماد بر "كك ماء )> وكان هناك سور عمال يتذاله همادق 0 
ان متحلياة 0 لمشيل ٍ 1 اما ليتساء 6 متيس اسح شل الأهاو 8 بمأشيةهم 58 
إلى ابن ديك 7 رابا د أده و التتحر يف الفر نسى لكلمة ميك الر ححية و تنشور 
الى مساق لاك اميك احص » ارمشهك على » الوافعة على مساقة تلسحة كياو 


متر أت جاو ب غرد بي حصن الرسحية 3 آراب الميادين 
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الملدق السادس عشر 


اننا أو مسانة 


يفم مركزر بلدة عانة أصلا على الجزر التى كانت دوما خصبة -جداً . 
ومن الم كد انها لم تكن متآكاة في ازمان غابرة الى اللحد الذي هي عليه في 
دو منا م : ولم يكن الأماون 2 أمن من الأعراب فحسبا بل انهم كانوا 
فضلا عن ذلك قادرين على اممضاع المستوطنات المحيلة بهم . ولهذا السبب 


اعناد الأشوريون تكليف حكام عانة بادارة مندلقة سونمي السياسية , 
تسلم توكو لني اينور 8 الثاني 45م 2 :ىم 27 5 م( عل شكل جز 2 مايه له 
مسن اد..لو ابي سناكم سوخي الذي ؟..ان يسكن في مادينة الساث 
الو اق وسط الفر ات الو اد التالية : ثلانة ثالنتات ماري الفضية » وعثرين 
متأ ف مدن اذهب 2 و كراهيا معلمما بالعاجج 4 ود م بدثوات دن 
العاج » وثاني عشرة قلعة من الرصاص » وثلاثة واربعين صندوقاً من حشب 
المنكاني ؛ واريكة من خث عب المشكاني » وسستث مناضد مسن 
باشب المشكاني 2 وابريقاً من البرثز 6 ونياباً متنوعة ومطاررات ومسو بجاك 
مر فش وماشية واغنافاً وخبرأ وذر ابأ( ااحوليات [ شايل . العموليات (1904م) 
اللو ححة | ابر 3 الأسعار 3" ا شايل » المصدر السايق ( 0 8). 
وللعوق ارياكت ماما كان لله ا 1 9 كتابه العاشرإبدار اسطو ل ثرا“جمان 
الى اأوشنه . كاذه الخوطة ١‏ أرثأ )و م يروس ( أيثسأ ,ا أسعايفان 
البير نسي الاسم أ 0 دمأناكة ا 3 عن “54 روس ( در أس .امبف أردانيه 
١131١7 [‏ | ع من من 6١‏ وماساضا 5 


ولعااك ان تنههر مين || ملي 5..ان قائى 1 لما أمرة الاك 


كعم 





لاماي الور الثاني 0 4 ل كلام ع 4 قاع بإلناء شيستة 
و سين ديرا نحا ومعايلك أخرق وا كم يان القسيس وكهنة احرين قُ شيكاق 


(سلجار) . م ذهب الى عائات سحي لل ليفسمر على شقاف ١:‏ الغر أت عل , 
يع ميلين عن 0 مع دكن عاش فيه متسيع سنين . وكان يشعئ المر ضى 
يماح كبر بحيث الثشرت شهر نه يُُ جتعريع ارجاء البسلاد رؤهوقمان © 


مقتطفات 1 ١كحملر1‏ ع ع سن ١""ا‏ ؛ رايت ء الفهيرس 1 ١/ام١‏ سب لال/ا4م1 م 
ص ه21 العمودٍ ١‏ ) 4 
ركان سحن انثا يقم على جزيرة ٠‏ رقي عام 1#“ .م أسجاط الاسطاول 
الرومائي بها قبل مطلع الفجر . وعندما انتيه الأهلون للك عنم شروق الشمس. 
وضع الرومان آلات الحصار في حالة تأهبي ودعوا الاهلين الى الاستسلام . 
وبعد قيام الأهلين بالتشاور فيما 82 2 طليهم ومباقوا امامهم را 
مكللاً با بالثار علامة دلى رغيتهم في السام . تسم اص النار في الحصن., 
وانتقل الأهلون مسع ممتلكاتهم 0 مديئة شعالكيس العرازيا .دفي اليسوم 
التالليى غرقت هدة براخر يحل الرياح رالمياه المتزرايدة وك على الجدراك, 
.ليئية لي النور لنر ض الارواء ( اميانوس ماو وي ع 4 6 ١‏ 
007 ا 0 

واكان عبارك ؛ وهو معاصر لار بار عدناء ا التقر ن السادس 
للميلاد » من اهل عالة وحي با بدة بأزاء نه. سر الفرات لج ع 
التواريم [*150 ] » المسعلد ٠ ١‏ ص ا 5 

وي بنارسة بعلن 884 سمال لوا قوفن 2 -دداً . كبيراً مساق 


37 


و د 0 الى بلاد ا ب ال أن اسيك قتلوا ال واء أذو ا ولإعهم 


الحئك . أل سين عانة أو اقعة على القرابك قراب 0 سوم للحياولة ذوكت 


الى كسرى ازاو كوس ور 011 ام 21 السو 
وم 0 


كن 





و 2 باداية القن السابع للميلام كان مهاراث اعراب المابية شيم في عانة 
( أسيمائوس : الككنية الخرقية 1 روط ء أؤلاؤ للك نزء المعك اا ء 
القسم 7 4 ص 51خ" ( ٠.‏ 

ود كر امرق لعزم (الدبيات ديسلات » صن نوا ( 3 والأخشعال 
(الديوان1 سالحاني ع » ص ١١1‏ ) وعاشمه (الديوان [ «.وسن) ) ص “7 ) 
البيأء ماله . 

ويسمنىي ابن شير داذبه في مسالكه (دي شمريه ) » ص 4ل » من بين 
مدن مندلقة الفي اث الادارية : #رتيسياء ) اأر 03-3 ش الداليه » »عانات »6 
حيث 3 سحا ينه 14 واأر 8 5 و لسدى ي ألق ل خدر داذبه المدن لصيل لمع سيا مواثمها 

الشمال الثربى 20002 

اه 1 ي الخرارج ج (دي: 20 من “"1؟ » أن الثرات ويمر يا أر-حبه 

4 “غنم ماك دل سعته ودير يزيت وأ لأثيار . 

وكللك 0 الا : الصسفة (ملر) » هس 1١5‏ ) الى عاناتث انها 
من لين المدنث المضهورة ببينها ١‏ 

و لم الأاصعخري ٠‏ 3 المسائا ؛؛ (دي نويه ) )2 دن 64 عالة بانها 
ا 0 صداتورة شق و ما الف | 

ويقول القلسي في احدن التتاسيم (دي خمويه) »صن )1١8‏ 
المدن الفراقه كر هنن رعحة ابن طسوق وقرئيسياء وعانه والداليا 
البيار ات ( مسذداوملة تواهين 2 © 


3 
3 


يز اأغابييم ك5 
الأوراى ١٠٠‏ لوس المقابل ومابعدها) الى دير موسر جرس و يترلان, عانة 


مدينة كر الى 1 رات 5 ! 00 وديأ ه._ذا ادير و سيق 5528 مجسيرن 0 


5 0 


أركباث١‏ ول لناوى 1 اك من لعي غير م لد 027 فيه ودئالة 5 0 وحا ألصاراة روساتين 


0 م 0 0" 0 لأنة ألو 00١‏ م ا رمحتاسدل أذ لبه 4 . 
وشجر والوقيم 00 ل" 0 0 تدار راتارج 


ام 





وبهذا الموضع قبرام النف.لبن يحيى بن شالك بنبر ملش »دوكاث الرشيد لما شخص 
من الرقة الى بنداد يريد الحوشخصص معه البرامكة : فتوقيت ام الفضل » وكانت 
ارضعت اأرشيد بلين الفغمل » وكان يحبها ويجعلها. فامر اارذيد فاشتر يت له عشرة 
اجر به من بستان عند وادي القناطر على #اطىالقرات فا.فنت هناك » 'وبنيتتعليها قبة 
فهى تدرف بقبة البرامكة ( ياقوض »؛ المعم [ فستتفلد ] ؛ المجاد 
؟ »ص ص 59 وما بعدها ؟ ابو الفرج » الأغاني ع ( بولاق ١188.)‏ 
هع ؛ المجلد لا1 »+ ص 9؟١‏ ) أ 
وني عام م١٠٠ ٠٠١4‏ م تقبل اهالي بلدة عانة السغيرة ابن متحكان 
واليك علرهم » فأرسل اليهم عدداً من اتباعه وعهد اليهم بممتلكاته '» لكنه 
أخمذ رهائن منهم . الا الهم بعد ذلاك بوقت قصير ثاروا عليه واستبداوا 
اطفاله الأسرى برهائنيم واحتفظلوا بممتلكاته . ووجد ابن متحكان سليفاً له 
في ششخص صالمم بن مرداس امير قبيلة “كلاب » وبمساعدته استعاد عالة 
الاان صسالحا سرعان ما اغتاله واصبك الأمير الوحيد لعانة والرسبة . (أبن 
الاثير : الكامل 3 تورتبرك ع ؛ المجلد 9 ) ص 184 . ) 
وي عام 3١11‏ س ٠94‏ م شكل حسسان امير قبيلة طليِ » وصالم 
بن مرداس أآمير قبيلة كلاب» وسنان بن عليان عتصبة فد حاكم سوريا 
المصري واتنشوا فيما بينهم على ان يمثس صالم الماطقة الواقعة بين حلب وعانه 
وحسئان المنطقة من ابرملة وحتى مصصير »؛ بيلما تكون دمشق من حصة 
سئان . وبالفمل .عم ساليم في الاستيلاء على جميع الاراي من بعلباك الى 
عانة » وأقام في حلب ادة سستسنوات (الصدرنفسه » المجلد 4 » ص 158 . ) 
ويقول البكري : الممجم ( فستنفلد ) » هس 0)74١‏ كانت عانة 
وهيث مضافتين الى ملساسيج الانٍ ار » وكأنت المشسمر الليبة تنسب 


اانه عفتنا حفر 'الوشرواة: التاق مو سات سو زا كاظية عا يرن التصيرة 


م 
0 





ويك الى الخو 6 وسعل المناقار ليث لمر ب ُ ي اطراف السواد وما وليه 
خربت عانات وقصيات يذلاك السب 1 


ته هج . 5 5 02 م 1 
للد قمسث بفحعن اأنطلقة جاوب ثرني هيت لمسافة تقارب ٠5؟‏ كيلومترا 


3 


أثر ألخندة, لاتمعصيين:: بالرغم من انني بذلت جهداً كبيراً في 
البحث عنه , ومن المحصمل ان القسة نشأت بسب التكوين | لطلبيعي للارض , 


3 المثور عل 


فمل سسافة لمزسنة ,و معدسين كلو ترا الى الوب الشر في من هيت دأ 
عاب طار اطيبات وطار العبيها. وثيزهما ١‏ التي. تتحكار انسدارا نطيف الى 
الشرق » ولكسن فر بيهسنالالسل «لى تتحفظن 'البحيرة “وجأفر المالح. ذي 
الجرف الشديد الانحداز نوعاً ما . ويمكن نتابعة هذا الجرف الذي تتخلاه 
فجوات"تتفاوت م رضأ 5 بعؤى الاماكن ؛ بعيدا الى الجئوب اراي . وعل 
بعد كيالو مترات قلائل 1 من مانوطنة هيت لا تزال ترئ بايا قناة 
10 ضخم -ة , امتدث هذه القناة سد تى, بداية جرف دلارااييان اللبيعي . 
وكالت جمييع المحيلات الحدودية ا لك بيت الى شر الجرف الذي 
شكل بالنسية 0 خبطا مطبيءيا الدذاع » اذ كان لايمكن مود الجمال 
العر بية 7 كينا 00 الاي الما" 0 م يسيل الجتيار هأ | 3 تش من غيرها. 
خا اهاللي عازيدة مذه_ب الباطنية . ل بلفر ها سي 
0 لاد 00 » حيث انهم أي لناء خلافة المخليفة المقتدي وشىي 
بهم اليه . فامتحن الوزير ابي شسام (لامدك 91١1م‏ ) شيرضهم 
في بغداد ؛ ولما انكروا ماسب اهم لم يتغل أي اجراء بشأنهم 


ابن الأثير » المصدر السابق » المجلد ٠١‏ ؛ ص دى ا" 0 


وي تشرين الاول (اكتوبر) ؛ مام ”1١١1م‏ ؛ استولى الترثان على لاني 
عانة والحديثة الأتين وانتا معت ذلاث الوشتي تحث لوج عشم ارة بي تعيش 


وعنرها أق.. لى سيف الدولة صدقه بن ميك لمساعدة العثيرة هرب 


ع 
2# 
حم 





الترمان . واكن ما ان عاد الى ممديئة الحلة -حتى استولى الثر “كمان على المدينثين 
ثانية «وانتهبوها. واسروا جميع النسم. اء » ثم تقدموا على هيت بحذاء 
الفنفة اليمنى . وعلى مسافة ليست بعيدة من هيت قفاوا عائدين غير راغبين في 
مجابهة الجيش الذي ارسله سيوف الدوله ضدهم . ( المصدر نفسه » المجلد 
٠‏ ع ص لاة"” . ) 

وني عام ١148‏ 1144 م إستل اتأباك زنكيّ عانة ( المضدر لفسه , 
المجلد ١١‏ » حس 54 ) 

ويكتب الادريسي ١‏ لزغ ( تر جمة جوبير ) » الجلد ؟ ©» م صن 
45 رن دده مان عانات لله مصرة .على جزيرة أي الفرات . وفيها اسواق 
ومصائع 
وبذكر ياقوت ( اللصيدر امسايق. المجلد. م« ص 01 وم «بعاءها م ر عانة بللى مشهرر 
بين آر قة ويت يعد من اعمال الجزيرة : وني مشر فا عل الغردات قري محا يا 
النورة وبها قلعة <عبينسة : فلم ملك انور وان بلنه ان ملوائي من الاعراب 


بغيرون على ل قسربة ن السواد الى ! الباديه فار بتجديد و ل تعر فب بالرس 
كان سابور ذو الاكتاف بناها وجعليا مسامحة لحة ناما قربه من البادية » وأسر 


حفر خندق من .هيت »© يشق طف البادية الى كاظمة مما ل البصيره ويتفل الى 
البحر ؛ .وبنى عليه المناظر والجواستى ونظمه بالمساليح ليكون ذلات مانعاً لاهل 
الباديه طلل * ن السواد و سيين ذلك |السور 0 38 هت شياث فيردل لان عاذات كانيت 
قو مكار الى ضيمب ) وكانت ما 3 التسصينات السيب 5 دمار هيما وعانات , 
ونيزاك الوشؤوات الذي ذكره البكري وياقودت هوق كسرى الأول 
(اثاة ع ملاه م ) ' ؛ داور ا ل 1 توفرا 
م0 , 1 ا :فقيل ب اطيت وعالاش 0 الى 


0 





في عام 1798 م أخة فسعت عانة وكذلك الرحبة والخابور الى حاكم 
حصن ( اللريزي ؛ السلوك | ترسحمة باوشسي ع ض لام ). 
5 نهاية 5 كاثون دار يي ١‏ يثابر ) ع عام 0م ما لم نعجم الدين ايوب 
مدن سنجار والرة: وعانة الى الأمير إونس المللك الجواد الذي باع عائسة الى 
الءخايفة المستتصير . وبالعوائك الاجم ع١‏ ن البيع عبر الأمير يونس السحر اء الى 
غزة وانضم الى -دصن عكة . (ابو الفداء المختصر [ ادلر ]؛ 
اليلد ؛ ع ص ص 8"؛ و 45١٠‏ ومابعدها ع . 
وف ربيع عام ١14١‏ م كانت عانة ملكا للخليفة . وقد طلب اللجوه 
ايها الخوارزميوك اغاربوت من ملاحتة الملك المنصور الذي كان انذاك قد 
قا فت ل ا ؤكرقيسياء . ( 5ال الدين » التاريخ [ ترجمة بلوشي ] 3 
مصلة تشرق باللا_نيه »ء المجليكد 5 ع صن ض ؟١‏ ومابعدها ) . 
وني 'حوالي لهاية عام 1749 م تسرك السلمطان الماك المعفلم طورانشاه 
هن عانه مع مايقارب تعمسين مرافقاً يرحاة شلال صحراء السداوة ووصل 
مسن غي سر حادث الى عست وطتب أ القصي.. ر شسرقسي دمشق (المدريزي » 
المصدر السابق + من 558 ) . 1 
"ولي عام "هارم (1١64‏ م 


7 
ا 


طلق سراح الملك الناصير داود اميسر 
الكرك اسايق الذي كان قد سجن في حمص » بشفاعة المخليفة , تسم قيس 
اللا الناصر الصحراء الى بغداد طلا للجواهر التي كان قد اودعها هناك » 
الا انه لم سمح له بالدحول الى المدينة . ولذلك مكسث بجوار عانسة 
والحديثة , وكان في حمالة من الذيناك والعوّر بحيث : أمير مدن تل باشر 
وتدمر والر-عبة انذاك ارسل اليه بالدلحين' والشعين ٠‏ لوسام. سح لسه بالاقامسة 
في مدينة الانبار عيذلى مسالة ثلانة أيام من بغداد'. (ابو الفداء ٠‏ المصدر 
السايق ؛ المجلد 5 غاص ص 60١1م‏ ومابحدها ). 

ويكتب القرربنى” يي عجائبه ( فستشلد) » المجلد ” ع سس 58١‏ »2 
ا بين ه ست والرقة » يحيط بها الفسرات من جميع 
الجوانب . وفيها اشجار وفاكهة ؛ وكذلك بسائين كروم لنتج نبيذاً مشهوراً . 
6001 





وفيها حصن قوي . وحينما يمر أهل بخداد بأوقات عصيبة يقلو ن ان المذليفة 
في عانة . ويعود تاريخ هذا القول المأثور الى عام ١١84‏ م عندما 5 ان 
خليفة تللك الفترة » القائم بأمر الله » سجيناً في عانة » والتي لم يعد منها م 
ربيع [١‏ م/. 


في ثهاية شمر آب ("اغسعلء ١11‏ حرسم مهنا بن عيس: 
وي لهاية شهر أب ( أغسعلس ) 66١1نم‏ ) خعيسم مهنا إن خيسي 


.- 
9 
ا 


الذي كان قد قام بزيارة القائد المغولي حر بنده. بالثرب من مكان لي عجاتسه 
وقنغرلان ) © ي المنعلقة المجاورة لعانة ( ابو الفداء » المصصدر للساب. تى ٠‏ 
المجلد ه » صن م١"‏ ) . ا " 

ويسعجل ابو النداء قِ القويم ١‏ ريطو وفيسلان ) ء ص'لام؟ ) أن 
عانة مستوطنة صغيرة نوعاً ما تقع على جزيرة في وسط الفرات . 

ويكتب حاجي خليفة » في فذلكة التواريض («سةعلوطات في:! . عدد 
٠١4‏ + ورقة ؟]ا الوجسه الصحيح » عدد 5ك١ا‏ ) 
ورقة ١4٠‏ الوجه الصحيم) » انه في عام 1515 م داك أسمك ابوريش 
ل ا على عانة وسمديثة , 

وني عام 1594 م سجاه فيليب. الكرهلي ( وسف الرحلة الشرقية '. 
[ فرالكفورت 1" ] ع ص ثلا ) بعسك مردلتيسن فسان تامسن 
الى مسستوطنة ريسبه ( الرحبة) » الواة -عة على رابسية سير بعسيدة 
عن الفرات . وبعد ان سار مسافة أبعد وجد جزرأ صغيرة ف#مل بالقرب من 
بلدة أنَا . وقيل ان هذه البادة كانت اكبر البلدان في ذلاك النجزء من الصحراء 
والها كانت مشهورة ا الى ان ام الفرس بهدمها قبل ذلك بسنوات قايلة 
وائها امتدت على جانبي الفرات قرابة عل عل شرع + عل كال مفصولة عنه 
بحاجز . وعلى الجزيرة الصغيرة في النهر بيت قلمة يمكن ان تكونء-لى 
مرمى الثار من جميع التلال المحيطة بها . وكانث اللدة: انذالك نصسف مخربة 
وكان يسكنها عرب ويهود فقط . 000 


اق 





ويروي تاقيزنيه (الرجلاتتا الحت١(‏ باريس ع المادالع'” الممسلد 1 » 
ض ص 588 س لام 1 ) اذه ينما كان ذاه با من بغداد معثتر وا الصحراء الى 
ليده 


بلاءة “»انقوهو يمتبها (انا)الصغيرة رأى م1 


0م أ فة سس مان شمارة أساء 1 و5 ا 


امج أبوة 
ورف بادة هائة بأنها ليست كبيرة بثال انها كانت وتحود لذ : علي 
وكانت الارئضص تروط ة زراعة جيدة ستو طا على عسافة لفت ميل . وكانتك فيها 
جنائن واماكن” للتتزه ., ويذاكر المرء موقمها بباريس لأنها كانت مينية على 
جانبي النهر ‏ مقابل جزيزة صغيرة حيث كان يقو م جامع فلكم . 

ويذاكر ديلا فالليه ( الرءالة ( الإندقيه ع 15514 + المص لك ١‏ »ا ص 
) أن 'بلسدة: عانسة تقشع على كلتا ضفتي الفسرات السذي كسان 
قن الترارى ؟ كنداة اهلزن ا ناقدان 115 علنها 
وُعلى كل م الضفتين كانت البلدة' تتألف من شارع واحسد يلغ طوله 
أكثر ه..ن مس 3 أموال, . وكانت معظسم الاكراخ مبنية بالطين » الا انها 
الك دكب 1 08 لطر وو كنرك مهنا لع دري افونا “ار 
متنواعة اال البرك واللبمون والتين والزيتون والرمان وما شابه ذللك . 
وكانت في النقر. جرر 'صغيرة كثيرة مغطاة ايض بأشجار الفاكهة . و كان 
على الجزيرة الوسظئ حصن .' وام تكن البلسدة مسورة » الاان 
الأجر اف الشديدة الانحدار كانت تحجز الحدائق من الخلف تاركة على 
كلا الطرفين 0 ميقا فقط على اعتداد النهر . وكانت الاجراف شديدة 
الانحدار أجداً بحيث كان من المستحيل حتى دتحول البلدة منها . وككان 
سيد البلدة. والصيجر 4 بآكلها هو الا “ير فياض.وكان يمتلاك بيتاً فار هناك , 
وكان اس .سم عا لته القنديم ادو رزنك ل فو ادك )) . وكاك 
الأهاسوق مصلحيل ' ؛ الا. ان جادها, منهم كائوا يتبعسوان يعسش اللاهسب 


ألسر ل 


حاف 





وكان الامير فياش ابو ريش ينتمي الى قبيلة الموالي التي كانت تسيطر على 
الضفة اليمنى للفرات دن تدمر الى الحوفه . 
وف منتصت القر ن السابع عشر شكلت عالة وبير ماك سجر عأمن عمالة رقة » 
الا ان بالس كانت ضمن عمالة حلب ( ريكوت ٠‏ الامبراطورية 
العثمانيه 1 151/٠‏ ] © ص 8لا . 
ركفن سايس خزقة 'رنجييان “الها + التطلظيية 1460 ها هن 
6 ) أن بلارة اله الجزريه تفع أعلى من مستوطنة هيت واللحديثه على حدود 
منطقة بغداد , وقبل انها كانت المستوطنة الورحيدة في هله البقاع التي يذكو 
فيها نموالزيتون » وكانت لها سمعة عظيمة باعتبارها موطن كثير هبن 
العلماء والاوليساء والموسيقيين وعلماء الفيزياء.. وكان في المنطقة في 
الازمنة الغابرة كثير من النصيريين ولكن لم يبق منهم في القرن السابع,عشر 
غير صدد قليل 1 
ويقول اوليا جلبي في التاريخ ( ترجمة فون همر ) : المجلد ١١‏ » 
القسم ١‏ » ص ١١١‏ ) ان عانة كانت) تتبع اقليم الرقة . 
وفي عام 18٠17‏ م قام سعود بن عبد العزيز مع جماعته الو هابيين بنهب 
عانة ودير الزور ( روسو : باشوية بغداد : ١8١5‏ ص ص ١6١‏ 
وما بعدها. ) . 


ك6 





2 


الع السا 38 امح 


أد أ مث 


بالفسر سه مان عيسو القسار (إدو ) عحيث الأو لسار مخعصار لوه شمينا 
وحيثث يتكلم كبار الأطة ( الحوليات1 شايل » الحوليات ١103(‏ ) اللوحتان 
لا ودا بعدها ع ؛ السطر 4ه » شايل» المصدر السابق » صن ١1١‏ ) . وتقعا تثر 
عيون القار على الضفة اليمنى بينما ييخسرج النقفط معيدت وبا بفقاعات 
خاصة على الضفة اليسرى . وهناك إلى الفرب والجنوب الغر بي من شيت 
مالع قديمة للاحجارة تجلب منها مواد البناء للسدود المشيدة على الفرات . 
ولعسل حجارة الكلس المائلة الى الاصفر ار كانت تش من هناك لتشييك الابنية 
البابلية . وبالامكان مطابقة هذه الحجارة مع حجر الأشميتا . ومع ذلك فلعل 
اشمينا تُعني القار المتصلب الذي ينيم 3 عيون مت أدة قُ تللث النواحي 
محدةًا صوتا غريباً.و للأسم: إد واو «إتوبعض الصلة بكلمة إدو عكا كانيدعى 
القار البابل ( المصدر لنسه » ص 86خ" ) . 

و بشير هيرودوتس ١‏ التاريخ » سم أ ع ١/4‏ ( الى بلدة إس على فسأ 43 
ثمانية أيام من بابل .يمر بهذه البلدة مجرى نهر صغسير » يدعى إس ايضا ؛ 
ويصب في القر اث 5 وتحمل مياهه قار كاللي كان يستحمل قٍُ بثاء تحسيئات 
ابل . 

ويذكر ايسيدور الكرحي في المحطات الفرثية (ملر ) ص 748 ) 
محعلة إسبو ليس 2 و سي الا ااه الصسحيح للكلمة وليس افبى ليق 1 
ورد في المطلبوع . 

اما بطليموس ١‏ الجغرافية وده 1592 : 5)» فيلكر على الضفة اليمني 


ديات 





للغرات با دة اديكارا . وتستطيع تشطير هذا الاسم الى إد وكارا . 
وإد حي الكلمة البابلبه وقار هي الكلمة الارامية . العربية القار . 


وني الادب التلمودي ورد ذكر بلدة إهي (بدلا من ادي ) أوإهيدا كيرا 
١‏ برليئر » مقالات 1 5كما - لاما ] » ص55 ). 

واروي) امياز.- وس مار سليئو سس 2 م غ7 لله '٠“‏ ) وزوسيموس »© 
)2 التاري خم الحتديث »؛ ىح خة ه) هأز )م أنه قُ عام “351 م 
دخل اللجيش الروماني بلدة دياكيرا » و كانت ثر تفع فوقيا كنيسةشيدت 
في حصن يفقم على تل عال . وكانت المديئة مهجورة ولم يبل فيها سوى 
عدد قايل من النساء الاواتي فتكوا بهن . ووسجد الرومان فيها قمحا وفيراً 
وملءحاً ابم . ويدعو زوسيموس البلدة داكيرا ويضيف قائلا انها كالت 
ميك قي تهددما كاملا بحيث انها تبدو من الضفة البسر ئ وكأنه لم يكن هناك 
بلدة قط . وداكيرا هي الكلمة السريانية دا قيرا والعربية ذو قير © وتعني 
ا مو ضع الذي يخرج فيه القار من الاأرض 3 

وي عسام ءاه م قابسل الماك الفارسي قبساذ الأول ( 588 سس 
ولاه ) » ابن فيروز » عند قنطرة الفيدوم الملك الحارث بن مرو الكندي 
2 الطيري © التاريخ 1 دي خويه ] » السلسلة ١‏ »اص 688 ). والفيوم 
يغتر ض انها كانت مستوطية غير بعيدة عن باسدة هيت ( ياقسوت » 
المععجم ا فستلفاك ].» المجاك 7 3 قن لوقك ( ٠‏ 

وروي ابن قثببة أله دحك هذا اللشاء بفترة غير طويلة طرد المللك المنثر 
الحارث وأغتيل ابنه مالك في هيث . ولجأ الحارث الى مسسحلان 
حيث قتلته قبيلة كلب (١‏ ابو الفرج . الأغانى [ بولاق ؛ ١١850‏ ه] » المجلد 
م عاص 5٠80‏ ). 

وق عسام ا 4 تمخندق أهسل هيت قُ نو مسلرق عديق اعتصمو ا 


0 كه قبا عصسيا و سام الهم دالميوك 4 و شيخ سدم وا العخسر وج واللامسول 


الام 





منها . ثم تحف تصفهم يعار مون الغرات يكئمون ف طر يقهم سعبى انوا 
قرقيسياء فيغرة واخذوها عنسوة . ولا رأى اه.لى .هيت إن ااسلمين 
كانوا بعدون العدة لتطويق البلدة بشندق آتعر وبسدة ترابية اس سلسوا. 
ثم انسحعب المسلمون باتجاه شمالي غربي ( الطيري ؛ الصصاير السابق » 
السلسلة ١‏ ء ص 49/8؟ . ) 
وف عام 4 م (وجدمعاو يةسفيان بنعوف فيسنة 55 امر دان ياتي 

هيت فيقطعها فسار حتى الى هيت فلم يجد بها احداً » م انى الأنبار 
وبها مسلحة لعلى . ع (المصكر نفسه ءالسلسلة ١‏ ء» ص 455 " . ) 
وفي عام 46" م سار التوابون مسن موضع قبر الحسين وتقدموا 
بطريق اللحصاصة والأنبار والصدود والقيارة الى هيت» ومسن هناك الى 
ترقيساء ‏ المضلر سه + اللطليلة 1 هن هن قاع هه 

وقبر الحسين في كربلاء الحاليه . والحصاصة يمكن البحث عنها 
شمالي كربلاء بجوار المسيب في يومنا هسذا »و كان يخترقها سابقاً طريق 
يؤدي الى الأنبار ( ابن الاثير » الكامل [ ثورثبرنك ع ؛ المجلد 4 » ص 198" ) 
والى الصدود الواقمة الى الشمام الغر بي من الانبار . اما القيارة فهي ولاريب 
تطابق عين النفامله؛ على مسافة اثنين وثلاثين كياوه قرا الى الجنورب الشرفي من 
هيت . وقد سار التوابون من'الأنبار الى قرقيسياء بحذاءالضيفة اليسرى للفرات . 

ويذكسر ابسن" الفقيه في البالدان (دي ضويه) » ص لاما ) 
وعل فراعم من هيت عيوك العيرق 1. ويكرر ياقوث مهسلا ( المصدر 
السابق » المجلد "ا ) ص 9ه" ). وتقع عيون ابو عرصايه على مسافة 
شممسة وثلاثين كور الى شرق - الشمال الشر في من هيت . 

ويكر ابن رستة في الاعلاق ( دي شتريه : ص لا١٠)‏ 
200 كانت هيت وعانات ايام الفرسدائخلة حد السوام » تعسك مسن 
طسو ع الاثبار الى ان بلغ انوشروان أن طائفة من الاء راب اغارت علىما آربمن سحد 
السواد الىالبادية » فامر بتتجديدسور مدينة تعرف لس كان بناها عور ذيالا تتاف 
وحايا مساسحة لسراسة ما قرسمن البادية » وأمر بعحفر تداق من هيت يشق 5 
شك 





البادية سي ياني تكاظسة محاياى البعسرة و ينفك الى البحر » ويجحل عليه المناظر والمسال 
ليكون مائما ان اراد السراد من اهل البادية ) 

وي عام اك 0 قام القر امعلة فنن 007 قرس الدمعانه واللحاله 3 
بغارات على هيت » « وصبحوها واهلها غارون .. طاويع الشمس » فتنهب 
رنضما وقل من قدر ليه مدان أحلها وا-صسرق امزال 0 4 وانتهب السفني التي 
قُُ ذر ضعها .. وأضلها كدر شأيه ٠٠‏ ن الأموال والمتاع .. ثم رحل مني با بعك المغرب 
الى البرية » وائما اصاب ذلاك من ر بها » و تتحصن منه 5 بسورها ع 
(الطبري » المصدر السايق »؛ السلسلة "؟ » مهن /ه8؟؟ ) . افني اححد دمو قم مسيم هم 
بجوارن القمارة على طريق درب الساعي م دمشق الخ هي 0 انار كتابي 
بادية. الشام » ص "51 » ملاعظة ١١‏ ). 

ويا كر علي 3 عيسي (كريمر : تتدوسرات الجباية 1841/1 ع] 2 
ص ؟7؟ ) الطريقة الي كانت تجمع فيها الرسوم ني هيته في عام 418 
416 م. وكانت ديت تشكل «نطقة ادارية وفقاً للمؤلف نفسه 
اسنثنيت منيها مزارع الس كر ؛ (المصدس نفسه » ص #"(١‏ ) 
مكنا يكنب انكر 027 قُ شامش رقسم ٠‏ أل اللقدسي 
2 | سجرن ' كم ختويه ) 04 حصنن صن "اه و ١١5‏ ( حيث برد ذكر 
كلق طئة |! ا كذلاك تلى أت شادة المستو عائة تع قي مضا واسطل الادارية 
وعللى حذا 2 ان 0 دمنطلقة هيث . ويرد قُ الممخملو مات اسم 55 
السكن إما بنقطة فوق 0 النوت او بدوتها : او يرد « السكر ). 


م 
ولااريب يان شرق أأراء شاو تحردفف لححرف النون ريني ان تثمرأ 


١‏ اسان . 0 2 رقن لي 7 بارتياطه بسر قف السساام بسكن أن 
يغاده الى قد له الباسخ 00 كانت د لدة الممكن الوائعة 00ظ 


ماذة “كا كي ونش ال 1 ال 0 من حيث تؤلف مركز 
عا مااي أخخر ئ 
وني عام 494 م وصل ابو طادر . وهو زعيم القرامطة في البحرين 
الي ارج هيت حيث كان اهلو هامءزرزين بحامية العخلافة, و بعد انقام قسم من 
“راث 





اتباع ابي طاذر لهسا فيو احي الأليار 0 عيروا من الضغة البسرى الى اليمنى 
بقوارب كانوا قد استواوا عليها في مكان يدعى فم بنقه أسفل من هيت . ثم 
انضهموا الى ابي ظاهر وقاموا وعجر مهم الأول 2 وم لاحل( المصادفم 
شباط [ فبراير ] . وأحرق المدافعون كثيراً من آلات الحصار القرمطية . 
وبعد أن أجير ابو طاهير على اله..ودة الى معسكره دون تحقيق تبجاح » 
لحمب صباح يسوم الاثنين وترجبه الى منطقة ردعبة مالاك بن طدوق 
سحي استول عل ثلا البلدة عنوة وكذلاثك عل فر فيسياء . وبعد مرؤور سيعرة 
أشهر حاول ثانية الاستيلاء على هيت » الا ان أهليها كانوا في هذه الفترة قد 
روا تحصيناتهم وعززوها فصدوا هجومه. ثمذهب بعد ذللك الى الكوفه . 
( اين مسكويه ؛ التجارب [ امدروز ] , المجلد ١‏ ؛ ص من 18٠6‏ 14# ؛ 
الممعوردي 4 الثلبيه 0 دي ويه ] ؛ كن ان 1 ابن الأثير 0 الكامل [ ثور لبرلك 1 
المجلد / 3 من صن 1١‏ وما بها 4 

ويدلنا الاسم فم بقلة (مدخخل بقدة ) اله تفرعت هنك عمستو مائة بانه قناة من 
الغر ات : و تم هده المستو طنة اسفل من هيت على الضفة اليسرى 3 اي الى 
الجئوب الشر قي.ولايمكن ان تكون على مسافة بعيدةء اذ أن المدافعينعن هيت 
كانوا قد أضفو | قواربهم هناك . انني أحدد موقعها بحعوالي كباومترين الى 
الجنوب الشرقي من هيت في بساتين البق » حيث يمكن رؤية بقايا قناة في 
الوقت الحاضر 

ويكتب الاصطخري ‏ في مسالكه ز(دي شخبتويه : م لالا ) وابن 
دو قل قٍِ عيسا لكه 0 دي ختومدك ( ٠‏ من 00062 ديت درل وسهلة عل 
غربي الفرات وكليها حصن )© وه عامرة أهلة ٠.‏ وهى بجاماع تكريت» وبها قبر 
عبدائله دن المبار لَك و . 

ويقول المقدسي ؛ أحصين التقاسيم ( دض ختويه ) ص ١١"‏ ) هيث 


1 كبيرة علييا سول على الغفرات كرابا البادية , 


اه 





وي ٠١4 - 1٠١8‏ م توفي في هيت الوزير المخلوع ابو القاسم الذي 
كاث 00-0 فيا لمدة سلثين و مدمساة أشهر دابن الا ثير 34 المصدر السابق 4 
المجلد 4 ع ص "١0‏ ) , 

ويذكسر اليكري : الجسم (فستتفلد) ء ص 4 "ام ) أن «هيت 
ملك ور أي تمحدلك الى مسراق قل عل شاطى ط ا 2( رايت 
تان المعشف* ل 0 الراجر 1 يأرب ايلا ا هس هيت وقال مر 


واللحموت ١‏ فى 


م هشيث رداها هيث »ثأن أن الحوث هناك التقم نونس عايه السلام 
» فقال بخير عام ( 

وفي5ه١١-لاه١٠‏ م كان قريش بن بدران أب 1 6 اللنافاق الأتية نوز 
الملاك وبادوريا رحيت ودجيل وثير بيطر وء؟ برا وأوان وتكريت والموصل 
ونصيين ابن الاثير © المصدر الداي ء المملد 4 + مس *ظة ). 
وى عام مط 7 4 ةا م افطع شرف الدولة مسلام بن قريش بن 
حذوات + أصسدين مضل #الآلبان واعيك 2٠‏ اللي ان الفيية © المجلسيك 
٠١‏ »2 مص 6#" . ). 

وفي عام لم١3‏ . ذا م أتمهدم اسل هيث انفسهم طواعية الى حاكم 
العراق الذي كان آنذاك قال الملل ابو القتعم عم الدهستاني . ( الصكر لفسه » 
لمجا للع سس ٠١0‏ ) 

وي عام لاقام قام ان بن لب أرسلاب آمير دمشق 
برعدلة ا!ى إنيه السلطان ملاك شاه : في بنداد . وعناء وصوله الى هيت بلغه نبأ 
وق عدي فاسان هل خ له :الانية وهان ١‏ الضسفة" ارك ( عند لفضه 
المجلد ١٠١‏ © من ١5‏ ) 

ولم يظل تتش اميراً على هيت 1..دة طويلة لان السلطان بر كيارق 

أقدلعها أ ريام الدولة ثروان بن وهيبك من قبيلة بي عقيل » وكانث له صلة 


قرئى قولة السيائتا الدولة مدؤة , و كان الأخير اريك الاستبلاء على هي , 


وراك 





غيران محاولته الأولى فشلت لأد. ( ابنه دازيس "> الذي ك ان قد أرسل 
الى هناك » عاد دون ان يحقق شيئا . ثم استولى ص دقة عسلى 
بلسدة واسط عثم عاد يزح.ف على هيت ثانية حيث.وجد ابن 
اي ثوران عار ضه هناك إلا ان بحشى رجال قبيلة ربيعه فتدحو | البوابااثت » 
فدشخل صدقة البلدة واستولىعليها » وفيعام 1١١ 11١9‏ م عين أسمد اقاريه 
حا كا عليها . ( المصدر نفسهء المجلاء ٠١‏ » ص /47؟ ؛ ابن شتلدون » العبر 
بولاق » 4م1١١‏ هقر المجلد 4 » ص 5٠86١‏ ). 

وقد عيدّن الجائليق السطوري الياد الثاني ١١١1(‏ - 11187 م ) الراهب, 
زخرياس مطرالاً على الابار وديث (اسبه انوس » المكتبة الشرقية ؛ المجلد ١‏ ) 


ص 544 ). 

ويقول الادرسي في نزهته ( ترجمة جوبير ) ؛ المجلد 1١‏ .ا ص )1١54‏ 
ان بلدة هيث المسورة كان فيها من الديكان ما يفاوق جميع المت على 
الفرات قاطبة ٠‏ وانها نثم غربي الأرااث مقابل آكر بيت التي لعب سند العراق 
الشمالي عل الضفة البمنى من دجاه . 1 | 

ويذكر ياقوث(المصدر السابق .المجلد 4»)ص 490 ع أن هيت بلدة عل 
الفرات مسن نواحي بغداد ف وق الانبار ذات ذخيل كثير وش.. يرات واسعة .ع 
)2 


وه ول القروبي قَّ عونا تيه 0 فد تلقلك : الميجا اك 3١‏ ( من 
0 أن فيك بلدة عليبة على الفرات؛ ات 3 جار 0 تعغيل وشضتيرات كثيرة وطيسب 
اأهواء وعلو لاه أأاء ورياضي مق لله ( 

ويدكسر ابو الداء يي تمرييه (ريتتدو دسلاد م من ١/6‏ 
و1794659١»)‏ ( تقلا عن ابن حوقل) ا كِ حيث . . اثار ابئية امير الأؤمنين 
ابي العباس القائم وكانت داره التي يكنيا وه..ي ذات خل وزروع 
شرقي الفرات .. وهي عل غربئ ارات فرئمة من'فرضص الفرات' ؛ 
ونا يوك القار والاما 0 ولياها امن النادسية لمانية أر اسمخ : ولينها 


ايضأ دن الأنيارواحد وعشروك ترسمناأ 1 ونرق هنا ان المساذة هن ميك 
ام 





الى القادسية قب الست بالمسافة الى الأابان .«وتكون المسافة مسن هيت» الى 
الالبار شسمسة وثمانين كيلو هسترآ » او ما يقارب اربعة عشر 
فرسستاً » بينما هي الى القادسية مئتان و 'حمسة واربعون كياو متراً » أو ها 
يارب اربعين فرسشاً . وينسب ابو الفداء الى هيت ماكتبه ابن حوقل عن 
الأثبار. فالأخيرة تقع شرقي الفرات وبيها بنى ابو العباس سكناً له 

وقال سحاجى غبليفه ( جيهاث نامه ( القسطنطينية » ١١58‏ ه » صصص 
58 ) ان هيت تأبعة الى عائة وانها تبعسك ثمائية فراسخ عن الأثبار 
وانها عشهورة لابامشهد الذي يسم رئاة عبد الله بن المبارك فسا © 
والما سبب مما فيها من عيون 'القاز والنفط ايضياً . 


0414 





الملحق الثامن عضر 


بريسابوراس أو الانسسار 

يذكر الارري ء في تاريخه ( دي شويه ) » السلساة ١‏ عدص 4لا). 
تسحى ( الاهراء ) لان كبرق كان اررق أصءجابهء رزاهم منها ) . 
ويذكر ايفاً ( المصدر ثفسه » السلسلة ١‏ » ص 899) ان سابور الأول 
541 مسن /؟ 0 © ( أمر ثيئيك بارض ااسواد هك ينة وسماما يردج 
سابور-. وهي الالبار- » . 

ويذكسر امياثو س مار س-لياوس 2 »أ سم #58 )# " ! ةا سه 7 ( 
ان مدينة بير سابوراس الواس.-عة والمكتفة بالسكثان قم في ماملقة اشسبه 
بالجزيرة وكانت ممعاطة باس..وار دفاعية مضضساضفة بالغسة لاثاله 
وي احدى الأوالي ل عنام رن م لامع الرومان بيادة الام راطور 
رج قوري عند أحد الأركان مما عمل الاهلين على ترك المديئة 
وأطرية طلا الضاة القلءة ريت على تل مندزل شديد الانحدار ترئطم به 


جوليان في تدمير 


مياه الثرات . وكانت اسوار القلعة هذه مينية بالأحجر والقار» فدافع ال+حاصرون 
عن انفسهم ببسبالة» الاالهم استسلموا عندما حصاوا على وعد بأن يسميح للم 
بالمغادرة بحرية . غادر القلعة نحو 55٠6١‏ رسل » أما الباقون فنجوا بانا.سهم 
في قوارب صغيرة حماتهم الى الضفة الأخرى منالنهر :وكانت المخازن في 
القلعة مماؤة بالطعام والسلاح » فأشمل الرومان ما ارادوا واحرقوا الباقي والمدينة 
ايضياً . 

وني نهابة القرن الرابع لامبلاد تخد الناسلك ماريونان سكن له في ضواحي 
الأنبار التي كانت مهجوره آنذاك .وبعا. موته دفن ني ضاحية الانبار وينيت 


ارام 





فوق قبره كنيسة وغدد قليل من الحجرات للدلالة على البقعة. وفي اد 
الأيام تجلى المسيح على الس مسار عبسنده وأمره يان يتلو الصلوات 
عند قبر مار يوثان ومن ثم أن ينقل رفاته الى الكئيسة ني الأنبار وقد نفذ 
ماطلب اليه » فدفن ماريوان على يمين مذبح الكئيسة غير بعيسد عن جرن 
المعموديه . ( تاريخ سعرت [ شير ] » آثار الأباء ' الشرقيين » المجلد ه » 
ص 18؟ . ) 

ويقول ياقوت ف معجمه ( فستتفلد : المجلد ا ص ١٠١ل/ا‏ ) إن 
ديا لمان يولان كان دعن :اهنا إعمر مان يونان 4 نو عاق كيزا رمحم 
تحصيناً قوياً ومجاوراً للجامع الكبير . 

ويضيف ابو الفضائل في مراصده ( يويئبول : المجاد ١‏ » ص 
)١‏ ان هذا و هو الدير المعروف بدير الغراب تحث الاثبار» وكان انصارى 
به موسم يخرجون اليه كل سنة . وهذا الغراب كان من نزهات النصارى ؛ 

56 اسيدائوس ( المكتبة الشرقية : روما ٠‏ 10019 س 078اام » 
المجلد "ا ع ص ص 1١98‏ و١١2)‏ ؛ نقلاً عن عرو »اله حوالي 54١‏ م 
كان عبد المسيعم مناهلى الحيرة قد طلب بناء دير لاقدئيس يوئس قرب الانيار ة 
وقد هدم هذا الدير وكذلك دير القديس كير يالئعام م م اباث شخلافة 
الخليفة المتو كل . 

اقام اللحارث بن عر و في الانبار . وعنما قسام المنذر بمهاجمته 
هرب منه الى الثوياه وت فوجى بجيش منذفرسان تغلب وبهراء وإياد ٠‏ 
ولذلاك طلب اللجوء الى ديار قبيلة كلب . ( امرؤ القيس » الديوان 
[ دسلان] » ص4 ) ' 

وي عام ١"اه‏ م العللق كسرى الاكبر من بلاد بابل (: طيسفون) الى 
الصحراء قرب مستوطنة ابارون (الانبار) على مسافة شئمس مراحل 
مان بجهد..ن) ك ركينسيون ( كر كيسيوم ) التفري الروماني » 





حيث سم جيشه » فار سل القسم الاول بقيادة ادروهانيمن بسحماذاة الفرات الى 
الاراضي الرومائيه»وقام هو بقادة النس.م الاخعر. الى تير ابوراس ( العفابور) 
حيث فاجأ الرومان الذين كانوا يحاضرون داراس , عسبير ادورمائيس 
الفرات ثم التعيى حول كر كيسيوم وذهب سوريا 8 0 فيلكتو س سيموكنا 3 
التاريخ 2 سم" . 5:1١‏ الم .) ْ 
وشول دوممنا الأبيغاني : الخذرات (ملر ))عدء ص هلا١ا‏ 2 ان 
من الملحصنين 
ادّاريون ( الأنبار ) واناثون ( عانة ) الى حصين كر كينسيون (كر كيسيوم) . 
وعند توقفه عند علامة المميل العاشر من ذللك المكان ارسل, التماساً الى التنائد 
بو 7 ردن 3 1 
( ل االلكاوسن سيكو ذا :0 معنن الزارق اوتحطف ع بد 4 4 ون 6د 


وني نهاية عام ١5م‏ فر كسرى الثاني بطريق ال-.توط 


وقد 0 كسرى بطريق بيروز شابور عالاتالى كركيعيوم ومنها طلب 
حماية الامبراطور موريس ( التاريخ المختصر [ كويدي ] ؛ ص ١6١‏ , 
تولدكه » التاريخ الشرري [ 1897 ع » ص 5) 

وني عام 1هل م انتقل المخايفة ابو العباس من الكوفه الى الانبار -حيث 
أدسسر ان يبنى اسه مسكن هناك ( ايلوسا التصيب بي » التازيدسخ الرئيسي '» 
[بروكس] »ء القسم ١‏ ع ص ١10"‏ ) .' 0 

وني عام .4ه م توني ابو العباس السفاح وددذن في قصره عنا. الأنبازل 
( البعقوبي » التاريخ 1 «وتسماع » المجلد ! » ع 9"4 ) , 

وني عام لاؤلا'م قام هارون الرشيد بريارة" الى الانبار واتسخل مقاما له 
في بلدة ابي العباس الواقعة على مسافة نصف فزميخ من الالبار:. . وق 
هله الباسدة ظل يقيم كثر مسن الئاس الذين جلبوا مسن ختراسان 
(الدينرري ! الاخبان 1 كوير كاس ] » ص 856 . ) 

وعندما عاد هاؤرن للرشيد من اعمج عام "61م م «أزل العحيرة تأمام ايامأً 
لم مشى على ماريق البرية. فتزل بموضع من الانبان يقال لهالسرف يدير يقال له 


٠‏ اك 





دير المر » نحيث أمن بقتل روزيره جعنير ين يحي «اليعقوبي » المصندر 
السايق » المجلد ؟ » «ص 60661١١‏ 
رويذكر: الطبري لإا المصدر السابق » الساسلة “ا ع ص خلا" ) ان هارون 
الرشيك شمشون من المحيرة ف السفن حتى نزل الل 0 الذي بتاحية الأثبار. 
والتمطر هو دير مار يوان . 
ويصف الاصطخري . ؛ في مسالكه (دي 0 ؛ ص باع ع و الاثيار 
عدي واسعة دو آي اثار ابئية ابي العباس السفاح اول خلفاء بني العباس ؛: 
وكانت داره الي سسكنيا 9 مدينة عامرة آهلة » ذات لستل وزرع 
و شججر ؛ وهي شر الا )وكات مما بزرعهالإهاون القوغ والصفصاف التي 
كانوا يستعمملوث اشابها كِ بناء القوارب والبيوت وادوات متنوعة ... والقوغ 
والمننصباف كلاهماينمو اثنمو أجسنابو مجدخاص الىالشمالالغر بي من الامبار ».. 
1 اما اللقدسي في احسن لتقاسيم ( دي خويه ) » ص "؟١‏ ) فيصف 
الانبار رمادينة كبيرة اول ما.تزرل المنصور بها » وم داره ) وقد خفت ) 
ويكتب الادريسسي » ف تقويمه ( ترجمة جوبير) ؛ المجلك ؟ » ص 01١45‏ 
ان الانبار بلدة ممايرة مز دسحمه وها .سوق ومعامل متنوعه.وبسائين واسعة 
للخضر وات . وعندها يتفرع .من “الغرادت فهر عيسى الذي تحقرة المسلمون 
للورصول الى بغداد بالقوارب من القرات . 
وق وذ لابوا لاد في (يناير) »كرت؟! : عبر القائداث المغو ليات باجو و 
0 افق دجلة روبعل زحفهما يجاني طريق الدجيل وصلوا الى نهر 
ى نحييك عسكروا ».ومن هنا تقدم سنججق : بدتى وص لالى جوار .الحربية 
وَعَيِك ذلك قام قادة اللخليقة ؛ وكان بمعسك ربدم يمح بين بعشوبة وباجسرا 
بعبور دجلة إيشماً وهاجموا سنبعق على مسسافة تسعة ف أسعخ من يغلاد في 
للتلقة المجاورة للاثبار '؛ غير بعيك من عبر المنصور الواقع فوق اللزرفة . 
م عاد سنجقي يعدثل الى البشريه الواقعة قنة ء| لى السجيل .وف ١7‏ كانون الثاني 
يناي ) ذاهم الجيش اللغوا ل فجأة جرش الخليقة + «الذي: دير ' سحن 
سحقاً كاملا ببحيث لم يرب الى مدينتيالحلة وألكوفة سوى القليل من الجنود 
م2 





رشيد الدين في مجامع التواريخ [ كاترمير ] ص ص 7/8 و 18١‏ ). 
وي عام 1557 م قام الآائد التثري كربوقا بنهب الانبار والفتاث 
بكثير من اهليها ( المقريري الساوك [ كاترمير : المجلد ١‏ » القسم ١‏ » 
ص 6 
وكانت بيروز شابور ؛ اي الانبار » مقر للمعاران . ويسجل شابو 
في المجمع الكنسي: ( ١19١05‏ ) ع ص “اه ) اله في عام 485 م شارك 
المطران موشى من بيروز شابور في المجمع الكنسي النسطوري . ولي عام 4917 م 
كان المطران هناك اما موشي » أو شمع' ( المصدر نفسه صص؟" ولا" ) . 
وفي عام 44ه م كان شخص يسمّى شمعون مطراناً في بيروز شابور ؛ 
وهى بلدة الطياية ( المصدر نفسه ‏ صراص ١لا‏ و "الا , اسيماتلوس » 
المكتية الشرقية 3 روما » 9١لا!‏ 8 ١؟لااع‏ » المجلد »" 2 ص "١؛‏ ). 
وطيّايه هي الاسم الذي اطلقه المؤلفون السريان على العرب الآوائل . 
وي عام "لاه م ورد ذكر اسم المطران مراثي هناك ( شابو ؛ المصدر 
السابق » ص ١٠١١‏ ). 
وي 06م ورد ذكر اسوالمطر ان شمعون فيها(المصدر نفسه»)ص4١5؟)‏ . 
وي عام 19لا م ورد ذكر اسم المطران يوحنان فيها ( المصدر نفسه» 

ص 5١"‏ ). 
وكان لايعاقبة ايضأ مطران في الانبار . ويذكر ميلائيل السوري بي 
تاريخه ( شابو : المجلد 4 ؛ صن 4١"‏ ) اله في عام 559 م كان المطران 
اليعقوبي احا مطراناً في بيروز شابور وني الاراضي التي كان يخيم فيها 

عرب ( طيايه ) من قبيلة النسر 

واستناداً الى المطلران الياس الدمشفي الذي تقل في العقد الأخير من 
القرن التاسع مسن القدس الى دمشق فان” الجائليق النسطلوري كان رئيساً 
لطارنة كشكر والظيرهان ودير هرقل والحيرة والانبار والسن وعكبرا 
( اسيمالوس ؛ المصدر السابق » المجلد ؟ .؛ ص 588 ) . ١‏ 


امه 





وني عام ١٠٠4م‏ كان رجل يسصّى الياس مطراناً في الانبار (ايليا التصبيبى 
المصدر السابق 6 القسم ١‏ 0 ص “ةا ( 5 أما اسيماثو س م6 المصدر السايق م6 
المجلد 8# » ص 8ه؟ » فيذكر ان المطران في عام لامة م كان المطران 
اللسطوري الياس . 
وق عام م١٠١‏ م كان المطار ار تجاه" انسيمة المثسذر (١‏ المصدر لفسة © صن 
554 ). 
وتقم الاثبار على السغط الحدودي الفاصل بين بلاد الجزيرة وبلاد 

ذكر ابن حوقل ( المسالك ( دي خمريه ) ص ١8‏ ع2 هماع 8ها) 

«التجزيرة التى بين دجلة والفرات » وينقطم الحد عن الفرات هما دلى الجزيرة 
بالانبار » ثم يعو د١حد‏ الجزيرة في "لمت الشمال فيكون الى تكريت الحد العراق 
وتكريت على دجله » وينتهى الحد مهزها مصاعدا على دجلة الى آمد . , 
ثم يعود ذلك مغرباً على البر الى سميساط » ثم يتثنى الى ممخرج ماء الفرات على 
سحا يل الاسلام من حيث ابتدائه . وءلى شر فى دجلة وغرلى الذرات الات 
وقرى تنسب الى الجزيرة وهي خخعارجة عنها ونائية منها 

وبالجزيرة براري ومفاوز وسباخ بعيدة الاقطار تنتجع لامتيار الملح 
والاشنان والقلى . وكان يسكنها قبائل من ربيعة » اهل نخخيل وغتم وابل 
قليلة » واكثرهم متصلون بالقرى وباهلها : فهم بادية حاضرة » فدخخل عليهم 
في هذا الوقت منبطونقيس عيلان الكثير من بني قشير وعقيل وبني لمير وبنى 
كلاب » فازاحوهم عن بعض ديارهم بل جلهاء وملكوا غير بلد واقليم 
كحران وجسر منبج والخابور والخانوقة وعرابان وقرقيسيا والرحبة في ايديهم 
يتحكمون في شفائرها ومرافقها . » 

وبسحدد الاصطخري قي مسالككه (دي خويه) » ص ص آلا ومابعدها وباو 
لام بلاد الجزيرة ما بين دجلة والفرات . ومخرج الفرات من داخل بلد الروم 


ارارم 





ويمر على" بالس والرقة وقرقيسيا والرحبةٌ والانبار .» وقد انقطع -حد الفرايت مما 
بل الجزيرة . . ثم يعدل حد الجزبرة من سمت الشمال الى تكربت وهي على 
دجلة » ومنها يتبع. هذا النهر نحو الشمال . والى الغرب من تكريت عن غربها 
الى اللدعار بين دجلة والة--رات قليل العمارة »ء وانما العسارة منه ما يحاذى 
الشاطى أميالة إسيرة ة والباقسي بادية :) , 
ويسيجل القزوياس-م سبي في عجائبه ول » المجلد لا » صن 78٠١‏ ') 
ان العراقي من الموصل الى عبادان طول ومن القادسيه الى حلوان عرضاً »؛ 
فالحدود القسرقفية لإسلاد الجسزيسرة » ونقساً للتزوينهي » 
.هلن خط يمتد من المو صل الى القّادسية . 
وكان مفهوما .علد أبس الفسسداء في تقويمه ( ريئو دىسلذن 5ه 
ص "/ا؟) أن بلاد الجريزة شي الاراضي بين دجله والهفرات ومعهسسا 
المناطق الشاسعة الى الغرب من الذرات مثل الرحبه .الخ . . . التي تعود أصلا” 
الى سوريا . ويضيف الى ذلاك.» عل كل حال » بان اللحد الممترف به عمومآ 
يتكون هن مجرى الفرات .حيث يمر في بالملس والى الرؤه .والى قر قيسياء 
والى الرحبه والى هيت ولى الالبار . ثم بعطف من الاثبار الى .تكريست وهسي 
على دجله الى الس ن وإلى الحديئه على دجلة والى الموصل . 
ويجعل .كابتالى » في صولياته ( ميلانو + 1951 ) ؛ المجلد ؟ »ع ض 
4 » الملاحظه ١‏ ) -حدود العراتى الثتماليه خطا مسئقيماً من هيت على 
الفرات الى تكريث غلى دجلة . ورالرغم من أن هذا يتفق مع بيانات بعض 
الجغزافيين العرب »ء فانه مناقغ لبيانات المؤلفين الكلاسيكيين » كماانه 
لايمت بصلة الى الشكل “الفيزيو غرافي [ الجغر اذ ي الطبيني ] للارض . 


085: 





الملعق التاسع قشر 
خفسان أو السايم 


ان القايم الحالية الواقعة على الطريق المسلوكة من الكوفة الى البصرة 
هي على موقع شفان القديمة . ش 
يقول ياقوت في المعجم ( فستنفلد » » المجلد "” ه ص 5ه؛) 
د خفان موضع قرب الكوفه يسلكه الحاج احياناً وهومأسدة »قيل هو فوق 
القادسيه وقال ابو عبيد السكوني نحفان من وراء اللسوخ على ميلين او ثلاثة 
عين عليها قرية أولد عيسى بن مومى الحاشمي تعرف بخفان وهما قريتان من 
قزق العا من ملكا العواز > قم ريع .متها وريد واسسلا في: الملفك حرم 
الى نجران ثم الى عبد ينيا وجنبلاء ثم قناطر بنى دارا وتل فخاراثم الى واسط 
وقال السكرى ختفان وحفية اجمتان قريبتان منمسجد سعد بن ابي وقاص بالكوفة , 
ويصف ابو الفضائل قا يفعل ياقوت ( المصدر السابق » المجلد ١‏ » 
ص 04") » موقع خفان وصفاً غير دقيق » ممايوضح أن هذا المكان على عهد 
هذين المرجعين إما كان قد اكتسب آنذاك امنمأ مختلفاً او انهما لم يعرفاه 
شسخصياً . ويرينا السكري ايضاً مجر د المام سطدحي بالمنطقة عندما يربط خفتان 
بشنية ممحددأ موقعوما قرب مسسجا. سعد بن ابي وقاص الذي :كان يقع في الحقيقة 
على داريق الحاج جنوبي المغيثه في صحراء ممحرقه لا تنبت فيها الادغال . 
والواضح ان شتفيه التبست على داقوت بخفان » لان فيه وليس دفان هي 
التي كان يجب على الحتجاج اجتياز ها كلما غمرت مياه الفيضان الطريق شمالي 
القّادسية , 
اتناف انكر عن قوز كي من الأمدة والويية أن شافة 
حيئها بحداد موقع مستوظةة النسوخ بائه قرابة عشرة أميال شرقي القادسية على 


فرهة 





طريق يؤدي الى فيان ( ياقوت » المصدر السابق » المجحلد أعوص 85لا ). 
(وأر ى أن ضيعة النسوخ تدلابق خرائب ام العصافير على مسافة خمسة عشر 
كيلو هتنا الى اللجنوب الشرقي .سن القادسيه ) لذللك فالمسافة مسن القادسية 
الى خفان » وفقا للسكوني » كانت ائنىعشر او ثلائه عشر ميلا" . ومهما يكن 
فان الشرق في هذه الحاله يعني الجنوب الشرقي . ويتفق الموقع والمسافة 
كليهما بهذا الصدد مع بيان بحي بن ميمون » وهو مواطن من احل القادسية 
(الطبري : التاريخ[ دي نمويه ]؛ السلسلة ٠“‏ » ص 19868) . فهو ركان ابن معقل 
قُ عام اكلا 1 ( ولى القنادسية ليمنع اهل الكوفه اتيان ابرأهيم هق النصرة ) ٠‏ 
وكان الناس قد رصدوا طريق البصرة فكائو | ياتون القادسية ثم العذيب ثم 
وادي السباع ١‏ لم يعدلون ذات اليسار من البر حتى يقدموا البصرة فخررج 
نفرمنالكوفة اثنا عشر رجادة حتى اذا كانوا برادي السباع لقيهم رجل . . 
من اهل شراف دون واقصة بميلين .. فاتى ابن معقّل فالخيره » فاتبعهم 
فادركهم بخفان » وهو على اربعة فراسخ من القادسية .» 

على ان هناك ايضاً اخباراً اخرى تدعرنا الى البحث عن ان الى 
الجنوب الشرقى مسن القادسية وعلى سسا و2 الصحراء 7 فيل كر المسعودي 
(التنبيسه ( دي خويه ).ع ص "88٠‏ )ان المسافة من القادس__ية الى 
خفان هي ستة أميال » الا انه بعمله هذا يخلط بين هذه المسافة والمسافة 
من القادسية الى العذيب . ويتبين لنا ايضاً ان خفان تقع الى الجنوب الشرقي 
من القادسية على الطريق الى البصرة وذللك من قيام القائد القرمطى ابو طاهر 
بالزحف باتجاه شمالي غربى الى القادسية » حيث طلب من جنوده الاستدارة 
ليقطع طريق الحجاج الماربين شمالا” . وقد ادركهم عند العذيب على مسافة 
ستة أميال ( المصدر السابق »ء ص ص 88" وما بعد) . 


ويكتب كابتاني في حولياته(/1909) » المجلد7؟ ص »971١‏ الملاحظلة *بعء 


أكمم 





اذا مسعودي يذكر ان الطريق من زيرة العرب الى الكوفه يمر بخفان » 
وبجوارها كانت لأمراء لخم قصور تارف بالخورنق ( وبهذا الصدد شير 
كايتاني ايضاً الى الطبري ( المصب هر السابق : الساسلة ١ص‏ ١86١)ولاتدعم‏ 
نصوس المسعودي ولاالطبري ماذهب اليه كايتانى ني هذ االشأن 
وي قاع 11م اجتاز ت خفان ١‏ عريب » الصلة 3 دي خويه ] » 
قدلعات مدن جيش الخليفة عند زحغءها اعاقبة زعدديم القر امعلة زكرويه 
الذي مان يحاول اطر ب بالحجاج الااسرى والمنهوبين هن ممدهلة فيك 
بطاريق النباج وحتفير ابي موسى الاشعري الى البصرة . ص ١١‏ ) 
ويروي ابن الأثير ف الكامل ( تورئيرك) » المبتلد 4 » ص ص 
41١١‏ وما بعدها ( ان لي تمفا-مه قُ عام *ا١١‏ م اموا لذهبف اسلوامعين 
والمنعلقة المجاورة لها 04 فلمحق بهم وال المنطقة ابن مزيد ( وادركهم 
عند حصن خخفان الصحراوي » وبعد ان فرق شملهم وأخذ مقادير كبيرة من 
ممتلكاتهم بخاص ر الحصن نسم اسستو لل عليه وهسامةه 20 . وكان 
يريد هدم البرج ( قايم ) المشيد بالآجر والكلس » الا انه عدل عن ذلك 
عئدما قدم له صا هيا البرج ربيعة بن مطاع هدأيا كبيرة . ويقال انث هذا 
البرج ( القايم )كان مناراً للسفن عندما كان الببحر يصل ححتى النجف 
وتظهر جميع البيانات ان هذ ان القديمه يمكن البحث عنها عند قرية 
القايم الحالية . 
زار ابن باوطه ( التحفه ( دفريميري وسانكونيتي ) » الحجلد " » 
ص * ) هذا المكان في رحلته من النجف بطريق الخورتق الى البصرة وسماه 
١‏ قايم الوائق » . ويبدو ان الخليفة "وائق ( 840417 ) كأن قنك أمر 
بتشبيك مسعجد هناك لم ببق قائماً منه على عهد ابن بطوطه أثر الاصومعته . 
ويؤٌ كد هذا ابو الفضائل ( المصدر السابق » المجلد ١‏ » ص 89" ) الذي يقول 
ان القايم «بئاء قديسم بخّفان في بر الكوفة يعرف به, . ومسن الممكن ايضاً 


لام 





ان المخليفة الوائق ببى المسجد. على موقع دير قديم » وان التايم لم يكن سوق 
بقايا كنيسة مسيحية او برج مراقبة فارسي . 

ذكر ابو الفضائل ( المصدر السابي »؛ المجلد ١‏ » ص _ 558 ) أت دير 
حنا هو دير قديم بالحيرة مقابل منارة عالية كالمرقب يقال لها القايم » واظنه 
الذي يقال له خحفان , 
وينقل ياقوت ( المصدر السابق » المجلك ؟5ءعص 584 ) مسن أببي الفرج 
ان «أصيع خحفان بناء عفليم قر ب الكو فه من ابنية الفرس وأظلنههم بنوه هئاله ليكون منفارة 3 
ياقرت . المصدر نفسه ؛ المجلد ١‏ » ص 78١‏ ) . وهلا ماكررهابو 


الاصفهاني 0 | صبع تمان بجوار الكوفه وعنكه دير هو الآن خراب 4 ولضو ايشا 


الفضائل ( المصدر السازق » المجلد ١‏ ) ص (9) . 
وبصف البكري في معجمه ( فستنفلد ) 6ض 98" ) فئان بانبها 
مو ضع قبل اليمامه اشب الغياض » كثير الاسد » ومنازل تغلب بين ضسفان» 
والعذيب . قال عمروبن كلثوم : | 
وى المي تتلية نه رامكل. ٠‏ قا" ا#ز لاإ افلس رطان 
وكان الشاعر الاخطل » وهو من بنى تغلب » معتاد؟ ان سيم 
في خفان . (الديوان : [ صالحانى ] ص 594 ) . 
ويقم اللقايم عل الحدود الجنوبية الغر بية استتقعات واسعة عيش كان 
'من السهل ان تختفي فيها حيوانات وحشية من الواع مختلفة . وفضلا عن 
ذلك فالى مسافة صمسين كيلو مثر شر بي الفرائت ايتوفر مساء كثير 
وإن” كسان مذاقه يفيل الى الملوحة قليسلا” .وني السهول والوديان 
المتعددة لهذا المنخفض تشكل الطرفاء مجموعاث مسن الشجيرات تشمخ- 


مم 





فوقها. اشجار تخيل برية كثيرة السعف تكاد تون سوداء او جافة 
ووماكية قائمة : وسيب الوله ادعو ها اهل البللد بالسثى واي السود م 
وكان ف امكان الاحراش السفلى والبرك الضحلة ان تقدم الحيوانات الوحشية 
الملجأ والماء . 

ويتقل ياقوت. ( المصدر السابق » المجاك 4 » ص 9ه" ) عسن راويته 
العرني و مسن البصرة الى عين جمل ثلاثون ميسلا » والى عيسن 
صيد ثلاثون ميلا” » والى الاخادير ثلائرت ميلا" وإلى قر ١لا‏ ميلاة ء 
نوا إل لمان 6 ساك وموم نالو غلم 101 شاد 4 

وال ماوق ا ري مول لوبو دوه ا 13 7 

وال المغكه "٠‏ ميلا » والى العذيب 4؟ ميلا »ء والى القادسية " 
أفيال » و الى الكوفة ه4 عرسا . , فالمسافة من سلمان الى الكوفه 
اذن ء وفقاً للدرني » هي هما ميلا » أو 14" كيلو متراً ؛ وف الواقع 
انها قرابة ١5٠‏ كيلو مترأ . واذا نان" المسافات المختلفة الملذكورة غير 
جديرة بالاعتبار . 

اما من النادسية الى الكوفة ان المدافة » وفقاً للعرتي » هي 45 ميلا أو 
5 كيلو متراً . وهي لي الحقيقة خم كيار مثرا ا ا 

والمسافة من القادسية الى العذيب شي ثمانية كيلو مترات » وشي وفماً 
للعرفي 5 أميال الي قد تتفق بمافيه الكفاية لو إحتسينا ان كياو متراً ونصف 
00 ميالا ا : 

والمسافة من العذين اطق الستد ال الققة بن هد + كرا متنا ؟ 
رشي وفنأ دري 4 مياد ؛ وهله تتنق ايضساً » عند اتساب كياق متر 
ونصف للديل أواحك . 

والمسافة من المثيثه الى مسسجد سعد وثتنا لاحرني هي اربعون ميلا 2 
إن المسافة من ٠‏ هناك الى المسجد ©) 5ا يدضى المكان الاخير الأن » لاتمثل في 
الواقع آلا 7 ميلا" 


اليك 





أن موقم محطة دارق غير معر وف . ويسجعل ياقوت ( المصدر السابق 3 
المجلد ١‏ » ص ""؟ ) بارقاً حداً فاصلا بين القادسيه والبصرة . وعلى كل 
حال فائني اظن ان جد" ( ثر) هسي الكتابة الصحيحة ‏ وليس ندا 
راي النقطة الفاصلة ) » لان القادسيه للم تكن قط مركزا لادارة 
سياسية ولهذا لايمكن ان تفص.ل بارق بين منطقتين اداريتين . ومسن 
ناحية اخخترى نقد كان هناك طاريق من البصرة الى القادسية بحر بمعحعلة ارق » 
وما كان لكل ميحطا صحر أودة مويل مراء فحن الجائر ان تفثر ض ان هذا 
المنهل ف بارق كان يتمثل في البثر الملكور ( جد ) . 


واللوافة ماحد ال سافان هن متو كزان كرا 
بعدها ) برسلة من دشهد 0 (ع( بأراء الخورئق الى محطة قالم الواثق 
نمال ولك اثْر قرلة شرب وه سدحك ملم رايا م امل 122 سو لاصو مايته )2 ثم رحلنا ضيه 
ادن 4 جالب الغعرات باموضع ا مروف بالعذار وهو غابة قصب في وسدل 
الماء يسكنها اعراب يعر نون بالممادى ودم قطاع العاريق 0. ثم استأنف رحلته الى 
البصرة 1 عرفت اررض الممتئعات المس ساة العذار ح._الياً 2 بالفذاري ؛ 
فبدلو عن عذار كان شعى أن يكب شذار : 

ان اسم عشيرة المعادي مطابق لاسم توميرة المعدان » الي اسكو طنت على 
كلتا الضفتين اليمنى والبسرك) للثر ادل ٠‏ 


م 





الملدق العشرون 


أشساو | 6 مسكنه »© فسيعن 


9 


ان موقع مسجين ذو أهمية كبيرة ويفسر اذا ظهرت فيما بعد مستوطنة 
كالسميجه وازدهرت هنا في المنطقة المجاورة للخرائب . ففي هذه النقطة في 
الازمان لغارة» سكا هو البحال البو م تفرع طريقان : احدهما 1 غرباً» والخخر 
في أتجماه شمالي غربي هن طاريق النقل الذي يتابع الضفة اليمنى لدجلة . وكان موقم 
مسجين ولا يزال ملتقى طرق مهمة » وجي تذكرذا بأهاوا العبرية وسكنائي القديمة 
او مسكله . 

52-5 اسدراس ١م‏ : همل #١‏ »2ا"” ) أنه جمع اليهوود ( 
الذين كان عا مم العودة مه من بلاد بابل الى فلسعلين » بجوار ذهر #جري باتعجاه 
اهاوا ؛ وهناك مكثوا ثلثثة ايام وهم صمائسون . ويظير ان هذا النهر او القناة التي 
تجري باتججاه اهاوا يجب الببحث عنيا على سماءود بلاد بابل الاصاية » لان 
المتحلقة التي كان على اليوود اجتياز ها فيدا وراء تلاكف النقعلة كانت مححفوفة 
بالأضطار ٠‏ وثعني كلءة اهاوا مستوطنة تألي مهيام » وهي شريهة ب ب (سكنائي) 
او مكنه . وكساك فى مقدور اليو ود العدودة إما بمعحاذاة اله..رات 

او اغراف العلة ارسل يدق عووالقة يا بوي "الوزيوي كدان 
المطريق الأول هو الأقصر » الا أنه اصعب واضطر بكثير من الثاني . فلم يكن 
عل الفرات في باءاية يسان ( ابريل) شمح ناضج » وء.. لى هذا ما كان 
في وسم العائ” .ين ايجاد ملعا : ار ول" عرعى لحميوانا تهم . وبالاضافة الى ذللك » 
فان رؤساء 0 ن الممختلفة على امتداد الفرات » وهم دائماً مستقاون إلى حد ما» 
كانوا ولاريب سيثقلون عليهم بمطالبهم . فرؤساء من المنطقة المحيطة لم يكونوا 
ليئر ددوا في اهجوم عل جماعة من الغرباء أيسوا في حماية جنود من الفرس » 


هل 





وكانوا يعلمون او يتصوروك في الاقل » انه كان لديهم كثير من المال 00 
ويشير إسدراس نفسه (8 : "١‏ ) الى الخار المحدق به وبشعيبه في , الطريق 
الى ديارهم » ولاكان لا برغب عططاابة الفرسس ببحماية عسكروسة ©) فانه وضع 
ثقته بالله وحده واغشار فى اغاب الا-متمال الطريق الأطول » وهو الأسهل 
والاكثر أمنآ ايد بابية اللهوين + راعها عفدا الطريق أزلا بمكاذاة 
الضفة اليمتى لدجلة باتجاه الشمال حتنى الموصل في يومنا هذا تقريباً ؛ ثم 
انعطف غرباً بحذاء سفم السلسلة الجبلية الشمااية مخترقاً المنطقة بين البادية 
والمنطقة الحضرية حتى الفرات الذي 7 اليه عند مسخاضية ثبساكوس في المنطقة 
المجاورة ادذرائب بالس الحاليه . فاذا “كان إسدراس قد اثتتار هذا الطريق فلا 
بد ان تكون مسجين هي الموضعم 7 انطلق منه ( اي سك.نائي ,الكلاسية 
واهاوا العبريه ) . 
ويقودنا سترابو( الجنرافيه » 1١+ ١5‏ :8 »2 و1" ومابعد) الى 

النقطة نفسها. فهو يرى ان جيراث بلاد بابل ؛ صلى سجعالب اديابيني ر 
كورديائيه ؛ هم عرب مسكنه ( الا سكنيون ) » و معخيماتهم تع 
جنوبي السلسلة الجبلية في ذلك الجسزء مسن بلاد الجزيسرة 
الذي يفتقر الى الماء هذا كان مجدباً ٠و‏ بن الفراث ودجلة يعجر يما يسمي بالنهر الملكي 
ثم الاوراس الذي يقطم اراضي انشموسيا وينطقة سكززتائي المسماة آنذاك راي فيزمان 
سترايو )مالي .وخبالاك الجره السرري من الصحراء يؤدي طريق تجار ي منسو ريا 
الى سلوقية وبابل» اذ يعر التجار العرات. “حل انك.وسيا : وهى مكان فسدي بسسلاد 
الجزيرة . وفيما وراء النهر »على مسافة اربع سكونات» تقّع بامبيكه ؛ ودعيتايضماً 
اديسا وهيرابوايس ؛ثرثي محل عباده الإلهة السورية اتركاتيس . ويثتر 

طرين من المخائية الصحراء حنى سكنائي © وهاسى بلاءة كبيرة 
الحجم على حدود بلاد بابل مشياءة قرب قناة لاري . والرحلة من متخاضة 


اأفرات أ سكنام تستعر اق لمويية 8 “شر يا 0 6 . وساة ر التجار على ظهور 


0 





العجمال ؛واكالت كانم عل. عار ضة الطر يق ت#جهز بالاء الذي ويحفَيلٌ عادة قن 
مهار بيج ء ألا انه يُجلب من مكان آخر والشكوة نان طلبوة كتنون 
بميالغ زهيدة » وذذا 2 بالتحديد يتقادى التجار ضفافه الأنهار » 
ويفضلون احتراق الصمعراء » وبذلك يتركون النهر على يمينهم على مسافة 
ثلاث مراحل تقرياً » وذلك لان الرؤساء على امتداد كلتا ضفتي النهر أي 
منطقة قليلة الخصروبه مع انها مزروعة » مستقل الحدهم عن الآآخر » ويتقاضى 
كلمنهم مبلغاً ‏ من النادر ان يكون معتدلا” س عند المرور باراضيه . ون. 
الصعب دا بالنظظر الى هذا الحشد من الناسس المفرلين في الجشع . ادخصساله 
نظام «شترك من الرسوم يلاثم التتجار . والمسافة من ساوقية الى. سكنائي هي 
ثمائية عشر سكوارساً . ش 
ش ان بيانات سترابو غير وإضيحة وضوحا كافياً:. فهو يرى أن العسرب 
الاسككنيون مم اجنوبي السلسلة الحجيلية في الفسم الجنوبي من بلاد العبريسرة 
بين الفرات ودسجلة » رك يلاد د ابل من العجئوب الشرقي . اما ثور 
الملكي عنده فور بايخ علك العرب » أو دايعقوس في المكتيات الكلاسيكية 
وقد اورد راويته ا مليعؤوسس وثر -جمهوسا بالملكسي 1 57 
فهر الخابور . وام تكن الثموسيا تقع اعلى من مخاضة الفرات بل بعيسداً الى 
'الشرق منها . "كا ان بامبيكه ليست مطابقة لاديسا . فلو سارت القوافل 
من الات .3 
من الفرات عند ثاذا0ة اماكن نقط. ولو ارادوا إن سيروالمدة اطول كثيرا 6 
لكان علييم اثتاء سفرهم أن يقتربوا من الور موافنة افيد كني غالذاك 
ولاتريد اسماناً ايس اكثر من ثلاثين كيلومتراً . وفي' مثل هذه الاماكن 
كان بمكن طبعاً ان يتعرضوا الى مكنا يتات ضَ 0 القرى على امه داد 
مجرى الثهر و يخرئرا من مزايا السير خلال الصتحراء “ولم يصل الينا 
اي ذكر لمار يق ثأئل علىمسافة ثلاث مراسل الى الشمال الشر قي من الفراث 
الاوسطاء الا انناتعرف غمط طر يق النقل الققديم الى ال؟ سمال الشرقسيهن الفرات بمحاذاة 
السفيح الجنو بي لسلسلة الجبلية اه ذَاة السنط الفاصل بين البادية 
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ل سكنائي مخسطل مستقيم لكانت تثبعد مسافة ثلاث مرادل 
ال م 





والمنطقة اللحضرية 5 5 سيك الثثر فى سكير هذا الها ران لحو ر الثرثار 
ولعمل اليه قر لا حمق قم شر انب مادينة العمفير » ومن همأ لتساك فر 6 ش قا 
لحمو مين أشو ل الأد يهاه 6م و قاعة شر قامل العما أية وه ثر 2 ع آم را العخثر 5 


وادي الك رثار باتعجاه ساو با نسم التدو ب الشرة يي 0 ولمثاءير الا شير يعد 


مخادر 5 الو ادي أ فل من حر انب المجاءمه متجابأ م الشعيان الو عر 6 
الى شه -رق 3 الجئو ف الخرقي » 0 ؤدياً قُ الدمياد به الى ب ددر ف الأآن 
بخرائب مسصسين . وفي رابي ان العاريق التجاري الذي ذكره سترابر 


ربما يتطابق هم هذا الما 3 » وبهذه الطريقة نقط يمكن تفسير 


منكأ مدينة اللحضير وإزدهارها . أن المحطات المشتافة من الحضر الى 
أو اط اس اعم واب الشرقي لا تزال ظاهر ّ للعيان 4 وتدمى الع رائب ألء اقية 


5 (اي البناء ) . وامسافة معن ساورقيه إلى مسسجين هي شحنسة وثمانون 


كناو انر أي ار الع عر كر نوس وليس تعانية 0 7 


ويذكر اسينيوس ؟وادر اترس ( اسطيفان البيزتدلي » الأسناس ر مايتكه ع 
قل 0 ( قُ 1 رض سك وال عدن العمرب 7 الاميرا داور امت دوو سن 
سفير وس والفراث » بلدة ا الواقمة قسبالة انيه عرد الاب ا 
وين هذا مع مرو يم ممعي الأدي تحن بصادم ؛ لان الادير اداور سيتميرس. 
سفيروس الذي ساصر مدينة السضصر مرثين » اسنهناع القلم من مسحنين 
لمدداذاة الثر نار إأيها 


7 


وكات بيت مه قُُ تاريخ مكار اي منك عام 000 معمثر ا أعطر ان 
مسيحي ( تاريخ اربيل [ تر ماس ذاو ] » ص 575 ) , 

1 وقث مابعك عام 7 ان رق الى الفارسبي فرت .اك ري لياس 4 
قارفان في مشلك جراهرها الرائعة التي كان اللان الروعاني قك ارسلها 
بوساطة المط..رات اكاسيوس تكريما لوالك فرهسان » الاك يزدجرد 
(سوفمان ؛ مقتيسات[ ١6لم١1‏ |2 ص من 5١‏ وما بعدها : براون : الشهداء 

الفرس 2151١61‏ »ع ص 1١59‏ )ا,سم 


5ه 





ويظهر من السياق ان مشلك تطابق بيت مشكنه الأقدام ومسكن العربية 
او مسجين . وربما شكيدت كنيسه قافان مسن قبل التجار الذين كائرا 
ستوردون ويصدرون بضائع 0 
ويشير الأخطل » في ديوائه ( صالحاني) » ص 4/ آلى مسكن 

ويل كر الف ل لو ل ؛ المجلد 4 ء» ص 8؟ه غ/ ان 
ان مسكن موضيع قرب اواناء على نهر الدجسيل عند ددسر الجائليق . 
ويضيئابو الفضائل في مراصده (يرشبول) » المجلد "!ا » ض 18) أن 
مسكن راسم للطسوج الذي منه اانا من اعمال دجيل » وا1, رضمع الذي فيه عبر 
بم سينا على سعانب به الآن 2 وجبل :4 الآن قر ل ٠‏ ودس الجا انا بق قريب هنةع . 

ان اأنات خدرائب اوانا وصريفين أى إصريفين ظاهرة للعيان الى 
الشرق هن مسجين . 0 

ويقرل ياقسوت و المصدر السابق : المجلد “ا ص 84 « صريمون 
فيسواد العراق في مو ضحين احداها قرية كريرة غناء شعجراء قرب عكبرا واوانا على 
ضفة نهر دسيل اذا دن بها سمعوه فى اوانا وعكيرا » ويئهما وبين 000 وقعت 
شما ها الدحر باإين حبك الماك ومقسيصبا ناضك مك نهار) وك صحمم هذا الكلام ابو 
النسائل (المصدر السارق : المجلك ١‏ ص ص ١65‏ ثم | بعدها) فقال واثما هى برب 
دحجلة القديمة التى نس ى الشطليطة فوق اوانا » تتصل بشياعها » عكبرا تقابل 
اواثا من سانب الشطيطة الأتعسر ؛ وذهر دجيل بعيك منيها ,. 
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اللحق العادي والعضرون 


برتسع 3 تسكر يننا 

بظير اسم 0 رلك في الثار يعم بخ البابي في لوحة المتحات البريط ايأ ,الي تحمل 
رقم ١‏ 36 »؛ الاسدار رق ( كاد » شقوط نووى 1917] »6 
ص 8" ) . في ع.دام #لكرق 0 أبوبولصر » ملا بلاد ببسل »© 
مدبنة آنثور ( قلعة شرقامل ) الا انه أحجبر 0 1 راب متها المة اليحنى 
السواة حي مدا لكر دين 0ق حمل سجوونشا” على الصحو 2 الل قاعة 0 ثرر أو ( 
تكرفين 0 حي لحست خاصر 42 . وم الاق عشرة 0 2 0 ملا بللاد 
دون بمعمماث عاويم : الا أله لم ستول 5 0 المامدئة عاد الى بللاده ,. 
ويما ان القلعة » (١‏ برتو )“دانت اجابز ء الأكثر منعة وال كثر أحميه في مدينسة 
لمر بيت الواقعة عي تين ١‏ وهذا استحملت صيئثة الثثى تكريثين) ؛ ققد اطلق 
الأشوريرن 4 أسم برثر على الاين نف 06 ووم | باتيرية : رولسن ») ا 
مسواره 1851 هس 7 م/)) المج ل لو ع 'الأوسحة /1ذؤ ] > الوسجه القايل» 
الأسار 6م وما بمدها ؛ روسثا » تشمو دن عد “كم ] 


المجلد ١‏ ع ص 8ه ؛ ثرياءر ؛ المكتة السماريه *: م ا ل 
المجلد ؟» مصن'ص 8 و١١1و11١).‏ : 
عام بلايمرس ( ابأنثرائيه ؛ م“ ا :04 ا و اللي عرفب 


حل 
كم 
شما بادة برة سدرا! لي النش له التي اسم ايت لكر يتك شي يومنا مسلاا 


كك 
الاستصمال الأشوري 5 


ويروي اميانوس مارساتياوس )سم 9٠١‏ 0 :/9ا1) مان س. أبور 
الثاني مك ولأ 4ه ام 4 أنه لعن أن استورل ل يدي «تصبوت 


صايرة سامير مصتبان 0 أ الما 0 . وقد راج سم أللات: 3 بات الأس اكير 


لمك 





المقادو ل الذي .شيد هذا 'الخصن عل أيعد حد لبلاد العبزيرة 
وكاث ا لاد بأسو ار فعخمة مزودة باد رس © وكان تصبعسب جنا الاقتراب مله , 
وبالانار لحدم استطاعة سابور الثاني الم بيلاء على الباءة بالقوة او بالترغيب 
كلما اله تترفى للسائر اعظظلم ما انزرل يدوه ع السحب أنخميراً من 


فيرنا لون لاسر 5 


( 
ذكر اليعقوبي » فى ثاريش (هوتسما) ‏ المداد 1١‏ ص 58؟) 
و كانت ديار اباد 5 البمامة العجيرة © رهاز زلهم الذورئق والسدير وبارق © 


4 


ثم الهم سر قل فا ن ديارهم فار زلهم اريت ؛ مادية قديمة على شسهل 
دجلة»ثي اشرجيم عن تكريت الى بلاد الروم» وسرعان ما استعرب اهسل 
تكريت (تكارته ) . وهذا مما سول يمه اذ ان البلدة ا رك ترق 
للبدو بين الثرات الاوسط ودسلة بعد اضمحلال دولة اللضير 
وانسم اهل تكريت الى اليعاقبه . فيروي أبز ن المبرى في ثاريخ» كمي 
( ابيلوس ولامي 4 2 المتجاك ؟ »ء الدمود إن اكت و ملمغ) ان برصوما 
بعد طرده من تعميبين ( 445 مع) »). سعى لدم اهم في المذهب السداوري » 
ولكن غاولته باعت بالنشل . ' 
وأصنسيت تكريت مقرأ للمافريان1 المعارات ل او ممثل يناريرك انتطاكيه 
اليعقوبسي .وان تحت آدارته الشرق اليعتوبي بأسره . 
وبي اللمار ان احوديسه 0 قلاف م ) دير كعتاني على عسافة 
شور بعياءة 3 2 بت » هلد : حلررق لل ليس فيه ماء (الصاسر ليسه »؛ 
العمودان 44 و١١3.؟‏ 00 التارييم 3تارع ؛ عس #” ) 
اما اسيهاثوس » المكتية الشترقية (روما ء 11/14 سا ؤلالا١!‏ ع » المجك؟ » 
ص )41١4‏ فيتتحدءث عن ديرزين بناهما المت راث أو خدمه عناى جويكا وعين قيئاء . 
وكاب اول ماقريات [ عطران.] فين تكريت هو مرزوتا 5550م ) . 
وكانت تتبعه في اأبداية عشرة .اسقفيات فقط ٠»‏ ولكن سرهسان ما اصبيحت 
الل اعشرة ا ميخائيل السور ي » المدوته [ شابو 7 م المعجلك 


لام 





4 عدص 4١"‏ ؛ ابن العبرى المصدر السابق » المجاد ا » العمود 1١١7“‏ ؛ 
ايليا النتصيبى : التاريخ العام [ بروكس ع » القسم ١‏ ؛ ص ١١7‏ ؛ دنحا 
» تاريخ مروتاء نز ناو ] » ص 5 ). 
استولى المسلمون على تكريت عام لال" م . فيروي البلاذري ٠»‏ 
(المصدر السابق » ص 0") رأن عتبة بن فر قد افتتتح الطيرهان وتكريت وامن 
اهل حصن تكريت علىانفسهم واموالهى » وحدثنى شيخمن اهل تكريت انه كانمعهم 
كتاب امان وشرط لهم » فخرقه الخرثى حي ن ارب قرى الموصل نرساباد وهاعله وذواتها 
وذلاك علد هيج.وم معساد بعد ذلك بوقت قصير) . (الطبري » المصاءر 
السابق » السلسلة ١‏ » ص ص 27/5؟ --/0ا/419؟ .) 
اما ابن العبري فيالمصدر السابق ( المجلد ؟ » الاعمدة 1١١‏ و6١٠١‏ 
و١11١‏ ) فيةول ان المعاران مروتا (519 551 ) سكم قلعة تكريت الى 
المسلمين . وبنى هذا المطران في قلعة تكريت كتدرائية دفن فيها . 
وبنى باريسو (559 -- 581 ) في تكريت كنيسة الشهيدين المقدسين 
سير جيوس وبا حوس » واصبحت فيما بعد الكتدرائيه الثانية . وعلاوة 
على ذلك فإله اسس قرب تكريت دير بيت عرياى ( اسيمانوس ؛ المصادر 
السايق » المجلد ؟ » ص ص 87؛ و 95 ؛ ابن العبرى : المصدر 
السابق » المجلد ؟ » الاعمدة ١8“‏ و ١4"‏ و40١).‏ ولعل بيت عرباى 
تطابق الاربعين الالية . 
ولرغبة المافريان [ المطران ] دنحا ( بعد عام 584 م) في الاستقلال » 
فإنه عين مطارئة بدون موافقة البطريرك . ولهذا السبب فإنه عدرل واحتجز في 
احد الاديرة »و لم ينسن اعادته الممركزه ثانية الا بعد وفاة البطلريرك جوليات . 
( ميذائيل السوري » المصدرالسابق » المجلد 4 » ص 448 . ) فبنى كئيسة 
جديدة للقديس احوديمه » التى اصببحت الكتدرائية الثالثة ( اسيمانوس : المصدر 
السايق» المجلد ١‏ » ص 6 ؛ ابنالعبرى » المصدر السابق » المجل. " » 
العمود ١51!/‏ ) . 
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في عام لاب م بنى النساطرة ألاتسمههم كئيسة صكيرة خنا ج الاسوار 

إلا 9 قريبة من تكريت ويقوا فيها حت ذواية القرن الثالث عشر ( المشماءر 
لسك 04 ص /اه ١‏ م اسيماثوس م6 المصادر السابق 6 صن )2 5 لش عسام 
امم توفي البطريرك اليعقوبي © كيرياك © في 'الموصل . وحمل 
جثمانه فى قارب الىتكريت ودفن هناك في كنيسة الحصن الكبرى ( التاريخ 
الترياي [ بروكس + فض لاه وما بعدها )1. 

ويقول ابن رسته في الاعلاق (دي شريه ) 2 صن ان “ريت 
من كور الموصل . 

وفي عام 1م سرج الخليفة الرافسي والثرائك الخر م التشكم فسان 
يداد للاقاة ناصر الدولة الذي كان يقترب م فل ولفي الحايئية 
فى لكر لت 4 بيلما لاقى سج ره ناصرالك ولة و5 مستوط 0 الكحيل . ( ايليا 
اللعسيبى : المصدر السابق » النّسم أ أدص )551١١‏ 

ؤار زر 5) ال ممعو دي في التسيه ( دي شموية) ©6 صن ه6! )) ابو 8 كريا 

دلعذا النصراني وكان مسقا ل ليت نقلاراً درت بيني واينه مناظرات 
كثيرة ببغداد سي الجانب الغربي نالةليمة ام جعفر ولددينة تكريت في 
الكنيسة المعروفة مر في الغالدث وغيره] وكان الى وكرنا 6 العدسنا 


أسم دتيها » ماران 2 عام 41١‏ الى ردان . 


ويل كر ا مسعردي 0 المسروج ( دي ميثار ا كورني 2ن )2 
المتجلك ؟ ع ص انر م ان معظم اليعافيه يشطئون شَْ أل سراق في المنطقة 
المح 1 ا 0 4 وان . همده ابوظافة شدي 3008 0 م 0 


بلك على غربي ار 5 
ويك كر ابن حول ( المساللك : دقف شو ب صن من 15 + ذا ( ان 
وتكريت عل غربو 8 دحلة 4 واكثر اهلها تصارئ ٠‏ مذالة ها لى سجيبل عفايم 
شاهق © وعلظهر هذا الجبل مها امو ضع اروف بالقلعة »و كالت معنا ذا 


0 


6 





0 ومحال يشملها. سور ؛ وهسي قديمة أز'ية وتجسمع سائر 
فرق النصارى »وبها من البيع والاديرة القديمة التي تقارب عهد عيسى عليه السلام 
والحو اربين » لم تتغير' ابنينها وثافة وجلداً ع ومن أعظم بيعة بها 'محادة 
واقدمها بيعة الخضراك . وابنيتهم بالجص والحجر والاجر والحضى . » 
وفيعام !4م شاهد ابنحوق لأسفلمنتكريت بقايا جسر قديم مبني بالآنجر . 
ويسمي المقدسي في احسدن التقاسيم ( دي 00 ؛ ص ص 6١أا‏ رو 
١“‏ ) من بين المدن التابعة الى منعلقة سامراء الادارية المدن التالية : عكبراء 
واوانا ودمما والانبار وهيت وتكريت . ويقول عن تكريت الها و كبيرة 
معدن السمسم ٠‏ وصمّناع الصوف » وللتصارى بها بيت يقد 7 
ويصف الشابشتي ( الديا رات (مسخطو طهبر لين) » الورقة "ا الوجه المعا كسم 
دير مر يو حنارانه المجانب تكريت على دجلة » وه و كبيرعامر» كثير القلايات 
والرهبان » مطروق مقصود لاباخلو من المتط ربين والمنترهين » ولامن مسافر 
ينزلك »'ولكل' من ط رقه من الناس ضسيافة قائمة على قدر المضاف لابخاؤن بها ) 
ولهام مزارع وقلات كير ويساتين وكروم وهو للنسطورية » وعسللى بابه 
صومعةعبذون الراهب + رجل من الملكية بنى الصومعة ونزلها فصارت تعرف ببه 
وهو الان المسشولى على الدير والقيم به وبمن فيه”؛وقد بي الى أجائبه يناء 
ينزله المجتارون » فيقيم لهم الفصسيافة ويبحسن لهم القرى ٠‏ 7 
وليس للشابشتي ما ببرر وصسلمه لعيدون بالملكاز ي ولا ُ أسبته الديسسر 
الى د . 
ويقع دير عر يدعى الععجاج 3 الغايشي ب ع السابق 5 
0 1( الوسعه ان وما بعدها ) بين كردت" وهيت و تعابير 
كثير الرهبان » وخارجه عين ماء تنصب إلى بر كة .هناك » وفي البرككة سمك 
أمبود » وهو عليب عب الدلع م وحوله مرابيع وتخضير . تسقى من تلك العين » 
ولعل للعخرائب قرب قوير انث عمن وش الفيارة » على بعد 6 كيلو مترآ 
و 





الى الشمال الشرقي ناف ريك ك1 الطر ل لومي الل تكريك: ندفي 
بقايا هذا الدير . 

وعندما يتحدث ياقوت عن العستاج في مسجمه ( فستتفلد ) » المجلد 
١‏ 4 ص م5 ) فالهاوره كلمة سصان بدلا مسن شتضر ( بساتين 
الخضروات ) . وبذلك جعل من بساتين الخضيروات حصت » بيثما خحوله 
2 النضائل في مراصده ( يويبول) ء المجلد ١ع‏ ص هم"؟ ) 
الى دير محصان . ش 

وف عام 1١١1‏ م هرب المطران اغناطيوس وأنخل' معه اواني الكنيسة 
وزيناتيا الى بف.داده حيث أشهر اسسلامه ( ايليا النصيبى المصدر 
| السابق © القسسم ١‏ »+ ص اص ”7 وما بعدها ١‏ ابن العبرئي ٠‏ 
المصدر السايق » المجلد * » العمودان لالم و 586 ) 

وي عام 1١864‏ م يُُ زمن المولران يوسيا (هلا١1‏ - 5١١1١ا)ء‏ 
اا والى تكريت بهدم كئيسة القديس سير سجيوس وباتوس اأواقعة 
على التل الأفل., كما انتهبت كنيسة القديس أحوديمه 5-7 المسيحيون 
وهراب المطران الى الموصل . (١‏ ابن العبرى ؛ المصدر السابق » العمودان 
هم و 4١لا‏ ؛ اسيمائوس » المصدر السايق » ص 458 . ) 

عاد المناراث ديوئيسيوس ( 5 ١١47‏ )' الى تكريت وبجمع 
.شمل التصارى ورمم الكنائس . دفن يكنيسة القديس جورج تحست 
مذبح برصوما .الذي كان هو قد بناه ( ابن العبرى » المصدر السابق » 
العمودان بنس وا وس ؛ اسيمالوس ؛ المصادر السابق » ص 455 .) 

وبعد عام ١١61‏ م لم يعد المعاران يقيم في تكريت . وتناقص عدد 
السيحيين بينما ازداد عدد المسلمين اين العبرى : المصدر السابق » 
العمرد /1”809 . ) 

وسجل الادر سي في نزهته ( ترجمة جوبير ) » المجلد ؟ » ص ص 


مله 





4107| وما بعدها ) ان تكريت تابعة في ادارتها للموصل » وانيا تفع غربي 
دجلهمقابل مدينة الحضر وانه كان قسم كبير من اهل تكريت مسيحيين ) 
وبيوتها مبلية بالجص والاجر . 
وني اول حزيران ( يونيو) عام ١١85‏ م زار تكريت الرحسالة ابن 
جبير . وقال ( في رحلته [ دي خبويه ] » ص 77) انها و مديئة كبيرة 
واسعة الارجاء » فسيحه الساحة » -حفيلة الاسواق كثيرة المساجد » غاصة 
بالخلق » اهلها احسن اخلاقاً وقسط في الموازين من اهل بغداد » ودجلة منها 
ني جوفيها » ولها قلعة محصينة علىااشط هي قصبتها المنيعة » ويطيف باليلك سور 
قد اثر الوهن فيه » وهي من المدن العتيقة املد كورة © . 
وفي عام ١718‏ م زار المطران اغناطيوس تكريت وهي مقام أسلافه » وذلاك 
لكي برى المدينة التي سبق أن كانت عاصمة المشرق . فخر ج الأهلون فيها 
للقائه بابتهاج عظيم وهم يحملون الاتاجيل والصلبان على رماحهم » وينشدون 
الترائيل السريانية والعر بية . فاغاظ هذا الترحيب المسلمين إغاظ.ة شديدة 
فالقوا المطران في السجن » وفرضوا غرامة على اهل تكريت مقدارها عشرون 
الف قطعة من الذهب . لور المطران من تكريت الى المخابور ١‏ قرقيسياء ) 
والتخب فيما يعنك بط 2 5 لأيعا قبة . ( أبن العبر ي : المصضر السايق » 
العمود 4ى" , أسيمائوس في المصدر السايق » ص ص 4058 وما بعدها ) . 
ررروقة الطراط إن البري :و المتدن انارق الكود 0129 شه 
زار تكريت ل في عام ١”‏ 1 وحوالي سل ١”‏ 1 اذئرب المعاران 
ائناس ؛ اثناء سفره الى بغداد هن 1 . فسخرج المسيعحيون لكلاقاته 
بابتهاج عظا ليم وحملوه الى المدينة على كرسي المط.ران القديسم . (المصدر 
نفسه ؛ العمود /ا1؟ه ) . 
ويكتب ابن بطوطة » فى التحفه ( ديفر يميري وسدكوينتى ) ؛ المجلد ؟» 
ص ١"‏ ) أن مدينة ذكر بت و هي مدينة كبيرة فسبحة الار جاء ؛ همليمحة 
الهو اق تعزوو لكافين + رو كلها مر ممروقوك ماقي الانفاو نو امه 
1 





ني الجية الشمالية منهأ 21 لها قلعة سخصين عل شط السحلة و المدينة عق 
البناء 2 عليها سور يبليف بها 1. 
وبلاحظ الدمثقى فى للنبته ( ميرن ) » ص 19١‏ أن تكريت تقع 
على ثل مر تفع غربي الفرات . اما نهر الثرثار الذي ياخذ من نهر الهرماس " 
ويصب فى دجلةٌ فيجري في طرف الماءيئة . ولا تمع تكريت غربى الفرات » 
بل عل الضفة اليمنى لدجلة . ويجري لهر الثرثار على بعد خخمسين كيلووتراً 
شر بي تكريت ولا يصب في دجلة مطلثا 
ويذكر ابو الفداء في تقويمه (ريئو وديسلان ) ع ص 185-) 
١‏ تكريث اغبر مانا الجر يرة موأ يلي العراق 1 وهي على غر بي دجلة في ا مو صل 3 
وبينهما ستة أيام ) . 
يذكر ابو الفضائل في مراصده ( يرينبول ) المجلد ١‏ ص 5١9‏ » ) 
ان الأسمالصحيح لامديئة هوتكر يت ١‏ وانهابلد مشهور بين بغداد والموصل » وبينها 
و بين بغداد ثلاثون فرسسخاً في غر بي دسعلة » ولها قلعة حصينة احد جو انبها الى دجلة) 
١‏ وجاء ثيفنو ( الرحلات ( امستردام » /ا؟/ا١‏ مم ) » المجلد ” )ا ص 
ع ١‏ ومسما بعدها ) الى تكرت وه -دى المحططة السادسسة 
للقوافل القادمة من الموصل :واد -حاول مرتين الدسشول الى المدينة؛ الااله لم يستطع 
تساق الصدذور الشديدة الانحدار المؤدية الى السور . ذلك فإله دقق النظر في 
البيوث الواقمة على جرهة الذور فقط وربناءها سجايلة الى مح كتاذ كانت جميعها 
مبني بالحجارة 5 وجل م علوه انها كاك فيما مضفى مدينك عظيمة 4 لم بق 
منيا الآن سوى العخرائب »وضيعة غير ذات اهمية . وتقع المدينة عسلى 
در قف عاك » يتما لا ريب فيه ان التبصد من ذلك هو سحمايتها من فيضات 
دسداة في مواسم الربيع 7 
ووصمف تافدرلنيه ( الرحسللات الست (باريس »+ ١١98‏ ) » 


م 





املك أ ع ص 5١5‏ ) مدينة آكر بت فسي الجزيرة . فر أى هناك 
حصنا متهدماً ليس فيه سوى غرف قايلة بحالة سليمة . ويشكل نهر هجلة 
شندقا مائيآ لهذه المدينة من جهتي الشمال والشرق 0 السواء .. اما من. الغرب 
والجنوب ذإن الاتحدار الشديد تحت الحصن مغطى بمسترر منحوته 
روى العرب ان الخصن كسان في سسالف الازمان اعظم الحصون في 
يلاد ما بين النهرين» بالرغم من ان هناك تدليح متجاورين ير تفعان الى ممتوى 
أعلى . وكان المسيحيون يعيشون على قرابة دبع ميل عن المدينسة » حيث 
لا يزال يمكن مشاهدة خرائب كنيسة وبرج تدل سعتها على انها كانت 
بلا ريب بناية كبيرة الحجم . 

ويكتب حاجي خليفه » جهيان نامه (القسطئطينية » 1١48‏ «) » ص4 "4) 
ان منطقة تكريت الادارية » كانت لراء ( قسم من ولاية ) » يشكل اقمصى 
.حدود بلاد الجريرة . وتسم مدينة تكريت »© وي على مسيرة ستة أيام 
من الموصل » على الضفة اليمنى لدجلة . وكان حصن هذه المدينة الذي بنساه 
شابور بن اردشير بابك في حالة خعراب . وتتدفق' عين نقط بالقرب منها . 

ويذكر اوليا 55 في تاريهه (آرجمة فون همر © » المجبلد ١‏ » 
القسم ١ع‏ ص 97 ) ان تكريت كانت من إقليم الموصل . 
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تنشمل القائمة التالية ما تسثك الأشارة اليه من الوافات في هذا الكتاب » 
ودونت التوا رمخ بالتقويم الميلادي ٠‏ وقد افئلنا على ما اورده الولف » 
فس اتنا افردا المراجع العرسة والتركية وحملناها قائمة ل 
عناويتها واسماء 0 بالحربية » وذكرنا الطبعات التى اعتمدها المؤلف 
دون ان نشي الى الطبعات المتعددة الاخرى التي ظورت ل فر ده كني 
ولكتب اخرى استتجد طبعها بعد صدور الكتاب 4 رغم مافيها من معاومات 
تؤيد او تعدل او تضيف إلى المادة التي ذكرها و : 


(1) المراجع العر وسة 
والتركبة والفسارسبية 


ابن الأثر : علي بن محمد 64 عز الدير ن ( مااع وماام ( 
(١)الكامل‏ في التاريخ + طبعة س + ج تورلبرح + ليبزج ١8‏ 
وطبع ة في الثاهرة ؟١‏ حرءا سنة 1.١‏ سه (سمما لم با ( 
0( تاريخ الدولة الاتاكية ماوك اللوصل ٠‏ طبعه وترجمه الى 
الفر تنسية : وه ماك حكين دى سلا في بارس 5ل/ا4م1 + 

ابن طلوطلة : مععيك دن عدا أله 1 0 م( 
تحنة النظار خي غرائب الامصار وعجائب الامثار ٠‏ طبعه كء 
دفرسرى وب ٠‏ اه سانكوينيتى في في بارس ( "مم1 ب 464ام ) 

ابن تعرىئ بردى : ابو المحاسن” جمال الدين ترسف ) ثُْ كام ) 5 
الوم الراعرلا ياو مصر والقاهرة ء طبعة ت م ٠‏ حم جو ينبول 
وب ٠‏ ف مائيس في ليدن ( 0 مام ) » وطبعه وليم بوبر 
فى مركلى ( 505ل ب "لكام ) ٠.‏ 

ابن 0-6 ابو الحسين محمد بن انصيك / 6 سد كام ) 


لي 





الرحلة : طبعها وء رايت فى أيدن 69م ؛ وطبعها مصححة 
م٠‏ حجى خويه في يناعن ملاملةاة ااي انمه ارا وه عل 
6 0 

الاخطل : ابو مالك فياث بن غوث ( ات حوالى ١٠لام‏ ) ' | 
الديوان : طبعه أ + صالحانى بعنوان : ديوان الاخطل : نص عربي طبعه 
لاول سرة من مخطوطة سان بطر سبو رع مع تعليقات ٠‏ يروت 
كما ككدام 

الادرسي : ابو عبدالله محمد بن مسمد بن عبدالله بن ادريس الشريف 
( لالس ككلام) 0 
كتاب نزهة المشستاق في اختراق الافاق 
ترجمه الى الفرنسية ب + أ ه جويرت ونشره فى المصمعية الجغرافية 
الفرنسية م 6 4 * باريس 4م١1‏ ب ٠كما‏ 
كتاب نزهة المشتاق في ذكر الامصار والاقطار والبلدان والنعزر والمدائن 
والافاق + روما ؟وه١‏ 

الاصطخري : ابى اسحاق ابراهيي بن محمد الفارسي ( حوالي سنة ١0وام‏ ) 
كتاب مسالك المالك : طبعه مه م دىخوبه في سلسلته « المكتبة 
الجغرائية العربية ( م ١‏ ) ليدن +/مام » 

الانوس لمعن | حو لي قز اباد لديم 
كتاب العنوان ه طبعة وت جيه ال الفرلسية الكسئدر قازلنيف» 


امرق القفيس لبن «صطر | عدو الى لكرنء ' ( 
الديوان ٠‏ طبعة و ماج وكين دي سلان بارس لم1 


ابن الفقيه :اس بكر امد سن متحدماكء الي ذا في ( الف حولي ما انان م( 
كتاب اليلدان 9 : طبعه 4 + 3 0 دي 00 سن سلسلتنه المكنة الجغرافية 


طلم" 





العربية ( م ه ) ليدن مهما » 

ابن قنيية : ابو محمد عبدالله بن مسلم ( توفى حوالي سنة هلهم ) ٠‏ 
المعارف : طبعه ف» وستتفلد في جونتجن .186 م + 

ابن القلانسي : ابو يعلى حمزة ه١ا‏ م( : 
ذل تار دمشق : طبعه ٠ ١‏ ف ٠*امدروز‏ في ليدن مهةا'ء٠‏ 

آين كثير : ابو الفدا : اسماعيل بن غمر ( 18/3 م )1 : 
البداية والنهاية : مخطوط رقم عام (زمل) سبعة لحلدات المكتبة 
الوطنية فى قينا ٠‏ 2 

ابن مسكويه : ابو على الحمد بن محمد بن يعقوب ( قاءم 1 م ) + ' 
كتاب 'تجارب الافم : طبعه كانتائي: ( امين تيائو ) مستنشخنا عن 
مخطوطة القسطنطينية مع مقدمة وتلخيص و نشره في سلسلة ٠ ١‏ جء ب 
حب التذكارية (م /ا جزءا ليدن هوا م ) ٠‏ 0 
القسم الاخير من كتاب تجارب الاهم طبعه ه ءه ف ٠‏ أمذروز في 
معلدين + الور 2 ام 

ابن منقد : ابو المظلفر اسامة بن مرشد ٠‏ مجد الدين متريد الدولة اسامة 
(تأخداام)»* 
كتاب الاعتبار : طبعه وترجمه هء دير تبورج من مطبوعات ':مدرسة 
اللغات الشرقية الحية ( السلسلة: الثانية ) م ؟١‏ بارس كحذا »* 

ابن الوردي : الشيعخ زين الدين عمر (ات ١44‏ م( ٠.‏ 
التازيخ : بولاق 6م؟اه ( كا اهكلام )0 

ابن حوقل : ابو القاسم ( الف سئة ب0اه م ) .» 
كتاب المسالك والممالك' » طبحه مه جء ديخوبه في سالسلته 'المكتية 

'الحغرافية العرية م ب ( لبدن سراما ٠+‏ 
ابن خحادون ء ابو زيد عبد الرحمن 'دن متحمد الل لامها م( 8 
''كثاب العير واديوان”المبئدا والخين من إيام' العرب' والعجم والبرير ٠‏ 


اك 





سبعة محلدات ٠‏ بولاق 84؟1 ه (/9ههما ب حكها م ) ٠‏ 

ابن خرداذيه : ابو القاسم عيدالله بن عبدالله ( الفه ببده م ) + 
كتات المسالك والممالك ٠‏ طبعه وترجمه الى الفرنسية م٠‏ ج ديخويه 
سلسلته : المكشة الجغرافية العربية ( م 5 ) ليدن حهذًا * 

ابن رسته : ابو عاي بن عمر ( زار المدينة سنة مو م ) ٠‏ 
كتاب الاعلاق النفيسة ٠‏ طبعه م ء ج + دي خويه من سلسلته المكتبة 
الجرافية العربية . ( م7 ) ليدن ؟هما 

ابن سيرابيون ( حوالي سئة م 
كتاب عجائب الاقاليم السبع ٠‏ مخطوطة المتحف البريطاني ( رقم 
وبحم » 5# ) طبعها وترجمها جى ليسترانج ونشرها في مجلة الجمعية 
الملكية الاسيوية : لندن 6م١1‏ ص ١‏ سكلا ؛ 526 ب 16م 

ابو الفرج الاصفهاني (507دم ) 
)١(‏ كتاب الاغاني ٠‏ عشرون جزءا ٠‏ بولاق مل؟اه (258ا سا 
حكدام ) 
وطبعه رء أ» بروثو في ليدن ( ححدام ) ٠‏ 
وطبغ أ جويدى في ليدن ( ها 15٠٠‏ ) فهرسا الفبائياً 

ابو الفضائل : صفىالدين عبدالمؤمن بن عبدالحق ( ت هما م ) 
مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ٠‏ طبعهتء ج* ج٠‏ 
جوشول ٠‏ ؟ احزاء ٠‏ ليدن 186٠‏ ب 454ام 

ابو شامة : شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل ) رن ؟| د 
كلام ) 
كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين ٠‏ القاهرة لم١1‏ ب لاه 

ابو «وسف : يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الكوفي الانصارى 70 مولام ) 
كتاب الخراج ٠‏ القاهرة 9؟6ثاه ( 1884 ا محدام ) 

ابو الفدا : اسماعيل بن على بن «حمد بن شهانشاه بن ايوب ٠‏ عماد الددين 


">1٠ 





الابوبي ( “لاس الام ) 
)١(‏ المختصر في تاربخ البشر ٠‏ طيعه ج ٠‏ ك ء ادلر في كو بنهاجن 
كلاب :ونا ) ش 
طبعة اخرى : اربعة مجلدات ٠‏ القاهرة ه+وام 
)0( تقوم البلدان ٠‏ طبعه ج ٠‏ ت + رينو و ماكجوكين دي سلان 
بارس ٠88ا‏ ء* 
اليتائى : ابو عبدالله محمد بن سئان بن جابر الحرائى ( وكدم ) 
كتاب الزيج الصابي ه طبعة مع ترجمة لاتينية ك ١.أ‏ ناللينو 
اليكرى : ادو عبيد عبدالله بن عيله الدروة ز 7 
معجم ما استعجم ه طبعة فرديناند وستتقلد 
البلاذري : احمد بن يحيى بن جابر ( ؟وم ) 
كتاب فتوح البلدان ٠‏ طبعه م + ج دىخره ء ليدن ككهما 
البندارى الاصفهاني : الفتح بن على إن محمد ( الفه سئة لام ) 
تواريخ ال ساحوق وهذا الجزء مشتمل على كتاب زبدة النصرة 
من انشاء الامام عماد الدين محفد بن محمد حامد الاصفواني .» طبعة 
م ءات + هو نسما ء محلدين + ليدن حخذا 5 
حاجي خليفة : مصطفى بن عبدالله + كاتب مجابى , : كام ) 
(1) جيهاث نامه ٠‏ القسطنطينية 1480١اه‏ ( مسرت سسياام ) 
)0( فذلعة التواريم : مخطوطة الكتية الوطنية ء فينا رقم ٠١5١4‏ 
(54) 2 مكنا 
حمزة بن الحسن الاصفهاني ( حوالى اهم ) 
كتاب تاريخ سنى ماوك الارض والانبياء ٠‏ طيعة ج ٠‏ م٠‏ ى 
“جوتولك .* بطرسيورج 1844 * ش 
الخوارزمى : محمد ين موسى ( ألفه سنة سوام ) 
كتاب صورة الارض :ه مخطوط مكتبة جامعة ستراسبورغ رقم 
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| ) 1٠8 ملحق‎ ٠ عرب‎ ( 

الدمشقى : شمس الدين ابو عبد الله محمد بن ابى طالب الانصارى الصوفي 
(: سام ) 
نزهة الدهر في عجائب البر والبحر ٠‏ طيعه اء فه مهرن في سنت 
بطرسبورغ 1555 م ( واعيد طبعه في ليبزج #؟5ا م ) ٠‏ 

رشيد الدين ( م 18108 م )ء 
جامع التواريخ ٠‏ طبعه ١ ١‏ م ٠‏ كاترمير في بارس 5”م1 م ء* 

الرقيات : عببدالله بن قيس ( ت حوالي +55 م ) 5 
الديوان ٠‏ طبعه رودوكاناكس في مطبوعات اكاديمية العلوم والفلسفة 
والتاريخ م ١44‏ رقم ٠١‏ فيننا ؟٠وا ٠‏ . 

سبط ابن الجوزي ٠‏ شمس الدين ابو المظفر «وسف بن قزاوغلو بن عبدالله 
لكام )ء 
كتاب مرآة الزمان في تاريخ الاعيان : انتخبها وطبعها وترجمها س ٠‏ 
اء كه باربيه دي منيارد في بارس 84مام ص ١١١اه‏ ب ءولا في 
مجموعة «مؤرخي الحروب الصلبية : المؤرخون المشارقة » ثلائة 
محادات * بارس 184 م ص ١اه‏ ءلاماء* 

تاريخ سعرت طبعه وترجمه أدي شير ونشر نصه العربي + م ج بريهدمن 
المجموعة الشرقية م ؛ رقم " باريس 15*07 ص «0١‏ ساس, 

سعد الدين (ا ت حوام با ءو؟ا م( ٠‏ 
التواري#م ٠‏ النص التركي نشره مع ب ة لانينية ١اء*‏ ف كولار في 
فينا مه/اا ٠‏ 

الشابشتي : ابو الحسن علي بن 0 معام )ء 
كتاب الديارات مخطوطة ونزستين ١١١١‏ م مخطوطات عربية رقم 
الاسم مكشة الدؤلة الروسية ٠.‏ -0 

الطيري : ابو جعفر محمد بن جرير ( د 58و م ) ء* 


دنه 





تاريخ الرسل والملوك + طبعةمء جه دي خونه وآخرين ونشره في 
ا 2 ا 1٠‏ م) لك 
اللادري : رشيد الدين خليل بن شاهين ( م 58؛١‏ م) * 
بدة كشف الممالك » طبعه بول رافيبه ونشره في بارس 15 م ٠‏ 
عيب بن سعيد الكاتب القرطبي ( اله جيه لوذه م ) + 
صلة تاريخ الطبري ٠‏ طبعه م* ص دى خويه في ليدن /اكما 5 
علقمة بن عبده الفحل ( أوائل القرن التاسع الميلادي ) ٠‏ 
الدوان ٠‏ طبعه اليرت سو كيه أ ليبج لأحمام ٠‏ , 
قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي :ابو الفرج ( 3 52ة م) ٠‏ 
نبذ من كتاب الخراج ء طبعه م٠‏ جء ديخويه في مكتبته الجغرافية 
العربية م 5 ؛ ليدن ححا ص 154 -س 515 »* 
القرويني : زكريا بن محمد بن محمد ( 7 180 ) 
)١(‏ كناب عجائب المخلوقات 
() كتاب آثار البلدان ظ 
طبعها فردينائد وستتفلد في مجلدين ٠‏ جوتنجن 1848 ب حقدام ٠‏ 
وطبع كتاب عجائب المخلوقات في القاهرة 1عماه ( ".وا 4ءةا) 
القطامي : عمير بن سحيم التغلبي ( 3 78 م ) 
الدروان ٠‏ طيعه 0 ٠‏ بارث ٠‏ ليدن ؟+.و١ا‏ 
كمال الدين : : ابو القاسم عمر بن احمد بن النديم العقيلى الحلبى (ككام) 
تاريخ حلب ٠‏ طبعة وترجمة الى الفرئسية ج ٠1 ٠‏ ك ء باربيه 
دىميئارد ضمن سلسلة مجموعات مؤرخى الحروب الصليبية ٠‏ 
المؤرخون المشارقة م م بارس هما ص إلاه ب ولاه وترحمة ٠ 1١‏ 
بلوشيه الى الفر نسية ونشر الترجمة في محلة الشرق اللانيئى ٠‏ بارس 
جم( مهيز ) ص حعهب هده + بج 4 ( ككذا ) ص 146 ب 06امه 
( اهما )ص بطب 1١‏ »م5 (حتمر )اص ١لدة:)‏ 


كن 





لغة العرب. : مجلة شهرءة » ادبية » علمية » ثاربخية بيد الاباء الكرملية 
المرسلة ‏ فاحن عازه الآى اناس فارى ارما #جديرنها 
المسئؤول : كاظم الدجيلي» بندادء السنة وا ع وبسرب «سسر اه 
(ألقات 5أوام) 
المتلمس : جرير بن عبد المسيح الضبيعة 7 ممم ( 
الديوان + طبع فوللر طبعه وترجمه الى الالمانية في مقتطفات من علوم 
اللغة السامية م60 ليبزج ةط ص 149 سد إسم 
المتنبي :ابو الطيب احمد بن الحسين (ت 58ه م ) 
الديوان : طبعه ف» ديترشى في برلين ( 51ذ1 م ) 
المسعودي : ابو الحسن على بن الحسين ( 0537م ) 
)١(‏ كتاب التنبيه والاشراف ٠‏ طبعة م٠‏ جء+ ديخوية في مكتبته 
الجغرافية العربية ٠‏ م م ليدن 4كم١‏ 
)0( مروج الذهب ومعادن الجواهر ٠‏ طيعه وترحمه الى الفرئنسية 
ك باربيه دىمينارد وبافيه دىكورتيل ه مجلدات فيبارس 1851١‏ س 
الما +٠‏ ا ١‏ 
المعلقات : طبعها ث ٠‏ نو لدمكه فى محاضر الاكاديمية القيصرية للمعرفة 
وأاصئاف الفاسفة والتارخ م ١4+‏ قسم 17 هم ١15‏ قسم هعم ١14‏ قسم ١‏ 
فيئا 5هم1 ب ١اءوا‏ + 00 
المقدسي : ابو عبدالله محمد بن احمد ( كتب سنة هوام ) 


احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم» طبعه مه ج٠‏ ديخوبه في مكتبته 
الحغرافية العربية ماسم اللبعة الثانية ٠‏ ليدن هوا 
المقريزي : ابو العباس احمد بن على بن عبد القادر بن محمد الحسيني ٠‏ 
تقى الدين ) 7 1445م ( 
)١(‏ المواءظك والاعتبار في ذكر الخطط والاثار ٠‏ مخطوطة رقم م٠ه‏ 
)3 المكتة الوطنية فى فييئان » طبعة حاستون فييت 


514 





محلدين ٠‏ القاهرة ١1وا‏ بس 117ؤاأ 
0( السلوك معرفة دول الملوك ل ترجم قسم هنةه ي+ م٠‏ كاتر مير 
صفة جزدرة العرب*»* طبعة ده هاه مولالر 3 محلدين 3 ليدن مما سمس 
اكذما +٠‏ 
الواقدي : ( منسوب له ) 
توم الحزرة ٠.‏ طبعة 26 هه آأه ارولد في جو نان امام 5 
ياقوت بن عبدالله الرومي ( 4؟؟1 م ) 
كتاب معجم البلدان + طبعه فرديناند وستتفلد ونشثره ستة محلدان في 
ليبزج ككما ب الها 
اليعقوبى : احمد بن ابي بعقوب بن واضتح الكاتب ( حوالى اخدم ) 
ا ل ل 2000 
0( كتاب البلدان ٠‏ طبعة عع دىغونه ٠‏ الطبعة الثائية في ليدن 
مام ص وسب ‏ سيم من مكتبنته الجغرافية العربية ( ص 59١‏ اس 
بم / 


كان 





(؟) المراجع الاجنب 


ممه أقصمم للعطمم: ممه مملغلله : امن .(.ه: 75 ل خ1ة6) حاةتصحصع 0م طم 
0م م1 ؛ ,اع متتطاء لتامطة 1 ع0 عنأه م81 لع المع يواح ."1 و5 
.51 ب 7 ,نزم ,1906 ,قاعوط ,1 .210 ,3 .1ملآ ,وتتمتصعا0 


38 0535 11 1 .(397 .0) ( طملتلا آه «رمطوتط ) عومءطسم 
...00171181115 15115نات ‏ 281:005186 ,عتتع111 .2 .ل طذط : عوأاناطا دولل 
,1346 - 914 .6015 ,1845 ,فاته ,16 ١701.‏ رحصلغهجا دم لمعم 

ألا ع 81ط11 1ظمتتواقع 8‏ تتتنضع1 .(391 .ه .0) فصتا 1/13 كنامقتتصسم 
,218 ماع16 ,.15م؟ 2 ,68701211561 .7 لاط 601160 : | اأتناستءمتاء 
سلب 1874 


ههه قتترة ,لتئلهة غأه ألعمدك عل قمقم1م عم اوضع 0» مسوتكمة امط وغعم لمحم 
(1926 ,لم ممصم 46 .7015 33) .6 1882 ,قاع5قن13 

ما مع تزه 24101 52 . صا حمعع م1 ١ع‏ 1ا6) 0 علتصماطمة 

1 ك5لان001) 128أتنالا 0115‏ ب,هقطنمغتمز[50م«قلط ونعم1 قبطا 

157-01 .22 ,(1913 وقله) 1898 بمسدحعل/ا ,39 .701 ,طباممء أأمواقعاءم»ة 
(218 ب 193 ,زنز[ عط ,58206 01 نيتنا مط مصة) 


ناآ لاط هلله 1 0 : 012818 5 ه1115 .1 160١,‏ .) تلقأمرصف 

كأع6 716 أننوط نزط معذتلع ,ممتائلقة 0صمعوة ,2 .1701 : ططمدواعكمع14 

01م باط 0100 : 0زم 21151012 .11 .1905 ,1878 ,رمأ ةماعبآ 

: فتلتوكته ولاو8 1 .441 د 371 .ترم ,1 .701" ,أله ,هه ,صطامدةاع1/1620 
,1189 سح 565 .جزم ,2 ,آمل ,كته ,جره بكاععع6 ٠/1‏ الوط زط لقغلنه 


عق لاط 60]ل0ه : قاأقةطمسة .1 .(175 .ع .0) (قتتلنه ةق 5ل1كة11) تتقسسف 
مط 8001 أنهك زط لعالله : 5اتاعتتاعة""1 .11 .1907 ,ع أمأمآ ,و1100 
1١01. 3, 2815, 1849,‏ ,3ماثامع8286 11510116013 واناع سرعم1 قلا 

1 - 586 
1 1 16112 انون نزطا لع ألاعه : قاته تتعوة"1 .(.ه 220) 0108011115 قلاللطاأكفظ 
م ,18490 ,2215 ,3 .701 ,تتلنا1 812620 115]010010132 هالاة تترعة11 

2 ب 650 
8 هل 1719 ,10126 ,.7015 4 ,قتأقاطء أده وعطاه 1[طا8 .5 ,ل ,قلاطقتتاةو5م 


.لةتراطوطا تراققث ,كاعع 5 م56 .لوترتصمةط نادقف 


: تناف أاققا5قعأامعع ‏ لطامعلمه1 0 .1 .,(1286 .0) 5 بالتامع026 ,قتاعة# طق طاعة 8 
لة 1000 ,.5018 3 ,الإطنهقة .3 .16 لضة 5م0م1عططم .12 .3 زط 60]زل» 


81 





60 لابو نز 0عض(60 : تناع 851 نمع لمم 0 .11 ,1877 ب 1872 
0 ,122115 


مه قانةط ,.17018 7 ,581321032 كأع تطرات يقتت واعث .اتلوط ,تنو زل286 
.7 سسب 1890 ,218م1أعآ 


5 71ق[82 علطصرةتع مصطاظ 0ن علطجرةئع060 "ناد مم فلا856 هذ ,تاعصطامة8 
“تلمع قسن مستططة ]1 مع عمتتاعاءع داوع طول صا ,حاعقج 2/11 010 لنتصطلة 1 حصا 
3 هس 1882 ,لتامع82 ,3 .701 ,5643 ثم كام تامع لاه 


,آم 2 ,طملاللع ص2 ,1م121 11010012 زط لعاللع بقعتةن«طعط كتاطازظ 
0 م أتداعا 


وده 6نامع 01004001 ,تلتلالامأعطوة ماعث .(قتتقغطاه عصم) تمسقطمك ,لسقلامظ 
دع 011286 ,لالأتلةاطع[ع0 قناطالله]دراعه5 قلع لأمتائقه 3 عل ,“تتاخسناامه 
أأحة مطتتطم لللاوتاطة طتالخطعع عللوستضقئلح دأععة2© كه قلستامط 
بللعاماء0 ,... قتلقصقاآ80 معقصصوم3 األكقختامن!!! قلامط باأقععع لل ,اتع00116 
0 ,62 #لتأطث .3 .1701 


عا 811110 طذ خع م2137 متعطءوأقتعم تماءاف علط تامو قبت ,1ةكاة0 ,تلناة82 
5 ,ةنرصع ع1 ,22 .1701 ,منغ كه طع 1 م06 

سوزوعة5 عا لعتصنة13 صوطاطم2! 8ه و5م1ه]1115 116' .قلللة177 .لل .ا ,معا0دا8ظ 
خط ,1 ما ,قاعدة” عمتعزة عستابطتآقصمه ‏ ,230108 صقططم] مصة 
مط مهم 701,.9) وعلء5 طملكة[قتة16 300 ناعدء1 عتائصعة ومع ةتتاا 
2 ,اهلامآ ,( قملاةة 


0 1185 عطا غه فالقصصخة .وعمأتلله .علك]1 ا ا أعصة :1707 الل .كا رعع2010 

وتنم 1 أقصة"!" ,رقصم لاه اقطة 1" كاب فاعجه1 ممه تأعصية عط .م1تزوقة 

ما 2/115 دامتائ8 قط طأ مأتمعصسدعه8آ1 امستعاء0 قطا صمعة .ماع ,قصمل 
.102 1011001 ,1 .701 


بقمة 111 ,.ق1آه7 8 ,ةأة1'1اع0 تلقصصف .(مصدة؟ 01 ممتعصاءط) عدمعطآ ,لمسقاعهه 
,18 سس 1905 


.ل بط :عقطقمره-115202126 ,(235 .ع) فللمقاععء00 مآأ8طا قتاأوقة 0 
1 - 1895 بصتاتة8 ,.7018؟ 3 ,تالة 1801556 


رقطة 265101 قعل متالزه 5 العباعةظ2 ننه بعأقاصعتأنه صم6 5322001 .8 .ل ,018201 
قأتوماعه اع وع15]10116 متأ انان لأقطامة علقم فاأمصصة غ6 اتأسلقعنة ,6 اأطتادر 


5 





مقطام[اناتط وعنابدة غع 0816ه0310 متوغطاه 1اطاظ 12 06 قأتتءدناسهم وعل 
,02 ,15ن2ة2 ,37 .1701 ,010165 


008 رمننة© ,لملع283 06 ععطتمه2م مآ .12 طأطةة1 ,قطتطان 


١‏ 2ل لطة ,قعامهع5 .1797 .1 ,للألا6 عمع1 نزام ممغتللعء :صتامتطلمط وعتصمعط0 
01161 11011112ة أ قلتتطة ‏ تتتنا101م50251 15اج1ه 00‏ ع1138غاتاالأقدمء باأمطقط0 
.05 ,رقاتة ,قامتهم 3 ,4 .701 ,( 59011 1015م لم50 ) ,3 ملاعم بستطلة 


216 متا تاقطعة 5‏ 80031 علاط ملكة[قصقنة نقاأعطعنث 8ه عملم اممتطان 
موذدعالة دمل ولتاصطصعع1ة ناج عقعااع8 منخ ,واعطاعمة ده2؟؟ علتسمعطتة 
أعنحة؟1 ع0 تتععصبطلضصقططة عستا مكتاقممء ,تمعك0 خط مسبقصع اس عمطت 
مطعءقتطمهوم10لطاط ‏ ,معاكقطءمقمة 117155‏ "تعمل علطعلوعلث «تعناء5أدوقتعمط 
.5 ,طتاء«اة5 ,6 .810 ,ع35ة11 عداء815م قلط 


دمل عاأرتلناة بلإط تملاةاقصدتة لضة ممتكتللعء : ووقع10 8ه عاعتصمعحات 

طعل اأثمط علتصمعتطك معداءقتصعوقعلع علل ««عطانا تامع تاباطع بورع امنا 0م1للأأمة 

-1ا15 176 10لا 16215 1ط رعلناهاةمو0ع0آ «تعصاة 0ن د16 ماهم زد 

«عع قلاقدع! متطوتعائآ ماعطع متعطعالة معل عاطعتطاعمع © عننات بتعقصباطاء 

20 ,701.9 وأعقصضعوةة1 كآملث لصن األمقططع© دمن عروءة0 ه70 جمماعع 
,170 مس 1 ,«زتز ,1893 ,218ط1عآ ,1 


ر...قلناة [أمتطا00 قتاقكنكء مهأع2861010 ,قدع 1 .2 .ل طلط تعامتاعقهم ممعتصمعنات 
.1146 ب 1 .15مه ,1860 ,كته ,92 .701 بقععة"ع8 507165 


«منصره !ا .1 :عدت أقصمء) عونت[ ابوط عزط حم لله : قباصسقتص أأقدال عرع6©00 
ألا قنام02© ,0175 الل ,1011 .557 320 ,العمطء5 .1 مم12 .1 بترعم 
,1806 بسمتاعوظ ,(2 .701 ,قتللكاء 


م 315 مقط أ 211010211818 ,لالنجقعء8786 اتتناصم لأ تز ته م10 قتاط 002 
.7015 4 بطعاعع80 ذأمنوتتث ترط 6011660 ,عد805512 ممأع10 لنناتة ]اا 
7 سك 1828 ,تزذاتاع8 ,8 1 


غ6 تطناصم مضع قد1 امتسعلوعة طة تسنئلةء لا لتطع5 تصناحرة لام سعقم1 قتامرمت 
رقاعتةم 4 ,تصتتاقعع لل عناولة ‏ صن 01م تطتائاه أطتة طنط حسناتةمع اا 
- [188 2015 


رقأعة2 ,قعنتو أ تط6ة عممتام هقط رماة دع عتتزم .#متطءاء11 ,6ناع70 ودل 
.18268 


سطع م276 طذ ,عتمعلمماقه11 عؤألمة1"] 08 و5عنتلةاتصواط ..آ ,ع026تجزهاء12 
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.0 ل 378 .مم ,1909 ,ع تلاطدقة5 ,23 .701 رعأعه 1م متزوقككة خلا؟ قاط 


ممه أقصمم لمة طمتاتقء :(649 .1) '112018 1ه تزممغولك .(660 .0) فاأصعط 
رللقخصعة أنه وأعه1مطلوةط ,212201118 ع0 عتتزم 815 لع أده للوا8 .2 بوط 
,6 ل 52 ,ترم ,1906 ,قلعو ,3 .1701 


بلط قباأقكقة © 566 .8لاأة025 ,مألا 
لعالله 3 ب 1 .وآه17 نقعامماقلط وععطغتاطاظ .(.© 20 ,0) قسطلبت51 قنائده12100 


بل 1888 ,1612218 راطع 1715 7 ,0 نزط 85 ,4 .7015 راععه7؟ طمضتلمام8 نزطا 
رع [ا, .18006 


."معطة11 [اع؟ 5ه 5ناأوتؤصه 156100-01 معك ,ع 0طلة]/1 1[1 1ه 5ب ازة:57ت010آ 


ذه مملالله ‏ #فقعصةدنط11 مسساعمنا تو ز!امه محص وعمعئاتمه 20 6118 :1ناء20آ 
.1888-1-06 رع أ2ماعآ بلقطء 15 .1 .0 ترط 5 بك .15أه7 راععه7 11600 


"ع مم1 1[اع 02 قلاأوتزطه1طط-00 اعوط ع5 .'ععطة1آ [[ع1 02 5لاأوتزطماآ1 


5 دم ناللة ‏ :كق نطق مم11 مسبضةأسنوطام هئم 5ع عه 20 قأتاعطتنت100 
مامتو ل أمأصطء ‏ متلباترم ا ممعم قناد0 © عتطلنابكتاقطمه بأمطقطك .8 .ل 
.1908 ,128015 ,701.7 ,2 .5 ,لطدللة اح أده 


م16 للع مد ,.ق1م7 3 ,قتاحطدتصع1اع1آ1 عمل مخطاعتطعءقع 0 .© .ل بتاععنزه100 
88 سل 1877 ,0)118 © 


206 إن عاعتممعط© مم5 آه عاعتأممعط0 ,وودعل 1 


مسج 0ع غللة :مولع ه[مصمعطةء كتادرت .(1008) مأطزة 5 2ه (مقنتا8 عده) طوزتاع 

,(2 اأموط) أمطهطك .8 .1 لصة (1 اأموم) وعاممظ .177 .8 بط 8160[قصهما 

متتتتا أ لقاطع تمه تطناامطة1]أقتطء بمو مامه قناصعه0 قمتغئط أاقممه 
1 ل 1909 ,126115 8 صق 7 .17015 ,3 ع5 


مال لطأ[ مستانامعتصمختط .1 .(340 رون 337 .0) وعمودع3© 02 قلاأاء5ناكا 

1 ,1875 ل 1866 ,ملاسو .015 2 بعصعمط0م عملم 5ط 601160 

سامط170711 بوط 6عالله :1-7 وطن[ عقء تأاععصقعهة قتدمتلد ةعبط 

2 لصم 1 .1701 ب628مه قأقتم 1 تة5عهت0 لطعم قلط صذ 0011 ألا 
.067 ,ع اماعط 


"1 عنؤط ل6»0(]8 : فالتقصمء فطعلا طة تتستعواوع 8 ير كلامم قتاأمهعانائا 
7 ,عأعماعآ ,لطعسظ 


ما جاعم أخدطلا موتمغاقلط عوع مم أمعاء16 .(600 .0) 1 لوطع 5 قمناأصع 13 
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828608 56181688 ,...قناأ[طمامه ‏ قتاقتتناه موأع2010و2 ,عمع 811 ,ط إل 
6 ل 2405 .15أم» ,1865 ,قأنته ,2 غنروط ,86 .5701 


طاوع305 لإط طملاه أقصوة نطلةززةة ا«عطللنة2 .(1679 .ع .0) أطعاعن' وزتاي8 
40 ,قأقثف ,عم0طتاظ طل ماع تنو 04 متللو مول لعاأنامة عع متسواع1 
.1834-0 ,12002مآ ,.77015 2 ,لإالااقع © لطلناصعم امو ه535 عط ص وملام 


0 لإط ملل : متدل 1اطلا عمسترصغامظ ,(ه 200) قتاعقططة .هآ رقناء110 
5 66 متتل الاطتآ[ عقتصماامء 21ه51 لأعقصصك .بآ ولط صا باعقطووه] 
0218أعآ بهاع0ج تنه عمكهنده ملتللون 7 عل تامع تصعو 1101 ألمسم 

29 -س- 1 ,2زم ,1896 


,68طع1اع2 <تاعطءة 8358371 065 عتنالئء ملع جم همعد غ216 .لتمسعخ ,جععمممر2 
,1م161 


0 ,أأعت2 تتعطاء715ز535قلاعه ماعل عأع ه01 صممعط0 عبات .اتصصةة ,م مم8 
,3 اعوط ,1915 ,األقطءة 1لأعوء© «ترعداءة أله اقةع6 1١700‏ دع تترعم دن تع 1/11 
16 ,8 ماعط 


نث .5 لإ 01160ع : تطيحءع؟ 80 هاتناأمارظ .(.» 3220) قباللعصعه© .14 ,مختصممط 
-150226 اتأعضنلث .11 اء قلتمخصمكء [الع ج00 ,714 6هالأقام8 قلط صذ معحاولط 
,38 دك 113 ,زم ,1867 ,م أتماعآ ,2015 


,2002مبآ ,لطاع 1069ل8 01 أله ع1 .ل .© ,0300 


.5 زط 01580 :لتتقمرم" ذأاعه ملاجرأمعوع2 ,(610 .ع) 5ناخمام037 5تالع رمع 
0 ,لامآ ناعجاة © 


15 ظط 8110116 أعنهكت زط لعاللع :دا تعصومعآ1 .(لللاممعلمن عتحل) قلاعنلوا0 
9 .ص ,4 .1701 ,للماامع8186 103ت721001مأقلط لاع مرعة1 


تاععل قتعمذة قالناة معمسزة ماوع وتاونام صنآ .مأتهمع1 ,تللمتيق 
-58558 أتدلانا 9 7830 171300 01 01713 1713 2101/11 
0115 065 10221]ة تعاض[ قثا008 عحطة اأأتاط بال وعاعة صذ ,101 
6لا لتطة5 : 1 ماع56 .فلطهلأمسطن قّأهة سامطعاعه]5 8 1889 مع للمعة 
6 سب 1 ,زر ,1893 ,رصطعل1ع.آ ,(3) 


دقنلدة؟1 065 عأناءعتطعوة "ناه 22062ناك1 1لا ]لنتطء قط طلئع؟1 .ا ,© ,معمدكط 
1610218 ,1 مومه ,2 .1و ,عاعه 01ت لزوقة "ناج ق788ااع8 15 ,كناو 
,248 ب 205 .رم ,1891 


بخ 





,61015 تتعاءقأطة مدده 065 مالع تمدع 6 .تدهم طدرع205 ,المامع دن سناع تصصة11 
٠ 5‏ 1827 ,1و2 ,.ق0[1؟ 10 


اخ ,مم11 ه566 .81 تسم 


راط 0ع015ه :مناعه 11561 أععة181 1ط ننودوععدع دلث .(240 .ع) قللئلة 18122001 
18853 ,ع21م61آ ,صطهققاع20ع1/1 .ا 


1:52 زط لعطللء :12 اخرطذا سبد 1ه)515 .© .85 430 .ء .0) قنتاملممع185 
سد 1884 ,م لأتماع.آ ,7018 2 رعءةطمة1لهة1 .8 بؤ6 دملغألة 220 ,لطعدقامادطا 
.135 


-وفرطوعف '0 نه عنتعم ام سزدقة'0 فاع اذ ,لم82 أت فصفط .أقصعظ ,10م 1ممع1آ1 
تراعه المطعءة اا عل سمتعوعتك 15 قصمد فقتاطنام علمأدعأمه وأومآ1 
.9 عد 131 .مم ,1914 قاعة2 ,11 .701 ,تأعطهدآ-لادع11 1 


]ممعت لمج عععوة مم5 مامص ,لاع امس 


,218مأمآ ,الممطعاء دا به برط لعأللة :قتاصعلععصز5 .(535 .ع) 5عاءع6:0 :11 
قناع ه1162 0مكتادة ‏ لإقطاموط عناتكة ]كنت برط جزه1)ألء صه مهاه :1893 
.1866 بصتلتة8 رمسنانطةم مع قتجرع عممعممع 51011186 اع قلاتطعلء5006 


رق 2 مأعط ,.7015؟ 2 عاءط .81 ترط 0مغتلعء :وعم ادرلفعت ,عةأقناوناة عدلءمغذ11آ1 
1884 


رطع ش11 «عطءةأوممم معام ماعطء5ة2ز5 قللة عع نأ 2كتلث .م0607 رللئنة 1101110 

-8 1020 مع طعمامم قط "ناج لمع طبتطعنمجع د11 تاعسل لصن ناجاعممعدانا 

علصية؟ عأل عنا؟ مععصدالسقططف 18 تتالاقطم» ,م70 الاعمأاستقامة عمتاصمم 
1880 ,مأتمأعآ ,3 .ملظ ,7 .01 رقع لصهاهعع:10 5عل 


لوط مامالل :مقع 231 20 ا(د تقاتععطنا عأهقل) عتوجقطكت 8ه عمل 151 
,1882 رقأعة2 ,1 1آملا رقع مقلم أععمع8 تطمونعم8© قلط مذ عم 8111 اممة 
254 ب 244 .1212 


ممعوة وتتلاغط مقتعصوة مقعتعة وعدم ممع دء0 ع وموختموله5 هتعلط وتعصاةآ 
لص نع[طه' 1 زط ماله 701.1 :ونقضنوعده قتاعصنًا فصتلته! أن 2ماتاعاصة 
غمع 02 '1 06 6 18 6ل قصمتعده 1أطلا عطتاالقدامء تعتصتاه1 مف 
© لتة «عتص أ1ه110 عم ترط مع نمه 2 .1آملا :1879 روتعصة© ,1 .210 ,تللضط 
5 بووعطع © ,4 .510 ركاه .جره مما لأقصمه جرعاطم]1 


مز معتنوعت أتنوط ا زط :1111-7111 الماععة5 مسقغتددز[هممعقلط ومع ص1 


ل 





مم71 ,398 .1701 ,دمن 12130 حمسمع تام أوقاعء6 تتتلامام معو 5نام002 
,1213 


17 .لآ لاط رملاتللء :ممصهةك أوءأعه [أمسصمعطاك .(708 .0) 1506555 8ه معمنول 
ب06558)] 01 181165 ]0 تتمطة2 أقجأعه010تمعطات عط 4عانتاص 810014 
ركه !5115© تاعطعة ألصة لأصموعه1/1 معمذءقاناء2 ملعل أأصسطء 5 اعت طأ 

7 مك 201 .22 ,1889 ,72185أ6آ ,53 .1701 


-818115 تاعضع”1 3110 لمأتلله :قتاتتعتكع5 01 هآآ .(538 .0) 19تاماحادرة 04 سطمل 

© 01 81126116117 رتوعل لعلالاتع «عمعم 1 .لخ .1/1 بوط مها 

06 أأعدءع" عصيثنل عللاتثلاهة ,ع5677 ع0 علا .ولممغاحية -طكزء5 عل 

65 65طهئة اع ,كتلاه ,قعع*م ,1130113/ز5 101165ماأقلط قأتاعططمة 1 

رق ألقاتاع 01 226010815 دز ,(عة؟856 3 وم ؟لاأتواع" وع81010) م5600 3 
0 -- 205 .2زم ,19085 ,قاموط ,3 .ولط ,2 .1701 


لآ لعناتلعة 3 اننو :15ما815 لقعتاقةأقعاعع ا .(588 .»2 .0) 115ق112م8 01 طاول 
,07:00 ,طماع "اك تلق 11711 


م1 .© زط 01560ع ,ماصع تمعةت7 زه طاة 8ه لاع .) 2تصممطامرامئا 2ه تاملك 
1851 ,قضوط ,4 .1701 ,ططانتامع0ه لع تنام مناققط هلتاع تصعمع1 قلط مآ 
.272-68 .22 


6 ,6م111 .1 ,1 1ل اقتتامةناعم0تهجاكت .(573 «*تعاقة) ققلمأة/ا امل 
.65 ,1865 ,قأموط ,97 .1آهملآا و8700 5عألتعءة ,...قتناء|تزتتامه قتاكتتاه 
81 ,85011 ,120071اط .هآ تزط لعغللهة وقلهة :7106 - 05 


مغ لعلداقصهتن كلصة لقاتللهة تقلع انمتا .(515 ,ع) عاتاجاة قلانا متتتاقول 
5 عل0طيك1ة عتل عنا1 طوع تان التتقاطاق تلطا بصتاصة18 صتايتمط عط لافمعم] 
,داعا ,1 ,0آ8 ,6 .1701 ,رقع لتشم اصعع:110 


لأضولل02 © .له طناك فطخ هه متاتمسضتوعط) ‏ 5تاصأام]اجرة© ‏ 5لأأتال 
555 ,رعقأكنا3108 26لرمأقلط قع"مامته5 15! ذ «ممتوط .1 عزرط رمتائلع 
,56 ب 30 ,تزم ,1884 ,218دراع.آ ,2 .701 


لمقطعنج بوط 601680 ,تتاولخصة 5أاضه عقمصنه 8‏ مطاعتصصلم ,عع درعل]1 
بطتاءة8 ,فلتمعمضكة ,هأكامآ85 ,قأطلة 1/6500 ,5 قلا ,رجهم 1216 


1 5ععط 70م دعل ملوتقمقعج مأتدهء م1أع ناه[ .تع لعصاعةة ,مم11 
4 ,نذا8268 ,لنقمطه 0 عنأمرمرةا "1 06 


رقممل1 تقتصمابزطة 8‏ بإاهدظا عصتصمععصه© ‏ وعالعتلممصط .10/7 .ل رقضاكا 


بحكه 





غطا غقمة 12551683 غطا آه 815107 باوكا عط +ه 5ل7مع18 عمل ناعمآ 
007 ,تن لطمآ .8015 2 رقع5 عط 01 كامتنه© 


0 عصك1 ,أطه لاصو 07 ققدم نام لتعمم1 2110 ومعاطع[ عط .1/7 لآ ,ر18الكا1 

61 و5علعء5 2 0ع600. عت طعتط17 مغ ,2200 .© ,183 ابامطام ,ذه1 ةا 

1 .701 ,قمالاطة8 2ه لوإأممصزط[ غأقم11 مقطا 08 مقعقمتكآ معطا0 2ه واعناعيا 

قاعدة"1 طتنقاطه3:1ط58 ,2 .01لا رزواعده"1 صقتده5:1طة8 لصة تام 1اع 10100 

,15م ناج آقصةء 7‏ طؤتاعطة1 ,قطم ةع 1[مدوء'" ,3 .01 رزلعتاضساغدمه) 

لمة نجه" علغلمطعة5 5ع25382لآ طضطل بعاة ,قع12016 ,كمأ هاناطوعه7؟ 
1500 - 18898 ,تمولصمآة ,8 ,3 ,2 ,كلام" ر,قعاعع5 مملنتواقصةء !1" 


قعطعاع -معلأدمو٠طداف‏ دعل اأععلتاطع سطقصصأةة 55ل ععطع11 ,طم؟؟ ,ذل عطاك 1 
7 بقتتلطعة171 ,(919 عل 918) .11 306 ععطول طدم؟ 


صمتده21ز 2180-8 عط 2ه 5نلملام عقت عصلل لاه ,سمعطدعغ5 ,ممكقصحمآ 
5 ,215 ,عام دمكا 

لو "ممم مره لمعه قط عه أعصيت عطا صا قممنام أمعقت1 .8 الث ,مآ 
,)امآ ,قاطع نطتناحا0 1/1 


مغصز لهغقاقصوع لص اعغائقهة :عم[معكاجرظا .(393 .0) اقتطادره5 عط عباتصوطاءا 
0١‏ نهل ]مث ,117011 .01 .ل لاط منأاما 


51118 262 قلط صذ لصقعط ,171 ,2 ,3 بوط لقغأللة :مستصقطم أاقطء "مقطالا 
0 عب 1 .نزم ,1862 ,تلع10عآ ,1 .701ا 


قط طذ عاأطمعة3 امجح نؤط لعاتله :قل تع طاأضعقممك وأ#مأوتط ع2 .(168) موأعتا 
.0 ب 1[ .دز[ ,1887 ,5 أةطاعآ ,2 .آه70] ,قتعتره وأقطة 0594 تطةة5 أطواعناءا 


سب 722) 1161ز3وقف 2ه 100185 ر8 نوع 5238 منعده انا ]أعطع5 1 لم1 .0 .1 بتوكؤيآ 
مطعق طن بمعطوععع كته تعط تاعط صعلقسلأع 021 صعل طعولط ,(غطت .37 705 
-1010تنزوقثف عمتناما أ اقتدمه .28 صم امقاعاعه صن تجاء م نعطلا ,معدامام 
لد لاعوعتتامط ‏ طعأعملعع5 درم معطاموعع دتتوععط عاعطلامتاطز8 مطمواع 

- .1883 ,عأىتراعآ ,5 .701 ,أصسةةة الوط 


: قأمعصوعدم1 .له طلاك) م00 همدرة0 كط نا 101117 .قلاطاعط52ق0 قتاتاعة11 
013101 81786 تيمم أمماقتطا هاه معدم قلط ذا 81118 لعو نزط 01160ع 
6 سب 4 .220 51 ,رؤذأمة2 ,4 .اهما 


121 نطول عع5 .رجاه رققلهاج 


-15آممدة اه ,0096 مسنامه [أع ممه ططتام 5260 .قناعأنططه1 قعصصومك ,أقطة 


اا 





8 ل 1759 بععتطة7؟ دده عغطع2ن21 ,.15ه0؟ 31 ,ملغعم11مه ومنأة 

,2185ماع لتلة ,تتلأعطمضهة ,قاموط ,53 -- 315 .1015 ,ه210 نا ملخطمت) 
1927 سب 1901 
61 عع 5 .'11503 


رقالمطم1 معطءةل”ماققط «تاوقث كت عنامتع ان أقتطءذ لئاع ]1 [١‏ ,قل لحستطءةدةود116 

تع ]1قتة 17 فطع 1ل أقطء قداعة11715 متاخل كمه ,معمتطمه7ممائلة ,1 اعوط 

8أتملعآ ,16 .5]10! باكمطءة [اعقع0 ام 021 معطءمابعط عمل معوصسطه 1 
1211 


8 .3 لاط مأقطهئن طعحع"م1 لصحهة صمتاللة :ماع تطمغقط0 .تسمتتحرة عفطا اعمطاع ك1 
عطععة علوم ,معازم 164 لم281 06 عنوتصممغعطان لعاغتامه أمطقاكت 
هس 1889 ,رقلعة2 ,,ق1ه70 4 ,(1199 - 1166) قطعه]اصظ ل مخأأطامعول 


م بعمعتتصماةط عل عتطمدعوممه' تععالكضة “نات .للماصعمهء8 ,رعاته10ا 
«عل عفنتسمعلهئاذف مسعلدء5أدديموعط ‏ صعطعتاوتدة؟1 مع معقصنالستقطاطة 
بتنلتاعة8ا ,ضع قطاء م ترعو11715 


صذ :(596 .ه .0) 1215م أطنال قلممعطمز5 لتأعصدة 1718 ,قتتطهلآ كنحم طترعمع 1ل 
701 ,852660 861165 ,...كلانأ12[2[16م0ه 18115لات 22110108126 ,رعتا8 11 .1 .ل 
.6 - 2987 ,0015 ,1865 ,قاتتة2 ,2 ناه ,86 


حمل تععع ناسنا مععمعلصة لطن معتطوعية تاعقت عسصتاط أععطعمع ولع .0 تطاحاع للا 
7 1774 ,ق الاططته11 01101 تاعم ماصع مره ,.ز[0؟ 3 ,ترقا 


حأ كاتتصمع© قفطءكمتسزة عتاعجاووعع 5 ااوضتعط 101اد0 مه علطا عط ,رفعلة1010! 
رتلعن لقطع قتاةد5ل177 عمل متسعلوكلف معطاء أامعوته؟! عل عاط أ تع ادع للاماات 
0006 بقطتد1؟ ,128 .7/01 ,ع35ة1؟1 عتاء215ه] ولطاطءةتامممه لطم 


ع1 ظآط امنالااقطع" هوم عمقصلأهة16:05 عه ع2أطاعءعمن]اصث ‏ 5لاتلاملط 
3 - 331 .مم ,1879 ,ولاعتع © ,1 .701 بهدمغتحصز[اه5م7م لط 


أ عطقا تآاممه ص تتأتقامدمء قلطنا متطأأغمط اأمبالععع2 نتسبللها تصئتل ختلا0م 
.1876 ,سصتامعة واعوعة 0816 عزا 0عناللعة :للتاضصتواعص الكهام الناعععنج! 


5 566 .1تالتأةم0ع15جزة ممعع2ع 110111126 


ب.قآهم+ 2 بعكأام معناءوزوىة 2‏ صطتباج "عع مطاعة ]11 دده .7 ,تع طامممم 0 
.0 سب 1899 ,136121112 


هع لوسة طذ أغعها عاعة© : تاعمد ذه لتأعتع5 .855 "مأللوتاضجة مأوقوط 
.5 ل 373 .مج ,1895 1311155615 ,14 .1701 ,قسقتلتة1امط 
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للع كتمع 81 .1 مومعلاع .11 زط مملغللهة : ومتحدمم تتدمممعفوعتم ستصكوم 
ب2 .0آ]2 ,لطة02ئم غه ائعةة5 م8 مام اع 5 قستانطلأقطمه رماصنات 01160 2110 
8 ,2218أ6آ 


ب4 .ول8 ,علتابساكطسامعااة ‏ صعطء5 3 1[قاصع "ده “تاج 5600165 .نط .1 بلامواعط 
منالتقطء15[ع5 © تتعغطء020672519215؟ ماعل طعع مسااع 1/111 عصتادة اكمم 
,2318ماع ,6 .1701 


أ ع طتكناقم قلتاطه" عع5 .ع1طة1" ممم أناناع2 


ب “تالعلصوع1 ,عسات عطءدةطءقتقط عط متلقامع 01 : علتلعصعون قفطاغ ملللطط 
16701 


2 عله : وأسمأقمتط ماله سند 79(.١‏ .0) (كتالصتاعع5 قتتمتاط .0) ببصطاط 
0 م56 :1909 سل 1892 ,ع21ماع.آ ,.0[5؟ 6 ,صهلتاللة 200 اأمطاتئة/1 .هن 
242-91 ,آ1) تتعطعنا 8‏ معناءعتطمممومعع ها٠ط‏ “مالع ,تعهو 1م1261 .لا 
ختمد قتالطيعءعة5 كلالمتاط .0 :مع وممأقلط ولأ نطول تعمل (ققتااطء5 
0ن طعااع© ‏ قعص انان أأقصمه لومم سمعطءة فعا دمع نل سصقذة11ه70 
-8686 كلت عط عتامة87 660 حصن مخطء تطعدع © تتم أ[ة عبات مععتاسطاءة:ه0آ1 
.04 بصتامة8 ,9 .701" ,مطتاعء51 .177 ه72 ررعنا 


قلط ص مأسعتسام .© برط تله : «معلصوعدء أذ .1 .(120 - 46 .ع) لطاع ماباط 
64 لس 279 .مم ,1891 رع اماعط ,3 .آه7؟ ,عهاء الهعقم 2106 أطام تمساط 
تأقطة دز ماع21 1 لمة عمعاقلصئآ .01 نز لمألل : ومعمع عدم اسثة .11 
م ,1915 ,سأتماعآ 1 أموط ,3 .701 بعقاء1لوجوم ممكتيد أطعمماسام ١‏ 

365 لب‎ 404 ١ 


018 ا لله :ممواءم]1وا8 .(.© .8 120 .0) وتامممادعء81 5ه قناتطايزاه120 
,8 021أعآ ,.قآه؟ 4 ,ذأوطه اسع اانا علوت ا 5ط لوواة* ,ملاظ 
4 ,4 .701 :1893 ,3 .له :1889 ,2 .01 ,1905 ,نامأألة 0م32 ,1 .701 


.ل ابأط «ملتللع ,مع أوجعم مللوط 56 .1 .(560 .©) 02653168 02 قلاأومعه2 

بقتصطنه 22همه 0‏ 03652165515 11م20 قلط عصنتابط ا مدمه ,لتلا 

0 ,133177 .17 :153 لعلله : 260185 هط .11 .1905 ,عأتئتماعآ ,1 .1701 
3 ,5 21مأعآ ,3 .آهل رمأت 


طعمعء5 ل0مة طم أاتلع : ماعتصصعط© ,'عتطد1/1 1اع"1 02 قتاأكتوصه1د1-ه0ل0بجعوط 

هل قتتمعط ع عتنوتأصمغطت م أمطمتات .85 .ل نط مللة 2051 

6 وعل همأوع1”5 06 عنوغطاه 1اطا8 متامة أأقطمه ,لما ات 1 
رقلدة2 ,112 .810 ,65 10اظ 


تام 





لاط لعالله :12 مهمع 060 .(150 .ن) (قتاعه ممع 1ه ماتلسماه) تمعامعم 

لعغضل لالب 1 .018 :18435 ل 1843 ,م اماع[ ,.7015 3 ,عططو81 .ىم .7 0 

م8001 عمقت زط ,1 أعممط ,1 .آمل ,ققاقة خطة حوتأقاقمةقتنا تاهآ طتتة 
1901 ,2815 ,“تعطعةا5 بط .0 عوط ,2 عو ,1 .701 :1884 ,قوم 


: 00521087:82118© .ل(مقخطعه طنا7) 5لاممتتتصمطمة4 فط تعطامومع660 ومرو عمط 
220101101 115 8م1237 مأعجان صا بورمطاموط .© لطة “املصتط .31 نزط 01660ه 
عب 1 .نزم ,1860 ,ملعتا ,روعتحامه مومع قتدملأندت غأهة وأطموجع مادم 
0 14 

,.015؟ 5 رقذقك تتعققع17 01 10125ام 12501 مده 1 لص .0 .11 ,ممصت ابجة ]1 
4 سس 1861 ,1,0110013 


585020 الخد قطتتانامع لم 5ع تتعدة اتمعادكء تتاعة]ة 12285 .ترصوعكأه 177 ,ادرع لط 
2 ص8 امآ ,دق ملل غتنهة لاع أمعاءنا1 


,725185أعبآ ,315113128 012مذاة .0 الكل روه1]0 
,رآ .قأه؟؟ 2 ,111 «عدع[اط أقاع11 عاعرع اا 1رلالءة[ائهة؟1 216 .اينوم ,1051 
.1203 


2011 دحل «مأاص 18501 ,1200165 و5أنامط ع]15ام88 لمعل ,نامء10155 ] 

غع قاأطقطة177 مم1 نيه عنلوكماقتط ع16آم0م عميخل عللتيرة لمقلع52 مل 

8 عتنطهةعغنااتثا 15 لض اع عتاماقتلط'! ة وحتلواة" وعمقامر قعماناج 5عنالاعنان 
.89 رقضة2 ,رأصعاتره'] 


00 .10511 لتقصره01 عط 2ه عنقاك أصعومء<2 عط1 ,لننة2 ,النق 111 
0 01101011آ ,حله”اللة 
566 5218011 


حصط ماع عراءعقاعهامقتطاعدث ‏ .10ع1سمعط ذقمصككة لضة بطعاعلع1ما1 عتمم 
0 -- 1911 ,تلتاصمع13 .015 4 باع اطع 115-0م11 111311110 


16 10 وطللواء1 اتاعتتتاعه1 لتنقتطهماتوطو 8‏ تزاتدظ ررك ,11 .ذ رقهع:ح52 
ولو8 011210 "نث لمعتاطااظ 1ه 7جأعتعهم5 عط 08 معستلعععه220 ص[ رقة انلام 
1 24 .تزجز ,1899 ,105003 , 


'0 801 ,11 «رتصملاط السساليكة عله معفلهنسة .عع اناه .أخا-.ل لصه .7 ,القطلعق8 
5 عأمع! '! ع0 عتوغطاام1اطلة عصتناناتاقصم 884 لك 889 عمارتؤوقم 
09 ,23815 ,178 .110 ,رقع0نااتا 111165 


منعهع الآ فطاع د لأقتمع ا اعح ع طعماحرهالإطمط ع1 0110 2605508 .أتلة1 ,راع ةلطم 
2185م عا ,اتنا 


مدنا 





5000101 11 فطع 11 أسطءومستااعع1 ,“تمغخلله ,لملاععطظ متملع مصتاع5م 
0ن اتأعطء قتا طقل معاعدع"" تعداءة تصمالاطقط لضن تعلاءة1ز258 11م 
.10 سل 1889 ,2826115 ,.7015 6 ,...0178ا2 اع قطوطعلا 


معتامة قطا ها عستتداع5 قاعدع"؟ لمعله1815 سمقتصماتوطة8 .توعملاة ,طااتددة 
4 ,ننه صما ,جده71زططاع5 غه المتصجتمط ته 


121101101106 رعصع 21 .2 ,3 صط نقع كه تمعامعع ولرمادل8 .(439 .0) وعلوه500 
كلم ,1859 ,كته ,67 .01 ,قعقهومع قعلتهة ,...كتتاع ام ممه قتاكنات 


.2 ب 930 


رع[عطأع 1/1 أقناوللثة :9ط ممتائله : معتمطاظ .(600 .ع) سالصمعز8 02 اعطادعاة 
,(15115160ا2[ عصساه؟ تزلده) 1 .1701 ,غصنام 561 01186 تتجرمع تصطاما 
87 126213 


وده الأطمممعمع© .20 عل 19ا ع ب .0 .1 63 .0) وطللات 
3 سس 1907 ,ع أةتراعآ ,.وآ70 3 ,ععاعصاع1/1 


طاعطء7115خ255 معاعة1 ولل عضن لومتمةطاسوقة ‏ .مفتلتتضاعية1! عاععمات 
ب.قآه7 3 ,7 .8]0 عأعطاه1اطلظ مط قأكة أموعع 17010 عستاناتامدمه ,عقتتنك]آ 
.6 ,152218أ6آ 


سعرو/؟ عمتامومع م66 عناج عمل مالة8 محا ]لط مسطلئعع1 .سؤلاتستعجدالا كاعع نام 


قعل 2ن ممعاده اتوطاو8 مع أتمطء ورععلات17 معطعدتلة ددهت علط ,قجعأمومء0 
قزم" 1700 م طععم مااع 1/111 قصتاناالاقدمه رتم151 60261065 قلة 
.06 ,ع218م61آ ,3 20 ,11 .701 باأكتمط قااعدع0 اعناء5 ذا 


4 بتا 8 ,تاععاعاء86 .متحط1 بوط لمعاتله :ممعأعدعآ (.ه 105) 025أنات 


رقكعآ1800 12.07 عوط لعانلهة : كف ,840 جوع 7 معطا كه عاعتصطمع© عولزة 
لو ,اكأقطءة أاءةقع 0 طسعطاء 015 طة [طاعع 110 ومع مان عمل الأطاء قااعة 
8 لس 509 ,رم ,1897 رعاهماع.آ ,51 


عتانا 02 جزةت تقحطه 4ه زمه 215 اللانالاعه طغ12) وسمتععءعمتانعم قلسطهة' 

6 1 اع وأمعطة 11 صذط طملاللة عتطمومعمامطم : (ة«تمطى عطا 61 

مونعمامطم قاتة تستاتصمم معطت امم مطل قفاصطقة متؤقتععع م تاتهط 
.8 بقططع 171 بودقع نمعده وعلطام 


,12068 تاتلة اع ع5ع18 ره 01 دع ...170(3868 عدلع قعآ .8 .ل رع لطاع لق 1 
676 ,ناموط ,25 2 


2 





سمه لم11 7ط لمعن ةاقصدط : وأعكت1 هط .(1600 .ع) معلوط رورزمعرازة 1 
,9 .810 ,2 م ع5 ,تإتاعاء50 ]77مااعلدط فط" كه قسمملطةء تاطتام صذا عله اعداة 
2 ,10110011 


.12 .3اطأ ؛ مأعمأقتط وومتوتاع5 .(450 16م قطنت 01 قتاع 116000 
82 .701 بقعقهئع8 562165 ,...قتلاء[ تدم 15115ناهت عهأع 227010 ,6نا8 111 
1406 سب 1283 .015 ,1864 رقأعةم 


معنزة © لننةط عوط 011580 : عماعمةة موعتعا تذأأه 26 .(530 .ع) قبأوملمعط1 
,150 135 .مم ,1913 بقتتصعل؟ ,هصقاتحز[هومععلط وتعصتا1 صا 


3.2 صل : ملتطممنع متمتط© .(818 ب 758 .ع) «مووع0021 عا 13265 تمعط1' 

,108 .01" ,قعقمدع 505165 ,...قلتاع أ مهمه قتاوتتك مدأع 220010 ,عدم 111 

8 21ماعآ ,8007 عل .0 عتط 0عالله مكله :1010 س 1 .15[مه ,1863 رقضسةط 
1845 


نط هلله : عداعم]1115 .(640 سل 610 .ع) هنأاوء0 51 قتتاعة [تإطخزمة11 
.7 ,8 31طأعرآ ,8002 عل 


.7015 5 ,عتتوأتقةم غه ,عأقث ,6م1510 جه قعع22ز70؟ .010 طوول ,أمدمم 1 
7 متتنة 61س تلط 


+6 “اعصدك هل وملأموصتزل 5ع مأعه1[مضمعطكء هآ .27 ,نمأم 020آ-لاقعتلط1 1 
.8 ,قاعة2 ,لوععة'ل0 


ععقامةهم ع0 عتلوومة '!] ع0 كأقنتخحم غه ممناام[ .11 ,اع 20([-نضو111116” 
0 بقاعة2 ,عصمعتمم[تزطوط علأمقطول 


561 ,116 1أةآقة لقطناول صل رقصدكة مل تممه انآ .5 رسمتعصطط -تتدع تحط 
.55 عب 149 .م ,1908 ,قله ,14 .701 ,10 


كم ,ره'ةط50 قتتة 111 ولتق أصلققخ فاعذأدقة 1اع]1 .لتقطكاهظ ,5ع8 0لا 
2 ,1701 ,تلمع105 طعطاءة أسهحمة 0‏ ملاعم 21؟1 «معل عه 1 611200تاط 
,16م0اأاطلق ا ه00 


قلط صذ 340116 أده حزط لعاللهة : قاع تع 122 .(ام كلمن 0366) قتالة0ا 
.9 .م ,4 1١701.‏ ,8526607053 تمتام115]0110 هاتاع صمعه1 


64 بقعادة؟؟ .7015 4 ,أععة71 .13اع0 معاعاط رعلاة7؟ 


15 .م 797ا10زقد18 تزأادوه تدلم دهم 5 ترسمتلاومم قعالوطوضعف .ل ,لزكأة17616201 
0 :1915 .2 للأقدطلا .م عمعدا مسلكآن عنه ممعتطمعة عمتمواط 


"١ 





سب 1921 701 22 .11 1108 .عالتقط لأومصعع1ممة فعاقعء .لقنها عاتتطوع7 
3 06 قوع 8أمصططة]1) 1922 رعططع 501 ع0 وععمعاعء5 وعل م50:31 5001616 
,2828116 ,6 .210 ,(1922 سل 1921 ,وعم دتعماء5 5ع 013556 


علتصادة > عصتالتاقدمه : عهقصول لقنا عموء أطوجة عماصماط ,ل ,توكلم اتمرعاع17 

-111000797606م-معاء اتمصدع طتقحت للع .علتتاقص أأوممععم[امجرة قعاقعء .أوسا 

ع اتقطء؟ة[اعو66 .تسطقط ,أوتصقعا ع منختطاع ليع داقع م سا5 ) وعاه 

بعناعة2 ,11 .110 ,1911 ,(018556 .21111155 1ط تقك/18 ,حم ص طعدمه ودو املا 
1212 


له 601580 :0173 متتراضمعطعامه ‏ 1]25دتزطم 20م كلناصة تنتا“تهمل؟ عهااما 
م11 561121011111 00110115 كلا ,رقع[مهع8 ,117 .ن[ بط 60ص أقدمن 
7 ,قعةط ,25 701 ,3 ع5 تلق معتتره 

«أقطع قترهة 17/155 1185اتها 00511 ,دع ااعه1115 عتالعدادهم1نؤطة8 .18 ."1 ,اع قطووأة1717 
اأأقطءة ل1اعوعة0 -امعأء0 تعناعقاية عع تععصسطء! اخصع مق نععملا معطملا 
00 جع 21ماأعآ ,4 .مكدر 


8 175013 تتا 11 متتو تع صل معاناطع8]1 داع أعلاعءمم1 16طا ,28 ."1 ,لاعقطاوداء177 

عطع مجع 17 فطع نل أقطاء مدع 177155 وصطال ممه ,طاعغ[ناع عتطولط سة تن 

,218مأ8آ ,5 ,هآ8 رأأهطاء دلاعوء6«امع0 ترعناءد نعط مم0 عوط 11) 
.1206 


سب 1884 ,ططاعرع 8‏ ,.015؟ 6 بطعاتعطعمما تنا سعدوعاة .0 ,تاء 5بامطلاء/1 
,1409 


5م قناط 32م ل حتتلالاة 1 1811510718 .(1148 ,ع .0) ع1 1ه حصد لاا 

اا غتاقصمء ,5أماعصمآ .ث 3820 أمدونع13 .ث تلط 11015أألة ,دمستمادووع 

اناطع ل ع0 فصع 1315601 ,5قعلوذ5أاممء 5م08 قطعل#ماولط 5ع0 [أغ نم16 
4 قأعة2 ,1 امع ,1 .1ه17 


طقلاع5 فطع طط صأمامء فصوا مم5 معطا 5ه عناوم امغه© ,1717 ,ألاع 71" 
72 علس 1870 ,هآ ,.018؟ 3 ,تتلناع 1115 


1 [لممطة6 ا17 ابلط مه أله : 8#أقمطاعصم .(345ءء .0) تامطامممة ب 
0 ,م اتمأعآ ,لمعته 250 ,أ ملاتللعميدة 115 0م2200 


بقطهةقاع0معالا .هآ لاط 601560 : ولامط 811510-13 .(518 سب 491) 031111015 
07 ,مأ طاع]آ 


اه 





نيك المحتنومات 
تقديم  ١‏ 3( 


الوا موزيل ” - مرافائه 4 كتاب الفرات الاوسط وترجمته 
هل مقدمة المؤلف 7 اغراضه م المراجع والمصطلحات ٠.‏ ب المسهمون 


٠ءا١‎ 


الفصل الاول : دير الزور الى الفحيمى 1١١‏ "؛ ٠‏ 
دبر الزور الى الساحل ١5‏ ل الساحل الى الشيخ على ٠؟ ‏ الشيخ 
علي الى الصالحية 5 الصالحية الى القائم ا القائم الى عالة 
4“ م عانة الى الفحيءي ع ء٠‏ 


الفصل الثاني : الفحيمى الى الرمادى 44 س مه ٠‏ 
الفحيمي الى وادى حوران 44 - وادى حوران الى هيت 407 


الفصدل الثالق» :لحي ان :يفا ف كور حكن راق مكف بعد لاد 
النيحف الى خان المصلى بده ب لحان المضبلى الى كر بلاء اه كر بلاء 
الى خان المحاويل : اطلال كر بلاء اند خان المحاويل الى بعداد 
لاسا كمه 


الفصل الرابع : بغداد الى الكرنت لاء 


بغداد الى بثر الحصيني لاب بثر الحصيني الى كوف الكلب ١م‏ 
كيف الكلت الى تكرت انب 


ا" 





الفصل الخامس : تكريت الى راوة مرورا بالثرثار حلم ب 1١١١‏ ه 
نكريت الى شعيب شيشين .م ب شعيب شيشين الى الجمة 5و ب 
الحجمة الى المستفيض 0ه - المستفيض الى بثر ابو درج ١١٠‏ س بثر 
ابو درج الى طريق الموصل العام ١٠‏ ب منطقة شمال عانة 1٠١6‏ ب 
قرت السناحرة الى راوة ٠ 1١‏ 


لير الى بزاوة الوين لزقة بطر و انعدو ف اا ا 
راوة الى سهل ارا قرته : قبيلة القيداءت ١١١‏ س سهل الاقرقة إلى 
الخابور 115 ب وادي الخابور : قبيلة الجبور ١9#‏ ف راوة الى ألرقة 
١5‏ ع نهر الخابور الى بير الزهسك ١١‏ بثر الزهمك الى الرقة 
سماء 


الفصل السايم : الرقة الى ابى هريرة 1١495 ١١2‏ + 

الفصل الثامن : اطراف الحيرة ه؛١‏ سن 5لا ء 
بعثة الى دغيم بن براق ١45‏ ب زيارة الى الخورنئق وابو صخير 149 ب 
من مخيمنا قرب الكوفة الى القادسية هه١ ‏ القادسية الى الرحبة 
2 الرحية الى القايم 54 - عودة الى الحيرة إ/اا ٠‏ 


الفصل التاسم . الحيرة الى بعداد مرورآ بالفاوحة هاا ب 184 ٠.‏ 
الحيرة الى المسيب هاا سس المسيب الى الماوحة ااا مه الفلوحة الى 
بغداد 84 - بعغداد ابان الحرب ١88‏ ه 


الفصل العاشر : بغداد الى الثرثار بطريق مسكن ١96‏ ب 9١5‏ ء 
بغداد الى خان المشاهدة هذا خان المشاهدة الى السميكة ١٠١ب‏ 
السميكة الى سهل الشئانات ه٠؟‏ سب سهل الشنانات الى ام رحل 4٠؟‏ 
منخفض أم رحل ٠ 51١‏ 


5“ 





الفضل الحادي عدر + الثزثان إلى الخابون تساذ ا القرالك وام بن يريت 
ام رحل خان المشاهدة ١0؟؟‏ _. لكان المشاهدة الى الوشاش ١١؟ ‏ 
الوشاش الى الصبيب لا ل الصبيب الى المحيوبية ونااانا المحدوبية 
الى شعب ادمامة 0 س شعب ادمامة الى راوة 5 - راوة الى 
السوسة 5 ننه التواسة الى المروانية 7 المروانية الى البسيرة 
على الخابور 04؟ ب البسيرة ممجدء 

الفصل الثاثي عشر : الخابور الى بالس بطريق دير الزور 09+ب بام . 
البسيرة الى دير الزور 9 سادير الزور الى الطرساوي 55١‏ ات 
الطريفاوي الو المعدان 3ه نيف المعلاان :الى" طترا ب بمشوزر اا + 
خرائب سوريا الى بالس 004 . 


ثفاه 





الملادق التار بخية<؛ 


الملحق الاول : الفرات الاوسط فى العصر الاشوري ١م؟‏ "ا" * 
وادي الفرات الاوسط إلمر؟ ب السجلات المبكرة سم؟ ب طريق 
توكولتي انورتا الثاني ١م؟‏ # تفاصيل طريق توكولتي انورتا 5810 ب 
إعااة اقمنيد نورق تر كولني الوزن عدوا مساك اضون اسويتان 
وطرقها هيه؟ ب تفاصيل حملة اشور ناصربال الأول جة؟ س اعادة تنظيم 
هيكل حملة اشور ناصر بال الاولى ٠ه‏ تفاصيل حملة اشور ناصر 
بال الثانية ١٠.”ب‏ اقليم رصيا ب.* | السحلات الاشورية والكلدانية 
المتآخرة ١إلاا‏ سا 

ا ملحق الثاني : زيلوفون على الفرات الاوسط 58615214 ٠‏ 
وصف زينوفون لطريق العشرة الاف 4“ ل اعادة هيكل طريق 
العشرة الاف 09" موقع نياكوس 88١‏ ب فير نالدوس الى نياكوس 
با يساكوس الى بلاية #هم #. بلاية الى كوناصا ++ كوناصا 
الى الزيتاس ملم ء 

الملحق الثالث : اسيدور الكرخي نتحداث عن الفرات الاأوسط ومم ب ويثاء 
وخدة القيان ( الشسكوئوين )عند اسيدور وما السادة نظي 
هيكل خط رحلة اسيدور يقفوريم الى فاليكا +«4م ‏ فاليكا الى 
اس 4:” اسن الى سلوقية 45 ٠‏ 





من سج سوسس حا 


(1) قام بترجمة الملاحق التاريخية بأكملها ( ص ص 7١8١‏ س )1٠.١6‏ الاستاذ 
عبدالمطلب عبداار حمن داود وراجعها الاستاذ الدكتور صالح احمد العلي» 


رئيس المجمع العلمي العراقي . 


ارقن 





الملحق الرابع : زحف الامبراطور جوليان فى عام #ثم .ون ب هو" ٠‏ 
كما يروبه زوسيموس 55" . اعادة تركيب طريق حوليان 058 ل 


الملحق الخامس : الطريق البرية على الفرات الاوسط وفقا للمراجم العربية 
حتهو” ب الطريق من بغداد الىالكوفة وم الطريق من بغداد 
الى الشام 7/8 ب وصف قدامة للطر يق من بغداد الى الرقة م8 سس 
وصف الاصطخرق والمقدسى للطريق من بغناد الى الرقة إ4”“ ا 
وصف الادريس للطريق من بغداد الى الرقة +حب ‏ بيانات اخرى عن 
عن طريق محاذية للفرات 895 ٠‏ 

الملحق السادس : انهار الفرت لاوسط 94و" ب 445 ء٠‏ 
ملاحظات عامة ووم ب سد نوخذنصر وخزان الماء 4١‏ ل موقعم 
اوبيس وعلاقته بخزان نوخد نصر م٠1‏ ل قنوات الفرات الاوسط 
٠غ‏ ل نظام القنوات في اقصى الشمال : اقوال المراجم الكلاسكية 
41 س نظام اقصى الشمال في المراجع العربية 4١9‏ س نهر صرصر 
54 ب النهر الملكى 156 ب لهر كوثى وسورا 459١‏ ب اثهار على 
الشف البطى ون ا فراهةة اللحدود رالا رسسحا زني والعلقي 4 
قناة البلكوتاس أو الفلوجة م2 ١ ٠‏ 

الممحق السابع : معارك خالد بن الوليد على امتداد الفرات 44# # 5غ 
زحف خالد على الحيرة 44 رواية مدرسة المدينة : حديث 
البلاذري عن خفان والحلف مع قبيلة بكر 4 - روايات الواقدي 
والمدائنى وابن نبيشه 448 ل الحيرة 45١‏ ل رواية ابن اسحق 
؟20 - رواية ابي «وسف 404 ب روابة هشام بن العلبي 5200 
الخلاصة +5؛ ‏ رواية اهل الكونة ؛ سيفا بن عمر ٠ 45١‏ 
الخلاصة 55؛ ‏ خالد في الانار 455 سا خالد عند عين التمر 





وصندودا +407 س حملة خالد على قبيلة تعلب دبع - رواية جماعة 
اهل المدينة ع رواة أبى رن ا سدم رواية اليعقوبى والدينوري 
وبع ب رواية البلاذري 44١‏ .- رواية الواقدي سم رواية جماعة 
الى المصيشخ 6 نس ليل الحصيد 41 - الخنافس 49١‏ الى البثر 
والعودة الى الحيرة ه66 ٠‏ 

الملحق الثامن : بر باليسوس وبالس وثبساكوس ٠٠ه‏ ل ؟اه 
برباليسوس وبالس ٠.ه ‏ تبساكوس عند زيئوفون 08٠ه‏ ب ابائيس 
وسموما +أهم 

الملحق العاشر : سورا أو سوريا ماه ١؟ه‏ 

الملحق الحادي عشر : يقهو ردم » كالينيكوس م( الرقة عنم 0 مرق 
نيقفورم 9ه ب كالينيكوس ١لاه‏ ل الرقة +ثه 

الملدق الثائى عشر : بيرثا وزئوبيا وحلبية 6«ه سا مناه 
حلبية : مدينة زئوبيا والزياء غ«مه ب زلبية نه ب بيرثا جره 

الملحق الثالث عشر : فاليكا وقرقيسيوم وقرقيسياء :"اه ب 
فاليكا واه ب قرقيسيوم +*1ه 

الملحق الرابع عشر : زنا » ودورا ؛ وساكوزاس 4ه ٠ده‏ 

الملحق الخامس عثر : ثبساسكوس عنك بطليموس والرحبة عند العرب 

الملحق السادس عقر : اثنا وعانة ٠ه‏ ب هذه 

الملحق السايم عشر : إداو هيث +لاه ب /الاه 


ود 
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رقم الأبيداع في دان الكنب والوثائق ببغداد 15٠١1/‏ لسلة 195٠‏ 





حدول الغطا والأصواب 


الصفحة السدار الفط الصواب 
/ا١‏ (1) كان له كان لهما 
)١1( 7‏ دشار تركي ليرة نراكية 
/ا١1‏ (8) 18 (م) المياذين الميادين , 
كل (18) ابو الجروة : ابي القروة 
(؟) شعيبان الصيخرة شصسب الصدذرة 
ه؟ (18؟١)‏ القلادس ا لاسي 
مع (/ا؟) بين الانبان وعانة | تحت عانة وفوقٌ الانبار 
.ه (9؟١)‏ القائلة لشعيب ااقابلة لشضشعب 
)١1( 16‏ طويريج طوير يق 
)١1( 55 5‏ شعيب شسيكسين شعي شيشين 
/ا١٠ )"١(‏ ؛ (18)/مءا )١(‏ قرت 

السشاحرة قار السمااجر ديو 
٠٠61/‏ (148) قرت الستاحرة قارة السئاحرة 
/لا٠ )١5(‏ بقرت ابو القروة قارة الغبين 
/ا١٠ )٠(‏ قرت الفبين 0 . قارة ابو القروو 
)١١99 4‏ قرت ابى بطيحة قارة ابو بطيحة 
8 (9) قرت العئاب قرة العناب 
٠‏ (١؟)‏ قرت الصو في ٠‏ قارة الصو في 
؟]| )١١(‏ سهل أراقرته نهل الاقرقة ( المنوان ) 
]| (؟١)‏ قرت السكة 2 ., قارة السكةه 
]| (.) قرت أم عذير قارة أم غدير 
١5‏ )ا م مع 
؟١‏ ()) وتم ونقع 


* جاء فى ١‏ مشحك 2 قارة ع«( والقار»ة 3 3 قار وقارأت وقوار وقيراف : 
الجبل الصغير المنقطع عن الجبال » وذكر ياقوت ف المعجم ( ج 585/4 ) 
قال أبن شميل 5 القارة جبسل مستلداق هوم فى السياء لاشود في الأرضص 
كانه حسثوة* وهو عليم مدير 4 وال الأصمعى : القارة أصعر ار الجبل + 
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اماك 








امم 17 المخاحضة الشاضة 
لق 1 تفاصيل أضبافدليه نفاصيل اضافية تتعلق بهذا الطريق 
تتعلق بهذا الريق 
24 1 ( ضاف بمده ) وبقدم قدامة (|أوضع نفسه) التفاصيل 
الثالية 
5 يزرى ترى 
يذ | بعلو ظه بطو طسة 
ال ١١‏ كيلى . متراً كيار مترأ 
١5 4‏ الناووسه ووصفف الثاووسه ») الوسه 6 هيت »؛ الاثبار ) 
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1 1 و7 وض 
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1 1 الرراقى (الرارقى) النراقى ( الذارقي ) 
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٠‏ لذ الاوسط ( بحدذف مابمد الاوسط ) 
للق 1 استدل استشدل 
٠ 1‏ تاربيه تار بخيه 
١١‏ المعاكشس المعاكس 
1 | رواسة روابة اربان 
١| 0)‏ قوم يقول. ٠‏ 
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15 1 السرر السور 
١,‏ الاناسيس الاتاناسيس 


وحنو 


المسنسة 
11 
1 
اق 
16 
15 


5 


15 
رق 


/1 1 
120 
1 
1 
11 
نك 
516 
15 
غ5 
أ 


2 
16 


1١ 


ك1 
لكف 


55 





السوار 


الل 
1 


المتمنا 





(ص ؟١1‏ و لما) 
ابر 

أبوب 

لايذكن 

الا 

١١ 


. للجمع 


الرحف الى شيل 
نسمطوناه 

عا ها 

لا 

فدهب 

لابتحر كان 
المهميوذان 

الها 

التنى 








هص 6ه" و 5117) 
أبى 

أبواب 

كما انه لايذكر 
نكس 

15 

107 

كن 

1:5 

6 159 
نوري 

الصراة 

نهر 

بثرا 

ان « الفرات يمن 
ميساه 

ا أزلفون 
انها 

بالطبع 
احتموا 

قرى 

القرى 

نعود 

للتجمع 
الزحف غير 
نسعلونا 
عليها 

لآ 

ذهب 

لامتحر كان 
المهبوذان 
اليها 


المثنى 


الدم دنا 


كنت 
156 
51 
113 
أءه 


لمك 
آم 
5ه 
الك 
فريك 
15م 
“أت 


ات 


كت 7 2 





20111111111 
211000 


الأسداى ألسدلا 
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14 وزححف الفعقاع 
١‏ يعتقدودن 
١1‏ انه وفى 
1 هي ايو ليسنى 
1 الكنى ‏ ' 
١‏ للغراات 
1 الف الغر س 
2 جاير 
6 أالدسنى 
7 اتنضمرت 
16 سيكله فنك 
7 هاكوس 
3 مئلذ 
5 الت 
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0 من ألفرات 
1 عنادما 
6 بين 
/ ريعما 
0 كالمنيكس 
0 القائك 
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الصئدة السوار الخملا الصو أب 


الام | سمير وحئرك عنده وحفرت علدم سمير , 
0 | ققدو توبوليس مقدرتوبو ليس 
/ دن كار دير كفرا 
١١‏ اكه اا 3ك 
6 سوسوم الموسوم 
وم 1 سلوس سلو قس 
0 السورى السرياني 
0 الفرات © مكانا الفرات بذكر مكالناً 
61 ]1 ديو كليشيان ٠١‏ دقليانس 
4ه / آلا سوس الاأفسوسي 
26 1 الخابر الخابور 
8 أم أمر 
١5 6005‏ قفد فقسيك 
1ه 1 ( هيت غبرها هيت وغيرها 
ردك ١‏ و يجعليا وبجلها 
مركم 1 وتعود اتعود 
ام 14 وعنما وعندما 
5 حوك حي 
6.6 1 أباربون اباريون 
1ه / 1 كايثالى كايثاني 
قله 7 بثو ' بقول 
1.5 1 جهيان جيهان 


ووردث «١‏ تباكوس » خطا والصحيم «١‏ تبساكرس ») (.#« ا ب 415١‏ 
11 .5 504 165؛5.ه د لا). 

ووردت « ستياس » خطأ والصحيم « سيتاس ) (ه 5 ب 55 74ت 
١11584-س؟١)2)١؟به؟؟),‏ 


مله 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت متيل 1 
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